البمث الاسلاى ملاحظات حول تعر يف الدب الاسلاى 
تطيق لقاعدة من القواعد الكلية الآساسية فى الاسلام و هى : الآصل فى الآشياء 
الاا-ة و هذا يعى أن الممنوعات محدودة و معينة . 

لقد دأب الفقباء المسلمون طوال القرون الماضية على تطبيق هذه القاعدة فى 
جوانب الخياة جميعها . و الأدب . أحد مادن الحياة الكبيرة . فكيف لا تكون 
منطبقة عليه ؟ و لاذا لا :مدها مقياساً صميحاً لحدود الأآدب و موضوعاته . 

فى يقّى أنا يحب أن نمان عن ضرورة تطبيقها على الآدب الاسلاى انؤكد 
للآخرين أن حدوده أوسع ما ,تصورون أو أن كل موضوح مباح , إلا أن يدعو 
إلى ما مخالف اافطرة السوية أو يمتدى عل إنسسانة الانان ٠‏ و له بل عليه أن 
يعتمد على مع الأجناس الأدبية والقوالب جميعها القصة والمسرحية والعثياية والمقالة 
الرفيعة و المقالة القيّة ترى هل تكون حمابة الانسان من عالق الضياع و العفن 
تصييقا ؟ وهل يؤذى الآديب أن ول :هذه مساحة الوجود الانسانى كلبا فتحرك 
فيها ما تشاء . إلا تلك الشعرة فانها مخرجك ‏ و عن البقلء - إلى الضياع ؟ 

لا أظن ذلك : 

ثالث : حيوية الآدب الاسلاى : 

إذا كان الآدب الاسلاى يصدر عن #صور واحد هو التصور الاسلاى أفلا 
يكون مبدداً بانذطية و التكرار ؟ وعلى افتراض تعدد الموضوعات إلا تُكون الماذج 
متشاءبة فى طايتها و جاءتها ؟ أليس التصور الاسلاكى يفرض طريقا محدداً للملاقات 
مع الوجود و الانسان والطبيمة ؟ ومن ثم فالآداء على م الآجيال ‏ و ربا فى 
الجيل الواحد - موف إستتقذون هذا الأسلوب م يقفون ف الغطبة و التكرار ؟ 

هذه شبية ترد على الخاطر . و فطلة عيب يلوح مما المتككون فى حقبقة 
الآدب الاسلااى و وجوده . و ربا .ساعدهم على ذلك وجود الأطية و التكرار 


سد بام د 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١0٠4١ه‏ 
فى عدد من الاتصوص الأدبية ذات الموضوعات الاسلامية و لا سها موضوعات 
الناسات . 

بادىء بده تقول : إن الادب الاسلاى غير مسثول عن الملكات الضعيفة 
و الموامي القاصرة ٠‏ فالضعف و القصور عبان يشترك فهيا عدد لا يحصى من 
المتأدبين فى كل زمان و مكان . 

و لكن إن كانت طيعة هذا الأدب تؤدى إلى الحجدودية دتساعد على قصور 
الآديب و ضءف أدبه فق هده المالة كرون الآذي نثيياة :قبل يودكى التسدوق 
الاسلاى, و من ثم الآدب الاسلاى الذى يصدر عنه إلى القطية و التكرار ؟ 

إذاكنا قد سلدنا بأن الأدب الاسلاى ,متمد عل التجرية الشعورية وبصدر علهاء 
و سانا أيضاً بأن التصور الذى تصد عنه يجربته واسع و شامل فلا تمكن أن 
طببعة الأدب الاسلاى بأنه يؤدى إلى القطية و التكرار . 

إن أدبا موضوعاته كل شتى فى الانسان والوجود و #7صوراته تششمل الانسان 
نفسه و كونه و الطبيعة التى وجد عايها لن يدفع الأديب على القطية أو التكرار 
فاذا وقع التكرار فالعيب فى الآد.ب و ليس ف الآدب , 

ثم إن المشاعر الانسانية . و هى المصدر الآول للادب الاسلاى لا يمكن 
أن تمتاثل فى الافراد أندآ.و هناك على الدوام فروق بين مشاعر فرد وآخر .وقد 
أكد الدارسون فى مادين النفس البشرية أنه لا.بوجد على ظبر الأرض اثنان تهائل 
مشاعرهما . وأن كل [نسان :سخة فريدة . وهذه من عظمة خلق الله قد تتقارب 
و لكنها لا تتطابق . و بذلك ببق الجال مفتوحاً للجددد دانماً . و نلحظ تطبيقاً 
لهذه المقولة فى الآدب و لأخذ مثالا عليه توارد الشعراء منذ أول قصيدة جاهاية 
وصلت إلنا . و حتى بومنا هذا على الغزل ٠‏ و قد تشاهت قصائد كثيرين مهم 
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أنشاأ فشدا لكر ةالإسلاط” 

الأتاذ ا مسح ررتاتم] 

اع شاه _سؤولاء 
تصدرها: ندوة العلاء لكرنوٌ (الند) 


اراملات: 5 
البرث الاسس لاي 
دو الع ص ب مزق 

كذ ااسدر 


اذاخضخانا- انام ناذلا 
9 اوم 
(15012) لامواعينا 


عدد ممتاز عن 


[إندوة العالميةإلؤدب الدسلامي 


إن هذه الندوة العالمة للأدب الاسلاى تعقد 

فى بلاد ل تكن اللغة العربية فيا فى فترة من فترات 
التاريخ لغة النطاق والنفاهم, ولغة الدبوان والحكومات؛ 
و لغة الرسائل و المكائيات ٠‏ و إن كان ذلك محسويأة 
على «ؤلا. المسلين الذين كانوا و لا يزالون يقرأون 
القرآن باللغة البربية » و هى لغة صلواتهم وعباداتمم , 
لكن سادتنا العمرب - و أرجو عدم المؤاخذة - 
لا,تخلون عن الئعة » فلو وصل اد اللغرى والثمّانى , 
و الحضارى الذى احتضن مصر و الشام و العراق , 
إلى أسوار هذه القارة الهندة و توغل فيها ٠ك‏ توغل 
فى ربوع الشرق العرف؛ و ربطها الخبط النوراف الذى 
انبثق من الجزيرة العرية فى طر الفتح الاسلاى ٠‏ 
لكان لهذه اللاد شأن غير هذا الشأن ولا اعتجم 

وسيط واترجان . 

أبو الحسن على التدرى 

جب سه 
ا جلرالسارن والعشون 

ل 

العررالارلالثان 
ج# رمضان و شوال 21401 جإو 
جو بوليو د أغطس ١148م‏ ج47 








الآدب الاسلاى ؛ حاجته و دوره فى الحياة ! 


الندوة العالهيةإلزدب الاسلامي 


ري دوجو عن الندوة العالمية 


سعءك الأعظمى اتدورى 


فضيلة الأستاذ عمد الرابع الندوى 


( الآمين العام للندوة المالمية ) 


بقل سوادة الشيخ أنى الحسن على الندوى 


مك الوفود 


كللة معالى الشبيخ عبدالعزيز الرفاعى 

كلية سماحة الشريخ عبد الله ن إبراهيم الانصارى 
كلية فضيلة الدكتور حمد فتحى عمان 

كلمة سماحة الشبيع أحمد بن حمد الخاييل 


وا 


سس طلسي سلسسسية اللبحوث 


البحوث الى قدمت أو ألفت للندوة باللغة العربية 


و صبات الندوة العالمية إلا“دب الاسلاى 


من البحوث الى قدمت فى الندوة المالة 


الآدب الاسلاى و عناصره المميزة سماحة الم..: 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١م‏ 


نحو مذهب إسلاى فى الآدب والنقد الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا ١ه‏ 


الادب كا بريله الاسلام فضدلة الشبخ عمد الجذوب 1 
موقف الاسلام من الشعر الدكتور عبد الله الحامد م 
ملاحظات حول تعريف الآدب الاسلانى الذكةور عبد الباسط بدر ٠‏ 
الخصائص الامانية للا'دب الاسلائى 

فى الدعوة الاسلامية الأستاذ عدنان على رضا ااتحوى ٠١١‏ 
الشخصية الأخلاقة للا'دب العرلى الاستاذ أحمد فرح عقبلان فق 


مسادىء فى الادب و الدعوة فضيلة الشيخ عبد الر حمن حسن حبتكة الميداق ١8‏ 
منهج التربية الاسلامية فى 

ضوء الكتاب و السنة سماحة الشيخ عبدالله بن على المحمود 745 
شعر الصحابة » مدى العناية به هعالى الاستاذعيد العزيز الرفاعى (الرياض) ١6١‏ 


تحديات التغريب فى مواجبة 


أصالة الأدب العرى الكاتب الاسلاى الكبير الاستاذ أنور الجندى ١69‏ 
أدب الثرببة و المواعظ الدكتور غريب جمعة (القاهرة) 1/1 


ينات الشعر الاسلا ىف زمن رسول الله مه الدكتور حى الجبورى م 
الحاجة إلى “دوين جديد لتاريخ الأدب العرف الدكتور حسين عطوان  ١95‏ 
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العدد القادم 

و هو العدد الثالك للجلد السادس و العشرين سيصدر - باذن الله - فى غرة 
ذى الحجة ١٠٠4ؤه‏ ( أكتوبر ١948١‏ ) فنرجو القراء أن لا يترقبوا ال#لة 
فى شهر ذى القعدة ١40١ه‏ ( سبتمير ١98١‏ ) « التحرير » 
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البفث الاسلانيى رمضان و شوال ١-1١ه‏ 

اقتنع هؤلآء الرجال من علاء الدين و الفضيلة بطرح الآدب جانا من الدبن 
و إقامة حاجز بننه و بين الدين ظآ منهم أن الآدب يفسد دين المرء و يغريه على 
مارسة الأهواء و الشبوات ٠‏ و مخالفة الفضائل و الآحكام ٠.‏ . هذه النظرة نحو 
الآداب والفنون الانسانة كانت أول ثمرة من الجهود ال-كثفة الى بذَها دعاة التغريب 
فى أوساط المسلين الدينةء و شعتها تمار باتمة جبة فى كثير من المجالات 
الوية : ااتى اختصت بامجتمع الاسلااى و عاشها المسللون فى حياتهم الفردية 
و الاجماعية . 

و قد أحس بهذا الخطر الداهم رجال درون من أصصاب الملى و البصيرة » 
وأدركوا المكيدة الخطيرة التى تخت وراء تلك المجرودات السريعة الى يقوم بها أعداء 
المسللين عن طريق الآداب وفوتماء حيث إنهم اتخذوها مدخلا واسماً نحوالتحريف 
فى الدبن ٠‏ و إضعاف علاقة الملين بالق الخنقية و الثل العابا ء فلم يكن الادب 
الوجودى . و الآدب الغربى ؛ والآدب الماركنى . والآدب الصبيوتى . إلا هءاول 
هدم للفاهيم الدينية وتشويه لمعا الآدب الرفيع و الفكر الانساف النيل » وشتان 
بين سمو الآدب الذى ينيع من الاسلام و نزاهنه » و بين هذه الآداب الشقبة 
التى لم يخترعبا أصماما إلا لحاجة خدسيسة و غرض دفء فى أنفسهم . و قد جنت 
ه_ذه الآداب الطزيلة المصطنعة على الآدب الآصيل . الآدب الاسلاى الذى يقوم 
عليه أساس الخاق و الفضائل . و السماحة و الأمانة . 

و إذا دققنا النظر فى ناريخ هذه الآداب الاصطناعية و درسنا الموضوع فى 
جدية و عمق و بصيرة وجدنا أنها مؤامة على الاسلام من الخططات التغربيسة 
و الاستعمارية الواسمة الى شمات دول الملبين على اختلاف شعوبها و أضعفت 
صلتهم بتعاليم دينهم و عقائدم . و لذاك فالهم قد انحرفوا بآدابهم إلى طرق معوجة 


76 7 بت 


البعث الاسلاى الآدب الاملاى . حاجته و دوره فى ايا ! 
من التحرر و التجدد ء و الاباحبة , و الانطلاق مع الغرائز و الانسياق نحو 
الشبوات , حّى أصحت لا أسماء أدبية وفلسفات فكرءة ما أنزل الله بها من سلطان » 
و نكأ لها أنمار و علد أولوها أعبية كيرة ‏ و اتخذوها سلاحاً لتدمين الفضائل 
و الاخلاق و القيم العليا . 

و أى عالم أديب يبل المركات الأدبية الشبيرة ‏ الى تملا العالم اليوم بآداب 
رخنصة و قون ركيكة ‏ من الوجودية و الفنية و الواقعية والطبعية ٠‏ والرمزية » 
ألبيست هذه التئارات الآدبية الخاطئة معاول هدم و مخريب و إفساد و تشويه 
الى الانسانة الرفعة » و أداة قوية لنشر المبادىء الباطلة وخدمة المذاهب الهدامة 
من الش.وعبة و الاشتراكية و الدمموقراطية و اللشفية و الرأسمالية و ما إإيبا من 
فاسفات براتة الأسماء و اللافتات . 

فبل من المعقول المقبول أن يتغافل المسليون سلاح الادب العظيم الذى أ كرمهم 
الاسلام به و زودثم به كتاب الله و سنة رسوله : و يركوا المجال واسعاً لدعاة 
الخدم و الفساد و هواة الشر و الفاحشة أن يعيثوا بكرامة الملم و بلعبوا بأعراض 
الاخوات و الآمبات . و يخرجوا بالشباب و الشابات من ببوت المسلمين إلى 
الأسواق و الشوارع وقارعة الطريق ليبيعوا أغلى ما عندمم من متاع العرض والعر 
يشمن بخص دراهم معدودة . و لا يبالوا بما إذا تعروا عن لياس الحياء والزينة أهام 
كل إنسان . 

إن الآدب السابم و الآدب الأصيل قبل أن يدعيه أحد أو يماك أحد هو 
ملك الملم , و مجال الاسلام فيه أوسع من غيره , و قد انتمى إابه نى الاسلام 
ِلْهِ فقال : « أدبنى رلى فأحسن تأدببى » وقال عن القرآن كتاب الله العظيم «٠‏ إن 
هذا القرآن مأدية الله فى الأرض فتماموا من مأدبته . 


ص 1 سه 


اللعث الاسلاى رمضان وشوال ١1٠14ه‏ 

وهل بعد هذه الشبادة من شك فى أن الآدب ملك الاسلام ٠‏ و مجال 
المسلم فيه أوسع وهو اح مان تادت بهاء و بتعل من خلالله فضائل الأاخلاق 
و هكارم الأداب » و هو الذى ,تحمل مسئولية إنقاذه من المستاقعات العفنة التى 
أنشأها 4 أدعياء الفكر و الفلفة . و أشقياء المدنية و الحضارة . و حرفو الملوم 
و الفنون » فان للكلام سمرآ و تأثيراً على النفوس و العقول , لا يتكرهما من 
يعرف قمة الكلام وأهمية اليان , ويقرأ قول النى مَقِتُهِ : + إن من الشعر الحكة 
و إن من البيان لسحراً » . 

و انطلاقاً من هذا المدأ الآساسى وتأكداً لأصمية الآدب الاسلاى وللحدب 
عليه و تعميق ممائيه فى الجيل المسل المحاصر عقدت ندوة العلاء أول ندوة عالية 
للادب الاسلاى فى شبر جمادى الآخرة عام ١٠4١ه‏ فى رحاب جامعتها الكبرى 
برعاية الداعية الاسلاى الكبير والآديب العبقرى المظيم سماحة مولانا الشبيخ أفى الحسن 
على الحسنى الندوىء رئيس ندوة العلماء ؛ لمدة ثلاثة أيام حضرها أولو الغيرة من 
رجال القلم الاسلاى والكتاب الاسلاى من مختلف بقاع العالم الاسلاى . فكاات 
هذه الندوة الآدرية ملتق أدبياً و فكرياً لدراسة موضوع الآدب الاسلاتى . 
واتركيز أهمرة د ضرورة الموضوع فى أوساط الل و الآدب والدين على السواء , 
الى أغفات هذه الاهمية و تناست هذه الحاجة الأككدة . و قد أشار إلى هذا 
الجانب الهم الاساسى سعادة الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا فى به القم 
الذى قدمه فى الندوة العالمبة و ننشره فى هذا العدد الممتاز . جاء فيه : 

« من سوء ااظ أن أدباءنا الاسلاميين فى العصر الحديث قد تخلوا لخيرهم عن 
الفنون الآدبية الحديثة » و انصرفوا إلى قرض الشعر و ؟تانة المقالات و إتداد 
البحوث ظا منهم أن بين الدين وبين القصة والمسرحية جفوة تصل إلى حد القطيعة . 


بي ب 


البعث الاسلامى الآدب الاسلاى ء حاجته و دوره فى الحباة ! 

لال إلا الله مدى الككة التى حلت بالادب الاسلالى من جراء هذا التخلى , 
ولا ملغ الخسارة الى لحقت المسلمين يسبب ذلك . لقد غصت مكداتنا الخخاصة 
و العامة خلال النصف الثانى من هذا القرن بآ لاف القصص الموضوعة والمترجمة » 
و أقل عليها أبناؤنا و بناتنا إقالا فاق كل تقدير ٠‏ و عبوا من سموهيا و مويقانما 
ما يكقى لقتل أجبال هن الناس . ففسدت أغلاتهم و توعزع إبمالهم ٠‏ و ابجبوا 
اتجاهات تسر العدو و تحزن الصديق . 

لقد آن الآوان لآن نرجع إلى أنفسنا ومجند طاقاتنا وطاقات شببنا الموهوبين 
لاةتحام هذه الساحة ؛ فها بزال ذبا حتى البوم موطىء لأقدامنا , و ما نزال بين 
جاهير القراء أفئدة فو للاأدب النظيف » 

وسيطاح القارىء لكر 2 فى هذا العدد الممتاز على تلك الوثيقة التاريضخية العظيمة 
اتى ألقاها سماحة العلامة الندوى ترحياً بأعضاء الندوة الوافدين ٠‏ و على توصيات 
الندوة العالمية ؛ وفى كل هنما رد شاف على كل شمة يدور فى خلد » حول الموضوعء 
م يحتوى هذا العدد على عدد م البحوث القيمة التى قدمت فى الندوة » وكلبا تأ كد 
لدعم الآدب الاسلاى من جيع الجبات . و توطيد دعاتمه بكل أسلوب تمكن , 
وسنشر بقية البحوث المقدمة فى الندوة العالمية فى الأعداد القادمة - باذن الله تعالى- 
و على الله توكلنا و هو على كل شئى قدير © 
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عندت ندوة العلا أول ندوة عالمة للادب الاسلاى فى الفثرة ما بين 
ووس دعوم جادى الثانية ١»14ه‏ الموافق 1١‏ 14 يسان ( ابريل ) 
هوام أبام الجءة و السبت و الأحد , فى قاعة مكتيتها العامة الجديدة . 

و آند حضر فى الدوة أكثر من مأف مندوب للجامعات و مراكر العلى 
والآدب الاسلامية . فى القارة الددية و اللدان العربية و غيرها ٠‏ لد كان أكثر 
من هأة و خمدين مندوبا منهم هن اطند . و أكثر من خمسين من خارج الاد . 
ف أم الجامعات و ماكر الع و الآدب الاسلامية التى حضر مندونوها فى الندوة 
جامءة الامام عمد بن سعود الاسلامية الرياض , والجامعة الاسلامة بالمدينة الاورة» 
وجامعة الملك عبد العزيز مكة المكرمة . و جامعة قطر . وجامعة الامارات الربية 
المنحدة . و جامعة القاهرة . و جامعة الأردن , و ادارة الشئون الدينية فى قطرء 
و رئاسة القضاء الشرعى فى فطر ء و رئاسة القضاء الشرعى فى أبو ظلى . ومركر 
الدعوة الاسلامية بالشارقة» و وزارة العدل لسلطنة عبان , و وزارة الأوقاف لمصر 
و غيرها من مراكر و معاهد إسلامية و أدبية أخرى فى العالم العرى . 

و من الند جامءة على كراه الاسلامية » وجامعة ملية الاسلامية فى دلهى 
و جاممة لكينؤ » و جامعة إه آباد » و جامعة كلكا . و جامعة حيدر آناد ء 
وجامعة دلحى ٠‏ وجامعة بنارس . وجامعة كاليكوت وغيرها من الجامعات العصرية » 
و المعاهد و المراكر العلمبة و الآدبية » بالاضافة إلى الجامعات الاسلامية الآهليبة 
اتحخلفة المتشرة فى البلاد المندية . و مراكر الآدب و الل و امجامع الاسلامية 
وغيرها : 5 حضر مندوبو الصدف والجلات من الحند واليلدان العربية , مثل مندوب 


سم وإ مد 


البرك الاسلاى رمضان ١*4١ه‏ 


جريد « اللدوه » مكة المكرمة ومندوب صحيفة «الآمة » الصادرة من الدوحة قطر » 


ومندوب جريدة «الأخبار » المصرية؛ ومندوو الصحف الاسلامية الصادرة من الند . 


وكان الندوة فرعان » فرع للغة العربية» وفرع آخر للغة الأردية والاتجايزية 
و الفارسية ؛ فعدّدت جاسات الفرعين فى قاعتين مختلفتين . واقدهت فهما نحو 
ثمانين بحثاً , كان أكثر من أربعين منها فى العربية والبقية كانت فى اللغة الآردية ؛ 
ثم الاتجليزية , ثم الفارسية . 
رأس الجلسات المشتركة العامة سماحة الشيخ ألى الحسن على ال فى النددى 
رئس جامءعة ندوة العلاء . و ثاب عنه فى الفرع العرفى أديب المربية المعروف 
معالى الشيخ عبد العزيز أحمد الرفاعى من الرياض, وناب عنه فضيلة الشيخ عبد الرحمنحسن 
حبتكم المداى ف بعض الجلسات واختير الآديب الاسلاى المعروف الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا النأستاذ المساعد فى جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية بالرياض مقررا 
عاماً لتدوةء وكان مساعده فى هذا العمل فضيلة الشيخ مد مصطق انجذوب الاستاذ 
فى الجامعة الاسلامة بالمدبئة المنورة . بالاضافة إلى الآمانة العامة للندوة ٠‏ و ناب 
عنه فى رئاسة جاسات الفرع الآردى و الاتجليزى الاستاذ السيد صب.اح الدين 
عبد الرحمن رئيس المجمع العللى المعروف ب« دار المصنفين » فى أعظم كره (اطند) 
بدئت الندوة فى الساعة التاسعة والنصف صباح نوم اجممة /١١‏ جادى الثانية؛ 
واستمرت جلستها الافتتاحية إلى الساعة الثازة عشرة ظهرا : وافنتحت الندوة بتلاوة 
آى الذكر الجكيى » ثم قرئت أسماء أ الحاضرين . و أهم الرسائن الواردة .ثم 
قدم الرئيس كلة تحية و نرحيبء ثم ألق كل من معالى الشيخ عبد العزيز 
الرفاعى (الرياض المماكة العربرة السعودية) وسماحة !لشيخ عبد الله بن إبراههم الاصارى 
مدير الشئون الدينيسة فى قطر ء والدكتور قتحى نان رئيس الجاس الاعلى العلمى 
يجامءة الامام مد 'ن سعود الاسلامءة بالرياض ء كلمة عن الوفود . 
ذكر فا كل واحد منهم أصمية الموضوع ٠‏ وأثنى على دار العلوم ندوة العلماء لسبقها 


العث الاسلاى الندوة العامة للا'دب الاسلااى 


نحو عقد ندوة عالمبة علبية فى الآدب الاسلاى . و تطرق كل واحد مم إلى ذكر 
داعمها سماحة الشيخ أفى الحسن على الحسى الندوى ء والثناء عليه لاههامه بالموضوع . 

افتتحت 0 اليوم الاق بكلمة قيمة <ول الموضوع اسماحة الشيخ أجيل حمد 
الخليل المفتى العام اسلطنة عمان . واستمرت جاسات الندوة من مساء بوم المعة إلى 
مساء بوم الأحد؛ وقد طلب هقرر الندوة من أصماب البحوث أن ياخصوا بحوتمم فى 
أفكارها المبمة حت يستوعب الوقت المين للندوة أ كثر تحوئهاء فكان من تأثير ذلك 
أن الجاسات العربية السبع لللدوة؛ قد استوعيت أربعين بحآ .كان أغامها بأقلام السادة 
الضروف العرب , ك ألقَيت فى مختاف جلسات الندوة كليات توجبيية , وأنشد الشعراء 
قصائدم الى بلغت فى عددها نحو عشر قصائد . 

و لأصمية موضوع الندوة . و لكونها أول ندوة تعقد فى الآدب الاسلاى 
أراد مندوبوها أن لا تنتهى جاساتها إلا على توصيات تضم الآفكار المهمة فى محالات 
الدب الاسلاى فشكلت فى صياح اليوم الثالك لجنة لقبول المقترحات و دراسة 
البحوث المقدمة . ثم صياغة توصيات منها , أختير لا ستة أعضاء . و هم : 

-١‏ معالى الشمبخ عبد العزيز أحمد الرفاعى 2 الرياض كرئيس للجنة 
؟ . الدكتور فتحجى عيان جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية الرياض عضو 


م« - الدكتور يحاج الخطيب جامعة الامارات العربية المتحدة , 
4 الدكتور يحى وهيب أجبورى جامعة قطر : 
0 الدكتور عبد الله عمد الشكور كامل جامعة القاهرة مصر ١‏ 
5 -- الآستاذ واضح رشيد الندوى دار العلوم ندوة العلداء لكبئؤ المند . 


وقامت اللجنة بدراسة الاقتراحات والبحوث المقدمة فى الدوة مار يوم الاحد 
فوصات إلى مشروع للتوصيات قدمتما فى الجلسة المسائية الآخيرة المشتركة, و وافقت علا 
الندوة بالاجماع , و يسجد القارى الكريم مواد الندوة و إجراءاتها بشئى من التفصيل 
فى الصفحات التالية . ونيدأ بكلمة تحية وترحيب افتتتح بها الندوة سماحة الملامة أفى المسن 
على الحسى الدوى رئيس نهوة العلداء, و رئيس هذه الندوة العالمية لادب الاسلاتى . 


ج17( بج 


هج 
لى 
و 2-200 
©» 4 جم 
بقلل سماحة الشبخ أى الحسسن على الحسنى الندد 


الحد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خانم البيين 
تمد و آله و به أجمعين و من تيعيم باحسان إلى بوم الدين , أما بعد ! 
حضرات الأساتذة الكبار . و علاء اللغة العرية و الآداب . و الثتغلين 
بالتربية والتعليم ٠‏ والتأليف والبحث والتحقرق فى يختلف أرجاء العالمين الاسلاى والعرف 
أحيك بتحية الاسلام. وبتحبة القرآن » الذى جمعنا على صعيد حب اللغة العربية » 
و دراستما » و وصل الار ,الال ٠‏ والشباب بالشيب فى خدمتها ؛ والغيرة عليها ؛ 
و إثارها على لغات الأآمبات و الآناء . والبلاد والآوطان . فلو لا القرآن الذى 
بزل مهذه اللغة » و لو لا الرسول الذى نطق ماء و لو لا المكتبة الاسلامية 
العربية الى هى من أغى مكتبات العالم » والى أسوم فى تكوينها وبوسيعها وتجميلبا 
علماء العرب و العجم للا تسنى للد يحمى يمافى مشكلة اللغات » و يفوض «عركة 
صراع الثقافاأت و الحضارات . و لا يريط باللفة العرية ارثباطاً عنصرياً , 
ولا مناخياً . و لا تاريخيآ . و لا اقتصادياً و سياسياً » أن يعقد دوة عالمية 
فى الآدب العرفى ء وبدعو إلبها صفوة الأدياه والباحثين فى العالم العربى ٠‏ ولا بشعر 
فى ذلك بمنى من معاق ٠‏ التطفل » و حب الفضول ٠‏ و لا بشىء من الاقتحام 
و المفامة , و تخطى الحمدود و الآداب . فلجأ إلى اعتذار و تعليل و تبررير. 


البعث الاسلاى الندوة العالمية للا“دب الاسلاى 

إن هذه ااندوة العامة للادب الاسلاى تعقد فى بلاد تكن اللغة العربية فبها 
فى فترة من ترات التاريخ اغة النطق و النفاهم » و اغة الديوان و الحكومات ٠‏ 
ولغة الرسائل و المكاتيات . وإن كان ذلك محسوباً على هؤلاء المسلمين الذين كانوا 
ولا يزالون .قرأون اقرآن باللغة العربية . و هى لغة صلواتهم وعباداتهم » لكن 
سادتنا العرب - وأرجو عدم المؤاخذة - لا يتخلون عن التبعة » فلو وصل المد 
اللغو ى و الثقافى , و الحضارى الذى احتضن مصر والثام و العراق. إلى أسوار 
هذه القارة الهندية و توغل فبها .5 توغل فى ربوع الشرق العرف ١‏ و دبطبا 
الخيط النوراف الذى انثق من ال+جزيرة العرية فى جر الفتح الاسلاى ء اكان هذه 
اللاد شأن غير هذا ااشأن ولا احتجتم إل وسيط .و اتوجهان 

و لكن ,الرغم من أن اللفسة العربية لم تكن فى بوم من الأيام لغة النطق 
و التفاهم على مستوى الشعب و اخبور . صلة هذه القارة باللغة العربية و حركة 
التأليف و التدوين عميقة و قدعة . و قد قدر الله أن تظل هذه البلاد متمسكة 
عبر القرون و الأجيال بعلوم الكنتاب و السنة مسايرة لركب التأليف , و الاتتاج 
العلى السيار . حين ساق [لما فى طليمة الدعاة و الغزاة » و ى مقدمة الكتيبة 
المؤمنة المغامرة فى أوائل القرن الثاى المجرى . الحدث الكبير الرييع بن صبيح 
السعدى الذى يول عه الجلى فى « كدف الظنون » هوأول من صنف ى 
الاسلام : أو كان فى أول المصنفين فى الاسلام كا قال بعضهم . وكان قد خرج 
مع عبد الملك بن شباب المسمعى من مطوعة أهل اليصرة . مات بأرض اماد فى 
سئة ستين ومثة . وكان فى هونه شهدا غارجاً فى سيل الله . حياة لمم عو لك 
للبم . و حفز للمراكم ٠‏ و تأمين لمستقيل هذه اليلاد العلمى و اتأليى 

دم كن عنابة هذه البلاد و أبنائها بعلوم الكتاب و السنة الى توفرت لها 


الات 


البعث الاسلاى رمضان 1401ه 
الدواعى القوية ٠‏ من إممان و عمّيدة » و حب و عاطفة . و حاجة و ضرورة . 
بل تخطت إلى اللغة العربية و آدابها » و ناريخ هذه البلاد فى خدمة اللغة العرببة 
و العناية بها ؛ و الاتصال بأئمة اللخة و أقطابها . و احتضائهم و إيوائهم , قديم , 
فكان الامام البكير رضى الدين أبو الفضائل الش حسن بن عمد الصذاف ( م-0ده) 
من رواد وضع المعاجم الكبيرة » و دواوين اللفة » من مواليد هذه البلاد : 
قد ترعرع و بلغ د ٠‏ واستكمل دراسته دينة لاهور . وكان داتم التردد إلى 
مسقط رأسه , و بلاد نيطت لا مامه ٠‏ و قد سارت بتصانيفه الركيان » وخضع 
لعله علياء الزمان ؛ قال السيوطى : 
٠‏ إنه كان حامل لواء اللغة » وقال الذهى : « إن [له المنتهى فى اللفة » 
و قال الدساطى : ٠‏ إنه كان إماماً فى اللغة و الفقه و الحديث » و من مصنفاته 
« العباب الزاخر » فى اللغة فى عشرين مجلداً » وجمع البحريئ فى اللغة » والنوادر 
فى اللغة و الثرا كب . وكتب أخرى فى أسماء المروانات » عدا مؤافاته فى النحو. 
و قد ظلت عناية علياء اند باللغة العربية و آدامها مستمرة على مى العصور 
و الأجيال » و لم تكن هذه الءناية #ليدية ‏ سائرة على خط واحد من وضع 
المعاجم الكبيرة و تلخرصبا! , بل كانت لحم فتوح و ابتكارات . و زيادات تكاد 
تكون فريدة فى المكة العربية العامة الواسعة ؛ فقد عى العلامة حمد طاهر الفتتى 
( م حمهه ) بشرح غريب الحديث ؛ فألف كتابه المظبى « جمع يجار الأنوار 
فى غرائب التنزيل ولطائف الآخبار » فى أربع مجلدات كبار » يقول العلامة السيد 
عبد الحى الحستى فى كتابه «٠‏ نزهة الخواطر » : « جع فيه المؤلف كل غريب 
الحديث و ما ألف فيه . لخاء كشرح الصحاح السئة » وهو كتاب متفق على قبوه 
بين أهل الملم منذ ظهر فى الوجود , و له منة عظيمة بذلك العمل على أهل المل 


مسمل ه١1‏ احم 


البعث الاسلاى كلية حية و ترحيب 
( اتهى ) » و هؤلفات علاء الاسلام كثيرة فى موضوع غريب الحديث ٠م‏ 
يعرف أهل هذه الصناعة . و لكن الذى مارس تدريس الحديث الشريف ؛ وكان 
من المتبصرين الحاذقين لهذا العل » و الذن بواجبون المشكلات فى تدريس هذا 
الفن . و شرح الحديث علا . يعرفون ميزة هذا الككتاب . وعلو كمب المؤاف 
و رسوخ قدمه فى فهم الحديث و سعة نظره فيه . 

و يعرف أهل اليصر ء و المشتغلون بالتدريس و التأليف أن موضوع 
المصطلحات العلية . و شرحها وتحديد معانيها . و الوصول فا إلى اللباب وفصل 
الخطاب من أدق العلوم » والمؤلف فى هذا الموضوع من أعظم المؤلفين مسؤلية وتحرجاً 
فان المصطلحات كالخارطة للسفن والمرا كب والطائرات . فان أدق خطأ فى خطوطبا 
الى #ضبط المراكب والطائرات . وتحدد الجبات و الغابات . قد يكون سبآ اضياع 
هذه البواخر والطائرات . أو اتحرافها عن الغابة المقصودة . و كان من شجاعة علياء 
الند و مغا متهم , و ثُقتهم بالنفس . و مكانتهم فى الثقافة الاسلامية العربية »أن 
تناولوا هذا الموضوع الدقيق للأايف . و مؤافات أهل الهند فى هذا الموضوع هى 
الفريدة فى هذا الاب و الخطيب ف المحراب, وعاما الاعتهاد منذ ما ألفت فى فبم 
الممطلحات العلبية واستخدامباء فأاف الشيخ عبد النى الأحبد تكرى كتابه « جامع 
العلوم » المشبور بدستور اعلماء فى أريع مجلدات . و ألف الشبين مد أعلى التهاتوى 
( و كلاهما من رجال القرن الثاف عشر ) كتابه « كشاف اصطلاحات الفنون » 
و هو كتاب عظم النفع تلقاء المشتفلون بالعم فى البلاد بالقول . و أثنوا عليه » 
لأنه يننى عن مراجعة آلاف من الصفحات . و مئات هن الكتب ؛ و قدجاءت 
فيه عصارة من دراسات الموْلف الواسعة العميقة. ورحيق معلوماته العذب الصا » 
د هر فى ذلك كنحلة ممتص من الأزهار و الأوراد » و تصب العسل المصق . 


0-2 آآ - 


البعث الاسلااى رمضان ١5٠١١‏ 

ونوج هذا الجبود العلى , و العناية الدقبقة الخلصة بعل اللغة » عأئرة العلامة 
السيد مميضى بن محمد البلكراى المشبور بالزييدى؛ التى نجلت فى كتابه العظيم « تاج 
العروس فى شرح القاموس » فى عشر بج#لدات كار » و لا أعرف ‏ فى حدود 
على - أن معجماً فى أى لغة من لغات العالم المية . عنى به هذه العناية الفائقسة 
و قكر فى شرحه و تنقيحه و الزبادة فيهء فأصبح موسوعة لغوية, و قد ولد 
السيد مرتضى ف اند فى قرية لا تبعد عن هذا اللد الذى ناتق فيه بمداً كيراً , 
و قد كانت من بوابع هذه المدينة » وهى مدينة كيار العلياء و الآدبا » و الشعراء 
و المؤرخين . كان فى مقتدمتهم هولانا اليد غلام على البلكر أنى صاحب السبع 
السيارة و هى سبعة دواوين ل بالعربية . و صاحب ابتكارات و زبادات فى الشعر 
و العروض ء و نوليد المعاف . و التقئن فى الخيال » وقد شغل كتاب « تاج 
العروس » مع الزمان و بصره » فتنافس فى انتساخه . و الحصول على نسخة منه 
كيار سلاطين العصر و ملوك العال . 

وما يبحب أن سجل فى تاريخ الآدب العرف ؛ وينتسبه له المتتبعون لمسيرة 
الآدب العرى ؛ و تطوراته , أن الند الخاضعة لنفوذ الفرس الأدنى والثقافى » الى 
كانت تعيش عل فتات مائدة العرب فى اللفة و الآدب . أبجيت فى مختلف عصورها 
من استطاع أن يسمو على الاسلوب الآدلى التقليدى الذى كان يسيطر على العام 
العرف من أقصاه إلى أقصاه . بعد أن ظبر كتاب المقامات للحريرى على المسرح 
الآدى - و لا مؤاخذة فان أبازيد السروجى كان لا فى مسرحات مختلفة ‏ 
فكان الال الوحيد الذى يحتذى فى الانشاء و الكتاءة العررية. و قد كان ذلك 
كتغير الفصول . و حلول الربيع و الخريف ء أو كالآوبئة الى تؤثر فى المزاج 
أثيرآ عامآ , لا يخلو منها قوى و ضعيف ء و سليم و سقيم ء و قد غشيت العام 


البعث الاسلاى كلة محية و ترحيب 
العرف ٠‏ بل العالم الاسلاى . حابة من تقليد أسلوب الحريرى » ولكن قد ظهرت 
من أفق اطند البعيد عن مبد اللغة العربية وأساليها الأصيلة رجال كانوا ببدون 
كإراءات و حاحب . فى للة مطيرة مظلة . كتبوا بقلم عرنى أصيل ؛ وف أساوب 
بحرى مع الطبع , و هذه الظاهرة الآدبية أو البدعة فى شريمة الآدب العرف المتبعة 
شرق و غربأ . تحتاج إلى دراسة عميقة . 

و كان من هؤلاء الآفذاذ العلامة مود الجونفورى - و هو من مديئسة 
جاورة فى هذه الولابة الشمالية - (م7٠١ه)‏ فالذى بقرأ كتابه الفرائد شرح الفوائد 
بتعجب لانشاله المترسل . و أسلو به العلى التحايلى . و بعده عن السجع والتتميق 
الذى كان له سر على أصواب الصناءة الأدية , و الشادين باللغة العربية ' 

و إذالم تكن الند الجايِة فى مضمار التحرر من قبود السجع و القواف , 
و البديع و الصنائع اللفظية . و إيدّار جانب العاف على جانب زخرفة الألفاظ , 
د إدسال النفس على متها . و إطلاق عئان القلى » فقد كان البق فى ذلك ء. 
و الزعامة العلية لنابغة العرب . و إمام فاسفة الثاريخ : العلامة عبد الرحمن بن 
خلدون التونسى ؛ وللقدمته العظيمة الفريدة التى هزت المقول و الأذواق ؛ ودُوّت 
طربقاً جديداً للانشاء و البحوث العلدية ٠‏ أقول إذا لم يقدر للبند أن تُكون هى 
الجلية فى هذا المضما_. وقد كان طبيعياً . لانها كانت فى آخر حدود العالى الاسلااى 
و حت فير الحكم العجمى السياسى و الثقاى » فقد كانت المصلية فى هذا المضمار , 
نقد تبغ فيبا الامام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولى الله الدهلوى (م11076ه) 
فألف كتابه « حجة الله البالغة » د الكتاب - علاوة على مكاتته فى موضوع 
أسرار أحكام الشربعة و فاسفة اتشريع الاسلائى - مثال فريد لسلامة الذوق 
الآدف ٠و‏ نصاعة اللغة » و قرة العبارة وانسجاما ٠‏ و بعدها عن السجع البارذ . 


البعث الاسلاى رمضان 4*1١ه‏ 
واتقليد أسلوب الحريرى . و هو يعد بحق الوذج الثانى للثر الطبعى الساسال , 
و التعبير العلى العام ٠‏ بعد مقدمة ابن خلدون . و الذى بقرأ فصله « المدنية 
العجمبة عند بمثة الرسول عَليكمِ » فى كتاب « -جة الله الالغة» تحار لرشاقة العبارة 
و التدفق الياف » و سهولة اللغة و عذويها - 

و قد نبغ بعده علاء كتاب فى اند . كانت كتاباتهم فى السير و التراجم , 
و البحوث العلمية والتارنخية تختاف عن كتانات «عاصريهم فى البلاد العربية المميءة 
و ماكر الثقافة العربية » فى عذوئة العبارة » و خفة الروح . و تنوع المادة , 
و الترسل . و مخص بالذكر مهم العلامة عحسن بن حى الترهتى صاحب « اليانع 
الى فى أسانيد الشيخ عبد الغنى « وهو كتاب مششرق الديباجة ؛ عليه رواء العربية 
الفصحى . و رشاقة الآد.ب القدير . و علامة الحند الأمير السد صديق حسن 
القنوجى البوبالى (م1+0ه) و المزرخ الكبير العلامة السيد عبد الحى الحسنى 
(م1841ه) صاحب «١‏ نزهة الخواطر وبوجة المسامع والنواظر » فى مانة مجلدات . 

و هنا اسمحوا لآلفت نظرم إلى حقبقة تارخية أدبية » وأتقل سطوراً من 
كلب الى ألقيتها فى مبرجان ندوة الملداء الكيير المعة_د فى ٠‏ 8 شبر شوال 
عام مومه 

قات : 

« من سمات علياء الحند الرارزة أنهم قادوا الحركة الآدبية الانشائة فى شبه 
القارة الندية . و كانوا من الدعاتم القوية السامتة الى قام عليها قصر الآدب 
الرفع . و الثر الفى بعد بورة 1880م ء وكان كل واحد منهم ٠ؤسس‏ مدرسة 
أدبية خاصة , لا بزال لما أنصار و أتب اع و مقلدون . و كان كثير مهم رائد 
نشاط جديد فى الانشاء و التحرير و الاقد و تاريخ الآدب و الشعر . و لا تزال 


البعث الاسلااى كلية حية و لرحيب 
مؤلفاتهم هى المرجع الأصيل والعمدة فى هذا الموضوع ٠‏ ل يكن فى اند ذلك 
الفصام التكد بين علوم الدين والآادب العصرى ولفة البلاد » و لم تكن تلك الفجوة 
النى وقمت ف بعض البلاد بين علاء الدين و القادين بالآدب و الشعر ٠‏ واهامين 
مما . الفجوة التى جنت على الدين والآدب فى وقت واحد». 

و كانت مؤسسة ندوة العلاء الى تلتقون فى رحاما » فى مقدمة من ألكرت 
على هذا الفصام الكد بين الدين والآادب , و تكوين مسكرين متنافسين » معسكر 
العداء و الدعاة » و معسكر الأآدياه و الكنتاب . فى لغة اللاد , و المؤلفين فى 
آداما :و أتكرت على احتكار الآدباء المتزعمين للا'دب للغة و الانشاء . و النقمد 
و الناريج ؛ واقد جلت هذه المقيقة و هذا الاستتكار فى عبارة أحد المتبسين إلى 
ندوة الملياء, اسمحو لى أن أنقلما منقولة من الأردية إلى العربية والكائب يتحدث 
عن رجعية التقدميين من الآدباء, يقول : 

« الادب الذى كان أجدر بأن يرفض السير على خط واحد رسمه القدماء » 
وكان أحق بأن إتعير من امخود والتقليدء من أى مؤسسة علية و مدرسة فكريةء 
إن الآدب الذنى رضع بلبان الجدة و الجراءة و الذكاء و التذوق باجمال» ويرتفع 
أساسه - باللعبير الآدف ‏ على حب اجمال فى كل شىء . و على الشئف بالازهار 
و الأوراد ؛ فى كل حديقة و روضة ء و فى كل غابة و واحة », قد وقم ‏ مع 
الأسف - فريسة العصية التقليدية » وأصبح أسيراً للعادات و الرسوم , و قلا يجد 
الأدياه و النقاد فى هذا العصر يتجاوزون حدود التعريف بالآدب و الانشاء الذى 
رسمه المؤلف الآول أو المؤرخ للادب القديم . ويتخطون رسومه التى قررها هوء 
الآس الذى أتج أن كل أديب يترسم خطى الآديبالذى سبقه فى رحلته الآدية » 
دون أن يطمح إلى زبادة أوابتكار » أوتطوير فى ذعائر الماذج الآدية ٠‏ ما يتم 


ب ه”#7 نم 


البعث الاسلااى رمضان ١٠؛6١اه‏ 
اختبار عدة أشخاص مثالبين للادب و الكتاءة فيقلدم كل أديب و مؤرخ تقايداً 
أععى . و يجثر آثارهم و أسلومم . 

و ما أصدق قول شاعر الاسلام الدكتور جمد إقبال تعبيراً عن هذه المدرسة 
الآدية التقايدية تقليد البيفاء . يدول : 

« إن هذه المدرسة تدور أكثور الطاحون حول محور واحد قديم »: 

وكانت أول من نادت بضرورة استعراض المكتتبة العربية من جدبد ء وغربانها 
و مخلبا و إثارة دفائته! و كنوزها » و إبراز محاسنها و دائعها » و إن كانت فى 
غير مظانها . و عند من يعتبر من أغنى الناس عن الميام بالأدب و القدرة على 
التعبير » و أبعدهم عن دست الأدياء و الكتاب . و وضع مناهج جديدة لتعلم 
اللغة العربية و آداما » تعلم الدين و الآدب فى وقت واحد ؛ و تطبع على السليقة 
العربية » و كثير المواهب الفطرية » و تعيد الثدة بصلاحية هذه اللذة و مسايرتها 
كل عصر و موضوع . 

لكل هذه الأسباب . و لهذه الركيزة الآدبية التاريخية لم كن من المستغرب 
أن تنظم ندوة العلماء هذه الندوة العامة للادب الاسلاى ؛ وتدعو [لها كبار الاسانذة 
و المعنبين باللغة العربية » و آدايا » و الثرية الاسلامية و مناهجها » و قد كانت 
الاستجاءة الكر مة التى لقمها منظمو هذه الندوة ؛ دللا على إخلاص الداعين . وذوق 
المدعووين الذين قطعوا مسافات بعيدة . وتحملوا صعوبات السفر لللببة هذه الدعوة؛ 
و تداول الآراء و الفكر فى هذا الموضوع الكبير الخطير . 

و مرحباً بالقادمين الكرام » و شكرا للاسائذة المظام . 
و الجن نه أولا ف آخرأ.. 


مم 
عد 
م 


كلات الوفود : 


ل سس ممص - 





كلة معالى الشيخ عبد العزين الرفاعى 


يسم الله الرحن الرديم » و امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على غاتم 
الم سلين . 
أمبا السادة ' الملام عليكم و رحمة الله و بركاته . و بعد فانى أشعر بكثير 
من الخجل . وأشعر بشتى من الاحراج ,ذلك التقدير الكرجم الذى تفضل 
به سماحة علاءتنا الجليل الشبخ أنى الحسن على الندوى ٠‏ جزاه الله خيراً مما يصنع 
للاسلام و الملمين و اللغة العربية » كذلك أشعر بكثير من الامتنان للكلمة الى 
تفضل بها صديق الدكتور عبد الله عباس الندوى» و إن كنت لم أفهم شيئاً إلا 
أنتى أدركت أنه أغرقى بثائه , لجراه الله خيرآ ٠‏ 
كان المفروض أن بكرن دورى هو الاقتصار على أببات شعرية قايلة » طرأت 
لى بعد أن وصلت إلى الهند . و لكنى عليت و فى آخر لحظة و أنا أجاس فى 
مقءدى أننى مكلف أيضأ بأن ألق كلمة عن الوفود التى حضرت إلى هذا الحفل » 
و بذلك تكون أعباى كييرة فلا تواخذوق إن قصرت بعد أن عرفت ذلك 
فى آخر لحظة . وماذا عسى أن أقول عن الوفود التى حضرت إلى هذا الحفل 
الكرم بعد أن رأت هذا الايجاه النبيل من هذه الجامعة العر.قة إلى خدمة الآأدب 
العربى عن طريقة بنائه على أسس روحية إسلامية , و ماذا يقول العرب خاصة 
داثم بأتون به إلى هذه الللاد البعيدة عن أصقاء,م , ليروا العنابة الكبيرة التى تيذلها 


يف 2 


البعك الاسلاتى كلمة معالى الشيخ عيد العزيز الرفاعيى 
هذه الجامعة فى سيل اللغة العربية و فى سبيل الآادب العرنى .و فى سبل الربط بين 
اللغة العربية و أدمها وبين الآأدب وبين ذلك الدين العظيم الذى تتولى هذه الجامعة 
نشره فى هذه الاصقاع , ماذا بسع أن تقول هذه الوفود إلا أن تقدم الشكر 
الجزيل على هذه العناية . وعلى هذا الاتجاه , و أن تسأل الله سبحانه و تعالى هذه 
الجامعة العربقة . المزبد من الترفيق ؛ و المزيد من الاجاح . وأن يهىء الله لامها 
العام سماحة الشميخ السيد أفى الحسن الندوى كثيراً من التوفيق . و أن يؤيده الله 
- سبحانه وتعالى - وده بمونه . وكا أمده سابقاً أن بمده .ذلك لاحقاً إن شاء 
اللهء و أجد أن وفد المملكة العربية السعودية يكون أكثر سعادة و شعوراً ممدى 
عراقة هذه المهمة » فهو يقدم من منابع الديت الاسلاتى . واهن ميد العروية , 
ومن مبد اللذة العربية.و بشعر أن عله علا كيرا لأداء واجب ااشكر لهذه الجامعة 
التى تعنى باللفة العربية مبئية على الديثالاسلاتى» و باسم الوفود جميماً و باسم وقد 
المملكة العرببة السعودة مخاصة أقدم الشكر والدعاء الخالص بأن د الله - سيحانه 
و تعالى - هذه الجامعة بكل توفيق و سداد و تجاح . 

وبعد فا,لى هذه الجامعة الأبيات التى طرأت لى بعد مقدى الند . وأنا من ,نمعسر 
على قريض الشعر . و لكن الايحاب الشديد مبذا العمل العظيم فى ندوة العلماء كان 
من وراء الانشاد لهذه الآاببات الى أرجوقوها على أنها بحرد تحية . و أرجو أن 


لابعاتبى الشعراء فها يبدو فبها من قصور . 


كلة سماحة الشيخ عبد الله بن إبراهم الآنصارى 


مدير الشثون الدبنية بدولة قطر 


تحمد الله سبحائه وتعالى و تصلى و نسل على رسوله مد وعلى آله وأصاءه 
إلى نوم الدن . أمها الاخوة فى الاسلام ! كنت أردت أن اكت بكلمة أخى الفاضل 
الشميض عبد العزيز الرفاعى . و قد تقدم بكلمة الوفود و الكننى فى ميدان الامتثال 
للملاب» رأنت الآمس صدر من فضيلة شيخنا الجلبل بأن أتقدم بكلمة نأهلا وسبلا» 
و أرحب باجميع فى هذه الندوة الماركة و الاجتاع الصالح » وهذه فرصة عظيمة 
قد كنت أترقما منذ أمد ,هبد و كانت أمنيتى تراودق فى كل آونة . . أن 1 ف هذه 
الندوة » كنت أعل أننى إذا حضرت سوف أشاهد هذا امع العظيم وهذه الوجوه 
الثيرة , هؤلآء الأعلام الذن ترجو الله سبحانه و تعالى أن يكون جمبعاً عونا على 
رأس عين الاسلام . 

أنها الآخوة ! بالأصالة عن نضى و أنا أرى أن هناك من هو أحق بأن 
بتقدم ذه الكلمة . لكننى كم قلت آنا فالأصالة عن نفسى و بالنيانة عن كل 
إخوق الوفود الكرام أتقدم بوافر الشكر و جويل الامتنان لهذه الندوة الماركة , 
لدوة العلماء الصرح العظيم » التى تقوم بالعناية الكبيرة بنشر العم و الدعوة؛ و إن 
كان هناك فضل لاحد فان الفضل يمود لأاخى قائد هذه الندوة » والآمين العام فيها , 
وللرجال الذين تحملون سبطرة فى هذه الندوة فلهم جزيل الشكر و وافر الامتنان , 
أما فضيلة الشيخ أبر الحسن فأ لا أذكره بشتى و قد ذكرت أعااله و أقواله 


#4 سم 


البعث الاسلاى رمضان ١-1١ه‏ 
و أفماله فليس لقولى مبدان فى شأنه وإننا نتجه إلى الله تعالى العلى الكبير أن بمد 
فى حياته وأن يارك فى أبامه و أن يابمه كا هو عليه العم النافع انشر العم والدين 
فى كل الأقطار الاسلامية » هذه أمنيتى و أسأل الله سحاله و تءالى أن يحةق بنا 
جميع الأعمال و يحملنا جمماً من يرفع رابة الاسلام . 

آنا الاخوة ! رسالى ملاحظة يسيرة أو نصيحة , فالى أود أن يسمع اليل 
والله سبحانه و تعالى ينول « شبد الله أنه لا [ه إلا هو و الملاتكه و أولو 
الم قاما بالقسط لا إه إلا هو العزيز الحكيم ». 

ا أنا الاخوة ! ليحتسب كل منا عند ما حضرنا فى هذه الندوة الماركة ‏ 
فايس المقصود هو حضورنا و قطع ه_ذه الفيافى للاجتماع فقط وإن كان الاجتماع 
من أفضل الآشياء التى :تمناها » و لكن المتصد و الحدف هو أن كون على أهضرة 
كييرة » بأن نتجه إلى الله تعالى و تتجه إلى تعزيز مركر الاسلام هن أينها كنا . 
د إلى أن تؤدى الحقيقة الاسلامية فى روح شبابنا و أولادنا و لا تأخذنا فى الله 
لوامة لالم لايد أن نسير على هذه الطريق و لابد أن نرجع بعد اجتاعنا هذا » 
فكل واحد منا بجب عليه أن يتصور أن عله المسئولية تجاه نشر الدات و الاسلام 
و الأدب الاسلاتى . 

الآدب الاسلاى أبها الاخوة لا ريد هذا لأنفسنا و نحن قد تجاوزنا السئين 
من العمر . و إما تريد الآدب الاسلاى و التوجيه الاسلاى لديابنا و أولادنا 
ولبناتنا . ولمن نتولاهم هناك وهنا و فى كل الأتطارء إلى أن تكون قد بنينا صرحاً 
لرفع الاسلام وأدينا واجبآ من واجبات الدين. هذه «سئوليتنا با أمة الاسلام لايد 
أن تؤديها و لابد أن تحمل امل الصحييح على أدائها » ولتكن دعوتنا إلى الله و إلى 
الاسلام » و إلى الآدب الاسلاى ,بلطف و اين و لأخذ الآداب من كتاب الله 


البعث الاسلاتى كلة سماحة الشبخ عبد الله بن إبراهيم الأنضارى 
و اناخذ الأداب من هدى رسول الله . مال هنا هنيبية و أنظر إلى قول الله 
تعالى حيها أمى بالدعوة « قل هذه سيل أدعو إلى الله على بصيرة » « أدع إلى 
سيل ربك بالحكة و الموعظة الحسنة » و الله تعالى عند ما أرسل رسوله موسى 
إلى فرعون و هو الطاغى الضال الذى بدعى الألوهية ؛ و قال لموسى و هارون 
فقولا له قولا نأ » فلا بقل أحد منا أن التيار جارف وأن الانظمة الارضية 
جاوزت الحد . وأخذت الاعلام على شاطى و جانب بهيد من الاسلام » لا با أخى 
لا نقول هذا أبداً بل يدعوم إلى الاسلام و الايمان و العمل الصالح و ندعوثم 
إلى الأدب الاسلاتى . 
عود بنك على الأداب فى الصغر كا تمرجم عيناك فى الكير 

فاما نل الأداب تجمعبا فى عنفوان الصبا كالنقش فى الحجر 

با أيها الاخوة ! ينبغى أن نسير على هذا الطريق وتلدمس الطريقة الصالحة 
لحرن وعلينا ميثاق كير مع رسول الاسلام : الدءن التصيحة قلذا لمن با رسول الله 
قال الله و لكتابه وارسوله ولأنمة المسلين وعامتهم » فعلينا أن محاول بأى طرق 
و بأى فن و بأى أدب ندخل على السادة و على العامة و علاللوك ر تؤدى 
رمالتا و نصيحتنا [لهم » لنبرأ ذمتنا عند الله تعالى . 

هذه خاطره يسيرة وأا مازم بتقديم التحة وكلة الوفود » وأعود فى الختام 
وأهج بالشكر الجزيل لفضيلة الميخ أنى الحسن الندوى وبالشكر الجزيل لكل أعضاء 
الدوة .و مئال الله تعالى أن يببىء لاسا من أمرنا رشداًء و أن يأخسذ بأيدبنا 
إلى الخير للساعد هذه المظيات . هذه و أمثالها » لكون حصنا لاخوتنا المسلدين 
فى كل الآفطار لا سيا فى الأقطار البميدة عناء لأثنا مسئولون أمام الله بوم الق.امة 
عن ذلك . و تياف للجميع و السلام علي و رحة الله و بركاته » سبحان ربك 
رب العزة ما يصفون و سلام على المرسلين و الحد لله رب العالمين . 


كلمة فضلة الدكةور محمد فتحى عثمان 


مدير مرك البحوث العلى تجامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية (الرياض ) 


أحمد الله تعالى : و أصلى و أسل على رسوله الكريم , و أسأل الله تعالى» 
أن ينفءتنا ما تقول ومسا نسمع وأن يحجمانا من الذن ستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء أولثك ثم أولو الالاب» أللهم إن هذه القلوب قد التدت على عحبتك , واجتمت 
على طاعتك وتوثقت عل نصرة شريمتك » وتعاهدت على رفع كبتك ١‏ فوفق اللهم 
رب فضابا وأدم تفعبا » اهدنا سيلبا ؛ واملا”ها بتورك الذى لايخو واشرح صدورنا 
بفيض الاممان بك ء و جيل التوكل عليك .و أحببا بعرفتك , وأممها على الشبادة 
فى سيلك ؛ إنك بامولانا نعم المولى وى نعم التصير . 

نب الاخوة الأحباب ! فى هذه القلعة من قلاع الاسلام والعربية مرحباً بكم 
فى هذا امع الكريم , و فى هذا الاقاء الطيب . و إذا كان لهاب اللفات أن 
يتاهوا الاجماع اشر لنتهم » فبعمل الفرنسيس ذلك فى رابطة « فراكفورت » 
و يعمل الانكليز ذلك ف رابطة ٠‏ الانجلوفون » فان رابطة العربية تستند إلى عقيدة 
الاسلام: وإلى أعماق القرون منذ صدع جمد بن عبد الله ببذه الدعوة بلسان عرف ٠‏ 

فاجتماع الئاس على هذه اللغة غير اجتماع الناس على لغات المصالح بل على 
لنات الثقافات ؛ فان هاهنا لغة قد اختارها الله سبحانه و تعالى لتكون أداة دعوته 
و اتكون لنة كتاله ٠.‏ و إنه لشرف للعرية . وإنه لشرف للعرب أن تنزل هذه 
الدعوة هذه اللشة ء و لكنه شرف و مسئولية » و إنه لذكر لك و لقومك , 
وسوف تسألون . 


بر" اسم 


البعث الاسلائى كلية فضيلة الدكتور حمد فتحى علمان 
أيها الاخوة . إن هذه اللئة ما بيت وما نضجت وما استمرت إلا كحسنة 
من حستات الاسلام » ولقد خلع علها الاسلام من إجازه ونفح عليها القرآن من 
نفحانه . فاذا كان الاسلام خاتم الآديان , فان الكتاب الكريم . هو الكتاب 
المحجر فد خلع على هذه اللغة بركة من بركاته » و نفحة هن قدس هذا الدين . 
إن الافات قد ارتيطت بالآديان و لكن لم تستطع التصرانة أن تفخ فى 
اللائنية و البونانية . وقد صارت القداسات تتحول إلى اللغات الحاية . فلم تستطع 
القعاية و النصرائة أن تتفاعلا . وأصبح موف أحد دن القة' القط إلا كة 
قايلة من الكبنة . 
أما هذا الكتاب الكرم فهو يما يثلى بكرة و عشيا ؛ فهمه الفاهمون 
و طرب له كل مسلم سواء تعمق فى قراءته أم لم يتعمق» إنما نفحة الاجازء إنما 
نفحة الدماء » و قد خلمت عل هذه اللؤة . 
فأكرم به من اجتاع وأكرم به من اقاء. وإذا كنا قد وجدنا فى قلوب إخواتنا 
هذه المكانة للعربية و العرب فليعليوا أن للينود فى قلوب المسامين مكاا , و مازلا 
نظر [اجم فى إعجاب شديد وتحن نرى فيهم ما تتعلم منهم , كنا ثرى امنود طحتهم 
الاستعمار وظل عليم التفرق و انفصلوا عن الجامعة الاسلامية منذ سقوط الخلافة 
و منذ تكالب الاستعمار ٠و‏ يصرون على الدعوة إلى الاسلام حتى استمر دعاتهم 
يبثون بكلمة الله فى ظروف تكاد تكون مستحيلة » يدعون الوثثيين ويدعون الهندوس 
و يدعون البوذيين ويخلصون للدعوة و ثم فى ظروف شديدة ٠ن‏ ألفقر و ااتخلف 
و الضعف ؛ ولكتهم أبوا إلا أن يكونوا أتوياء بديتهم » أقوياء بدعوتهم » وتاريئخ 
القرن الرابع عشر الذى انصرم و تاريخ القرن الثالك عشر من قبله ٠‏ ,شبد لدماة 
الاسلام؛ أنهم مم الذبن تجولوا فى ربوع آسيا و فى ربوع إفريقيا بشقون حواجر 


البعث الاسلاى رمضان ١٠؛4١ه‏ 
الاستممار . و تخوم الجبال الوهاد والبحار ليبلذوا للناس كلية «لا [ه إلا الله , 
و أن مدا رسول الله » العرب فى أحراهم كانوا يشعرون بالا كار و التقدير , 
لمؤلآ. الدعاة الذن تمردوا على واقعهم . و الذبن شعروا بأصالتهم و الذبن أحسوا 
بأن الاسلام » رغم دعاوى المادية المثرفة و زينئها و جعجعتها و وسائل نشرها , 
و حليتها . و زخرفها . وأن الاسلام فى بساطته و فى نصاعته و صدق سيرة المسلم 
و كلته و عدالته . قادر على الابلاغ و التبليغ ٠‏ قادر على نصح الناس و هدايتمم 
و إن ل يستند إلى المال » و إن لم يستند إلى التكنولوجا ٠‏ إنما يدخل إلى قلوب 
اناس يشق بطونمم شن بكلمة الله و إيخاز القرآن . 

كنا نرى ذلك خلال القرون فتحس مخجانا » و أسفنا . و تحمس بالا كيار 
كم د قرأنا اك من قدي ء لمولانا أنى الكلام آزاد » و تفسيره للقرآن ؛ و ما 
زال عالقأ فى منذ كنت فى تأويله لقصة ذى القرنين على خلاف ما يذهب إليه 
المفسرون ٠»‏ وكنا نقرأ لسلمان ااندوى « الرسالة المحمدية » و كيف برع فى عرض 
رسالة الاسلام على نج غير تقليدى ». و كنا نقرأ « حجة الله الالغة » لولى الله 
الدهاوى ؛ و تتلسذت ممع جيل لشيخى أنى الحسن الندوى وما من أحد من جيل 
إلا وقرأ واستوعب حرفا حرفا من« مذكرات ساتح ف الشرق العرى» وه أريد أن 
أتمحدث إلى الاخوان » وقرأت لسعود الندوى « ثاريم الدعوة الاسلامية فى شبه 
القارة المندية ». 

تحن انلاميذ على مائدتكم . و قد جثنا نشد على أيدييم ٠‏ تبلغ شكرنا الجزيل 
وعرفاتتا و[ كارنا وإجلالنا لدعاتكم ولهذه المؤسسة العريقة الى مرت علا عشرات 
السنين . أقول لك و الاسى بحر فى نفسى : نحن فى بلاد العرب و فى كثير من 
بلاد الاسلام تفتقد روح المؤسسات الى تمضى الآجبال على بنائها : كلما مات منهم 


البعث الاسلاتى كلمة فضيلة الدكتور جمد فتسى عمان 
سبد قام سيداء لا تكاد تقوم متؤسسة إلا وبعد جيل ء تتداعى و انبوى وتسقطاء 
ولكن نحن تنظر إلى روح المؤسسات فى قلمتكم الشاعغة » فأراها :قوم منذ عشرات 
السنين تبلغ الدعوة و تنشر الم ,و يأق عرب يتكامون ,اللغة العريسة فيغيمون 
أنها للمجرة القرآن » و أنما روحك الثابرة الخاضلة ٠‏ أنا الذى أحييم ؛ أنا الذى 
أتعل منكم , وتسر جاممتى وجاءعات المسلين أجمين أن تعمل مع . اليا عام ؛ 
و المهات مام ٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله عم ورسوله و المؤمنون . و ستردون 
إلى عالم القيب و الشبادة فنعكم بما كثتم تسملون . 

أسأل الله أن مجمعنا فى الدنا على طاعته ؛ و فى الآخرة فى مستقر رحمته , 
و استغفر لكل هن بن لبنة فى هذا الصرح ٠‏ و أدعو له بالرحمسسة ؛ و بأوسع 
فراديس المنان . أقول هذا , واستغفر الله لى ولك , وآآخر دعونا أن احمد لله رب 
المالمين . و السلام علكم و رحة الله و بركاته . 


عاد عار عا 


كللة سماحة الشيخ أحد بن حمد الخليل 


و قد افتتح بها جاسة اليوم الثانى للندوة العالمية للا"'دب الاسلائى 


اد لله م إشغى لجلال وجبه و عظم ساطانه. و الصلاة و السلام على على 
الهدى و إمام الدعاة سيدنا حمد وعلى آله به و على كل من اهتدى ديه واسكن 
بسنته و سار على نمجه و دعا بدعوته إلى نوم الدين . 
أما بعد ! فسلام الله عليكم أبها المؤمنون و رحمته وبركاته , وإنها لفرصة سعيدة 
أن نلتق فى هذا الصرح العلى العتبد و فى هذه القاعدة الاسلامبة الصامدة فى دوة 
العلماء التى قطع أهلبا على أنفسبم عبداً أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه 
و تعالى و أن ينشيروا الوعى الاسلاى فى أرجاء الآرض . لقد مرت على هذه 
الآمة الاسلامية فترة حااكة غشيتهم فيها غاشية من الفتنة العمياء فالتبس الحق بالباطل 
وضاقت صدور الناس من همسة الحق, واتسعت بضجج الباطل : وثقات على النفوس 
كلدة المعروف و خفت علبها وطأة المتكر . و تبدلت المقاييس و اتقليت المعايير 
وأصبح الدعاة فى محنة وأصبحت الدعوة الاسلامية مكبوثة الأنفاس خافتة الصوت . 
و فى هذه الفترة الحالكة قامت هذه الندوة بواجب الدعوة فأخذت تبوح 
فى وسط تلك الدياجير بتلك المصابيح الوضاءة من خلال مافتها ومن خلال تأ ليف 
أهلبا . و عند انعقاد هذه الندوة العالية للاأدب الاسلاى الذى تدفق به الببان 
العربى لدليل على الرباط العقائدى الذى بوجد بين هذه الآمةء لا فرق بين العرف 


ط(” سم 


البمك الاسلاى كلة سماحة المفتى العام لسلطة عمان ٠.٠‏ .. 
و الأبجى و لا فرق بين الابيض والأسود إنما بوحد الجيع كلمة النوحيد ٠‏ فكلمة 
التوحبد 5 تنىء عن رحدة الله سحانه و تعالى تنىء كذلك عن وحدة هذه الآمة 
فى ظلال الابمان بالله تبارك وتعالى والله سبحانه و تعالى قد بين لنافى كم كتابه 
العزيز أن مقياس التفاضل بين الناس تقوى الله سبحانه وتعالى فلا يفضل العرى على العجمى 
بشى إلا بتتوى الله ولا يأل الأرض على الآمود بشق إلا بتقوى الله ٠لا‏ أبها 
الناس إنا خلقنام من ذكر و أثى و جعانام شوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقام إن الله عليم خبير » . 

وحن كات عن 1 اتا وول الأزى ادن فاق أوتكه ها كل عابنا 
من أن الآمة فى حاجة إلى أدب إسلاى نظف :طهر ساحته من كل تلك اللوئاث 
الى اتصلت بالادب العرف إن الشباب الملم ححاجة إلى الآدب العالى الذى ,لبب 
مشاعر الغيرة فى قلومهم على دين الله ويؤكد الخاسة فى نفوسهم وبعتهم على النصيحة 
فى سبيل الله. أما الآدب الرخيص ذلك الآدب الذى تقذف به قراح الفساق الذن 
يأبجون وراء اأشبوات و الذنن سعون وراء ٠ماصى‏ الله مسيدائه و تعالى فجب 
أن يبعد عن ااساحة الاسلامية, يجب أن يعد عن الاعلام الاسلاتى »و بجحب أن 
ببعد عن الناهج التربوية ويحب أن ,بعد عن الندوات الاسلامية . حتى ,:شأ الشياب 
الاسلاى ثباباً «ضهاماً بأمانته قاتما برمالته مضح بكل غال و رخيص فى سبيل 
هذه العقيدة » وحتى .هود إلى هذه الآءة ماضيها اللامع و لقد قبل قدياً لايصلح 
آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أو لهاء وأول هذه الآمة إما صلم بالدعوة الاسلامية 
وقد كانت جميع الو سائل اسل الدعوة الاسلاه.ة »و وسائلنا فى هذا العصر ٠توفرة‏ 
جدأ ولكنبا مع ذلك مع الآسف الشديد فى أيد غير أمينة عليهاء ولذلك استخدموا 
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البعث الاسلاى رمضان ١4-0١ه‏ 
هذه الوسائل فى تدمير هذه الدعوة و فى الوقوف فى وجه الدعاة إلى الله سبحانه 
و تعالى » إذلك أهيب با بيع أن تقرر هذه الندوة فى همن مقرراتها :طبير وسائل 
الاعلام و تطبير مناهج التري-ة من كل تلك اللونات الى لا تتفق مع عةبسدة 
الاسلام ولا تتفق مع معو الاسلام ولا تتفق مع هدى رسول الله مَيِيُهٍ وطريقة 
الساف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 

و أخيراً أشكر ندوة الملساء و على رأسها سماحسة أستاذنا الكبير 
العلامة الشيخ أفى الحسن على الندوى ؛ و أشكر كل الءاماين فى إيجحاح هذه الندوة 
و أسأل الله التوفيق للجميع و هو حسينا و نعم الوكيل , و صلى الله على سيدا 
ي. و على 41 و صحبه أجممين , و السلام علي و رحمة الله و بركاته ٠‏ 


«لقد جرف تيار نظام التعليم الغرفى الشباب الاسلاى فى البلاد العربية 
و الدجمية ( الذن كانوا زدة أمنهم و زهرة بلادهم ) وغير عقليتهم إلى حد أن 
عقوهم أصبحت لا تستطيع أن تسبغ الاسلام الصحيح . وأصبحوا لا يندمجون فى 
المجتمع الاسلاى أيضاً و يصبحون جزءآ منه . ,شير إلى ذلك ١‏ « إقبال» بقوله : 
ه إن حر الآن أو فنه أذاب الصخور و أسالا ماءآ ». 
دنحو الثربية الاسلامية الحرة » للشيخ أنى الحسن على الحسى الندوى ص ٠4؛‏ 
ل" اه 


البحوزث البى قدمت أو ألفت للندوة باللغة العريية 


١‏ الآدب الاسلاتى و عناصره المميزة 


1 


بحو أدب إسلائى معاصر 

الشخصة الآخلاقة للا'دب العرف 

دور ندوة العلماء فى الآدب الاسلاى 
دور المؤرخين فى الآدب الاسلاى 
الادب م يريده الاسلام 

ملاحظات حول تعريف الدب الاسلاى 
الخصائص الاعانية للا'دب الاسلاتى 
الصحافة الاسلامية فى القرن العشر'ن 
و دورها فى الآدب الاسلامى 


1 اخترار النصوص الأدبيية من وجبة 


النظر الاسلامية 


0 0 2 0 أيضاً‎ ١ 
امجامع الاسلامية و سراكر الآدب‎ 1 


الاسلاى فى كيراله 


لفضيلة الشبخ عبد الله الأنصارى 
للدكتور عبد الرحمن رافت باشا 
للدكتور أحمد فرح عبد عقيلان 
للا'ستاذ شمس تنريز خان 

للااستاذ عمد بونس تجراى الندوى 
لفضيلة الشيخ حمد مصطق المجذوب 
للدكتور عيد الباسط يدر 


للااستاذ عدثان الاحدوى 
للا ستاذ حمزة الحسى الندوى 


الشبيخ محمد سلطان ذوق الجائكاتى 


للشيخ حمد الفيضى 


3 أدب المواعظ والخطب ىق العبدالأموى للدكتور عيد اليم الندوى 
15 شمر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى للااستاذ مامون فريز جرار 


40م 


أأبعث الاسلاى رمضان ١45١ه‏ 
١١‏ روائع من أدب التراجم و الطبقات للا'ستاذ عبد الله الحسى الندوى 
الحركات الهدامة ف النقد العرلى الحديثك للدكتور احتشام أحبد الندوى 


1١7‏ مبادىء فى الأدب و الدعوة الشيخ عبد الرحمن حسن حبتكة المداق 
منهج الثربية الاسلامية فى ضوء الكتاب للشيخ عبد الله العلى الحمود 
و السنة و قدمبا نابة عنه الشبيخ على صالح المخويى 


١‏ الحاجة إلى تدوين جديد لتارييخ الآدبالعر فى للدكتور حسين أحمد عطوان 


٠‏ نحديات التغريب الى بواجه الآدب 


العرف المعاصص للا 'ستاذ أنور الجندى 
“١‏ كلمات وكتاءات الامام انن الجوزى من 

روائع أدب المواعظ للدكتور غربب جمعة 
؟»٠‏ أدب الصدوة الاسلاهية للا ستاد واضح رشيد الندوى 
+" القرآن الكريم و اللغة العرببة للدكتور جميل سعيد 
4" موقف الاسلام من اأشعر للدكتور عبد الله علل الخحامد 
ه" من أساليب التربية النبوية للدكتور على جاز 
٠‏ الآدب الاسلاى فى الثراث التاريخى 

و الجغراق للدكتور محمد فتحى علهان 
97 بيئات الشعر الاسلاى ىزمن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم للدكتور يحي الجبورى 
م" أدب الدعوة الاسلامية للاأستاذ بدر الحسن القاسمى 


9 دراسة الكتب الدينية فى ضوء الآدب للا”ستاذ عمد هاشم القاسمى 
+٠‏ تأثير الاسلام على اللثه الاردة للدكتور مد حسان خان 


البعث 


١؟-‏ 
فرك 


امك 


-4- 


-4١ 
47م‎ 


7 


45ع- 


1 
45 
-5/ 


1/1 


الاسلااى الدرث المقدمة للندوة العالمة 


اللغة العرية فى موكب الاسلام للاأستاذ نابت إدريس الخطيب 
مفبومات أولية عن الأدب الاسلاى للدكتور عباس حجوب ممود 

تأثير الاسلام على اللغات الشرقية للدكتور فواد نفر الدين 

شعر الصحانة و مدى العنابة به الشيخ عبد العزيز الرفاعى 

اللخة العرية وأثرها عل الافة الكجراتية للاستاذ جمد عبد الله السورف 

المكانة الآدبية لكتاءات و مؤلفات 

الامام الدهلرى للااستاذ سعيد الأعظمى ااندوى 
أدب التتكات الاسلاى ف اللْةالأردية اليد صدر المسن ااندوى 

الأدب العرنى والحديث النبوى للسيد ممد ظفر الاثمى الندوى 
نظرة إجالية على اريم النقد العرف 

من وجرة النظر الاسلامية للدكتو ر السيد إبراهيم الندوى 
مؤثرات أجنبية فى جوائب من مموج 

تربيه الناشئة من الأدياء الدكتون عمد عرق :تعد الحارق 
كوب ان زهير2 أسبه وشعره لشيخ أبو المحنوظ كر المعصوى 
الآدب الاسلاى ربيع الا'دب العربى الشيخ حمد سعيد المجددى 

وسائل نثر اللئة العرية فى اللاد 

الاسلامية للدكتور زكريا البرى وزير الاوقاف المصرى 
الآئلات الاسلاهية و دور اللغفة 

فى ربطها بالعالم الاسلاى للدكتور عبد الله عبد الشكور كامل 

فى وحدة التراث الاسلاى وخصائصه للدكتور مد صالم جمال بدوى 
الآدب الاسلاتى و الحياة للشيخ عمد الرابع الحسنى الندوى 
دورالصح-افة الاسلامية فى العبد الخاضر للدكتو ر جمد اشتياق حسين القريشى 
كتب التفسير و قيمتها الآدبية للدكتور عبد الله عباس الندوى 


اب 


وص ات 


الندوة العالمية إلزدب الاسلامي 


النعقدة فى ندوة العلياء -0١‏ ؟١‏ جمادى الآخرة٠؛اه‏ 


اا - 9ل أبريل ١ؤموام‏ 
جفهي دعوة الباحثين إلى إبراز مفهوم الآدب الاسلامى و الكتابة فى ناريخ الآدب 

العرنى وفهًا للنظرة الاسلامية الصحرحة . 
>9 إشاء أمانة دائمة لندوة الادب الاسلاى مقرها بدوة العلياء - بلكيئق ‏ اطند 
جو إعادة النظر فى الناهج الدراسي.ة مراعاة أن تتعى وعى الناشتئى المسل . 

4 : تنسيق جمود الآدياء الاسلامبين . 
+3 الثربية الاسلامية » و أدب الأطفال و الشباب . 

امد لله و الصلاة و السلام على رسول الله . انعقدت الندوة العالمية للا'دب 
الاسلائى فى دار العلوم لندوة العداء «لكبنق فى الحند. من الحادى عشر إلى الثالك 
عشر من شهر جمادى الآخرة اعكاهء من ١7‏ إلى 19 يسان (أبريل) ١هوام‏ 
دعرة من دار العلوم لندوة العلاء فى لكبنؤ . 

و يتوجه أعضاء الندوة ااعالمية للاأدب الاسلامى إلى سماحة الشيش أنى الحسن 
على الحسنى الندوى يحزيل التقدير و عظيم الاجلال على مبادرته إلى الدعوة هذه 
الندوة وإبراز أهمية الآدب الاسلاى و ثم يشكرونه ويشكرون أعضاء دار العلوم 
هوة العلماء فى لكبنؤ على كرتم دعوتهم وحسن ضيافتهم وجيل رعايتهم » ويسألون 
الله عز و جل أن يمد الله فى عمر الشيخ المفكر المربى الجليل وأن تحفظ عليه عافته 


البعث الاسلاى توصيات الندوة العالمة للاأدب الاسلاتى 
ليواصل جهوده الباركة فى سبيل الاسلام و المسامين . 

و باهز أعضاء الندوة الفرصة للاشادة بحبود دار العلوم ندوة العلداء بلكبنؤ 
فى الحفاظ على الشخصية الاسلامية للاجبال الممعاقة لأابناء المسلمين فى اند ونشر 
دعوة الاسلام وعلومه ولغته العربية 15 يششيدون تحبود الجامعات والمو سسات التعليمية 
الاسلامية الآخرى بالند فى هذا المضمارء واثم مهيبون بالدول الاسلامية والعربية 
و المؤسسات التعايمية العلدبسة لمؤارزة دار العلوم ندوة العلياء فى لكينق و. سار 
المؤسسات التعلدمية الاسلامية فى الطند فى جبودها اتعليم الاسلام و اللغة العرية 
و العمل لتوسيع نشاطما . و زبادة إمكاناتها . و رفع كفاء تا . 

و لقد استمع أعضاء الدوة فى جلسات متعاقية فى الصباح و المساء نك 
مساء اججمعة . الحادى عشر من ججادى الآخرة إلى مساء الأحد الثالك عشر منه . 
استمعوا إلى البحوث المقدمة من أعضاء الندوة و ناقشوا أصحابا . و اثم ,تقدمون 
بالتوصيات التالية : 


أرلا فى مال البحث فى الآدب الاسلاى و تشجيعه بوجه عام : 





الاسلام فى الأدب . و .كان الآدب فى بناء الاسلام للفكر و امجتمع . 

"- دعوة الباحثين إلى الكتاة فى نارييخ الآدب العرنى وفقا للنظرة الاسلاممة 
الصحيحة . و عرض تاريخ الآدب الاسلاى و إبراز المفبوم الاسلاى للنقد . 

؟- بذل الجبود لاخر اج دليل لمكتبة الآدب الاسلاى المكتوب بالعربية 
و بلذات الشعوب الاسلامية الآخرى ٠و‏ هوالاة إصدار الاشرات المكتية ء, 
البليوغرافية » الدورية , لتابعة الجديد فى هذا الجال . 

4- الدعوة إلى الامهام بالآدب الاسلاتى المعاصر و الاعلام به و عرضه 

دخ" - 


البعث الاسلاى رمضان ١٠1١ه‏ 
و تقده نقد موضوعاً و العمل على تشجبيعه و نشره بكل الوسائل الممكنة . 

ه حث المؤسسات اتعليمية و الثقافة » حكومية و شعيبة على تشجيع ذوى 
الطاقات المدعة و نوجببها الوجبة الاسلامية و تتنظم المسابقات لكتابة القصص 
والمسرحيات والماسلات الى ترتكر إلى الاسلام و تقدير الجوائز السخية للانتاج 
الفائز و نشرء - 

إنداء أمانة دائمة اندوة الادب الاسلاى و التقدم بالرجاء إلى دار العلوم 
ندوة العلاء لقبول أن تكون مقراً ذا ء و تتولى هذه الآمانة متابمة قرارات هذه 
الندوة وما عقبها من ندوات 5 تضطلع بتنظيم الندوات المموالبة على فترات دورية 
مناسة فى مختلف الللدان الاسلامية . و الاهابة بكل المؤسسات العلمبة و الثقافية 
و الآدية . فى هذه اليلدان للؤارزة بككل الامكانات الاتاحة فى إقاءة هذه الندوات 
الدورية للا'دب الاسلاى ٠‏ 
ثانا فى مجال تعلم الآدب الاسلاتى : 


026600” 





١‏ دعوة الجامعات فى البلاد الاسلامية و غيرها إلى أن تشتمل خطط 
الدراسة مها على مقررات فى الآدب الاسلاى » بين مناهجه النفصيلية مفهومه 
و اتجاهه و مجالاته و تقدم تماذج صادقة معيرة لله .و دعوة هذه الجامعات إلى 
تشجيع الدارسين فى الدراسات العليا على اختيار موضوعات رمم فى مال الادب 
الاسلاى ٠‏ 

٠‏ دعوة الجاءعات الاسلامية والعربية لانشاء ماكر متخمصة للاثدب الاسلاتى 
تخاط للبحث فيه , وتنظم الندوات والمؤمرات لناقشة قضاياه و تحديد منهج العمل 
لآجله . وتتعاون هذه الجامعات فما ينها فى هذا المجال , والاهابة باحاد الجامعات 
المسلمة و المغتربين المسلمين ء هذا إلى جانب الافادة من الوسائل الحديه. -ة لنشر 


- هوم ب 


البعث الاسلاى ااندوة العالمءة للاادب الاسلاى 
العرببة واتحاد الجامعات الاسلامية للعاونة فى ذلك بكل ما يمكن من صورة المعاوية . 

م دعوة الجامعات ف اللاد الاسلامية إلى تدريس آداب الشعوب الاسلامية 
المقارئة اتعريف الأججال المسللة بآداب المسلمين على اختلاف شعوسم و لغاتهم 
ولاسيها آدابهم ااتى تستند إلى القيم الاسلامية . 

4- إعادة النظر فى توزيع مقررات الدراسات الأدبية و فى مناهجبا التفصيلية 
بمختلف ماحل اتعليم و مراعاة أن تنمى هذه المقررات و الهج وعى الناشىء 
المسل و تكون ملائمة لممره و حاجاته النفسية و الفكرية . 

اللا فى مجال نشر الآدب الاسلاى و تنسيق جبود الآدياء الاسلاميين ٠‏ 

١‏ اختيار الماذج الاسلامية الرفمة من ثرائنا الأدى و إبراذ القبم الى 
ترتكز إللها » و السمات و الملامح التى مميزها بحبث تكون هذه الفاذج أدبا للنفس 
كا فى أدب للدرس . 

؟- دعوة الآداء الاسلاميين للافادة من كل الاشكال الفنية المقبولة و منها 
المقالة و القصة و الروابة و المسرحية .فى تقدحم الآدب الاسلائى عن طريق مختلف 
وسائل الاعلام و النشر المتاحة من صحاءة و إذاعة مسموعة و ملئية وغيرها » 
مع القيام بواجبهم فى حراسة قلوب المسلمين و عقولهم من أى انحراف. , إبراز 
ذائية الفكر الاسلامى و أصالته . و من قاعدته ينطاق الآادب . 

و نذكير دعاة الاسلام بأن الادب البللغ هو من الحكية و الموعظة الحسئة 
فليم أن لا يغفلوا جمال التعبير و البيان ليتم اابلاغة و يعمق اللأثير فى االنفس. 
و بتسع نطاقه بين الناس » و لا وز ترك ساحة الآدب خلوا اتكون مرتعاً إدعاة 
الفساد و الشر , بل لا بد أن بدفع الاسلاميون حقيم باطل غيرهم و يكونوا 
البديل الصالح الذى ,نفع اللاس و يمكث فى الآارض . 


تمع سه 


,#عطان, فالا تروزوومعن لمر 


م أ ع ا 5 
البعثك الاسلا 5 مضان ١4٠١‏ 
١‏ 9 ا 2 0 1 


؟- بذل الجبود لنشر الختمسار من تراث الآدب الاسلاى و تتاج الآدب 
الاسلاى الحديث عن طريق دور النشر القائمة ما أمكن ذلك . مع التقكير فى إنشاء 
دار للنشر خاصة هذا الغرض و إصدار مجلة للا'دب الاسلامى و التعاون على تبميثة 
بحلة « البعث الاسلاى » الى تصدرها ندوة العلماء فى لكبنق لهذا الأامن. 

4- ذل الجبود فى مجال الترجمة لنقل الروائع من أدب الاسلام وفكره؛. من 
العربية إلى سائر لغات الشعوب الاسلاهية و هن هذه اللذات إلى العربية » و تقل 
الروائع الاسلامية كافة إلى اللغات الدة الآخرى . 

ه تنيه أهل الخير من المسلمين إلى تعدد مجالات البر و تعريفهم أن من 
أفضل القرءات إلى الله الانفاق عل الدعوة إلى الاسلام و نشر علومه و كتتبه 
و لغته .و ندعم المؤسسات القائمة على هذه الأمور . 

5 دعوة الآدياء الاسلاميين إلى نوثيق الآواصر فيا بيهم وتنسيق جهودهمء 
و من خير ما تحّق ذلك إقامة رابطة عالمة لهم يكون من نشاطها تقدحم جوائز 
تقديرية و تشجيعية لأحاب الاعمال الممتازة فى جال الآدب الاسلاءى . و تكون 
هذه الجوائز سنوياً أو على فترات دورية ملائمة . و بمولها هيات الجهبات الحكومية 
و الخاصة و الأفراد و سار الموارد المشروعة . 

رابعاً ‏ فى مجال الترية الاسلامية و أدب الأطفال و اليافعين و الشباب : 

١‏ التخطيط لاصدار جموعة من الككتب تدين أصول الاسلام عقيدة وشريعة 
و أخلاقاً و نارضاً لتلى حاجة الآسرة المسلة فى كل مكان و لاسما أسر الآقليات 
المسلة و المغتربين 5 . هذا إلى جانب الافادة من الوسائل الحدئة لنشر 
المعرفة مثل الأشرطة المسموعة والمرئية ‏ الكرسيت و الفيديو - فى نشر التوجيه 
الاسلاى و الثقافة الاسلامية » و :شجيع المحاولات الرائدة فى هذا المجال . 

؟- بذل الجهود لانشاء مدارس [سلاهية ذات مستوى «تميز ىم كفاءة عالية فى 
> ١غ‏ 


م 
770 


البعث الاسلاى. توصات الندوة العالمة للا'دب الاسلاتى 


مراكز مجمع المسلدين بالبلاد غير الاسلامية . تعمل على تعليم الاسلام واللغة العربية 
بصورة أسامبية من جرة كا ثراعى متطلبات النظم القئمة فى الدولة التى تقوم فيا 
المدرسة من جبة أخرى على أن تشتمل على رياض للاطفال تنشىء أبناء الملمين 
على فم ديهم و تحوطهم بالرعاية الاسلامية منذ نعومة أظفارهم, والاهانة بالدول 
الاسلامة للماوضة فى ذلك بطاقام! المادية و البشرية ٠‏ 

ع العنابة بالآدب الاسلاتى الموجه للا“طفال و اليافعين و الشباب بمختاف 
أشكاله الآدية من خلال كافة وسائل الاعلام و النشر » وتشجيع الأقلام المبدعة 
فى هذا انجال والعمل على نشر انتاجبا » و حث الأجيال الناشئة فى تاف أعمارها 
على القراءة و الافادة من الثقافة النائعة بكل وساثلبا المتاحة . 

خافا اق تعال كن اللتة التزية وى سلما 


-١‏ العمل على نشر اللغة العرية والثقافة الاسلامبة فى كافة أحاء العالم بوجه 
عام . وتعزيز مكانة اللفة العربية فى سائر الدول الاسلامية بوجهخاص . باعتبارها 
لغة القرآن و نظرآ لوجوب معرفة المسل العربية قدر طاقته لتصحيح صلاته ء 
و النعرف على أحكام دينه . و حين #أزر جبود المسلدين فى تعايم اللغة العربية 
و تعزيز مكانما بيهم عي وحكرمات . فقد يكون قرا ذلك اليوم الذى تخدو 
فيه العربية نهم العلدية الآديية الواحدة ء او اغة تأليغهم وهو عواتهم .. 

و من الواجب محاربة الدعوات الهدامة إلى غلة اللوجات العربية الحاية على 
الآذن واستغنيال :ان وف اللاتينبة فى كتابة الاغة العربية . و من الواجب كذاك 
يذل الجبرد المتضافرة لعودة اللغات الاسسلامية الى كانت كلتب حروف عريية » 
و انتقات إلى اللائنية ٠‏ عودما إلى استعمال الحروف العربية فى الكتاءة . و من 
ذلك اللغات التركية ٠‏ الملامبوية » و الاندونيسية . و السواحلية 0( 


؟- دراسة أحوال المسدين الذين لايعرفو ن اللغة العربية فى الملاد الاسلامة 


د غيرها ٠‏ و التخطط لنشر المر بيه بيهم بمختاف الوسائل , و التعاون على نحقرق 
اج ا 


البعثك الاسلاى رمضان ١4٠١‏ 


هذا الحدف باقامة جباز مشترك متخصص . و رصد الح و الجوائز و الحوافز 
المادية والمعنوية التى تشجم على تعلم العربية والاعتماد على الوسائل العلمية والتكنولوجية 
الحديثة فى تمايمها و نشرها . 

* دراسة إمكانات اختيار ألفاظ القرآن الكريم للاستفادة منها فى ر ضع معجم 
أوكنب انعل اللغة العربية من خلال الألفاظ القرآنية » والاسترشاد فذلك بالتجرية 
الرائدة للا'خ الاستاذ عبد الله عياس الندوى فى كتابه : « تعلى لغ ةالقرآن » . 

؟- متابعة الجبود لانشاء المماهد المتخصصة فى تعلير! للغة العربية لغير الناطقينيها و فى 
إعداد المملدين فى هذا لمجال وتدعيم المعاهد القَائمة ورفع كفاءتها ووميع نطاق خدمتها. 

ه تشجيع زبارة أبناء الآفليات الاسلامية للبلاد الاسلامية و العربية بدعوة 
من المؤسسات العامة و الخامة كالأجبزة الختصة برعاءة الشياب و اجمعيات لتوثيق 
روابط هؤلآء الناشئين المجتمعات الاسلامية فى رحلات تنظمبا مؤسساتها العامة 
و الخاصة إلى ماكر الأقليات الاسلامية للتعارف بهم ودراسة أحواهم » وتعزيز 
الروابط «عهم . مع اختيار الشاركين فى هذه الرحلات نحبث إكودون صورة طيبة 
لبلادهم الاسلامية دين و سلوكاً و ثقانة . 

و إن أعضاء الندوة ليريبون بالمستولين جميعاً فى البلاد الاسلامسة بأجبزة 
الدعوة و التربية و الثقافة و الاعلام و بالجامع و المؤسات الاسلامية أن يبذلوا 
كل طاقائهم فى تأبيد هذه التوصيات و تهيئة كل السيل الممكنة لتنفيذها » وأنهم إذ 
يضعونها تحت نظر كافة الجهات المعنية .هذه المجالات فى الدولة الاسلامية . لأملون 
فى تضافر الجبود للعمل على تحقيقها . 

و هن الله سبح .انه و تعالى نستلوم الرشد , العون و التوفيق , « و قل 
اعمملوا فسيرى الله علم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والششهادة 
فينبتكم بما كنم تعملون ». 


و احد لله أولا و آخراً . و بنعمته تم الصالحات ٠‏ 


مع مه 


منالبحوث الى قدمت فى الندوة العالمية 
ان ل لتساك 
الادب الاسلاعى وعناصره المميزة 


سماحة الشيخ عبد الله إبرهيم الآنصارى 
مدر الشئون الدينية ددولة قطر 

امد لله » نور السهاوات واللأارض ٠‏ مدل نوره كشكاأة فنا مصياح » مسيحخانه 
توحد فى ملكونه بعله و قدرته . و تصرف فى خلقة مجيروته و حكته , له المد 
و الدكر فى السراء ‏ و الضراء . يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 

و صلاة رفى و عظيم تسلماته على منقذ البشرية و مخرجبا «ن ظلمات الجبل 
والضلال إلى نور التوحيد و الحدابة حمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله 
و صمابته و من سار على هديه و اقتدى بسنته إلى بوم الدن . 

فها لحا من أمنية طالما تشوقت [إها نضى ٠»‏ تلك هى فرصة الحضور هذه 

الندوة الماركة الى أصبحت تحمد انه ثجرة وارفة الظلال توق ثمرها كل حين باذن رمهاء 

ْم بفضل جبد الآخوة أعضائها و إخلاصيم لله و على رأسهم سماحة الآخ الكرجم 

فضيلة الششيخ أنى الحسن عل الحسنى الندوى و أراى أفى لمت حاجة إلى مدحه 

أو الثناه عليه فان أفعاله و أقواله كفتتى ذلك . و إما أسأل الله تعالى أن بوفقه 
و يمد فى عيره و يكلل جبوده بالنجاح و ااتوفيق لحتفع الآمة الاسلامية يعليه . 

وكانت أمنيى - أيضآ - أبها الاخوة أن التق باخواى أفاضل العلياء الاجلاء 

من هذه الآمة ‏ أمة الاسلام - التى اصافاها رب السماء ليل الرسالة الى باغها 

المصطق صلوات الله و سلامه عليه » إلى البشرية جماء : الأبيض والأاسوه , 

و الآحمر و الآصفر دون تمريق ف العنصر أو الجنس ٠‏ بل كان الميدأ الخال هو 
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البعث الاسلاى رمضان ١4٠١‏ 
الدءن والتقوى وقد أخير الصادق المصدوق بأنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق؛ وأخير 
أن الله أديه فأحسن تأديه . و كان خلق الرسول هو القرآن الكريم » و التقوى 
أرح بضاعته ٠‏ إن أ كرمكم عند أتقاكم . 

و هكذا شاء الله أن نلتق . ألما الاخوة . على بساط هذه الأرض الطببة الى 
حمل رجاغا منار الاسلام إلى وسط و جنوب و شرق آسميا قروناً طويلة و كان 
لها مواقف فى الدعوة و الارشاد و كان مها رجال لم و لن بنسامم ناريخ هذا 
الدن إلى أن يبعث الله الآارض و هن علبا . لنتدارس موضوع الآدب الاسلاى 
و هو من أهم الموضوعات المؤثرة فى حياة الشعوب عامة و الآمة الاسلامية بصفة 
خاصة . و ذلك لآنها سليمة الشعور بما ورثته عن دينما الحنيف من رقة فى الطبع 
و رهافة فى الحس . و مميز بين الخير و الشر » و العدل و الظل . و الابمان 
و الكفر .و الق و الباطل. من البزعات التى تلو القاب وتربط برباط الالتزام 
الى الي 

و الآدب . أنها الآخوة . ل مجالاته المتعددة و المؤيرة على سلوك الآفراد 
و الماعات أبا كان موقفبا و معتقدهاء, فا موقفنا نحن المسلمين منها » خصوصاً 
بعد هذا التقدم الملمى الرهيب الذى قرب الأبعاد . و وصل الجتمعات بعضما ببعض 
لدرجة كادت تتجاوز حد المقول ء قا موقفنا و ما السبل الذى شغى أن تتبجه ؟ 

أها الاخوة , لا أريد أن أشعب القضية و لا أن أتعمق فى أغوارها حتى 
لا يضيع الوقت , و إنما سأحاول قدر الجبد . أن أجمع الشتات ١‏ و أن أركز 
على نقاط معينة؛ عسى أن ألق الضوء على النبج السوى الذى أرى أنه أمن الدروب 
و أسلباء اتجنديب الجيل الحاضر والمتظر من هذه الامة مهاوى الردى ٠‏ وإرشاده 
إلى صراط الله السوىء م يأمرنا ديئتا الحديفاء 


حت 50 اله 


البعث الاسلاى الادب الاسلاى و عناصره الممهزة 
لمذا أرى أن لا لد و أن تتوفر للا'دب الاسلاتى عناص لكى يؤدى 
دوره باتجاببة فمالة , و هذه العناصر هى : 
أولا : الااتزام الدوى : 
إن هذا المنصر هو أمم العناصر و أقواها .ن وجبة نظرى ٠‏ إذ أن الادب 
الاسلاى يحب أن ينسم بسمة الالتزام الدببى و لا مخرج عنها سواء حجة الخرية 
أم حجة القاون و انظام الحادث . ذلك لآن ديننا المذيف قد رسم 3 طريق 
الحياة ٠‏ وحدد منامجها التى بحب ألا تتتكب عنها بأنة صورة من الصور . بل لابد 
للادبب من الوقوف موق صلأ تجاه هذه القضية و هذا يلزمه ,أن يكون منزودآ 
أصلذ بأمون دشة سافنا لكتاب الله علا وعملا ملأ ,أصول عقيدته وقضاباها . 
و أن تكون دعوته مرتبطأ ارتياطاً وثيقاً بما حض عليه الدين من مكارم الاخلاق 
و بدعو إلى العفة و الطهارة و السمو بالنفس و الجسم من الدنس و الموبقات . 
وأن تكون دعوته وثيقة الصلة بماحض عليه الدين الميف من حق وعدل ومساواة 
بين أبناء البشر . 
ثانياً : الالتوام الخلق : 
و هذا العنصر متبط ارتياطاً وثيقاً بالعنصر الأول بل هو متم له . فينيغى 
على الآدبب المسل أن لا يدعو إلى تفريق الآمة و لا إلى الشحاء و التافر و لا 
إلى النزعات النصرية الجاهلية ولكن عليه أن يكون داعية وحدة و أخوة و ترابط 





د تعادن على الحق و البر و التقوى و لا يميد عن هذا الطريق بل بحب أيضآً 
عليه أن بقف موقف الجد الصارم من كل تول له نفسه محاولة الدعوة إلى هدم 
بناء الآمة د أخلاقها و آداما 


-- 6ع 


البعث الاسلايى رمضان ٠أ٠14١ه‏ 
ثانأ ‏ _ السمة الاسلامة 


0 





د الأب الابلاي ين أن كرة رامن الاك ترقا اديه عبن 
عنها و لساناً لحالها و هذا يدعو الآديب إلى أن يكون حريصاً أشد الحرص فبا 
بقرأ و يكتب إذ عليه ألا ,قدم للقراء من آداب الآم, الآخرى إلا ما كان متفقا 
مع أصول دنا و أخلاقنا » أما ما كان غخائاً نب عليه أن تيعد والا 
سلط عليه أى ضوء حفاظاً على شبابنا من الاتحراف . فثلا الآدب الساقط سواء 
كان هذا السقوط فى الخلق أو الدعوة إلى الفوضى ؛ لا قمة ل فى الجتمع المسل 
ويحب أن بعد عن أبناء الاسلام ما فيه من أخطار الدعوة للانحراف و الالهماك 
فى الضسلال ٠‏ 

رابعا : الدعوة إلى وحدة الامة الاسلامية و تعارفها : 

يقول الله تارك و تعالى :ديا أما الداس إنا خلةنام من ذكر وألى و جعدام 
شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرم عند الله أَتقَام إن الله عليم خبير» . والآمة 
الاسلامية جعلها الله أمة واحدة و ربطها برباط الددين و هو أوئق الروابط وجعل 
هذا الرراط أشد وامتن من رباط الدم » فاخوة الاسلام أوثق العرى . و لهذا 
بحب أن برعى الآدب الاسلائى هذه النقطة رعاية كاملة وأن تحافظ عاها ٠‏ فتحن 
و إن اختافت أجناسنا وتعددت ألواتا إخوة ف الله تربطنا روابط العقيدة والدين. 
وموقف الآدب هنا أن يؤكد هذه الرابطة ويشد من أزرها .ولا بقوان قائل كيف 
يستوى العرى و العجمى و الابيض و الاسود ول لا با أخى . و الاسلام هو 
رابطتنا بل هو عفرئا و عزنا ء وما أحسن ما قبل : 

أنى الاسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أوتميم 
أبها الآخوة » إن أوربا اليوم فى طريقبا إلى الوحدة رغم اختلاف ألسنتها 


البمث الاسلاى الآأدب الاسلااى و عناصره المميزة 
الاختلاف الين . فبذا لنته انليزية , وذاك فرنسية و آخر ألمانية ورابع [إيطالية 
د هل جرا » ورغم ذلك يسعون إلى الوحدة بمزم اثرئ عل اعرها اذا 5 آم 
يأن لنا أن ترمن بابماتتا الحق بدرجة أفضل من إءان أهل الباطل ,باطليم و نسعى 
لاظبار مدنا و “راثا باخلاص و عريمة وجد متواصل ٠‏ 
خامما : التمسك الم.ميات الاسلامية 
و هذا عنصر هام أيضا . ففيه معى الاعتزار و الآنفة فلا بشبغى أن استلهم 
من الذرب أسماءه و ممناته . و تطيقها أو تقارنها و تقربها إلى ديننا الحنيف » 
وهو مها براء. و ءقام الاسلام أعلى و أسمى . إتا أمة ها مقوماتها و علامتها 
المميزة فجب علينا أن ستمسك هذه المقومات ولانسارع إلى تبى ما مخضت 
عنه عقول أهل الكفر وااضلال من شيوعية أو اشيراكية أوحرية زائفة؛ فتتلمس 
فيه النجاة . و تجعل أمت.نا تحت التجارب الفاشلة فكون التتجة خراب الجتمع 
و فاده و القاءه فى الته والشقاء . 
أها الاخوة . إن الاملام هو الاسلام . وهو حبل الله المنين فايس نا أن 
نمتز بغيره ولا أن نبحث عن الخير والسعادة فى سواه ٠‏ قن اعتز منا بغير الاسلام 
أذه ان “لاهن وتم غير الاسلام دبناً فلن يقيل منه» لهذا يحب على الادب 
الاملاى أن يحرص على الدعوة إلى المحافظة على سماتنا و .سمياتنا ولا تخاطها 
إأنة دعوة مهما كانت برافة فان السم غالبا ما يكون فى الدسم . وتحن و الله امد فى 
غى عنكل ذلك با أودع اله فى ديننا من ذخائر فيها الخير والبركة على مى الأيام , 
د درنتا هر الحق و كتابنا صالح لكل مكان و زمان , و مصلم ان تمك به 
فى كل الحالات . 


> مغ سا 


العث الاسلائى رمضان ١40١ه‏ 
سادسا : التمير عن واقع الآمة والتغى بأبجادها 
وما من أدب من آداب العالم إلا وله فى هذا المجال صولات وجولات ونحن 
المسامين أءة واحدة وإن اختلفت ألتتنا و ألواناء لهذا فان على الآديب المسلم أن 
يكون معبراً عن حالة الآمة . و أن يبرز أمراضبا و ,صف لحا الدواء هن واقع 
دينها ولا حرف منه شيئا إرضاء لآخرين . ولا كون © قال الشاعر : - 
رقع - ديننا بتمزيق- ديننا فلا ديننا ببق و لاما برقع 
كا يجب أن نعااج أنفسنا قبل ذكر الدواء للرضى الآخرين . و إلا فينطبق 
علينا قول الشاعر : 
باأها الرجل الملل غيره هلا نفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذىالضنا كها يرصح به أت سقيم 
كا أن تاريخ الاسلام مليتى بالمواقف النيلة و الانمانة الصالحة فبلا ديا 
أولادنا على ذلك وفتحنا أعينهم وقلويهم على ما فى تارضخا من أيجاد و قيم حضارية 
فتكون منه أناشيدم وأفانهم و قصصيم واستلباماتهم بالآدب الاسلاى دينا ودنياء 
كا يقول الشاعر : 
حرض بديك على الآداب فى الصغر 5 تقرهم عيناك ف الكير 
و إعا” تيكل :«الآذاب تكيوميها فى عنفوان الصبا كاللقش فى الحجر 
سابعاً : دراسة العربية و آدابها : 
إن اللغة العربيسة هى لغة الاسلام نزل با القرآن الكريم على قلب النى 
الآمين ولا يكن الملم أن يشعر بعظمة هذا الدين وثلاوة القرآن الكرم وحلاوة 
حديث النى مَل إلا بدراسة اللغة العربية وفهمباء لهذا يحب على الآدب الاسلاى 
أن يتخذ من هذه اللفة مدالآً و أن بدخل ألفاظها و تعبيرامها على اللغات الآخرى 


اةة هس 


الك الاسلاتى الآدب الاسلاى و عناصره المميزة 


و هذا بدعوثم إلى دراسة الشعر فى عصوره المختلفة فهو دبوان المرب 5 َولون 
و منه شواهد الألفاط . و قد ورد أن من الشعر لحكة . 
5 أن عدا آن نوع قوت أناناا عي افر إل حفظ التزآن الكرم فيز 
«أدية الله . وما حفظه قلب طالب عل و وعاه إلا و كنت ل الفصاحة والملاغة 
و أصبحنا سمة من سمانه . 
أما الاخوة ! 
حارات قدر الجبد أن ألم شعاب الموضوع مسكراً على عناصره باختصار شديد» 
غير القول ما قل ودل 5 يقولون ٠‏ فلعلى قد و فيته حقه من خلال العناصر التى 
عددتها و ينها لتكون دستوراً و مناجا اللاادب الاسلاى » وعسى أن بكون 
ذلك سيلا لاجماع شمل الآمة حتى تقف موقف الجد بين الأمم فى هذه الآونة 
الخطيرة من حيائها . و أن يعود المسلدون كالبنيان المرصوص ,شد بعضه بءضا , 
وكالجمد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى و السبر , فى 
نصل إلى هذه المرحلة ! عسى أن كون قربا . و ما ذلك على الله بعزيز . 
وختاها أسأل الله تعالى أن سدد خطانا على طريق الخير و الرشاد و أن 
بيديشا إلى سواه السيل ٠‏ و صلى الله على سيدنا مد و على آله و صصابته 
والتابمين لهم باحسان إلى يوم الدين » و آخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 
والسلام ليم ورحمة الله و بركاته 


مخ اسه 


نحو مذهب إسلاى فى الأدب و التقد 


الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا 
١‏ حاجتا إلى هذا المذهب : 





فى العالم الذى نحا فيه اليوم تياران اجتاعيان كبيران يسعى كل مهما جاهدا 
بسط نفوذه على المعمورة ومقاومة تفوذ التيار الآخر . هذان التياران هما تيار 
الاشتراكية : الذى يرفع لواءه الاتحاد السوفيى و الصين الشعبية ٠‏ و تيار 
الرأسمالية : الذى تقوده الولايات التحدة الآسبكية ودول أورويا الغربية. 

ثم ,أتى بعد هذين التبارين الاجتماعيين الكبيرين طائفة هن الاتجاهات الفكرية 
والفاسفية والآدبية ظبرت فى أوروما الغربية و أمريكا أكثر من ظبورها فى الاتّاد 
السوفييى لا يتمع به الفرد هناك من ريات حرم هنها مراطنو الاتحاد السوفييى. 

و أبرز هذه الاتجاهات الفكرية هى : الوجودية «دنادةئده::8:1 و الطبيعية 
طرول ا مرت 212 و الواقصة سوتلوعه 2 و الفنية صولمه و الرمزية 
إن 8# 

و قد عمدت هذه الاتجاهات الاجتاعبة و القكرية إلى الآدب فانخذت منه 
سلاحاً تاضل به عن نفسها . ومنبراً تعلن من فوقه مادمها و أهدافها . و مثالا 
تصوغ على غراره أبناءها و مؤيديها . حتى قال ستالين عن الآدباء : إهم مبندسو 
البشرية . وم يكن هؤلاء و هؤلاء على خطأ فها ذهيوا إليه من اعتّادهم على الآدب 
فى نشر مبادئهم و الترويج لمذاهبهم . فلاكلءة سحرها الذى لا يقاوم » و الا'دب 


1© له 


البعث الاسلاى نحو مذهب إسلاى فى الآدب و النقد 
قدرته التى لا تدفع على غرو النفوس و التأئير فى اامقول؛: وصياغة الوجدانات ٠‏ 
والرعيجتة الوك 
أل تمد الاسلام من قبل على الكلمة فى |بصال دعوته إلى القلوب وغر سما فى الأقئدة ؟ 
أم تكن مجزة الرسول الاعظم صلوات الله و سلامة ببانية ؟ 
أم سل عدد كير من أشداء العرب بفعل القرآن و قسدرته الفذة على استلانة 
القاواب القاسسسة ؟ 
ألى بصف الله - عزوجل - الكلمة الطببة فى حك كتابه بقوله : ألم تركيف ضرب 
اه مثلا كلمة طة ؟شجرة طبة أصلبا نابت و فرعها فى المهاء » تؤتى أكابا كل 
حين باذن ربها ٠‏ و ,ضرب الله الآمثال الناس لعلهم ,تذكرون ٠ )١(‏ 
وقد كان من ثمرة هذه التارات الاجتماعية و المذاهب الفكرية ظبور طائفة 
من المذاهب الآدبية ذوات الآصول المؤصلة و القواعد المقررة ٠‏ 
ونحن لو أمعنا النظر فى هذه ال.ارات الاجتهاعية والاتجاهات الفكرية لوجدناها 
جمعاً قد انثقت عن نظرة أحاما إلى الانسان والماة فدءة الرأسمالية وأغلب 
زعياء الاتجاهات الفكرية القائمة فى أوربا الغربية و أصريكا يديئون بفرددة الانسان 
وحربته الى ند إلى حد إلحاق الآذى بالآخرين والحيف علبهم .و 9 أ المنان 
إطلانا لا تحرج فيه ولا تأثم , و إتبحون له أن يتصرف فى أمواله تصرفا ربما 
أدى إلى استشلال الآخرين و إعناتهم و شتحون ل البو اب ليلج منها إلى الثراء 
الفاحش الذى يفسد العلاقة بين الثاس .و يشيع فبهم العداوة و البغضاء .15 ببيحون 
له أن يسلك فى حباته الشخصية سلوكا فرديا لا ضابط 4 ولا رابط . 
سلوكأ قوم على إشباع غرائزه . و تلبية ندا شبواته . 
رده أن ذلك حق من حدوقه و تعبير عن ذاته و تأكيد لوجوده . 
)١(‏ إبراهيم : 86254 


البعث الاسلاى رمعنان 5١١٠ه‏ 

و الاشترااك.ون على النقيض من ذلك ٠»‏ فبم بديئون يجمماعية الفرد . و أنه 
ذرة صغيرة فى كون كبير . و يرون أن من حق اجماءة المثله فى الحرب 
و الدولة أن تفرض سلطائها على الآفراد إلى حد يمكنها من أن تحدد لكل منهم عملة 
ورزقه » و تفرض عله أفكاره و طربقة نظرته إلى الحياة . 

ولا الآن فى صدد مناقشة هذه النظرات إلى الانسان و الحياة فهى 
جبعاً - فى نظرنا - معشر الاسلاميين - خاطئة . 

و لكتنا نربد أن نتسائل عن الملابين الذين ينتشرون على أوسع رقصة من 
المعمورة تمتد من المحيط الأطلسى غربآ إلى الهند شرا ويدينون ب,الاسلام »و يؤمنون 
بنظر ته الربانة إلى الانسان و الكون والباة؛ ما شأنهم فى هذا المضمار ؟ 

وما المذهب الأدنى الذى ينتمون إليه ؟ أليس من حقهم أن يون لبم مذهب 
أدنى بين العالم » متميز القسمات . واضح الغايات . محدد الوسائل ليعير عن نظرتهم 
إلى الانسان و الكون , وبوضح عقيدهم فى غالتبما » و يحدد موقفهم من الدنيا 
و الآخرة ء و لبتخذوا منه و سيلة انشر دعوتهم فى الافاق ٠‏ 

وليقدموا من خلال للانسانية عامة ولأجبالهم المؤمنة خاصة أدبأ نافمأ تمأ . 
فتشتعل نفوسبم بما فيه من حرارة الاعان . وتشدذ عزاتمهم بما يتدفق به من الفضائل 
و الكالات و تفعم قلوبهم بما بحفل به من خير وبر و جمال وطبر . و تفماذى 
عقولهم يما فيه من فكرنير ء وبوجيه خير . و ينصرفون بروعته و جماله و تقلله 
وساى توجببه عن ذلك الآدب التافه الذى تقذف به المطابع فى كل صباح ٠‏ 

إنتا معشر المسللين ‏ بحاجة اليوم أ كر من أى يوم مضى - إلى ممج لآدبنا 
الاسلاى النشود؛ ذلك لأننا نتعرض فى هذا العصر لغزو فكرى ووجداق وحضارى 
ما عرفنا له نظيراً من قبل . و الآدب الآصيل الحادف من أمضى أسلحتنا المةاومة 


العث الاسلاى نحو .ذهب إسلاى فى الأدب و اللهد 


هذا الذزو . و الوقوف فى وجه تياره الجارف . 

9 كات الاسلامية المماصرة قد أسدت للاسلام و المسلبين بدأ مذكورة 
كر فبى إذا كانت ل تحقق لنفسبا كسبا سياسيآ فى مال الح فقد استطاعت 
أن تحقق للاسلام كسبا قكريا فى مجال توضيح بم أصول الاسلام و تحديد مواقفه من 
كاير سس القضاءا المعاصرة و الكقيف عن قدرنه على استهاب الحياة المتطورة 
المتجددة و التصدى لخصومه النتشررين فى كل مكان 

لكن هذه الحركات سسحت أوئناست أن الدعوة إلى ألله لانقوم على البحوث 
الملية . و الدراسات النهجبة . و الحجج المنطقية وحدها . و إما هى بحاجة أيضاً 
لآن تقدم مبادتها لئاس فى حلل من الآدب الرفيع الذى تلذه النفوس . و تشتافه 
القلوب . و تقبل عليه إفبال الظماء على الماء البرود فى اليوم القائظ . 

د هو أمس فطن إلبه أسلافنا الكرام وسلاح أحسئوا استخدامه . . ٠‏ تحدثنا 
التاريخ كيف استعمل المسلون هذا السلاح فى ساعات الشدة أحكم إستعمال وأذكاه 
و أعسشيلة تأثيراً ق النفوس 

فق القادسية ‏ ثلا بجع سعد بن أنى وقاص القراء وذوى الرأى وأصحاب 
النجيده والمررة و كته ' شتصر عاهم وحدثم ونا م معوم الشعراء و الخطياء 
هنأ ٠‏ د كان فى جملة الشعراء : الشماخ . و الحطبئة . وأوس بن ممزاء . وعبدة 
إن الطيب د الاوك فى يل ا رين اموا رار 
ف اناس بما بحق عليكم ويحق لمم عند مواطن البأس ٠‏ تم اثعراء المرب 
د خطباؤم و ذود رأءهم وتجدتمم وسادههم سيروا فى الناس فذكرومم وحرضوثم 
على القتال ساروا فهسم )١(‏ وتتابع الخطاء و الشعراء على كتائب المسلبين يلييون 
المشاعر و يرون المفائظ و يشدون العزائم . 


010( الطبرى ف ع سمه 


جح )© عه 


العث الاسلااى رمضان ١4-0١ه‏ 

وتوج سعد تلك الحلة الأدبية الرائعة بأن أعى أحد القراء بأن يقرأ فى الناس 
سورة الجباد )١(‏ ( فكان المسليون كلهم يتعلومها ) فقرأها على الكتبية الى تلبه 
فقرئت فى كل كتدبة ء فهشت قلوب الئاس و عيونهم و عرفوا السكيد.ة مع 
قراء ها (؟). 

وفى عبد النبوة الميارك استخدم النى صلوات الله و سلامه عليه؛ الآدب فى 
الاتصار للاسلام وشرعته ٠‏ والذود عن المسلين ونبهم » و الاشادة بالانتصارات 
و التخفيف من وقع الهزية . 

و لقد كن الفنان الأدبيان المعروفان لدى أسلافنا هما الشعر و الخطابة 
فاستخدموهما أحكّ استخدام , و إف لعلى يقين لوأنهم عرفوا هذه الفنون الجديدة 
المستحدثة لا نتفعوا بها فى بث دعوتهم على أوسع نطاق . 

ومن سوء الحظ أن أدياءنا الاسلاميين فى العصر الحديثك قد تخلوا لغيرهم عن 
الفنون الآدبية الحديثة و انصرفوا إلى قرض الشهر وكتاية المقالات . و إع.داد 
اللحوث ظآ منهم أن بين الدين وبين القصة و المسرحية جفوة تصل إلى حد القطيعة ٠‏ 

وقد غفل أدباؤنا عن أن القرآن الكرم استخدم الفن القصصى لتحقيق مّاصده 
السامية أوفى استخدام . واعتمده وسيلة ناجعة للارشاد والتوجيه والعظة والعبرة ٠‏ 

لقد كان جديرا بأدبائنا الاسلاميين أن ,تزعموا هذا الفن القصصى لصلنهم 
الوثق بالترآ نء ووقوفهم الداتم على ها قدمه من عاذج رائعة للقصة . 

ولا بعل إلا الله مدى التكية التى حلت بالآدب الاسلاى من جراء هذا 

اتخلى . ولا ملغ الخسارة الى لحت بالمسليين بسبب ذلك . لقد غصت مكتاتنا 
)١(‏ سورة الجهاد : سورة الاتمال ٠‏ 
(؟) الطيرى : ع/ كلاه 





التمك الاسلاى عو مذهب إلاى فى الادب و التقد 
الخامة و الءامة خلال التصف الثانى من هذا القرن ,آ لاف القصص الموضوعة » 
و المترجة . و أقل عليها أبناؤنا و بنانتا إنالا فاق كل تقدير . وعبوا من سموما 
و موبقانها ما بكفى لقتل أجال من الناس ففدت أخلاقهم . و “زعزع [عامم » 
واتجبوا اتجاهات تسر العدو و تحزن الصديق ٠‏ 

لد آن الآوان لآن نرجع إلى أنفسنا ء ونجند طاقات شبابنا الموهوبين لاقتحام 
هذه الساحة . فها بزال فيها حتى اليوم موطىء لأقدامنا . و ما نزال بين جماهير 
القراء أفئدة تمفو للا'دب النظيف ٠‏ 

إن عابنا . على «فكربنا , على مؤسساتنا العلية و الآدبية » على أدبائنا الذين 
يغارون على الاسلام وأبنائه أن ندرك بأننا إذا لم نلب حاجات النفوس المزمنة إلى 
أدب نظيف هذى إيانها . و يركى فطرها فلا بد من أن تبحث لنفسبا عن أدب 
آخر قد تيحده عند فلان أو فلان من ملا"وا الدنا بالآثار الى تفسد الفطر السليمة , 
و تقوض الأخلاق الكريمة . و تعمل على إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا . 

نعم نحن حاجة إلى أدب إسلاى حديث بصورة عأمة ٠‏ و نحن نحاجة إلى 
القصة الاسلامبة بصورة خاصة لشدة خطر هذا الفن ٠‏ 

إن خطر الفنون القصصية ,بدوفى قدرتها الفذة على استدرار عطف القسارىء 
على ما :بدعه من مواقف و حوادث .وثير إيابه مما تصوره من شخصيات وأبطال » 
و إشفاقه على المكويين و المحرومين . ومن سسوء حظ أجبالنا المعاصرة أن الادب 
الذى قدم لها من خلال آ لاف الاعمال القصصية والمسرحية و السيثمائية و التلفزبونية 
قد أبدع فى تصوير الاتحلال و الجريمة . و حلق فى إثارة العطف على الخارجين 
على قم المجتمع الاسلاى ومشلله من الشبان و الشبابات و أصر على أن لبس 
الترديات فى حأة الاثم أثواب البطولة و الاستشباد . و أن يؤجج فى النفوس نار 


وو 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١140ه‏ 
النقمة على امجتمعات الى ظلمتهم بسيب استمساكها بالقيم التخلفة الرالية » و أن يستدر 
العاف عليهم و أن مملا النفوس بم اياباً ٠‏ 

وإذا عرفنا أن العطف والاعجاب يعديان ؟ تعدى الأامراض السارية ‏ على حد 
قرول الأستاذ توفيق الحكيم _ أدركنا خطر الفنون الآدبية الحدية ووعنا مبلغ 
التبعة الثقيلة » و المسكولية الخطيرة الالقاة على عوائق الآدياء الاسلاميين ٠‏ 

إن إقبال جماهير القراء على الفنون الأدبية الحديئة وخاصة القصة والأاقصوصة 
والمسرحية بحب أن يفتح أعينتا على هذا السلاح الخطير الذى يتسلح به الشر يبت 
قد مه فى حياة أمتنا . وأن صحفزنا لآن نتتزع منه هذا السلاح وأن نضعه فى الآبدى 
الخيرة القادرة على استعماله فى سيل الخير و البر و الاحسان ء اقد سمعنا أكثر من 
دعوة أطلقت على اناير اقاطمة الصحدف الليعة . والقصص الفاجرة , و الاعراض 
عن وسائل الاءلام ااتى لا تتأثم ولا :تحرج . ولكن هؤءلاء الدعاة قد غفلوا عن 
أن وسائل الاعلام هذه لاوم مخطبة يلقونها على المنابر أو صرخة استتكار يلقوما 
فى امحافل . وإعاتتم بالعمل الايجانى البناء » فلا"ن توقد شمعة واحدة خيرلك من أن 
تسب النفلام ألف مرة . 

إذا كنا ريد التصدى هذا الغرو المائل من الفنون المنحرفة المدمرة الى 

تشيع الاباحية والانحلال بين الناس فلا كون ذلك باسةكارها أو الاعراض علها . 
ولا بتحقق بالصراخ والعويل - 5 يقو ل الدكتور تيب الكيلانى  )1١(‏ وإما يكون 
بالعمل الايجحانى البناء , وذلك بأن نواجه الآدب الذى لا تريد بالآدب الذى تريد. 
و بكلمة موجزة : لا بد انا من أن نقدم لئاس البديل و اكن على ثقة بأن هذا 
البديل الخير الطيب الأصيل سيلق من أكثر اناس الول والاقبال لآن الناس ميالون 
بفطر ثم إلى الخير مؤثرون له. ونحن حين ندعو إلى أدب إسلاى يعبر عن روح العصر 


)١(‏ اقرأوا المقال النفيس الذى كتبه الركتور الكيلانى فى كتببه الذى عنوانه 
0 حول الديث و الدولة » وطبعته دار النفائس قَ بيروت ٠‏ 





ابعث الاسلاى نحو مذهب إسلاى فى الآدب و النقد 
و يعالج قضايا المسل المعاصر . و يصور أشواته. لا تريد أن ثولى ظبورنا لآدبنا 
الاسلاى القديم ؛. وزتما نريد أن نستمد منه » و أن نبى عليه و أن نصل حاضر 
هذا الأدب عاضيه ٠‏ 

و من الحق علنا أن نقرر بأن أدبنا الاسلاى القديم قد أدى رسالته فى 
الماضى أداء يثير الايحاب . فلقد وقف منذ جر الاسلام سنداً للدعوة » وظل على 
م التارييخ يباجم الأوضاع الفاسدة ويتصدى للفرق الزائفة ويعرى الذين ,تسترون 
بالدين و يخلص النصبحة لله و لرسوله و لعامة المسللين ٠‏ 

و قد ارط الأدب الاسلاى فى كل زمن مع قضابا عصره و تلاحم معبا 
تلاحأ مثيراً الدهشة » فقد تصدى للزندقة والرثادقة » ووقف فى محنة خلق القرآن 
موقفا صلأ كرياً. وقال فيا كلمته النى يحب أن تقال . ومحد البطولات الاسلامية , 
و نوه بالأبطال و المواقف . 

فلا غزا الصلببيون ديار المسلبين هب هذا الآدب بوقظ الحمم ء ويثير العزائم 
ديضمد الجراح , و يهىء المسلمين بالنصر إذا انتصروا , و يخقف من أثر هزيتهم 
إذا اممزموا و بدعو إلى مواصلة الكفاح و يحض عليه و يرغب فيه . 

دلم يكن موقفه من غزرو التتار بأقل «ن موقفه من الغزو الصلبى . 

د إذا كان أدنا الاملاى القدم قد عير بكفاية عن عصوره و مشكلاتها 
د تناباها و اسبا فن الحطأ أن نطلب منسه التعبير عن عصرنا و مشكلاتنا 
و قضابانا و ناسنا ٠٠‏ إنه ليس من المنطق فى شىء أن نطلب من أدرا الاسلامى 
القديم أن يعالج أوضاعنا الحاضرة . وإن فى هذا الطاب تعسفاً بشيه تعسفنا فنا 0 
طلبنا من أدبنا المعاصر أن يعالج الأوضاع الى ستجد بعد ألف عام . ١‏ 

دكا نحن بحاجة إلى أدب إسلاى معاصر بواكب اننا 


٠‏ و يعبر عما فحن 


اللبعث الاسلاتى رمضان و شوال١٠؛١‏ 
بحاجة إلى نقد إسلاى معاصر يواكب هذا الآدب و بوصل له أصوله و يضع له 
معالمه وصواء . 

نعم نحن بحاجة إلى مذهب إسلاى فى الآدب و تقده ٠‏ 

الداعون السابقون إلى هذا المذهب : 

نحن لمنا بأول من دعا إلى إقامة مذهب إسلاى فى الآدب و إمما اقتفينا 
آثار طائفة من أعلام المسلمين . و أديائهم الموهو بين . وقد كان أول من كتب 
ى هذا الموضوع و ننه إليه فضيلة العالم العامل الشيخ أبو الحسن الندوى . و ذلك 
حين اختير عضواً فى المجمع العلمى العرى فى دمشق ٠‏ 

حيث قدم بحأ دعا فيه إلى إقامة أدب إسلاى و الءنابة به ء فكان أول 
الداعين إلى ذلك وطليعة المنبهين إلبهء ثم لاه شهيد الاسلام والمسلمين «سيدقطب » 
فكتب مقالا فى هذا الموضوع . ثم نشره فى كتابه « التاريخ فكرة و مماج » ٠‏ 

و قد ننه فى هذا المقال إلى وجود أدب إسلاى متميز . ودعا إليه وحض 
عليه فكان أول من استجاب لدعوته أخوه الاستاذ مد قطب مد الله فى عمره ء 
حيث ألف كتابه « منهج الفن الاسلاى ». فكان أول كتاب نشر فى هذا الموضوع . 

ثم تلاه الطبيب الآديب الدكتور تجيب الكرلاى فألف كتابه « الاسلامية 
و المذاهب الآدبية » . واتجه فيه وجبة أدببة إسلامية يما اتجه كتاب الاستاذ 
مد قطب وجبة إسلامة بحتة . ثم تلاهما الدكتور عماد الدين خليل نفطا خطوة 
رائدة فى هذا الطريق حين نشر كتابه « فى النقد الاسلائى المعاص » و لكن 
خطوته هذه تحتاج إلى خطوات أخرى لاستكال الموضوع . 

ثم كثرت المقالات و الدعوات إلى تنبى هذا الآدب و العناية به » فكانت 
جامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية أول من استجاب لحذه الدعوة . و كان 


عدوم سه 


البعك الاسلاى نحر مذهب إسلاى فى الآدب و التقد 
معالى الدكتور عبد الله بن عبد الحسن اتركى أول من عمل على تقابا من نطاق 
الدعوات و النظربات إلى مال التطبيق و التفيذ ٠‏ فأقر مادتها فى كلة اللغة العربية 
بوم كان عا لهذ الكل : 
ثم أضى عليه مزيدآ من القوة و النعة بعد أن غدا مديراً للجامعة لإملبا 
عنصراً أساسياً من عناصر قسم البلاغة و النقد . و أطلق على هذا القسم اسم 
« قسم اللاغة و القد و منهج الأدب الاسلائى » . 
و لقد أقبل طلاب الدراسات العليا على هذه المادة إقبالا كييراً ٠‏ فسجلت 
فها ثلاث رسائل لماجتير » والرسالة الرابعة فى طور التسجيل إذا أذن الله ويسر. 
وإن أمذا كير فى أن تتحول هذه المادة إلى ممكر مستقل للا“دب الاسلامى 
عامة ؛ و أدب الأطفال و اليافمين و الشاب خاصة . 
؟- إلقاء نظرة يبل على الآدب الاسلامى : 
الأب الأملا .مر التمير الننى الحادف عن وقع الحياة والكون والانسان 
على وجدان الدب تميراً بنبع من النصور الاسلاى للخالق عر وجل و عخلوقانه 
و لا يحافى التي الاسلامية » . 

و المراد بفنية التميير جماله و روعته » و لا غرو فاشراق العبارة و جمانها 
شرطان أساسيان لازمان لكل أدب ٠‏ فكيف إذا كان إسلامياً نابا من كتاب الله 
متأساً حديث رسول الله ؟ 

ثم إتا اشترطا فى هذا الآدب أن يكون هادناً لآن أفمال المسلم و أقواله 
مضولة عن الغو و إلعبث؛ بعيدة عما لاطائل تنه , و على هذا فالأدب الاسلاى 
عي يال التعيه. و إداع التصوير و إما يشترط فيه أن بكون عنما نافمآ فى 
وقت ممأ . ذلك لآن الآ كواب الفارغة لا تروى العطاش . 


د لا اث 


البعك الاسلااى رمضان و شوال ١41-0١ه‏ 

ثم إن موضوع هذا الآأدب رحب الأفاق ٠‏ متعدد الجوانب ٠‏ فبو يشمل 
الانسان بعواطقه و أشواقه . و آماله و آلامه . و حسناته و سيئاته . و دنياه 
و آخرته . 5 شمل الحاة كل ما فا من سعدادة و شقاء . و مةومات 
و قبمء و هو يشتمل على الكون بره وبحره و أرضه وبعال ٠‏ 6 يشتمل الطببعة 
بطيرها الماح . و حيوانما السارح , و ربيعها اميل ٠‏ و شقائها الءاصف . وما 
إلى ذلك . 

وعلى هذا فان الدب الاسلاى ايس مقصوراً على الموضوعات الدينية » و[بما 
هو أعم من ذلك و أثمل , و لكى تتضح لنا صورة الآدب الاسلاى. و يبدو 
نا الفرق بينه و بين التصور الذى يتم بعيِداً عن الاسلام و التصور الذى يحاق 
الاسلام ويناقضه لا بد لنا من إيراد طائفة من الماذج ذرات الموضوعات المشتركة 
بحيث يمثل بمضبا الآدب الاسلاى . و يمثل بعضبا الآخر الآدب الذى أشرنا إليه 
آنا . فاستمع إلى عبد الله بن قيس الرقيات و هو بمدح خليفة المسلمين و أحد 
أعلام التابعين عبد الملك بن مروان فيقول : 


إن الآغر الذى أنوه أنو العا ص عا مه الوقار و الحجب 


ثم استمع إلى الخريمى حيث ,قول فى مدح بى هاشم : 
“هارم مكابدة و صوم و للم صلاة و انراء 
أ أجعلكم وأقواما سواء وابييم ديم السماء ؟ ! 
فحن إذا أعدنا الاظر فى هاتين المقطوعتين الصغيرتين وجدنا الفرق واضحاً 
بين التصورين ٠‏ فعيد الله بن قبس الرقبات ينظر إلى خليفة المللين » و أحد كبار 
التابمين بمنظار لا علاقة له بالاسلام . و ينعته بنعوت ليس ها فى موازين الشرع 


لحاس 


لبك الاسلاى م مذهب إسلاى فى الآدب و اللقد 
مقلم ٠.‏ بل إنه مخلع عليه بعض المفات أ مناقض اما يحب أن بكون عابه 
الخليفة المسم . 
ذكل منرايا عد الماك عند الشاعر أنه إن أف الماص , وهو ار بالاحساب 
و الأناب .و بقية من لوثات الجاهلة , و آنه عجوب عن رعبته ٠‏ د الرسول 
ا ات الله وءلامه عله أنذر أوائك اللحجين عن ناس من إلولاة والحكام بأشد 
العذاب . و أن التاج يعتدل فوق جبينه الذهى , و الاسلام إبما جاء ايجتث التيجان 
من جذورها . ذلك لأنها سمة من سمات الأعاجم وملوكيم فى جاهليتهم » حى إن 
عبر بن الخطاب رضى الله عنه أفى أن ينظر إلى المر مزان حين ساقوه إليه فى المديئة 
حتى خلع اثاجه الذهى عن رأسه . 
كا بدو التصور الاسلاى فى قول « مار بن بوسمة ؟: 
أنى الاسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقرس أو كيم 
دعى القوم ينصر مدعيه فلحقه بذى الحسب الصميم 
وماكرم ولو شرفت جدود و لكن التق هو الكرتم 
والمزيد من وضوح لتصور الاسلاى اقرأ الآبيات التى نسبت لآفى :واس 
فى وصف جمال الطبعة حيث يقول : 
تأمل فى راض الأرض و انظر إلى آثار ما صنع المايك 
عيون من ين شاخصات بأحداق هى الذهب السييك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له ثريك 
فالآبيات قلت ف الأرجس , وقد وصف القاعر فيا الربيع وصفا ممروساً 
بمبدع الربيع فتعال بوازن ينا و بين وصف البحترى للربيع حيث يقول : 
أناك الربيع الطاق يختال ضاحكا يكلم 


من الحسن حى كاد أن 
1187 به 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠؛١إه‏ 


وقد نبه الفيروز فى غسق الدجى أوائل ورد كن بالامس نوما 

يفتقها برد الاسدى فكأنه بسك دنا كان قبل مكنا 

فن ثجر رد الريع لباه عليه شرت وثيا مننا 

فا يحبس الراح التى أنت خلا وما يمح الآوتار أن تترتا ؟! 

فالشاعر هنا وصف الربيع وصفاً رائماً بديماً . و لكنه وصف مفصول عن 
خالق الربيع و هو أمى لا خير فيه ولا شر فى مقايسنا . لكنه ختم قطمته هذه 
الاسترواح لشرب الراح » و الاستمتاع بترثم الآوثار حين قال : 

فها يحبس الراح التى أنت خلبا وما بنع الآونار أن تثربما ؟ ! 

و هما أمران محرمان على المسم محظوران عليه . 
4د أم خصائص الآدب الاسلاتى : 





هذا وإن للادب الاسلاى الذى تتبنيناه طائفة من الخصائص والمميزات : 

أولاها : أنه أدب غا هادف , ذلك لآن الآديب المسل لا يمل الآدب غاية 
إذاته كا «دعو أصحاب ٠‏ هذهب الفن للفن © و إمما هو وسيلة إلى غاية . 
وتتاخص هذه الغاية فى ترسيخ الايمان بالله عر و جل فى الصدور . وتأصيل 

اليم الفاضلة فى التفوس » وتفجير ما يكين فى الذات الانساية من طاقات 

الخير و الصلاح . 

و ثانية هذه الخصائص : أنه أدب ملتزم, ولكن التزامنا مغاير لالنزام الاشتراكيين 
و الوجوديين فهو التزام بالاسلام و قيمه و تصوراته . و تيد بمادنه 
و مثله و غاياته . 

و ثالثة هذه الخصائص : أنه أدب أصيل . و تتجلى هذه الاصالة فى التزام الاديب 
الاسلاى بالآصيل من خصائص الآمة الاسلامية . النقى من صفاتها , 
وبمحيض أدبه للخالد الباق من روحبها الرفيع الدين من من اباهاء وتبلغ هذه 
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بعك الاسلاى نمو مذهب إمسلاى فى الادب و النقد 
الأمالة ذروتها حين نحس أن فى الأثر الآدى حشاشة نفس نذوب ٠‏ وأن 
الب عل أن يشعل قلا ٠‏ و ليب نفساًء و يهب عاطفة » 
50 هة. 

و رابعة هذه الخصائص ٠‏ الاستقلال. وذلك ين ,تخلص الآدرب الاسلاى من 
تأثير الآداء الأفذاذ الذين يحذيون [إمهم من دونهم جذباً شديداً » ويتحكون 
فى رؤيتهم للاشيا وهذا الاستقلال م بالتصميم من جبة ؛ وبتكوين الشخصية 
الأدبية الاسلامية من جبة أخرى . بحيث لا يرى الآديب المسلم إلا بعين 
الاسلام . و لا يسمع إلا بأذنه , ولايحس إلا باحساسه . 

و إن ذلك ,صدق - مثلا ‏ على <-ان بن ثابت رضى الله عنه حين عمل 
على أن بتخلص من الشخصية الآدبية الجاهلية و أن يستبدل بها الشخصية الاسلامية 
الجديدة . 

كا ينطق فى عصرنا الحديث على سيد قطب فى نقلته الكبيرة . 
وخاءسة هذه الخصائص : الات والرسوخ . فالآدب الاسلاى بسبب كونه ,ستمد 

قيمه . و مضموناته ٠و‏ تصوراته من الاسلام الثابت الراسخ . فانه يحتفظ 

دائماً بشخصيته و جنسيته . و روحه و تفكيره .او ذكربات ماضيه . 

و إذا تغير فيه شثى على مس العصور فانم تتغير أثوابه و أشكاله سب . 
وسادسة هذه الخصائص : الأخلاقية . فالادب الاسلاتى أدب أخلاق بكل ما تحمل 

هذه الكلمة من دلالات . ذلك لآن الالتزام الخلق عند الآديب الاسلامى 

اكعبقربته . فهما ينبعان من أعماق طيعته فى وقت واحر . 
دلا فرق فى ذلك بين الآدب الذى ببدعه الآديب الاسلاى ترويها عن 
نفسسه أو إعلاء لنفوس الآخرين و توجبا لها . 


1د 


ألبعث الاسلاى رهضان و شوال ١0١؛١»‏ 

و سابعة هذه الخصائص : الاتقان . وذلك لا يتم إلا بتأرز الشكل و المضمون . 
وعلى هذا فانه لا بشفع للادب الردىء عندنا أن يكون موضوعه إسلاماً . 
فكثير من مدائح الرسول صلوات الله و سلامه عليه مستبعدة من الآدب 
الاسلاى ذلك لآن الآدب الذى تروءه شفى أن يجمع إلى سمو الغسابة 
سمو الوسيلة ٠‏ 
و ثامنة هذه الخصائض : الوعى . وتريد به أن يعى الآديب الاستلاى ذاته 
المؤمنة » وأن يشعر شعرراً عمقي بالمسئولية الى ألقاها الله على كاهله » وأن 
يقدر خطورة الكلمة » و شرفها . و قيمتها . 





اهمه سد 


فضيلة الشيخ ل الجذوب 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة 


الد له و سلام على عباده الذين اصطق , و على الله وسلم ف ارك 
على عبده المصطق مد بن عبد الذى أرسله رحمة للعللين بشيرا و يرا و داعا 
إلى الل باذله و سراجاً مثيراً ٠‏ 

أما بعد فن حت ندوة الملماه على حملة القل الاسلاى فى كل مكان أن سجلوا لا 

عزيد من التقدير الحمدة الى سبفت لما بالدعوة إلى هذا الحفل , الذى ,توقع أن 
ل 4 أثره اليعيد فى إضاءة الطريق أمام الكلمة المؤمنة : لتتطلق على بورء وتعالج 
فضايا الماة على بينة . لبس فقط فى نطاق العربية » لغة الاسلام الأولى و العايا 
بل فى كل وسائل اليان الذى يترجم به الآديب المل أفكاره وتصوراتا وتأملاته 
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و ليست هذه هى الأثرة الآولى و لا الآخيرة التى تقدمبا هذه المؤسسة 
الاسلامية العريقة للقكر الاسلاى . فق نارخها الحافل بالجلائل ما جعلبا مط الآمال 
لتحقيق الكير الكرسم من الأعمال فى خدءة الاسلام اامظيم ؛ الشامل لكل ما يصالم 
الحاة من فكر و عل و تشريع و فلون رفعة نظيفة . 

ر إنه لست 





دق بوجه خاص أن هذه اإدعوة تحقق 
لى حلأ جبلا طالما دغدغ خيالى . تكنيت و خطيت 


لمدك 


وحاضرت ق وجيه المرام 


البعثك الاسلاتى رمضان وشوال ١٠:(ه‏ 
الآذمان إليه . . ٠‏ و فى كتاف الموسوم بمنوان ( أفكار إسلامية ) حث مفصل 
لا أتصوره من موجاته وعناصره و أهدانه . . و أو لا بعض التطورات المتصلة 
مموضوع الأدب ما أعقب ذلك البحث ٠‏ خلال العشر السنوات الماضية لا كتفيت 
بتقدمه إلى هذه الندوة المؤقرة دون أى تعديل . ٠.‏ و ٠ن‏ هنا كان شكرى لفضلة 
الرائد الاسلاى الكبير الشيخ أفى الحسن أمتع الله حياته مردوجا . فهو شكر 
على تحقيق حلى الذى فانحت به العديد من إخوافى فى هذه الدبار أثاء رحلى السابقة 
للبند ٠‏ وهو أيضأ شكر . بل تنئة قلبية ٠‏ لندوة العذاء لنوضبا هذا الواجب الذى 
ليس أحق به من ملة الفكر الاسلامى فى شبه القارة الهندية . التى قدمت و لا 
تزال تقدم لعالم الاسلام قمماً من الرجال الذين أهدوا إلبه روائع من إبداعيم فى مجال 
العلوم الاسلامية . و يخاصة الحديث الشريف الذى بكاد بكون وقفآ ءارم فى هذا 
العصر . ٠‏ و حسبهم أن منهم العلدين العالمين اللذين أثيتا بصماتما على ثقافة الجيل 
الاسلاى المعاصر . إذ كان أحدهما الشيخ أنو الحسن اللسسدوى صاحب الصوت 
الأعلى فى الدعوة العملية إلى تعليم إسلاى م متحرر من ساطان الغرب والشرق 
و مجدد لبناء الشخمية الريانية على أسس الكتاب و السنة و مناهج الساف الصالح 
و كان تانهما الامام أنا الأعلى المودردى تمده الله برضوانه ء ذلك السابق الج 
فى مبدان القكر العلى ٠‏ الذى رفع لواء المدرفة الاسلاميسة فوق سار الذاهب 
الجاهلية . وقدم لهذاالجيل المحخطط الحم لنهضة واعبة قادرة على مواجبة كل مشا كله 
العالمية بالحلول الاسلامية الماسمة . 

ولقد كان بودى أن أسهم ف هذه الندوة ببحث ضاف عن الآدب الاسلااى 
يستوعب خيرافى الطويلة فى خدمة الآدب والفكر الاسلاميين . و يعالج النطورات 
الطارة على مسيرة هذا الادب خلال تاريخه الحافل , ومخاصة فى هذه الحقبة الى 


> 87 الب 


العث الاسلاى الأدب 5 بريده الاسلام 
جلت فيا هذه التفيرات ذروتما . . و لكن الآعباء الكثيرة إلى قصر الوقت 
عالت دون المراد : وأكرهتى على الاجتراء بالاشارات المجلى إلى أم انقاط الى 
تراودق ده المناسة . 

الأدب قيمئّه و أر .: 

٠‏ ابح انر .عن كل التعريفات الاناعية أقدم مكرق عن الآدب على أنه 
) الفن المصدر الشخصية الانساية من خلال الكلمة المؤئرة ) ومن هنا كان الآدب 
بنظرى هو ضابط الارتياط بين جوانب الحاة الانسانة على اختلاف متطلقام منطلقائهسا_ 
و تصورامها . . و فى ضوء هذا التعريف البرق تتضحم قمة هذا الفن وآ نارهى 
مسيرة الحضارء البشرية على امتداد ساحاتها و تمدد مذاهبا . 

و مع كل الضجيج الذى تحركه ذوو النوايا ااطببة فى تكرم للكلام » 
و تحريضهم عل الاكتفاء بالعمل » سبظل للكلمة مفعوها العميق فى إثارة العقول 
و القلوب , ثم النوجيه إلى الأعلى أو الآدنى هن مسالك الحاة ٠.‏ و غير غاف 
على أولى الملل أمثلة ذلك فى رسالات النبيين » الذين كانت الكلمة الممينة الابغة 
وسبلهم الفضلى إلى أعماق الانسان . و قد يلى ذلك على أنمه فى الممجرة الكبرى 
التى أنزنها الله على قلب عمد ويه قرآن ي,دى للى هى أتوم , و سنة تخرج الناس 
من الظنات إلى النور . 

وببذن الرافدن من أدب السماء بدأ التغير الأ كر فى أدب العرب . شعرآ' 

و غطابة و حكمة و مثلا ء ثم ترسلا و تصيفاً و قصة وملحمة . . و ما إلى 
ذلك من أالبب و ققون أدت مبمتها فى تتليغ الرسالة » و توسيع المدارك , 
د نشر اللقافة الملا فى كل بجال وصات إلبه الفتوح الاسلامية . أو أظله الذكر 
الى الجديد . 


العث الاسلاى رمضان و شوال ١-4١ه‏ 
وقد استمرت ذلك الآدب عرف اللسان رباق المضمون حتى بدأ الخلل فى 
مسيرة الحياة السساسية . فاختلف حملة الرسالة ى الاقتتال , و كان مستحيلا على 
الآدب أن يقف على الحياة فى ذلك المترك الصاخب» فاذا هو مأخوذ يرجه , 
يضطرب بين الختلفين فى تحير ترك آثره عميقاً فى الكثير من شعره و ره على 
السواء , ثم :تابعت الأحداث وتفاقت المشكلات وإذا نحن خلال عصور الآدب 
التالية تلقاء ركام من الكلام . قليل منه القّاسك فى نطاق المواريث العليا » وأ كثر: 
الزائغ الخعلى هنا وهناك .. -تى إن الآديب الواحد لجمع فى تاجه بين الضربين 
المتضادث من الآلوان ٠‏ فهو فى بعضه إسلاى الرؤية لايفارق خط النورء ولكنه ف 
بعضه الآخرمد خول الهوية لا يمت إلى الماظور القرآفى بأى صلة .. و المؤسف 
بل المكى أن مسيرة الآدب العربى - بخاصة _ واصات حركتا فى هذا الطريق 
المضطرب ٠‏ فل تقيض ا القوة الى تردها إلى المسلك السابم ٠‏ حى إذا فوجئت 
بطلائع الرحف الغرف الدافق ١‏ لم تكن لدا المقومات القادرة على مواجهته بالوعو 
الذى شرق بين الف و السمين » فكان من تانح هذه المواجهة ترآ العقبات ف 
طريق الفكر الاسلاى . و طفغيان الضجيج الصادر عن المبهورين بتلك الطلائع . 
و هكذا وجدنا أنفسنا أمام جيل لا يرى سبيلا للتقدم إلا بالاعراض الكلى عز 
المنيج الاسلاتى الأصيل . و الذويان التام فى تيارات الفكر الواغل الدخيل. 

وقد بلغت هذه الدفعة الرهيبة أشدها فى أعقاب الكبة الكبرى'اتى نزلت بعأ 
الاسلام أثرسقوط الخلافة ‏ إذ انفرط عد المجموعة الاسلامية ٠‏ فتوزعتها البزعا 
الوافذة ممع الزحف الغرنى » فاذا الآمة أمم, والآسرة الواحدة فرق؛ لاتقل عد 
ولا خطرآ عن الفرق التى أفرزتها الثقافات الدخيلة خلال قرون الددلة العياسية 
وقد انتكست آثار ذلك كله فى هذا السيل العارم من نتاج الآقلام» الى اختله 


7 ارو 


ب و الاسلا 


فيا الحابل بالتابل ٠‏ وإذا هناك أخيراً مؤعرات مشوهة يمل كل 28 لافقة أدبية 
ذات لون خاص . تحتضن فى ظلالها أقراما لابكادون يرون من ضآلهم .د لكنهم 
5 يزالون ,نفخون ٠‏ وتساط عليهم الأضواء الملوئة حتى يوشكوا أن يحجبوا الرجال 
ذوى الأصالة فى عام المكر و الآدب و الاتاج الحق . . و لقد اتسع مدى 
جناناتهم -دى شمل اغة القرآن نفسها . فراحوا ينيزوا بكل #يصة ١‏ فهى فى زعم 
بعنم قتاعات من التحاسين اللفظة لا عصول لها من أكر و لا على ء و هى فق 
نظ بعضهم الآخر .عرض الجمود الفساضح لا تمد الباحث بأى قدرة على إعطاء 
مدلول صحبح . . ومن هنا كان أدبها متا أو مختصرا لا بملك قدرة التعبير 
فق أى انب ونانف لانائية . فضلا عن أن يحاول اللحاق بموكب الآداب 
العالمة ! ٠‏ و طبيعى أن غرضهم الآقمى من هذه الحملات إنما هو تشكيك قراتمم 
فى صلاحية العربية للحباة : و من ثم صرفهم عن امام بكتاءها الآسمى الذى 
بقول منزله ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 
على أن لكل أجل كتابه , و لكل تأ مستقره .م قرر الحكيم اليم » 
و هكذا لى يكن بد هذه الغمرة المضللة من حد تسير إايه ثم ينجلى ما وراءها من 
الخافات . ؟ تتجلى حانة الدخان المصطنع بعد أن حجبت حقائق الآشياء إلى حين » 
د كذلك استفرغت هاتبك المزاعم طاقاتها » فهى ايوم تترنح تحت صفات البقظة 
الاسلامبة التى لم تتطء شماتها قط . و لم تستسلم لمناورات الباطل ؛ منذ الغارة 
الأدلى الى شتتها الشمورية القديمة » وحتى آخر السلسلة من مجمات الشعوبية الحديثة 
على حصون الآدب القرآى فى كل مكان أتبح فيه للقل الاسلاى أن ,نفس . 
دقار واي إل ميان" لزاع وى الراهن . سواء على نطاق الارض 
لعربية وحدها ٠‏ أو على مستوى العالم الاسلاى كله . تكشف للبصر هذه المقيقة 
ايه 


البعث الاسلائى رمضان و شوال ١٠4١اه‏ 
على أعها . إذ ترنه أعداء الاسلام على اختلاف هوباتهم و تبعاتهم للصليدة الحاية 
أو اليبودية العالمية » أوالشيوعية المفترسة , أو الوثنية الحاقدة . قد شرعوا يلفظون 
أنفاسهم الآخيرة أمام اتتفاضة الفكر الاسلاى ٠‏ الذى أخذ يكح بأشعته قطع 
الظلام الى دسبا الغزو الشيطاف فى غيبة الوعى الاسلاءى . 5 ١‏ كتسحت عصا 
مومى ( عايه السلام ) حبائل السحرة الى خيل للناظرين أنها نسعى .. و حسينا 
شاهداً على ذلك معارض الكتاب الاسلاى التى تنبض هنا وهناك وهنالك , فتلق 
من إقبال القراء على اختلاف مستوياتهم ما لا حظى ببعضه كل تناج القكر الهدام 
فى عالم الاسلام ٠‏ 
أجل ' لقد أثبت الآدب الاسلااى وجوده حتى البوم شاعنا متألقآ فى كل 
فنون الآدب ففى حلبة الشعر .علو صوت إقبال كل ما عداه من أصوات الشعراء 
العالميين : لبس فقط بالآسلوب الفنى الذى تستأتر به لغة الشعر فى كل لسان ؛ بل 
بالروح الايماى الذى مخترق بأسراره جدران اللاطل ليستقر فى القلوب ؛ نوراً يضئى 
و طاقة تحرك . و حبأ تتلاثى فى طريقه المواجز ايشعر كل مسلم فى الآرض 
أنه عضو فى جسد يشمل كل مسل على وجه الآرض . . وعلى سان إقبال تنطلق 
موا كب الشعر الاسلاى اتوقظ ما عقا من مشاعر الايمان . و تنير العزائم 
الفتية للاندماج فى كتائب الجهاد الراءدف لمكالطة الطنزان فى كل مكان و زمان . 
و فى الطريق نفه مضى النثر الاسلااى يصور مشكلات الحياة قاطسة : 
قصة تدغدغ الضمائر و روابة بحسم المنظور الاسلاى فى أعماق المشاعر . و نآ 
يكشف الحقائق فى ضوه الوحيين . لأخذ بأبدى التامين إلى ساحة النور . و مقالة 
تعالج مشكلات الانسان فى مسيرته اليومية فتفتح الآعين على. كل ما هو حاجة [إلبه 
من ألوان المعرفة المضيئة . . و لا حاجة لاستقصاء الفنون التى صفق بها الآدب 


البعث الاسلاى الآدب 5 يريده الاسلام 
الاسلاى رمالته فى عالم الكلمة ؛ لآن استقصاء ذلك فوق حدود الطاقة . وقمارى 
القول : إن الآدب الاسلاى قد استعاد بفضل الله , ثم بهم الصفوة من موهوق 
المؤمنين"' , الكثير عا فقده من أسباب التفوق . و لا تؤيده التجارب البومية إلا 
نشاطاً ودأباً فى هذه ااسبيل المبدية بنوراقه على الرغم من ممات اامقبات الى تقيمبا 
فى طرق الحق الأبدى اللوثة بجرائيي الشبرعية , و القوى المسخرة لأهواء الظلام 
من طواغيت الإكام . ونخاصة أن هذه الأبدى هى التى تةبض على مخانق الوسائل 
الاعلامية مقروءة و مسموءة و ميئية فى معظم بلاد المسللين ٠‏ فتسخر كل شتى 
لخدمة أنصابيا . حتى لاجمل من المسخ الطزيل كير اعمااقة » و هن ألد أعداء 
الاسلام داعية ستحق ألوان التقديس .. ثم زاد اضطراب الرية لدى اماهير 
التأثرة بالاعلام الملل . ذلك التكرم الذى توجبه السياسة المكيافلة لقادة الفكر 
التخربى ؛ إذ بدعون للشاركة فى كل مؤيمر يحمل اسم الاسلام . ثم بنفضون 
لمكا قو احرهم للاسلام شريعسة و اترية و تعليمآ و إعلاماً . و [نهم أخذوا 
من وجودهم فى تلك المزمر ات تفويضأ بمواصلة مساعبهم الشيطانة انهديم كل ما هو 
إسلاى ١‏ و تشيط وتشجيع كل ما هو مضاد لحقائق الاسلام . 

ولا أكثشف سر إذا ذكرت بآخرما يشبده عالم الاسلام من تلك المواقف 
المشبوهة , حبث طرحت قضية الغزو الشبوعى لأرض الاملام فى الآففان الشقبقة 
فوقف «ؤلاء .نالفون عن جائنه بكل وقاحة. . و فى مجتمع آخر قريب حيث 
طرحت قضبة تطبرق الثمريعة الاسلاءية » فكان أن وقف عثل لاحدى الدول المشاركة 
فيه بام الاملام . ليعلن على دؤوس الاثهاد أنه لا نوافق على هذا المطلب . . 
دكن شا الله أذيمل من تلك الفارقات قوة جديدة للدفع إلا 
على مميز الر اشد من الضائع 


ا ا 5 


٠‏ فشدت أواصر أهل الامان : و,أبرزت انعزالية 


العث الاسلاتى رمضان و شوال١٠؛١‏ 
المعادين للاسلام ٠‏ و كان أعظم رد فمل لوقف ذلك الرافض الك الله » هو 
الذى قدمه عثل ننجيرية المسلة فى التعقبب على ذلك الكفر الصراح ٠‏ يقترفه وذير 
لأوقاف إسلامة . أول واجبه هو احترام عقبدة شعبه ٠‏ و تسخهير كل مقومات 
منصبه لاعلاء كلنة ريه . ٠‏ فكان الرد التيجيرى تذكيرآ حكيما بقوله تعالى فى أمثاله 
«ألمثر إلى الذءن يزعمون أنهم آمنوا ما أنرل إليلك و ما أنزل من قبلك يريدون 
أن بتحاكوا إلى الطاغرت . و ققد أمروا أن كفروا به . و يريد ااش.طان أن 
يضلهم خلالا بيدا »ء( و وه). 

و لن يقل عن هذا و ذلك تلك الخلة الطائعة الى تنطاق البوم فى وجه 
السئة النبوية . حبث بحم رجل نفسه فى ها لا صلة ل بعمله » فينكر , و فى 
و يسفه. و بريد بذلك أن يد جيبلا من الاتفعين مما لديه من مال المسلمين 
يصلح لافساد الاسلام » و هو رظن ء إذا أحسنا ااظن , أنه ,سمل كل ذلك فى 
خدمة الاسلام . 

أجل . . إن العقبات الى تريد تثرط المد الاسلائى لكر و أكثر من أن 
تحصى . و لكنبها على الرغم من هوا . و من التكال الى ينزه طواغيتها بحملة 
القكر الاسلاى ٠‏ عا بتجاوز بفظاعته حدود التصور ء لا تزيد ذلك المسسد 
المقدس إلا اندفاعاً و اتشارآ و عبةً. و إنما للصورة الى تبدو أكثر ما تكون 
تكاملا فى ألوان الأدب الاسلاى, الذى يطالمنا صباح مساء فى أكداس المتشورات» 
اتى تدفع بها المطابع . مصئفات و دواوين و صمفاً و مجلات . تتعدد تخصصاتما , 
و تلتق فى إطاراتها المميزة على خدمة الفكر النق فى الكلمة اجيلة البليغة . 

وأخيراً» إن عشرات الصفحات تسطر فى هذا الموضوع لن تستوعب الآفكار 
التى ثيرها فى صدور الذين أونوا العم .. و لذلك لا نرى مندوحة عن ضغطبا 


ست سيا سم 


8 و١‏ 
2 ا الأدب كا بريد لاسلام 


فى فقرات محدودة تم بالقليل عن الكثير . و تمدل عن لام إلى الم » عملا 
بالمكة القائلة ( ما لا يدرك كله لا يثرك جله ) ٠‏ 

4 اهلق ارده الاسلامسة هى المقيدة السليمة 6 أوحى ما الله وتاقيناها عن 
رسوله الأعظم يق دون تأوبل ولا تعطبل , ومالمتتركر هذه العقيدة فى قلب الآديب 
<تى تسيطر على كل تصوراته , فسيظل أديه بعيدآ عن ميل المزمنين . و أبعد 
فق أن كزة أدا إتلاما سردن الدامة أن منبع العقيدة الصحيحة هو الوحى 
الئل فى كناب الله و منة نيه , فالنزاءهما إذن أساس لا منصرف عنه لثبيت 
الرؤية الاسلامية السايسة فى قلب الآدبب و طالب الأدب على السواء . . ثم 
الاتصال بالمزلفات المونوقة فى نطاق الثقافة الاسلامية المنية على هذا الأصل , ومن 
هنا كان فرضاً على من يريد العمل فى نطاق الآدب الاسلاى أن بتشيع ببده ااهل , 
بظل فى مسيرته على الطريق اللاحب فلا يزيغ بصره علا و لا يطفى . 

(؟) لقسد كثر الذبن يتكلمون فى الاسلام . و كثر ما بكتيونه و ما بذيموته 
دما ينشرونه فى هذا المغمار » رو لكن قليل منهم الذبن ياتزمون أصول هذه 
الحقائق الاملامبة فهم يقولون الكثير فى كتاب الله دون أن بيتدوا فى ذلك 
على أساس ملم . متناسين أن أى عمل راد تحقيقه لا مد من المدة الممعلقة بهء 
وفد وجد هؤلاء بعض الاقبال على ما ذيعونه من قبل البسطاء قعادوا فى جراءتهم 
على هذه القحمات » يحسبون , أو بعضيم . أنهم بحسنون نما » وقد أخذ قراؤمم 
إبعض الطرائف الى وفقوا ادها فتوهموا أن كل ما يقولونه حق لا مرية فيه, 
دف هذا ما فيه من تغرير بالجبل الذى لم يزود بالعواصم من القواصم . و على 
317ل حواد يع مزلاء رمن يط ١د‏ مسي إل لق مدو اوه 


َ ل 00 
ف الوقت نفسه بالمصيب السديد من أعبالم . ولقد جربت ذلك مع بعضهم فوجدت 


وو 5 


البعث الاسلائى رمضان وشوال ١1٠؛4إه‏ 
ننة حسئة و استجاءة طببة و إقراراً بالأخطاء و وعداً بالمدول عنها . قثل هؤلاء 
لايكتيون أدباً إسلامياً غالصاً. ولكن بالامكان تسديد خطامم حتى يكون مايكتيون 
من الآدب الاسلاى الاشود . 
() لابد من تعاون الأدياء الاسلاميين على حمابة الاسلام من تسرب الآفكار الدخيلة 
إلى حقائقه » و ذلك بايضاح استقلاليِة الاسلام الكاملة عن كل فكر أو مذهمب 
آخر . كالاشترا كية و الماركسية و الدعمقراطية وما إلى ذلك من مدعبات كثر 
القائذون بها فى هذه الألم . حتى بعل القارىء أبا كان أن الاسلام هو دن الله 
المصى ١‏ فلا مساومة ولا ترقبع ٠‏ بل شعاره الالد أبدآ هو « قل ا أيها الكافرون 
لا أعيد ما تعبدون . و ل ألم عادون ما أعبد . ولا أنا أعيد ها عبدثم ء ولا 
ألم عدون ما أعبد . لم دييم ولى دين » 

كذلك لا بد من قصر دلالة ( الآدب الاسلاى ) على معناه الحق ٠‏ فاذا 
وجدنا لكاتب أوشاعر نتاجاً متفقاً مع روح الاسلام اعتبرناه من الآدب الاسلاى» 
و كل اتناج له شذ عن ذلك الخط أعطيناه حقه من التعريف منفصلا عن الجانب 
الاسلالى . وأضرب مثلا على ذلك بالدكتور محمد [إقبال فهو فى النؤابة من شعراء 
الاسلام . و لكنه فى فلسفته بعيد عن ال4ط الاسلاى . لآنه أخذ بممفبومات 
الفلاسفة الوثنيين و الصليبيين » و ألر بطريقته هذه على غير واحد من مفقكرى 
المسلمين فى هذا الجانب . و مثله فى ذلك كتاب قدموا للاسلام خيراً كثيراً فهم 
من هذا الجانب ذوو أدب إسلاى أصيل . و لكنهم فى جانب آخر من [تاجهم 
خرجوا حتى على نصوص الوحى المواتر فى القرآن و الحديث », فأتكروا ما هو 
معلوم بالضرورة . و بذلك التقوا مع المؤولة من الباطنية الذين قامت نحلهم على 
صرف المعاى عن وجوهها التى أجمعت علابها الآمة على توالى القرون ٠‏ تأديهم من 


786 ند 


أدبت ه الا 
البعث الاسلائى الادب 3 يريك سلام 


هذه الناحية بجانب للمى الاسلاى و مرفوض بمقياس الاسلام . 
(ه) من مبام الآدبب الاسلاى مناقشة هذه الانحرافات با لكة و الموعظة الحسنة 
و الجدال بالتى هى أحسن ؛ حتى يستقيم أمى أملبا على الجادة » و إذا أصروا على 
شذرذم كان فى ذلك النقاش غير للقراء إذ يصبحون هم الشبداء عليه . و مثل 
ذلك يقال فى كل عاولة لتشويه الوجه الاسلامى , سواء جاءت من الخارج أو 
الداغل . حتى لا تصل إل أعين القراء إلا و بازائها التغنيد الكفيل بتذبيفبا . 
(1) من العقنات الى تواجه الآدب الاسلاى فى أوساط المسلبين ٠‏ قلة قراته , 
إذا قبسوا بغيرهم من الشعوب المتحضرة , والكثرة من هذه القلة تتجه فى اختبارها 
إلى امجلات الملغومة و المسمومة , مأخوذة يحاذبية الاخراج . وهى علة لامندوحة 
عن معالجتها بالدواء اناجع » وهو محصور ف المضمون المشوق و الاخراج اجميل 
وبازاء اجمبور الأ كر من عحسى القراءة طلابأ أو عمالا نرى أفضل ما يقدم [إبهم 
متمثلا فى القصة التى يحب أن عدم بالمئعة و الفائدة من خلال المنظور الاسلاتى 
النى لا ضيق بأى جانب من الراد الفكرى الخير » و فى عنابة دقيقة بالاخراج 
اللافس بل المتفوق على سواء . 
(10) لقدأدى بدهور الثقافة فى الأوساط الشعية - فى الللاد المرية - إلى بع 
اللحن و مجانبة العربية الليمة ٠‏ ومن ثم انتشار الأدب العاى الذى زاد فى :هد 
مدي امرية ٠‏ حنى لا بكاد يفي التريى إلا عن طريق السان الوسبط 5 
أن التقدم الواسع فى نطاق التليم بر النشر , قد ساعد على تفتيت الكثير من ملك 
الحواجر ٠‏ فلا يزال لذلك الأدب العائى سوته الراتجة فى مختلف لاد العرب . . 
د هر منافس خط للاادب الاسلاى الذى ريده د الذى تراه أن أفضل مقاوم 
ور هر العناية بتفصيح العامبة » و أعنى ما إقبال الآديب الاسلاى على 
د 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١4-0١ه‏ 
تتبع المفردات الفصبحة فى لغات العامة , واستعماها فى عرض مناسب خلالتها بيره» 
دون أن يليم وزنا لمقايس البلاغيين الذين يرون ذلك من معايب البيان العربى 
وذلك تكسب المزيد هن القراء ف الوقت الذى نري الرشيق امممل الذى كان عجوباً 
هن لغتنا الحبيية » و يقترب أولو المواهب الشعبية من لذتهم الام , حتّى يأفى اليوم 
الذى يلجئون فيه إلى الآسلوب الفصبح فى الاعراب عن مشاعرمم » يبد أن هذا 
التدبير سيظل مشلولا حتى بملك المدرسون و أواو العم عن هجرثم الفضصحى خلال 
الدروس و فى سائر المواقف الاخرى فيرذموا بذلك أسلومم التعبيرى » و .رفموا 
مستوبات من حوطهم من لا يحدون مفراً عن حاكاتهم و التأثر .هم من الأهلين 
و الطلاب و الاخوان . 

(8) الطفل المسل هو انسان الغد الذى سيتعود البناء الاجتماعى بالاعلاء أو التدميرء 
وقد أهمانناه طويلا فلم نسعفه بالتوجيه الاسلاى الحافظ . و لم تقدم إليه من 
النشورات ها حب [له القراءة » والقراءة الاسلامية بوجه خاص . . ومن الوٌّسف 
القول بأنما ,قوم به بعض المجلات الاسلامية من محاولات لد هذه الثثرة قلما 
يبراعى استعداده الفطرى والبيى . و بذلك بظل عرضة للؤئرات غير الاسلامية » ولا 
سيما بعد تسلط التلفاز والفيديو و الوسائل الاعلامية الآخرى على جو المأزل .. 
و هذا يقتضى من كداب القصص الاسلامى بوجه خاص اعادة النظر فىهذا الجانب», 
و يذل الوسع لايحاد البديل الاسلاى الجذاب . ٠‏ الذى يحب أن يأخذ سيله إلى 
الطفل والبيت عن طريق هذه الأجبزة الحديئة بأى ثمن . ولشن كان بعض هذه 
الأجبزة مغلق النوافذ و الآبواب بوجه الاسلاميين إن بعضها الآخر مفتوح ولله 
الحد , وقد بدأ يبذل رعايته هذا انوع المشود من الآادب الرفع فى مسلسلات 
تعتبر من التجارب اناجحة فى هذا الميدان. فها على القاض الاسلاى اذن إلا إبداع 


- #9 سمه 


إلا ب يذه الاسلا 
اللعث الاسلاى دب ؟ ير 


لروائع بأخذ طر قبا إلى تلك الميادين » عفوفة برعابة المؤمنين من ذوى النقوذ 
الفمال فى يلك الأجهزة . 

(5) تقل السلم جولانه المشرقة فى كل جاف من علم الاسلام » فهبناك القصة 
الجمدة . و المقالة الارءة ء والبحث النافع و المؤلف الفخم العميق .. و من 
القلم هذا الانتاج الكريم أن بحبس فى نلاق اللغة التى أتعتى فيا و هن فضل الله 
أن كثيراً ءن هذه الكرائم قد أخذت سيلبا للترجة إلى مختاف أذات المسلدين ٠‏ 
وكان لا الفضل الكثير فى بوئيق عر ى الآخوة بين أعضاء ااجدم الاسسلاى » 
وهذا ما :كد الحاجة إلى المزيد من هذا الجبود الحمود . 

و طيعى أن لذلك تكاليف تنوه ما كوامل الآفراد من الناشرين » الذين لا 
مندوحة لهم عن إقامة أعمالهم على أساس الربح والختار :و من مناكان أثرثم 
فى إشاعة هذا الخير محدوداً فى نطاق قد رام الشخصية . ويمكن دارك ذلك عن 
طريق الاستمانة باعانات المحسنين من ميسورى المسامين ‏ الذين لمسنا 5 ثارهم فى كل 
مكان, وله الخد . . وكثير مهم على أثم الاستعداد للاسهام فى نشر المؤلفات الى 
قر انها لناى ل أت كنم دن يقنعبم ,أهمية هذا انوع من الاحسان . و إف 
لأعرف رجالا بيذلون الآلاف المزلفة فى بناء المساجد تقرباً إلى الله ٠‏ و لكنهم لم 
إقتتءوا بعد بفضلة الاسام فى نشر الثقافة الاسلامية , و لن يترددوا فى تقويم 
نظرمم إلى هذا الجانب اذا قرؤوا فى الموضوع فتوى الثقات من العلماء ٠‏ 

)1١(‏ إن العناية بنشر العربية على المستوى العالمى واجب سهم تحمله كل مسلم 
مستطيع , وهو أكثر توكيداً بالنسبة للعالم الاسلاى ٠ ٠‏ الذى يفتح ذراعيه لاحتضان 
لذة ااقرآن بلبفة المحب إلى لقاء حبيه الآثير . . و قد رأينا دول الغرب الصايى 
تبذل أ كداس الملا.ين لاشاعة لغاتها كل مكان , تثيتآ لمصالحبا السياسية والاقتصادية, 

- ما 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠-4اه‏ 
و نما لاا شك فيه أن مصلحة الدول العربية باذاعة لغة الرآن فى الشعوب 
الاسلاميه » غير الناطقة بالعرببة » أكثر و أعظم و أعمق . و من فضل الله أن 
بعض هذه الحكومات قد تنبت ذه القضية الحاءة . فهى تبذل الكثير لنصرتما.. 
و لكن الذى براه أن يرفع اقتراح إلى مجموع الدول العرببة و عن طريق جامعتهم 
بتخصيص نصف بالمئة على الآفل من ميزانية كل مها لذويل هذا العمل الجليل » 
بوساطة النادى الذى .رجو أن ينشق عن هذه الندوة المؤقرة . ٠‏ و فى ذلك خير 
لا يقدر لآنه سيزيد عرى الآخوة الاسلامية قوة. و يرب بين الأفكار . 
و سبل سيل التفاهم بين أبناء الاسلام , و يعيد للعربية مكانتها التى سبق أن احتاتها 
فى عالم الاسلام أيام ازدهار الحضارة الاسلاميسة .٠‏ 

وح الآن تكاد نقتصر فى ففراتنا الآنفة على بحرد العرض النظرى . و من 
حق الناظر فبها أن يسأل : و أخيرا ما السبيل إلى ترجمة هذه المقترحات إلى أعمال. . ؟ 

وهنا تتتهى إلى الغابة التى نعتقد أنها أهم الوسائن إلى تحقيق ذلك و أكثر منه 
بفضل الله . 

فى نهانة البحث الذى ختمت به محاضرق فى موضوع الآدب الاسلاى قبل 
عشر سنوات فلت : ( ان أقرب السبل لاخراج هذا الحم إلى حيز الواقع تأليف 
لجنة تحضيرية اتتولى الدعوة إلى مؤتمر للا دياء الاسلاميين مخطط المستقيل الآدب » الذى 
لا بد منه فى هذه الفترة الحرجة من حياة العام الاسلاائى ) 

وعن هذا المؤعر ينبثق الادى الدائم باسم ( نادى القلمى الاسلاى ) و إلى 
عضوبته ينتسب كل هؤمن بأهدافه . اتى يحب أن تحدد فى دستور مستوحى من 
التصور الاسلاى المحض . حيث يصبح كل عضو منتسب ملنزما .باقامة أديه على 
أساس من ذلك الدستور . حتى اذا احرف عن سببله نزعت عده عضويته . ومفروض 


داولا 


البعث الاسلاى الآدب كا يريده اسلام 
فى هذا النادى أن يضم شمل أدباه الاسلام فؤسائر أقطارهم . و بجمعهم مؤيمرات 
دورية إدراسة ماجد وما شْغى أن بحد من العمل . و بديبى أن هذا يقتضى وجود 
مكتب دائم لنادى بيظل فى اناد دورى » لبعمل على متابمة مقرراته واستطلاع 
أراء أعضائه فى كل طارىء . و يتولى تنسيق مجبوداتهم . ليتمكنوا من أداء واجبهم 
فى نوعة ااشعوب الاسلامية نوعية تيصرها بما يراد لا . وما يحب علماء ويحصنها 
من السقوط فى حبائل الختالين من أصماب الشمال واليمين .. ) 

وها نحن أولاء فى هذه الندوة الماركة تحوّق الجانب الأول من هذه الآماق. . 
وببقى الجانب الآخر وهو تكوين ١‏ نادى القل الاسلاى ) وضع دستور المحم . . 
أما مقر هذا اانادى فيقرره المؤمرون . و ان كنت ١ن‏ الموقنين أن مقره الطبعى 
هو الجامعة الاسلامبة فى مدينة رسول الله ( مله ) ٠‏ حيث وضع القدر أول 
لبئة فى بناه الآدب الاسلامى العظيم : 

واحمد لله أولا وآخرا ٠د‏ صلى الله وسلم و بارك على قائد القكر الاسلاى 


فى الطريق اقويم حمد بن عبد الله و على آله وصحبه أجمعين . 


ا 


يوقت الا لاح من اتير 


بقل : الدكتور عد الله الحامد 
الأستاذ المساعد بكلة اللغة العربية 
جامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية ( الرباض ) 


من أخطر القضاءا الثقافة الى شذات الباحئين فى القدهم و الحديث موقف 
الاسلام من الآدب بعامة . و الشعر بخاصة . ما نظرة الاسلام إلى ذلك الفن ؟ 
أنظر إلبه باعتباره فآ جديراً بالوجود و الخياة . و من الممكن 7طوعه لقضايا 
الدعوة و الخياة . أم اعتيره رقأ ونسوتاً ينيغى أن يطرح و يرك ٠‏ 

لقد شاعت فى كتبنا الآدبية بعض المسامات التى تحتاج إلى نقاش و تتطلب 
أكثر من وقفة لتأمل . و كان من أمم هذه القضابا قضبة الاسلام و الشعر : فهل 
ادبن عدو للفن ؟ و هل سح أن هناك خصومة لدوداً بين الدين و الشعر إذن؟ 

ذلك ما بجحده ! عند بعض الباحثين بصورة صركحة أو مكنية » فالشعر عند 
الأسمعى تكد يقوى ف الشر ٠‏ ويضعف ف الخير . و الدين عند أنى الحسن عل بن 
عبد العزيز الجرجاف بمعزل عن الشعر . ولذلك فلا غرابة أن يضعف شعر حسان 
ابن ثابت بعد إسلامه لآن الدرين بمعزل عن الشعر . و لآن الشعر لا يقوى فى 
الخير » فالشعر وحى الشياطين ء « قل هل أنبؤم على من تنزل الشياطين » تنزل 
على كل أفاك أثيم :ت. 

د لذلك فان الشعر يزرى بالفى الفاضل النيل 5 قال الشافعى : 

و او لا الشعر بالشعراء .يزرى لكنت اليوم أعيون هن لديية 


امد 


المك الاسلاى موقف الاسلام من الشعر 

ولقد نزه الله نيه عن قوله الشعر و عن روايته » و عن إنشاده و قال 
تعالى : وما علناه اأشعر وما بنبنى له . و ذلك فانه مَقكم بقول ٠‏ لما نشأت بغض 
إلى الآوثان م بغض إلى الشعر ٠‏ و هذا دليل - ا يريد مؤلاء الباحئون - على 
أن الشمر لا بنظر إليه الاسلام نظرة تقدير و تشجيع . 

وقالوا: إن الاسلام ذم الشمر حين اعترض بالشعر فى مديحه للقرآن الكريم 
«و ماهر بقول شساعر قايلا ما تؤمئون » و ذم الله الشعراء الذين يتجون فى 
جوانب القول ؛ و يسلكون من لخهاجه كل مذهب و يقولون ما لا يفعلون . 
فوس,م بالغواءة و السفاهة , و لذلك قال عله « لآن يملثى جوف أحسدم قحا 
<تى بره خير له من أن بمتلء شعرا » . 

وما دام الله سبحانه و تعالى قد نزه نيه عن محرد إنشاد الشعر ؟ا بنشده 
العرب . هذا ديل على مدى امنهان الاملام للشعر . و على شدة عداوة 
الاسلام للشعر . 

دلذلك قال بردكلمان « إن البى ( مله ) شديد الكراهية للشعر و الشعراء» 

د إذن فقد نظر الاسلام إلى الشعر كصادة من عادات الجاهلية نبغى أن 
حارب ٠‏ د لذلك فقد قويت فى تفوس المسلين الآولين كراهية للشعر . و امتعوا 
عن دوابته » و كان الشعراء يلاقرن فى صدر الاسلام الضرب و ااسجن و القتل 
أحيان ؛ د كل ذلك معلوم . وما دام الاسلام قد احتقر الشعر و مجنه . و رفع 
لحرادة ف وجوه اللشعراء » فان الشعر لم يتأثر بالاسلام و استمر يدور فى الاطر 
دالمادات الجاطية , لقد سكت الشعراء عن الشعر وقوله إن كانوا مسلدين 6 سكت 
يد بن ريعة ٠و‏ سويد بن عدى و غيرهما و أصبح الشمر منثيلا ضارا تايلا ء 


د ل يسترد الشعر عافته إلا عندما اتتهى عصر النبوة والخلفاء الراشدين » وعادت 


البمث الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 
الروح التى كانت تصب فى شرابينه . فعاد قويأ جزلا متينآ . 

و بدو لى أن أخطر قضية أدية ثقافة فى تاريخ الآدب العرنى هى هذه 
القضية للا فبها من خاط يضيع فى ببداته الدليل . 

والذى يريد أن يبحث هذه المسألة مضطر للوقوف فى هذه المضائق ولانستطيع 
فى هذه العجالة أن نبط القول و تطلله . و قد وفيناه حقه ف كتاب « الشعر 
الاسلائى فى صدر الاسلام» إلا أن من المفيد أن نركر القول فى مسألتين : الآدلى 
بيان موقف الاسلام من الشعر بصورة تتجاوز الأراء الشائمة . و الثانية تحفيق 
توجيه وتحايل وتعليل للواقف و الآراء التى ساعدت على إشاعة تلك الآراء الخاطئة 
حول الاسلام و الشعر . 

و نشير أولا إلى أنه ليست هناك خصومة بين الدين و الفن و كلاسا 
٠‏ انطلاق من عالم الضرورة . و ثورة على آلية الحياة » و كل منهما « إنساق عام 
لتفسير المماة و تنظيمبا » و إضاءة الطريق لأهلها . 

« و لقد كانت الأساطير و الفنون القديمة إبما نسجت ملاحمبا و مسرحاتها 
حول الدين .ا نجد فى الآدب اليوناق القدم » . 

لقد نظر الاسلام إلى الشعر كفن معبر لا بمكن الاستغناء عنه » و كدعامة 
من دعاكم الدعوة و المداية » و كلون من ألوان اللمتعة للقلب و الوجدان الى 
لا يستغى عنبها الانسان ٠‏ 

م كن الشعر رجساً ولا فسوتاً فى الاسلام بل كان « سمرا » 5 قال الرسول 
المصطن , كا كان « كا » لازما على من قبل فيه مديحا أممجاءء إزاء هذه الحقيقة 
التى عرفت للشعر بأنه « عدم لقوم أبنية منيفة . و يبى لآخرين بيو شريفة »كا 
قال ابن الروى . 


ون الأنفن موتف الاسلام من الشعر 
أرى الشعر يمى الناس وانجد بالذى بقسه أرواح 4 عطرات 
وما الخد اولا ااشعر إلا معاهمد وها الاس إلا أعظم نخرات 
أو ؟ قال أنومام : 
واولا خلال سا الشير ما درى 2 بغاة الندى من أبن تون المكارم 
يرى حكة ما فه وهر فكامة )0 وريرضى با يقضى به وهو ظام 
و لذلك فان الاسلام حدد موقفه من الشعر فى داترئين . 
الدائرة الأولى » الالتزام بالممنى العام بالاسلام من خلال التصور الاسلائى 
بأن لا يعارض الشاعر الاسلام , و لا بخرج عن -_دود تصوره للبارى تبارك 
و تعالى وها برأ من كون و حياة . و إنسان و حيوان و طبعة , و ضمن هذه 
الدائرة الواسعة حرية كاملة للشاعر أن يمول ما إشاء ؛ أن يثيه فى أودية الخيال » 
أن بشف ويرق فى خفانا النفس وكامن المراطف , هذه ملكته ل فا أن يتخيل 
و أن بيتمثل و أن ,صف اشوق و لوايه , و الغرية و مطارحها ٠‏ و الطببعة 
و مناظرها . و الحاة و مرائها » و الكون و يخائبه. له أن يكى و أن ألم 
د أن يفرح دسرء. 
بشرط أن لا يخرج عن حدود التصور الاسلاى ؛ فلا بلحد فى دين الله؛ 
ولا شكك الأس ٠‏ ولا يستورد فلسفة تصطدم المبادىء الاسلامية من صوفية 
سلبية » أو وجودية أو شيوعية , ولا أن يننى للرذيلة: وأدب الدعارة واافسوق . 
الاسلام ينظر إلى الشعر أنه غابة ٠‏ إناته » هدفها الامتاع » أو بعبارة أخرى 
هر ٠‏ غاية مشروطة » غاية أى أنه لبس غايته الآولى هى التعليم و الثربية » غابته 
الآدلى فى اال و هذا الجال مشروط بأن لا يخالف حدود التصور الاسلاى . 


و الدائرة ألثانة : الالتزام بالمعى الخاص 2 أو توظيف الشعر ٠‏ وقد بطب 


م لى” 


البعثك الاسلاتى رمضان و شوال ١٠:(ه‏ 


للذين .يرون الواقعية » فى الآدب الآورنى ودعوتما إلى توظيف الشعر أن يتصوروا 
مثل ذلك فى الاسلام » أو أن .روا أن الاسلام دعا إلى توظيف الشعر وألزم ذلك 
كا تلزمه الآن الشيوعية الى تنظر إلى الشعر و كأنه الطعام و الشراب و الادة . 
شغى أن سخر و أن بوظف . 

و الخحقيقة أن الشعر كلما اقترب من الخبال والعاطفة . اقترب من اللاشعور 
و اللادعع فصعب أن قال فيه إن الشاعر قد حدد غايته منه قبل القول . وهناك 
فرق بين المفكر و العالم اللذين ياتزم كل منهما بموقف داع قبل الكتابة و القول . 
و بين الشاعر الذى تتسرب فى حتاباه الأحاسيس والعواطف المرئية و غير المردة 
بحرى فيه مجرى الدم فى الشريان و الوريد . 

و ليس ممعنى عدم التزام الشاعر بناقشة القضايا الاسلامية . لآن غابته الال 
فقط ء أنه لايؤثر بوجباً فى النفوس و لا خيراً لهم . لا . إن هدفه « إسعاد » 
الناس . و هناك فرق بين أن تقول إن هدف الشعر إسعاد الناس . أو أن تقول 
« نفعهم © فالنفع قد يكون قبمة مادية . و هوضوعية . و الاسعاد قيمة معنوية 
ذائية , الشعر غابته امال لكنه من خلال هذه الغاية بوجهى » نوجبه بصورة غير 
مباشرة . بأسلوب غير مكشوف . و بطريقة الاحاء ٠‏ قد يكون لنير إيحاء نفسى 
لكن هذا الايحاء شعورى. لكن الشعر له إيحاء لا شعورى : فوصف جمال الطبيعة, 
و وصف جال الانان بأسلوب لا رذث فيهء إما هو أسلوب خير موح . إيحاء 
ما تعظيم الله . ويجماله و جلاكه . 

لانه التفكير فمخلوقات الله من وسائل عبادته . و الحديثك عن عظمة هذا 
الجبل إمما هو حديث عن عظمة غالقه « أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 
ون لتك وشح وق لال كت ست .ل الأرض كن مناه ه 


(- 68م د 


موقف الاسلام من الشعر 

البعث الاسلاى 

إنه كلها ورد لفظ الجلالةء أو مراسم من الأسماء الح-نى فى وصف الطبيعة 
ونحوها فذلك دعوة إلى عبادته و تمظيمه , وم يرد فى شعر هذا الوصف عبارات 
0200 1 عو« خلق اله » فى حديث الشعراء و الكتاب 
عن ظواهر الكون و عظمته : 

تأمل فى نات الآرض و انظر 2 إلى آثار ما صنع ٠‏ المليك » 

إن كلمة المليك هى الالتزام بعينه لكنه ليس الالتزام الشعورى المقصود ٠‏ بل 
المفوى الايحانى . 

وجلة القول أن الاسلام وضع مدلولين فى الشعرء الأول ٠‏ إازام للشعر بأن 
لايمخرج عن حدود الاسلام, والثانى التزام اختيارى من الشاعر ,أن بوظف شعره 
فى الثربية والنوجيه , والاسلام يجعل التزام الشاعر علامة على قوة الابمان لا على 
الراك كمي نوالا وضع بعد لازا بر مودي له دقر ل إل لوق 
الحرجة الى يحلى فيا ااسلاح و تند الكتائب . و تمد العدة لأعداء الآمة بأنه 
يصبح دخول الشعر فى ميدان الكفاح واجبآ إسلامياً . 

ولذلك فان الاسلام دعا الشعراء فى طابة الدعوة الاسلاهية إلى جباد الشعر 
قال مَل «ادجوا قررشأ فانه أشد عليها من ردق النبل » وقال سان بن ثايت 
٠‏ إن روح القدس لا يزال يؤبدك ما الت عن الله و رسوله » و قال أيضاً 
«أجب عى» ٠‏ ألهم أيده بروج القدسء وفى مسند الامام أحد «اهجوا بالشعر 
إن المؤمن يحادد بنفسه و ماله » و قد وضع النى عَقيْهِ الحسان منيراً فى المسجد 
نشد عليه شعره . تشجيعاً للشعر البافى . 
د الآبة الكرية التى غلبا كثير من الباحثين إزدراء للشعر . و ذما الشعراء 
إها كانت رصم حدود حرية الشاعر فى الاسلام بصورة فريدة » فقد قرر الاسلام. 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ١١٠؛4١»‏ 
أن من طبيعة ااشعراء أن يكون خباله أكثر من واقعه, أو حسب ما يقول المصطلح 
انقدى القدم « أعذب الشءر أ كذيه » . و قرر أن الشاعر ياجأ إلى هذا الخيال 
فيزعم أشياء وقمت فملا و هى لم تقع إما هى كالاحلام فى ذهن الناتم « والشمراء 
تبعبم الغاوون ء ألم انر أنهم فى كل واد يهيمون و أمم يقولون ما لا يفعلون > 

و كان المسلون الأولون بدرأون عن الشاعر الحد إذا نسب نفه فى الشعر 
إلى ما وجب حداً مستدلين بالآبة « وأنهم يقولون مالا يفعلون » فد كان النعمان 
ابن عدى بن نضلة عاملا اعمر بن الخطاب على بلدة دست مسان فقال : 

ألا هل أنى المسناء أن جليلها عيسان يسق فى زجاج و حنم 

إذا شئت غنتى دهافين قرية و رقاصة يجذو على كل فيسم 

فان كنت ندماى فبالأكير اسقى ولاتسقى الأصفر لمث 

لعل أمير المزمنين يسوءه تتادنا بالجوسق المبسدم 

الحنتم الجرة الخضراء . حذو تقوم على أطراف أصابعها » الجبوسق : القصر 
«فارسس معرب » . 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إله بالقدوم » و قال له لما قدم : إى و اله إه 
لسرءفى ذلك . فقال : باأمير المؤمنين: ما فمات شيا مما قلت . و إما هى فضلة 
من القول ء فقال له عمر أما عذرك فقد درأ عنك الحد . 

قال ابن كثير فى تفسيره « واذا اختلف العلماء رحمهم الله فها إذا اعرف 
الشاعر فى شعر ا بوجب حداً ؟ هل يقام عليه الحد .هذا الاءتراف أم لا ». 

و يغبم من النصوص و المواقف الاسلامية للبى عم و الخلفاء الراشدين 
أن الاسلام قسم الشعر إلى ثلانة أنواع . 

الشعر الملتزم بالاسلام ؛ دفاعاً عن الدعوة » و ذيادأ عن الدين و هذا 


البمك الاسلاى موقف الاسلام من الشعر 
شعر أبده الاسلام و دعا إلبه و أوجه ف الفتّرات الملحة ٠‏ 

الشعر الللتزم بالاسلام ؛ فى دود تصوره للبارىء و ما برأء وهذا الشعر 
كرمه الاسلام »و أمن بتملله, لآن فيه المكة و الموءظة و إذلك أرسل عمر إلى 
ألى موسى « مس من قبلك بتعلى الشعر . فانه يدل على معالى الأخلاق . و صواب 
الرأى ؛: و معرفة الانساب » 

أما الشعر الذى مخالف التصور الاسلاى ؛ فد نبذه الاسلام و حرمه. 
كشعر المدخ الكاذب ٠‏ و الحجاء الفاضم , و الفخر الجاهلى . و الشعر القبلى . 
و الفزل الفاحش ؛ و الشعر الوثتى . و الشعر الذى هاجم الدعوة الاسلامية . 

د ما دامت نظرة الاسلام إلى فن الشعر بهذا النقاء و الصفاء و ااتساتح 
د الرحابة . فل ناهت الآراء فى هذه القضية ؟ و كيف شاعت الاحكام الخاطة 
حول م«وقف الاسلام من الشعر . و حول الشعر فى صدر الاسلام ؟ تحاول رؤية 
هذه الأسباب بشكل موجز مركر . حيث لا يتسع انجال للتفصيل . لكن ما لا 
درك كله لا يرك كله . 

قضرة ضعف الشعر فى صدر الاسلام و ضعف شعر حسان هى أولا قضية 
مبالغ فيها. فالشعر فى صدر الاسلام ضعيف لس إلى الخد البعيد الذى يزعم كثير 
من الباحثين ‏ إن هذا الضعف نسبى أى بالمقارية بين عضر صدر الاسلام والعصر 
الجاهلى أو العصر الأموى ثم إن أسباب ضمف الشر الاسلاى . لا تمود إلى 
أن الاسلام هجن الشعر د فحه لآاس . و لو كان ذلك صيساً لما 
البى مَيْله ددضى علهم يقولون فيكثرون؛ و لكن ضمف الشعر إنما مسيه التقلة 
الواممة من الجاهلية إلى الاسلام الى كانت تغبيراً لاحياة والعادات ٠‏ د الثل والقيم 
بشكل كامل » العقيدة و السلوك ٠‏ النفس و الجتمع , الآسرة و الدولة . الثقافة 
-ممس 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١4.0١ه‏ 
و الفكر و إزاء هذه المضامين الى جسدت على الشعر فان الشعر أرنح عليه » 
و لم .ستطع استيءاب تلك المضطامين ال+ديدة بنفس القوة الى استوعب با المضامين 
الجاهلية . لآن تذير الآداب و الفنون 5تغير الحضارات و الثقافات » لبس فتحآ 
لمدبنة ٠‏ و لا خطأ .برسم على خريطة . 

لقد ربط الاسلام الآدب بالحياة و الشعر بالناس فأبطل الدوافع المشينة الى 
كانت روح الشعر و شريانه و وريده فى الجاهلية » خفرم الخثر و ما تدعو إليه 
من ضباع و شرود . و كذلك المبسر و القمار و التشبيب بالنساء و الحديثك عن 
الفواحش . وحرم الدعوة ندعاء الجاهايية و الندرة القبلية » و الحجاء و المدح اللذين 
كان الشعراء يستخسدموهها سلاحاً انهب الناس , حيث يكرههم الناس خوفاً من 
هجاء أو رغبة فى مرح . 

و لذلك فان الشعراء قد أغلقت عابم أبواب اعتادوا السير فبها . د فتحت 
لهم أبواب جديدة لم ,ألفوها . و كان تضجيم الفنى فى الجاهلية . ففيها ولدوا , 
و عل مثلبا و خيرها و شرها و شعرها نشأوا و شيوا ء و مملوم أن الشهر 
و الآدب لا بد لما من مرائة و تدريب و ممالجة . و خبرة بدوريهها » و ذلك 
لم يكن بالآمس ا طين . 

أما ابتعاد القرآن عن أسلوب الشعر . و كون الى مقي لا بنشد الشعر 

د لا يرويه ويقوله فايس ذلك لعيب فى الشعر . بل لموقف غاص اقتضته طبيبعة 
الدعرة . و طبيعة الداعية . لآن كون الرسول ميته بسلك مثل هذه المسالك نما 
يسك إلى الدعوة . فالمكمة من ذلك 5 يبدو من قوله تعالى.: « و ما يتبغى له » 
هى صبانة الوحى لكى لا مختلط على الناس بالشعر فها لو رواه النى مله و قاله: 
ثم إن فى ذلك حكة أخرى . و عى ما عرف ه الشعر فى الجاهلية عند المرب 
بصلته الموهدومة بالشياطين ٠‏ ر استهتار كثير من الشعراء الجاهلبين . 


العث الاسلاى موقف الاسلام من الشعر 
00 0 0 2 1 - 0 0 
للدعوة و الداعية الا.تعاد عن ه فى مسا 

نمد قريثاً نيرول إلماق تبمة الشمر بالقرآن الكرجم و بالرسول المصعلق الفرضش 
نفنه. وهر التشويش على الدعوة وترون أ:] لتاركوا آلهتنا لشاعر ون » 
أم يدولون شاعر نتربص به ريب الملون »؟ . 

ل لد 
حكة لكى لا يقال إنه قرأ ككتب الأولين , فال تعالى « و ما كنت تلو من قبله 
ون كناب , والا تخله ييمينك » إذن لارناب المطلون » ٠‏ 

فكون الرسول له هذه الكيفية ما يبعد عنه التخرصات . و لا يشبح ممالا 
للعاندين أن شوهوا حقيقة الدعوة فى أذهان اعاءة من الناس ٠‏ و لذلك بغض 
إليه الشعر كا بغضت الآوبان ٠‏ 

أما قوله عله ٠‏ لآن بمتلرء جوف أ<_دم قبحاً حتى بريه خير له ند أن 
متلء شعراً » فان للحديث مناسبة و تكلة فأما المخادبة فهى فى صحيح مسلم ٠‏ عن 
أنى سعيد رضى الله عنه قال ينما بحن نير مع رسول الله ييه بالعرج إذ عرض 
شاعر بنشد فقال رسول الله 0 خذوا الشبطان » قن سيساق الناسبة يتضح أن 
الشاعر عارضهم يهجو أو يقول شراً » و لذلك ورد فى بعض الروايات عبارة 
5 فيك ابه 6ه 

و بكن النى ميته كارها الشعراء » كيف وقد أجاز كعب بن زهير و وهبه 
ردنه , و وضع لحان منيراً فى المسجد و كان دايا ما تؤكد الاخبار و الأنار 
بدعو الشعراء إلى القول و سدد خطام . 

د أى تسامح أوضح من أن الاسلام قرر أن اعتراف الشاعر بما يوجب 

00 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال١1٠4١‏ 
حداً فى شعره لا يعتر اعترافاً شرعاً . حل ذلك على الخيال ! 

حا إن الاسلام أدب بعض الشعراء الذين آذوا الساس © فعل عمر بن 
الخطاب مع الحطيئة عند ما سجنه على شعر الحجاء . و سجن علمان بن عفان ضاف» 
اإن الحارث , لآنه ما قوماً فنسب أههم إلى الزنا بكلب لمم » ولذلك قال 4ه رضى 
الله عنه ٠‏ ويلك ما سمعت أحدآ رى امرأة من المسلين بكلب غيرك . وإفى لآراك 
لو كنت على عبد رسول اله عقت لأنزل الله فيك قرآاآ » . 

و هذا الموقف طيعى وحضارى ف الاسلام لآن حرية ااشاعر ليست مقدسة 
فى أساء إلى الآخرين . فلا كرامة 4 . 

و كان الصحاءة والمملون الأآولون بروون الشعر و أخباره حى الشعر الذى 
هجى نه الاسلام و المسلون وصل [لنا منه ما بدل على تقديرم ااشعر ٠‏ وتناشد 
الصحاءة و التابعون شعر الغزل الذى ,تحدث عن المرأة دون أن يدح ذلك فى 
دنهم » و روى أن رجلا سأل ان عباس و هو فق المسجسد هل ينقض الشعر 
الوضوء فقال ابن عباس : 

نبت أن فتاقكنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم فى الطول 

ثم أقام و صلى . و روى نحو من هذا عن ابن سيرين و سعيد ان المسيب . 

أما زعمبم أن الشعر لم يتأئر بالاسلام فبذا قول ينقصه التتبع لاشممر والاحاطة 
صادره . ومن أراد الوقوف عل تأير الشعر بالاسلام فليقرأ سيرة اءن هشام الى 
أرخ فها المؤلف النيف وعشرين منة من حياة الاسلام الآولى » و فيها من الشعر 
ما بدحض ذلك الرأى . و قد سات كثيراً من الشمر الأأثر بالاسلام فى كتانى 
« شعر الدعوة الاسلاية فى عبد الخلفاء الراشدين »© الذى كتبته قبل عشر سنين 
ظيرجع إله من أراد الوقوف عله . 
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الع الاسلاى موقف الاسلام من الشعر 

أما سكوت بعض الشعراء عن الشعر ؛ فبو حقيقة عند بعض الشعراء؛ أمالبيد 
ظ رك الشير ؛ و الذين تركرا الشمر لم يتركره لآنه شر و ضلال . بل لأنه 
وجدوا أنقسهم أمام معطيات جديدة و قم حديئة لم ستطيعوا تحويلها من أفكار 
إلى أثدر , لكير و شخوخة , و لام تضجبم فى الجاهلة و لانشغاهم بعلم 
فروض الدين ٠‏ 

و الذبن زعوا الشعر قللا ءا قأرنو | صدر الاسلام بالجاهاية مع أن صدر 
الاسلام لابزيد عن نصف قرن , فكيف تقارن مدته بالعصر الجاهل الذى لا يقل 
ما عرف منه عن قرنين 2 لأنه لا تناسب ين المصرين , و من حسكم مقياساً 
بداذن به بين ماسبق صدر الاسلام و الشعر الذى قبل فيه يحده كثيراً وافرا . 

أها الاخوة الأكارم : لكلا أطيل عليكم فتملوا أقف عند هذا الحد . شا كرا 
انضاتم و اسماعم . راجيا أن يكون فى هذه المذاكرة ما يفيد . و تحية اكر 
د السلام عليع . 





ملاحظات حول تعريف الأدب الاسلائى 


الحد لله رب العالمين » والصلاة و السلام على غاتم المرسلين » و على آله 
و صحه أجمعين , و بعد : 

لعلبا إحدى مظاهر الصدوة الاسلامية الماركة أن تدور فى خواطر عدد 
من المسليين ‏ و مم فى أقطار شتى - قضية واحدة , و أن تنشابه خطواتهم فى 
متها دون أن باتقوا . 

و إنه لنعمة من الله أن يجتمعوا - بعد ذلك لنظروا برؤية إسلامية إلى 
الآدب : ماضيه و حاضره . و مستقبله . إن شاء الله . 

فالآدب الذى رفده الاسلام يم كديرة يعانى فى عصرنا من عدوان شديد 
على كانه . و بوجه لخدمة أهدراف و مصالح بعيدة عن الاسلام . بل نه بوجه 
أحياناً لنحارية الاسلام نفسه . 

و على الرغم من وجود تيار أدبى إسلاى طويل ؛ بمتد من ظبور الاسلام 
إلى بومنا هذاء فان معظم الدراسات النقدية وااتارمخية للاادب حمل الرؤية الاسلامية 
؟ا أن عدداً كيرا هن الدراسين يتردد فى قبول مصطاح « الآدب الاسلاى » 
أو ينظر إليه بمفبوم خاطتى . 

و قد ساعد على استمرار هذه الخحالة غياب نظرية الآدب الاسلاى و قلة 
الدراسات النقدية الاسلامية و كثرة المششككين و المشببين » و هؤلآء بثيرون بجموعة 


لمك الاسلاى ملاحظات حول تعريف الآدب الاسلااتى 
من التساؤلات التى تحمل فى طباتها إجابات قامة مثل : ما الآدب الاسلاى ؟ أهو 
بجموعة الخطب و المواعظ ؟ أهو ذلك الشعر الذى «صور حقائق الدن و بمجدها 
بتقديرية تمتل حوية الآدب ؟ . 
لله رناب امع كن ؛ أرى ضرورة نحث تعريف الآدب الاسلائى 
و سين هنمبوماته و حدوده , و دوين ما هو معروف إدى الدارسين و الآدياء 
الاملامين و الس معروناً لدى غير , فأرى أن تعرض مفبوماتا لمصطلح 
« الآدب الاسلاى » و تاقشبا . و نصل إلى مفبوم موحد ليكون لينة فى نظرية 
الادب اسلاتى . 
هو قد تين لى أن معظم دارسى الآدب الاسلائى جمعون على تعريف 
وضع بنوده الشبيد سيد قطب , وقننه أخوه مد قطب . فمدما كتب المرحوم 
سيد قطب كتابه « التقد الآدنى » قدم تعريفا للائدب مجمع عناصره الاساسية 
و يظبر دور كل واحد مها فقال: « هو التعبير عن بجرءة شعورية فى صورة 
موحية » )١(‏ و علل أجزاء هذا التعريف بقوه : فكامة تعبير تصور لنا طببعة 
العمل و بوعه و بجرية شعورية تين لنا مادنه و موضوعه . و صورة موحية 
حدد لنا شرطه و غايته ء (؟) ثم أشار إلى المكالة الخاصة للتجرية ااشعورية فى 
نشأة العمل الأدنى و ارثياطها عند الأديب المسم بالتصور الاسلائى و عد التجرية 
الشعورية المنصر الذى بدفع إلى التعبير . 
د قد أعطت هذه الاشارة المقياس الذى يمكن أن تميز به بين أبواع مختلفة 
من آداب الآمم الحتلفة ثقاقة ر عقيدة . 
ذلك أن التجربة الشعورية ترتيط بالخبرة الشعورية أو ٠‏ الممرون الثقاف 
واهذا انخزون متائر داماً بتصور الأديب للعالم , و الحقائق الكونية و العلاقات 


)0 0 حداككن : القد الآدى: نس :باد 





البعمث الاسلاى رمضان و شوال "١4٠01١‏ 
الانسانة . فالتجرية الشعورية عند الآديب المسل مختلفة عن التجربة الشعورية عند 
الآديب غير الملم ؛ ومصدر الاختلاف هو التصوير و مقداره بمقدار ارتياط 
كل أديب بعقيدته . 

و من هنا بدأت أول محاولة لتعريف الآدب الاسلاى فى عبارات عذية 
و بأسلوب يستفيد هن التعريفات الحديئة للادب . والدراسات النظرية المقدمة عن 
طبيعته وعناصرهء ثم جاءت الخطوة الثانية عند ما وضع مد قطب اللبنات الآولى 
نظرية الفن الاسلاى . و الآدب لون ١ن‏ الفن . و أورد تعريفه المشهور له أنه 
« التعبير اجميل عن الكون و الخياة و الانسان من خلال تصور الاسلام لممذا 
الوجود » )١(‏ م خصه بفصل مستقل قرر فيه أن هذا الآدب فى صورته المتكاملة 
شثئى لم بوجد بالاتتاج البشرى بعد » ولكن هذا لا ين وجود .واكير متفرقة 
تبئى بأنه قد ولد بالفعل و بأنه فى طريقه إلى التكامل و النضوج (؟) و قدم 
تماذج منه « ومن الآداب الى تلتق .مه فى بعض عيزاتم! . 

و قد غالفه بعض الدارسين . و ذهب إلى أن الآدب الاسلاتى مرجود 
فى الآدب القدم و الحديث على حد سواء . و أن نصوصه تحاجة إلى أقلام النقاد 
و الدارسين . واهتيام الذين يصفون الماهج للدارس و الجامعات ليظيروها وبحالوها 
و يقنتوا من خلاها فبم الآدب الاسلائى .لا سبا وأن العقود الآخيرة من الآرن 
المجرى الماضى قد شبدت [تتاجأ وافراً فى أجناس الآدب الاسلاتى جميعها ولكنها 
لم تلق عناية النقاد و الدارسين . 

و الملحوظ أن الدراسات التا'ية النقدية النظرية و التطبيقية . لهذا الآدب 
(1) عبد قطب + ملي القن الإسلاى > دار القم القامرة .7 
(؟) محمد قطب «١‏ ميج الفن الاسلاى » ص 558 دار القلم . 


اوه سس 


اللعف الاسلاتى ملاحظات. حول تعريف الآأدب الاسلائى 
أجمت عل التعريف الذى وضمه « التطبان ٠‏ فلا أجسد فى كتابات أحد من 
الدارسين مانخرج عنه ٠‏ بل إن معظمهم لم يتعرض لتعريف الآدب الاسلانى و عد 
التعريف السابق ملبة بنطلق مها فى محله : 

و ف إفيتى أن ذلك التعريف جدير يأن مجمع عليه لأنه حمل مفبومات 
ممبحة عن الأدب الاسلاى لرد شيبات الأئسيين و تين طيءة الآأدب الاسلاى 
و حدوده ؟ و عدداً من صفاتنه ٠:‏ أعرضبا فها بلى : 

أولا طببعة الآدب الاسلااى : 


فالتعريف - أولا بالتجرة الشعورية ثم ,شترط التعبير عنها بصور موحية 
و بذلك يصلنا بتجرية الآديب عبر وسائل فنبة عضة . 

وكرن « التجربة الشعورية» أول مقومات هذا الآدب وأ كبرها يمل الادب 
الاسلاى وابد النفس , و وليد همذ المزيج من الشعور و اللاشعور و وليد 
سقوط الأحداث و التصورات و المشاهدات عامها و انمكاسها منها » و النتيجة 
الأول لد المحاف هى أن الأفكار و القواعد و القضابا الى تصدر عن المقل أو 
عن الوعى وحده لا تكنى لصياغة نص من الآدب الاسلاتى . 

الآديب الذى يصف هجرة رسول الله وصفاً تقريربا مباشراً لا ينتج أثرآً 
أديأ ؛ مبها حشد من ألفاظ و عبارات » و الشاعر الذى يعرض عظمة الاسلام 
و شمولته د قدرنه على حل مشكلات الانسانية عرضاً ماشرأ لا ينتج قصبدة مهما 
كان عرضه مطابقاً للأوزان الخيل . 

إن الموضوع وحده لا يضع أدبأ أبا كان وعه و قدميته , و لاد أن 
تحرق بين الحكمة و الموعظة د الدعوة إلى الله دعوة ش 


ماشرة و بين الثر الذى 
1و 


البق الاسلاتئى رمضان و شوال ١٠٠1١ه‏ 
بولد فى خاضن التجربة الشعورية ومخرج عبر قوالب أدبية معروفة . بل إن الاسلام 
ذانه و على عظمته و سعة موضوعاته لا كى وحده .5 بقول حمد قطب )١(‏ 
لانشاء فن إسلاى « فقد يستطيع مسل صادق الامان وهب القدرة عل العبير أن 
بنشئى أفكاراً إسلامية عن الله أو الكون أو الباة و الانسان أو كلها جما ٠‏ . 
و قد يستطيع أن بحرد من حياته و تجارنه الاسلامية صوراً فلسفية ومفاهم عامة 
عن الاسلام ٠‏ هذا كله اتاج له وزنه و لا شىء فى عالم القكر و عالم الفلسفة 
و عالم اتجريد . و لكاه [تاج لا صلة ل بالفن . فالفن ليس فكرة و لا فلسفة 
و لا مفاهم بجردة كالتى تعنى ا البحوث الفكرية فى شتّى المادبن و إنمسا هو 
الانفعال الذانى الخاص بالاشياء و الأثضاس و الحوادث » الانفعال الذى تتلقاه كل 
نفس مفردة على طربقبا الخاصة فى التلق . و تتفعل به فى أعماتها و تعانيه معاناة 
كاملة بكل جزثياته و تفصيلاته, ثم تخرج من هذه المعاناة المشتبكة بوشائح النفس 
النافذة إلى حتاباها و دروبها . الختاط.ة برصيدها الخاص من المشاعر و التجارب 
و الاتجاهات و المول . تخرج هنها بتجربة شعورية معبنة أو بافراز معين حمل 
الدررات الذاتبة لصاحبه » و بحب أن ينقله إلى نفوس الآخرين فى صورة جميسلة 
يتوافر لها الثاثر و الامتاع » . 

إن الركن الأول الذى نسأل الآديب المسل عنه فى تقوم عمله الآدنى هو 
التجربة الشعورية ؛ فننظر مدى وجود الانفعال وحقيقئه ء ثم تقل إلى شكل 
التعبير وأساوبه إلى القالبالأدلى الذى حمل التجرية الشعورية . قصة كان أومسرحية 
أو قصيدة .. إلنخ, وفق الشروط الفئية و الأعراف الآدية » و تتأ كد من مدى 
تطويعه إباها و تألقه فى استخدامها حتى فى تجديدة فها يجديداً مدعا , و لا بد 
(1) مج القن الاسلاى 4م .7 


مسد نيا 6 مسد 





البعث الاسلاى ملاحظات حول تعريف الآدب الاملاي 
ل ل ا يا 
الشروط: الفنية . بالقدر الذى نحكم عابه جودة و رداءة » و لا بد للناقد من أن 
آل الدب عن قاموسه اللغوى و عن صوره وعن أسلوب العرض و عن 
الابقاع ٠‏ إن كان القالب شمر . وعن المبكة والشخصيات إن كان مسرحية أو 
قمة . و يقوم كلا من هذه العناصر و ينظر فى الاننجام و اللتكامل با . و فى 
القامها بالمضمون ٠‏ ْم ءَ على النص فيدخله ساحة الأآدب الاسلاى بتقدير معين 
أو يتركة غارج الآبواب . 

إن الصوص الآدبية التى تشكو من عيوب الآسلوب الخطانى ١‏ و التصوص 
الى تثقلبا أسالبب العرض التقريرية الماشرة و الى تحمل مضموآ إسلاما » 
وهى موجودة نوفرة فى أدينا الاسلاى المعاصر وللااسف_ وفى التصوصض معيية 
بقدر ما فا من هذه العيوب . و ممفوضة ماما إذا لم :نبض بها جماليات العمل 
الادنى » فالتفريرية و الخطابة و الأسلورية .. تؤذى الآدب و ندل على خواء بجرية 
الآدرب و تمل آثاره حقلا خصاً للشعارات و الهتافات و هذه كلها مخنق الآدب . 

و إذا كان المضللون .سمون الآدب الاسلااى بسمة .عض التصوص الضعيفة 
فنا فان واجبنا أن نبين قضية المقابيس الفننة فى الآدب الاسلاى و واجبنا أن 
نصوغبا قاعدة تقدية صرحة : إن الآدب الاسلاى أدب أولا وإسلاى ناناً »وإن 
الفاذج القاصرة الى مخرجما « التأدون » لا تحسب على الآدب الاسلاىء فو إن 
مضمون النص فى عرف الآدب الاسلاى لا يشكل درعاً واقية «هما يبا من 
القداسة » و لا يعطبه عناصر الآدب الحبوية , وإذا غابت القيم الفنية أو ضعفت 
فى الص الآدى فانه مأخوذ ما ثانيآ لا محالة . 


البعث الاسلاى رمضان وشوال ١٠1ه‏ 
انا : حدود الآدب الاسلاى : 
ما حدود الآادب الاملاى ؟ وما المواضيع التى يكتب فما الآديب الاسلاى؟ 
إذا كان الآدب ولد التجربة الشعورية ؛ فان التجرية الشعررية لدى المسل بلاحدود 
ومن ثم آفاق الآدب الاسلائى بلا حدود . إنما واسعة سعة التصور الاسلاى » 
و شاملة شموله » تنضمن الانسان و قضاياه جميمبا فى مشكلاته و مواق ه. ى 
علاقته مع الانسان الآخر حبآ و كرهاً و صداقة و عداء و ذكرا و أثى » وى 
علاقته مع الفرد . و فى علاقته مع الجتمع و فى عبوديته . و فى تجبره . و فى 
معاناته و فى استوائه . . و فى كل ما يمكن أن تفرزه اللياة البشرية من علاقات 
وانفعالات . فللا'دب الاسلاتى أن بقّف على مءطيات الكفر م له أن يقف على 
معطبات الايمان .وله أن يعرض المجتمع المف-خ كاله أن يعرض امجدمع الصحيح » 
ول أن يتنارل شك الانسان و حيرته , وله أن ياول (يماه و يقينه . و له 
أن يناقش قضابا الوجود الكبرى .و له أن يعرض عنها ء و له أن يفوص فى 
أعماق النفس البشرية و يكون تعبيراً وجداناً فردياً ٠‏ و له أن سق على سطحبا 
و يركب سلوكها » و أن يتحدث عن القدر ويناقش من خلال الآدب وبأسلوب 
الآدب , مواقف الانسان منه و تصوراته له .كاله أن يسوح مع الخيال الشارد إلى 
أبعد مايمكن أن ينطلق إلهء و ل أن يستبطن الطبيعة و ينظر إلى من يتوحد با 
إلى أن ينفصل عنها أو يقف على سفوحبا . وله أن يقف على تسافى الانسان 
إلى الآفاق العلى و له أن يعرض لأوحال الجنس التى يتردى فيه الناتهون ٠‏ 
وباختصار فان وضوعات الآدب الاسلاى لا :تحدد ؛ فهى فى كل باب وى 
كل مجال ء و لايقتصر الآدب الاسلاى . كا يظن بعضهم خطأ . على أدب ممرحلة 
زمنه معينة » و ثمة فرق واسع بين مصطاحى : أدب العصر الاسلاى . و الآدب 


وان 


البعث الاسلاى ملاحظات حول تعريف الآدب الاسلاى 
الاسلاى , فالآول يدل على الآدب الذى أنتجه الآداء فى عصرمحددء فه أدب إسلاى 
كدير حسان و بقية الصدابة رضوان الله عايهم ,افيه أدفى جاهلى كثعر الذين 
ا 5 و الذن حاربوا الدعرة الاسلامية بشعرثم ٠‏ والا يقتصر أيضاً أدب 
ا إل إن فى أى عمر كان , نعم إن الدعوة إلالله قضية أساسية و يمكن أن 
تكون مادة للا'دب إذا أحسن الآديب التعامل معها , أى إذا كانت تشذله فى أعماقه 
وتحل تجربته الشعورية» ناذا توسل بها إلى الناس متجاوزاً كل المعوقات الأسلوبية 
و التقريرية وما يمكن أن يستى إلى قيمته الفنةء إذا فمل الآدرب المسل ذلك 
أتج انا أداً هو أدب الدعرة الاسلامية : و هو فرع فى شجرة وارفة ٠‏ و ليس 
الشجرة كلبا ٠‏ 

والآادس الذى يصور لنا معاناة فرد ما أو غربته أو انفصامه عن تمعه 
و به عن الحل . . يكتب أدياً إسلامياً » و الآديب الذى يكتب مسرحية تصور 
هوط فردما . أو نمع نان لو ايا من عفته » يكتب أدباً إسلامياً » 
و القصاص الذى ككتب نا قصة تتداخل فا الاحساسات الفردية » أو تنسكب 
على مخلوقات الله فى الطبيعة أو الكائئات . يكتب أدباً إسلاماً .. هؤلاء و أمثالهم 
و حالات كثيرة أخرى دور جميعها فى إطار الآدب الاسلاى بشرط واحد هو : 
ألا تجمل اليوط أو اعفن أو الضياع هو الانتصار ء فلا بخرج المتلق من قراءة 
النص الآدنى مخدوعا بمغالطة تزين له الخروج عن الفطرة السايمة : 

و هذا الشرط لا مناص منه . لآن الآدب الاسلاى لا بد أن بصدر عن 
التصور الاسلاى . تصور الفطرة السايمة » ولابمكن لهذا التصور أن يسم الانسان 
إلى المفن و الضاع . و لا يمكن أن مخدعه و يمل التحلل انتصاراً . 

د لكن قد بكون المبوط مرحلة , و قد يكون حلا مغلوطاً أو انتصاراً 
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البمث الاسلاى رمضان وشوال ١٠4١اه‏ 
موهوباً فى اقتناع فرد من الأفراد . ويمكن للادب الاسلاى أن يصوره فى هذه 
الصورة؛ أو فى أى من مراحله . ولكن لا يمكن أن يجممله خلا ائياً . والآاديب 
الذى .توقف عند هذا الحد دون أن يوحى بالمرحلة الآخيرة ٠»‏ ودون أن يثرك التلق 
فرصة إلى الحم الفطرى الصحيح , الآديب الذى يفعل ذلك . وبحاصر المتلق بحل 
مغلوط . أديب ممنرور أيا كان اسمه و عقيدته . 

هل هذه حدود و قيود ؟ وى هل بصح أن بكون للاأدب حدود ؟ و هل 
يجوز أن نقيد الآديب بالضوابط و بلانحة الممنوعات ؟ ٠‏ 

إن كان بعضهم يظن أن حماية الانسان من المزالق القاتلة قبودو حسسدود 
فلن يضير الآدب الاسلاى فى شتى . 

أما الآداب التى تُكتب عن العفن و الفساد لا لكى تتنفر الانسان من 
مستتقعاتها القذرة و تدفعه إلى أن يرتفع إلى فوق و لكن تكتب عنه محبية مغرية 
داعية أكير قدر من الناس لكى مخوضوا فى أوحالا إلى أعناتهم ٠‏ فهى 5 يقول 
الدكتور عماد الدين خليل : [معة :صدر علها الكلمة مبتذلة رخيصة دوتما إ<ساس 
غام . و دوتما اعتزاز إنسانى . فان هذا الذى يصدر [ما هو قطمة من وجدان 
الفنان ونأ كيد إذلك . نرى إننا إذا لخصنا المساة الى يتبحها الاسلام للتعرير ضمن 
هذه الحدود والعلامات فنرى العجب العجاب . إن القول و الكلمة و التعير بلَمْت 
فى بجربة الاسلام التاريخية حداً مذملا لم يلغه فى .بوم من الأيام مجتمع آخر سعى 
وراء عقيدة أو منهج لكى ينظم حياته بموجبه . 

إن الساحة أمام الآديب الاسلااى واسعة أقصى ما تون السعة . و إن 
موضوعات الآدب الاسلاى لا حدود لها . و هذه المقولة ليست ابتداعاً . بل هى 


لت 


ابمث الاسلاى ملاحظات حول تعريف الآدب الاسلااى 
تطيق لقاعدة من القواعد الكلة الآساسية فى الاسلام و هى : الأصل فى الاشياه 
الااءة و هذا بعى أن الممنوعات محدودة و معيلة . 

ش ' لقد دأب الفقباء المسلبون طوال الرون الماضية على تطبيق هذه القاعدة فى 
جوانب الماة جمعها . و الآدب . أحد مادن الحياة الكبيرة , كيف لا يُكون 
منطبقة عليه ؟ و لاذا لا تمدها مقياساً صمحاً لحدود الأدب و موضوعاته . 

فى يقنى أنا يحب أن نعلن عن ضرورة تطبيقبا على الآدب الاسلاى لنؤكر 
للآخرين أن حدوده أوسع ما ,تصورون أو أن كل موضوح مباح إلا أن بدعو 
إلى ما تخالف الفطرة السوية أو يمتدى على إنسانة الانمان . و له بل عليه أن . 
يعتمد على مع الأجناس الأدبية والقوالب جميعها القصة والمسرحية والقثيلية والمقالة 
الرفبعة و اإقالة القرة ترى هل تكون حمابة الانسان من مزالق الضياع و العفن 
تصريقاً؟ وهل يؤذى الآديب أن تول 4 : هذه مساحة الوجود الانساق كلبا فتحرك 
فيها ما تشاء . إلا تلك الشعرة فاها مخرجك - و ١ن‏ البقلء - إلى الضياع ؟ 

لا أظن ذلك : 

ثاثأ : حيوية الآدب الاسلاى : 

إذا كان الآدب الاسلاى يصدر عن تصور واحد هو التصور الاسلاى أفلا 
يكون مبددا بالقطية و التكرار ؟ وعلى افتراش تمد الموضوعات إلا تكون الْاذج 
متشامة فى بدابتها و نهايتها ؟ أليس التصور الاسلاى يفرض طر بدا محدداً للملاقات 
مع الوجود و الانسان والطيعة ؟ ومن ثم فالآدياء على م الأجيال ‏ و رما فى 
الجيل الواحد - وف إستنقذون هذا الأسلوب و يفون فى الفطة و التكرار ؟ 

هذه شبية برد على الخاطر , و فطلة عيب يلوح ما المتككون فى حقيقة 


الأدب الاسلائى و وجوده .و رما إسأعدهم على ذلك وجود القطية و التكرار 
اله ٠‏ 5 


الحث الاسلاى رمضان و شوال ١0١٠4١ه‏ 
فى عدد من الاصوص الآدية ذات الموضوعات الاسلامية و لا سها موضوعات 
الناسات . 

بادىء لله نقول : إن الآدب الاسلاى غير مسئول عن اللكات الضعيفة 
و الموامب القاصرة . فالضعف و القصور عببان يشترك فيهما عدد لا يحصى من 
التأدبين فى كل زمان و مكان . 

و لكن إن كانت طيعة هذا الآأدب تؤدى إلى انحدودية ,تساعد على قصور 
الآدبب و ضءف أده فى هذه الحالة بكرن الآدب مهما ء فبل يؤدى التصور 
الاسلدى, و من ثم الادب الاسلااى الذى ,صدر عنه إلى القطبة و اللكرار ؟ 

إذاكنا قد سلهنا بأن الدب الاسلاى ,متمد على التجرية الشعورية ويصدر عنها , 
و سلنا أيضآ بأن التصور الذى تصد عنه تجربته واسع و شامل فلا يمكن أن 
هم طبيعة الآدب الاسلاى بأنه يؤدى إلى القطبة و التكرار . 

إن أدرأ موضوعاته كل شئى فى الانسان والوجود و تصوراته تشدمل الانسان 
نه و كونه و الطبيعة التى وجد عايها لن يدفع الآديب على الفطبة أو التكرار 
فاذا دقع التكرار فالمب فى الادب و لس فى الآدب , 

شم إن المشاعر الانسائية . و هى المصدر الآاول للادب الاسلاى لا يمكن 
أن تهائل فى الافراد أبداً .و هناك على الدوام فروق بين مشاعر فرد وآخر »وقد 
أكد الدارسون فى م.ادين النفس اليشرية أنه لابوجد على ظهبر الآرض اثنان تهاثل 
مشاعرههما . وأن كل [نسان :سخة فرطة . وهذه من عظمة خلق الله قد قارب 
و لكنها لا تتطابق . و بذلك ببق الجال مفتوحاً للجديد داماً . و نلحظ تطيقاً 
لهذه المقولة فى الآدب و تأخذ مثالا عليه توارد الشعراء منذ أول قصيدة جاهلية 
وصلت إلنا . و حتى بومنا هذا على الفزل ٠‏ و قد تشاهت قصائد كثيرين منهم 


نادت 


البعكث الاميلائى مللاحدظات حول تعر ف الأدب الاسلايى 


و لكن الباب لم باق أبدا و ما زال يتسع للجديد . 

فاذا كان الموضوع الواحد بتسع مثات الشعراء » و يكون إبداع كل متهم 
ينتاف فى جانب من الجوانب عن إبداع الآخر. ذكيف الآم فى أدب يتسسع 
لموضوعات لا تخصى و و كيف إذا كان كل جيل حمل من قضانباه و مشاعره 
و طبعة انفعالاته ما يختاف عن الجيل الآخر . 

لذلك نقول يثقة نامة : لا خوف البدة على الآدب الاسلاى أن يقع فى 
القطة و التكرار إذا وجد فيه أداء ..بدعون » أما الآدبا الضعفاء و القاصرون 
فلا ذنب للا'دب الاسلاى فى ضعفهم و 7تصيرم ٠‏ 
رابما : طيمة الالتزام فى الآدب الاسلاى . 


كت 0 ل صم ابس 


1 الآادب الاسلاى أدب الترام ؟ و هل الآديب الاسلاى أديب ملنزم 
وهل يازمه الاسلام م تلتزم الممتقدات الآخرى أدباءها . 

يتوقف الجواب على هذه الآسئلة إبحاراً أو ساءاً على مفروم الالتزام » 
فالمفبوم الذى جاء به الماركسيون و سارتر ‏ المنشق عن الماركسية - لا يصاح 
للا'دب الاسلاى » فاذا جعلناه مقياساً فان الجواب سبلى ٠‏ 

أما إذا بحثنا عن مفبوم للالتزام فى طبيعة الاسلام و واقعه . فسوف يحد 
المغبوم الذى يجعل الآديب الاسلاءى ملتزماً , 

إن الآديب الماركسى ملتزم بقضية الصراع الطبق لا محالة » وبالتبشير باتتصار 
طبقة محددة و بالدعوة إلى الجتمع الششيوعى المرتقب , فالقضية الى لمزم مها ضيقة 
وعدودة ٠‏ ومبما تنوعت أساليب التعبير عنها فانها ستنتهى إلى طريق مسدودء ثم إن 
الالتزام الماركسى إلزام فى حقيقته » أيا كانت الادعاءات محرية الآديب , و كذلك 
الأدب الوجودى لآن الآدرب ملزم بقضية الحرية حسب المفووم الوجودى . وهذا 
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البعث الاسلاتى رمضان وشوال ١4-0١ه‏ 
التزام أوسع من الالتزام الماركسى و لكنه محدود أيضا . 

و أما الالتزام الذى تستنبطه من طبيعة الاسلام و واقعه فختلف +داً لآنه 
لا يفرض عل الآديب أن يتحدث عن هموضوع ما أو أن يفتعل بجرءة ما أو أن 
يسى قضية محددة ء بل مخل له الساحة انطلاقاً من سعة التصور الاسلاى و شمرله 
ليختار موضوعاته و قضاناه . و يفهم أن دود تجربته و تعبيره هى تحدود الكون 
و أقطاره و البشرية و مشاعرهاء فهذه حدود الاسلام » وله أن يى القضية التى 
بريدها على ألا يصادم الفطرة السوية, وله أن بشط ف الال و يغرب فى الأسلوب 
على ألا يعتدى عل العقيدة . 

فالاديب امس ملتزم تحدود العقيدة و,صح أن نسميه التزام الدفاع » والتزامه 
لغوى و بابع من التزامه بالعقيدة الاسلامية . 

و العقيدة الاسلامية لا تفرض عايه قضية محددة . ولا موضوعاً لعبنه » نعم 
ما فد ندعوه إلى معالجة ,مض القضابا محسب التغيرات التى بمر بها جيله و تحسب 
الظروف الى تحيط بيه و عقيدته ٠‏ فقد بتوخى جيل ما أو بيد هن البيئات 
لأخطار داهمة » و يدعى المسلدون إلى التعبئة العامة .٠‏ عندها سيد الآدبب ك بدعى 
الملم العادى . ومن استطاع أن يقف موةف حسان نن ثابت وعبد الله 'ن رواحة 
و كعب إن زهير فسوف تتردد فى أذنيه أصداء دعوة رسول الله ميت : « وروح 
القدس ممك » و من لم يستطع أو ل بد الرغية فى نفسه فلا سجن ولا قضبان . 

إن التؤام الآديب المسلم يقضية أو موضوع ما ثابع لالتزامه بعقيدته , ولا 
ترنبه هذه المقيدة من أولويات » و هو فى وضمه العام حر أن يأخذ بها أو 
لا.أخذ إلا فى حالات الخطر اللشديد على العقيدة والنفير العام فالمسليون فى القزاميم 
بين سابق إلى الخيرات و قاسط و مقصر . و من سبق لله الأجر . و الاجر 


و١‏ سم 


لبمث الاسلاى ملاحظات حول تعريف الآدب الاسلاتى 
من الله عز و جل ء و ليس من الحالم و لا من اججم,رء و من اقتصد فله على 
فدر ما اقتصد . و من قصر فأميه إلى الله المعاقب المثيب ء و الأدناء المسلدون 
يقاسون فى التزامهم بهذا المقياس ؛ ما لم يسلكوا مسلكاً عد لمي 

د الدلبل على أن هذا هو نوع الالتزام و طبيعته فى سيرة رسول الله مَل 
وف توجمه اشعراء الدعرة الاسلامية من الصحابة رضوان الله عليهم فا شبد التاريخ 
أه يِه طلب من شاعر أن يقص شعره على تضية الاسلام ‏ حتى فى ظروف 
الدعوة العصبية ؛ والحاجة ماسة إلى مواجبة المشركين بسلاح الشعر الذى تُبروه. 
لم تمل الععراء على نوجيه شيرهم نحو هذه القضية ؛ بله أن ,قصروا علها » وعند - 
ما جاء عبد الله بن رواحة و كمب إن زهير بوقع ألا يكون شعرهما كف أشعر 
المعندين فل يكلفهما أن يازما قرحتهما بالرد على عدوان يؤذى المسلمين فى أعراضهم , 
و انتظر حتى تقدم حسان متطوءاً بشحذ فريحته ويتتزى لما براه من أذى المشركين 
فرجيه ‏ و لم بازمة ‏ و دنا له . 

د القطة الهمة اتى يمب أن تتبه إليا ى أنه يِه لم يطلب منه أن بتخلل 
عن الموضوعات الشعرية الأخرى, ول إطلب منه أن يقصر شعره على الرد على المشركين 
د سمع منه القصائد الى فها الغزل و سمع منسه القصائد التى فها عخره بنفسه 
رهن وله و نسم الهاء 

من هذا التوجيه اللبوى العظيم نحدد طبيعسة الترام الأديب المسل , و ببذ' 
المفروم يوضم مع الالتزام فى الآدي إل 
الترام الأديب بالاسلام و مط بشعوره و [ساساته المفعاة بقضايا الاسلام 
ا م يكن يمن ف نفسه هذه لاا فلا ريده أن اجا ,لبي مر 
هر أن الاسلام يسمى عمله فى هذه الحالة ٠‏ نزان 


>> 5م | لس 


-لاى » و توكد أنه الترام لغوى مز 


ِ والفاق فى تصييقه أشد ضر 


اللعث الاسلاى رمضان و شوال .4٠0٠١‏ 
من الكفر . و المافةون يتضهم الله و رسوله و المؤمنون, ولا تفخ من أدبن 
يتب قصيديه أوقصته يتوجيه رسمى من الجنة الاعلام .ولا قيمة لادب تحدد الما 
قضاباه و امجاهاته . و لا مكانة لآدب يتزلف به الآديب نفاقاً . 

إن الادب الاسلاى . وفق التءريف الذى يأخذ نه الدارسون الاسلاميوة 
ملتزم بالتعبير عن التجرية الشعورية .و التجربة الشعوربة عملية فردبة تنولد فى أعماق 
الآدرب و لا يطلع علها إلا الله ثم صاحبا , فان كانت هذه التجرنة مفبومة ف 
الاسلام و هبمة بقضاباه فان صاحما أديس هاتزم بطبيعة ٠‏ و إن نتاجه مانزم بشكل 
عفوى نحدود الاسلام : 

و بهذا المفيوم يدف الآاديب المسل بالتزامه هذا فى الجبة المضادة للا"“ديب 
اللركسى . فالساحة التى يحول فا واسعة جداً , بيما يلتزم الماركسى بأن يؤكد على 
كل ما هو حسى ومادى وثقيل , يلتم بالمطرقة الحديدية و الجل الفولاذى والأبدى 
ذات العضل الفخم المفتول . و قد ثبت أن هذ الالتزام لن ,ستطيع أبداً أن 
مخاق الوجدان الثورى فى نفس الانسان ٠‏ و لن بقدر عل أن ببعث الأرد على 
الظلم و النفاوت الطبق »إن ما يمدمه أدب من هذا الوع هو ؟ يقول عماد الدن 
خليل ١‏ المس الكثيب الثقيل المشدود إلى الارض والشعور العميق «القبر المادى 
المسلط على الانسان ٠‏ و بالحتمية التى تحكمه من خارج و تسد منافذه الباطنية 
و الخارججهسسة إلى الحرية . و إلى تجارز الطعام و الشراب صوب عام القبم 
و المعتقدات و الانفتاح على مساحات الكون الواسعة بلا حدود . . و من أجل 
هذا شهد تاريخ روسيا الحديث حوادث اتتحار و هروب عديدة ٠ )1١(‏ 


)00( ف اللقّد الادب الاسلاى المماصر ١؟‏ 
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الخصائص الامانة 
للا'دب الاسلاى 
فى الدعوة الاسلامية 


الأستاذ عدئان على رضا الاحوى 


يظل الآدب فى جميع صوره ظاهرة حية فى تاريعم الانسان كله منذ أقدم 
العصور و حي وومنا هذا . عند إلى مستقبل بعيد بعيد . !.٠.‏ والآدب . شعرا . 
أو نثراآً ٠‏ يرط بالانسان نفسهء يريط بامجتمع ؛ يرئط بالأمةء برتيط بالانسانة 
كلبا ؛ فهو يصف شعور الانسان . يصف أمانه ورغياته » يصف فرحه و حزله , 
آلامه ٠...‏ رضاه ..... يصف ذكرته و عقيدته . . إيمانه و ظله . ثم هو 
يعيش مع يمه . أرضاأ و أمارا و ثماراً . سماء و نيما وأمطاراً , ثم هو نمو 
مع كو الانسان واججاعة حتى ,صور الآمة كلباء ويطوف فى أجواء الانسائة . . . ! 

و لا يقف الأدب عند حدود الوصف و التحليل . و لكنه يصبح وسيلة 
د أداةء د سيأ د قرة ؛ ينضم إلى سائر الوسائل و القوى, لتتحصن به الآمة , 
د تدفع به و تنافع » و ماهد و تناف . . ! حتى يصبح هو نفسه وعاء القوى 
كايا ٠‏ يمزجيا د يصيرها . و وعاء الأحاسيس كلها » يضمبا و بصوغها . 

ولا .ستطيع الآدب أن يلغ هذه المزلة العظيمة حين تحصره أوهام البشرء 
د تخنقه أهواه النفوس ؛ و يط به الشبوة د الرغبة » و تلوت المصلحة و الآثام , 
و عزقه المظالم و المدوان , إنه بنمض إلى مستواه الحق , ويعلو إلى مبمته الكديرة 
حين تحمل العقيدة الطامرة . و بصرغه الامان الصافى , و يفذيه اليقين اثابت , 


ل سه 


البعث الاسلااى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 
و كل عقفيدة تعطى الآدب قوة و تضيف إله عزة » و لكن الاسلام هى العقيدة 
الوديدة الى تدفع الأدب إلىميزلته الحقة الأمينة,» وترفعه إلى علو مستمكن صاعد , 
إنه الاسلام وحده الذى يفتم للاادب كل المادين النظفة . و يطوف به فى كل 
الجالات الطاهرة , ليكون غير و بركة للانسان كله للعالم كله , للبشرية كلها , 
ليمتد مع العصور كلها و الآجبال كلبا امتداد حياة و بمو . و عزة ورق ؛ ليمتد 
قرة . و تارخاً . و حضارة ٠‏ ...! فان قصر عن ذلك فهو جمد الانسان 
ال ل 10 

إنه الاسلام وحده الذى يعيد صياغة الموهية و القدرة . و يشق لها النافذ. 
ر يفتح ها الآفاق . حتى تصبح نوراً و ضياء . و بركة و خيراً . إنه الاسلام 
الثابت فى الفطرة , الناى معبا . إنه الاسلام الذى يصنع التاري و حضارة الخير : 
تيجرة طببة مباركة أصلها ثات وفرعبا فى المماء توق أكلها كل حين باذن رمها..» 
إنه الكلمة الطبية . . . ! 

كان .حسان بن ثابت نن المنذر بن حرام الخزرجى من أعرق بوت الآنصارء 
من بنى النجار أخوال والد رسول الله عَم . و أمه و أنبوه كانا خزرجبين ٠‏ 

كان شاعراً . . - ! وكان فى الجاهلية بفرغ موهبته كلها بمدح ملوك الغساسنة 
ينال الأعطيات ٠‏ و بالاشادة باتتصارات الخررج . و بالرد على شعراء الآأوس » 
باجيهم وينتصر لقومه » ينتصر لجاهليته » فيغذى بشعره وبموهبته الأحقاد ويمرق 
وشائج . و قد والى كل من الأوس و الخزرج فريقاً من الييود فى المدبنة ء 
كان اليهود يْذون الفتة بين الأوس والخررج مستفيدين من العلاقة التى أقامبا 
ذا الفريق أو ذاك مع هذه القبيلة أو تلك من العرب . و قد ظبر أمن دسهم 
فى سمام العرب ء ب « التعالب » 


و١(‏ ب 


الم الاملاى الخصائص الامائة للا/دب الاسلااى 

و لكن ما قيمة هذه النسمية و ما فائدة كيف دسائس أليهود » ما داست 
الجاهلية ,أعرافها و قواها تخذى هى الفتة بين الوم الواحد ٠‏ و تسبل على اليبود 
سبيل الكيد و الدسيسة . ما دام الأدب و الشعر العرى يتحول إلى أداة تمزيق 
و نصل تقطيع فى القوم الواحد . . . ! 

فسان بن ثابت هو القائل فى قصيدته يشخر بقلت . 

إنا الجفنسات الغر يلمن النى <١‏ و أساقا يقطرن من تحدة 

د يضى الشعر الجاهل على هذا النحو من الفخر , أو الباجاة, لا تمي إلا 
أعراف الجاهلية تتخللها سمات الكرم ٠‏ و الشهامة و النجدة » مغروسة فى الطباع 
ولكما منحرفة مع فطرة أتحرفت عن دبن الله ٠‏ 

و هنا تبرز عظمة الاسلام » حين استطاع أن يصبر هذه القوى الاجماعية 
و بعد صيائتها و يوم فطرنما على دين الله و رمالة السماء , فاذا حسان رضى 
لق عنه :اغو :تبه :يكل طاقه بو موافه + زتبسد التقاخن :و اتهابيى صل نين 
الجادلية » و ,ضع نفسه فى خدمة دين اله , و نصرة دعوة الله . يمح الاسلام 
عتبدة و دبأ . و عدا َوه نيا د رسولا , و المؤمنين أمة و دعوة , ومخيت 
له رب العالمين , يهجو المشركين على ش ركبم وكفرم ؛ لا يربطه بالئاس إلا رابطة 
الايمان و أخوة الاسلام ؛ فاذا شعر حسان يبع الأوس و الحزرج , و إضم 
القلوب , ويح الجراح ٠.‏ ! فبر القائل : 

[ نصرنا و آوينا لني د امنت ١‏ أوائثا بالمتى أول تائل ] 
د هر القائل ١:‏ ظان ألى ووالده دعرضى لمرض عمد منكم فداء 

وهكذا معنى شأن سار الشعراء المحضرمين , نقلهم الامان تقلة عظيمة واسعة ؛ 
د دضهم د أعزيم الله ٠٠‏ كذا كان شأن ليد بن رييمة , وا كعب إن زهير , 
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بقث الاسلائى رمضان وشوال ١١٠:إه‏ 


الخنساء , ومالك بن الريب التمبمى ؛ والحصين بن الحام المرى الذبيافى ٠‏ والنابغة 
لجمدى و غيرهم ...! 

و انطلق شعر الايمان . شعر العقيدة ٠‏ على أسس واحة نقية , لا تشويه 
بوائب الجاهلية » بواكب الدعوة الاسلاءية ٠‏ قوة من قواهاء وسفاً من سسوفهاء 
.اكب الآدب الاسلاى كله . و القرآن يتنزل ليضع أسمى و أعظم صورة للادب 
٠‏ ناريت البشرية كلبا » و أحاديث الرسول 2 “رسم للادب خطه و نهجه علل 
ان يحر عنه كول العربء و أرباب الببان . 

وكانت هذه النقلة الكبيرة شاملة لكل مظاهر الحماة» نقلة واسعة فى الفكرء 
الاجتهاع . و السياسة و الاقتصاد . و النفس , والكون الممتد الواسع , يحوط 
لك كله أعظم كورة :اق أرفع شكل عرفه الانسان للادب فى تارخضه كله , 
يعرفه فى مستقبله . إنه القرآن الكريم و الوحى المنزل . 

وكان الصحسابة ؛ كلهم دود عظيم فى دفع الادب الاسلاى و ثم 
صوغون للامة خطابة و فتاوى » و أحكاماً فى حياة الرسول عله و بعد وفاة 
سول الله مَل و بعد أن نوقف الوحى الكريم . فأبو بكر و عير و عمّان 
على رضى الله عنهم أججعين دفمت بهم المابر آنات البيان » و علو الفصاحة . 
عكيا و إدارة و سياسة ؛ و اطلق الشعر الاسلامى و الآدب الاسلائى فى شى 
لمادين يدعو ويبنى و بوجه . ف المسجد ء فى ميادين القتال . . ! فى كل ميدان » 
قد فوت الاسلام مبذه الصياغة الجديدة على الييود وعلى فارس و على روما مجال 
“ستفادة من أى قوى من قوى هذه الآمة المؤمنةء بعد أن كانت قبل ذلك شتاتاً 
نعبث لها هذه القوى ٠‏ تعبث عا أدياً فتجمله فى خدمتها ٠‏ و تعبت لما اقتصاداً 
نكي« معاي حاف عتم 110 ْ 

و لقب خاض الاسلام شى الميادين فى جهاده الوضىء و جولاته المظفره , 


١(طل‏ ب 


البعث الاسلاتى الخصائص الامائية للا'دب الاسلاتى 


ف آن داحد نقرياً أد على مراحل متلاحئة ,عاض الممركة الاقتصادية حتى جرد 
ألهود 3 سلاحهم المدمى من سيطرة نافذة, و ربا قتال : فقالت الهود :بد الله مغلولة 
غلت أبدهم و لعنوا بما قالوا .. » وخاض المركة المسكرية حتّى حطم القلاع 
و الأطام . و زول القواعد و الحصون ٠‏ وخاض المعركة السياسية فى نبج ربالق, 
و الآدب الاماى يدقع ذلك كله و يحوطهة بالجوهر الكريم , و ااسحر الخلال ؛ 
« إن من اليان لحرا » . 

هذا الآدب الاسلاى الذى لعب هذا الدور العظيم فى ممركة الابمان » هو 
الأدب الذى نحتاجه اليوم والاسلام بمخوض أقسى معاركه ‏ وبمر فى أحلك ظروف . .! 

و الآأدب الاسلاى الذى جال تلك الجولات الم يكن أدبا عاديا بقتصر على 
جمال الكلمة . وحلاوة اللفظة , لقد كان له من الخصائص و السمات ما يجمله أهلا 
لذلك الدور . قوياً تلك المهمة ؛ متناسقاً مع سائر العزائم ٠‏ متكاملا مع غيره 
من الجولات . و نحن البوم يحاجة إلى معرفة هذه الخصائص, وتقبع تلك السمات ء 
لبنطلق الآدب الاسلامى انطلاقه الماركة ؛ و بض مضته المظفرة ٠‏ و يحول 
جولانه الأمينة . . . ! 

وأول هذه الخصائص إنه أدب العقيدة . أدب الابمان. ينطلق من عقيدة » 
د يصدر عن إيمان , عفيدة نحم الفرد و الآمة » وإيمان بضبط الشعور والكلمة ؛ 
إنك مح مع أدب التقيدة بالحفقة الصادفة . و تلس اليقين الثابت . و ثرى 
اال الطاهر . و نشم العبق الزق؛ إن العقيدة و الابمان يبب الآدب ها 
قيأ.د حا دأ .و تر به كأنه يصدر عن قرآن و سلة , و ,نطلق عن 
الى د تداك »د يوم ف صراط مسقي , إنه لا تفلك فى متاماك الجاملة , 
د ل بيط إلى دحل الأعره , أينا اتهه و سينا سار فالاممان عله و لبها ؛ 
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البعث الاسلاتى رمضان و شوال ١٠6١اه‏ 
و وعاؤه و زيته »و هو يصف 2 وهو بجو , وهو بدح . و هو ينظر فى 
الأآرض أو السماه ؛ مع الناس ١‏ .مم الاتجار و المار . [إنه يرى فى الزهرة أبة , 
و فى اجمال سكن . و فى القرى رحمأ . و فى الآرض دار الابمان . و منزل 
الخير و الاحسان . إنه فى القصة . أنه فى الفكر. ... ! 

والسمة الثانية أنه يعيش الواقع و الحقيقة كا يراها من خلال إيمان وعقيدة : 
أنه بعيش الأحداث باحزانها و افراحها . بالآلامها وعافيتها . بعسرها و يسرها . 
لا يغيب فى ظلات الوهم . و حمى الأماى , و ضلالة الآهواء . 

إنه .يرى الواقع من خلال المهاج الرياى . لا من خلال رغياته و مصاله , 
أو أجلامة و مطامعه . 

أنه يرى وطلنه و أرضه و داره حمى لعقيدة . حمى متصلا يحمى . و أرضاً 
متصلة بأرض . و داراً متصلة بدار ٠‏ و قد بسط الله ل الأرض كلبا ٠‏ ميداتآ 
لأمانة » وساحة لاستخلاف . لا تقعد نه قومية جاهلية . ولا مخنقه [قلمية قائلة . 

إنه .برى الس و الحرب عبد عقيدة . و ميثاق خالق , و قضية دعوة . 

[نه يرى السياسة و الاقتصاد و الاجتماع عناوان ليادين تترابط و تتداخل ء 
تتاسق و تعاسك , عد و تتسمع , مفتحة كلها لموهبة قادرة . و وسع عامل , 
عرعة فو مه . 

أنه يعيش مع الواقع وبعيش مع نفسه. مع أءته , أيعرف نأفسه . ووسمهء 
و قدرنه . و ليعرف الناس و منازهم . و المواف 'و حسدودها . فلا طفيان 
و لاعدوان. 

د السمة الثالثة : أنه أدب عالم . لا ينطلق هن جبل . ولا يسير فى ظليات 
إنه يعرف العم الذى عله أن يبدأ به و بحضى معه . سحبة عمر . و رققة حياةء 


افد بجت 


البعث الاسلاى الخصائص الاعائية للا'دب الاسلاى 


ان امل هو مهاج اله أولا قرآناً وسنة . إنه مهاج حق وقول 
فمل لا بأنيه الباطل من بين بديه و لا من خلفه , و كل على دون هذا العلم قد 
مند إلى ناف و “شر إلى تتحسة ولكن العم الذى ده من خلال الجود 

وهذا العم مهاج الله لا يوخف بعريمة متردية . وهمة هابطة » ولكن يؤخذ 
عادة ر طاعة . و أمانة و مسدولة » على در مأ وهيه ألله من و مع و طاقة » 
لا يقتلبا الكل و التراخى . و لا تخفها الاعذار و الوهن ٠‏ 

إنه ييرى أن هذا الم لا يؤخذ كلمة ٠ن‏ هنا ء و آنة من هناك 2 و 0م 5 
دن جلسة + فى عير عن" ةع لقف عل لل 2 1 

و لكنه ,أخذ عله هذا أخذاً منجياً . يحدل الخطة و الأسلوب ؛ و الغابة 
والحهدف. 

أنه يرى أنما مسؤلة الفرد المؤمن أولا دون أن ينقص ذلك من مسواة 
الجاعة و الآمة , و السلطان , و العلاء . . . ! 

مكذا كان الآدب الذى كاه الاسلام و غذاه رسول الله َه و هو يضع 
لحسان بن نابت رضى الله عنه مثيراً فى المسجد إشدد بشعره وهو يقول له: اهجهم 
أو هاجهم و جبريل معك فى المسجد ٠.٠٠‏ وهو جامعة الع ٠‏ وادوة الاسلام 
و هدرسة اللبوة » و يمند ااعلل كذلك إلى الواقع أنه يدرس الواقم و يتعليه أنه 
لا بعش الواقع حباة شكوى و أنين . و حسرة و زفرة . أنه يعرض الآنة فى 
صودة أدية إهاية , تحرك الفى و تمدها لتستقيل الل والحطة و اليج . 

إنه أدب عام بعل مهاج الله قدر وسعه و طاقته » بو من الواقع قدر وسعه 
ست :| سه 


البعك الاسلائى رمضان و شوال ١٠؛١ه‏ 
و طاقته . ومن هذا العلم المارك يصوغ ننفسه . ويرسم مجه , و تيرز خصائصه. 
واتبين سماته . 

و السمة الرابعة : أنه أدب جيل ممند فى دعوة ممندة وأمة ممتدة , إنه أدب 
جبل رباه القرآن و أدبته السنة . و دفعه الابمان . إنه لبس أدب فرد معزول . 
أو عصر مجبول » أو مكان محصور . 

إن الجبل الذى يربيه الامان و القرآن و السنة على نمج وخطة . و الجيل 
الذى يعى واقمه وعيأ إيماناً . وعيا صنعه الجبد . وغذته العزيمة : إن هذا الجبل 
عندذ مواههه رعابة نامية . لتحمل الأمانة . و تشق السييل . ٠.‏ ! 
فتتطلق المواهب الآدية و قد صاغبها الاعداد . و تمتها الرعاءة . و صقاتها 
التجرية . #عضى مع دعوة الله مضيآ . تجاهد و تكافم . ١‏ 


مرعى 


و السمة الخامسة : إنه أدب عزيو ء أدب كريم ؛ أدب تسب إلى أطب 
الاعراق ؛دى آزاق الآضاب نتسب إلى أمة ضارية فى التارييخ . أمة نبت مع 
أول رسالة من ال اء وامتدت مع تتابع الآزياء والرسل . ماضية إلى نوم القرامة. 

دو إن هذه أمكم أعة: .و أحدة و أنا دبع فاعدون ». 

وأى عزة أكرم من هذه العزة . وأى نسب أطب هق هذ1 السب وأى 
فوة أمضى من هذه القوة . 

إنها أمة الاسلام صنعت الحضارة الخيرة . و بنت التارييخ المارك , تجحتث 
انشر و الفساد . و :ستأصل الفتنة و الفجور . 

إنه أدب عزيز فى أمة عزيزة . 

د تستكل هذة العزة أسبابها حين تستكمل الآمة أسباءها . حين تكون أمة 
واحدة فى الارض ٠‏ و دعوة واحدة فى اللأارض تجمع الجبود كلب! . و تصبرها 
ف بحرى الخير و النور. 


|١٠١6 |‏ هه 


البعث الاسلائى الخصائص الاماية للا“دب الاسلاى 


الآدب الاسلاى عزيز و هو دعو و يبى لتكون الآمة الواحدة و الدءعوة 
ولق ادس علا و هو عزيز كذلك حين يعيش مع هذه الآأمة و قد 
قامت . و الدعوة و قد مضت . و هذه العزة لسبا مع ظلال الآنة الكرية : 

كه الثنة وازموة والزسن + 
أدب هادف ... 

وا النة التيائمة + إن أذن عامل امه + ١‏ أدبت قام على على مهاج الله 
د عل بالواقع تأصبح 4 نجه وهدفه ؛ و مبمته و أمائته ؛ إنه ليس أدب المرائع 
العفنة » و الزوابا المظلية , و اللبو المنفات . والجرعة الخسئة .و الاسترغاء الغاقى , 
إنه أدب الْدَوة و العمل ؛ والجبد رالعرق ؛ و البذل والعطاء , و الجود والفداء. 

نه أدب يحمل رمالة » و بمضى على نبج ٠‏ سعى إلى هدف . إنه أدب 
شص نضة الدم فى العروق . د مخفق خفقة القاب بين الضلوع . إنه قطمة من 
نفس 2م خلاصة من فؤاد . و جوهر هن سعى . 
إنه معاناة و مجاهدة . . . . ! 

فهو جزء متكامل مع حياة و عقيدة » إنه بمنى مم بذل المال . و المود 
اررح .. . . ! 

د لست أبالى حين أقل سلا عل أى جنب كان فى الله مصرعى 

إنه يمضى مع أنة اللكلى , وصيحة التجدة . و حسرة المظلوم ‏ لا قف عند 
المظارة عززادهري اللاو يوإرااإى لبقو سكي مع اطراعه 0و2 / 
وأ كف بزية علاودة ٠‏ و أرواح شية مشبودة ٠‏ . . ! 

د السمة السابعة : لغته » لغة الآدب الاسلاى . إنها العربية : لا لأ: 


لغة قوم . أو كلة ريئة , إنها لغة الرسالة . لفة الفرآن , ففع أول وحى تفرل ه: 
1س 


العث الاسلاتي رمضان و شوال ١٠؛:اهم‏ 
السهاء على قلب عمد بن عبد الله . عمد يتم . مع أول آية . انتقلت اللغة العربية 
نقلة واسعة فمة هائلة . . ! إنها أصبحت لغة الوحى المنزل ٠‏ لذْة القرآن ٠‏ لغة 
الرسالة 'سهاوية إلى الناس أجمعين , إلى العصور والآجبال» إلى الآقوام والشعوب, 
إنما لم تعد مئذ تلك اللحظة اغة بيثة عحدودة » أو عصر محدودء إنما أصبحت اللغة 
النى يخاطب الله بها عباده كلهم عربهم و مجميهم . الأبيض و الآسود . اليد 
و القريب . اليوم و غدا و إلى بوم الدن 

و قد اختارها الله سبحانه و تعالى على عل عنده . و سواء عل الناس أم لم 
يعللوا فان اذه اصطفاها على حكرة بالغة , كا اصطق رسوله مدا مله 

وممضى التارييخ كدف كل بوم وجها من وجوه عظمة هذه اللغة. وجاناً من 
جوانب [إيازها . ومى ما زالت تصد المك_ و الكيد . وتدفع الحرب والجريمة, 
و تثدت فى كل مدان . و تنتصر فى كل نضال . مع ضعف جنودها وهوان أبنائها 
و شتات دارها . و كفاها عظمة و إمجازاً نما وسعت كتاب الله آيأّ و حكة , 
و وسعت حديث رسول وَْكُه ,يان و حكمة . و وسعت العصور كلها ٠‏ و العلوم 
كلباء و وسعت الأقوام والشعوب . و وسءت الآماكن و جازت الخحدود !..٠‏ 

ومبها حمات اللؤات الأخرى اليوم من امتداد وانتشار . فانه امتداد سلطان 
ودولة .لا حمل معه امتداداً ذائياً من هذه اللذة أو تلك, حتى إذا اتحسر الساطان 
أو باد . بادت اللغة و اتكفأت تخ فى زوابا التاريم . 

والسمة الثامنة أنه أدب نام متطور . أدب ينمو فى قوته وامتداده ٠‏ يشمو 
فى أسلويه . ينمو فى مواضيعه و مبادينه . و لكنه مع موه ,ظل يحتفظ بخصائصه 
الامانية كلها . لتكون هى سبباً من أسباب مموه , ومصدراً من مصادر حياته وعطائه . 

أنه .نمو مع بمو الدعوة الاسلامية . و عند مع امتدادها و يتسع لماديهاء 


|١«*‏ سس 


اللعث الاسلالى الخصائص الامانة للادب الاسلاتى 


والا ند من ذلك حتى يستطيع أن يحدن أهدافه» و بلغ غابته » فهو أدب 
النقده". أدب الايمان 500 إنبع عن ع قوم على مماج الله قرآناً وسئة , وعل 
بالواقع البشرى , أنه عارسة إمانية و عمل صالح بتسع بانساع الممارسة و ,شمو 
نمو العمل دون أن بفتّد شيأ من خصائصه . أو بخرج عن نجه و أهدافه, 
أو ,تحرف فى مجرأه و مسيرنه 
وحى تحقق هذه الخصائص فى الآدب الاسلاى. حى تبرز فى الواقع حية نابضة 
قوية . فلا بد هن جهد و معائاة » و لا بد من تناسق و تكامل . و لا د من 
ع عاك 00 
إن أو ل هذه الشروط الى يحتاج,! الآدب الاسلائى. هى الثربة الاسلامية , 
د الماء الاسلامى, و افواء . والغذاء إنها الدعوة الاسلامية والواحدة فى الأرض 
كلبا ؛ الدعرة الاسلامية التى لا تمزقها الحدود, ولا ت#طعها السدود . و لا تفرقها 
الشمارات. .. ! 
إن الدعوة الاسلامية الواحدة فى الأرض كلما . فى وحدها الى تستطيع أن 
تكون الثرية و الغذاء والهواء ٠و‏ لون هذا التصور يظل الآأدب الاسلاى يعالى 
١ن‏ أمراض ٠‏ ويشكو من حيرة . فى عالم اتحدث فيه الجهود على حارية الاسلام؛ 
و القت على عداته . 
أمام هذا العداء الواجر المكف ', لا ستطيع الآدك ال يلاي :أن اماع 
غذاه” د فونه من شتات و اضطراب : أو فرقة و ممزق , ولا يستطع أن يقف 
دقفة سسمود . و يشب وثية ظفر . أن كثيرا من الجبود سيضيع . و قدرا عظيماً 
من الفرص سيفوت إذا لم تجد المقيدة الاسلامية صف 
دطون هذه الْمَيرََ لا يستطيع الآدب الاسلاءى أن يحد الرعاءة و التوجيه ء 
يبب ؛ و الحنان د المدد ؛ فى معركة قاسية ضارءة . 


مرصوصاً . 


د الاعداد و التدر 


جم( | سس 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال ١-4١ه‏ 

وكذلك لا تستطيم المواهب والقدرات أن جمد الرعاية لتتموء والقوة لتتطلق 
و قد إتقلب الاص فتموت مواهب . و :ضيع قدرات و قد يستغل المدو هفوة 
أو حيرة . أو تصوراً مضطرباً خاطتأ . ف مذ منه أو ستفيد منه . 

و عند ما تقول الدعوة الاسلامية الواحدة فى الأرض , لا نعبى أن تجعل 
الشعوب لونا واح-اً . أو القبائل قبلة واحدةء ولكننا نعى إن الدعوة الاسلامية 
تنهج المج الواحد فى الدعوة و الانطلاق . و ف التربية و الليناء. و ف الجبد 
و الجهاد فى مج هدروس موحد .قوم على قاعدتين اثنتين : 

منهاج الله قرآناً و سنة 

و الواقع البشرى الذى ريه الدعوة :2 من هاتين القاعدتين بحناج 
المسلدون أن ببرز النبج الموحد فى خطوطه التطبيقية العريضة حى ”تجمع الجبود 
و تتناسق ى بجرى واحدء بتسع لها كلها و يضمبا كلبا على حو واع مدروس ٠‏ 
كين نقات الدعوة الاسلامية موهية حسان بن.ثابت رضى الله عه إلى ميدان 

غير ميدانه الآول . و مجرى غير مجراه الآولء وحين نات سيف غالد بن الوابد 
رضى الله عنه تلك النقلة العظيمة . حين نقل الاسلام المواهب الكثيرة » و أنبت 
المواهب الكثيرة . كانت هنالك دعوة إسلامية واحدة وصف موؤّمن وا<د جمعه 
رسول الله يله فى نبوة ووحى فاذا كان عمد عله خاتم الآنبياء وإذا كان الوحى 
قد نوقف ء. فان رسالة السماء ما زالت مدوية . و منهاج الله ما زال بين أبدينا » 
و الواقع البشرى ممتدا إلى بوم القيامة على. سئن الله و اقداره »لم كن إتفات من 
صف المؤمنين أحد . ولا .تحرف عنه أحدء لا يبنى ذلك أن لا تقع أخطاء فقد 
وقصت . أو أن لا تمر هنات فقد مرت , و لكنه الهج و التخطيط الذى جمع 
القوى العاملة » و ينسق جهودها » و.يجمع المواهبي و نما ؛ إنه نج مدروس ء 


ع وزراس 


العك الاسلاى الخصائص الامانية للادب الاسلاى 


و تخطبط واع بصدر عن قواعد منهاج الله قرآناً و سنة ١‏ لتقوم الممارسة الايمانية 
فى الواقع لعزي فاع المادت + 3 الآدب الاسلاى مدان من ماديا . 

إن عن اليج والتخطيط لا بيمنى شعارآ ترفعه أورأية نتظل عتها . أن هذا 
الج و اتخطط يعني معاناة و جبسداً مستمرين لا بتوقفان أبدأ ٠‏ إنه .سى مدل 
الجبد البشرى القائم على إعان ثابت » وعلم بالمباج ارياف ٠‏ و الواقع الذى تجتازه 
و الموهية القادرة لتأخذ مكنا و تقوم هورها ؛ إنه جمد يقوم على هذا كله . 

إن من مظاهر واقعنا اليوم إن الشعوب كلها أخذت المج و التخطط حتى 
أصبح علا فائما بذاته فى كل مدان من المادين . و الدعوة الاسلامية أحرى أن 
:نض هذا الآمى ليكون بآ من أساب قوتها . و رياطاً من روابطبا . 

ولا بستطيع الآدب الاسلاى , ثثراً و شعراً ؛ أن ينعزل عن سائر ميادين 
الاسلام . إنه مرتيط مها متصل معها يغذيها و تغذيه . و ينها و تنميه » وبدون 
هذا الارئياط و الاتصال بين جميع المبادين من خلال الهج و التخطرظ , سبفقد 
الآ الاسلاى كثيراً من خصائصه . و قوى من, قواه , إنه ,نمزل بذلك عن 
الواقع الذى بعيشه , و يتعزل عن “ربته الحقيةية و غذائه الحقيق . 

وهذا الارتياط لايم إلا من نبج موحد وخطة واحدة . دفءتها الموامب »2 
و رسمبا الع ٠‏ و ارمى قواعدها الابمان . 

فيدان الدعوة و الانطلاق . و مدان ااثربة . والناء » و مدان الدراسات 
و لتخصص . و مبدان الاجماع . و ميدان الجباد . و ميدان الاقتصاد ء لو عمل 
كل ميدان وحده منعزلا مفصولا لفقد كل مبدان خصائصه وخسرت الدعوة الاسلامية 
الكثير الكثير من مقومانما . و فقدت النصر فى كثير من جولاتها . 


لاس 


البعث الاسلاى 0 رمضان و شوال ١١٠4١اه‏ 

إن هذه القضية ثراها هامة و خطيرة . نطرحها أمام كل موهبةء. و أمامكل 
مؤمن . لتأخذ دورها الحقيق و ليتضم انا أن الآدب الاسلاى ليس ه.-داناً 
معزولاء عند ذلك يصبح الآدب الاسلاى قوة حقيقبة من قوى الاسلام؛ مستبا 
بعقيدة . «غروصاً فى نرية » ناميا فى أجواء . ,على و يأخذ , نمو و يتطور . 
يمضى إلى أهدافه . عند ذلك يحمل خصائصه الامانية فى مارسة إمانية واعية وعمل 
صالح مبارك إن شاء الله . عند ذلك عند ما تجتمع هذه الخصائص الاانة كلها 
مع ترابط ميادين الدعرة و تناسقها و تكاملبا . من خلال تهج و مخطيط . قاكم 
على عل مهاج الله قرآناً و سنة . و على عل بالواقع البشرى ٠»‏ عند ذلك ينمو 
الآدب الاسلاى را [عاناً هادفاً . ينمو الآدب الا ملاتى حي كون أدب الانمان 
كله . وحاجة الانسان كله . و متعة الانسان كله . ينمو موا مضطرداً يعابم قضبة 
الجماعة » و قضية الآمة . و قضية الانسان ‏ ! عندئذ ينمو قصسة ء أو تارضاً , 
أو مسرحية . أو روابة . أو تأملا فى كون . أو نفس », أو أى آنة من آنات 
الله : عندئذ ينمو نثرا و شعراً حافظاً لمقوماته دون أن يتحلل تحال كثير من الآدب 
الملقلت. © الذى نزاة البوه »شعرآ متثورا و نش] مدنورا. ؛ 

و نود أن تركر على قضية أساسية . إن الآدبُ الاسلاتى اليوم لن يتفزل 
من المماء » و لن 'نشق عنه الأرض فى قوم غافلين » مرقين ٠‏ تائبين » إن الأآادب 
الاسلاائى هو ثمرة جود الطاقة البشرية ؛ لقد كان مرة وحياً يتفزل من اسياء 
ليكون الآدب الاسلاى الممتد قرآنآ وسنة ء و ايكون أدب الانسانية كلها فى أعظم 
صورها المعجزة لا ببلذها جهد بشرى . و لكن الجبد البشرى يستهدى بها .. . ! 

هذا الجبد البشرى تبذله الطاقة البشرية » وبمقدار ماتحمل هذه الطاقة البشرية 
من خصائصبا الامازسة ٠.‏ تستطيع أن تنطلق بالأدب الاسلاى على الهج الذى 


١١‏ سه 


البعث الاسلاى الخشاضن الأقايةا لادب الأسلاي 
عرضناه . و كذلك مقدار ما تحمل من موهبة و بمقدار ما جد الموهبة من رعاية 
و نوجنيه و خيرة . 

و هذا الجهد البشرى المميز بما عرضناه » يحب أن يقوم على عل بمهاج الله 
قر آنا و سنة » وعل بالواقع » وهذا العم بمباج الله يحمل «سؤليته الفرد نفسه » 
على قدر ما وهبه الله من وسع وطاقة . ودون أن يضيع فى مشاغل الدنا ومتعة 
اشبوة و واهى الأعذار . و هذا العلل أن يحب يكون هجا غير متروك 
للحظات العابرة . و الجبد الوا . فعجباً أن نرى الأعداد الزاخرة هن المللين » 
«صلون ويصومون . ولا يحملون الشهادات العالية » فى علوم الدنيا ء دون أن يبذلوا 
الجبد المبجى فى دراسة مهاج الله . و دون أن يعنوا بممارسته ممارسة مدرية إيمانية 
واعبة . حمل النبج و النصيحة و المشورة . و الخبرة الناهية المتجمعة . 

هكذا كان يؤخذ العم و يعطى فى مدرسة النبوة ٠‏ اتصنع جيلا يحمل أمانة 
د يؤدى رسالة . 

و إننا اليوم بحاجة إلى هذا اليل المؤمن الممهز » يصنعه القرآن و ترسه 
السنة . و تصقله الممارسة . ليحمل أمانة الآدب الاسلاى ينمو بنموه » و يضنى 
بمضبه » فى واقع بشرى ء لا فى خيال و أوهام . و أماى و أحلام . 

فالى ذلك ياأمة الاسلام ! باشباب الايمان ! يا جنود الرحمن ! إن المسيرة 
طويلة شاقة فسيروها . أو فذروها. 


١79 -‏ سم 


الشخصية الأخلاقية للا"دب العرى 


أحمل فرح عقيلان 
مدير إدارة الأدة الآدبية 


بالرئاسة العامة ارعاية الششباب (الرياض) 


امد لله الذى أكرمنا بالاسلام . و هدانا بهدى حمد عليه الصلاة و اسلام » 
عسى الذى شرفنا برسالته ء أن بكرمنا بحبه و شفاعته . و أن يجملنا جنداً 
لدعوته قائمين على الحن لا يضرنا من ضل . و لا نمخدى فيه لومة لاثم . 
( و بعد ) فان من أثم لوازم الداعية إلى الله أن .تحلى بما حل ه النبيون 
الكرام الذبن ثم أنئمة الدعاة و قدوتهم . من فصاحة اللسان و قوة البيان و بلاغة 
القول و عمق الحكرة و حلاوة الموعظة قال الله تعالى ليه حمد عَقْهْ ٠‏ و اعف 
عنهم وعظهم و قل لهم فى أنفسبم قرلا بلذأ » و من هنا كان الآدب وثيقة الصلة 
بالدعرة إلى الله و على هذا المقصد إن شاء الله اخترت عنوان هذا البحث سائلا 
الله جل وعلا أن يخاص أعبالنا و بحمانا والاخوة القراء من قال فيهم , « فبشر 
عبادى الذين ستمعون القول فيتبعون أ-سنه أولتك الذين هدام الله و أواثك ثم 


أولو الألباب » 
الفصل الاول 
أدبنا و الأخلاق 
١‏ الآدب عموما أغنية الانسانة : 
تسير قافلة البشرية فى صحراء هذه الحباة فتحتاج إلى حداة يطربونما لينسوها 


العث الاسلاى الشخصية الاخلاقية للادب اأمرف 


وعثاء ااطريق ولغوا ركنا يأنه . و يدوا فى قادة القائلة روح الأمل كلما 
ترامت * الصحراء و ماطلت الواحة . 
مؤلآء الحداة ثم الأدياء عامة و الشعراء خاصة » يشنفون مسامع الانسانية 
بأناشد الرجاء و يفنون لا أغنيه الطموح و يغزون ألحانمم المذة زوانا القنوط 
فيطامون فيا صبع لرجاء متدفقا بالأمل و العرمة و النشاط . يمول أن المتاهية : 
أرانا معشر اششعراء قوم بألسنا ممت القلوب 
إذا انيت قرائمنا أتينا2 بأنغام تشق لا الجبوب 
و روى عن معاوية رضى الله عنه قال : لقد «هممت بوم صفين بالفرار قا < 
ردف إلى الثبات إلا أبيات لممرو بن الاطنابة الخزرجى و هى قوله . 
أبت لى همتى و أنى بلانى و أخذى الخد بالدن الرديح 
وإقداى على المكروه نفسى 22 وضرف هامة البطل المشيح 
وقول كلما جدأت وجاشت 22 مكانك تحمدى أو تستربحى 
لأدفع عن مكارم صالحات وأحمى بعد عن عر حبيح 
د ممما عريدت المادة من حول الناس . ومهما تعلقوا بأذيال الطين وأخلدوا 
إلى الأرض » فسبظل الدب منارة الروح الحادية متلالثة على شواطتى اللحبة والسلام . 
ولا بحسين الآدب فرض كفابة يقوم به البعض فيسقط عن الياقين , فالادب 
هر الملك المشاع لكل بنى الانسان ٠.‏ كل النفوس يمثل إلى الأدب . الرياضى فى 
تظرياته . و الكيمياق فى معمله ٠‏ وخبير الصناعة فى مصنءه , والطبيب فى عيادته , 
د البندس فى مخططاته . و إن أحدآ لو يحس بفضاضة إذا قبل 4 ما أقل حظك 
من الفيزياء مثلا . و لكن كل إنسان يضيق و تألم إذا قبل 4ه . ما أقل حظك 
من الآدب . و ما أصدق ما قال الشاعر القرثى على إن الجهم : 


للبعك الاسلاتى رمضان و شوال ١٠6١اه‏ 

لجاسة مع أديب فى مذاكرة أشن بها الهم أو استجلب الطربا 

أشهى إلى من الدننا وما حملت و مانها فضفة أو مانا ذهاً 

وإذا كان الآدب لازم للنفس الانسانية بعامة فهو أشد اروم لدعاة الحق . 

إن شرائع الله و ديانات السماء و روائع المثل العلياء كل هذه ما لقنتها 
الانساية إلا من لمان الآدب . 

و ما استثيرت العزاتم للفداء و لا .وشدت المية للتضحيات و لا خوطت 
روح الجباد و العطاء إلا بملاغة الآدب . 

د إذا كان العلى يوفر للحياة حواح الجسد و بداوى بطبه علل الآدان فان 
الأدب يؤفر للانسانية غذاء الروح وبداوى أمراض النفوس و القاوب . 

د إذا كان العلم ,نقل للدياة صورة فونو غرافية علما فترة امود فان الادب 
برسم اللحياة لوحة فنبة عايها إشراقة اجمال و ابتسامة الآمل . 
رب تسمية لها دلالتها 

العرب يسمون شعرمم و رمم البليغ ( أدبأ ) و الآدب معناءه الاخلاق 
د فضائل النفس و منه قول رسول الله عه ( أدبنى رف فأحسن تأدبى ) . 

أما الاجان فيسمومهم شعرهم زكرم اليد « 16نغه6ان1» وه كلمة مشتقة 
من الثقافة و منها أخذت كلمة عدص بعدغذ1 . و معناها رجل مثقف . 

ونلاحظ أن اسم الآدب العرنى يحمل مدلولا أخلاقاً منذ نشأته وكأن هذه 
التسمية تصى أن الآديب العرنى لا يكون أدبا إلا إذا قرن أده بالأخلاق وصدر 
عن مناهل الحكرة ‏ أما الآديب عند الآجانب فيك أن ,بدأ من منطاق الثقافة 
دلوم لترم فى أده يجأ أخلاقياً . 


سنا كن 


الءك الاسلااى الشخصية الأخلاقية للادب المرفى 


لحان الاين ار كال وما زال أدباً مؤدبأ . و الآديب العرف 
ها عدا بعض الشواذ وقف عند عصوره عل منصة القدوة الصالمة يذكى شعلة اللياة 
من قيس إلحامه د ينف ف دمح الآمة من حرارة قليه و إحساسه ٠‏ 

لقد نشأ أدبنا العرى أخلاقياً من أساسه و حسبك أن تلق نظرة على الشعر 
الجاهلى لترى أنه يمل الأدب إذا استثنيت أشعارا قليلة لبعض المترفين كأصرىء القيس 
والمخل البشكرى لترى أن الطابع لقان للادب اامرفى كان الطابع الأخلاق . 
شول عثترة : 

وأغض طرف إن ست لى جارق حتّى بوارى جارتى مأواما 

ف امرؤ سمم الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها 

د يشول شاعر جاهل : 

دلا أاقلذى الودمات سوط أداعيه وربنته أريد 

الاق لح عن رولف الل ئ انمق الى أجل رما . 

ثم نا جاء الاسلام أعلن نينا مد مَل أنه إها بعث ليتمم مكارم الأخلاق , 
و هذا فقد كان رسول الله ييه يحب حكة الشعر و منبجه الآخلاق و كان فها 
ددى عنه يؤد لو رأى عثثرة إيجارا بقوله : 

يخيرك من شبد الوقعة أنى أغثى الوثى و أعف عند المنثم 

رهن هذا المطلق زاد الاسلام أدبئا نوراً على نور فطبع الآدب الاسلام 
دالقرآن لفظأ ومنى و نبج حكيما . 

و الحق أن القرآن الكريم أعظم الفضل على أمسة العرب و لغة المرب 
الارآن هر الذى جل لغة العرب عالمية د هو الذى جعل أدب العرب إنسادٍ 
زف دهر الذى نشر ثقافة المرب دناريهم و ذكرم وشرفهم فى مشارق الآرطر 
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البعمث الاسلاتى رمضان وشوال ١٠؛١ه‏ 
د «غاربها حتى هفت [ليهم القلوب وأحبتهم العواطف على الرغم من تنا الاصقاع 
وتياعد الديار لآن العرب عند سائر المسلمين مم أمة القرآن و لآن أدب المرب فى 
نظر إخواهم إما هو قبس من نور القرآن الكريم . 

و لهذا فليس استطراداً أن أنه إلى حقيقة ساطعة يحب أن يحفظها المرب فى 
قلوهم و أذهالهم و هى أن شرف العروبة و تاريخها و ذكرها و محبتها و احترامبا 
كل هذه جات مع الاسلام؛ فالعربى لم يصلح الاحين تحول قرآنيا , وإن أى آم 
ومفكر عرلى ينادى فى أمة المرب بشعار غير الاسلام إبما ينادى فى الحقبقة بفصل 
روح العروبة عن جسدها . و هكذا فان دعاة القومبة العربية ثم أششسسد إضراراً 
بالعروية من الصايبيين وااتتار لآن أولئك قتلوا أجسام المسلمين وأما هؤلاء فيربدون 
أن يدمروا روح العرب و مر بقائهم . 

و اتطلق الشعر العرف فى عبد النبوة .واكب الدعوة و فى عبد الفتوعات 
يرافق السلاح . 

وفى عمايات الفقن و الرذائل ينيد طريق الدى والفضائل .وفى حمآت الفرقة 
دعو إلى آفاق الوحدة و فى أغلال الظل و الفساد يدعو إلى حرية الرأى و يأمس 
بالعدل و الاحسان و الاصلاح . 

ولنستمع إلى هذه الصرخة الى انبعت فى ظلات الغزو الصلبى 5 يشق نور 
الصبح ظلام الليل قال اليبو ردى مني إلى الخطر الدامم . 

أنا أمة الاسلام إن وراءم وفائع يلحقن الذرى بالمناسم 

وكيف تام العين ملء جفوما 202 على داهيات أبقظت كل تائم 

وإخواتا بالشام يضحى مقيلبم ظهور المذا كى أو بطون القشاعم 
تسوقهم الروم الحوان و نم تحرون ذيل الخفض نعل المالم 


- (90 


لمث الاسلاى 
وتلكحروب من يغبعن تمارها 
كاد للواها التى عمد َيه 
أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا 
ثم انستمع إلى هذه 


الشخصية الاخلاقة للادب العرف 


بل بقرع بدها سن رادم 
ينادى بأعلى الصوت آل هاشم 


رماحهم و الدين وهى الدعاتم 


الحكة الرزينة ,رسلبا أبو الطبب فى غمرة انفعاله و هو 


بفخر بنفسه حين رأى عروف الشباب فى عصرهعن مطامح الرجال وتعلقهم باللبر 


و الشراب يقال رحمه الله : 


و غير فؤادى للموافق مطءئة 


وال أنديا 4 لاضن مه راب 
و أبلغ أقصى العمر و هى كعاب 
و غير كان للرجاج )١(‏ ركاب 


تركنا لأطراف القنا كل إذة فس نا إلامن لسعاب 
أعر مكان فى الدنا سرج ساح 202 و خير جليس فى الزمان كتاب 
إنه من يقرء دبوان أنى الطبب يدرك أن أدب العصر العباسى ليس 5 يشاع 

يه خمرنات وعوناً 5 والحربات والجون لا مثلان إلا قطاعاً دخلا ضيقاً دن أدب 
هذا العصر أما غاليته فيتمثل فى ذلك الشعر الذى بلغ قة النضوج كزهديات أنى 
المتاهية و سيفيات أفى الطيب و روميات ألى فراس و لزوميات ألفى العلاء و حكم 
أف مام. فتلك وأمثالها هى الى تعطى الصورة الصحبحة لال الآدب الءياسى ٠‏ أما 
تلك الشواذ فل كن إلا مستوردات من سموم الشعوبية و تشوببات الأعداء . 
الأدب برسل أواره الهادية وسير مع مواكب الامان الى اننصرت رفم الشتات 
فى حطين و جالوت و ملازكرد و الزلاقة وفى أثناء ذلك شمخ صرح الازهر كأن 
منارة السفن يعشو إلى ضوثه الحبارى فيرون عنده شاط الامان . 

(1) الزجاج : بعنى به كئوس الخر 


١م‎ - 


البعث الاسلائى رمخان و شوال ١٠4١ه‏ 

كان علياء الأزهر فى الغالب أدياء شعراً و نثراً وتاليفا و كانوا قوة مناضلة 
عنسية استطاعت أن محاسب السلاطين و تكبح فيهم طبائع الاستبداد و الطفيان 
بل لقد رافق أولئك العلياء الآدياء الأجلاء جبوش الاسلام يثيرون فيها حماسة 
الجباد و كانت مواعظهم اللليغة جذوات أشعلة نيران الغراتم المضطرمة ؛ وحسيك 
أن نعل دور شيخنا عز الدين بن عبد السلام فى معركة عين جالوت و دور شُبخ 
الاسلام ابن تبمية فى معارك المغول بالشام . 

لقد عل هذا الشيخان الجليلان وغيرهما من العلاء العاملين. عدوا قادة أمة 
مد بأن اانصر لا بواطن المناصى و أنه يتتزل من عند الله عفى المؤمنين الصالمين 
وأن السلين إذا اتحدت صفوفهم حت لواء الجواد و عمرت قلوبهم روح الاستشباد 
لا وض ازحفهم قوة على ظهر الآأرض . 

أم كان المصر الحديث ولا أغالى إذا قلت إن نمهضة الوعى الاسلاتى الحديثك 
فى الشرق كان عابها مسحة الدب , فالكواكى والآففاق و عمد بن عبد الرهماب 
وتمد إقبال و حسن البنا وسيد قطب حملوا مع [هالهم سلاح الآدب الرفيع الممتع 
المقنع ينشرون به دعوة الايمان و يفضدون به مكائد الدخلاء حتى شعر الاستعمار 
أن الاسلام سيطرده من ديار الشرق ؟ يطرد النور لصوص الظلام . 

قصارى القول أن الآدب العرف فى قدممه و حديئه ظل دواماً فى صف 
الفضيلة و الكرامة و كانت ما زالت منة الآدب الأآصيل ألا ,نحدر عن مستواه 
الرفيع و أن يظل ممندآ لخدمة الفض ئل بالحككة و الموعظة البليغة . 

شبهة وردها 
هنالك شبة أثارها الكثيرون من دارمى الادب من مستشرق ومغرض مفادها 

أن الشعر العربى قد حفل ,البذاءة والمجون واستدلوا على ذلك بالنقائض فى عصر بى 
أمية و بالتهتك و المجون اللذين شاعا فى الشعر العباسى ٠‏ وبهذه الشمبة ينفون عن 
أدبنا طابعه الأخلاق . 


او« - 


العف الاسلاتى الشخصية الأخلاقية للادب العرف 


و يمكننا أن نرد هذه الشبية بالآدلة الآية . 
أولا :“إن نأة الآدب العربى فى عمره الجاهلى كانت نكأة عفيفة <تى لقد كان 
الحجاء الجاهلى أعف مجاء. و ما عرف أن شاعراً جاهلاً تعرض فى محانه 
للاعراض فى صراحة مكشرفة . 
ايا اق سرك القسائش اق نابت من حنزة الى علق عو اشيزاء قريدن 
م نقرأ أى لفظ اتحدر عن مستوى الآدب بل لقد اقترن الحجاء بالانصاف 
و الحجة » كقول حسان رضى الله عنه يخاطب أنا سفيان بن الحارث : 
عجوت حمداً فأجيت عنه ١١‏ و عند اله فى ذاك الجراء 
أبجوه و لست 4 كف نشم خيرم الفنسياء 
الث البذاء الذى نار فى نقائض الآموبين والجون الذى طرأ على شعر العياسيين كانا 
أمرين دخيلين على أدبنا ء فالآول أثارته السياسة والسلطة ليشغل الناس بالعصبيات 
عن الخلافة و من هنا فقد اقتصر البذاء على عدد دود من الشعراء كانت 
هم ظروف خاصة كالفرزدق و جرير و الأخطل . أما سائر الشعراء كسكين 
الدارى و ذى الرمة د جميل و نصيب . و عبسد اله بن قيس الرقنات 
والكيت. رج 
الاخلاة. ة لأدينا . 
أما امجون فى اه شعر العباسى فل يكن إلا أمراً طارثا على أدبنا و قد جاء 
على اي ل 
شار ددالية و ألى تواس د مد مجرد وديك الجن, و كلهم لم يكن صميح العقيدة 
د لا أصيل العروية . 


دابعا : أبيسات انحون فى الشعر العربى لم تمش فى الآذمان و لا حفظها الحفاظ 
مس 


ضح شعراء الخوارج فى نحدروا أيهم عن مستوى الشخصة 


البعك الاسلاى رهضان و شوال ١٠4١ه‏ 
و اعتبرت للاستهلاك الى . و املك لو سألت أديبا من خفاظ الشعر من أروع 
ما يحفظه لآنى نواس لرأءته مختار لك أباناً من فلتات زهده و كته كأياته 
الشبيرة ال طبقت الآفاق : 


أ رب وجه فى التراب عق ويارب حسن فى الثراب رقق 
وبارب حزم ف الراب وبحدة و.ارب رالى فى التراب وثيق 
وما الناس إلا هالك وان هالك و ذو نسب ف الطالكين عريق 
فل لغريب الدار [نك طاعن إلى همنزل بانى المحل حرق 
إذا امتحن الدنا أبيت تُكشفت 4 من عدو فى ثاب صديق 


الفصل الثانى 
الأدب و الدن 
قد رسأل سائل : لماذا يقحم الكاتب موضوع الآدب فى حلية الدين؟ ونجبب 
عن هذا السؤال بأن الآدب العرى وديقة الصلة بالدين وتؤيد قولنا بالقائق التالية : 
أولا : إن معجزة النى مَْهْ كانت أدبأ رفيعاً معجزا تحدى به الحق جل جلاله 
كل أداء الدنيا فمجزوا عن أن يأنوا بسورة من مثله و فى حين كانت معجزات 
الآنياء السابقين علهم السلام بعض الخوارق التى شوهدت ثم انتهت بانتهاء مجلسبا 
فان معجزة عمد يِه كانت من طراز آخر يتجدد كل لحظة وتكتدف كنوزه و مجائيه 
كل حين و تقف القراتح حيرة عند أفقه . و قد بق إعاز القرآن قَائما حتّى حين 
بلغت البلاغة ذروتها واستحصدت مرة المضارة والثقافة ول يستطع علم أو أدبب 
أو لغوى أو شاعر أن ,نض للتحدى . ولقد قرأنآ أن عيد الله بن المقفع صاحب 
«كللة ودمنة » آ:س من نفسه قدرة بلاغة هائلة لحدثته تفه أن يكتب كتاباً 


العث الاسلاى الشخصية الأخلاقية للادب العرف 


بعارض هه ااقرآن الكريم ؛ وفعلا شمر لاص وجمع أورافاً ونسق حتى اجتمع له 
0 5-5 كبيرا ؛ ثم كان أن رأى نفسه بوم سائراً يحوار كتاب إتعلم فيه 
د الصبية القرآن فسمع صرياً يقرأ بصوت عذب ( و قبل اأرض إلعى ماءك 
و اسماء أقلعى وغيض الاء وقضى الام و استوت على الجودى و قيل ,مدآ للقوم 
الظالين ) ٠‏ 

فأسرع عبد الله عائداً إلى بيته وأخذ الآأوراق و طفق يرقا و هو يول : 
هذا كلام لا تهض له معارضة البشر ». 

و إذن فالاعاز الأادنى الرفيع كان دعامة من دعاثم الدعوة الاسلامية مل 7 
ألق جريل على قلب جمد يلتم وسمعه قول الله تعالى : 

«اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق» اقرأ و ربك الأكرم . 
التى عل القلم » عل الانسان ما ل يمل » . 
“نأ : إن نينا مدا مقر د خلفاء” الراشدين و ججمبع دعاة الاسلام جعلوا من 
ابلاغة و الآدب سلاحاً غروا به قلوب ااناس فأخذوا بمجامع القلرب و نشروا 
دعوة الحق بلسان العرب الرفيع شيراً دخطابة و تأليفآ وجدالا بالتى هى أحسن . 
ولأمى ما جعل الاسلام الخطابة هن شعائره فى كل جمعة وعد واتخذها القادة جذوة 
المارك بوقدون بها الحاسة فى جميع معارك الاسلام الكبرى , و كان رسول يل 
حب الشعر الجبد و يشيد يحكته ويدرك قبمة الشعر فى النفوس ومن أجل ذلك 
سمم لشعراء المسلدين أن يحامدوا بالستتيم مؤيدين بروح القدس لآن كلم اللسان 
بكون أحياة أنكى عن كلم السنان . 
ثالث : منذ نول القرآن الكريم أقبل أدراء المسلين و علاومم عليه و أكيوا على 

سرار بلاغته و دلائل لتجاذه فأثر ذلك تأثرا بالق فى أدينا المرى حي لقد 

> لامو ل 


دراسة ا 


البعمث الاسلاى رمضان و شوال 1٠؛١ه‏ 
أصبح القرآن حور أدبنا و ظهر أثر القرآن فى أدب كل أد,ب و شعر كل شاعر 
و حتّى أواءك الشعراء الثين اشتهروا بالمجون كانوا فى ومضات البّظة و صحصرات 
الضبائر ,نهلون من ينابيع الكتاب والسنة ؛ فبذا أبونواس ,تجلى أثرالقرآن الكر.م 
فى لفظه و معناه فيقول فى إحدى ومضات توبته . 

أقول وقد ضاقت على مذاهيى و حل بقلى للهموم ندوب 

اطول جتاباق و عظم خطيئتى هلكت و ملى فى الياة تصيب 

و أغرق فى بحر المخحافة تاثا و لرجع نفسى نارة و تتوب 

و أذكر عفو الله من كل تائب فأحرا وأرجو عودة فأنيِب 

و أعبر راف بدمعى و ذل عسى كاشف البلوى على بتوب 

إن الشعراء الذين قصروا شء .ثم على الغزل يخل شعرهم من أثر القرآن الكرم 
لطا و 

يقول مجنون بى عاص : 
أراف إذا صليت يممت ثطرها بوجهى و إن كان المصلى ورائيا 
أصلى فا أدرى إذا ها ذكرتها ألاتين صليت الضخى أم مانا 
و يقول قبس بن ذريح و نسبته أيضأ إلى جيل : 

أصلى فأبكى فى الصلاة لذكرها لى الويل ما يكتب الملكان 
رابعاً : إن كل ما أله علاء اللغة و أداها من أمبات الكتب فى اللئة و الأآدب 
إما كان من أجل خدمة القرآن الكريم نلاحظ هذا فى كثرة اشواهد القرآئية الى 
يستشهد بها النحوبون و البلاغيون و اللغيون » و هذه الحقية.ة جعلت كتب اللفة 
والآدب معارض رائعة ابلاغة القرآن وأحكام الاسلام وحسبك أن تقاب قاموسآ 
كلسان العرب لترى أثر القرآن الكريم والحديث الشريف فى كل صفحة من صفحاته . 


- 


العث الاسلاى الشخصية الآخلاقية للا'دب الاسلاى 

إن هذه الملة الوثيقة بين الآدب المرف و الدين لا كاد يظبر الها أثر فى 
الآداب الادربية فالآدياء هناك فى واد و المسحية فى وادء اللهم إلا ما براه من 
آثار تركتبا أمماطير لبرنان القديمة و معتقدائهم فى [تاج بعض الآدياء . 

إن علوم اللغة و الآدب نشأت عندنا قرآئية إسلامة و استمرت كذلك إلى 
وقتنا هذا . و إن أى أديب عرلى لا يمكن أن يؤلف مرجماً فى الآدب و اللغة 
إلا إذا جعل تاج مراجعه القرآن الكريم و الحديث الشريف ٠‏ 
عاماً : حين نزل القرآن بلسان عرى مبين كان ذلك ضمانا للغة العربية أن تحيا 
و تلد على م المصور و تقلب الاحقاب مهما حبكت لا الخبائل و عريدت هن 
حوها المزامرات . فالقرآن ند تكفل الله يحفظه ذال جل وعلا بصيغة التوكيد المضاعف 
د إنا نحن نزلا الذكر و إنا 4 لحفظون » وما دامت اللغة العربية هى وعاء القرآن 
الكريم فلا بد لاجوهر أن يصان فى وعائه . واللغة العربية عى الأن أقدم لغة حية 
على وجه الأرض اذا قسها باللغات الآوروبية و الشرقية المعاصرة . 

د فد ماسكت أمام العواصف العنيفة على الرغم من ألوف المؤامرات الى 
حاكبا لها الكفر كا فل فى الثمال الآفريق و على ارغم من “لدعوات الهدامة الى 
روجبا أذئاب الاستعمار و الصليبية ضد الاغة المربية حين اجموها بالعجر و دعوا 
0 إلى اللبجات المامبة » ركل هدفهم , أن بهدموا كلام الله .هدم هذه اللغة 
الشريفة اتى وسعت كلام الله من ومبى ( يريدون ليطفوا بور الله بأفواههم اله 
سم نوره و لو كره الكفرون ) . 

اكت ببقطات من الناذج الاخلاقية فى أدنا و هى أشبه ما تكون بالعية 
ترخذ من الحجم ليستدل بها على نسبة الممدن الغالى فيه . 
(الف) بقول الزيير بن بكار هو شاعر عالم من عصر بَى العباس : 

ل - 


البمث الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 


أحب مكارم الأخلاق جبدى و أكره أن أعيب و أن أعايا 
وأصفح عن ساب الناس حلا و شر الناس من مهوى السبابا 
و أترك قائل العوراء عسداً لأهاك. و ما أعيا الجوانا 
(ب) حج أنو واس فطفق يطوف بالببت ويلى ذه الآبيات و الناس من وراله 

يلبون غا شعين بتلبيته ٠‏ 

نا ها أعدلك ملك كل من ملك 

ليك إن الجد لك و املك لا شريك لك 

و الال لما أن حلك و الساححات فى الفلك 

كل نى و ملك سبح أو لبى فلك 

ما غاب عد سألك أنت له حيث سلك 


و لاك بارى هلك : 

باغافلا ما أجباك انمض و بادر أجلك 
و اخثم نخير عملك 

ليك إن الملك لك والجد و النعمة لك 
و المر لا شريك لك 


(ج) قصيدة أراحت المجتمع 

هذه قصيده لصق الددين الى بعث با إلى حالم ( ماردين) يفضم فيها عصابة 
من اللصوص سرقت بيت الشاعر . و يبدو أن أولثئك اللصوص كان لحم سند من 
ذوى النفوذ فى الشرطة ومن بعض أهل الخاصب و ااسلطة , فلما لاحظ الشاعر أن 
الحققين يتلاعبون بالتحةيق و حاولون إبعاد التهمة عن الجرمين اللْعَيقبين و إلصاقبا 
ببعض الأبرياه من صببيان المدارس والخدم عندئذ أرسل ذه القصيدة إلى اللطان 
و كان من ركاتها أن السلطان ألق القبض عل العصابة و عاش الناس فى أمان : 


البعث الاسلاى 
خطب لان الخال فيه أبكم 
و قضة سمت القضاة تخونا 
إن 5 لا تدرى فتلك مصيية 
الله حرص ( ماردين ) فائما 
أرض بها يسطو على الليث الطلا 
حالت ه الآشياء عن عاداتها 
يا أها املك الذى فى عصره 
حاشاك أن مخق عليك فضبى 
أيحوز أن يمسى الغرثم مبرءاً 
وأجيل طرف ف الحبوسفلا أرى 
و اللص ذو ظبر شديد مانع 
تأقمى جدود الله فيهم [نم 
إن كان تعطيل الحدود لرحمة 
هذى العبارة لاحقق عبرة 


(د) نبوة شاعر 


صرخ إبراهيم طوقان رحمه الله بالفاسطين قبل حرب مانية و أربعين بأكثر 


من عششر سنين فال : 
أمامك أها المربى شوط 
مصيرك بات يعرف ه الآداق 
يخططه عدرك فى خداع 
ا رحب القصور غداً بياق 


شن - 


الشخصية الأخلاقة لادب العر فى 


وهوى طريق الحق فيه مظل 
من فصلها و الخصم فها يحم 
أو كنت تدرى فالمصييه أعظم 
بلد ته هه الغربب و ِظل" 
ويعيث فى غاب الآسود الارقم 
فالخل تمق و احير محم 
كل #اللر ك بده تلم 
و بطون علدنان ها تكلم 
منها و صيان المكاتب تنهم 
إلا ابن جارى أو صباً يخدم 
كل به بدرى على ما تقددم 
طمعوا بأنك راحم لا تنقم 
لله أرأف بالمهاد و أرحم 
د الله أعلم بالمواب و أحكم 
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تشيب الوله سود النواصى 
و صار نادمه سن الأقاصى 
غيف- الاق و ارمِناض 


إذا اتتصروا ولا ضيق الخصاص 





البعك الاسلاتى رمضان و شوال ١٠6اه‏ 
(ه) أوالملاء المعرى لم يكن باجم الدين و [نما كان يهاجم تجار الدين و لمذا 
انهمه الكثيرون بالالحادء و لنستمع إلبه وهو يول : 

نادت على الدين فى الآفاق طائفة 22 'ا قوم من ,شترى دينا بدبنار 

جنوا كبائر 5 ثام و قد زعمرا أن الصغائر يحنى الخلد فى النار 

كلية ختامية 

وال-ؤال الذى أختمم نه البح هو سؤال متصل بموضوع الشخصية الأخلاقية 
لآدبنا » و هذا السؤال هو ماذا تنس من أدب الغرب و ماذا نترك ؟ 

و الجواب أنه لا عيب أن يقتبس أدديارنا من أدب الأاجاب فالعواطف 
الانسانية متشابة أيما كانت و لكن هذا الاقتياس بحب أن يتوفر فيه أمران : 
أولهما : أن نةتس ما بنةصنا من المةومات الفنية الادب كالوحدة اأمضوية وصدق 
التصوير و الفن المسرحى و الموضوعات الاجماعية . 
ثانهما : أن لا يطمس هذا الاقتباس نخصية أدبنا وخصائصه فيطفى أدب الغرب 
عاينا و بطمس وجه أدبنا . 

ويفقد أددمنا العربى مخصبته الأخلاقية وموسيقاه ايلة الناضجة . هذا وإن من 
بحرد أدبنا العرف من خصيته الأخلاقية نما هو داعية هدم لآن الطابع الممير لأدبنا 
هو أخلاقيته . 

أسأل الله أن ينفعنا بها نسمع و ما نقول 

و أن يصون ترائنا من الأآبدى العابئة و الآفكار الهدامة .و صل الله على 
البى الكريم الذى أدبه ربه ,أدب القرآن ٠‏ 


اي 


مادىء فى الأدب و الدعوة 
عبد الرحمن حدن حبك الميداى 
أستاذ فى كلة الشريعة و الدراسات الاسلامية 
قسم الدعوة والدراسات العليا ‏ بمكة المكرمة 


امد لله ميزل أعظم البيان فى القرآن ٠‏ كتابه المعجز للانس و الجن . ولو 
أجتمنوا للاتيان مثله. و كان يتنهم لبعض ظييرا. . 

د الصلاة و السلام على سيدا عمد عاتم أنيياء الله و رمله ٠‏ أقصح اناس 
لسانا و أعظمهم بانآً . و أرفعمم أدبا . 

و الصلاة و السلام على سائر الأنبياء و المرسلين الذين آناهم الله من البيان 
اللبغ الحكيم فى مختلف فون القول ما حققوا به الحجة الدامضة على أقوامهم ش 
فقطموا ذلك أعذارثم ٠‏ فلم بق لهم عذر يعتذرون به فى رفضهم الاستجابة لنداء 
الدعوة إلى الله و إلى تطبيق شريعتة لعياده . 

)١10 

إن مفتاح استخدام الآدب ف الدعوة إلى الله و إلى الترام شريعته نيجده فى 
الببان القرآلى الممجز . و فى الآدب الرفبع الرائع الذى نلاحظه فى أقوال الرسول 
عمد َيه ٠‏ وفى آداب سائر الآنبياء والمرسلين عليهم أفضل اصلاة و ألم التسليم ٠‏ 
١‏ - ما البان القرآنى الممجز فقسد كان المنبع الثر الذى تأصات على فون أدءه 
علوم البلاغة ( الحاف و الببان و البدبع ) و كان الشمس الى اقنبس من أنوارها 


مقتبسو فنون الآداب الر فبعة ٠‏ فى الأسان العربى , ومن كأثر باللفة العربية بعد ذلك 
من الناطقين باللغات الآخرى . 
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البعثك الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١إه‏ 

إن أعلى أدياء العربية كبآ فى سبك مل و تقسيمها و رصفبا و اختبار 
الكلمات فى مواطم-! , ثم المتفعون بما فى القرآن من سبك و تقسيم د رصف 
و اتقاء ديع للكلمات محسب مواضعبها - 

و إن المستخدمين للا مثال و التشببات و الاستعارات الرفبعة الرشقة الحلوة 
باتقان و إبداع هم تلاميذ مدرسة الآمثال و التشبهات و الاستعارات القرآئية . 

و إن الختفءين بأساليب الرار و الجدال القرآ نية ثم أكثر أهل الحوار 
و الجدال أدياً رفيعاً » و حساً مرهفاً فى تصيد أساايب الاقناع . و طرائق إقامة 
الحجج الدامغة . و معرفة أحكم الكلام و أقرب السبل للوصول إلى محاصرة الفكر 
و النفس و أعيق المشاعر إدى من بوجه لهم الخطاب حسب أ-والهم . 

واهكذا إلى سائر فنون الآدب و فنون القول . باسكناء الشدر القاتم على 
الوزن و القافية » الذى اتعد ءنه القرآن عيداً , نظراً إلى أحوال .حظم ااشعراء 
٠‏ الذت يمون فى كل واد ء و نظراً إلى تصورات اناس السائدة للشعراء ٠‏ والقائمة 
على أن للثشء | شياطين بوحون لحم بشعرثم . 

وفى مجال الحديث عن إاز القرآن الآدنى الللاغى و اتفاع معظم الآدياء 
الناطقين بالعرببة منه . نذكر أن أدياء نصارى بلاد الشام حتى أدياء الجر هنهم قد 
افتبسوا من القرآن المظيم معظم آداهم ٠‏ وإن أبر عبم قد كانوا من الذين محفظون 
القرآن كله أو بعضه . أو اعتنوا بتذوق بلاغته و رفيع آدابه . 
؟ ب و أما روائع أقوال الرسول مَيِيْهِ فند كانت معلا عظها لكثير من الآدياء 
عبر تاريخ الآدب العرلى ٠‏ إلى أن استغرب الآدب العرنى القوبى المعاصر بوافدات 
الآداب الغربية . 

و كان معظم الأديله و الكتاب يزينون كلامهم و جميل آدابهم بفقرات من 


اة"1 سه 


6 | ب‎ ١ 
البعث الاسلاى مادىء فى الآدب و الدعو‎ 


أقوال الرسول مَل . واحظ التوين ا أكيبر من حظ كل امختارات الآخرى 
من شعر الناس و أمثالهم السائرة و حكبم المأثورة المتوارثة . 
م - *وفها أثر عن الأنبياء و المرسلين السابقين عليهم أفضل الصلاة و أتم التسايم 
مالم 5 التحريف وتفسده الترجمات ,لاحظ المتتيع آدابأ رفيعة كانت قة البيان 
فىعصورثم . 

إن فى بعض منامير داؤد عليه اسلام الى نقرأها فى كتب أهل الكتاب 
ما بدل على أن أصولا قد كانت أدبأ رفيعاً من الترانيم و الدعاء والصلوات وأنواع 
التسبيح و الماجاة لله تعالى . 

و إن فى حم عيسى عله السلام وأمثاله التى كان يضرما للناس آداياً رفيعة 
أيضأ . و كانت أمثاله عله السلام ذات تأثير عظيم فى الناس . 

و شعيب عليه السلام كان ذات بيان بارع وأدب خطاق رفيع » حتى اشتهر 
بأنه خطيب الانساء . 

و إبراهيي عليه السلام قد آ ناه الله بيان الحجة . و أدمرا الرفيع ٠‏ والقدرة 
على المناظرة . والبراعة فى الجدالء حى قال تمالى فى شأنه فى سورة ( الأنعام ) : 

« ولك حجتنا آتناها إبراهيي على تومه ترفع درجات من تقاء إن ربك 
حكيم عليم (كم). 

“فبذا بدل على أن الله قد آفى إبراهيم عليه السلام بيان الحجة الربائية و ما 
يتطلبه هذا البيان من أدب دفيع مؤثر ٠‏ و دل على أن هذا النوع من الآدب 
البياف هبة ربانية رفيعة الدرجة بين ارات ترفع درجات من نشاء . 

د نوح عليه السلام قد آ تاه الله رانأ رفيا . و قدرة عظيمة فى أدب 
الجدال الحكيم . حتى أبجز قومسه فى هذا لمجال , فقالوا يا أخيرنا الله تعالى فى 
سورة ( هود ): 


سمولاتب 


البعث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
«يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين (8*) 
« قال : إمما يأتيك به الله إن شاء و ها أنم بمعجزين (8") . 

و موسى عله السلام طلب من ريه أن بحل عدّدة من !انه ليفقه قومه 
قوه . و طلب أن برسل ممه أغاه هارون وزيراً له فى دعوته . و قال : هو 
أفصم 000 

وقد قص الله علينا ذلك فى سورة ( طه) فال تعالى حكاءة لقول موسى: 

«قال : رب ارح لى صدرى (0؟) و سرلى أمرى )١1(‏ واحلل عقدة 
من لساف (77) يفقبوا قولى (18) و اجعل لى وزيراً من أهلى (5؟) هارون 
أخى )١(‏ أشدد به أزرى )١(‏ و أشركة فى أمرى (8) ». 

و قال تعالى أرضا فى حكاءة قول موسى فى سورة ( القصص ) : 

« قال: رب إفى قتلت منهم نفساً فأغاف أن يقتلون (68) و أخى هارون 
: هو أفصح منى سانا فأرسله معى ردءا يصدقى إى أخاف أن يكذيون » (6م) 

أمثلة من آداب الرسل اليانية : 

و يطبب لى أن أعرض هنا مموذجين من آداب الرسل البيانة علهم الصلاة 

و السلام : 

الآول : من أقوال الرسول حمد وَيِلهُ ٠‏ عن ألى هوسى الأشعرى ‏ رضى 
الله عنده ‏ قال : قال النى ملم : مثل ها بعثتى الله به من الهدى و ااعل كثل 
غيث أصاب أرضاً . فكانت منها طائفة طببة قبات الماء فأنبتت الكلا و العشب 
الكثير : وكان مما أجادب أمسكت الماء؛ فنفع .الله بها الناس فشرنوا منها وسقوا 
و زرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى . [با هى قبعان , لا تمسك ماء و لا تنيت 
كلا . قذلك مثل من فقه فى دين الله و تفعه ما ينثثى الله به فعلم و عل ؛ و.مثل 


عد 


البعث الاسلااى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
من لم يرفع بذلك رأساً وم بقل هدى الله الذى أرسلت .ه» », رواه البخارى 
وامسلم. 
الثانى حم هن أمثال عبسى عله العلام . إذ ضرب م ثلا مشاها فها يروى , 

لوقا » فى الاصماح الثامن : 

ضرب عمى عليه الام مدلا لحدابة الرب بزرع الزارع ٠‏ فقسم منه سقط 
على الطريق فم ينبت إذ داسه الاس و أكلته الطيور » و قسم آخر منه سقط على 
صخر فلما ذت فى التراب القليل الذى عليه مع شثى من الرطوية أسرع إلى الجفاف 
لآن الصخر غير صالم للبات. وقسم ثالك منه سقط فى وسط الشوك فنست ونيت 
معه الشوك و لكن ااشوك غله عخنقه , و قسم رابع منه سقط فى أرض صالة » 
فقبت نالأ حسناً و أعطى كمراً مثة ضعف . 

ثم شرح عبسى عله السلام اتلاميذه هذا الال , نأبان هم أن الزرع هو 
كلام الله . و إن الذى سقط على الطريق منه هو الذى .سمعه قوم فيأتى الشيطان 
فينتزعه بوساوسه هن قلوبهم لثلا يؤمنوا . و أن الذى سقط على الصخر منه هو 
الذى بسمعه قوم و يقلونه أولا ثم يرتدون عنه . لآن نفوسهم قاسية متّى وضعت 
موضع الامتحان العملى لاحكتشاف انبجة الاستجاءة الأولى لديهم رفضوا الطاعة » 
و نقضوا [كانهم . و أن الذى سقط بين الشوك هو الذى يسمعه قوم و يقبلونه 
وينبت نباته فهم »لكن أهواء نفوسهم وشبواتها ولذات الحياة تتغلب على مطالب [يانهم 
من الأعال فتخنةها و تقتلها ولا تسمح لها بالحياة . و أن الذى سقط فى الأآارض 
الصالحة الجيدة هو الذى يسمعه قوم صالحون صابرون فحفظونه و يعملون بمقتضاه. 

د من روائع أدب عيسى عليه ااسلام قوله كما يروى «٠‏ لونا » فى الاصماح 
التاسع : 

اولاس 


البيعث الاسلاتى رهضان و شوال ١٠4١م‏ 
ماذا ينتفع الانسان لو رب العالم كله و أهالك نفسه أو خسرهاء 
"| وإالونا. 
(؟١)‏ 
المطلوب من الدعاة إلى ال : 
فالمطلوب من الدعاة إلى الله أن بتذوقوا الآنف وهرها آضوله و قراط 
و يطلعوا على أسالببه و فتونه ٠‏ و بتدربوا عليها . و يعارسوها فى بجالات الدعوة 
ضن المأذون به شرعاً ؛ ليكون تأثيرمم فى جماهير الناس أعمق د أوسع . مع ما 
يشتمل علبه أدمهم من حق و إنناعات منطقية مغلفة بزينات فكرية أدبية . و لمسات 
عاطيدة مؤثرة حلوة. 
إن الآدب وسيلة ذات جدوى مؤكدة فى نفوس الناس و أفكارمم دقلوهم 
وهو من الحكمة والموعظة الحسنة الى أمن الله بها فى قوله فى سورة (التحل )١5‏ : 
«أدع إلى سبيل ربك بالحكة و الموعظة الحسنة و جادهم بالتى فى أحسن 
إن دبك هو أعلم يمن ضل عن سيله و هو أعل باللمتدين ( ١١5‏ )ء». 
إن الحكة معناها العام تقتضى وضع الاشياء فى مواضعها . وإن أرفع البلاغة 
و أسمى الآدب المانى لا بتحققان إلا بمطابقة الكلام لمقتضى حال من بوجه له . 
فالكلام البليغ و فنون الآدب الرفيع هن الحكمة المطلوبة بالنص القرآ فى إدى 
الدعوة إلى سيل الله . يطالب كل إنسان بها على قدر مستطاع . 
و الموعظة المل:: لا تتحقق فى معظم أحوالها إلا مقترنة ,أدب بياى سن 
مؤئر يناسب حال من نوجه ل الموعظة . 
فهذا النص. القرآاى يدل على وجوب استخدام الآدب وسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله . 


2 


الشخمة الأاخلاقة للادب العرق 
ألبعث الاسلاتي 4 ١‏ لعو 


والأصل فى كل أنباع مد يق لذبن آمنوا برسالته واتبعوه أن بكونوا دعاة 
إلى اللهء كل. منبم : جرب موقعه وعلى ممدار علدهء يدل على هذا قول الله تعالى لرسوله 
مد يله فى أواخر سورة ( بوسف ) : 

دقل : هذه سيل : أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبععى و سبحان 
الله , و ما أنا من المشركين ٠.» )1١8(‏ 

فسبيل الرسول و من اتبعه تلخص بثلالة عناص : 

المنصر الأول :- الدعوة إلى الله على بصيرة : و اانصيرة فى هذا المجال 
تشمل المضمون و أسلوب اليان قرلا وعملا و الإصيرة فى أسلول البيان تستوجب 
اتخاذ الآدب وسيلة للتأثير 

المنصر الثاق : تنزيه الله , و قد ذل عابه فى النص ١‏ و سبحان الله » 

النصر الثالث :- اعلان التبرؤ من ااشرك كله » فى الاعنتتقاد . و القول 
د الارادة و العمل و قد دل عليه فى النص : ٠‏ و ما ألا من المشركين » . 

هذه هى سيل الرسول و من اتبعه يخلماً صادةاً . 

لذلك يحب على الدعاة المخصصين فى الدعوة و الحفرغين لا . و المضطلعين 
بالبمة التى أمى الله بها فى قوله فى سورة ( 1ل عمران ) : 

٠‏ دلتكن - أمة بدعون إلى الخير و يأمرون بالمحعروف وينهون عن المكر 
د أدلئك ثم امفاحون )٠١6(‏ ء» 

جب عايهم أن لا يستينوا بأمس اتاذ الأدب وسيلة من وسائل الدعوة إلى 
اله ' د يحب عام أن لا بدعوا الساحة الانسائية لدعاة الشر و الفتة و الفساد 
فى الأدض ؛ يستخدمون فها الآدب على اختلاف قو الثزية بو التيرية هناف 
ذلك القصة و الحوار و التثيلات . و أدب الجدال و الماقفة . 
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بعك الاسلائى رمضان و شوال ١٠؛١ه‏ 
إن مما يؤسف له أن محتل معظم الساعات الآدبية ذعاة الشر ى روجو 
فتنة و الفساد فى الآرض ء لافساد الناس و إضلالهم م نشر الالحماد و الكفر 
. الفواحش بهم . واثم يحملون شعار الآدب للا'دب والفن للفن؛ مع أن أديهم 
فنهم الذى يزعمون أنه متجرد . [ما هو أدب و فن ملتزم موجبه حمل شعار 
لتجرد ٠‏ ولكن التزامه إلحادى أو إباحى أو فوضوى أو عنصرى أو أى مبدأ من 
لبادىء المافية للحق و الخير و الفضيلة » و هو .سخر و موججه لتحقرق أهداف 
عبئة . و إتلاعبون فى المصطلحات فجعلون الآدب اللتزم فى معظم أقوالهم هو 
لادب الدينى أو الآخلاق, ويجملون الآدب الآخر هو الآدب غير الملتزم , وبكتمون 
لترامه اللاأخلاق . 
وتنبه هنا على أن اليهودى الصروى . « جان بول سارئر » قد استخدم قصصه 
ر عشلياته وما برع فيه من فنون أدببة ليث الالحاد ضمن فاسفته الوجودية الماحدة» 
مع ما فيما من تفاهة قكرية و متناقضات و سبح فى عالم « اللا معقول » فأثر فى 
جاهير الشباب و ااراهةين من مختاف الشعوب أعا أثر . 
و اظيره كثيرون ء وقد +ند المفسدون فى الارض كتابا كثيريت لملء براي 
الاذاعة و التلفزيون و صفحات الدوربات هذا الدب غير الاخلاق بغبة نشر 


الاباحية و الالحاد و الا”فكار و المذاهب المدامة )١(‏ . 


)١(‏ مما أن هذا البحث القيم مستفيض يغطى حو مأة صفحة . أكتفينا فى هذا 
العدد بمقدمة البحث التى تعطى صورة واضحة للوضوع بأكله » و منشر 
البحث فى أعداد امجلة تباعاً باذن الله تعالى » 
« التحرير » 


هع[ سس 





منوم الترية الاسلامية ضوء الكتاب و السنة 
سعاحه الش.خ عبد الله بن على الحمود 
الرئئس العام لمركر الدعوة الاسلامية بالشارقة 
المد لله رب المالمين و الصلاة و السلام على رسوله حمد و آله و ضيه 
أجمين و من تبعوم باحسان إلى نوم الدين . 
أما بعد د فا أحوج الملين إلى مثل هذا اللقاء .٠‏ لقاء تتلا فيه القارب 
المؤمنزة على الحب و تتواصى فيه الماعات المسلمة بالحق و الصير . 
إما ظاهرة من ظواهر الابمان الذى ربط بين إخوة الاسلام . و سحوة 
إسلامية تيب بنا أن تنبض و تتصدى لا يك ضدنا فى هذه الأآيام .. وانتقاد هذا 
المؤتمر فى الهند ودعوة من ندوة العلياء فى لكمنؤ و باشراف العالم العامل أخى أفى 
الحسن الندوى , كل ذلك يؤكد ما يتمناه كل مسلم غبور من هذا المؤعر ويعززثقتنا 
فى ندوة المداء الى دعت إلى هذا المؤعر . 
إن تتوع الموضوعات المطروحة “بحث و عمق الدراسات المقترحة للكتاءة 
والشرح تفتح أمامنا فاه جديدة و ت#ودنا فى النهابة إلى الحباة الاسلامبة الرشيدة. 
حياة تستمد م القرآن الكريم عناصر نموها ورقها وتسترثد بالسنة النبوية الشريفة 
فى بناء مجتمعبا و تربيتها . 
لقد تعيرت خطوات هذه الآمة ردحا من الزمان غير قصير تعثرت و مخبطت 
قْ دروب الماهج المستوردة. وى ظلات النظرمات البشرية التائمة. حدث كل ذلك حين 
أعرض المسلدون عن منج القرآن فى التربية وعن منهج الرسول ف التوجبه والقيادة » 
و حين تكب المسلدون بطائقة من أدعياء المل و الثقافة فاستعاروا لنا ثيارا لا تستر 
عررة؛ و ولوأ دجوههم إلى الغرب بفلسفاته الى لم تزد أهله إلا شةء وتعاسة . 
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البعث الاسلاى منرج التربية الاسلامية فى ضوء الكتاب و ااسنة 

لقد قرأنا كثيراً من كتب الفلاسفة و قرأنا ما كتيوه فى مجال الأخلاق 
و التربية و سمعنا و قرأنا ما كان محاوله « أفلاطون »© فها يسمى بالجبورنه الفاضلة 
لقد فشل الرجل و خاب مسماهء و هذا شأن البشر فى كل عمل بشرى و دلبل 
المجز و القصور فى أى تشريع وضى 

لقد سثل عالمم سم : هل قرأت أدب النفس لأرسطو ؟؛ فتال ٠‏ لا بل قرأت 
أدب النفس لحمد َيه ٠‏ فالمسم ليس >اجة إلى أدب ينقصه الآأدب وعنده فى الكتاب 
و السنئة ها يكقى لثربية العجم و العرب . 

لقد حدد ر-ول الاسلام عليه أفضل الصلاة والسلام الذاية الآولى من بعثته 
فى كلمة مبيئة راضحة فقال مله : ( إما بعثت لاعم مكارم الأخلاق ) . 

إن العبادات التّى شرعت و اعتبرت أركاناً للامان لست طفوساً تؤدى ثأنها 
فى أى دين آخر بل هى - فوق كوما عيادات و أركانا الاعان -- دروس بومية 
للتدربب عل أصول الثرية والآخلاق؛. أرى ذلك واضحاً فقو تعالى : « إن الصلاة 
تهى عن الفحشاء رالأكر » فالابتماد عن الرذائل و التطبر من سوء الول والعمل 
هو -تبقة ألصلاة, إذلك يقول الله عروجل فى حديث قدسى : (إبما أتقبل الصلاة 
من تواضع بما لعظمتى و لم يستطل على خلق ولم بيت مصراً على معصيى و قطع 
الهار فى ذكرى ورحم المكين و ابن السبل , الآر ملة و رحم المصاب ) . 

نرى ذلك فى فضيلة الركاة أيضاً أن الغاءة من هذه الفريضة ليست [خراج قدر 
عدين من الال بقّدر ما هى تدريب نفسى لغرس مشماعر الْنان و التعاطف بين بى 
الانسان. لهذا يةرر القرآن أن كلمة طب.ة خير من عطاء يتبعه أذى وإساءة فيقول : 
«قرل معروف ومثفرة خير من صدقة يتبعها أذى » إن الغابة هنا أخلاقية عنّة . 
ند ذلك واضداً فى هذا التفسير النبوى لمعنى الصدقة و شمول هذا اتفضير لكل 


لوأ اس 


البعث الاسلاى منبج التربية الاسلامية فى ضوء الكتاب و السنة 
ماق الخير والفضيلة » يقول النى يق (نبسمك فى وجه أخيك صدقة . و أمرك 
اللء وف ونبك عن المكر صدقةء وإرشادك الرجل ثى أرض الضلال لك صدقة , 
وإزافك من دلوك فى دلو أخ.ك الك صدقة , وبصرك الرجل الردىه اليصر لك 
صدقة ) هذه الصور كلبا تؤكد المءنى العميق لذى اختاره النى أسلوبأ للتربية ونأ كبد 
معى التعا:لف و التراحم بين أبناء الآمة الاسلامية الواحدة . 

وفى الصوم نرى بوضوح ذلك الآساوب الالمى الفذ ف التوجيه واليريبة . إن 
الغاية من الصوم كا يؤكد القرآن هى التقوى : « يا أيها الذين آموا كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » و لتفسير كمة التقوى الى هى الغانة من 
الصوم شرح طويل تكتق منه مما قاله الامام على رضى الله عنه : التقوى هى الخوف 
من الجليل والعمل بالتتزيل والاستمداد ليوم الرحيل » إن واحدة من هذه الثلاث 
كافية لصياغة الانسان صياغة تتفوق و تألى على كل النقائص و السفاسف فى هذه 
الدنيا ٠ ٠‏ فالصيام م يقول الى عله : « ليس الصيام من الآكل و الشرب إنما 
'صيام من اللفو و الرفث فان سابك أحد أو جبل عليك أحد فقل إف صائم ». 

وقد يظن ,عض من لا فقه 4 فى الدين وى عبادات هذا الدين أن الحج 
لبس إلا دحلة إلى البقاع المقدسة ,طوف فها الانسان و يسعى بين الصفا والمروة 
لا أن للحج غاية و حكة فوق هذه المظاهر و الصور . « الحج أشبر معلومات 
من فرض فين الحج فلا رفث ولا فسرق ولا جدال ف الح وما تفعلوا من خير 
يعليه الله , دزدددا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الأالاب » . إنا التقوى 
مرة لانة بمعايها الجياشة الثلاثة بمكارم الأخلاق و التربية . 

د لقد غابت عن كثيرين من الناس حككة إية بالفة بالنسبة لزمان و مكان 
لماعو الفريضنة إن اباكق. الع كيا ,وريه واكقاض برج بن فلد مزد 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ١4٠1١‏ 
لاحد أن يعتدى على أحد حى بالكلمة فى رحاب هذه البقاع المقدسة . لكن ماذا 
بالنسبة لمن لم يستطع أداء الحج و مجر عن توفير نفقة هذه الرحلة المقدسة ولبنعم 
ها بنعم به الحجيج من الآمن و الطمأينة .. ؟ 

لقد صاحبت هذه الحرمة المكانة و الزمئة بالنسة لكة . . حرهة زمانة 
أخرى أعم و أشمل اكل الانسانية فالآشهرالحرم التى بدخل الحج فى دائرتها الزمانة 
هى أشبر حرام فيها القتال والتراع فى أى بقعة من بقاع الكرة ا أرضية ؛ إنها هدنة 
إطية تفرض على جميع بى البشر ليراجعوا فيها أنفسهم وتستقر فيبا خواطرهم وتهدأ 
فيها مشاعر الغضب و الاقتتال الكامنة نى أعماقهم و فى هذا ما يساعد على التفكير 
المادى لمراجءة النفس و استنواض الحمم للسعى للتفاوض و الصاح و الحث على 
إحلال الوفاق و الحب مكان التنايز بالآلقاب و السيف . . إنما ترية [ية كرنية 
تشمل بركاتها الناس كافة وتذكر الانسان أى إنسان با يجب أن يكون عليه نحو الله 
خاصة , إن لكل أمة بناناً وأساسا تقوم عايه هذه الآمة و يحدد معالم هذه الآمة 
و شخصية هذه الآمة ٠‏ و فى مناهج التعلبى و التربية :تضح ملامح هذا البذان 
و الآساس الذى تنبض على قواتمه و أركانه هذه الأآمة . 

وقد حدد القرآن لآمة الاسلام ملامحا المميزة على غيرها من الآمم وأوضحت 
السنة النبوية هذه الملامح قولا و عملا و سلوكا و واقساً و من أجمع الآنات 
القرآئية لكثير من هذه الآسس واللامح قرف عز وجل: ٠‏ إن الله يأمرم بالمدل 
و الاحسان و [تاء ذى القرى و ينهى عن الفحشاء و المنكر د البغى يعظم ملم 
تذكرون » فى هذه الآبة الواحدة كا يقول العداء أفوم منهج للسلوك و التربية » فقد 
أخرج المادردى و أبو نيم عن عبد الملك بن عير قال : 

بلغ أكمم إن صب مخرج رسول اله مه فأراد أن يأتيه فأى قرمه فاتتدب 


البعث الاميلائى منج الثربة الاسلامية فى ضوء الكتاب والمنة 
رجلان نأنيا التى يِه فقالا : نح رسل أكمم سألك من أنت و ما جدّت به؟ 
فقال النى عله : ( أنا عمد بن عبد الله . . عبد الله و رسوه . . ثم تلا عليهما 
هذه الآية / 

« إن الله أم 1 بالعدل و الاحسان و [تاء ذى القرف وبنهى عن الفحشاء 
و المكر و البغى .عظكم لماك تذكرون » . . فتالا : أردد علينا هذا ااقول فردده 
عله الصلاة و السلام عليبها حتى حفظاء فأتيا أ كم بن صيق فأخيراه فلا سمع 
الآية قال : إفى لآراء يأمى ممكارم الأخلاق و بنهى عن مذامبا فكونوا فى هذا 
الآأم رؤساً و لا تكونوا ذه أذناياً . 

و لكون هذه الآبة أما للفضائل جامءة لفروعبا أقامها عمر بن عبد ال.زيز 
حين آلت [ايه الخلافة مقام ما كان خطاء بى أمية يأتمون به من سب الامام « على » 
فى أواخر خطبيم وكان ذلك من أعظم عآثر عير بن عبد العزيز رضن الله عنه , 
و لقد فال بهض أولى العم : لو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية لكانت كافية فى 
كونه انا لكل شتثى و هدى و رحمة, و إزا جاء :. عقب قوله #معالى : « و أزانا 
عليك الكتاب تماناً اكل د و هدى و رحمة و بشرى للؤمنين » 

فان| لا تحاجة إلى مناهج مستورءة أوالآاخذ بأسلوب الغير فى التربية؛ افتحوا 
القرآن افتحره بقلويم قبل أن تفتحود بأيدييم و انظروا ماذا يقول فى أءود ديتكم 
و ديام و اقرأرا الحديث ثم انظروا هل ترك من شتى تحتاجون إلبه فى النووض 
بمدار فك و اريشم 0 

لقد تركت فكم ما إن بمكتم به فلن تضلوا أبدا . . كتاب الله و سنة 
نضرة. مد 
د الله يرعام د يوفظكم , د السلام عليم و رحة الله و بركاته . 


> هم سه 


شعر الصعحما بة غ٠‏ مدى العنا بة لبه 
معالى الاستاذ عبد العزيز الرفاعى ( الرراض ) 


يرغم الآهمية البالفة لآولئك الرجال الآأفذاذ الذين اضطلعوا بنشير الاسلام 
و دعةء و سائدوا الرسول النظيم ٠‏ عله أفضل الصلاة و التسليم » و #تروامن 
أجل الدعوة الاسلامبة المثالية - سيوفهم و الستتهم . و بذلوا النفس و النفيس ء 
برغم كل ذلك , بل برغم العناية البالفة التى بذها رجال الحسديث لتنبع حيوات 
الصحابة , و أخبارهم و أحوالهم و مآثرهم . فد كان معظم العنابة مهم منصباً على 
أخبيارهم الى نتصل بالسيرة النبوية الشريفة .. . فاذا عرجوا على غير هذه الأخبار 
فانما يفعلرن ذلك استطراداً لا قصداً و إجالا لا تفصيلا . و ثم فى ذلك بلا 
شك معذو ون ٠‏ فليس من أهدافهم أن يعمدوا إلى الناحدة الآدبية أو الشعرية 
ليفيضوا فها و يفصلرها . 

فاذا تركنا ما ضمته كتب تراجم الرجال التى وضعت عن الصحابة غاصة مثل : 

الاصابة . و أسد الغابة » والامتبعاب .. لم تجد عبر التاريم الآدبى الطويل 
من عنى بهذا الجانب إلا الأصفباق فى كتابه ( الأغانى ) الى كان لا بدخر 
وسعا . - إذا سنحت الفرصة ‏ للحديث عن #انى شاعر » أن يترجم له ؛ وأن 
بم يما اتصل من أخياره , يفعل ذلك بكل ما فى وسعه من تفصيل . 

و مع ذلك . فان عتاءة الاصفباف تظل رهن الفرص . . الى تسد ساح 


ل أؤزها - 


البعث الاسلاى شعر المحابة » مدى العناية به 
للحدث عن الصحاف الشاعر » وقد لا تستح .. وقد تتصب اهتمامات الأصفباف 
على جاب دون جانب . 
أما أوثتك المؤلفون الذن اهتموا بأخبار الشعراء » أو الذبن جمعوا المجاميع 
من أشعارهم فقد كان جبدثم حصوراأ فى دائرة اه |مامم ومن هذه الاههامات , 
أن حمد. الولف إلى شعر الخاسة . 5 فعل أصواب الناسات ,٠‏ كحهاسة أبى يمام , 
و حماسة البدترى , و غيرهما من سلك سدليما . 

و نبا أن يعمدوا إلى الاختبار فيا بعتقدونه أمثل أو أبلغ أو أعذب »م 
دو فى المفضليات و الأسميرات . . و منها من عى بشعراء القبائل م فعل صاحب 
أشدار الهمذلين ؛ و منها صناع الدواوين الذين أضاع الرمن معظم ما صنعوه 
من دواوين ٠.‏ 

و منهم من عنى بطبقات الشعر والشعراء ؛ فنظمهم طبقات معيئة ... «تخذاً 
إلى غابته نظرة خاصة ينظر إلى تلك الطبقات من خلاها ٠‏ 

و من كل هذه الذاذج التى قدمتها عن اهام القداى بأخبار الشعراء و جمع 
أشعارمم . لا مد من اهم تجمع شعر الصحاءة فى كتاب خاص . أو تخصيص 
شعراء الصحابة بمؤاف قم ذاته ... هذا بحسب اطلاعى وعلى . وأبادر فأعترف 
أنه اطلاع ضثيل محدود .. . و أنه فرق كل ذى عل علم 

هذا فى القم ١‏ أما الحديث . . فله حديث - 

على أنه قبل أن ةق القول .. أجد أن من الطبيعى أن أطرح سؤالا : 
لماذا وعم نم الآدياء القدئى مهذه النادية ؟ و ما مبعث اهّامنا الآن بها 5 . 

و 07 : عن الشق الأول من السؤال 

أن اهام الرواة فى بده حركة التدوين - كان منصباً ‏ بالدرجة الآولى- على 

م ون _ 


البعك الاضلاى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 
شعر الجاهليين .. لا فى هذا الشعر من قوة ف جزالة و نصاعة لغة حتى ليبلغ 
من تعصب بعضبم لهذا الشعر أن سقط الاستشباد اللغوى بما عداه . 

ثم تعاق التدوّن ‏ بعد ذلك - بارضاء الخلفاء وعلية القوم ٠‏ . و نظر إلى 
الشعر من زوايا متعددة : قد يطول الحديث عنها.. ثم تشعبت الثقافات والاههامات 
بحيث لم يعن مجمع شعر الصحابة وحده حتى العبد الآخير 

أعود فأقول : إن هذا فى حدود على و اطلاعى , أو فى حدود ما نشر 
من المجموعات الشعرية المصنفة محسب الفئات . 

أما فى العبود الآخيرة » فقد برغت طلائع طببة للاههام بجمع شعر الصحابة 
وشرح هذا الشعرء ولعل أول من فعل ذلك الشيخ على فبمى بن شاكر الموستارى 
المعروف ياى زادة » و قد نوق منذ -والى ثمانين عاما . و هو فها ,يدو من 
علاء بوسنه )١(‏ فى بوغوسلافيا أيام كانت تابعة للحكم المثماف . و قد ولى الافتاه 
ف بلاد الحرسك ؛ ثم دار الفذون معلا للا'دب العرنى , وذلك حيما وضع كتابه 
( حسن الصحاءة فى شرح أشعار الصحانة ) . وقد صدر من هذا الكتاب جزؤه 
الأول الذى طبع فى دار السعادة بروش مطبعى سنة 1874ه ؛ ولم يصدر بمد هذا 
الجرء شئى ... و لكن بدل ما ذكره الاستاذ خير الدين الزركلى فى كتسابه 
( الاعلام ) , أنه من ثلاثة أجزاء و أنه أتم تأليفه عام >89(ه و مجه 
« الجوهر الآسنى فى تراجم و شعراء بوسنة *. 

و قد قدم للكتاب و قرظه ااشيخ مد عالس بن عمد الشرواف » بكلمة 
قبمة استعرض فيا بامجاز تاريخ حركة جمع الأشعار و الاهتام بها » و أشار إلى 
أسبقية المؤلف حينا وضع هذا الكتاب فقال : ( و اعمرى ٠.٠.‏ إنه قد أحسن 


الل : براجع الأعلام » ترجة على فبمى . 


ابم الاسلاى شعر الصحانة » مدى العناية به 
دل قداادغاية الاحسان : وأجاد اب الاجادة » إذ اختار من أشعار الآخيار 
وما هو أجدر بأن يسمى « حابة الأشار » ولم يسبق إايه رواة الشعر و علاء 
الأدب . و إن كانوا ة ججمعوا دواوين الشعراء الجاهاين واللخضر مين و الاسلاهيين 
و الممحدثين و المولدين و مختارات القصائّد » و المقطما'ت كالمفضايات و المعلقات 
و الخاسة وغيرها . وشرحوها . إلا أنه ل يخطر ريال أحد مهم مثل هذا الصنيع » 
وهى تضيلة ادخرها الله سبحانه وساقبا إله ) . 

هذا ماقاله الشيخ الشرواقء وقد أحسن الالتفاتة إلى هذه الآولوية فى قو : 
٠‏ إن الله سحانه ادخرها لهذا الرجل » أما الولف نفسه فقول فى مقدمته : 

« لما كان الشعر دبوان الآادب ٠‏ و دستور كلام المرب ٠‏ إله يرجع فى حل 
المشكلات ؛ و به يإستعان فى كشف المعضلات » وكان قد روى عن أصماب رسول 
الله به . شنى كثير منه ء وقع فى خلدى أن أجمع منه ما بتيسر جعه ما تفرق 
فى بعلون أوراق السلف , و تشتت فى سطور أقلام الخلف , ما قالوه فى التوحيد 
د اللناء على الله و إعلاء كلته . و مدح الرسول يق » و بان ما عاينوه من 
ممجزائه , و إظهار ما مملوه من المكابد و امشاق . من قطع الصحارى والفياى 
على الأنى التواجى الضوام الممارى فى وفودهم عليه فى بده إسلامهم 
وها اريجلوا به بديهة عند رؤية طلّه الباهرة . . ٠‏ و ما ارتجزوا 0 ضاف 
الحروب ٠.٠‏ رما هاجمرا به أهل الشرك . .. وما نطقوا به فى المواعظ والحكم 

» وما شيوا و تنرلوا فى غير منكر‎ ٠ 
. و بهذه العيارات يحدد المولف هرنه فى لفن كتايه‎ 
م يؤكد المزلف أنه لم بر كتارأ مستقلا مفرداً بأشمار الصحابة » وأنه تردد‎ 


0864 - 


العث الاسلائى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 
حين إزماعه وضع هذا الكتاب لآنه سيلك سيلا ل يوطأ . و لكنه عاد فتذكر 
قول الشاعر . كنرك الأول الآخرء فصدق العزم » ومضى فى سببل هدفه قائلا : 

« إذا كانت النية ذكر ما للصحابة من المفاخر ؛ وكان الله هو المعين والناصص 
فقد تيسر ما لم ,نيسر للاضى و الغابر » . 

ول يفته أن يذكر فى مقدمته أمم مصادره. .. أما منهجه فى كتابه فهو جمع 
أشعار الصحاءة , و تصنيفبا على حسب القوافى بادثا بقاففة الحمزة . و الكّتاب 
المطبوع الذى بين أيدينا بصل إلى قافية الدال . 
وهو يرجم للصحان , عند أول ما يذكره من شعره كا شرح الأشعار شرحاً حسا . 

و أحسب أن لو رتب المؤلف كتاءه على الترتيب الألفياقى لأسماء الصحاءة , 
لكان أولى ٠‏ إذ يحمع شعر كل شاعر فى كان واحد , سلا من تفرققه على 
أبواب القافية » 

بيد أن هذا لا يقلل من نفاسة الكتاب و لا قيمته الكبيرة . 

و المؤلف يصرح ف مقدىته أنه ل يذكر من أشعار الصحابة فى الجالية 
إلا ما ندر . ما لم يكن فيه تظاهر بالشرك . و لا هجو مقذع , و معتى هذا أن 
الكتاب لا يضم شعر الصحانة كله , ما دام المؤلف قد أسقط منه ما ره غارجاً 
عن مبيجه ٠‏ 

هذا ما وقفت عليه خاصاً ,أشعار الصحابءة : و قد علت من صديق الاستاذ 
البادث الدكتور عبد الله الجيورى , أن هنا كتابأ طبع فى مدراس بالمئد اسه 
« الانابة إلى شعر الصداية » و لكنه لم يقف عليه , 

و لا شك أن الاخوة هنا فى الهند أعلم .هذا الكتاب ؛ الذى لا يسعى أن 
أفول عنه شبئا ما لم أقف عليه ... و لكن لا يفوتى أن أشيد بهذا الانجاء 


هووة!أ مس 


البعث الاسلاى شعر الصحاءة ؛ مدى العنانة نه 
الطيب الممر - تجده بين العلاء و الآدياء الحنود ‏ فك لهم على العل و الآادب من 
أراد حب أن تذكر لهم بالشكر و التقدير ٠‏ 

واد .2.2 فل نتم مأل هذا البحث ؟ أو فلا”طرح السؤال بصيغة أخرى 
أقرب إلى المراد . . لم ندعو إلى العنادة بمثل هذا البحث ؟ ؟ ؟؟ 

والجواب : إتا و نحن نى مستهل هذا القرن الهجرى الجديد . .و نحن 
ندعو إلى العودة إلى اليج الاسسلاى السليم ... وإلى الآدب الاسلاى 
الناصع . . يحب أن بكون من دعوتنا : العنابة بشعر الصحابة و العنانة بجمعه 
واشرحهء و بعحيصه و إخراجه , و الاههام نه . فلا شك أنا واجدون هه 
مثلا عليا. و تماذج من الءانى الاسلامية و السلوك الاملاى السديد ٠‏ إلى 
جانب ثروته اللغوية و الآدرية . 

ولا أجد خيراً من هذا لجال الذى ضم أعلاما من رجال الفكر والادب 
فى العالم الاسلاى . لى أنادى باحتضان هذه الفكرة . و لعل من بين أعلام هذه 
الجامعة المباركة . من يندب نفسه لهذه المهمة الرفبعة ٠‏ 


و من الله نستمد ‏ جميعاً - العون و التويق ٠‏ .٠غ‏ 


دمو لس 


نحديات التغريب فى مواجبة أصالة الادب العرنى 
بقل : الكاتب. الاسلاى الكبير الاستاذ أنور الجندى 


بواجه الآدب العرنى فى الوقت الحاضر جموعة من التحديات الخطيرة ؛ تحتاج 
إلى دراسة ومراجعة ء وتتطلب العمل على فت الطريق إلى ناه منج عرف إسلاى 
فى كتابة ناريخ الآدب العربى ونقده؛ خاصة وإن المنبج الغرى الوافد ما زال مسبطراً 
على الدراسات الادبية فى الجامعات و المماهد و كلات الآداب و اللفة المرية فق 
أجزاء كثيرة من بلادنا العربية الاسلامية . 

وأعتقد أننا دخول القرن الخامس عثر الحجرى ء قد دخلنا إلى عصر الأصالة 
و الرشد الفكرى الذى عونا إلى التحرر من الضوع لاناهج الوافدة ٠‏ و خاصة 
بالنسبة للاأدب العرلى و اللغة العربية الفصحى » لغة القرآن » رغبة فى تحرر الفكر 
الاسلاى كله من المناهج الوافدة و الى فرضبا التغريب و الغزو الثقافى ٠‏ 

ولا ريب أن مبمتنا فى هذه المرحلة من ححباة أمتنا انعرف على ذاائا 
و منراجنا النفسى و طابع أمتنا و أدبنا و إبراز ذلك واضحاً أمام الأجيال الجديدةٍ 
لتكرن قادرة على شق طربقها فى وسط هذا الركام من المذاهب و الدءرات 
و محاولات التغريب و الفزو الثقانى و التحرر من التءرة للغرب ف شبتى صورهء 
و احتلال الارادة القادرة على ربط أدبنا العرنى بالقرآن ليكون ذلك م'طلقاً إلى 
تبلبغ الاسلام للعالمين 000 

أولا : فساد نظربات النقد الآدنى الوافدة . 


ب رول اب 


البمث الاسلاى تحديات النغريب فى مواجبة أصالة الآدب العربى 
ثانا : فساد خملة تحفيق التراث و تجديده 5 
ثاثا : فساد منهج الزعة ين الآدان الاجنة + 
رابماً : محاولات هدم اللغة العربية الفصحى . 
خامساً : المؤامة عل عامود الشعر ٠‏ 
سادساً : اتحراف القصة . 
أولا : ساد ظررات النقد الأدى الوافدة : 

إن ما أصاب الآدب العرنى المعاصر أله وقع تحت تأثير المذاهب الآدبية 
الغربية فاحتوته فى مجالين كبيرين , مجال تاريخ الآدب ومجال نقد الآدب . نفضع 
لهذه المذاهب الوافدة خضوعاً شديداً . و لقد كان من أسوأ تحديات التغريب أن 
جرت المحاولة اعزله عزلا تاماً عن مجرى الآدب العرنى منذ عصر الاسلام تحت اسم 
جديد وثيار جديد , و بدأت الكتاءات الآدبية كلبا و كأنها منفصلة انفصالا ناما 
عن الحلقات المتتايمة للأدب العرف بل إن الكتابات التى قدمما بعض الأدياء المتأثرين 
بالمذاهب الغرية دت و كأنما منفصلة ممامأ كدراسات أنى العلاء المعرى و المتنى 
و ابن الرومى و غيرها 

فقد جرت الحارلة لاخضاع الآدب العرلى ( القديم كم يسمونه ) إلى مذاهب 
غربية كالمذهب التحايلى و المذهب النفسى و جرى إخضاع هذه الشخصيات و غيرها 
لهذه المذاهب مع الاختلاف الواسع و العميق بين العصور والبيئات كذلك؛ فقد 
جرت المحاولات لاحراء تخصيات متكورة لا وزن لها فى تاريخ الآدب العرفى الحقيق 
من أمثال الصماليك و الزنادقة أمثال أنى ثواس و بشار بن برد و الضحاك وحماد 
مجرد و غيرم » على أنهم كا أدعى التغريبيون مثلون عصرم أصدق تثيل . 

هذا هو الجانب الخطير الذى وددت أن أنحدث عنه فى مؤتمر إسلاى للا'دب 

- مهاس 


اليك الام.لائى رمضان وشوال ١٠:اه‏ 
العرف لا يغفل عن نحديات التغريب وأخطار الغزو ااقُكرى للا'دب العرف وفرض 
نظريات بيكن وسانت بيف وبرونير؛ وهى نظربات قائمة على الفلسفة المادية المستمدة 
من نظرية دارون و ما بعدها و الى تنظر إلى الانسان على أنه حيوان شبوة 
أو معدة . وهو بالقطع لبس كذلك ف مفهوم القكر الاسلاى الذى يعتبر الأدب 
العرى حلقة من حلقاته وحبة من عقده . فد حاولت مدارس الاستشراق والتغريب 
التى فرضت نفسما على الآدب العربى أن تعطى ( للا”دب ) يالا أكثر من حجمه 
الحقيق » دتفسح له مكانآ أكير من دق طببعته فأصيح من الآدياء التحدث فى عتتلف 
القضايا الاجماعية و العقائدية و تقديم وجبات نظر فى مجالات لا يحسنونها ولسوا 
من فرسانمها كالفقه و الشربعة و الاخلاق . 

كذلك فان محاولة الدعوة إلى اء تقلالية الآدب عن الفكر فتحت الاب واسعاً 
أمام لا أخلاق الآادب وغلبة المقاهيم التى يسمونا الآدب للا"دبوالفن للفن وهى 
مفاهيم يتكرها التَكر الاسلاى ماما و.يردها رداً غير جميل ؛ فهى تحرر الآدب من 
طابع الأخلاق وتدذمه إلى تصوير الغرائز و الآهواء هن غيرما قيد . و ذلك باسم 
حرية الآدب ونفى ظل هذه الدعرى اتسع الحديث عن الشعراء الاباحبين و الكتب 
الى تتصل بآ 'ثارمم أمثال ألف ليلة و الأغانى . ومن هذه المصادر كتب طه حسين 
فصول كتابه ( حديث الأربعاء ) م انفتح الجال أمام ترجمة اقصص الغربيسة 
الاباحية والكشف عن جوانب الفراغ والعلاقات الشاذة فى المجتمع الغرف . وءن 
م حفلت الكتابات الآديية بالاستخفاف بالقهم الدينية و الآخلاقية و الغمز لكل 
ما يتصل بالعقيدة , و السخرية بالفضائل و البطولات والدعوة إلى الأخلاق بدون 
حرج و الجراءة على المقدسات . 

و انتهى هذا الانفتاح الخاطتى إلى بروز أسلوب الشك و استعلاء هذه 
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البعث الاسلاى تحديات التغريب فى مواجبة أصالة الآدب العريى 
الدعوة واستشرائها فى أسلوب ماك من أسالبب الغزو الثقاق زراد بها وضع علامات 
استفبام متعددة أمام الشباب دون أن يحد إجابة صحيحة جدى قلبه العفن أو ترضى 
نفسه السطة . بل إن الدكتور طه حسين قد فاخر بوماً بأنه أخضع لشك بعض 
المتقدات التى ورد ذكرها فى القرآن و أحاديث الرسول ٠‏ 

و لقد كان من أخطر الآثار التى ترتيت على سيطرة اليج الغرلى الوافد على 
الأدب المرف : ضعف أسالة الحث , والتحفف من المصادر الآصيلة , و الاعتتاد 
على المصادر الزائفة من كتب المحاضرات وما سجله الرواة والقصاصون من أخبار » 
من أجل ترويح آراء كاذنة مضللة ٠‏ و هى مؤلفات لم بكدها علباء موئوق .سم 
ول ككتب وفق أصول البحث العلى ؛ وإما جممت للتسلية والترويح » وقصد بها جمع 
الفكاهات و العظات و الأحاجى و ااقصص الكاذب لاغراق امجتمعات بالآوهام 
و الاآناطل . 

ولمل الدكتور طه <سين هو أول من اقتحم هذا المجال حين اعتمد و دعا 
طلبته فى كلية الآداب بالاعتهاد على كتاب الأغاق م دعا المستشرقون إلى اتخاذ 
الف للة مصدراً إدراسة المجتمع الاسلاى وكذاك ثمار القاوب للتعالى وهى كتب 
حافلة بكل فاسد وغث . و ليست ها طببعة المصادر الملي.ة . 

و قد اتصل هذا الاتحراف بسيرة الرسول َه عند ما طبع طه حسين 
مذهبه على السيرة نأدخل إإبها عشرات الأساطير اأتى لم يكن يعرفها العرب من قبل . 
د لقد عاش المورخون المسدون يحررون سيرة انى عَم و ينقونما من كل شببة , 
حوجاء طه سين فأدخل إإيها هذا الحشد الضخم من الآساطير والاسرائيليات الى 
خدعت الكثيرين حتى ظوا أنما عمل أدبى رائع و إن كانت لم تخف على الباحثين 
منذ اليوم الآول . و قد وصفها المرحوم مصطق صأدق الرافعى وصفاً صميحاً حين 
قآل : إن « هامش السيرة » تم صريح . 
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البءعث الاسلاى رمضان وشوال أبكاه 
نان : فاد تحقيق التراث و تجديده : 


و فى مجال التراث الاسلاى الا دب العرلى جرى التحريف والاحراف عن 
المج الصحبح فقد كانت حركة إحماء التراث قائمة منذ وقت طويل» وكانت ماضية 
فى طريقها الصحيح قبل أن يفد الممبج الغرى بمفاهيمه التى لا تتفق مع ذائية الآدب 
العرى . و بمحاولاته الخطيرة فى إحياه جوانب معينة من تراث النحل و الفرق 
و أصماب الشهات الذين كان لحم دور الخطير إبان حركة الترجمة من الآداب 
اليونانية و الفارسية و غيرهاء وخاصة الفكر المنوصى و المجوسى و الوثى . و لقد 
حرصت مدرمة التقد الآدب الغرى ( طه حسين و أتباعه من بعده ) على إحباء 
كل ما اتصل بالشبهات و الزنادقة و الغزل الحسى و الكتب الافلة بالمفاهيم الوافدة 
من الثقافات الحندية و اليونانية القدمة . وجميعبا ملتق يهدف تدمير قيم الفكر الاسلاءى 
الذى قام أساساً على التوحيد الخالص . ونظرة واحدة إلى هذه المؤلفات التى ابتعشت 
و الى أعبد إحياؤها تكشف فى وضوح عن الذابة و الهدف . 
أولا : الفكر المعتزلى وكل ما يتعلق بمنطق أرسطو وفلسنة البونان ولك المحاولات 
التى قام بها الفارانى و اين سينا للربط بين الفكر اليوناق و الفكر الاسلاى 
فى محاولات ثرت من مدها فسادها و يحزها. 
ثانا : إحياء كتاب ألف ليلة و ايلة و الأغانى و رسائل [خوان الصفا التى كاتيتها 
الباطنبة . 
ثالث : إحياء القكر الوثنى المتصل بالتصوف ف كتابات الحلاج وعمى الدين بن عرى 
و السبروردى و ابن المقفع و جنسد بن [سحاق و ابن الراوتدى . 
رابع : إحياء شعر الخر و الحسن باحياء شعر ألى نواس وبشار بن برد و الضحاك 
و حماد ترد . ش ش 


البعث الاسلاى تحدبات التغريب فى ٠واجبة‏ أصالة الادب العرف 

0 دراسة عصرم و محاولة القول أنهم مثلون عصرثم وإن هد 1 العصر الذى 
هو القرن الثانى للبجرة كان عصر شك و محون 5 قال طه حسين . 

57 54 رد 5 الات نضون الطرف عامدت عن الغزالى وابن 
ثيمية و الابى و اليروف ولا يذكرون إلا ان سينا وابن رشد ,2 وحين يذكرونهما 
لا يذكرون آثاره فى الطب أو الفقه وإنما يذكرونهم ءن حيث هم أتباع أرسطو » 
و حين بذ ون المعرى يذكرهن شعراً 4ه بخمط التوحيد ويذى التعددء وإذا ذكروا 
ابن زم لم بذكروا غير كتابه طوق الام فى محاولة لاجام الفقباء بالحب و بتجاهلون 
الخل ف ين 06 يجلداً . 

و ثم بالطبع يكرهون ابن حزم وابن تمية لآن المستشرقين الغربيين بكرهون 
مجومهم على الفرق الضالة التى طلم أيدوها و لا يذكرون الممتزلة إلا لآنهم ربائب 
الفكر اليوناف و أمهم أحاب فتنة خاق القرآن؛ وبدعون أن الاسلاء قاد ضءعف 
بعد سقوطبم . و بباجمون الخايفة المتوكل هجوماً عنفاً لآنه نصر السنة وقضى على 
فساد المحرفين . 

وحملت جماعة النغريب على كتب التراث الاسلاى وقالوا إن الكتب الصفراء 
تعوق آطورنا القكرى وإنه من الخيرأن “زول هذه الخلفات من الطرءق بأن تقدمبا 
لذيران . 

د جرى التغريبيون على طريق المستشرقين و المبشرين فل يحفلوا إلا بشساعر 
داعر أو فلسوف منحرف أو بصوفى ضال . أما الآصلاء جيعآ فقد أغضوا عنهم 
د هاجمومم و اتتقصوم . و حاولوا الادعاء بأن العبقريات لم تكن عربية و إنما 
كانت فارسبة , ونسوا أن الاسلام هو الذى صنم العقاية الى قدمت هذا التاج 
د أن اعنص لم يكن له دغل ٠‏ ورد [حاعسل مظير عبقرية بقار هيار إلى 
أصابما (١‏ أدسى و ابن الروى إلى أجداده الروم . 


ا نت 


البعق الاسلاى رمضان و شوال ١٠؛6(ه‏ 

و حين عرضوا للجاحظ قد روه فى كتايه الخلاء و هاجموا كتابه البيان 
والتبيين لآ الكتاب الذى فضح شبات الشعوبية وقد هاجم طه حسين وسلامة 
موسى كتاب البيان والتبيين بشراسه لاحدها . وامموه بكل نقيصة لآنه دل عايهم 
و كشف المعين الذى منه يختررفون شماتهم و أناطلهم . و جرى أمثال عيد الرحمن 
البدوى عن الملحدين و المحرفين و عى طه -سين المجان و الفساق ». و غيره 
بشعراء الحجاء المقذع. و أثارت هذه الدراسات روح التشكبك فى الآدب العرنى 
و اجامه و التحامل عليه و إعلان أسوأ صفحاته القلقة والتوسع فها كأنها الأدب 
كله والوقوف عند الشعراء و أدباء الصنعةء و مجاهل ذلك الخصاد الضخم من الفكر 
و الثقافة و العلوم و الفقه و الأدب الرفع الذى قدءه عشرات النوابغ ٠‏ 

بل إن طه حسين ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن مافى الآدب العرى 

من ثثر فى إما أصله من الفرس . و إن أعظم مقومات الدب العربى و الفكر 

الس رن انتمسيه تن ال انف اللفيى 

واهن الريث: الزاتف للتزات أعادة ‏ فر :رسائل إغوان الضفا الذى ما كد أنأ 
من تراث الباط.ة . 5 عمد لوبس ما سيون إلى إحباء تراث الخحلاج : وما تزال 
بعض الفئات تعاود نشر ما أطلق عليه تفسير ابن عرفى للقرآن . وهو كتاب ماتى 
بالسموم ٠‏ و من هذا أيضاً تلاه الأكذوية الخطيرة بنسبة عدد من أشعار الغفرس 
القدممة إلى العالم اافلكى الجبود عمر الخيام ٠‏ و قد كشف الباحثون المسلمون فساد 
هذه الحاولات كلبا . 

و هناك محاولات أخرى أشد خطورة فى محال عث التّراث و هى إعادة 
كتابة التراث بصورة تغريية على النحو الذى قام به له حسين فى كتبه هامش 
السيرة و الفقه الكرى و الشيخان و غيرها , فقد أخضع هذه الكتاءات ذهب 
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البعث الاسلاى تحديات التغريب فى مواجبة أصالة الآدب العريى 
التفسير المادى للتايخ و جرت المحاولة لنطوير المحابة رضوان الله علمم على أنهم 
جموعة من الساسبين الحترفين الذين ,تصارعون على الحم ٠‏ فحن فى تحريف الثّراث 
بين أمرين أحلاهها مى : هما إعادة صباغته أو نثر المنحرف منه . 


ثالث : فساد الترجمة من الآداب الأجنبية : 


وفى مجال الترجمة من الأداب الاجنبية كانت محاولات التغريب و الذرو الفكرى 
بعيدة المدى ٠‏ فقد حرصت مؤسسات التبشير و مدارس الارسالات و مطابعبا على 
تقديم عدد خم من الثرجات الهزية الأسلوب الفاسسدة المضمون الى أغرقت 
القارى العرى د المسل بقيم و مفاهيم تتصل بالفسق و الزنا و الفاحشة و الاثم 
على نحو تحسين هذه المعاق وترسيخما كأنها أهور طيعية أو مشروعة؛ ليست عحرمة 
و لااهى اتحراف فى هذه الجتمءات نفسبا . 





وقد امتد هذا اللون المسموم إلى الفقه والآدب والشعر و العلوم والمياحث 
انفسية والاجهاعية والفلسفية فى مجال الأدب فقد قذفت آفاق الآدب العرى ركام 
قم من القدص الفر نسي ةالخايعة ؛ وقدمت هذه القصص فى أسلوب ردىء فى طباعة رخيصة » 
وقد استهدفت كلها الاثارة دون الخفعة . وقام مله حسين بدور كير فى ترجمات المسرحيات 
الفرنسية المكشرفة د شعر بودليد وغيره » وبرزت مع ذلك مدرسة اترى إطلاق 
الفسق من قيود الفضيلة ٠‏ هذه المدرسة التى نشأ فى أكنافها القصاصون الحاليون» وقد 
أدصى بوسف أسعد وأغر عشرة الآن ومة ترجمت فى ادال الحرب العالمة الثازة , 
دهر رقم مخف منزع وترجمت قصص تحاول أن تنتقص بطولات المسليين وعظمة 
أمال صلاح الدبن ‏ وإعلاء روح التعصب الأورنى ؛ وقى /1 
بجودية و صوبيونية ترى إلى إدغال مذاهيم زائفة فى اللفس امسلة » و من. كتابات 


> يكل سا 


خير ترجمت قصص وكتانات 


البعث الاسلايى رمضان و شوال ١0٠4١ه‏ 
أمرسون و دل ديودانت و غيره نحد محاولة للسخرية بالقيم الآخلاققة و الدينية 
و تسفيه الشعائر الدينية و احتقار البطولة و الكرامسسة و العفة و عرض تاريخ 
الهود عرضاً جذاباً مشرباً بالعطف و الحاباة ٠‏ 

وحلية نم حر كه النصحة ق بعك الات الكو القدف و القن 
فترجمت القصص الاباحى والمسرحيات اليونانية بمفاهيمها الوثثى الى قام عاها المسرح 
و الروابة وهى نظرية الصراع بين الانسان و الله مع أن الاسلام بنى مثل هذا 
المفبوم و بدحضه . 5 قدمت الترجمة مختلف النظريات الوافدة التأثرة بالمفبوم المادى 
و الالحادى أمال نظرية دارون و نظرية فرويد و نظريات الصلاح الآصابة 
والاخلاق النى قدمها دور كايم و سارثرء و كلها حاول أن تعرض مفاهيم 
ونظريات وافدة معارضة لفبوم الاسلام الآصيل الجامع الواضح ن مختلف ممالات 
النفس والآاخلاق و السياسة و الاقتصاد و الاجتماع . 

و أسوأ ما فى ذلك أن هذه الترجمات قدمت للفكر الاسلاى على أا علوم 
أصيلة و لبست فروضاً قابلة للخطأ و الصواب أو وجبات نظر تمثل أعما و أصماءبا 
دون أن تلحق هذه الترجمات أو تسبق بدراسات نوضبحيتة يعرف منها القارى 
المسل موقف أمة و فكرها من هذه القضابا . 

و فى نفس الوقت حجبت الترجمة ما يحتاج إليه المسليون فى هذا العصر من 
مفاهيم العلوم التجريبية و الطبيعية و الرياضية الى تحن فى حاجة إليها » و استبدات 
بذلك ركاما مضطربا عاصفاً يرى إلى هدم ذلك الحافظ النفسى المرتفع القاتم فى 
النفس الملمة بالحق و التقوى و الكرامة والفضيلة و العه ف؛ ويصور الاداحيات 
الجنسية على أنها شرعة المجتمع المباحة ٠‏ كا يصور الجريمة على أنها ظاهرة 'طبعية . 

و من شأن هذه الترجمات أن تطرح فى مجتمعنا الاسلاى موجاً من اليأس 
و التشاؤم و-اللل والشك و إزدراء الياة ممالا يتفق مع طبيعتنا المتفاعلة المؤمنة 
بالله تيارك و تعالى . ش 


العث الاسلاتى تحديات التغريب فى موجبة أصالة الآدب العربى 


رابماً : محاولات هدم اللغة المريسة الفصحى : 








وقد حاول التغريب و الغزد اثقاق أن يتوجه مخطة خطيرة من اتام نحو 
اللذذ العرببة الفصحى : لغة القرآن لهدمبا و عحاولة إحلال العاميات و الحروف 
اللاتينية بديلا منها , وذلك لقطع الصلة بين الببان العرى و بين القرآن من ناحية ؛ 
8 قطع الصلة بين أجزاء الامة العربية باعلاء العاسات . و قد والت هذه الدعوة 
منذ وطأ الاستعمار البلاد المرية و حمل لواءها المبشر الاجليزى وليم و يلكوكس 
ومنها تلقاها عشرات فى مختلف أجزاء البلاد العربية ثم جاء جيل من التغريبيين » حمل 
هذا اللواء و ادعى هذه الدعاوى من أمثال لطق السيد و سلامة موسى و حسين 
فوزى و بونس عوض ٠‏ 
وما تزال هذه الدعاوى تتجدد فى تاف أجزاء اللاد العربية على صورة 
وأخرى منذ دعا لويس ما سينون إلى كتابة العربية بحروف لاثينية وتابعه عبد العزيز 
فبمى و آخرون » وتحددت فى السنوات الآخيرة دعاوى ما يسمى بالاغة الوسطى . 
و تلك دعوة حمل لوامما فريد أبو حبد و بوفيق الى و أمين الولى و هى 
حاولة ماكرة لفصل اللغة العربية الفصحى عن لدْة الكلام ولغة الكتابة باعلاء الليجات 
واعتاد اللغة الصحفية اغة أساسيةء فلا هى عامية ولا هى فصحى ولكنها تنزل درجة 
عن الفصحى :فصل عن ببان القرآن و لتكون مقدمة ارحلة أخرى تصل ما إلى 
العامية 
وجاءت مرحلة أخرى فى عحاولة خطيرة تولاها وت:صدى لما الدكتور طه حسين 
وهى تبديل الخط العرى و قواعد الحو باسم ( تطوير اللذة ) تحت اسم دس 
أد تيسيد أد إصلاح أو تمديد ( وهى أسماء لبقة مرنة تق وراءها هدفا خطيرا ) 
وصفه الدكتور #د عمد حسين » بأنه التحلل من القوانين والآصول التى صانت اللفة 
11 اسه 


البعث الاسلاتى 2 . رمضان و شوال ١٠4وه‏ 
خلال خسة عشر قرنآ أو يزيد , و هى القوائين التى منت لنا القدرة على مطالعة 
تراث المساءين والءعرب خلال أربعة عشر قر . فاذا تحققت هذه الخطة الى تسمى 
التطوير أو التهذرب و تحالنا من هذه الأصول و القوانين و القواعد التى صانثك 
هذه اللغة هذه القرونءكانت التتيجة هى تحقيق الحدف فى تليل الالسنة بين المصرى 
والشائى و المغرفىء, و تصبيح قراءة القرآن و الثراث العرفى الاسلااى متمذرة على 
غير المتخصصين من دارسى الآنار ومفسرى الطلاسم . وعندئذ تصيح و-يدة العرب 
مقدمة لوحدة المسانين عملا باطلا » . 

ودعة إصلاح اللغة هى إ<دى هذه الخطة فقّد ظن الكثير من البسطاء أن 
المألة يراد بها سبولة الأداء . و لكن المقيقة 6 كشف عنما الدكةور عل المنااى 
هى فها يأفى : ١‏ إن الاصلاح فى الآلفاظ و التراكيب و الأساليب لا يكون إلا 
بتغير قواعد أبنبة اللفة و هى « الصرف » و وير ضوابط إعراها و الآ<وال 
المارضة علل الألفماظ باختلاف الوضع فى اجملة و هو « الحو » و تبديل المرضع 
اللفى فى المفرد والمركب من حيث اللقيقة و انجاز و الاستعارة و الكينانة وهو 
البيان » و بتغير و [همال ضرابط اافصاحة و الللاغة و هى « المعانى » و معنى 
إصلاح قواعد الصرف اتتقالا من الصعب إلى السهل إبما يعمى أن نمدم مل 
« الصرف » من أساسه و تسخه نسخاً ناما لتعدد قواعده ٠‏ و تنوع ضرابطه , 
د بعد أن يتم الهدم يبنى المصلدون على أنقاضه صرفاً جديداً محدود الآواعد . قليل 
التتويع ٠‏ خفيفاً على العقل والفكر سبلا على الذهن والفبم »كذلك الآمى فى إصلاح 
قواعد الندوو إصلاح علوم البلاغة » ويبذا بكون معى الاصلاح فى اللغة نسخ العقلية العربية 
وما فيا من ثقافة نظرية و عملية . ذلك أن الاصلاح هو التغبير , والتغيير يعنى 
الازالة و الوضع . و هذا يعنى إحداث لغة جديدة بقواعد جديدة ٠‏ و هذه اللنة 


لكو ب 


ابمث الاسلاى تحدرات التغريب فى مواجبة أصالة الأدب العربى 
اعربية الجديدة إن صم اتصالها بالعربدة الخالية الدونة اتصال اللبجة بالأم 
الها تبعد عنها شيكا فشيئا حتى تختق مالم الصلات بينهما أو كاد , و عندئد تكون 
اللغة العربية الخالية من الاذات الميتة » . 

و معنى هذا أن بصام تراث العربية البالغ ثلاثة ملايين من الكتب فى 
مختلف مجالات اشر بمة الاسلامية والآدب والحضارة والقكر والفن عبارة عن نوابيت 
فى دار الأثار و المتاحف . 

والحق أن قواعد اللئة المربية وضمت طبقأ انصوص القرآن والحديث وال مموع 
من العرب » فالتغذير فى هذه القواعد مجر للقرآن والحديث . كذلك فان الاسلام 
وا هو عقيدة و شريعة قد استدبطت أحكامه فيما يختص بالعقيدة و التشريع فى 
العبادات و المعاملات من الكتاب و السئة وعمل الرسول و القياس و الاجتهاد , 
د كل هذه الآركان و اليتبيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم إلا بواسطة مبادىء 
عاصة و قرانين معروفة بل الأصول فق أسان هذه المبادىء و القوانين الراسخ 
أو دعام عل الأصول إما هى فهم لفة العرب . لنمة القرآن و الرسول مما 
وضع لا من القواعد الصرفية و النحوية وضوابط علوم البلاغة . و إذا أصلحت 
هذه الضوابط د تلك القواعد الازالة والوضع امردم أساس عل الأصول و تداعت 
دعائمه و إذا انهدم الأساس و تداعت الدعاثم انهدم أيضآ ما يرتكر علما وهو هذا 
الع وإذا دصل هذا العم الأسادن فى استباط أحكام المقيدة ومسائل الشريعة إلى 
التداعى ٠‏ تداعت معه أيضأ طريقة الاستداط و فهم ما استنيط ودون بالفمل » 
وضاعت العقيدة و احتجبت الشربعة و عدنا إلى الجاهلة الآولى » . 
هذه هى خلفية الصورة البراقة يأ يصورها الدكتور عل المنافى - الى يحمل 
أو اما اليوم جموعة من أعداء الاسلام» واللغة العربية بدافعون عنها و ينقلوبا من 
- مداه : 


ألبعث الاسلائى رمضان و شوال ١-1١ه‏ 
توب إلى ثوب و من أسلوب إلى أسلوب , وكلما الكشف زيفيم فى جانب أعادوا 
تشكيلها فى صورة أخرى . 
خامساً : المؤامة على عامود الشعر : 
لا كان الشعر هو دبوان العرب ولا كان عامود الشعر هو الركيزة الاساسية 
قََ بناء القصردة ٠و‏ لد جرت ا ل#_اولة أولا القضاء على الشعر العرق الذى كان 





عاملا هامأ من عوامل اللقظة و مواجبة النفوذ الأجنى . و من ثم ددأت الحملة 
علبه و اتهامه بأنه شءر مناسبات . و ذلك القضاء على دوره التاريخى الخطير الذى 
هز النفوس فى مواجبة الأحداث , فى قضابا الوحدة الاسلامية و النفوذ الأجنى 
و فى الترابط بين العرب و المللين فظبرت الدعوة إلى الشعر الذاق للقضاء على 
الشعر السياسى و الاجماعى . و ذلك تبِدد ذلك الصوت الضخم القوى الآداء 
الذى آرز اله كات الوطنية و الاسلامية و واجه الاستعمار و الفوذ الغرف»؛ 
والصبيوننة هذه هى الضربة الأول التى وجبت إلى دبوان الشعر ؛ ثم جاءت مرحلة 
أشد خطراً هى يحل الشعر المثور و قصيدة الثر أو شعر التفعياة 
أو الشعر الجر . ش 

تلك الدعوى المسمومة التى حمل لواءها الماركسيون والشعوبيون لاخراج الآدب 
العرلى من عامود الشعر ومن كل الآثار القوبة الضخمة التى أثر بها فى حيط الاسلام 
و مجتمع المسلمين . و قد وصف شاعر عربى أصيل معاصر هو عير أبو ريشه! 
د هذه الظاهرة بأنما موجة منحسرة و ظاءهرة مرضية و [نْا صاعة واحدة . وإن 
الصميونيين حتها وراء هذا الشعر فالصبيونية هى مبّكرة البدع والحرطقات فى هذا المضمار 
و ذاك لللء الفراغ عند الشباب ولمعرم من العودة إلى التراث و الأصالة. و تؤكد 
الدلائل على أن شعرنا العرنى كان عوديا طيلة حياته التى تمند أكثر من ألنى عام, وإن 


ات 


البعث الاسلاى تحديات التغريب فى مواجبة أصالة الآدب العرى 
كل التجديدات النى دخلت عليه 5 يقول الدكتور عبد المنعم الخفاجى ‏ كانت 
تلقزم بهذه العمودية أو تسير فى إطارهاء وإن هذا الشعر العرىف قد أصبح صورة 
فكر وتراث حضارة واحدة» وقد جاء البوم من يدعو إلى التخلى عن هذه العمودية 
كلا للسير على نظام التفعيلة وحسدهاء و لنبد بالشعر عن أصوله العمودية و عن 
موسيقاه الشعرية » كذلك هناك من بدعون إلى تحطيم هذه العمودية ونبذ جميع شعراتها 
فى القديم والحديث والنظر [لهم على أنمم متخلفون لا يصح أن شير على منوالهم 
و يؤكد كثير من الباحثين و فى مقدهتهم الدكتور مد جمد حسين : أن الشعر 
المر فى أصل نسسأته شعية من اتتج سا عام دعو إلى تقليساد 
الغزب فى فكره و حضارته . فاطلاق الشعر من القاففية الى ظل يلتزمبا طوال 
هذه القرون هنذ عرفنا اأشعر العرى دعوة تستمد حججبها و مبرراتها من الشعر 
الغرف الذى لم يعرف القافية إلا فى حدود ضيقة من آثار احتكالله و تأثره بالآدب 
العربى فى الأندلس . 

ولقد كان من أثر هذه الموجة » هو ضعف هذا لجيل و يز أكثره عن 
تذوق الشعر العرنى الآأصيل فى تراثه الطويل » هذا و قد حمل الشعر الخر جميسع 
سموم الفكر العرفى هن تشكيك ولا أدرية واتحلال ومعان مرتجلة ساذجة» وحاول 
ابتعاث تراث قديم هن الاساطير الى جاء الاسلام للقضاء علها و إعلان أنها من 
عصر طفولة البشرية» ولقد نش هذا التبار و نما قليلا فى مرحلة الضعف و البزيمة 
و الكسة و جيل الضياع الذى صنعته مفاهيم الماركسية والوجودية و الفكر المادى . 

د تجدف الدعادى الى يحملبا أهل هذا الشعر فى سميمبا إلى هدم قواعد 
الآادب العرنى و اليلاغة المر بة » و ذلك عن طريق عمادها اللفوى و قد حفل 
الشعر الجديد بكل صور الوثئية والالحاد و التفاهات . و قد اتخذه الشعربيون 
بعد ااي بن 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال ١٠5١ه‏ 
و التحرفون أداة نحارية اللغة العربيسة الفصحى و مطبه لمدم مفاهم الاسلام 
الصحيح . 

دساً : امراف القصة : 

لا شك أن القصة ممختلف اعمائها و فنونها هى فن غرنى خالص مستحدث 
يختلف اختلافآ كيرا ءا عرف الآدب الءرى من فنون يمكن أن توصف بأنها قصة 
أو ما عرف عن طابع القصص القرآف » فقد بدأت بالأرجة ثم « التعريب » مع 
تغير معالل البلاد و أسماء الأبطال ٠‏ مع بقاه جوهرها الأجنى . 

و ما تزال القصة و الممرحية تستوحى ذوق و تصرف الجتمعات الآوروبية 
لكل أخلاقاتها و مفاهيمها و حلول مشاكلها الى تختاف فى جوهرهسا عن ذوق 
وتصرف الجتمعات الاسلامية , ولا ثشلك أن هناك فروقاً بعيدة بين النفس العرءية 
الاسلامية و بين النفس الغربية من جبة الأحداث نفسبا و من جبسة الاستجابة 
للاحداث كالخيانة الزوجية واضطراب الآسرة . وإن هناك أرضاً فروقاً وثايناً من 
ناحبة التصرف إزاء الاحداث . 

فالقصة العرببة المطروحة الآن فى أفق الآدب العرفى لا مثل -ةيقة روح 
الآمة العربية الاسلامية لآنها تخضع لامج الغرنى وهى مغاير تماماً للقصص الآصيل: 
الذى وصفه القرآن الكريم بأنه « القصص المق » البيسد عن الخيال الجارف 
و الحواء و التزيد و التفاصيل ٠‏ 

و قد انسم الآدب العربى منذ ظبور الاسلام مخاصة واحدة هى تمثل الصاق 
والحق مع الوضوح و الايحاز . و الهاس المبرة » و دعوة إلى الخلق و السمو 
و الارتفاع فوق الآهواء . و كلها عناصر مضادة للقصة العربية الحديثة بل ومعارضة 
لهاء ذلك أن العرف كان يفّكر دائماً فى أفق مفتوح مشرق طليق , طبيعة الحياة الحرة 


-- إلاؤ سمه 


البمك الاسلاى تمديات التغربب فى «واجبة أصالة الآدب العرنى 
الجريئة المكشوفة . و طبعة الفارسى المقائل الحفيظ على العرض و الكرامة . 
الذى بول كليته فىصراحة و وضوح . هذه الطببعة الواضحة ل تكن فى حاجة إلى القصة 
المصطمنة . النائمة على المبكة والمفاجأة والظلال والرموز. ذلك أن العقيدة الاسلامية 
كانت بسبطة سمحة تقوم على التو-يد أساسأ فلم يكن فى حاجة إلى هذه المذاهب 
الغربية التى تقام فى المعابد أو الأدير ة لتشرح للناس مقاصد معقدة . 

ولا كانت ذائية الآمة العربية ومنراجها النفسى وتركيا الاجماعى والعقائدى 
البسيط اسمح ؛ فقد اختفت من الآدب العرف المسرحية والماحمة والقصة الأسطورية 
و حين ظبرت ألف للة وايلة و أدب المةامات و السجع كان ذلك كله غريياً عن 
طابع الأد؟ العرى المتحرر من طوابع الوثنيات و الرمززيات . 

فبذه القصة العرببة الى يقدمما الآدب العربى اليوم ليست أصيلة ولذلك فهى 
ان تستمر طويلا لآنها مضادة للفطرة رللطببعة العريبة الاسلامية » وإنها قد أفسدت 
عول الشباب و الفتيات نتبجة تلك العبارات المكشوفة و التصورات الطابطة ولك 
الدعاوى الباطلة من الاغراء والخداع وأساليب الاغتصاب وصور الاباحية والفساد. 

و القصه بهذه الصورة الممروضة اليوم هى من سموم الغزو القكرى والتغريب 
النى دف إلى تحظيم لقهم الآخلاقية و الكرامة و إفساد الجتمع . 


جا جار عا 


> الال سم 


أدب الئرمة و المواعظ 


سعادة الدكتور غريب جمعة ( القاهرة ) 


بين بدى البحث 0 


أحمدك رفى كم ينبغىالجلال وجبك وعظم ساطانك وأصلى وأسل على رسولك 

وغاتم أنيائك , ٠‏ سبحانك لا عل لذا إلا ما علمتنا إنك أنت العايى الحكيم »)١(‏ 
و بعسسد..: فان الحديث عن الأعلام من عللاء الآامة الاسلامية الذين 
تركوا آ نارهم فى مختاف فروع العلل و الآدب حديث حبيب إلى النفس لأنه يحى 
فى نفس ااتحدث و السامع معنى ااتأسى الحس. و الاقتداء الطبب بأولئك الاعلام 
حى يظل الموكب النوراف موصولا إلى أن ,نفص سرادق الحياة من على ظهر الأرض . 
ولقد اتصل هؤلاء الأعلام بمشكأة النبوة وبقدر مااحسن اتصاهم بها تألق نورمم, 
غفرجوا على الناس بنفائس من الببان و جواهر من الم حفظها لهم التارييخ ليقول 
بلسان حاله .ان يأى بعدحم : لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صاح به أوهاء ذبل 
أنتم فاعلون ؟. 

و على الصفحات التالة سنعيش مع واحد من أولئك الأعلام و هو : الامام 
«ابت الجوزى » العلامة الواعظ والواعظ الدب الذى حياه الله حسن العبارة وجودة 
الحبك و السبك لفاءت مواعظه تجومآ ساطعة فى سماء الآدب الاسلاى .هرت أعين 
الناظرين [إلمها فوةفوا أمامها متأملين خاشعين ٠.‏ بالاضافة إلى مافيبا من محاسن 

التفسير للقرآن الكرم و العرض لحديث الرسول يرل . 
)١(‏ البقرة ٠‏ 





11# سم 


العث الاسلاى اي ورا 
وأسأل الله أن لا يكلتى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك فيا اكتب 

أو أقول أو أعمل فلا توفيق و لا سداد إلا منه ولا توكل و لا اعتماد إلا عليه 

ولا آمل ولا رجاء إلا فيه , وإذا حالفنى الصواب فانه من فضله أما إذا غالفى 

فانى أستغفره وأعتذر إلى الناس فا ألوت الصواب جبداً ولا الحق ابتذاء وقصداً . 

ربنا عليك نوكلنا و إليك أنينا و إليك المصير » )١(‏ . 
لرجمة موجزة الخحياة ابن الجوزى : 

<< هوعد الرحن بن على بن عمد بن جعفر ينتهى نسبه إلى خليفة رسول الله موه : 

أى بكر الصديق رضى الله عنه.فابن الجوزى عرى أصيل لآنه قرشى 'نيمى 

و كنى ابن الجوزى بإنى الفرج و كان يلقب و هو صذير بالمبارك ثم لقب 
يمال الدين و شيم وقته و إمام عصره والحافدظ اللفسر والفةبسه الواعظ 
و الآديس على ما أثيته ابن رجب . 

و بعرف بابن الجوزى , الجوزى بفتحم الجهم وسكون الواو وبعدها زاىء نسبة 
إلى فرضة الجوز . و هى موضع مشبور بالبصرة تسمى محلة الجوز كان يسكن فيها 
جده جعفر .ء قبل نسبة إلى جوزة كانت فى دار لابن جوزى و لم يكن بواسط 
جوزة غيرها . 

ولد ان الجوزى درب حبيب ببغداد و اختلف المؤرخون فى تاريخ ٠ولده‏ 
و الأرجح أله ولد سنة [حدى طثرة فق سما مجرية, ولق ربه بوم اجمعة الثالى 
عشر من رمضان سسئة سبع و تسعين وا خمامأة بعد محنة اجتازها صابراً دسا : 
د كانت جنازته مهية وأنزل للدفن و المؤذن يقول : الله أكبرء و حزن الناس 
ا عند قيره الام من شر رمضان يختمون القرآن بالشموع واجماعات 
)١(‏ الممتدنة / 


- 074ل سم 


البمث الاسلائى رمضان و شوال ١0-؛١ه‏ 
نشأ رحمه الله ينها حيث مات أبوه و عمره ثلاث سنوات و قد قال عن 
نفسه : « فان أنى مات و أنا لا أعقل شيئا و الآم لم تلتفت إلى » 

و قاءت عمته بترييته حيث مضت به إلى الشيخ أنى الفضل مد بن ناصر 
وكان عحدثأ فتبيأ لفويأ وكان تقيآ صالخا أمينأ فسمع منه الحديث وحفظ القرآن 
الكريم و قرأه على جماعة بالروابات . ثم تعددت شيوخه بعد ذلك و مهم : 
على بن عبد الواحد الدينورى . و ابن الحصين و أبو عبد الله البارع و غيرثم . 
كان ابن الجوزى ذاهمة عالية وإتبال منقطع النظير فى طلب اللمء ويقول فى ذلك : 
«فركر فى طبعى حب العلل وما زال يوقمنى على الهم فالمهم ويحملتى إلى من حملنى 
على الأصوب حتى قوم أمرى ». 

ولابجة لذلك ضرب ابن الجوزى بسبم وافر ف فروع مختلفة من العل ا 
. علوم القرآن و تفسيره . و الحديث . و الوعظ و التاريخ . و الأراجم , و عل 
الكلام » و اللفة و الآدب . و التقد الاجتهاعى ٠‏ و ألف فها جميما حتى كثرت 
مؤلفاته كثرة مدهشة . منها على سديل المثال : 

ف التفسير : زاد المسير فى عل النفسيرء والتفسير الكبير, ويقع فى عشرين مجلدا . 

و ف الحديث : جامع المسانيد و الحدائق . 

و فى الفقه : كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف . عمدة الدلائل فى مششدبور 
المسائل , المذهب ف المذهب . مسبوك الذهب . 

وف التاريخ : أمم كته فى هذا امجال هوء المنتظم فى اريم الملوك والآمم , 

وف الماقب و التراجم : أحمد بن حنبل ؛ الحسن البصرى ٠‏ سفيان 
الثورى , عمر بن الخطاب . عير بن عبد العزيز . 


نيا ؟ة سس 


البعث الاسلاى أدب الترببة و المواعظ 

وفى الوعظ : منها اللدصرة , الحتخب , المدهش ,٠‏ المورد العذب و نتيجة 
الاحياء ( أختصر به إحياء علوم الدين للامام الغزالى ) 

و على ذلك فقّد كان انت الجوزى يعتبر ٠‏ عالاً موسوعياً » بلغة العصرء 
ويقول الذهى عن كته : ٠‏ ما علمت أن أحداً من العلناء صف ما صدف هذا الرجل ؟ » 

ولم يكن ذلك الاستبحار فى العلل ولد مصادنة و إمماكان و ليد حسن 
اتصال الله و [قبال عليه و تقرب إليه يعمل الصالحات و المسارعة فى اليرات 
فأفاض الله عليه من بخار جوده عدا وحكة و بان و أفسح له فى عيره فترك 
كل هذه المؤلفات التى متكون باذن الله فى .يزان <سناته بوم يقوم الناس لرب العامين , 

وكا بقولون : « إمما بعرف اافضل ذووه» فقّد عرف الآئمة أصماب الفضل 
لان الجوزى فضله أثنوا عليه كثيراً . 

قال أبو .ظفر : «كان زاهداً فى الدنا متقللا منها و كان يخم القرآن فى 
كل سيعة أيام ولا مخرج من ييته إلا إلى الجامع للجمعة و للمجاس و ما مازح 
أحدا قط و لا امب مع صى و لا أكل من جبة لابتيقن حلبا وما زال كذلك 
حى ولانه ». 

و قال فيه ابن خلكان : « علامة عصره و إمام وقته فى الحديثك وصناعة 
الوعظ . صنف فى فنون عديدة و كتبه أكثر من أن تمد » 

و قال عنه عماد الدين الأصباق : 

« واعظ صنبع البارة بدبع الاشارة مولع بالتجنس فى لفظه و الأنيس فى 
وعظه ؛ و من القلوب قبولها ٠‏ <سن الشمائل قد مرجت من اللطافة والكياسةشموهاء . 

د لا كان الحديث هنا عن أدب المواعظ فقد اختّرت بتوفيق الله خمسسسة 


كينا! سم 


البععك الاسلاتى رهضان و شوال ١٠4١م‏ 
ماذج )١(‏ من هذا اللون من الآدب إذلك العلامة الها فى أغراض مختلفة وهى : 

القوذج الآول: يتحدث فيه عن قصة عاد قوم هود, وبين فيه عاقبة الظالمين الذين 
يتطاولون بالباطل وهم موجودون فى كل عصر ومصرء. وثم فى عصرنا الحاضر على 
أقبح صورة من الظل و العلو و العتو و لسوف بمضى فيهم سأن الله و لن يبجد 
لسنة الله نيديلا ٠‏ 

الفوذج الثاق: يتحدث فيه عن قوله تعالى  :‏ فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا 
اسمه » و فيه يصف عمار بيوت الله و ثم فى الحقيقة جنده الجدبرون بنصره 
و تأبيده و يوم أن مجر المسلدون ببوت الله هجرمم نصره و تأبيده . 

الهوذج ألثااث : و ,تحدث فيه عن قصة سيدنا بوسف . و هى بين سان الله 
فى عباده الذين يختارهم لخل رسالته حيث تتوالى علهم لمحن والشدائد فيتغليون عليها 
. بالتقوى و الصبرء وفى مقابل هذه التقوى و هذا الصبر لا يضيع الله أجرمم 
وينصرمم» وتأتيهم الدنيا وهى راغمة .ا ,تحدث فى هذا الذوذج أيضاً عن توجيه 
القرآن ف الاحسان بالوالدين حتى كون الآسرة المسلة قوية البناء سليمة الآركان » 
و لا شك أن الآسرة الصالحة هى أساس امجتمع الصالح 

الفوذج الرابع : و يتحدث فيه عن قوله تعالى : «كلا إذا بلغت الثراق (؟) » 
و هى الهادة الحتمية لكل مخلوق و ما أكثر الغافلين عنها . و هى مشهد يشكرر 
كل بوم وكان أولى بالناس أن يعتيروا به و لكن منهم .ن قال فى تبجح : ما هى 
إلا حياتنا الدنيا بموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » ومنهم الذين فرحوا بما عندمم 
)١1(‏ الماذج من كتاب النبصرة . 
(؟) القيامة /+؟ 


١10‏ اس 


العث الاسلاتى أدب التريبة والمواعظ 
من العلء ومنهم الذين يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا وثم عن الاخرة مم غافلون. 
وميم .. ٠و‏ مهم . 
الفوذج الخامس : وفيه يتحدث عن قصة السيدة ميتم وعن ولادة المسيح عليه 

السلام و هى آنة من آنات الله كثر فا اللغط واللمغالطة ولكن القرآن كان واضماً 
فنها وضوح الشمس فى رابعة الهارء ثم حدث فه أيضاً عن التوبة وهى أول معراج 
إلى اله و هى أولى الصفات للؤمنين الذين باعوا أنفسهم و أموالحم لله فبذلوها 
خالصة فى سيله فكانت الجنة تنآ لهذا اابيع. وما أعظمه و ما أعلاه من يمن يدفعه 
رب كريم بر دحم لعباده المؤمنين . . إقرأ معى قوله تعالى < إن الله اشترى من 
الزمن امو ى اموا بأن لهم الجدة يقاتلون ى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 
وعداً عليه حقاً فى التوراة و الاتجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من الله فاستتشروا 
بعكم الذى بابعتم به و ذلك هو الفوز العظيم » التائبون العابدون الحامدون 
السانحون الراكمون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المكر والحافظون 
لحدود الله و بشر المؤمنين )١(‏ » 

وهأ بنا إلى تفصيل هذه الهاذج بعد إجماها والعبارة عنها بعد الاشارة إللباء 
و سوف انبعها بالتعليق عليها » و لعلى أكون قد أحسنت الاختار . و عل الله 
قصد السبيل . 

النموذج الاول ّ ف قصة عاد 

الحد لله المزه عن الأشاه فى الاسماء و الأوصاف . المقدس عن الجوارح 
و الآلات و الأطراف, خضعت لعزنه الأكوان وأقرت عن اعتّراف . وانقادت 
4 القلوب و هى فى انقيادها نخاف ٠‏ أنزل القطر فته الدر تحوبه الأصداف و منه 
فوت البذور برنى الضعاف . 
)١(‏ التوءة /اؤر ‏ ؟م 


دملازر مب 


البعث الاسلااكى رمضان و شوال ١٠»6١اه‏ 
كشف لمتقين اليقين فشبدوا . و أقامهم فى اليل فسبروا و شبدوا , وأراتم 
عبوب الدنيا فرفضوا و زهدوا و قالوا ححن أضياف . 

دفضى على الخالفين البعاد وأفاتهم التوفيق والاسعاد ذكلهم هام فى الضلال 
و ما عاد « و اذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف » )١(‏ 

أحمده على ستر الخطاا والاقتراف . وأصل على رسوله عمد الذى أنزل عليه 
قاف . وعلى صاحبه ألى بكر الذى أمن بيعته من الخلاف . ودلى عير صاحب العدل 
و الانصاف », و على عمان الصابر على الشبسادة صير النظاف , و عل على بن 
أنى طالب محبوب أهل السنة الظراف ء وعلى عمه العباس مقدم أهل البيت الأشراف . 

قال الله « و أذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » 

الاخ فى القرآن : على أربعة أوجه : أحدها : الا من الاب و الام 
أو من أححدهها ٠‏ ومنه «فطوعت له نفسه قتل أخيه (7) » والثالى : الاح من القبيلة » 
و هنه « و اذكر أخا عاد » و الثالك : الاخاء فى التابعة . و هنه ه« كانوا إخوان 
الشياطين » (0) و الرابع : الصاحب و منه قوله تعالى « إن هذا أشى » (4) 

و الانذار : الاعلام مع التخويف . و الآا<مّاف : الرمال المظام واححدها 
حقف . وفى مكان هذه الآحاف ثلاثة أقوال . أحدها : بالشام . فاه ابن عياس 
و الثاف : بين عمان و هبيرة . قاله عطية . والثالك : أرض يقال لما الشحرة نحو 
البحر قاله قتادة . 

و قال ابن إسحاق : كانت منازلهم فها بين عمان إلى حضرءوت بالهن كله 
وكانوا قد أفسدوا فى اللأارض و قهروا أهلها بفضل قوءبم . وكانوا أصماب أوثان , 
فاتبعه ناس يسير و كتموا [يمانهم . قال مقائل : 
)١(‏ الأحناف /وم (8)الاشة رس« () الاسراء بوه (4) ص ١|‏ 


دونلا - 





البمث الاسلاى أدب الترية و المواعظ 

كان كل رجل منهم اثنا عشر ذراعا . وقال مجاهد : وكان الرجل متهم لا يحل 
حتى بلغ مالة سنة !1ه وقد خلق انذرء أى مضت من قبل هود ومن بعده . 
و قوله اتأمكنا عن آنا » أى انصرفنا عن آ لتنا بالافك . 

« قال ما الل عند الله » أى هو يلم مى يأتيكم العذاب ٠.‏ فلنا رأوه » 
بعنى ما بوعدون « عارضاً » أى ابا يعرض فى احية السياء . 

و قوم عاد هؤلاء أولاد عوص بن إرم بن سام بن بورح وهى عاد الآولى 
بعث الله تعالى إلهم هود بن عبد الله بن باح بن الخلود بن شالح بن أرعفشذ بن 
سام , كأنوا يعبدون الأوثان فدعاهم إلى التوحيد , فكلما أنذرهم زاد طفيائمهم لس 
الله عنم القطر ثلاث سنين حتى جبدوا فبعثوا إلى مكة وفداً يستسق لهم و كانوا 
سبعين رجلاء مهم قيل ونيم وجلبمة ولقمان بن عاد ومريد بن سعد , وكان مرئد 
مؤمنا يكنم إمانه . و كان الناس مؤمنهم و كافرهم إذا جبدوا سألوا الله تعالى عند 
الكعبة فنزلوا على بكر بن معاوية وكان خارجاً من الحرم فأكر مهم وكانوا أصهاره 
وأخواله ٠‏ وكان سكان مكة من العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن توح ء 
لعل بكر يسقيهم و تغنءهم الجرادنان شبراً . فلا رأى بكر طول مقامهم عنده قال : 

هاك أخوالى و أصهارى ٠‏ هؤلاء ضيق فا أدرى ما أصنع : و أستحى أن 
آمىم بالخروج . فشكا ذلك إلى قينتيه الجرادتين فقالتا: قل شعرا تغنيهم به لا بدرون 
من قائله فقال : 

ألا يا قبل قم فهنم لعل اله يسنا ماما 

فنسق أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا بينون الكلاما 

منالمطشالشديد ظيسنرجو 202 به الشبين الكبير ولا الغلاما 

قد كانت نسازهم بخير وقد أمست نساءمعياى(١)‏ 
)١(‏ عباى : جمع عيمى و هى المطش . 


- .لما سد 





البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠؛(ه‏ 
و إن الوحش تأ:مهم هارا ولا مخعى لعادى سراما 
و أنم هاهنا فيه اشتيتم جاريم ىو للم الهاما 
فقبح وفك ءن وفد قوم ولا لقوا التحبة و السلاما 
فللا سمعوا هذا قالوا : 
ريحم ادخلوا الحرم فاستسةوا لقومكم , فقال مرند : 1ك و الله لا تسقون 
بدعايم ولكن إن أطمتم نك سقيتم . فقَال جابمة : احسوا عنا هذا ولا يقومن 
معنا مكة فانه قد اتبع دين هود . ثم خرجوا يسسقون فنشأت ثلاث #ائب 
بيضاء و خمراء و سوداء , ثم تودى مها باقبل اختر » فقال: اختار السوداء لأنها 
أكثر ماه و قبل للوفد اختاروا قال مرئد : يارب أعطى صدتا و براء فأعطى . 
و قال لقمان بن عاد : أعطى عمرآ فاختار عمر سبعة أنسر فكان ,أخذ الفرخ » 
حين يخرج من البيضة وكان يأخذ الذكر لقوته » حتّى إذا مات أخذ غيره إلى أن 
مانت السبعة مات » 
ثم ساق الله سمابة إلى عاد حتى خرجت عاهم من واد لهم يقال 4 مفيث 
فلا رأوها استشروا ما وقالوا ه هذا عارض مطرنا » فكلن أول من رأى 
ما فها امرأة فصاحت و صعةت فقيل لا ما رأيت ؟ فقالت : ريحا فها كشبب 
الثار أماءها رجال يقودرنها فخرها اله عليهم « سبع ليال و ثمانية أيام حسوما » 
ابتدأت غدوة الأربعاء » آخر أربعاء فى الشبر وسكنت ف اليوم الثامن . 
واعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة ما يصيهم منها إلاما يلين الجلود . 
وتلذ عاه النفوس , فكانت الريجح تقاع الشجر وتهدم البيوت وترفع الرجال والنساء 
بين السماء و الآرض فتدق أعناقهم فيبين الرأس عن الجسد ٠‏ فذلك ممى قوله : 
« كأنهم أيجاز نخل خاوية )١(‏ » ثم تدفم بالحجارة « قال عمر بن ميمون : 
)١(‏ الحاقة /نا. 


عورملا سه 


العث الاسلاى أدب الثرية والمواعظ 
كانت الح تحمل الظعيئة (1) قرفا حتى كأنها جرادة (5) ٠‏ 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك أنأنا عاسم بن الحسن » أنأنا على بن جمد 
إن بشران, حدئنا المسن بن صفوان حدثنا أبو بكر القرشى حدثنا بن عيد الوهاب » 
حدثنا عمد بن يزيد , عن جوبير حدئى أبنو داوود أنه سمع ان عباس يقول : 
أول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من رجالحم و مواشهم بطير 
بين السماء والأارض مثل الررش ٠‏ فدخلوا ببوممم و أغلقوا أبواجهم ٠‏ جاءت الريح 
ففتحت أبوايهم و هالت عليم بالرمل ٠‏ فكانو نحت الرمل سبع ليال و شثمانية أيام 
حسوما لهم أنين ثم قيضت أرواحيم وطرحتهم الريح وألقوافى البحر « فأصبحوا 
لأابرى إلا مسداكتهم و قال مقساتل : بعث الله طيرا أسود فالتقطيم حى 
ألقاهم فى البحر . 
فانظروا رحكم الله كيف أهلك الخلق العظيم بالرع التى فى ألطف الاشياء 
لين أثر القدرة جل جلاله . وكذلك يميت الخاق عند نفخة و .مهم عند نفخة : 
فسبحان هن بات سطوثه للعائدين فقبرت . و ظبرت 5 ثار قدرته للتقين فبرت » 
م عذب مررض برح فى -شاء يختلف إلى أن ناف » . 
الكلام على البسملة : 
سلطاه فى خلقه قاهر وأمره فى هله باهر 
سطونه باطشة بالورى فى ذرة معجزها ظاهر 
إذا تجلى فى جلال العلى ذل 4ه الأول و الآخر 
كن حاذراً من بطقه إنه فى أمره و قهبره قادر 
)١(‏ الظمبنة فى الآسل : المرأة فى الحودج ثم قيل للرأة و هى فى بيتها ظعينة 
() هذا لخبر مروى عن ابن إسماق و قد أورده ابن كثير باختلاف يسير . 
- م( سه 





البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠؛)١اه‏ 
و لطفه ى عطفه راحم و سيفه ى خلقه بائر 

أيها النائم وهو منتبه, المتحير فى أمى لا يشتبهء يامن قد صاح به الموت فى 
سلب صاحبه ٠‏ يا إخوان الغفلة تيقظوا ؛ با أقران البطالة تحفظوا . با أهل الخالفة 
أقبلوا . با معرضين عنا أقبلوا . با مبارزين بالذنوب لا تفعلوا . 

أبن )١(‏ من كان قبلنا أين أينا من أناس كانواحجالا(؟) وزينا 

إن دهراً أنى عليهم فأفى عدداً ف سأق علنا 

خدعتا الأمال حتى جمعنا و طلنا لغيريا و سعنا 

و ابتغينا من العاش فضولا لو قنعنا بدونها لاكتفينا 

و اعمرى للمضنين و لا-20 بتمنى بشىء منها إذا مضينا 

دأينا من ميت كان حياً و وشيكا يرى بنا ما رأينا 

مالنا تأمن الخايا كأنا., لا تراهن عتدينا إلا 

يجا لامىء تبقن أن المو ات حق فقر بالميش عنا 

أسفا من ضيع الآوفات و قد عرفها ٠‏ و سلك بنفسه طريق الحوى فأتلفها . 
وأنس بالدنيا فكأنه خلق لهاء وأمله لا ينتهى » وأجله قد انتهى. سلت إليه بضائع 
العمر فلعب مها ٠‏ لقد ركن إلى ركن ما لبث أن وهى . يجيا لعين أمست بالليل 
هاجعة . ونسيت أهوال يوم الواقعة . ولآذن تقرعها المواعظ قتضحى لما سامعةءثم 
تعود الرواجر عندها ضائعة » و لنفوس أضحت فى كرم الكريم طامعة ٠‏ و ليست 
من حال من الآحوال طائعة . و الآقدام سعت بالحوى فى طرق شاسعة . بعد أن 
وضحت لا سيل فسيحة واسعةء وطمم أسرعت فى شوارع اللبو شارعة ٠‏ لم تكن 
(1) من ديوان أن العتاهيه ص 701 - 
(0) الحجال : موضع ينين بالثباب و الستور للعروس ٠‏ 

اعمرات 


البعث الاسلاي أدب التربية و المواعظ 
مواعظ المقول لها ما نعة . و لقلوب تضمر النوبة عند الزواجر الرائعة » ثم يحتل 
العزم بفعل ما لا يحل مرارا متتابعة ثالثة بعد ثانية » و خامسة بعد رابعة ٠‏ 

5 بوما غابت شه , قلبك فائب . وم ظلام أسبل ستره وأنت فى ججائب 
و أسغت عللك نعمة و أنت لمعاصى نوائب . و كم صحيفة قد ملائها بالذوب 
5 و ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب ء. امن يأءن الاقامة قد زمت 
لركائبء أفق هن سكرتك قبل حسرتك على المعايب ؛ ونذكر نزول حفرتك ومجران 
الأقارب . و انمض عن بساط الرقاد وقل أنا ثائب», و ادر تحصيل الفضائل قبل 
فوت امطالب » فالسائق حشيث و الحادى مجد و الموت طالب . 

لا كين على نفسى وحق ليه )١(‏ با عين لا تخلى على بعيرتيه 

لأبكين فقد بان الشباب و قد جد الرحيل عن الدنيا برحلتيه 

با نأى منتجعى با هول مطلعى 0 ل ضرق مضطجعى يا بعد شقتيه 

المال ما كان قدامى لآخرف 2 مالا أقدم من هالى فليس ليه 

أسفا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح, ولا تبين له جابة الحال 
إلا فى الضرع . كأنه و قد ذكره الموت نأفاق , فانبته لنفسه و هو فى السباق ء 
و اشتد به الكرب و النفت الساق بالساق ٠‏ و تحير فى أمره و ضاق الختاق . 
وصار أ كير شهواته بوية من شقاق , «هات مضى بأوزاره الثقيلة » وخلا بأعماله 
و استودع مقبله وغيب ف الثرى , و قيل لا حيلة, و بات الندم يلزمه و بس 
اللاحى (؟) له . 

فتفكروا إخواف فى ذلك الغريب و تصوروا أسف القادم و قلق المريب » 
فل حال فللحذر البيب . و هذا أمى تبعده الآمال و هو و الله قريب 


. دبوان أفى المتاهية ص م.م (؟) اللاحى العائب‎ )١( 
وماس‎ 


البعث الاسلااى رمضان و شوال ١٠:؛١إه‏ 
أبصرته ملق يحود بنفسه قد كلل الرشح الغزير جبينه 
لا يستطيع اجابتى من ضعفه طوراً كف شماه و مميئنه 
و طلبيه قد حار فيه وقد رأى اانه را ما فى أنتبه 
قد عاف مشر وبأنه و طعامه و قلى إذاك صديقه و خده 
إخواف : سلوا القبور عن سكانها . و استخبروا اللجود عن قطانها . تخبرم 
بخشونة المضاجع , د تملك أن الحسرة قد ملاات المواضع فان المسافر بود لو أنه 
راجع فايتعظ الؤافل و ليراجع . 
باواتفآً سأل القبور أفق فأهلبا اليوم عنك قد شغلوا 
قد هام متكر و صاحبه وخوف ما قدموا وما عملوا 
رهائن للرى على مدر )١(‏ دمع للدود بيهم زجل (؟) 
سرى البلى فى جسومهم رت دما و قحأ و سمالت المقل 
سكرى و لم يشرو الفقار ومن كوس المخون ما نباوا 
ينتظرون النشور إذ يةّفالام لاك والأانساء و الرسل 
نوما ترى الصحف فيه طائرة وكل قلب من أجله وجل 
قد دنت الشمس من رؤٌوسهم و النار قد أبرزت لها شعل 
و أزلضت جنة اليم فيا طوف لقوم بربمبسا تزلوا 
أكربيم لمجد يطاف بها و الخر و السلسبيل و العسل 
والحور تلقاهم و قد هّكت عن وجبها الاستار والكلل (*) 


)00 المدر : الطين الدابس ا 
(؟) الرجل : الجلية ورفع الصوت و التطريب . 
(؟) الكلل : جمع كلة و هى الستر الرقبق - 


- هم!| س- 





فى زمن رسول الله 2 


بقل : د . يحى الجبورى 
وكل كلة الانساذات جامعة قطر 

لاغك أن الحجرة إلى المدبنه قد جمعت قوى المسلبين فى مسكر واحد.ء 
مثله الشمر الاسلاى الذى ,طق بلعة الدبن الجسديد الأثر بمعاى القرآن الكريم 
وألفاظه ؛ وتجمعت ضد هذا المعسكر قوى الدين القديم المنمسك بضلالات الجاهاية , 
فتزععت مكة ‏ بوم كانت على الشرك - هذا المسكر . و مثل شعرازها هذه 
الأفكار . و قد انضم إلى مكة شعراء الطائف والقرى الهودة . الى تجممبا 
مع المشركين رابطة العداء للدين الاسلاى اليف . و قد بق هنالك شعر كثير 
بمعزل عن هذا الصراع بين التبارين فىأول الآمى . ذلك هو شعر البادية الذى هو 
امتداد للشعر الجاهلى و بقية منه » و إن لم يطل العبد .بهذا الشعر حتى شارك كثرة 
شعرائه فى أحداث العصر الكبرى . 

فأما الشعر الاسلاى , فهو شعر الانصار أولا . وشعر الاجر ثانا . وقد 
كشي الاأسان فى المدينة أجود الشعر و أكثره ثيل الآداب الدينية و استجاة 
لبادىء الاسلام . وقد نبغت المديئة بين القرى المربية فى الجاهلية . وكان لشعرائها 
المابة الكبرى فى الاسلام . وبرز فى الاحداث الاسلامية ثلاثة نفر كلهم من الخروج . 
حسان بن نابت , و كمب بن مالك . و عبد الله بن رواحة , أما الآادس فقد 
كان ا شاعران هما : قيس إن الخطيم و أبر قيس إن الآسلت . وكلاهما لم يكن 
له حظ فى الاسلام 2 فقد هلكا عند الهجرة أو قبلبا بقليل 


86م( سس 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 

ويصح أن يقال إن شعراء الخروج الثلاثة ثم الشعراء الرسميون للدولة الاسلامية 
آنذاك ٠»‏ حيث كانوا الميرين عن أمانى المسلمين المدافمين عن أعراضبم » الممثلين 
لوجبة النظر الاسلامية . أما الباجرون فقد عرف شعرثم منذ أول البعئة و مخاصة 
حين أذن رسول الله عع لأحاءه بالهجرة إلى الحبشة أولا ء ثم إلى المدينة ثانا 
و قد عرف من هؤلاء عبد الله بن الحارث السبمى . و عمان بن مظعون . وعبد 
الله بن جحش . و أخوه أبو أحمد عبد بن جحش . و من النساء صفية بنت عبد 
المطلب . و هند بنت أثاثة , و نعم بنت سعيد . 

وقد أفاد الشعراء المسلدون من كتاب الله الذى قرأونه و تدارسويه , 
فظبرت ألفاظء و معانه فى شعرهم حين ينظمون فى الآحداث الكيرى . فقد 
بدأت الصبخ و الألفاظ القرآنية تشيع فى شعرمم من مثل : الملل . و الكافر . 
.و البر ء و الفاجر ؛ و المؤمن . و الضلال . و الحدى . و الجنة . و النارء 
و الرحمن . و الذين نصروا الاله . و البر الحدف . و غير ذلك . وكانت جبود 
رسول الله َلثم فى توجيه الشعراء و ديد خطام و تقوبم شءرهم قد سدت 
القص فى شعرثم و دفمت بمواههم لاتفتق عن معان دينية جديدة ٠.‏ فقدا الى 
الاسلاى ,نضح ف الشعر كلما قدم بالشاعر عهده بالاسلام . و صارت الشخصية 
الاسلامية تتميز عن اصية الشاعر الجاهلى . فيعد أن كان الفخر فى الحرب مثلا 
بقوة الء_دة و العدد و بلاء القبيلة و كسب المغنم و سى العدو . صار الفخر فى 
شعر المسلمين بذل الشبادة فى سبل الله , واتتصار جند الله على أعداء الله المشركين , 
و صار الكسب كسيب رضوان الله و رسو لا كلمب أأشاة و البعير . 

وكان طبيعياً أن يكون أسلوب الشعر خاضماً للنى الجديد . ففدت لغة الشعر 
سبلة لينة » ابتعدت عن خشونة الكلمة الجاهاية . وصعوبة تركيب عبارتها » ولذلك 


لم1 هس 


البعث الاسلاى بيئات الشمر الاسلااى 
فلس من الغريب أن يلين شعر حسان . و بسلس شعر كمب بن مالك . أما عيد 
الله اءن رواحة فيكاد يكون شعره كلام المتخاطين » و هو حديث النفس المؤمنة 
البى م دون أعاء أو تعقيد . 

و كان لجودة هذا الشعر و خصبه أن سام مساهمة فمالة فى نشر الاسلام 
و اخضاع المشركين و المتمردين على الدين ٠‏ فيك أن يتفوق حسان بن ثابت على 
شاعر ميم سل ذلك الوفد ويشبد رجاله أن رسول عَم مو له .ا أن أبياتاً 
قالمن كيب بن مالك كانت سياً فى إسلام دوس ٠‏ و ذلك بعد الفراغ من 
( حنين ) حين أجمم النى مله السير إلى الطائف , و من الابيات قوله : )١(‏ 

قضنا من تجامة كل ريب و خبير ثم أجمعنا السيوفا 

نيرما و لو نطقت لالت قراطعين دوسا أو ثقيفاً 

و قال ابن سيرين فى هذا : « فيلغى أن دوساً إنما أسللت فرقاً ٠ن‏ قول كمب 

قضينا من تهامة ...: فقالت : انطلقوا عفذوا لانفسكم لا ينؤل 7 ما نزل بثقيت » » 
و قد كان شعر الملدين سفاً مصلا على رقاب المشركين و سلاحا ببد رسول الله 
ينه يخضع به أعداء الدبن . 

لقد طرق الشعراء المسلدون أكثر فقون الشعر . و إن بميز فن الرثاء بين 
الفنون الاخرى, لكثرة هن استشبد من المسلدين فى المعارك التى دارت بينْهم وبين 
مشرى قريش ١‏ أو ينهم و بين البهود , ثم رثاء رسول الله مَقْتَهِ » و الصحابة , 
وكان لخمزة عم الى النصيب الآأوى من ذلك الرثاءء ولم يكن شعر الرثاء إلا صورة 
من صور ل إلى أ الدين 0 ار الاسلاية. لان شعراء المسلبين كانوا 


3 السيرة البوية 7 48١‏ ط السقا مصر ١9090‏ ء والحاسة الشجرءة 
ص ١56‏ ط دمشق 1917٠‏ 





> خم - 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠4١ه‏ 
يمرجون رثاء القتلى بثواب الآخرة و التنعم بجنات الخلد . و الشمادة فى سبيل الله 
أسمى غاية يسعى إلا المسلم » فالروح المعنوية لدى المسلين قرية ظاهرة . ولم تتح 
هذه الناحبة لشركين ؛ فل بحدوا التبرير المقنع لقتل أصماءهم . و لم يكن أمامبم 
الهدف الساى المد الذى ترتيط [لبه نفوسهم . 

و قد وقف ضد هذا الشهر بحيبه و رناوته و يعاد.ه شعر المعارضة )١(‏ فى 
مكة و الطائف و القرى الهودية . فأما مكة فقّد حباها الله مكانة ديرنية مقدسة ء 
وقد أفاد المكيون من وضع مسديتهم الديى و التجارى . فمكثوا آمنين من 
الغزوات و الحروب . و إذا كان هذا الوضع الأمن قد جنب المكيين الحرازات 
والمنازءات . فانه من ناحية ثانية كان سبأ فى ضعءف شعرهم وقلته » وإذا كان لك 
شعر قبل الاسلام » فبو شعر قال إيس بذى خطر كبير ٠‏ فل حفل به التقاد القداى ٠‏ 

و قد يرز شعر مكة فى الاسلام إبان الحروب الاسلامية » فنبض شعراها 
حملون رابة النضال ضد الدين الاسلاى ٠‏ ويقائلون دون ديهم الموروث وتقاليدثم 
القديمة . وأأرز شعراء مكة آنذاك : عبد الله بن الزبعرى . وضرار بن الخطاب . 
وأ سفيان بن الحارث . و هيرة بن أنى وهب »ء و كليم عرف بعداثه الشديد 
لرسول الله يِِتّهِ . و صحابته المؤمنين . و لم يكن هؤلاء شعراء مكة وحسبء بل 
إن معركة بدر فتقت القراتح و حفزت الهمم . فقال الشعر كثرة من الشعراء » 
و إن كانوا دون أولئك البارزين ٠‏ فعرفنا مهم : الحارث بن هشام . و أنا عزة 
المجحى , و عمرو بن العاص . و أبا أسامة معاوية بن زهير و أبا كر شداد 
ابن الاسود . و مسافع بن عبد هناف . هذا غير مقطوعات و أبيات تسقط 
لشعراء آخرين ٠‏ 


٠١“ إنظر كتاب شعر المحضرمين وأثر الاسلام فيه يحى الجبورى ص‎ )١١ 


وماس 


نيمث الاسلاى يئات ااشعر الاسلاى 

وكا كان فى المسلين نساء شواعر يرئين القتلى ويحرضن على القتال» قكذلك 
؛ن الام عند المشركين . فقد أظبرت الأحداث شعراً لشواعر قريش ازدهر 
عد شرك بدرغاضة :و ']دا عا أن الترفين كوا سيد عاجرا ناخ اق 
غزوة أحد , كان هن الطبيعى أن .:شدن الأراجيز فى الحث على الال و تحريض 
الرجال . على أن ,نالوا من المسلين مثا نال المسليون منهم بوم بدر .و لمعت فى 
تلك الأحداث هد بنت عتبة » وصفية بنت مسافر . و قتيلة بنت النضر لل قالت 
قصيدة من أروع الشعر و أتجاه فى عتاب رسول الله مَقْلهِ . بقتل أببها النضر بن 
الحارث الذى كان أسر و قتل م«لدفراء فهها قالت : )١(‏ 

نا راكا أن الآثيل مظسة من صبح خامسة و أنت موفق 

أبلغ ما ميا ,أن بحسة ما أن تزال بها النجائب تخفق 

مى إليك وعيرة مسفو-حسة جادت بوأكفبا و أخرى ترق 

هل يسممى الضر أن ناديته 2 أم كيف إسمع ميت لا ينطق 

أحمد با خير ضن' كريمة 20 فى قومما و الفحل لخل معرق 

ما كان ضرك أو مننت وربما من الفى و هو المفيظ الحنق 


أو كنت ابل فدية فاينفقن بأعر ها يغلو له ها نمق 

فالنصر أقرب من أسرت قرابة 2 و أحقهم إن كان عتق يعتق 

ظلت سيوف بى أبسه تنوشه له أرحام هناك تشقق 

صيرأ قاد إلى المدسة متماً رسف المقيد و هو عان موثق 

دبقول الرداة : إن رسول الله وَيْلهْ تأثر و قال : « لو بلمنى هذا قبل قتله 
لننت عليه » . 


)00( السيرة النبوية ؟/؟؛ و دلائل الاعجماز ص ١١‏ ط المتار مصر بوه 
و زهر الآداب "4/١‏ ط زكى مبارك مصر . 


مولس 








ببعث الاسلائى رمضان و شوال ١٠؛4١ه‏ 

وقد وقفت الطائف إلى جانب مكة فى عدائها للدين الاسلااى . وقد عرف 
ل الطائف شعراء ثلاثة تمن أدركوا الاسلام . ثم : أمبة بن أنى الصلت . و أنو 
حجن الثقئى . وكنانة بن عبد اليل . وكان أمية أبرز من صاحببه؛ و أشدهما عداوة 
لرسول الله فيه . وحسدا له وحقدآ عليه » و كان أمية من أتكرالاصنام و شك 
فى جدوى عادتهاء وذهب مذهب الأحناف . وكان يطمح أن يبعث نيناء فلما ظبر 
البى مويه كفر به حسداً وبغضا. وانحاز إلى أعدائه المشركين ٠‏ يناصرم ويحرضهم 
على قتال السلبين , يسكى قتلاهم ‏ بعد در و يعظم مصيائهم فى قصيدة يقال إن 
رسول الله عقأ منع إنشادها فى ذلك الحين . و هى موجودة فى سيرة ابن هشام 
دونها بعد زوال أسباب المع . 

وأما أبو حجن الثقنى . فهلى الرغم من اشتراكة مع قومه فى حرب المسلمين 
حين حاصروا الطائف , وأنه أصاب فى ذلك اليوم بسبمه عبد الله بن ألى بكر . 
على الرغم من ذلك فان جبده فى هذا السبيل لا بقوم مقام شعراء المشركين أو يعد 
مهم ء و ما أضيف إلى شعراء المشركين لمآنيه تلك . بل لآن جل شعره كان فى 
الخرة الى حرمها الاسلام ٠‏ فهى منكر فى الكرات يعاقب الاسلام متعاطها . 

و كنانة بن عبد ,اليل , فارق الاسلام مهاجراً إلى الشام حين أسل قومه , 
ولزم الكفر . و ل شمر برد فيه على كعب بن مالك فى حصار الطائف , وكان 
قد انضم إلى هوازن فى حرا ضد المسلبين بوم حنين 

و بيثة لالثة كانت مباءة لآكفر و الفاق . جدت و اشتدت فى عدائها للدين 
و للرسول و لدؤمنين . تلك هى القرى اليهودية الحبطة بالمدينة و المبثة على طريق 
الشام » و مع أن الييود أحصاب دين و كتاب . و مع أن الرسول ويه وضع 
كتاباً أول الحجرة ؛ ثبت لهم فيه الضمانات الصريحة الواضحة الى تكفل لحم حرية 


(١8١‏ سه 


البع الاملائى بيات الشعر الاسلاى 
قريشاً على قتال المسلين . فكانوا العدو القريب للاسلام . لخاريهم رسول الله 


0 و أجلاهم 

و شعر الهود الذى .ثله كيب بن الآشرف . و سماك اللبودى ٠‏ و جبل 
ابن جوال » وأوس بن دفى القرظ . وغيرهم ؛ ظهر فى بكاء قتلاهم من بى قريظة 
و النظير . و فى هجاء السلين . و التشبيب بنسالهم : و فى تحريض المشركين على 
قتال المسلءين . 

هذا الشعر مجماته فى مك و الطائف و القرى الهودية . هو شعر المعارضة 
الذى وتف ,مادى وبباجى المؤمنين . وإذا رحنا نتلمس السمات العامة لهذا الشعر . 
بحد أن ما يتصل منه بالاسلام أو فيه دكر له قليل . الحقيقة أن الذى وصل منه 
وحفظ دو أقل الفايل. وقلة هذا الشعر مرتبطة بالظروف التّى رافقت شعر المعارضة . 
و هذا الشعر بعامته نشأ و ترعرع فى ظل الغزوات و الحروب القائمة بين المسلمين 
وأعدانهم . وقد اتهى دور هذا الشمر باتهاء تلك الحروب فى فنم مكة. ولم يكتب 
البقاء بعد الفتم أو فى ظل الخلفاء الراشدين بل صار جزءاً من أدب الاسلام . 

و بلاحظ أن هذا الشعر بكاد يخلو - إلا فى القليل ‏ من أثر الدين » 
فاذا قرأنا شعر مكة و ثم أصحاب الببت و سدنة الكعية , و مركر الآههة ومياءة 
الأوثان . لا بجد مجادلة أومحاجة أو تعرضاً لبادىء الاسلام و نظمه . ولا يد 
كذلك اعتزازاً بد.مم تفضلا له أو ,سكا بهء اللهم إلا ذلك الضرب من الاءتزاز 
بدين الآباء و السك بموروثات الأجداد . و قد وضح ذلك عند شعراء اليادية 
بوم كانو| على الشرك ٠‏ كيخاطية كيب إن زهير و تعدفه لآاخيه بير ان زهير , 
التى أسل و ترك من أيه و أمه » فبو يكتب إليه رسالة يول فا .)١(:‏ 


)١(‏ الآغاى 59 ط سامى ٠‏ والسيرة النبوية ؟/801. وديوان كمب بن 
ذهب ص69 4 ط دار الكتب المصرية مصر ١484‏ . 


"واس 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١٠-؛١ه‏ 

ألا أبلغا عى بجحيراً رسالة قبل للك فيا قلت ويحك هل ل5 

سقاك أنو بكر بكاأس روية نأنملك المأمون منبا و علكا 

و فارقت أسباب الحدى وبعته على أى شثى ويب غيرك دلا 

على مذعب لم تلف أما و لا أبا عله و ل تعرف عليه أغا لكا 

فان أنت لم تفعل فاست بآسف ولا قائل: أما عبرت لعا لكا 

أو مثل قول امم.أة العباس بن مرداس . تعاتب زوجبا حين قصد المديئنة 
ليسم و فارق إخوان الصفا و الصنائع "م تقول : )١(‏ 

لعمرى لن نابست دين مد وفارقت [خوان الصفا والصنائع 

لبدات تالك النفس ذلا بعزة غداة اختلاف المرهفات القواطع 

و كذلك الام فى شعر الطائف . فهلى الرغم من أن أمية بن أنى الصلت 
كان من الاحناف , و كان اكثر شعره فى ذكر الآخرة . مع كل ذلك فقص_دته 
التى يكل فبها أصحاب قيب من قربش ٠»‏ لبس فها شتى من ذكر الآخرة و الدين 
و محاججة المسلين . 

و يتضح الآ أكثر فى شعر الهود , فبم أهل كتاب وثراث دبى قدي . 
و إن أحبارهم كانوا يحاجون الرسول َيه و سائلونه بربدون إحراجه . و إذا 
قرأنا ها وصل هن شعرهم فى هذه الفترة . لا يحد لتلك الحاجة أثراً . و لا بحد 
إعتزازاً يديهم القديم . و لا بحد كذلك مفاضلة بين الاسلام و اليهودية . 

فاذا كنا نعزو خلو شعر مكة و الطائف من أثر الددن إلى أنمم لم بكونوا 
متمكسين بدينهم عن عقيدة راحضة و إعان متين ٠‏ فبذا لا يكون سبي راجحا فى 
تطببقه على شعر البود . و فى أكبر الظن أن هؤلاء الذين حملوا راية العسيداء 
)١(‏ الأغانى ٠7/١4‏ ط دار الكتب المصرية ٠‏ 


روات 


البمث الاسلاى أدب التربية والمواعظ 
والحرب ضد الاسلام ١لم‏ يدوا الحجة الواضة و الدليل الراجح لدفع ما جاه به 
الاسلام أو رده أو تكذب + , فاروا و ضلوا و سقط فى أبديهم و سكتوا عن 
جداله و أكتفوا له بالكيد اللثبم » 

و هناك ظاهرة أخرى فى هذا الشعر ‏ شعر المشركين - هو أنه لم نكن 
بجمعه وحدة فكرية أو وحدة مكانة : فهو شعر قرى عختلفة فى الثةافة و الشاعرية 
و النظرة إلى الدث ٠‏ و إذا كان المداء الدين الاسلاى قد جعم,م . فان اماس 
ضد هذا الدين يختلف عد القرشيين الموتورين عنه عند الثقفيين أو الييود ٠‏ وعلى 
الرغم من كثرة الشعراء فى هذه اليئات ؛ فان جبودهم ضد الاسلام كانت مبعثرة » 
و لعل لمذاء و لاتمار الاسلام فى فثرة تصيرة , كان خمول شعر المعارضسة 
و تفرقه و ثتله و ضباعه 5 

و إذا اتتقانا إلى البادية » تسد الآمى يختلف كل الاختلاف ٠‏ فى اليادية 
شعن واف و ولا سينا من أمى هذا الشعر إلا ما كان فيه للاسلام أثر ء 
أو لشعرائه ملة بالحاة الاسلامية , فقد تأثر بعض شعراء البادية بالاسلام واتصلوا 
يحاضرة المسلءين ٠‏ 

والشعر هذا هو شهر الفحول من مثل العباس بن مرداس وكعب بن ذهير 
و النابفة الجمدى و لبد بن رييعة العامرى و عيرو بن معديكرب الزبيدى و عبدة 
أبن الطبيب و عرد بن ضرار الغطفاف و غيرهم . و كلهم شاعر مكثر مشبور ء 
دلم يكن أيهم من المفمورين المقلين إلا يحير بن زهير . وهؤلاء الشعراء هم الذين 
ظهر للاسلام أثر واضح فى شعرهم . 

وكل هؤلاء الشعراء و غيرهم من الأعراب . دشلوا الحياة الاسلامية بعد 
فرة الحرب بين الملدين و المشركين أو قبل انها ,قليل . وقد شارك شمرمم فى 

عوراب 


البعث الاسلااى رمضان و شوال *١1٠١‏ 
الحياة الاسلامية فى عبد الخلفاء الراشدين . وكان لهم أثر فعال فى الفتوح الاسلامية 
فى العراق و اشام . و قد قالوا شعراً متيئآ رائءاً ,تغنى بمجد الاسلام و انتصاره 
على دول الشرك من فرس و روم. 

وبعد . فهذه هى المؤشرات الحامة فى الشعر الاسلاى فى الفثرة النبوية » وق 
الواقعم أن الآادب بعد ظهور الاسلاء أصبح فى كثرته فنأ إسلامياً . وإن الآدب 
فى عصر الدولة الآموية هر أدب إسلاى نشأت أصوله و ارئبطت جذوره بفيرة 
صدر الاسلام » فشعر السياسة يحاجج صحجج إسلاهية قرآ نيةء سواء أكان ذلك شعراً 
علوياً أم خارجيا أم زبيرياً ٠‏ و شعر الغزل فى البادية و الحاضرة يستمد معانيه 
من تعاليم الاسلام و يتخلق بأخلاقه وحتى الشعر الذى انصرف إلى المديح والهجاء 
و هو شعر النقائض التى 'ثار غبارها بين جرير و اافرزدق و الاخطل و الراعى , 
استمد معانيه و صوره و ألفاظه من القرآن الكريم . و اقرأ شعر جرير خاصة 
فستجده قد أفاد من القرآن الكريم فائدة كبيرة » فهو يقتدس معانِه فى حين , 
و يضمن ألفاظه و عباراته فى حين آخر. وقد سار فى حجاجه و جداله على ضر 
المعانى الاسلامية و هداها . 

وعلى هذا فان الآدب فى العصصر الأموى هو امتداد طبيعى للا'دب 
فى عصر النبوة والخلافة الراشدة . وهو أدب إسلاتى افظا ومعتى روحا وأسلوياً , 
و أرجو مخلصاً أن يتنه الآداء و الكتاب إلى الجانب الاسلاى فى الآدب قدهاً 
و حديثاً . و أن يحلوه مله اللائق به, فالآدب الاسلاى على م عصوره ملحمة 
رائعة زاهية . جات بطولات الاسلام و أمجاد المسلمين و حفظت عبقرية اللف ة 
المربية ‏ لثة القرآن الكريم . 0 

عاد جا ج29 ا 


الحاجة إلى تدوين جديد لتاريخ الأدب العربى 


الدكتور حسين عطوان 
أستاذ الدب اللأموى بالجامعة الآردنية 


فتقر الدب العرق إلى موسوعة كاملة شاملة تؤرخ له من المصر الجاهلى إلى 
العصر الحديث . وليس ذلك أمراً سبلا » بل هو مشروع كبيرء ومطلب عزيز » 
بقصرالآفراد عن بلوغه » ويعجزون عن حقيقه » مهما تطل آجالهم ٠‏ و تتصل 1 ماهم . 

و معلوم أن هذا الآمى أرق الباحثين المبتمين بالآدب العربى طوبلاء وراود 
نفوسهم و أ-لامهم كثيراً » فهو مطمح من مطاحهم البعيدة » و هو شمْل يعضوم 
الشماغل الذى يكرون فنه» و درون 4 ورسعون إلى تذايل الصعاب » وتسميل 
الطرق إلى إدرآلة » لا ينصرفون عن التنيه على أهميته , و لا ينقطمون عن بذل 
الجبد تلو الجبد فيه » و آثارثم فى نصف القن الماضى تشبد على عنايتهم الشديدة 
به . و تدل على علهم المتصل فيه , فقد دعوا إلى الاحتفال بتاريخ الآدب العرف 
مرارأ ‏ ومن الانصاف الاشارة إلى أن الدكتور [حسان النص كان اقترح ٠شروعاً‏ 
لكنابة تارعم الآدب العرنى ٠‏ و أنه رأى أن يفرد كتاب أو جزء للادب فى كل 
قرن من القرون ٠و‏ قد وافق قسم اللغة العربية و آداءما فى جامعة الكويت على 
المشروع منة 148١‏ ء و أرسل منه نسخاً إلى الجامعات العربيسة ء طلأ للشورة 
و النصم , د أملا فى الماعدة و المشاركة , ولكن سعى قسم اللغة العربية وآداما 
فى جامعة الكربت لم يسفر - فيا أعلر - عن عد ندوة علية حك المشروع 
و منافشته و تدقيقه , و الممل على تفيذه . 

وصنف الباحثون أيضاً مزلفات كثيرة فى تاريخ الدب العرى تعلق بمصوره 
د قوه و أعلامه ٠‏ و أتبعوا فيها مناهج متعددة . و من الائصاف كذلك تكرم 

1وواس 


ألبعك الاسلامى رمضان و شوال 
على ما قدموا . إذ كانوا رودا احتملوا العبء وحده . ونهضوا به على قدر طاقتهم , 
و أفادوا غيم من الدراسين فوائد جايلة ٠‏ 

و قد أحسن الاستاذ أبو الحسن على الحسنى الندوى رئيس دار العلوم حين 
دعا إلى عقد ندوة عالمبة للاأدب الاسلاى , و هيأ السبل إلى عقدها » لتبحث فا 
قضابا الآدب الاسلاى اممتلفة بحثأ عميقاً . و يخرج ,تائم واخمة , و ينتهى إلى 
مناهج محدودة . و يتفق على خطة وافية مفصلة من أجل البدء فى تدوين الآدب 
العرف من جديد ٠‏ 

و بدو لى أن تدوين تاريخ الدب العرى تدوبنآ وافيأ دقيقآ يماج إلى 
ثلاثة أمور : الأول إنشاء مؤسسة تشرف على هذا العمل ٠‏ و الثانى جمع النصوص 
و توثيقبا. و الثالث الانفاق على منهج البحث ٠‏ 

أما الآ الاول فبو أساس تنظيمى لا يستفى عنه, لآن تدوين ناريخ الآدب 
: العرى تدوينآ وافيآ دقيقآ عملجماى لا عمل فردى» ولذلك لابد من إنشاء مؤسسة 
خاصة به ء يقوم عليها أهل المعرفة والخبرة من الباحثين المشتغلين بالآدب العربى » 
و تكون مربمتها تنظم العمل و تقسيمه . و اختيار الباحثين الذين سيتولون كتاءة 
البحوث و الدراسات امختلفة » و متابعة أعباللهم . و السعى إلى إيجازها فى أوقات 
بحددة » و مواعيد معلومة . 

و فى تجارب الآمم المتقدمة ما يؤيد الحاجة إلى ذلك فالما حمين بادرت إلى 
تدوين ترائها و التاريخ ل أنشأت المؤسسات المتخصصة الدائم ة » التى استمر عمل 
بعضما لعقود كثيرة ٠.‏ 

وفى وسع العالمين العرفى و الاسلاى البوم أن يؤفرا الأموال التى يستلزمها 
إنشاء مؤسسة دوين تاريخ الآدب العرنى ٠‏ و فيهما أيضأ علاء نابهون. ممتازون 
يستطيعون أداء هذا العمل و القيام به على خير وجه . ش ْ 


ولاس 


البعث الاسلاى الحاجة إلى تدوين جنديد لتارييخ الآدب المربى 

و أما الأم الثافى فبو أساس أولى لا يبدأ العمل ولا يستمر و لا يتم إلا 
به, إذ لا بد من نوافر المادة الى ستعتمد عابها البحوث و الدراسات الختلقة , 
ولذلك تشتد الحاجة إلى جع التصوص و تحقيةها و لا سيا نصو ص بعض العصور 
و اليئات التى ما بزال أكثرها مطوياً 

وما ببعث عل الآمل أن تحقيق النصوص ندط نشاطأ قويأ فى العالمين 
المرف و الاملاى منذ زمن بعد ؛ و كان للاأفراد نصيب وافر فيه » وقد أخذت 
الجامعات و المؤسسات العلية امختلفة تتم به اهتهاماً بالا . 

و إن المشور المتيسر من النصوص يمكن من الشروع فى تدوين الآادب 
العرفى » ويستطيع الاحثون الذين سيتولون كتاءة البحوث والدراسات أن يستكماوا 
بعض النصوص . و أن يسدوا النقص فا 

و أما الآمس الثالك فهو أساس جوهرى أيضاً . إذ لا بد من الاجماع على 
منيج ,اتزم به كافة الباحثين فى تدوين تارم الآدب العرنىء حتى يكون هذا التدوين 
روح واحدة متسقة لا تناقض فبا و لا تعارض بينها . 

و يظهر لى أنه يحسن التمبيز بين الهج الذى سيصطنع فى دراسسة الآدب 
العربى القددم , و بين المنهج الذى سيصطنع فى دراسة الآدب العرنى الحديث . 

أما الآدب العرنى القديم فن الافضل الاعتماد فى دراسته على منهج واحد 
مركب يأخذ بالطرف الصااح من كل منهج من مناهج القدماء الذين درسوا الآدب 
العربى لآنه لا سيل إلى فهم الآدب المرفى القديم و تحيله » و معرفة دقاتقه 
د أسراره اللغوبة و التركبية و المالية إلا فى إطاره التاريخى القكرى و الابداعى 
و التقدى , و لا بأس من الاستعانة ببعض المناهج النقدية الحديشة التى تساعد 
على ذلك , و تنبح الوقوف على جوانب جديدة قصرت مناهج القدماء عن بلوغها » 
أو أشارت إلببا إشارة سر مة , أو ألمت ا ]لكان عجرا 


 ا١98-‎ 


البمث الاسلاتى رمضان و شوال 

و أعنى بالمنوج الواحد المركب أن يكون ماجا من الماهج القديمة الآصيلة 
الراحفة ٠‏ و قد يتكون هذا المنبج من المبج السياسى . ومن المبج الاقايمى أو الببثى ‏ 
و من المنهج الموضوعى أو الفنى » فبذه مناهج القدماء فى الدراسة الآدبية » و تلك 
تسمباتهم و مصطلاحتهم . التى بحسن الابقاء عليها و الاهتداء بها » لآلما تتيح المجال 
لبحوث جزئية تفصيلية كثيرة , تحيط بقضابا الآدب المرف فى عصوره و أمصاره 
المتلفة » و تكشف عن فونه و أعلامه كدفاً مييئاً 

ومن الصعب البدءفى تدوين تارييخ الآدب العرنى قبل هذه الدراسات الدقبقة 
المستقصية . لآنها مع من التسرع و الفموض و الخطأ . و تصحم كثيراً من 
الأوهام . و تستدرك غير قليل من المقائق التى خفيت . و تساعد على أن كون 
الأحكام قرببة من الصواب أشد القرب » و تؤدى إلى رسم صورة واضحة وافية 
لا نقص فا و لا اضطراب . 

وغنى عن القول أن بعض هذه الناهج قدأخذ عابها مآخذ يختلفة , أما الممبج 
.السياسى فان أشبر ما عيب به أنه بربط الآدب و ازدهاره وتعره بالعبود السياسية 
٠‏ و سقوط دولة . و قهام دولة . 

و هذا مأخذ صحيح . غير أنه لا بقلل من قيمة المبج السياسى ولا يلفيها ؛ 
و لعل التواصل ببنه و بين غيره من |إناهج يخفف هذا العيب بعض التخفيف : 

و أما المج الاقليمى فان أظهر ما طمن به عليه أنه بحرد الأديب من ذاه 
و نفسه و عواطفه .و مله أسيراً ليثنته و ظروفها . 

و هذا مأخذ يح أيضآً . و لكن علاءنا القدماء لم يفهموا المهج الاقاببى 
فهم « تين » , و لا فهم « الشيخ الخولى » له ء إل اقتصدوا و اعتدلوا فى فبمه 
و تطبيقه أشد الاقتصاد والاعتدال . وملاحظاتهم النقدية » ومؤلفاتهم الآدبية تشبد 
على ذلك , فقد ذكر النقاد منهم أن للبيئة أثراً فى معافى الشعر و مبانيه و صورهء 
و اقتصروا على ذلك . و أما مؤرخو الآدب مهم فاعتمدوا الهج الاقاببى 
لاتساع الدولة الاسلامية » و تعدد أمصارها . و كثرة الآدياء فى كل مصر مها , 


وو( - 


العف الاسلائى الحاجة إلى تدوين جديد لتاريخ الآدب العرف 


و م يحاوزوا فى تطبيقة قكرة التبسير و التسبيل؛ ولم يريدوا فى الاعم الآغلب إلا 
أن يحصروا أده كل «صر -صرآ وافيآ » فاذا أخذنا بفهمهم لهذا انيج و #طبيقهم 
4ه نفينا عنه ما عيب بهاء و أعاتتا على استقصاء الشعر و ألنبر فى كل مصر من 
الأمصار الى يظن ظنا أنهما كانا ضعيفين فيباء وجلا لنا أمرهها جلاء دقيقا . 
وأما المناهج النقدية الحديثة » و خاصة المنيج الفلسق و المبج النف.ى » 
ذالهها بقومان على التحكم و التسف و ااتمحل ؛ فى دراسة الآدب العرلى ااقديم . 
إذ يحملان النص الأدنى أكثرعا يحتمل ٠‏ و يستنبطان منه معاق ودلالات يبدو 
أنها لا تمت إلبه بسبب ء بل إنهما يتطعان الصلة بينه و بين جسذوره و أصوله 
ومع ادره قطعاً نامأ » ولذلك يحسن الابتعاد عنهما فى دراسة الآدب ااعرنى القدجم . 
و لابد من الاهتام بالشعر و النثر اهناما واحمداً «تساوياً » لآن الباحثين 
اهتموا فى السابق بالشعر أكثر بكثير من اهتهامهم بالنثر . و إذا وسعت دائرة النثر 
كان ذلك أفضل . فان الاقتصار على الخطب و الرسائل و المقامات قد لا يعطى 
صورة دقبقة عن انر العرى, ذلك أن فى كتب التراث العرفى الاسلاى قطعاً قكرية 
أدبية رائمة , و مثال ذلك كتب السيرة و المغازى و التارييخ و البلدان والطبقات 
و التراجم و "تفسير و غيرها . فان أصاءما كانوا م علماء العرببة . و من أهل 
البيان فيها . ولن أستطرد فى ذلك كثيراً . و ح-سبى أن أذكر مهم الواقدى وابن 
هشام والبلاذرى والطبرى و المسعودى وابن عبد البر , . الرشرى ٠»‏ والاصطخرى 
و ابن خلدون , و لو اجتزأت عنهم بمحمد بن جرير الطبرى المؤرخ المفسر لكان 
فى حصيته و عله و ببانه ما يدل على فكره الرصين . و أدبه الرشع و بصره 
بالعربية بصراً شديداً يدبا بكاد يفوق بصر علباء المرية المعروفين . 
و أما الآدب العرنى الحديث . فأكثر فونه كالقصة و الرواية و المسرحية 
, الشعر المعاصر , سوى الشعر التقليدى , تتأثر آداب الآمم الأخرى , و لذلك 
لا مفر من اصطناع المنامج الآدبية الحديئة فى التأريخ لها , و فى دراستها وتليلبا . 
عت الاي 
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البعث الاسلاى ألم يأن ا أن مثل الحياة الاسلامية 
دول الأعداء؛ وهل يتمتع أكر شنسية هناك لها أهميتها ومكاتباء براحة مير » 
و شعور بالسعادة فى أى وقت من أوقات الال و النبار » و إن كان ذلك رئيس 
الرولة . أو من يضاهيه فى البراء و المزة . ' 

و هل بميش الاحاد السوفياق فى الشرق فى يسر ء ى فها يسمى بالرخاء 
الامتراكى و الماواة والمدالة » أم أن هذا الجزء من العالم أكثر بلاد اله شقاء 
وانماسة . و أن أهله انون من ضيق و قلق و يسكنون فى قرارة جحم » 
ف:منون الموت و بنادون بالويل و الثبور ٠‏ و لكن أفى يتحقق لهم ذلك وراء 
الفضبان الفولاذية « ولاذ يكنم من العذاب الادى دون العذاب الأ كير » و قد ثبت أغيراً ‏ 
أن هذا الءد الشق بفاسفته الشيوعيةء سقط فى هاوية صحيقة من القلة والجفاف من 
كل جانب و حتى فى يمل الاتاع الانساف . فقد سقطت نسبة المواليد فيه إلى 
حد مدهش ء ما اضطر الحكوه-ة إلى ترغيب الناس فى توسيع نطاق الآسر ء 
و إعلان الجوائز على رفع نسة المواليد ٠‏ 

أما الدولة البريطانية التى لم تكن تغرب يها الشمس فى يوم من الآيام» فقد 
وصات إلى شفا الانار . وكادت تجأر شءوما بما أدى بها سوء الحال » من الفقر 
والتسيز العنصرى» إلى معاناة الشاء بألوانه . ولولا مساعدة الدول العربية الاسلامية 
بالمال العرفى المودع فى بنوكها لقضى عايها بالزوال ومحبت من الوجودء رغم تدفقها 
بالثقافة و الحضارة الغربيتين » و رغم سيادتها الاستعمارية التى دامت على الشرق 
كله و على ممظم أجزاء القارتين آسيا وأفر يقبا لمدة طويلة , وقد عبت السآمة بين 
الشعوب الأوربة كلها من الحضارة الغربية الى تعفنت وتأسنت . وهى بدأت تحن 
إلى منجى تأوى إليه ء و تتتفس فيه الصعداء - ش 

هذه المقائق الراضة كبا تيد بوضوح إل أن إساناليوم ل تطلع كي إلى 
0009 


العيك الاميلاى ش ذو اللجة ١4-5١‏ 
ملجأ حقبق يلجأ لله فرارآ من الملل و القلق , و هروبآ من الشقاء و التعاسة , 
بعد ما عاشت فى ظل المدنية والفاسفة الغربية » ولاذت بذيل الحباة الغريية » ثم 
بحقق إديها فشلبا » و ثبت. زيفبا » إن هذه الشعوب خرجت من تجار.ما الطويلة 
للحياة الغربية وأسالها إلى ساحة التفكير فها إذا كان هناك طريق واضم نحو حياة 
أفضل و أخلاق أمثل . 

ذلك هو التفكير الذى أنتج دخول عدد وجبه من هؤلاء الئاس إلى ديانات 
و أساليب متعددة . و [قبالحم على كل شتى يرون فيه جحاة من تلك الم-اة الشقية 
التى رفضوها و داسوها بالآقدام و التعال ٠‏ و لم يكن يماح حركة « المباريشى » فى 
الغرب و [إقبال طائفة من أهله إلى الدياة المندوكية إلا ثمرة ٠ن‏ ثمار هذا البحث عن 
السعادة و الحدوه . 5 أن بعض الماعات المشبوهة و الحركات الهدامة التى تتقمص 
بالدين و العقيدة قد افترستهم لقمة سائغة » و صاغتهم فى قالبها الموج . 

و لكن ليس من الانصاف كذلك فى هذه الماسبة أن تتناسى ما قامت به 
الجماعات و الحركات الاسلامية >و هؤلاء البانسين الباحثين عن السعادة ؛ من الأاخذ 
بأنديهم » و توجبهم إلى اختيار الحياة الاسلامية و الأخلاق الفاضلة ‏ وقد كان لجهود 
الدعاة من الشباب و العلماء تأثير أى تأثير فى كسب تأييد كبير للاسلام فى أوريا 
و أمريكا . و دخول عدد ضضم من الشباب التائه الضائع فى دين الله و اتنشار 
دعوة الاسلام فى ربوع الغرب وجامعانه و مراكره الثقافية و العلبية ٠‏ الام الذى 
عرف أخيراً بصحوة إسلامية . 

هذه الصحوة لها من الأهمبة ما لا يتكر . إلا أن الذين يقودونها فى كثير 
من المواصم و المدن الغرببة هم الشياب من الطلاب و الدارسين بوجه عام ؛ وإنهم 
ليلغون من شدة الحاس لخذا العمل ما يغتبط بهء ولكن قد ينضم إليهم من يكون 


البعث الاسلاى ألم يأن لنا أن تمثل الماة الاسلامية 
مدسوسا لى يفسد يهم أمرم فى عقر داهم , و يعكس تنائح جبودثم . و من 
يكون جا ناقصا لم بتقن الاسلام منبجأ وعملا , فيمثله مثيلا أخدج ؛ ويد لا من 
أن يحسن إلى الدعرة و العمل الاسلاى يسيى [ليهما . 

إن العالم كله بشرقه وغربه لبتطلع إلى الاسلام » ويترقب تماذج عملية تتمثل 
فى الحياة و الجتمع . و على جميع المستوبات و فى كل القطاعات الحيوية , لقد عاد 
الناس من دراسة الاسلام وتعالقه فى الكتب وانحاضرات الى ألفت وألقيت لشرح 
محاسن اليج الاسلاى و نظامه و شرائعه و قوانينه » لى ,شاهدوه واقنا عمللا , 
وبروه إسلاماً شاملا كاملا يطبق عل الحباة العملية » وينفذ فى كل جزء من أجزاء 
الحماة » و هنالك م النجاح الكامل فى هذا المجال » و يسرع الناس نحو الاعتناق 
بالاسلام عن اقتناع كامل : 

و رغناً من تعذر وجود التمثيل الكامل للاسلام ينسع نطاق هذه الصحوة 
يوم بيوم » و يتزايد إقبال الشعوب الخنامة على دراسة الاسلام و اختياره كنبج 
أفضل للحياة بين النظم الوضعية المادية كلها . و لو لا ما حدث فى بعض الأاقطار 
الاسلامية من تصرفات صببانة » وعبث شائن بالامكانيات و الوسائل , و بمستقبل 
اججاهير و البلاد » باسم الاسلام . و الثورة الاسلامية » لكانت الصحوة الاسلامية 
عارمة شديدة, تخرق الحواجز وتتجاوز الحدود والسدود و تتصل بالقلوب مباشرة , 
و كذلك الذين يقومون بعمل فى بال الدعوة الاسلامية لو أنهم مثلوا الحياة 
الاسلامية بكاملها و قدموا إلى الشعوب موذجا رائماً لحاء لكان لهذ الصحوة شأن 
غير شأنها اليوم . 

ولى نصرف تجاه المعارضين للاسلام إلى اتجاه إيحانى يحملهم على دراسة المنيج 
الاملاى يمد د صرامة ٠‏ و لكى تب على القائئين بأن الاسلام رهين الكتب 


1 سم 


البمث الاسلاى ذو الحجة (40١ه‏ 
و المكئات طسب » ولس له أى وجود ف الساحة المملية» و على الذن يتكرون 
أن يصلح الاسلام للحياة الح'ضرة والعالم المعاصر, ويقولون: قد ولى دوره وانقضى 
عوده » بحب أن مم بتمثيل المبج الاسلاى فى واقع الحياة , و نعتى بالترية 
العملية و إقامة مجتمعات مموذجبة و حياة إسلامية تحكم فبها شريمة القه و تنفد فيها 
أحكام الله فى ضوء الكتاب و السنة و حباة الرعيل الآول من الآمة » و هنالك 
تتحول هذه الصحوة إلى موجة إسلامة تعم العام غرباً و شرقاً . و دخل الناس 
فى دين الله أفواجاً » « و بومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء و هو 
العزيز الرحيم ١‏ 

هناك شعوب و أجناس فى هذا العالم تتطلع إلى الاسلام بعيون ملؤها الاتجاب 
و الاغتباط . و تحن إلى الدخول فى هذا الدين بتلوب تبفو إلى الخياة الاسلامية 
والعيش فى ظلال الأخلاق الفاضلة . والعدالة الاسلامية , والاعتناق بتعاايم الدين الواضحة » 
وقد تم دخول عدد وجبه منهم إلى رحاب الاسلام . باقتتاع ورضى مهم , ولا 
ترال جموعات من البشر وقبائل تنحين الفرصة الماسبة لاعلان إسلاهها من غير 
ترغيب مادى أو ترهيب دتيوى » و سيكرن ذلك إذانا بأن نصر الله قريب ء 
والفتح على الآبواب « إذا جاء نصرالته والفتح و رأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا» فسبح بحمد ربك و استغفره إنه كان توايا » 


ا انو الوك 


استأئرت رحة الله تعالى بالرجل الذبور » الداعية إلى اقّه الشيخ الحاج 
عبد الرزاق الصالح المطوع فى «قره بالكويت قبل رمضان الخصرمء فنا لله ونا 
إليه راجعون . و اقد كان الفقيد الجليل قد أرف على مانين عام من عمره » وقد 
أضمفته الشيخودة فى آخر أيام حياته » و لكنه رغم ذلك كان يتم بالقضايا 
الاسلاممة و ساعد المنين بشئون الدعوة الاسلامية فى العالم كله » و لقد عاش 
حاة حافلة يحلائل الاعمال و كان فى طبعة من كان لم أكبر نصيب فى العهل 
الاسلاى فى الكو.ت؛ قبل أن تتمتع الكويت ببذه المكانة العالية الحاضرة » وكان 
من أولئك الخاصين الخيرين فبها الذيت قاموا بدعم ندوة العلماء فى الهند و قدموا 
لا من [مكانياتهم و مساعداتهم ما يذكر و يشكر على الدوام . 

كان الفةيد وطرد الصلة بسماحة الشبيخ أنى الحسن عل الحسى الندوى وبأسرة 
مجلة البعث الاسلاى بوجسه خاص . حيث إنه كان بوجه الدعوة إلى المثولين 
لزبارة الكويت دائماً . و كلما زار كاتب السطور الكويت أنزله الفقبد فى منزله 
العام و أكرمه بحفاوته و ضيافته طوال هدة الاقامة هناك . مع اهتامه بموضوع 
ندوة العلماء و لفت أنظار الناس إلى الاسيام فى دعببها . 

إن وفائه لحسارة كبيرة فى مجال الدعوة و العمل الاسلاءئى . و خسارة 
لددوة العداء و مجلة البعث الاسلاى ٠‏ ترجو اقه سبحانه وتعالى أن بقض كا 
من إسد هذه الخسارة , ومملا” هذا الفراغ الذى حدث من وفاته . رحمه الله رحمة واسعة , 
د جزاء على ما قام به هن خدمات جليلة فى حياته؛ أحسن ما يحزى عباده العاملين 

الغلصين , و يليم أهله و أتجاله و أصدقاءه و ذويه الصبر و السلوان . 
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التشريعات الحكيمة فى الحج و تأثيرها 
ش فى النفس والحياة 


قم : سماحة الشيخ أنى الحسن على الحسنى الندوى 


وقد هبأ الوحى الالحى والتشريع السماوى للحج جوأ . ,ثير الجد والقصد ء 
و بنبه النفس و الفكر . و يحوطه بسياج من العبادة و الروحانة و القدسية ء 
فانه كان فى أ كثر الآحيان رحلة طويلة . و اتقالا من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج 
بقاع عتلفة » وأجواء متنوعة » و ملاذ و ملاه » وشواغل و صوارف قد تقصر 
فبا المدة و قد تطول . و بدخل فى بلد جديد . ويختلط بأقوام وطبقات كثيرة , 
ويخرج النساء مع الرجال ٠‏ و فيهم الشيوخ و الشباب ٠‏ و قد مجتمع أفراد الآسرة 
أحيان » و يكون الرجل مع زوجه و أهل بيته » و كل ذلك خليق بأن يفقدد 
الحج روعته و ههابته وقدسه . و روح العبادة و الجباد فيهء و تصبح هذه الرحلة 
كأى رحلة عادية طبعية » أو الاقامة فى مك . و التقل فى مواضع المناسك كأى 
إقامة فى أى بلد . 

لذلك أضنى التشريع على الحج ونا لا يزول , لوت من الجدية و القدس ء 
و حاطه بأسوار و خنادق عديدة . جملته بعيداً عن الغفلة و الذهول . و العبث 
ر الفضول . و له فى ذلك تشريعات دقة-ة حكيمة , كانت كفيلة بأن ببق المج 
عبادة حيقة الأثر ٠‏ فى النفس و الحياة » و ركنا من أركان الاصلاح و التربية » 
د وسيلة قوية للتقرب إلى الله  .‏ 


اح ام | سس 


البعمث الاسلاى ذى الحجة ا٠؛(زه‏ 

منهاء أنه جمل ركناً من أركان الاسلام الآربعة . وفريضة على من استوق 
شروطها . لا يقبل الله عنها صرفاً و لا عدلا . فقال تعالى : « و لله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سديلا , و من كفر فان الله غى عن المالمين )١(‏ »2 
وقد روى الترمذى عن على رضى الله عنه رفمه : « من ملك راحلة و زاداً 
يبلغه إلى بيت الله الحرام و لم يحج . فلا عله أن يموت وديا أو نصراناً , 
و ذلك أن الله تعالى بقول : «وقه على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلا» 
و قال النى ميلم : ٠‏ بنى الاسلام على خمس . شبادة أن لا إله إلا الله و أن 
مد رسول الله » و إقام الصلاة , و إبتاء الركاة » وصوم رمضان . و حجج البيت 
من استطاع إلبه سيلا » (9) . 

و قد نوه لسان النبوه بفضل الج و مكاته عند الله » و أكثر من بيان 
. فضائله لآنما هى التى #بر فى النفس الشوق والرغية ٠‏ وتيعث الابمان و الاحتساب 
فلا قيمة (عمل أو عبادة حبى تقترن .مهما و يكونان هما الباعثين على [انها » فقد 
روى الستة عن أفى هريرة رضى الله تءالى عنه مرفوعاً : د الح ميرور ليس له 
جزاء إلا الجنة »ء و عن أنفى هريرة رضى الله تعالى عه : قال , قال رسول 
الله مَوْلّهُ : ٠‏ من حج لله فل يرفث و لم يفسق . رجع كيوم ولدله أمه (*) » 
و روى عبد الله بن مسعود رخى الله عنسهء قال : « قال رسول الله َيه : 
تابعوا بين المج والعمرةء فأنهما ينفيان الذنوب 5 ينف الكير خيث الحديد والذهب 
و الفضة . و ابس الحجة ميرورة ثواب إلا النة : و هماهن مؤمن يظل نومه 

(؟) متفق عليه , 
(") للستة إلا أيا دائد . 


- إ١ؤ‏ سمس 


المك الاملاى 2 التشريعات المكمة فى الح و تأثيرها فى النفس و الحياة 
عرماً إلا غابت الشمس بذئوه » (1) ء و عن دائعة رضى الله علبا أن رسول 
اه يفلد قال : وما من بوم أكثر من أن يستق الله فيسه عبسسداً من الثار 
من بع عرق * (4) و امال فتن يي <٠:‏ أى العمل أفضل ؟ قال إإسان بلفه 
وارشوله:: قل ء ثم ماذا ؟ قال الجاد فى سيل الله » ثيل ؛ ثم ماذا ؟ فال 
حج مبرور » (6) ٠‏ 

ومن هذه التشريمات الدقبقة الحكيمة « المواقت» الى تنبه فى الحاج شعوراً 
جديداً ٠»‏ و يقظة قكرية روحية » فبعرف أنه دنا من الحضرة الملوكية » ودخل فى 
حدودها الحمية القيدسةء فلو لا المواقيت لا فتحم الحجاج الحفرة المقدسة , 
و هجموا علبا كا بيجم الجبال الأجلاف على حضرة الوك وعتبة السلاطين » 
فبقابلون باستنكار واجفاه , و طرد و إهالة » وقد أحسن شيخ الاسلام أحمد 
ابن عبد الرحيم الدهلوى بيان حكمة المواقيت , و سر تشربعها و تعينها للقاصدين 
من جبات مختلفة » فال : 

« الآصل ف المواقيت ؛ أنه لما كان الاتيان إلى مكة شما تفلا » ناركا لغلواء 
ننه مطلوياً ؛ وكان فى بكليف الانسان . أن يحرم من بلده حرج ظاهر ٠‏ فان 
مهم من بكون قطره على مسيرة شهر و شبرين و أكثر ء وجب أن يخص أمكلة 
معلومة حول مكة يحرمون مبا . و لا زخرون الاحرام بمدها ؛ و لا بد أن 
تكون نلك المواضع ظاهرة مشبورة . و لا تخق على أحد . و طيها مرود أهل 
الآفاق , فاستقرأ ذلك . وحم بهذه المواضع ؛ واختار لآهل المدينة أبعد المواقيت » 
(و) الاق , و الترمذى يلفظه . 


(0) رواه مسلم 1 


(©) متفق عليه ٠‏ 


0-8 1 3 


البمث الاسلاتى ذى الحجة ١-4(ه‏ 
لانما مببط الوحى وهأرز الابمان ودار الحجرة , وأول قرية آمنت لله ورسوله , 
فأهلبا أححق ,أن يبالفوا فى إعلاء كللة الله » وأن يخصوا بزيادة طاعة الله . وأيضاً 
فهى أقرب الأقطار الى آمنت فى زمان رسول الله عله . وأخلصت إعانها فلاف 
جؤاف و الطائف و الماءة و غيرها فلا حرج علها )١(‏ » 

ومما «الاحرام» الذى بنبه فى الحاج الشعور و الاتباه » و يكون حارساً 
4 عن الغفلة و الذهول . و ينبه إلى أنه مقبل على أمس عظي . و أنه قاصد 
الحضرة الملوكية . و إلى أنه تجرد مما كان فبه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة 
و أببة مصطنعة . فيصير هذا الاحرام كااتحريمة للصلاة تتقله من جو إلى جو ء, 
و هن حبرية و [نطلاق إلى تقد و ارتياط » يقول شيخ الاسلام أحمد بن عبد 
الرحيم الدهلوى رحمة الله عليه . 

« إعل أن الاحرام فى الحج والعمرة بمأزلة التكبير فى الصلاة , فيه تصوير 
الارخلاص و التعظم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر ٠‏ و فيه جعل النفس متذللة 
خاشعة لله ,ترك اللملاذ و العادات المألونة و أنراع التجمل . و فيه تحقيق معاناة 
التعب و التشعءث و التغير لله (؟) .؟». 

و كذلك شرع للخروج من الاحرام والتحرر من قيوده و أحكامه طريقة 
ظاهرة نيه فى النفس الشعور . ولا يصعب إنيامما . فلا يخرج الحاج من [حرامه 
فلتة أو مفاجأة . و يتمتع بالماحات ٠‏ إلا بعمل ظاهر . و قصد و إرادة , 
كا لا يخرج من صلاله إلا بالتسابم ؛ وهو الحاق . يقول شيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الرحيم الدهاوى : 

. 44 ص‎  « حجة الله البالغة اج‎ )١( 
(؟) حجة اله اللبالفة  ج ”ا ص 4؛.‎ 





و كا 


البعث الاسلاى التشريعات الحكيمة فى المج و تأثيرها فى النفس و الحياة 

«المر فى الحلق أنه تعبين طريق للخروج من الاحرام بفعل لا ينافى الوقارء 
فلو لركبم و أنفسبم 2 لذهب كل مذهباً . و أيضأ ففيه تحقيق انقضاه التشعثك 
و التغير بالوجه الآثم . و مثله كثل السلام من الصلاة )١(‏ . 

ومنها ٠‏ التليية * الى حث الشرع على الاكثار هنها . و استحسن النى مإ 
دفع الصوت بها و تكثيرها . و قد سثل أى الحسج أفضل », قال : ٠‏ المج 
د الج (؟) ٠‏ ء وف التبية تأثير غريب فى تنبيه النفس و إيقاظها لمقاصد اليج . 
و شحنا بالابمان و الحنان » و الاطراح على عتبة الرحمن ٠‏ و ما بسرى التبار 
الاماق الردحى فى جسم الحاج و مشاعره و أعصابه . م يسرى التيار الكبر باق 
فى الآسلاك ؛ ويمد الحاج الاستفادة من هذا الركن العظيم . الذى قد ,كون . قد 
هجم عايه من غير استعداد . أو من غير تفقه و وعى , فرذا قال : « ليك اللهم 
ليك لبيك لا شريك لك ليك؛ إن الحد والئعمة للك والملك , لا شريك لك 
بمثل له الحج ومقاصده الءظيمة وروحه ء وثارت فيه الاشواق ٠‏ د فاضت كأس 
الحب و الخنان و الهيت شعلة التو<يد فى عروقه و دمه . واتصل بأبراهيم الخبل 
الموحد الحنيف . واتصل بمحمد وَل ٠د‏ الداعين بدعوته اتصالا فكرياً روحياء 
و ابديج ف حزءهم . 

وقد جمع الله للحج حرمتين؛ حرءة الزمان والمكان , ليقوى الشءور بيحرمة هذا 
لرك لفقم ٠‏ د جلاك و روه . و الشعور بالسؤداة » و ليكون المساج فى 
جع اتقلانه و حركانه و مكناته مرهف الحس عام القكر ؛ لا.ذمل للظة عن 
الجو الروحاق الذنى يرط به 


(1) حجة الله الالفة ‏ ج ؟ _ ص هه . 
(؟) دواه ابن ماجه فى سه , عن ابن عحر رضى الله عله. 


د 


البعث الاسلاى ذى الحجة ١5ه6ام‏ 

فال تعالى : « إن عدة الشبور عند الله ائنا عشر ثجراً فى كتاب الله . 
بوم خاق السموات و الأرض . منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم ٠‏ فلا تظلبوا 
فين أنتفكم )١(‏ ». و قال : « سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال 
فيه كبير (9) »ء و قد روى مل عن النى مَل : « إن الزمان قد استدار 
كبيثته بوم خلق الله السموات و الآرض ء و إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله بوم خاق السموات و الآرض . منها أربمسة حرم ؛ ثلاثة 
متواليات : ذو القعدة . ذو الحجة . الحرم ‏ و رجب مضر الذى بين جمادى 
و شعان ». و أما حرمة المكان . فقد جاء ف القرآن : « إثما أمرت أن 
أعيد رب هذه اللدة الذى حرمبها . و له كل شىء . و أمرت أن أكون من 
المسلين (”*) > « و عن ابن عياس رضى الله عنه قال : قال رسول الله مقت 
| بوء الفتح ( فتحم مك ) : لا هجرة . و لكن جباد و نة . و إذ استنشرتم 
فانفروا . و قال بوم الفتتم فتح مكة ‏ : إن هذا اليلد حرهه الله بوم خلق 
السموات و الأرض فهو حرام بحرمة الله إلى بوم القيامة » و إنه لل يحل فسه 
القتال لأحد قلى . و لم يحل لى إلا ساعة من هار , فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة » لا بعضد شوكه . و لا بنفر صيده . و لا يلتقط لقطته » إلا من 
عرفها . و لا يختلى خلاها » و قال العباس : با رسول الله إلا الاذخر » فاإنه 


لقينهم و ليوتهم » فقال : إلا الاذخر » . 


. "5 : سورة التوية : آمة‎ )١( 
٠ 591 : (؟) سورة البقرة : آنة‎ 
. ه١‎ : (؟) سورة النمل : آنة‎ 


سا وو سد 


العث الاسلاى التشريمات الحكيمة فى الحج و تأثيرها فى النفس و الحياة 

و قدكانت الممصية فى الحرم أغلظ و أشد ء و قد استدل بعض العلياء على 
أن إرادة المبصبة فه معصية ,» بخلاف غيره من البقاع » بقوله تعالى : « و من 
برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب أليم )١(‏ » . قال ابن كثير ء و هذا 
من خصوصية الحرم ٠‏ أنه يعاقب البادى فيه الشر إذا كان عازمآ عليه » و إن 
نوئمة . 

و قد ضم إلى ذلك كله حرمة الاحرام . وشرع له أحكاماً وآداباً خاصة ‏ 
منا : حرهة الصيد فى حالة الاحرام » فقد قال اله تمالى : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصبد و أنتم حرم (؟) » و قال . « أحل كم صيد البحر و طعامه 
متاعا ل6 و للسيارة . وحرم عليكم صيد البر ما ددم حرم و اتقوا الله الذى إليه 
محشرون (؟) >». 
يقول شبخ الاسلام الدهلوى رحمة الله عايه : 

دو إنما شرع أن يجتب المحرم هذه الأشياء تحقيقاً للتذلل و ترك الزينئة 
و التشعث » واتنوما لاستشعار خوف اله و تعظيمه » و مؤاخذة نفسهء أن 
لا تسترسل فى هواها , و إما الصيد تله و توسع (4) *. 

و لما كان الحج سفراً طويلا فى غالب الاحيان . و قد قال الله تعالى : 
هو أذن فى اناس بالحج يأتوك رجالا . و على كل ضام يأ:ين من كل فج 
عميق (0)».وانتقال من حال إلى حال» ويكثر فيه الاختلاط . وتطول الزمالة , 
)١(‏ سورة الحج : آية: 6" . (؟) سورة الماة : آنة : موو. 
(؟) سورة الائدة : آبة : 45 [قرأ تفسير الآيتين والاحكام الفقبية المتفرعة 

منهما » و ما فى ذلك من خلاف . و تفصيل فى كتب التفسير و أحكام 

القرآن . 
(( حجة الله الالفة ‏ ج ”' - ص 4؛ع. 

(ه) سورة الحج : آية : ”م . 


5ل سه 


البعثك الاسلااى ذى الحجة ١٠6ام‏ 
وتتنوع المعاملات , كان ذلك مثارآ لكثير من الحظورات والائربات والماقدات , 
و كثيراً ما ثور اانفس و يضيق الصدر . و إنفد الصبر , فياجأ الحاج إلى 
ما ,تحاشى عنه ف الوطن و الارقامة . و الأحوال العادية . و ,تورط فى بعض 
المعاصى و الاخلاق القييحة ٠‏ و ها بنافى روح المج و مقاصده . خاء النهى عن 
ذلك بصفة خاصة فى المج . لآن المج مظنة قوية له. فقال تعالى: « الحج أشهر 
معلومات )١(‏ فن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق .ولا جفال 
ف المج (؟) وها تفعلوا من خير يعلله الله و اتزودوا فارن خير الواد التقوى » 
و اتقون يا أولى الآلباب () » . 

وقد أسبغت هذه التشريعات . وهذه الاحكام الى تتصمل بالقلب والجوارح, 
و القصد و الممل . و الزمان و المكان .» على الحج لاسا من القدس و الطبر . 
والتورع و التقشف . والمراقبة لله تمالى ٠‏ والحسية لنفس . و الجباد. لا يشاركه 
فيه ما عائله. أو بدخل فى موضوعه فى الدبانات الآخرى وطوائف الآمم , وكانت 
ا آثار عميقة فى النفس و الأاخلاق د الحياة » يتحقق معها قول اللتى صل الله 


عله و آله و سلم: « من حيج لله فلم يرفثك دلم يفسق . رجع كيوم وإدته 
أمه (ه)». 


() فى شوال ؛ و ذو القعدة و شر من ذى الحجة ٠‏ علقه البخارى بصيغة 
الجزم » ورداه ابن جرير موصولا . و هو مروى عن أكثر الصحابة 
و فضلاء التابمين » و هو مذهب أشافعى و أنى حنيفة . و أحمد بن 
حنيل . ( راجع تفسير ابن كثير ) . 

(؟) إقرأ تفسير الكلمات و أمثاتها فى كتب التفسير و الاحكام . 

(؟) سورة البقدة : آنة : 1و9 . 

(©) رواء الستة عن أنى هريرة . إلا أيا داد 


ايكيا لل _السسسسشدشمة 


ميادىء 6 الآأدب و الدعوة 
0( 


فضيلة الشبخ عند الرحمن حسن حبتكة الميداف 
أستاذ بكلية الشرعية والدراسات الاسلامية 
قم الدعوة والدراسات العليا- مه المكرهة 


كل من عرف الآدب و فنونه و تذوقه حقا وضم ل أن الآدب هو الزينة 
فى الكلام للمقاصد أو المطالب الأاماسة منه . فبالآادب رين الهياكل اللفظية الدالة 
فى المصطاحات اللغوية على الفكرة . و بالآدب تزين بعض الآفكار المقصودة بالذات 
بأفكار أخرى ٠‏ لتقبل وتستساغ وتهضم . أو لتكون أكثر قبولا واستساغة وهضما . 

إن المقاصد أو المطالب الاساسية قد تكون فى بعض أحواطا جافة أو قاسية 
أو مرة أو ثقبلة على النفوس ذات أعباء . لذلك كان لا بد لما من أغافة تشتبيها 
النفوس ٠‏ و تبفو إلا الطباع . حى تكون منرينة لديها ‏ أو مقبولة لديها إجالا ٠‏ 


د للظفر بالاستمتاع بلزينة يبتلع الناس ما فىداخل الاغلفة » فتتحقق بذلك 
المطالب والمقاصد . 


وقد أحكر الخالق العليم مرج الآشياء و الأعمال المقصودة بزينمها فها خلق 
ونظم و رتب وقدر . دى لا بفصل الناس بين الزينة وبين المقاصد أو المطالب 
الأساسية من الآشياء المزينة . أو حتى يصعب عليهم هذا الفصل . فبتناول الآشياء 


أو مارسة الأعمال للاستمتاع بزياتها المشتهاة امحبوية » تتحقق المقاصد أوالمطالب الاساسية . 
لم سه 


البعث الاسلاتى ذى الحجة ١٠1١ه‏ 

هذه ظاهرة شاملة وعامة من ظواهر الخلق . وظواهر سنة الله فى عباده, 
وتنحب هذه الظاهرة على ما أزل الله هن نصوص لببان أصول الدين و الدعوة 
إلا . و إقامة الحجج والبراهين عايبا وما أنزل من نصوص تشريعيةء 
وببانات تكليفية . و بوجببات لربوية » و نسحب هذه الظاهرة أيضاً على كل 
وسائل الثرية والتعليم الرنانية ٠‏ وعلى الوصايا للاانبياء و الرسل والدعاة فى مجال 
الدعوة والتربية والتعليم ٠‏ 

وحين تكون الزينة مقترنة بالتعبيرات اللغوية عن المقاصد أو المطالب الاساسية 
» فانتا نسميها أدباً » سواء أكانت هذه الزيئة من قبيل الخال الللفظية وحلياتمه! » أو من 
قبيل الملل الفكرية و الآساليب اليرانية المعنوية و حاياتها . 

)١(‏ - إن الحاجة الاساسية للحافظة على استمرار الحاة فى الأجساد الحة 
نوف بها حفنة بومبة من أخلاط من عناصر الأارض حدما فى نحو مامقة من 
التراب مع مقدار ما من الما ٠‏ 

ولقد كان من الممكن ربط بقاء الحياة بابتلاع هذه الحفئة من تراب الارض , 
مع جرعات من الماء ممتزجة بها أو تابعة لها . ولكن لوكان الآمى كذالك لا كان 
الحاة إذة ولا طعم بحسب نظام الاجساد الحدة وما لما من شبوات . ولتوقفت 
أعمال كثيرة يقوم بها الناس لتحضير طماههم وشرابهم . ولأقفل بذلك باب ميدان 
واسع جداً من ميادين امتحان الناس و ابتلائهم فى ظروف هذه الحياة الدنا ٠‏ 

فاقتضت حكة الله اليم الحكيم ربط استمرار الحياة بصنوف المطاعم والمشارب , 
وزينها بطمومبا وردائحبا و ألوانها وملامسبا : ولامم بينها وبين قسم من شبوات 
النفرس و أعصاب الحس فى الآحاء ٠‏ ظ 


البعك الاسلاص مبادىء فى الادب و الد.وة 
ش فين تأكل طبقا شيا من بد طباخ ماهر . أو وجبة لذيذة من ثمرات نبات 
الأرض ء ونستمتع بلذات الآ كل والمشار:. ‏ فان المقصود الآسامى لبقاء الحياة 
قد لا يتجاوز ملعقة واحدة لست بالكبيرة من عناصر تراب الآأرض و لكنها 
مرجت بأشاء كثيرة مرافقة ا مما هو مين لشبواتتاء دى نستسيخ ابتلاع ملمقة 
التراب داخلبا » ٠‏ ونظم الفاطر الحكيم أجسادنا بطريقة لاتستطيع معها الاتفاع 
المناسب من حفنة التراب المطلوية إلا إذا كانت متزجة بأخلاطبا الأخرى النبائية 
والخحيواية. 

(؟) و إن الغرض الاساسى من يماذب الروجين فى الأحياء و من حب 
البنبين والذرية هو المحافظة على بقاء النوع عن طريق التكاثر و التناسل المتشسابع 
عبر القرون » حتى تذنهى دورة هذه الحماة الدنيا ٠‏ 

وقد كان من الممكن أن بتحقق هذا الغرض الاساسى بأية وسبلة باردة جافة 
لبس فيا ود ولا رحمة و لا علاقات اجتاعبة » و لا عواطف أبوة و أمومة . 

ولكن لوكان الام كذلك لا كان للحياة لذة ولا طعم حسب نظام الاجساد 
الحجة . ولاعرض الذكور عن الاناث . وانفر أ كدر الناس من الاندماج فى وشائج 
اجتاءية ولاثروا التخفف من الأعباء الأسرية وتحوماء فلا تحمل رجل أعباء زوجة 
ولا ولد ء ولآاتفل بذلك باب ميدان واسع جداً من ميادين امتحان الناس وابتلائهم 
فى ظروف هذه الياة الدئا ٠‏ 

فاقتضت حكمة البارىء المليم الحكيم ربط استمرار بقاء الأأنواع الحية سحب ْ 
ااشبوات من النساء والبنين ٠‏ وزين ذلك للئاس . 

فكانت هذه الشهوات و اأشاعر العاطفية الحاوة بثابة أغلفة يبتلع بها الناس 
ما تستبطنه و تستبعه من متاعب وهموم و 'أعباء قال . فبحمل الناس أعياءم 


ا ه” سم 


العيث الاسلاى ذى الحجة ١*4(ه‏ 
و يؤدون أعبماهم الشاقة . و ,تحملون متاعبهم و آلاهبم بلذة » و يشءرون بأن 
ما يصبيونه أو يطمعون بالحصول عليه منها ثواب مجرىء لا ببذلونه من جبد ٠‏ وما 
ححملونه من أعباء وما يتحملونه من 5 لام ومتاعب . 

(؟) - وظير ذلك سائر منزينات الحاة الدنيا . 

فن بدبع حكمة الله فى خلقه أنه ألبس مطالب المماة أثواب مطالب الشبوات . 
لتكون هذه الشبوات بمابة المحرض الذاى على تناول حاجات الجسد .الى تمده 
بالبقاء إلى أمده المقدر له . أو على مارسة الغراثز الى ممد النوع بالتكاثر و البقاء 
إلى الآمد المقدر ابقاء النوع » أو لبقاء الحباة على و جه الأرض ٠‏ أو على السعى 
اتحقيق حاجات نفسية ترتيط بها مصلحة من المصالح الانسانة الفردية أو اجماعية . 

و محالات الياة الجسدية أو النفسية أو القكرية أو الوجدانية تعرض الانسان 
ذينتها ٠‏ لتجذبه إللها » و تحجسه با , و ذللك يتم ما وبين مطبالب الخياة 
علاقة التجاذب 

شيها تعرض الوردة مثلا زينتها التى تتمثل بألوانها الزاهية . وعرفها الطبب» 
و هلمسبا المحمل . فانما تقول باسان حالها للعين الذواقة : هنا يستوقف النظر ء 
وتقول للثمم المرهف : هن هنا يستنشق اعبير . وتقول للشفاه الاعمة : هنا بحلو 
المقام ٠‏ ولولا أن هذه الحواس تلائمها هذه الخصائص ما اجذيت إلببا » ولا هفت 
بحوها . ولا رأت فها شيئاً من الرنة 

ولقد أبدع القرآن أما إبداع » إذ اختار لفظ الزينة للتعبير عن الخصائص الى 
أودعها الله فى الآشياء ,» ليكون يها ملاءمة وجذب للفرائز والطبائع الى فطر الله 
الآنفس علبا . وتلك نعمة كريمة من نعم الله فى ألحياة . ولو أن حاجات الحياة 
مدطة بأشاء لا زيئة فها ء فلا ملاءمة ينها وبين شبوات الأنفس وغرائزها 


الع الاسلاى مبادىه فى الآدب و الدعوة 
وطائمبا , لكان السعى لاستمرار الباة مشكاة قد تستعصى على الحل ٠‏ 

ولت -أدرى مادا سبحدث لوكان الطعام مكروها فى الأنفس غير مشتهى » 
شل الدواء المر الكريه » واوكان الشراب ما تمافه الانفس كالنفط . وكانت بقبة 
حاجات الحاة على هذا الشكل ؟ 

إنه من غير شك سسختار معظم الآحياء الفناء على البقاء » فسبحان من زين 
نا حاجات أجسادنا وحاجات نفوسنا حتّى نسعى إلى طلها سيآ ذائياً . 

وقد ضرب اله أمثله للا“شياء التى زينها لعباده ٠‏ مشيرا بذلك إلى أن ميل 
الانسان إلا لا يمتر نقيصة من نقائصه . بل هو أمس فطرى فى أصل تكوبنه , 
ولكن الانسان باتحرافه عن منهج الاعتدال الذى رسمه الله 4ه هو الذى يضيف إلى 
نفسه النقيصة . و.بوى ما إلى دركات الشر والاثم ء وهذا عمل إرادى ءن أعماه . 

و - فاقه تمارك وتعالى جمل ما على الأرض زينة لا . ليمتحن إرادات 
الئاس الموجبة لآعمالحم فى الحاة الدنيا » وليظبر بهذا الامتحان المسئون محسب 
درجات إحسانيم ٠‏ و المسيئون تحسب دركات [إساءانهم ٠‏ قال الله تعالى فى 
سورة ( الكيف ١8‏ ) : 

«إنا جطنا ما على الآرض زينة لها لبلومم أهم أحسن عبلاء ( 7 ) 

« - وأبان الله عر وجل أن الزينة من عناصر الحاة الدنيا التى أعدها 
لامتحان الناس . نقال تعالى فى سورة ( الحديد باه ) : 

«اعلوا أما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينم وتكثئر فى الآموال 
و الأولاد كثل غيث أجمب الكفار ناته ثم .بيج قراه مصفرآ ثم يكون حطاما 


2 وق الأخرة عذاب شديد ومحفرة من الله ورضوانء وما الحياة الدنيا إلا متاع 


) ٠٠١ ( » الغرور‎ 


بعث الاسيلائى ذى الجة ١.٠:ام‏ 

؟ - وذكر الله بتفصيل بعض ما زين للناس ف الحياة الدنيا » إذ خص بالذكر 
ب الشبوات هن النساء وحب البنين » وحب الال » وحب المراكب الفارهة . 
حب الطبات من المآ كل والمشارب . 

فقال الله تعالى فى سورة ( آل عرران "م ) : 

«دزين للناس <ب الشبوات من الساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
الفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحباة الدنيا والله 
نده حسن المآب » ( ١4‏ ) 

وقال الله تعالى فى سورة ( التحل ١5‏ ): 

«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ومخاق ما لا تعامون» (م) 

ولمل فى قوله تعالى : و مخلق مالاتعلمون إشارة إلى المركئات الى ألبم الله 
“نسان اختراعبا وصنعها ؛ و إلى ما س.لبمه من' ذلك حتى آخر الدهر . 

وأفرد سبحانه وتعالى المال و البنين بالذكر » لقوة زينتهها و تأثيرها على 
فوس . فقال عز وجل فى سورة ( الكيف ١8‏ ): 

« المال والبنون زبنة المساة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك بوابا 
خير أملا ةع( 45 ). 

استخدام الزينة فى أدب البيان : 

فاذا كان أعى الوجود كله كذلك فلا غرابة أن ينسجم الببان التعبيرى فى مجال 
.عوة أو النعليم أو التربية *نمن منهج الاسلام مع قاعدة الزينة الشاملة لكل مظاهر 
نلق الرياف ذا نشاهد من عماوقات ٠‏ 

و المطلوب منا فى هذا المجال أن تسجم مع سنة أنه فى خلقه . وأن نطق 
نناثة روما اق لكيه من طائم ا خلق + وتسديناى ابره ن 


البمك الاسلاى مبادى. فى الادب و الدعوة 
باناته الديية . و تستفيدها أيضاً من وصاباه فى توجيماته آنا بأن تدعو إلىسبله 
بالمكة و الموعظة الحسنة . 
واستنياطا من النصوص القرآنية نستطيع أن نقسم الزية إلى ثلاثة أقام : 
الفسم الآول : الزينة الربانية. 
القسم الثاى : الزينة الشيطانية ٠‏ 
القسم الثالك : الزينة اليادية . التى يمكن أن تستخدم فى الخير و طاعة الله 
تعالى » ويمكن ان تستخدم فى الشر ومعصية الله تعالى . 
فان استخدمت فى الخير وطاءة الله تعالى الحقناها بالقسم الأول . فكانت 
من قبيل الزينة الربانية . 
وان استخدمت فى الشر ومعصية الله تعالى ألمقناها بااقسم الثافى . فكانت 
من قبيل الزيئة الشيطانية 
١‏ لفن أمثلة القسم الآول ( الزينة الربانية ) تزيين الاممان وإرادة الخير 
وفضائل الاخلاق والعمل الصالح فى قلوب المؤمنين . ومن هذا القسم ما جاء فى 
قول الله تعالى خطاباً للؤمنين أصماب رسول اله يله فى سورة الحجرات (8؛) : 
«واعلوا أن نم سول الله ٠‏ لو يطبعكم ل الأمى لعنتم ولكن الله 
حبب !بكم الما وزينه فى قلو>م وكره إإلك الكفر والفسوق والمصيان. أولتك 
مم الراشدون ( “7 ) فضلا من الله ونسمة والله علييم حكيم (8) > 
فتزيين الايمان فى قلوب المؤمنين من قسم الزينة الربانية المحضة . 
؟ - دمن أمثلة القسم الثاف ( الزينة الشيطانية ) تزيين الأعمال السيئة 
الكافرين والعصاة . كتزيين الشيطان لهسم قتال المسلمين , وشرب الخور . وظل 
عاد اقه ٠‏ دحب العامى والطلقات , وقل أولادم سفرا بتي عل . وتموذلك. 
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بعث الاسلااى ذى الحخجة 401١ه‏ 

ومن هذا القسم ما قصه الله على رسوله من أحوال الآمم السابقة فى سورة 
الآثنام 4 ) بقوله. تعال + 
« ولقد أرسلنا إلى أهم من قبلك فأخذناهم باليأساء والضراء لعلهم يتضرعون (47) 
ولا إذ جاءم بأمنا تضرعوا و لكن قست قلوهم وزين الهم الشيطان ماكانوا 
سلون ( «:) » 

ومند تنا ثول. فى خآن الث -خرعوا لقتال النيلين' فعدر من معرى مك 
هو قول الله :مالى فى سورة ( الأنغال لم ) : 

دو إذ زين م الشيطان أعالهم وقال : لا غالب ام البوم من الناس وإى 
بار لكم فللا ثراءت الفئتان تكص على عقببه وقال: إى بربق هكم إلى أرى ما لا 
.ون [ف أخاف الله والله شديد العقاب (م4) » 

وباستطاعتنا أن نفهم من النصوص القرآنية أن الكفر وجحود الحق لا يزين 
قلوب الكافريتن بل يظل حرجاً وقلقاً واضطراباً . نما الذى يزيت للكافرين 
الدصاة أعمال السوء ١‏ ولوازم افر فى السلوك النفسى أو الظاهر . 

و هذاها نلاحظ تكرير بيانه فى النصوص القرآزة فى مختلف المناسبات الى 
دت عن الكافرين , كقوله تعالى : 

)١5( فزي لهم الشبطان أعمالحم * 5# التحل‎ ٠ 

٠‏ وزين طم الشيطان أعبالحم » 84 التمل (890؟) 

« زين للذن كفروا الحياة الدنيا » (١5*؟)‏ البقرة * أى إيثارحا 

« كذلك زين للكافرين ما كانوا يسملون » (؟١‏ الانمام 5 ) 

د زين لم سوء أعبالهم » (730 التوبة 9) 


البعث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 

ذلك زين للسرفين ماكانوا يعملون » ١*(‏ يونس )١٠١‏ 

بل زين للذين كفروا مكرهم » ( 58 الرعد )١‏ 

أفن زين له مو عله ترآه سنا » (م فاطر 5م) 

« كذلك زين لفرعون سوء عمله ه (0* غافر )4٠‏ 

وقد :صل بعض لوازم الكفر فى السلوك إلى أن تكون مزينة فى عمق قلوب 
الكافرين والنافقين عا زين ف قلوب المنافقين حب التخلص من الرسول والمؤمنين؛ 
بقتلبم و إستتصال شأقتهم . يوم خرجوا إلى مكة معتمرين ٠‏ ومنعوا من دخولها 
عند الحديية . و فى ذلك يمخاطبهم الله تعالى بقوله فى سورة الفتحم ( 8؛ ) : 

بل ظننام أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهابهم أبدأ » و زين ذلك 
فى قلوكم (؟1) . أى زينفى قلوبكم حب التخلص من الرسول و المؤمنين بقتلمم 
و استتصال شأقتهم . و هذا من لوازم كفر هؤلاء ونفاقهم . 
م - ومن أمثله القسم الثالث ( الزيشة الحبادية التى يمكن استخداءمها فى الخير 
وطاعة الله . ويمكن استخدامهما فى الشر ومعصية الله ) حب الشبوات من النساء؛ 
وحب البئين » وحب اللمال » وحب المآ كل والمشارب الى أذن الله بها ٠‏ 

فزينة هذه الاشاء إن استخدمت فى حدود ما أذن الله دون عدوان و لا 
ظل ولا بنى ولا إسراف ولا تبذير ولا تجاوز إلى مواطن الضرر كانت زينة ريائية. 

وقد دل على أنها تلحق بالزيئة الريانية ضمن هذه الحدود قول الله تعالى فى 
سورة ( الاعراف 7 ): 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (79) «قل من ححرم 
ذبنة الله الى أخرج لمباده والطبيات من الرذق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى الحياة 


اليعث الاسلاى ذى الحجة ١0٠4١ه‏ 
الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون» (58) قل ؟ إنما حرم 
رفى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق و أن :شركوا الله 
مالم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله مالا تعلمون ( 78 ) . 
و إن استخدمت هذه الزينة الحادية فى غير ما أذن الله وأحل كانت ماحقة 
بالزيئة الشيطانية ٠‏ 
لذلك جعل الله المبذرين [خوان ااشياطين . والتبذير أهون من معاصى أكل 
فق ال الناس بالباطل ومن الظل والمدوان والقتل بغير <ق . والزناونحو ذلك من 5 ثام . 
فاستخدام الزينة الحيادية فى غير ما أذن الله من اتباع خطوات الشيطان الذى 
يزين للناس الاثم والفسوق والعصيان . 
ومعظم فنون الآدب و أساليب الكلام هى من قبيل الزينة الحيادية » إن 
استخدمت فى الحق والير والفضيلة و الدعوة إلى اللهكانت خيرا ؛ وألحقت بالزينة 
الربانية و إن استخدمت ف الباطل و الشر والرذيلة والدعوة إلى الكفر والفسوق 
والعصيان كانت شرا . وألحقت بالزينة الشطانية . 
فالدعاة إلى الله من أهل البصيرة والوعى مازمون باستخدام الادب الرفع ف 
دعوتهم »5 أن الدعاة إلى الشر والفتنة والفساد فى الآرض » يستخدمون فنون الآأدب 
فى الارضلال و الاإفساد ونشر الفواحش ف الناس . 
لكن أدب الدعاة إلى الله و إلى الحق و الخير و الفضيلة يحرى فى قنوات 
الحكة والموعظة الحسنة والجدال ,الى هى أحسن . أ الله بقوله فى سورة 
( انحل ١١‏ ) : 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموءظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن . إن ربك 


البمف الاسلاتى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
هو أعل من ضل عن سيله وهو أعل بالبتديث ( ه8١)‏ » 

وهذه الذوات ذات زينة ملحقة بقسم الزينة الربانية . 

أما أدب المضلين والمفسدين فى الآرض فان له مجارى أخرى ذات زيئة ملحدقة 
بقسم الزينة الشيطانية » وهى من قبل زخرف القول الذى بغر وخضدع بالكذب 
والباطل والمغالطات ودغدغة أهواء النفوس وشهواتها » وفى أدب المضلين المفسدين 
فى الآرض يقول الله تعالى فى سورة ( الآنمام 5 ) : 

«وكذلك جملا لكل نى عدراً شياطين الانس والجن بوحى بعضعم إلى بض 
زخرف القول غرورا ٠‏ ولو شاء ربك ما نعلوه فذرثم وما يفترون »)١١« ١‏ 
«ولتصفى إإبه أفسدة الذين لا يؤمنون بالآخرة . و ليرضوه, ويقترفوا ما هم 
مقترفون ( ١١#‏ )» 

فأدب هؤلاء زخرف من القول قائم على الافتراء. وعلى المفالطات الى يقيلبا 
الذبن لا يؤمنون بالآخرة » وعلى ما يرضى الآهواء والشبوات و تزغات الفوس 
وعلى الاباحية فى السلوك دون ضابط من دين ولا من خلق . 

فالافتراء فها يقدمون من زخرف القول دل عليه قوله تعالى فى الآبة :< فذرهم 
دما يفترون » 

والمغالطات الى يشتمل عايها ما يقدمون من زخرف القول فتجعل قاوب 
الذين لا يؤمنون الآخرة تصغى إليه » أى تميل إليه .دل عليها قوله تعالى فى الآية : 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ٠‏ أما المؤمنون بالآ 
من عقاب الله يوقظ فيهم حسن كشف المغالطات . 

وص ضنيات الآهواء 


خرة فان خوفهم 


دالشهوات ويزغات النفوس الى يشتمل عايها ما يقدمون 
من زخرف القول . أشار إلها قوله تعالى فى الآية 


: و ليرضوه ٠.‏ 


البعث الاسلااتى ذى الحجة ١٠؛١ه‏ 

والدعوة الاباحية التى يشتمل عليها ما ,قدمون من زخرف القول ؛ أشار 
لها قوله تعالى فى الآية : وليقيرفوا مام مقترفون ٠‏ 

هذه المجارى القذرة يستخدمما المضلون المفسدون فى آدابهم و لا ستخدمها 
دعاة الحق والخير والفضيلة تحال من الأحوال . أن لهم من الآداب قنوات طاهرات 
نظيغة المضمون نظيفة الآوعية . نظيفة أساليب التوزيع والمطاء ؛ ينصرون الحق 
بالحق وبدعون إلى الحق بالحق والير . 

فالدعاة فريةان : 

الفريق الأول : -- الله وحزيه . ودعوة هذا الفريق إلى عبادة الله و إلى 
الجنة دارالسلام . و إلى المغفرة والنجاة من عذاب الله » و إلى السعادة الخالدة. 

الفريق الثانى : - الشيطان وحزيه . ودعوة هذا الفريق إلى عبادة الشيطان 
بطاعته فى وساوسه وتسويلاته و إلى الكفر بالله أو الاشراك به . و إلى الار 
وعذاب الله والشقاء الآبدى 

وقد دل على هذا التقسيم نصوص قرآية منها ما بلى : 

و - قول الله ارسوله فى سورة ( الرعد ١‏ ): 

دقل: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلبه أدعو وإليه ماب » (5م) 

الله قد أمى رسوله أن بدعو الناس إلى عبادة الله » وهذه هى دعوة سائر الرسل 

؟ وحين دعو الله الناس إلى عبادته فاما يدعوثم إلى جنته دارالسلام ٠‏ ويدعوثم 

ارشع عن اد ٠‏ وبدعوتم إلى النجاة من عذاب النار . 

فال الله تعالى فى سورة ( بونس ٠١‏ ): 

والله يدعو إلى دارالسلام ويهدى من إشاء إلى صراط مستقهم ( 59 ) 

وقال الله تعالى فى معرض الحديث عن المشركين فى سورة البقرة (؟) : 


البعث الاسلاتى المادىء فى الآدب و الدعوة 
«أولئك بدعون إلى الثار » والله بدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه وبين يانه 

للناس اعلهم يتذكرون *(500؟ ). 

م - و فى معرض الكلام على جملة من الآمم السابقة قال الله تصالى فى سورة 

( ابراهيم 14 ): 

فالت رسلهم : أفى الله شك فاطر السموات والأآارض يدعوم ليغفر 3 من 
ذويم و يؤخرم إلى أجل مسحى » ( ٠١‏ ). 

؛ - وقص الله علينا «قالة مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه ٠‏ بقوله فى 
سورة ( غافر ٠؛‏ ). 

٠‏ ديا قوم ما لى أدعوم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار )4١(‏ تدعوتى لا كفر 
بلله و أشرك به ما ليس لى به عل وأنا أدعرم إلى العزير الغفار ( 47 ) لاجرم 
أن ما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة . وأن مردنا إلى الله 
و أن المسرفين هم أصحاب انار (5؛) فستذكرون ما أقول 3 و أفوض أصرى 
إلى الله ٠‏ إن الله بصير بالمباد ( 4؛ ) . 
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سس ال سم 


دفع شهات حول الاسلام 


للدكتور فؤواد عبد العم أحمد 
خبير البحوث الاسلامية برئاسة امحاكم 
الشرعية و ألشثون الدينية ( قطر ( 


نشرت محلة الآفاق الاسلامية التى تصدر عن [حاد الطلية الامين فى الولابات 
المتحدة الآمربكية وكندا مقالا لكر ستوفر نوكر . يعنوان « مفاهيم للتفكير الجونى فى 
القرآن » )١(‏ وجيزه : إن أمام الثورة الابرانية ( آبة الله الخيى) رجل دينى شرس 
مستبد لارحمة إنسانية له من تتاج تعاليي الاسلام ومبادته التى تضمنها القرآن وقال 
ْ صاحب المقال (إن كل سورة من سور القرآن البالغة ١١4‏ سورة تبدأ باسم الله الرحمن 
الرحيم . ومع ذلك فان هذا الكتاب يفقد :قرا كل الآوصاف النبيلة التى عادة 
تضم الدين » سورة بعد سورةء يأف ذكر الجزاء الباق و التقوى وجزاء الظلية» 
وضرورة إعلان الحرب المقدسة ضد غير المؤمنين . و هكذا لاسدو ف أى مكان 
ما فى الكتاب شى عن الحب . 

و يبدو هن هذه المقالة العداء للاسلام عامة و عدم الفبم لمبادىء وتعاليم 
القرآن الاخلاقية خاصة و مخلط بين الاسلام و بعض الحاكمين باسمه : و أيا كان 
الرأى فى الامام الخوميتى والمكم يختلف فيه بين أتصاره ومؤيديه, وأعدائه ومنافسيه, 
و للوصول إلى حقبقة أمره لا د من بعد زمنى يكشدف عن وثائق هذه الثورة 
ومكامها .“و تمدم فبه وسائل التأثير ؛ فتتضح ابه الرؤية الصادقة . يبد أن الآمس 

)١(‏ عدد ينار *قوام ص 1تء لاء 


البعث الاسلاى دفع شهات حول الاسلام 
المؤكد إنه بشر غير معصوم 2 و أمسء ككل البشر إلى موت فبعث و حساب 
يلق ما قدم بين بدى الديان جل شأنه . إن خيراً عير و إن شرا فشراً ؛ أما 
الاسلام قمته فى ذاته لا ينقص منه انصراف أتباعه عنه أو إقباهم عليه . و إن 
كان فى الك عمادثه و تعاليمه : العزة والسيادة و النصر ء و البعد عنه : الذلة , 
و المانة , و الخسران » فالاسلام شاهد حق عليهم لا بأتيه الباطل من بين يديه 
و لا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد , و الفرآن أساس الاسلام و مصدره 
الأول يقول الله فيه ( قل ان اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا مل هذه 
القرآن لابأتون مثله و لو كان بمضيم لبعض ظييراً ) ( الاسراء : هم ) وهو 
شاهد -ق قائم قيام السهاوات و الأرض على أن جمد بن عبد الله هو خا النببين 
و رسول لعالمين المؤيد بالمنيج الآقوم ) ( إن هذا القرآن بمدى للى هى أقوم ) 
( الاسراء : ه ) وقد طوى هذا الكتاب الخالد من الفضائل النبيلة و الاخلاق 
اميدة أعلاها , ما حدى بعالم غير منثم إلى الاسلام ( الدكتور جوستاف لوبون ) 
ليشبسد شبادة صادرة عن بحث علمى أمين . لا عن ولاء و عاطفة إلى ( أن 
أصول الأخلاق ف القرآن عالية علو ما جاء فى كتب الديانات الأخرى جيعبا ) 
( حضارة العرب . تعريب حمد عادل زعيتر ص 484 ) . 
ودعوى ٠‏ بوكر» القائلة بأن القرآن خال من الأخلاق دعوى قديمة ترددت على 
اسان خصوم الاسلام وتصدى لبيان بيتاما العالم الجليل الدكتور حمد عبد الله دراز 
رحمه الله . فى أطروحته للدكتوراه بالدوبون بمنوان « الأخلاق فى القرآن » والقى 
عت مناقشتها فى /١١ )٠9‏ 407و( و أثيت فيها للغرب بدراسة «قارنة الوجه 
الحقيق للاأخلاق القرآنية . وإن الأخلاق والفضائل سواء كانت فردية أو اجتماعية 
أد أسرية أد اقتصادية أو سياسية تفرد بها القرآن الكريم عا يحمله قواما على الانسان 
امد 


العيث الاسلاى ذوى الحجة ١٠4له‏ 


فى كل المصور ( راجع دستور الاخلاق ف القرآن الكريم تعريب الدكتور عبد 
الصيور شاهين من ص و54 - «لالا ) . 

و الأخلاق فى القرآن 5 يقول >ق المقكر الاسلاى الكير الاستاذ أنور 
الجبدى : عملية و ليست مثالية فوق التطبيق فتقوم على مبدأى : الالتزام و الجزاء 
الآخروىء وتستمد وجودها من حرية الانسان وإرادته فى الاختيار وتحملالمسؤلية, 
فالفرد مدثول عن عمله . وهو التزام من الانسان فى مواجبة البشرية كلها ( معللة 
الاسلام ص 450؟ -85؟) لآن التصور الأخلاق فى القرك يقوم على الايمان لله 
والعبودية 4 , وما بتطليه من الالترام بأوامره والابتعاد عن تواهيه ابتغاء مرضاة الله والفوز 
بالآخرة (أبو الأعلى المودودى : نظام الحياة فى الاسلام الجانب الأخلاق ص ه- )١‏ . 

ومن نزل عله القرآن وصفه الله ( و [نك اعلى خلق عظيم ) ( القلم: 4) 
و لماسثات عائشة رضى الله عبا عن خاق رسول الله يَقِيّهُ قالت «١‏ كان خلقه 
القرآن . يتأدب ,آداه » و يأتمر بأواممه . و يمهى عن نواهيه ثم قرأت (خذ 
العفو وأمس بالعرف و أعرض عن الجاهاين ) ( الآعراف : 4و١‏ ) وقد أمره 
ريه أن يععلى من حرمه . و أن «صل من ة قطعه . و أن مفو عمين ظلله . و من 
حسن خلقه مَهِيْهِ أنه يصل الرحم : و يحدل الكل ويكسب المعدم ٠‏ ويقرى الضيف 
و يعين على نوائب الدهر ) الشبخ عبد الله بن زيد آل ممود: الحم الجامعة لشى 
الملوم النائمة ص #85 )) 

و مد بن عبد الله عليه أفضل ااصلوات والسلام - عليق ع تسالم 
الاسلام ومادثه فى كافة المجالات . و للمسامين فه أسوة حسئة » 

و يهنا أن ناظ الأشواه عل سفة الرعة واغية وال الى يتكر , وكرء 
و تين يخاو القرآن منها .' 

ققد حك؛ القرآن هل الرنة و الاحسان بالوالدين و بثى القرف وى النمفاء 


+ الا 


البمث الاسلاى دفع شبات حول الام 
فقال ( واعبدوا الله ولاتشركوا به شبئا و بالوالدين [حساا و بذى القربى والينا 
و المساكين :و الجارذى القربى والجار الجنب و الصاحب بالجنب و أبن السبيل و 
ملكت أعانكم ) ( النساء : +" ) و قال جل شأنه فى الزواج و غاياءه 
المودة و السلام الداخلى و الرحمة ( ومن آناته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا 
لتسكنوا بها و جعل بيك مودة و رحمة ) ( الروم 5١:‏ ) و قد حث القر 
على العفو و الصلح والصير فيقول الله ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا » فن عفا وأ 
نأجرء عل الله إنه لايحب الظالمين » وان اتتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
سيل . نا السبيل على الذين يظلون الناس ويبغونف الآرض بغير الحق أولتك 
عذاب ألم » والمن صير و غفر إن ذلك لمن عزم الآمور (الشورى 4٠‏ " 
وأنصار المسيحية يزمون أنها أسمح من الاسلام مستدلين بما جاء فى الصاح الخامس 
جيل متى ( قد سمدتم أنه قبل العين بالعين و السن بالسن » أما أنا فأقول لكم 
تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأبسر فول له الآخر . و من أراد 
يبخامصك و بأخذ ثوبك نفل 4 رداءك أيضاً , قد سمستم أنه قبل : أحبب قر. 
و ابغض عدوك , أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعدام و أحسنوا إلى من ينه 
و صلوا لأجل من يمنكم و يضطبدم ) . 

والحقيقة أن الاسلام يعد أسمح من المسيحية لله يتفق مع الفطرة الانساذ 
فالاسلام إذ بدعو إلى القصاص أولا , و إلى العفو ثانا , فقد أراح الممتب 
طله ق جلل قطان يويد الى ١‏ م وطاد و هون عامن لان اق الت ' 
إلى المفو وهو لا يكون إلا معه ‏ و العفو و هو متمكن من القصاص عفي ر 
وعزة » أما المسيحية وقد حرمته من القصاص . فان استجاب - وقلا يستجيب 
54 سس 


البمث الاسلائى ذوى الحجة ١٠11ه‏ 
فل ذلك و هو متبرم ساخط 2 لأانه عفو الضعف لا عفو المبدرة و المزة كا 
دعا الاسلام ( الشيخ همد الشال فى 'رده على أحد الباحثين الأاميكيين عن العفو 
فى القرآن ) ش 

أما قول « بوكر» بآن الاسلام بعلن الحرب المقدسة على غير المؤمنين فردود 
عله بقول الله تعالى ( لا [كراه فى الدين قد نبين الرشد من الغى (البقرة :55؟) 
وقوله ولو شاء ربك لآمن من ف الآرض كلهم جبيعاً أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين) ( بونس : 4ة) و جمبور الفقباء و جل العلياء الحدثين على أن الشخص لا 
يحارب و لا يقتل لكونه غير مؤمن بالاسلام فالله تعالى يقول (لا يهام اله عن 
الذين لم يقائلوكم فى الدين ولم يخرجوم 1 دبارم أن تيرومم وتقسطوا [ليهم'. 
إن الله يحب المقسطين ) ( الممتحنة : م ) . فسبب القتال هو الاعتداء على الاسلام 
:و أهله والحاولة دون نشر دعوته وقطع السبيل فى منع [إبلاغبا للناس فيعتبرون 
ممتدين على الناس و الخلق أجمعين ( الشبيخ عبد الله بن زيد آل مود : رسالة الجباد 
المشروع فى الاسلامء وابن رشد : بداية الجتيد و بباية المقتصد : لاو“ 2 14-080 2 
و البخارى ( المتوق 1ه4ه ) : محاسن الاسلام صن . 7 والشيخ عمد أبوزهره : 
نظرية الحرب فى الاسلام ص ١1(‏ :2 18) . 

و ضع شيخ الاسلام ابن تيمية آية لا [كراه فى الدين موضمها الصحيح 
فيقول ( ججبور الساف على أنا ليست منبوخة أو عخصوصة و إما انص 
عام . فلا ككره أحدا على الديت » و القتال لمن حارينا ؛ فان أسل عصم ماله ودنه 
و إذا لم يكن من أهلٍ لقتال لا قتله » و لا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول 
الله مويه أكره أداً على الاسلام ( رمالة القتال نض جموع رسائل المطبمسة 


دحج - 


النمك الاسلاى دفع شبات.. حول: الاسلام 
النافةا'ص ١١9 (١١7‏ ). ش ش 1 

إن قيمة التساعح الحقيق أن تحمل عقائد غيرلا وأععالهم على الرغم من أنها 
باطلة فى نظرنا , و لا :نطق فيهم بم يولمهم رعاية لعواطفبم و أحاسيسهم , و لا 
تلجأ إلى وسائل الجر و الاكراه لتصريفبم عن عقائدهم أو منعبم عما يقومون به 
من الأعمال (أبو الاعلى المودودى : الاسلام فى مواجبة التحديات المعاصرة صن . 1) 

نخلص ما تقدم بهتان دعوى « بوكر » وأضرابه من خلو القرآن .من الصفاته 
النيلة و تأكد لا أنه أقدم الكتب السماوية أخلاتا و أنه دين المودة و الرحمة 
و التسامح و الانسانة . 

و آخر دعوانا أن الخد له رب المالمين . 





الفرق اللكبير ! 
لد تحدث القرآن عن الفرق الكبير بين الجاهلة و الاسلام فى أسلويه 
اللبغ النادر » و أشار إلى الآبماد التى و جدت بين العبدين فقال : « و اذكروا 
نسمة الله عليم إذ كنتم أعداءآ فألف بين قلوركم فأصبحتم بنعمته إخوانا , و كتتم 
على شفا حفرة من الثار تأتذم منها كذلك ببين الله لكم آبته لمكم تهتدون» ( آل 
ععران الآية ٠٠١‏ ). 
« مادىء دراسة القرآن » 
اضياحة الشيخ التدوى ص ؤتا! 


7 ا ل 








أدب الثربييبة والمواعظ 
(؟) 


سعادة الدكتور غريب جعة ) الفاهرة ( 


الفوذج الثاى : 
<< الكلدم على قوله تمالى « فى بيرت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه .»)١(‏ 

البوت هاهنا الماجد و « أذن » عنى أمى و ه الرفع »2 بمى تعظم 
و داسةء توحيده وكتابه . ش 

وف إقرار مسل من حديث أن عربرة دشى الله عنه عن النى مَل أنه 
تال : « أحب البلاد إل الله تعالى مساجدما و أبغض البلاد إل الله تعالى أسواقها» 
وفى المححين من حديث عبان رضى اله عنه عن النى َيه أنه قال : ٠‏ من 
بى لله عر وجل مسجداً ببى انه له مثله فى الجنة » و فيما من حديث أل هريرة 
تال : من غدا إلى المسجد و راح أعد اله له فى الجنة نولا كنا غدا أو داح ؟ ٠‏ 

أخبرنا يبى بن على أنأنا أبو جمفر إن المسايمة و أنأنا سعد بن أحمدء 
حدئا على بن أحد بن السبدى . قالا أخيرنا الخلص ء حدثا البغوى » حدتا 
عد الجبار بن عاصم , حدثنى عبد الله بن عمر . عن (بد بن أنسية » عن عدى 
ابن ثابتء عن أفى حازم الأثصى , عن ألى هريرة قال ! قال : رسول اق 87 ! 
من تطبر فى بيته ثم مشى إلى بت من ببوت أقه ليقنى فريضة من فرائض اله 





. ”5/ التور‎ )١( 


-خم ماس 


البعك الاسلانى ذوى الحجة ١٠4١م‏ 
كانت خطوتاه إسيداهما تحط خطيئة و الآخرى 'ترفع درجة » . 

أخبرنا هية الله بن مد ء أنيانا الحسن بن على , أنيانا أحمد بن جعفر ‏ 
حدثنا عبدالله بن أحبد . حدثى أنىء حدثتى هاشم , حدثا ليث , حدثنى سعيد . 
يعنى المقبرى . عن أنى عبيدة » عن سعيد بن بسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله َه : « لا يتوضأ أحمد فيحسن وضوءه و يسبقه ثم يأفى المسجد 
لا بريد إلا الله فه إلا تبشبش )١(‏ الله .ه 5 تبشعبش أهل الغائب بطلمته » . 

قوله تعالى : « يسبح له فيها بالغدو و الأصال » » قال الرجاج ! لا خلاف 
بين أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه لله عز وجل عن كل سوء . و الغدو جع 
غدوة . و الأصال جمع أصل . و أصل جمع أصيل فالأصال جمع اجمع والآصال : 
العشيات ٠‏ 
و للفسرين ف المراد بهذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه الصلاة ثم فى صلاة الغدو قولان ! أحدهما : أنها الفجر رواه 
ابن أنى طلحة عن ابن عباس , و الثاى : صلاة الضحى . و روى ء ابن ألى مليكة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ! إن صلاة الضحى لى كتاب الله و ما 
يفوص علييما غواص ثم قرأ « يسبح له فيها بالغدد و الآصال » 

و فى صلاة الأصال قولان! أحدهما : أنها الظبر و العصر والمغرب 
و العشاء ٠‏ قاله ابن السائب و الثاى : صلاة العصر قاله أبو سايان الدمشق ؛ قوله 
تعالى «رجال لاتليهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله أى لا تشغلهم ,قال ابن السائب: 
التجار الجلابون و الباعة المقيمون : و ف المراد بذكر الله ثلاثة أقوال ! أححدها : 


سس مس سس 


. . تعبش به : آنه و واصله و هو من الله تعالى الرضاء و الا كرام‎ )١( 











البمك الاسلاى أدب التربية, و المواعيظه 
الصلاة المكتوة » قال4ه ابن عباس . و روى سالم عن ابن عير أنه كان فى السوقٍ 
فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانهم و دخلوا المسجد فقال ابن عمر : فيهم نزات 
« رجال لا تليهم تجارة و لا بيع عن ذكر اله » و اثانى : أنه القيام بحق الله 
تعالى . قال4ه قتادة . 0 

و الثالك ! ذكر الله تعالى باللسان ٠‏ اله ! أبو سلبان الدمشق ٠‏ قوله تعالى 
دو إقام الصلاة و إتاء الركاة » أى أداؤها لوقتها و [مامها . قال سعيد بن 
المسيب رضى الله عنه : ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا و أنا فى المسجد وقال 
سفيان بن عبينة : لا تكن مثل عبد السوء لا يأف حتى يدعى . إيت الصلاة قبل 
النداء ٠‏ أخبرنا الميارك بن أحمد الأنصارى, أخيرنا الحسين بن عبد الجبار . أخيرنا 
عمد بن على بن الفتح , أنأنا على بن الحسين بن سكينة , أنيانا عمد بن القاسم , 
حدثنا أبو بكر بن عيد أنأنا أبو الحسين بن أنى قبس + آثانا سويد بن عمد 
أبأنا على بن مسهر . عن عبد الرحمن بن القاسم , عن مسهر نا حوشب ء 
عن أسماء بنت يزيد قالت :قال رسول الله عَكِيه « إذا جمع الله الآولين و الآخرين 
بوم القيامة جاء مناد ينادى بصوت يسمع الخلائق ! 

سيعلم الخلائق البوم من أولى بالكرم , ثم يرجع فينادى : فليقم الدين كانوا 
لا أيهم تجادة و لا بيع عن ذكر الله . فيقومون و هم قليل , ثم بنادى لبقم 
الذين كأنوا يحمدون لله فى السراء و الضراء فيقومون و ثم قليلون ثم يحاسب 
اثاس. قال بعض الزهاد؛ رأيت رجلا قدأقيل من بعض جبال الشام فلت عليه فرد 
ددقف بنظر كالأيران » فقات له من أبن أقبلت ؟ فقال : من عند قوم ألا تلوهم 
مادة د لا بيع عند ذكر الله فلت : و أن اتريد؟ قال : إلى قوم تتجاق جنوهم 
عن الضاجع » م قال وا أسفا ! على ماذا ؟ قال على سما مم .فيه إذ.كانو بأعاهم 


-- مع سدم 


البعث الاسيلاى ذى الحجة ١0٠4(ه‏ 


على طريق تاتهم . 
الناسكو رف تماذرون وها | سيئثة ألموا 
كانوا إذا راموا كلا ما خطموا و زهوا 


إن قلت الفحفاء أو ظهرت عبوا عبا و سمرا 
فضوا واجاء معاشر اكرات طمو وطموا )١(‏ 
فم | لطعم ظغر ١‏ ويد على هال تضم 
عدلوا عن الحسن الخيل وللغنا عمدوا وأموا 
و إذا ثم أعيسم شنماهم (؟) كذيبوا و توا 
فالصدر 2 يقلى الحوا جس مثل ما يغلى المحم (*) 
قوله تعالى : « مخافون بوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » تصعد القلوب إلى 
الناجر و تتقلب الأبصار إلى الزرق عن الكحل و العمى بعد النظر , أخيرنا ابن 
الحصين . قال أنأنا ابن المذهب . أنأنا أحمد بن جعفر . أخيرنا عبدالله بن أحمد 
حدثتى أنى حدثنا سلهان بن حبان ٠‏ أخيرنا ابن عون عن نافع , عن ابن عمر عن 
النى ميته قال : يقوم أحدم فى رشه إلى أنصاف أذنه » أخيرنا عبد الآول . 
حدئنا الداؤودى . حدثنا ابن أعين ٠‏ حدثنا القزيرى ٠‏ حدثنا الخارى » حمدثنا 
عبد العزير بن عبد اقه » حدثتى سليان . عن ثور بن زيد عن أنى الغيث , عن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال: « يعرف الناس بوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الآرض 
سبعين ذراعا يلجميم حت بلغ آذانهم » ( الحديثان فى الصحيحين و فى لفظ سبعين 
امتلا” وطموا ! طفوا : يقال علم الماه : غمر (؟) شنماهم : و الشنعاه : 
الصخة الشنيعة القيحة () الساخن . 


إلبعك الإسلاى أدب التربية و المواعظ 
: ناعأ » قال مث إن سمى : تركر الشمس فوق رؤسهم على مببعة' أذرع رتفح 
أبراب جم فيوب عايهم من رياحبا وسوومبا و مخرج عليهم من نفاحها )١(‏ حبق 
تجرى الأنبار من عرقهم والصائمون فى ظل الهرش : يا من لا بردعه بها يسمعه » 
با من لا يقنعه ما يحمعه . أما القبر عن قريب «وضصه أما اللحد عن قريب 
معنجيه , أما برجع عنه من يشيعه و بأخذ ما جعه أجمه ,م يخرق خرن بالخطاً 
ثم لا برقيه . ؟ يحطه القبيح و التصح يرفعه كم يلم غرور الموى و هو يكبحه . 

لائمذلنه فان العزل :ولعه قد قلت حقا ولكن لبس يسمعه (7) 

أشرف راهب من الرهبان من صومعة فا.ذ ارجل جالس فقال: بادذا ما جلوسك 

هاهنا ؟ فال ل : أسكت يا فارخ القاب ودع التشاغل بغيره فانه منك قريب » 
فصرخ” الراهمب وخر منشاً عليه , فلا أفاق . قال : سيدى لك العتتى لاأعود فها 
قطن عنك فصمت عن الكلام حتى مات ٠‏ > غرت الغرور غرا أمد له أطناب 
الطمع على أوتار الحوى و سامه فى خسممة الى يمل عليه أمالى الآمال . و ما 
أجال فها جال سبو ذكر الآجال . ثم وجه إلى جبة الجبل و الغفل » فسلا [ليه 
منشور الويف . فلما ضرب بوق الرحلة و قربت نوق النقلة سل ما سلما إليه 
فألق كاللق على باب الندم ٠‏ 

إلام أمى النفس مالا تناه وأذكر عيشأ لم يعد مذ تصرما 

وقد قالت الستون البو والصبا ١‏ «دعالىأسيرى واذهيا حبثك شتا 

أخبرنا مدن عبداللك , أنأنا أحد بن الجسين الشامد ٠»‏ حدثى عبد العزيز 
(0 تاسارك وسرها. 0000000000000 
(؟) هكذا فى الأصل و .لكن للببت لأى نواس و نصه. 
لاتمذليه فاون العذل بولعه قد قلبب حقا. ولكن ليس سمعه 
عا د 


البعث الاسلاى ذى الحجة 401١م‏ 
ابن على . حدما أبو بكر مد بن أحمى اللافظ أخبرنا إبراهيى بن نصرء حدثى 
إبراهيم بن بشار قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لرجل رءاه يضحك : لا تطمعن 
فى بقائك و أنت تملم أن مصيرك إلى المرت فلل يضحك من يموت ولا يدرى 
أبن مصيره : إلى الجنة أم إلى النار ء و لا شرى أى و قت يكون الموت : 
صباحا أو مساء بليل أو تجار ثم قال : أوه و سقط منهشياً عليه . 
ججع على قوله : « مخافون بوما تتقلب فيه القلوب و الأبصار » لو رأيت 
أرراب القاوب والاسرارء وقد أخذوا أهبة التعبد فى الأسمار وقاموا فى مقام الذرف 
على قدم الاعتذار « يخافون بوماً تتقلب فيه القلوب و الأبصار » عقدوا 
عزم الصيام و ما جاء النهار و ججنوا الآلسنة فلبس فهم ممذار » و غضوا أبصارمم 
و لازم غض الأبصار . فانظر مدحمم إلى أين اتهى وصار أحزاهم أحزان 
. ؛كلى ماما اصطبار »ء و دموعيم لو لا التحرى لقلت كالانبار ٠‏ و وجوثم من 
الخحوف قد علاها الصذارٍ , والقلق. قد أحاط بهم و هارن «يخافون بوماً تتقاب فيه 
القلوب و الأبصار » جدوا ف انطلاقهم إلى خلاقهم » و راجموا أنفسبم , بتحسين 
أخلاقهم : فاذا بهم قد أذاهم كرب اشتياقهم » أندرى ما الذى حسيك عن دلاقهم : 
حب الدرمم و الدينار » أيقظنا الله و [يأمم من هذه السنة » و رذقنا اتباع اانفوس 
الحسنة . و آ ثانا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة . و وقانا عذاب النار . 


« خم 


> اسم 
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كلية سماحة الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك 
رئيس القضاء الشرعى ( أبوظى ) 


سماحة السيد الآمين العام لندوة العلاء الموقرء والاخوة السادة أعضاء المؤمر . 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ء 
فى أحبى جمعكم هذا المبارك . وم كنت أود أن أكون من شبوده , فقى لقاء 
أهل القكر متعة للعقل ٠»‏ و فى لقاء أهل الدين متعة للروح ٠‏ و لكن عذراً قاهرا 
حال بينى و بين ذلك: وما من شك فى أن عضاء الندوة و أصدقامها المدعوين 
من كات عق ولحم ونضجت أفكارم ؛ و معت أخلاقهم » وارتئقت أرواحهم » حتى صار 
' الاجماع بهم مما بهفوله ذوو العقول الراجحة و النفوس العالية » أولئك الذين لم 
يطربوا لضرب الدف و غيز الوثر ,يا يطربون ارفع الكلم و قي الفكر . 
و لا يبترون لانسجام الآالحان . كا يتايلون طربا من حر البيان المتمثل فى نص 
من نصوص القرآن ٠»‏ أو فقرة من روائع أقوال سيد البلغاء » أو غيره من لخول 
الفصحى ؛ من نثروا أو. نظموا على اختلاف العصور و الأقطار . 

و إن الآدب الاسلاى الذى تعقدون هذه الندوة لمدارسة تأنه بين العام 
الاسلاى اليوم ين حقاً بالدارسة الجادة الهادفة المستقرئة لكل جوائيه , فان الآدب ‏ 
إذا أتقنت صناعته . ببجويد أسلونه واتساق أغراضه مع أسس الفضائل , كان واحداً 
من عواءل إنباض الشعوب و سوقبا نحو الأهداف . التى من أجليا ابتعث اله 
الرسول و أنزل عليهم .تيان شنرائمه. فى الحق و الخير و الفضيلة و اجمال » موجرآ 


يم - 


البعث الاسلاى كللة سماحة الشبخ أحمد عيد العزيز المبارك 
ب الانسان أن يأتوها و يمتنبوا أضدادها. لأنمم حين بمثلون ما أمروانه , 
يقترون من صفات الملاتك , ومين لاعتثكونها يقترون من صفات ذوية [بايس . 

و قد واكب الآدب الاسلاى الدعوة الاسلامية منذ لفرها؛ فتفتقت قراح 
الشعراء ؛ بذلك الشعر الرائع الذى مدح به نى الاسلام؛ و مجى به أعداقه الذبن 
حاربوه , ؟! مدح به أولتك المجاهدون الاوائل الذين أزهقت أرواحهم : وسالت 
فى ساح الوغى دماقهم , فكانوا الفداء وكانوا الشبداء - 

و على نج الشعراء سار الخطاء . تأيداً للدين و تفنيدا لدعاوى خصومه من 
مشركين و عاد أوثان و أهل كتاب . و أن نظرة يمل لفنون الآدب فى اللغة 
العربية وفى غيرها من اللغات الاسلامية كالفارسية والآردية . و الاففانية وااتركة 
و غيرها . ترينا أن فنون الآداب ف اللغات ما انفكت خلال تلك القرون الأربعة 
عشر ء سائرة فى نفس الطريق » تأيدآ للاسلام و دعوة لما يدعو إليه , و دفمآً 
للا'باطيل والمفتريات الى ينفثها أعداؤه من حين إلى حين . 

وإن امصر الذى نعيقه الآنء ونحن فى أوائل القرن الخامس عشر المجرى» 
وأواخر القرن المشرين اللميلادى ؛ عصر يمكن أن بوصف بأنه عصر التخطيط , إلى جاب 
كثير من الصفات التى تطاق عليه, فال رأسماليون يخططون ليفزوا العالم باقتصاد موفونهم 
و آداهم و بأماط حضارتهم كافة » و كذلك يفمل الشيوعيون , كلا اافريقين لم 
يْركا الآدب ممجاة من الخطيط . فآداب الغرب بكل أنواعها تعمل فى انسجام مع 
نظاميم العام ٠‏ ترى ذلك فى القصيدة و القصة و الرواية و المسرحية , إلخ .. . 
و أحيانا ضمنون آثارمم شيأ من تاريخهم القديم . وزاد الشبوعيون أمرا على 
الرأساليين ٠د‏ ذلك ممنع تداول أى فن أدف لا يخدم الاشتراكية و الشيوعة . 
إن المسلين أولى ,أن يخططاوا بحيث يدعو الآدب بكل ضرويه الانسان من 


ألبعمث الاسلااى ذى الحجة 6-1(ه 
حيث هو إسان إلى ما دعا إلبه الاسلام ‏ وأن الجامعات ‏ و هى القلاع الفكرية 
للا'مم أقدر من غيرها من الهيئات. جل لواء هذه الدعوة » و إلى جانب هذا , 
لايد من أن يكون القاد الأدبيون الاسلاميون المرصاد للنصوص المابطة فى 
أسلوما أو فى أغراضها و معانبها , لآن هبوط الصياغة يؤدى إلى ضعف اللذشسة 
العربية و إبعادها عن مدان الحياة , و نحن نريدها قوية فاعلة مؤاثرة ٠‏ أداة اتصال 
بوى . و وسيلة أنقل الثقافة الرفبعة و مختلف العلوم من جيل إلى جبل » و إن 
ضعف الأآساليب وركاكتها يبعداتا عن هذه الغابات العظام . 

كا أن هبوط الاغراض والعاق يقودنا إلى الاتحلال الخلق والمبوط بمواطف 
القراء و مشاعرهم و ميولحم . و الاسلام .بدف فيا ببدف إليه - للارتقاء 
بتلك العواطف و المشاعر و الول ٠.‏ [خواف المؤهرين : لا يخامرق شك فى أتم 
بعون الله تعالى سوف تضعون أضواء كاشفة عسل الطريق . متمثلة فى توصياتكم 
و قراراكم التى ستتخذونما . و إتى أتقدم إلكم باقتراح أرجو أن تقبلوه و هو 
: طبع هذه التوصيات و نشرها على أوسع نطاق » بحيث لا يقتصر الاطلاع 
عليها على أعضاء المؤتمر و أصدقاء الندوة بل يشمل جميع المفكرين و رجال الآادب 
و الترية فى العالم العرف و الاسلاى . و مطالبتهم بأن يجعلوها مجالا للدراسة 
و الماقشة فى الآندية الثقافية و مساك البحث العلى و الجامعات . و أن تحال 
د تاش فى الصحف و امجلات و الاذاعة و التلفاز فان من شأن هذا الشر 
الموسع أن ينبه الآنصار والخصوم على السواءء أما أنصار الاسلام فسوف يكونون 
جنودا يطبقون : و أما الخصوم فسيحاولون هدم مابنيتموه.. و إن محاولة هؤلآء 
ستحفز أنصار الاسلام على الدفاع ٠.‏ و أن هذا الصراع نفسه سيكون ثزوة فكرية 
و وقودا يدفع مرككة الحق إلى حيث ترجو لها أن تبلغ من قوة و ارتقاء ٠‏ 


القرآن و اللغة العربية 


الاستاذ الدكتور / جميل سعيد 
عمد كلية الآداب جامعة الامارات العربية المتحدة 


بعث الرسول الكريم , وشاء الله أن يكون القرآن معجزته الكبرى ٠‏ معجزة 
أدبية . و قد تحدى القرآن المكذبين . أن يأتوا بمثله , أو بمثل بعضه . و جعل 
يجرم على الاتيان مثله , دليلا على أنه من عند الله » قال تعالى « و إن كنم فى 
ريب مما نزلنا على عبدنا . فأنوا بسورة من مثله , وادعوا شبداءم من دون اله 
إن كنتم صادقين » فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة أعدت اكافرين » وقال «أم يقولون افتراه » قل فأنوا بعشر سور مثله 
مفيريات و ادعوا هن استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين » فان لم يستجيبوا 
اك فاعلوا أما أنرل بعلم الله وإن لا إه إلا هو فيل أتم مسلمون» وقال : « قل 
لأن اجتممت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا ,أثون مثله ولو كان 
بعنهم لبعض ظيرا > 

و كان الرجل منهم أشد ما يكون عناداً و إصراراً على الكفر حتى إذا سمع 
القرآن - وله من الذوق المصقول ما يجمله يتأثر بسحر الأتجاز فيه لان 
قله و تغير . 
و فى سيرة ابن هشام أحاديثك فبا تفصيل عن بعض سادات قريش, و من 
نا 


امك الاسلاى ذو الحجة ١-؛4١ه‏ 
أشهرمٌ فى هذا عير بن الخطاب. وقد آمنوا بعد أن سمروا بالقرآن وبيانه وكانوا 
على أشد ما يكرن الناس عناداً للاسلام ٠‏ قبل اسماعهم للقرآن الكريم و النأثر 
يانه و بتحرم. 

و مملوم أن هذا القرآن مما نزل باغة العرب فى فاشحة سورة يوسف ٠‏ ألر 
تلك آنات الكتاب المبين , إنا أنزلناه قرآما عرييا امم :.ذلون » وقال: «وكذلك 
أنزلناه قرآنا عرياًء ص ٠+‏ . 

و قال جل من قائل ٠‏ . . . « لسان الذى يلحدون إليه أمجمى . و هذا 
لسان عرفى مبين » ( النحل : ٠١#‏ ص ."م" )2. 

وكان كذلك لآن الرسول ييه عرنى منهم . قال تعالى : « و ما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم » 

و بين أن موسى بن عمران حين بءث إلى فرعون لابلاغ رسالته ٠‏ ذو 
العقدة التى فى لسانه » و الحسة التى فى بيانه , فدعا الله سبحاته بقوله : ٠‏ واحلل 
عقدة من لساف يفقبوا قولى » و قال : « و يضيق صدرى و لا ينطاق لساى » 
و قال : و أخى هارون هو أقصح مى لاا فأرسله معى ردءآ ,يصدقى » 

و بين سبحانه أن جبريل الروح الآمين . هو الذى نزل به على قاببهء 
َيِه بلسان عربفى مبين لبنذر به . أول ما ينذر به العرب الذين يغبمونه ويذوقونه , 
قال تعالى : «و إنه لتعزيل رب العالمين نزل به الروح الآأمين على قلبك ٠‏ لتكون 
من المذرين بلسان عرفى مبين » ( الشراء +وذ - ١١م‏ ). 

و الآن لا بد لنا من البيان : من هم المرب الذين عنوا بهذا . 

فنقول إن هذا القرآن . و هذا الدين إبما ارنيط بالعرب لسانا لا جنسا فهو 
بلاغ و بان لهؤلاء الذين يفبمون لنة العرب و بذوقون به هذه الممجزة البيانة 


“البفث الاسلاى القرآن و اللغة العزببة 
الككبرى , و معلوم أن مكة و المدينة و غيرهما من مدن العرب و بواديها كانت 
با الاجناس التى تتمى للمرب لغة لا جنساً ء كان بها السود الذين تربوا فى بيئة 
المرت عونا عل لقاب :كان عه الشعراء الآيناء و كق أن نشير إلى 
عترة صاحب المعلقة المشهورة فى الجاهلية » وأن نشير إلى سحي » عبد بى المسحاس 
وهو عنضرم , و قد قال عنه النقاد العرب ٠‏ أنه أستاذ عمر بن ألى رليعة القرشى » 
فى فن الغزل . و أن شير إلى :صيب و إلى شعره الرقيق الذى قال فيه الفرذدق 
حسداً حين استمع إلى إنشاده » بحضرة الخليفة سلهان بن عبد الملك و أغضب 
سلهان شوله : 
عير الشعر أكرمه رجالا و شر الشعر ما قال العبيد 

نقول : مبذه الروح نظر الاسلام إلى العرب ٠‏ و إلى الموالى الذين خالطومم 
وهم من غير جنسبم » و اعتبرمم مثلبم فى نظر الاسلام , فال رسول الله مَللهُ : 
« الولاء خحة كلحمة النسب » و قال َيه : مولى القوم منهم ٠‏ و مولى القوم من 
أنفسبم ( أخرجه اللخارى عن أنس ٠؛‏ الجامع الصغير 4174 و رسائل الجاحظ , 
مناقب الثرك . ص ؟١‏ ) وعلى شبيه ذلك صار حليف القوم مهم » وحككه حكلهم . 

و بورد ابن عساكر : . .. . عن أنى سلة بن عبد الرحمن قوله : « وجاء 
قبس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسى و صبيب الروى و بلال الحبشى » 
فقال هذه الس و الخرزج قد قاموا بنصرة هذا الرجل ‏ ( يعنى النى ) - فا 
بال هؤلاء - ( يعى سلان و صبيب و بلال ) ما يدعوثم إلى نصره وهم ليسوا 
عرباً مثل قومه ؟ .. 

قال: فقام إليه معاذ بن جبل , فأخذ بتلابيبه ( ما على نحره من الثياب  )‏ 
ثم أ النى فأخيره بمقالته فقام البى منضبآ يحر رداءه . لما أيمله من الخضب يعنى 


العث الاسلامىي ‏ . ذو الحجة ١٠4١م‏ 
أفى المسجد . ثم نادى : « الصلاة جامعة © ليجتمع الناس . و قال أيها الناس » 
الرب واحد , و الآب واخد , و إن الدين واحدء و ليست العربيية بأحدم 
من أب ولا أم و إما هى لبان . فن تكلم بالعربية فهو عربى . 

و هكذا ترى الرسول الكرجم رأى العريية لغة و لم يرها عرقا ولا جنساً . 
و رأى سلان الفارسى و صبهيب الروى و بلال الحبشى عرباً » و إن كانوا من 
غير العرب فى عرقهم و جنسهم ٠‏ ش 

و هكذا ترى تعاق الاسلام باللفة العربية و اعتبارها سبل الوحدة الجامعة 
بين المسلمين على اختلاف قومياتهم وأجناسبم و ألوالهم , يراها وحدة جامعة لم 
وهى ‏ فى نظر الاسلام ٠‏ و نظر رسوله الكريم أقوى رباطاً لهم من رباط 
اللون و العرق و الجنس . 

و نحن لانعجب بعد هذا أن يتعاق المسللون ‏ من أى جنس و أى لون . 
و أبة قومة ‏ بهذه اللغة الشريفة المةدسة , الى نزل بها الوحى الالمى و نزل بها 
القرآن الكريم ٠‏ كتاب الله و دستور المسللين » و هداهم فى ديام وفى آخرتهم . 

و واضح أنى أشير بهذا إلى غير العرب الذين اعتنقوا الاسلام فأحبوه » 
و أحبوا قرآنه و أحبوا نبيه المربى عَوْتْهِ ٠‏ و أحبوا لفة العرب . لآن بها كلام 
الله فى قرآنه . و أحبوا المرب لآن هذه اللغة الشريفة المقدسة لدتهم ولآن هذا 
النى الكرتم صلوات الله عليه مهم . و هؤلاء عندنا ‏ تحن العرب المسلبين ‏ 
عرب بالمعى الذى أراده الاسلام و أراده رسوله الكريم . و لست أنوجه فى 
فى حديى هذا إلى الشعوبية منهم . والشعوبية تى : تحقير العرب . و تجريدهم من 
كل ميزة خيرة كربمة ‏ و تعى الازدراء و البخض لكل ما هو عرب أو بمت إلى 
المرب , تكره الجمل حيوان المرب فى صمرائهم وّكره االنخلة لآنها تنيت فى أرض 


البعث الاسلانى القرآن و اللغة العربية 
العرب ؛ و تعيب اللفة العربية لأا لغة العرب و يصل بها الكره لمم و التعصب 
طلهم إلى كزه الاسلام و النعى إلى هدمة » وترى أول المعاول فى هذا أن تسعى 
إلى لنتهم تهدمها لأنما ترى هدمبا هدم دنهم و قرآاتمم . 

كان هذا فى القديم . وما زال هذا كاثنا إلى الآن ‏ ويرحم أقه نصر بن 
سيار أحد ولاة الأموبين فى فارسء حين قال فيهم : 

قوم بديئون ديا ما ممت به عن الرسول ول تنزل به الكتب 

فان تكن سائلا عن أصل دينهم فان ديهم أن تمتل العرب 

والحكئة اقتضتها قدرة الله عرز و جل جعل الجلين فى الرد على هؤلاء فى 
القسديم أناسا من جنسبم و عرقهم . لامن جنس العرب ء بقول الجاحظ : 
[ اليان /١‏ 4؟ ] « اعم أنك إن نرى قوماً قط أشق من هؤلاء الشعوبيسة » 
ولا أعدى على دينه و لا أشد استهلاكا لعرضه . و لا أطول نصبأء و لا أفل 
عا من أهل هذه النحلة وقد شئ الصدور منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم » 
و نوقد نار الشنآن فى قلومم . و غليان تلك المراجل الفائرة ٠‏ و تسعر تلك 
النيران المضطرمة . . . » 
و يقول ابن قتيبة : 

ول أر فى هذه الشموببة أرسخ عداوة . ولا أشد نصباً العرب من السفلة 
والثمرة وأوباش النبط , و أبناء أكرة ‏ اجراء ‏ القرى , فأما أشراف العجم 
وذرو الآخطار ممم . و أهل الديانة فيعر فون مالم وما عليهم؛ و يرون الشرف 
نبأ ثابتأء ( ص 70١‏ « ( كتاب العرب ) منشور شمن رسائل البلغاء ص وه 
( المرب و التحدى للذكتور عمد عباره ) . 

وسرى فى ديثنا هذا , الآعلام الأفاضل الذين نستشبد بكلامبم من الذين 


ل 67 سما 


البعمث الاسلاى ذو الحجة ١140م‏ 
تعلقوا باللغة العرببة و أحبوها لآما الآساس فى فهم الكتاب و السئة ‏ أعاجسم 
الاسماء » والنسب و الكنية » ويطلع عليك منهم الطيرى .و الجرجافى و الفارسى 
و القزويى و الزمخامرى و الرازى و السكااىق وغيرثم ,2 وغيرمم ٠‏ 

ونعود [لى حديكا فنقول : 

يقول ابن خلدون فى الفصل السادس و الثلاثين من مقدمته ء, يمنوان : فى 
علوم اللسان العرفى : 

أركانه أربعة » وهى : اللفة و النحو و البيان و الآادب ٠‏ ومعرؤتها ضرورية 
على أهل الشريعة كلها من الكناب و السنة . وهى بلة العرب ونقلتها من الصحابة 
و التابعين عرب . وشرح مشكلاتها من لغاتهم . ولا بد من معرفة العلوم المتعلقة 
نذا اللسان لمن أراد على الشريعة . 

وتعاق المسلون ,اللغة العربية ء لأنها السبيل الوحيد لفهم القرآن الكريم 
كتاهم المقدس فى دينهم و دنياهم وه السبيل إلى فهم الحديث الشريف 
ورأوها مقدسة لآن ما كلام الله فى قرآنه المجيد . و رأوها لغة أهل الجنة . يقول 
السيوطى ( فى المزهر ( /+-/١‏ ) « وأخرج ابن عساكر فى التاريخ عن ابن عباس 
رضى انه عنهما أن آدم عليه السلام .كانت لغته فى الجنة العرببة ٠‏ . . فلما ناب رد 
عليه العربية و هكذا رأوا فبا من الميزة و القدسية ما تجعلها نعمة وهيه من الله 
توهب عند الرضى » وعلى هذا لاتعجب أن تراهم بذهبون إلى أنها توقيف من الله 
سبحانه و تعالى ٠.‏ يقول أبو الحسن أحمد بن فارس : اعل أن لغة العرب توقيف. 
ثم يذهب إلى التدليل على ذلك بأن بورد قواه تعالى : وعم آدم الأسماء كلما - 
ويقول برواية عن أءن عباس أيضاً - وهو عل التفسير عندهم ‏ فى هذه الآبة 
الكريمة : و كان انن عباس يقول : وهذه هى الآسماء الى بتغارفها الثاس من دابة 


سد وو 


اليعث الاسلاى القرآن و اللغة العربية 
وأرض وسبل وجبل و . .... وأشباه ذلك ( المزهرية ٠) ) 9/١‏ 

و مكنذا ترى أن اللغة العربية ٠‏ قد تماق ها المسلمون لاحيتما الدينية 
و القدسية لآنها اللغة الشريفة التى نزل .ا كلام الله. وإنما عندمم لنة أهل الجنة » 
و أنها توقيف من الله تعالى , و لآنها الوسيلة أيضأ لاكتساب علوم الشريمة 
الاسلامبه فيا . و اشرطوا لقلبا »ما كادوا يشرطويه لناقل الحديث الشريف 
فى رواءة الشضة ٠.‏ 

وأفاض المسلمون فى القواعد المحكمة السديدة التى تمحدثوا عنها فى توثيق 
رواءة الحديث الشريف . و هذه القواعد هى التى أخذ بها رواة اللغة لينفوا عنما 
المتحول و المزيف على نحو مافعل علياء الحديث ف نق المنحول و المزيف عنه . 

قال السيوطى فى مقدمة كتابه : «المزهر فى علوم اللغة »: هذا علم شريف . 
ابتكرت ترتيبه , و اخترعت تنويعه وتبوبيه و ذلك فى علوم اللفة و أنواعها . 
وشروط أدائها و سماعها حاكيت به علوم الحديث فى التقاسيم و الآنواع .. . 
( المزهر . ص : ١‏ ) وجاء فى المزهر: ( ١١8/١‏ ) : «يشترط أن يكون ناقل 
اللمة عدلا . رجلا كان أو امرأة . حرا كان أو عبداء م يشترط فى نقل الحديث 
لآن بها معرفة تفسيره و تأويله » فاشترط فى نقلبا ما اشترط فى نقله . . فان 
كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل قله ». 

و هكذاترى أن علاء اللغة . ظاوا على ما رسم الأوائل فى رواية 
الحديت , و فيه التشدد و التحفظ فى روابتها » ثأنهم فى رواية الحديث . 

وعقد السيرطى فى مزهره ( 07/7" ) بايا فى « معرفة آداب اللغوى . 

وقال أول ما يازمه الاغلاص وتصحيح لنية . . . ثم التحرى فى الاخذ عن 
الثقات , لقوله ( ص ) : « إن العم دين فانظروا عن تأخذون ديكم » قال : 


> غ0 سه 


البعك الاسلاى ذو الحجة ١140م‏ 
ولا شك أن عل اللفة من الدين لآنه من أمم فروض الكفابات و به تمرف 
معاى ألفاظ القرآن و السنة » . 

و روواعن عمر بن الخطاب رضى الله مه أنه قال : « لا يقرىء 
القرآن إلا عام باللغة » . 

و عن ابن عباس : إذا سألتم عن شىء ٠‏ من غريب القرآن فالتمسوه فى 
الشعر ء فان العشر ديوان العرب «. وحسبنا هنهم أن قالوا : » إن عل الحديث وعل 
اللفة أخوان بحريان من واد واد » و أن قالوا : 


حفظ اللفات علينا فرض كفرض الصسلاة 
فلس ضبم_ _ط رين إلاجمفظ اللفات 


( المزهر . ؟/١9(”‏ ). 

و معلوم أن العرب فتدوا العراق وفارس و الشام و مصر. و استمرت 
حروجم مع الرومان وغيرثم . ٠‏ وفسدت عربيتهم لاختلاطهم بالأعاجم ٠‏ وبعدمم 
عن #راء العرب وبلاد العرب ٠‏ 

و من المعروف أن العنصر العربى » قد اندحر فى لمته حين انتصف القرن 
الثانى الحجرى ويه حد المحتجون عصر من يحتج بقولهم فى النحومثلا ٠.‏ و اللفة 
العربية فها بعد القرون الثلانة الآولى للبجرة لم تعد لغة الحياة الكاملة كا كانت فى 
العصر الجاهل وصدر الاسلام . ى إبما أصبحت لغة العل و التعليم » ولغة الحكومة 
الى يتككانب بها ء و لم تمد اللغة الفعلية للحكام و أولى الام الذين أصبحوا 
- وربما كانت حالحم ف اللغة على النحو الذى تراه اليوم بين رجالنا فى هذا العصر 
الذى نعيش فيه - يكتبون فى العربية و لكهم يتكلمون بغيرها ٠‏ 

هذا أمى : و أمص آخر هو أن الذين دخلوا فى الاسلام من اليلدان المفتوحة. 


عد اوج سم 


البعث الاسلاى القر آن و اللذة العرببة 
كان مهم الهود و التصارى و المجوس و الدهرية و غيرهم , و الكثير من هولاء 
أعلهوا و رؤوسبم ملؤة بعقائدهم القديممة . 

وفى جو الماكة الاسلامية هذا , كان الجدل يثار بين المسلبين و غيرهم من 
أهل الدبانات الآخرى . و كان ما أثير من المسائل الى تركت أكير الآثر فها 
ممنا حديشا الآن . ٠‏ مسألة [اذ القرآن » . 

كان العرب بوم نزل القرآن طم من الذوق ما يمكنهم من إدراك عظمته وحره 
وروعته و ل بعد لهم هذا بعد أن اختلطوا بالاعاجم . 

و كانت عقلتهم بسبطة لا تعرف إثارة المسائل الجدلية بعمق » و قد أخير 
الله تصالى عن جدلهم ف القرآن فل يكن أكأر من قولحم : [إنه حر , و إنه 
شمر ء و إنه إنك ». وإنه أساطير الأولين و . . . و ما إلى هذا . . أما الآن 
أعنى بعد تقدم الزمن وترجمة كتب الفلسفة و انتشارها ‏ فقد تغيرت العقلية ولم يعد 
النساس يقنءون بتلك الأجوبة البسيطة ٠‏ يقال لمم : إن القرآن معجر . فيقولون : 
ماهو وجه الاجاز فيه ؟ أهو فى ألفاظه ؟ أم هو فى معانيه ؟ 

ثم سألوا عن وجسه الامجاز » إذا كان فى السورة , أو الآبة ماهو ؟ 
أهو ف لفظبا ! ؟ وهذه ألفاظ القرآن قد تدوولت فى كلام العمرب قبل أن بوحى 
إلى الرسول بالقرآن . وظل الناس بتداولونها بعد أن نول »ع أهو فى معناها ؟ 
و كثير من المعالى التى وردت فى القرآن الكركم قد سبقه إلها العرب ٠.‏ و قد 
جاء بعضها فى الكتب السماوية الى سبقت القرآن . 

و هكذا ترى أن المسألة دخلت دوراً خطيراً » و أن القرآن»؛ وهو معجزة 
الرسول الكيرى , أصبح عحل نظر عند هولآء . 

ورأى أدبك المسليين » أن الشك فى إيجاز القرآن إبما جاء من جهل القوم :كلام العرب »ء 


]091 سمه 


البعث الاسلائى ذو الحجة ١٠وام‏ 
و من فساد ذوقهم ٠‏ و أن لابد لتدارك هذا الآامص من تعليم الناس طرق 
العرب فى كلامهم . ورفع مستوام الذوق إلى الحد الذى يدرك معه تمييز الكلام الحسن 
من الكلام السقيم ثم المفاضلة بين جبد وجيد من الكلام؛ ومعرفة الكلام الذى بلغ 
الذروة فى الجودة .و وصل إلى درجة الامجاز, التى لابقدر البشر على الاتيان مثلها . 
إيجاز القرآن 
٠‏ ولانرى أن تجاوز مسألة الايجاز هذه دون أن تأخذ بشىء من التفصيل فبا 
لآن الاحساس بها عد واجبآ دين . وجه الناس إلى اللغة العربية و الآدب العرى 
و الشعر وجعل إتقان هذا واجبا ديئيا لعلاقته بمعرفة [ياز القرآن . 
وليان هذا تقول : 
رأى بعض المسابين أن بك للمسلم من إدراك الامجاز أن يعلم أن القرآن 
هو المعجزة الببانية الكبرى » و إنه نحدى العرب فى عصر بلغت فيه فصاحتهم 
أوجبا ١‏ و إنمم يحزوا عن الاتيان بمثله .وعرضوا أنفسبم لخطر الحرب و القتال. 
ولو استطاعوا الاتيان مثله . دهم أهل اللسن و الفصاححة . لبطلت معجرته ‏ قالوا: 
يكنى أن يعل المسلم هذا فيؤمن تقليدا ٠‏ يقول الجرجاى : « فان قال قائل منهم : 
فان نا طريقاً إلى [ياز القرآن و هو : علنا بعجر العرب عن أن يأنوا يله , 
و تركبم أن يعارضوه ‏ مع تكرار التحدى عايهم » وطول التقريع لمم بالعجز 
عنه و لآن الآ كذلك ما قامت به الحجة على العجم قامها على العرب . . » 
( دلائل الاتجاز ص 5١‏ ). 
و هكذا نراهم يرون الايمان بالا مجاز :قليدا » و يفرعون على هذا التقليد 
أن ليست الحجة به قائمة على المجم . وطبيعى أنْهم يرون هذا لجبل العجم بلغفة 
العرب الى هى السبب الآول فى إدراك الاعجاز . 


61/7 سم 


البعث الاسلاى القرآن و اللغة العرية 
ويرد الجرجاى على صدر كلامهم هذا بأن براه معبيا هن ثاحيتين ! تاحية 
المقل الذى :أخذ بالتقليد و ناحية الامان الذى لا يكون عن يقين ٠‏ 

يول : ٠.‏ فنا أن نظر : أى أشبه بالفنى فى عقله و دينه وأزيد 4 فى 
عله ويقنه ؛ أنبقلد فى ذلك . و يحنظ تن الدليل » وظاهر لفظه . ولا ,بحث 
عن تفسير المزانا و الخصائص اماه ؟ ومن أبن كثرت الكثرة العظيمة واتسءت 
الانساع المجاوز لوسع الخلق » وطاقة البشر ! ظ 

و كيف بكون أن تظبر فى ألفاظ عحصورة , وكلم معدودة معلوةء بأن 
ول ينتسا ف إثر بض لطائف لاحصرها امد ولا ينهى مبسا الامد ؟ أم أن يبحث 
عن هذا كله ويستقصى النظر بايا قيايا , حتى يعرف كلا منه بشاهدة و يله ويعلبه 
بتفسيره وتأويله و بوثق بتصوره و أله . ولا يكون كن قبل فيه : 

يقولون أقوالاء ولا يعلمونما ولو قل هانوا حققوا لم بحتقوا 

ويرد على الناحية الثانة » و ملخصها : بأن الحجمسة فى إدراك الايجاز ليست 
قائمة على العجم , أو إنها تقتصر على العرب فى أول العبد بالاسلام - يرد على 
القائل هذا ء بقوله : 

د خيرنا عما اتفق عليه المسلبون من اختصاص نينا عليه السلام بأن كانت 
معجزته باقبة على وجه الدهر . أتعرف له معى : غير أن لا يزال البرهان ماه 
لانحا . معرضاً لكل من أراد الع به » وطاب الوضول إليه » و الحجة فيه و به 
ظاهرة لمن أرادها » و العلل بها مكنا لمن التمسه ؟ فاذا كنت لا تشك فى أن 
لا معتى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف التى له كان معجزا قائم فيه أبداً , 
و إن الطريق إلى العلمى به موجود , و الوصول إليه يمكن, فانظر أى رجل تكون 
إذا أنت زهدت فى أن تعرف حجة الله تعالى و آثرت فيه الجبل على الملل » 


البعث الاسلاى ذو الحجة ١٠4١ه‏ 
و عدم الاسثيانة على وجودها . و كان التقليد ذا أحب إليك ؛ و التعويل على 
عم غيرك آثر لديك » ؟ و يزيد فى هذا بأن يقول : 

« وهل رأيت رأيا أيحر ٠‏ و اختيارا أقبح : من كره أن تعمرف حجة الله 
تعالى من الجبة الى إذا عرفت منها كانت أثور وأممر ‏ وأقوى وأقبر ١:‏ ؟» 
و هكذا باه رأى الايمان .التقليد . معيباً للانسان فى عتله ومنتقصا لايماله , 
فى دينه . و رأى الحجة بادراك الاجاز قائمة على العجم قيامبا على العرب , و رأى 
الحجة فى إدراك الاجاز لا تقتصر على إدراكبا .بوم نزل القرآن الكريم . بل هى 
حجة باقية على المسلدين . عربهم ويجمهم أهد الدهر » و من هذ وجب على المسلمين 
أن يدركوا هذا الايجاز بأنفسهم وطبيعى أن أول الطريق فى إدرأكه إنما هو تمل 
اللفة العربية و إتقانها » إتقاناً يصل بهم إلى معرفة الحسن و الأحسن و الايغ 
01 الأبلغ : <تى يصل الآمى إلى إدراك الاتجاز فى كلام الله تعالى الذى محسه 
الآذهان . وتتقاصر عن الاتيان مثله . 

رأى الجرجاى أن الجبة الى بها تعرف البلافة و درك يبا كالاعار , [نما هى: 
« استقراء كلام العرب وتتبع أشعارهم و النظر فباء ص ٠ه‏ 
و قددافع عن الشعر . و حث على دراسته ,وجعل الآخذ .هذا واجبآ دينيا . 

صبغ حديئه » فى دفاعه عن الشعر ٠‏ بصيغة عاطفية دينبة ؛ أكسبته حماسا 
وقوة . ونحن لا نكاد نرى مشل حديثه هذا ء ف الدفاع عن الشعر . عند أمة 
من الآمم » التى بالغت ف العناية بشعرها ٠‏ و نرى أن تنقل من قوله فى مذا 
ما يغنينا ببيانه المشرق ٠‏ عن التعليق و التوضيح 4 . قال : « و ذاك أنا إذا كنا 
نعم أن الجبة الى مها قامت الحجة بالقرآان و ظهرت ٠‏ وبانت وجرت 2» هى 
أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء . . . وكان الا أن يمرف 
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المث الاسلاى القرآن و اللغة العرببة 
كرنه كذاك إلا من عرف الشعر اذى هو دبوان المرب م عنوان الآدب 
« و رأى *؛ أن الماد عن ذلك صاد عن أن تعرف حجة الله تمالى . 

و كان مله مثل من يتصدى للناس , فيمنعهم عن أن تحفظوا كتاب الله 
تمالى . و يقوموا به , ,تلوه و يقرأوه .د يصنع فى اجملة صنيعاً يؤدى إلى أن يقل 
حفاظه و التائمون به , و المقرثون له » 

و يول : « فسواء من منعك الشىء الذى ينتزع منه الشاهد و الدليل » ومن 
منعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة . و الاطلاع عب تلك الشبادة » ولا فرق بين 
من أعدمك الدواء الذى تستشق به من دائك وتستبق به حشاشة نفسك و ب.ين 
من أعدمك العل بأن فيه شفاء . و أن لك فيه استبقاء ٠‏ » دلائل الامحاز 
(رص: .5 .)5١-‏ 

كتب الاتجاز كتب بلاغية : 

ف خا ارت الكتب التى تبحث فى مسألة الاتجاز كتب البلاغة وأصبحت 
كتب البلاغة غَاتها الأولى معرفة الاتجاز . يقول العسكرى أبوهلال ‏ فى كتابه : 
الصناعتين » : «اعل عللك الله الخير.. أن أحق العلوم بالتعلم و أولاها بالتحفظ . . 
ع البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف به [تجاز كتاب الله تعالى . ٠‏ . وقد علينا 
أن الآنسان إذا أغفل ع البلاغة وأآخل بمعرفة الفصاحة لم بقع عله باتجاز القرآان 
من جية ما خصه الله به من حسن التأليف و براعة التركيب ٠.‏ و العلوى جعل 
كتابه « الطراز المتضمن أسرار البلاغة و حقائق الامجاز. . « فى ثلاثة كتب ء 
جعل الآرل فى مقدمات العمل و الفصاحة ٠‏ و جعل الثاى فى المعاق و البيان 
و البديع , و قال عن الثالك : «نذكر فيه ما يكون جار.نا يحرى التمة و التكملة 
لهذه العلوم الثلانة » بذكر فيه فصاحة القرآن المظهم و [نه قد وصل للغاية الى 
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البعثك الاسلاى ذوالحجة ١١١‏ 
لاغاية فوقها ... 

و نذكر وجه إعنازه » و نذكر أقاويل العلداء فى ذلك : 

و هكذا ء لاتكاد تجد كتاباً قدماً فى البلاغة » إلا و غرضه الآول أن يصل 
بك إلى معرفة [#از القرآن . و حسبك أن ابن خلدون قال فى .قدمته عن عل 
البلاغة : ٠‏ واعل أن ثمرة هذا الفن [ما هى فى فهم الا#از من الفرآن, .٠‏ وهى 
أعلى مراتب الكلام ٠‏ . 

و رأى المفسرون . و الفقباء ألا غغنى هم عن [تقان لغة العرب . و معرفة 
البلاغة فيها لغهم القرآن ء ولادراك معانيه وإ#دازه » يول الطبرى المتوق سنة ١ه‏ . 

بيد أن الرسول عرف . وأن القرآن نزل بلسانه ٠‏ فالواجب أن تكون معاف 

كتاب الله المنرل على نبينا مد ( عق ) لمانى كلام العرب .وافقة » و ظاهره 
لظاهر كلامهم ملاما . ٠.‏ . فاذا كان ذلك كذلك . فبين إذ كان موجوداً فى كلام 
العرب الابجاز و الاختصار . و الاجتزاء من الاخفاء بالاظبار ٠م‏ القاسة هن 
الاكثار فى بعض الأحوال و استعهال الاطالة و الاكثار و التردد و التكرار . 
و إظبار المعاى بالأسماء دون الكتابة عنها . و الاسرار فى بعض الآوقات والخير 
عن الخاص ف المراد بالعام » وعن العام فى المراد بالخاص الظاهر . و عن الكناية 
و امراد منه المصرح . وعن الصفة والمراد الموصوف . و عن الموصوف و اراد 
المغة » وتقديم ماهو فالمنى مؤخر , و تأخير ماهو فى الى مقدم .و الاكتفاء 
ببعض من بعض , وما بظبر عما بحذف, و [ظبار ما حظه الحذف . أن يكون ما 
فى كتاب الله المنزل على نيه جمد ( لله ) من ذلك فى كل ذلك له نظيراً , 
وله مثلا وشببا ٠‏ ونحن مبنيون جميع ذلك فى أماكنه إن شاء الله ذلك , و أمد 
منه بعون » ء وهكذا ترى أن الطبرى لا يكاد يترك فنأ من فنون القول إلا بين 


البعث الاسلاى القر 5ن و اللنة العربمة 
حاجة المفسر إلله . . 

و درج المفسرون على هذا . . وهكذا ترى أن القرآن الكريم أصبح المامل 
الأول فى دراسة اللغة العربية وتعلبباء بها نزل كلام القه, فهى اللغة المقدسةء وتدوينها 
يأخذ ما بأخذه الحديث الشريف من العناية » و بها يفيم كلام الله تعالى » و توخق 
منه الاحكام , ما تعلق منها بالعبادة و بالحياةء وبها يعرف [إمجاز القرآن؛ وسيل 
الممرفة بتدرج من فهم اللغة إلى فهم الشعر و نذوقه , إلى معرفة فنون القول فى 
الفصاحة و البلاغة » فهى حاجة المتعبد . و القارىء و المفسر و الفقيه » و إنها 
فى السبيل الأرل إلى وحدة المسلين » وحدة تتضاءل عندها ألو انهم و أجنساسيم 
و قومياتهم و لغاتهم . قول: وإذا رأبت للعرية هذه المكانة لا تعجب أن ترى 
خصوم الاسلام و المسلمين يعمدون إلى طمسبا و هدمبا . كانوا كذاك قدياً ومم 
الآن أشد ابا على الملمين و علها مهم فى القدم , و ما سد فى وجبهم طريق 
إلا عمدوا مسرعين إلى غيره» يقولون مرة إن حروفها الى تستعملبا فى الكتاءة غير 
صالحة للطباعة الحديثة و أنها لا تؤدى النطق العربى على وجبه الكل . يقولون هذا 
وهم يملمون أن ماهن لغة من لغات الدنيا تستطيع حروف لذتها أن تودى ألفاظها 
على الوجه الكل 5 تؤديه الحروف العربية فى النطق العرف ٠‏ 

و ينصحون العرب باستبدال حروفهم الحروف الآرربية و ها ذاك إلا 
ليباعدوا بين المسلدين و بين ترائهم الاسلاى العرنى , الذى درجت عليه الأجيال » 
و تأسف أن تقول إنهم نجححوا فى بعض البلدان الاسلامية ؛ فباعدوها عن المخط 
العرلى و قطعوا أبنامها عن ترائهم القديم المكتوب به . و سرهم أن رأوا فى هذاء 
أول المعاول لخدم اللغة العربية . 

و يشيعون مرة أخرى أن اللفة الفصحى لم تعد ملائمة لحاة المرب الناضرة 

0 


البمثك الاسلائى ذو الحجة ١٠6١ه‏ 
فى عصرم , و أولى لهم أن ,ستبداوها بلغات عامية دارجة » يشيع كل منها فى أقلبم 
من أقاليم العرب المسللين » ٠‏ 

يعمدون إلى إشاعة باطلة أوشك أن يؤمن بها الكثير من أهل العل من رجالنا 
وهى أن العربية لم تعد صالمة للتعبير عن العلوم المصرية .ونرى الكثير من جامعائنا 
العربية الاسلامية تتطرق عليها هذه الفرية و تكاد تصدقها . 

على أن الله سبحاله يقيض لهم من أهل جلد”هم من يتولى الرد ءابهم فى عصر نا 
الحاضر هذاء 5 هيأ الله للشعوبيين من يرد علهم من أهل جنسيم دَلذْتهم من قبل . 

يقول براون : و هو الكاتب الاتجليزى الذى أجب بالمسامين و ترائهم » يقول 
عن اللغة العربية : 

« و اللغة العرية تمتاز بألا لغة دين عظيم , و نحن تختلف عن المسلين فى 
كونتا نعتير الاتجيل إنجيلا سواءآ أقرأناه فى اللغات الاصيلة التى كتب بها أم فى لفتنا 
الحالية » أما المسليون فيعتيرون القرآن كللة الله وأنه تغزيل من رب العالمين » فاذا 
فرأنا مثلا «قل هو الله أحد » فان الله وحده هو الذى يخاطينا .هذا القول, ولا 
يمكن أن يفسرها أحد بأن البى هو الذى يحدثتا به . و لذلك جرى المسلون على 
أن يقولوا « قال الله تعالى » إذا شاؤا الاستشباد بآبة من آيات القرآن ٠‏ 

ينا يقولون : ٠‏ قال النى عليه الصلاة و السلام » إذا استشبدوا محديث من 
أحاديث النى . ١‏ 

و بناء على ذلك قالوا إن القرآن لا يمكن ترجمته . الرجمة صحميحة إلى لغغة 
أخرى ٠‏ لآن المأرجم مضطر إلى أن بورد فى “رجمته قدراً من التفسير يستعين به 
على إظبار معانيه و هذا القدر قد يفسد المنى أو يمس الآصل , و اسست أعل إلا 
أن المستشرقين وحدهم مم الذين أقدموا على نشر ترجمات للقرآن لا يصحببا الآصل 


البعث الاسلاى القرآن و اللغة العربية 
المرنى ؛ أما المسليون فقد جروا على أن يكتبوا الترجمات « الفارسية » أو التركية » 
أو « الآردبة'» بين سطور الأصل العرف و أن يقصروا همهم على المرجمة الحرفية 
لل'لفاظ و المفردات ٠‏ 

و يتحدث عن اللئة العربية و حاجة المسلدين إلى تأدية الصلاة مها ء و إلى 
أن المسم غير العرف بكرن 4 الشرف بين أبناء جلدته من المسلين غير العرب , 
إذا هو أحسن الالمام بها يقول : ٠‏ 

د بالاضافه إلى ذلك فان المسل سواء أكان « فارساً » أم « تركاً » أم « هندياً » 
أم « أففانيا » أم من أهل الملابو » عليه أن يؤدى الصلوات خمس مرات يومياً 
بالعرية و أن يتلفظ بالشبادة أو ما فى حكم ذلك من الصيغ الدينية باللغة العربية 
أيضا » و لذلك وجب عليه أن يلم إلماءاً ولو يسيراً ذه اللغة فاذا ما تعمق فيا 
فقد استحق بين أهله و أبناء قومه مكانة رفيعة و منزلة عالية ». 

و ببين أن اللغة العرية؛ قد أغنت غيرها من لغات المسلمين » من غير العرب 
فيض من العبارات الفذية » المتعلقة بالدين و الفقه . و مصطلحات العلوم الى نشأت 
فى ظلال الحضارة الاسلامية » يقول : . 

يضاف إلى كل ذلك أتنا يمد أن لغات الشعوب الى اعتئقت الاسلام قد 
غمرها منذ البداية سيل من الألفاظ العربية بتكون من العبارات الفنية المتملقة بالدين 
والفقه ثم من مصطلحات العلوم الوضعية التى نشأت فى ظلال الحضارة الاسلامية » 
ثم من مجموعة من الالفاظ العادية استطاعت أن تحل عحل الكلمات الأصلة فى لغات 
مذه الشعورب . 

و يرى لو أن أحداً أراد أن يكتب بلغته » الفارسية مثلا . بحيث يخاو ما 
كتبه من الألفاظ العربية الكثيرة اللى مازجتيا » لسر عليه ذلك , يقول : 


البمث الاسلاتى ذو الحجة ١٠؛6(ه‏ 

هو لو أن أحداً أراد أن يكتب شيئًأ ( بالفارسية ) بحيث تكون كتابته 
خلواً من الألفاظ « العربية» لتمسر عليه الآمى ؟ يتمسر عل الذى بريد أن يكتب 
شيئآ بالاتجليزية بحث تكون كتابته خالية من كل كلة يرجع اشتقاقبا إلى أصل 
ه بونالى » أو « لاتيى » أو « فرنسى » و لربما استطاع بعضن الناس أن إفعلوا 
ذلك على نطاق ضيق و لكن كتاباتهم :ظل عسيرة الفبم إذا لم يستعن القارىء على 
فبمبا مسجم من المعاجم اللغوية ٠‏ 

و يتحدث « براون » عن أناس تعصبوا لهذا ف الحديث وف القديمء ولكتهم 
باوا بالفشل فيه . و بورد مثالين لهذا . أحدهما ما حاو الآمير جلال فى كتابه 
المسمى « خسرو نامه » أى كتاب الملوك , و الآخر ماحاوله الفردوس ف ملحمته 
التى سماها الشاهنامه ٠‏ يقول : 

وقد حاول « الآمير جلال » مثل هذه لحاولة و لكنه باء بالفشل عند ما 
كتب كتابه المسمى «خسرو ناه » أى « كتاب الملوك » وهو اريم مختصر للدول 
الى قامت فى فارس قبل الاسلام . 

و شول : « والشاهنامة نفسبا. وقد ألفها « الفردوسى » منذ ألف سنة تقرباً 
وقصد متعمداً ‏ ا تدلنا على ذلك المقارنة بينها و بين الشعر المعاصر ها أن يصوغبا 
فى أقدم العبارات و الاساليب ٠‏ لا يستطيع أحد أن يدعى أنها غالية من الآلفاظ 
العربية 5 يظن ذلك بعض الناس من لا قدرة لحم على التحقيق و التمحيص » . 

و الآن ‏ أنها المتمعون الكرام ‏ أقف بحديى هذا عن القرآن الكرجم 
واللفة العرببة و صللهما يبعضبماء وعن علاقة الشعوب الاسلامية ذه اللغة المقدسة 
الشرفة » الى هى رابطة وحدتها فى دينها » و هى رابطة وحدثها فى دناها . 

و السلام عللك و رحمة الله و بركانه ٠‏ . 


يم م 


المواعظ والخطب الدينية فى العبد الأموى 


الدكتور عيد الحايم الندوى 
أستاذ و رئيس قسم اللغة العربية 
بالممبد المركرى للغة الاتجليزية 


و الاغات الاجئبية حيدراياد - 


تعودنا منذ مطلع ناريخ الآدب العرنى أن نمس الآدب ونفتقد عن المتعمة 
الأدبية , عند هذا الرهط من الأديا و الخطباء , الذين وصفيم بهذا الاسم وروى 
[تاجهم نقاد ورواة ذلك العصر والعصر الذى يليه أمثال الأسمعى . وعمرو بن العلاء» 
وخلف الآحمر وحاد الراوية » والذين جمع أخبارمم فها بعد مدونة مضبوطة عبقرى 
ذلك المصر الجاحظ » إلى جانب ابن قتيبة وابن عبد ريه والآصفباق وغيرهم من 
كتاب ومؤرخى وتقاد العصر الآموى والمباسى . 

لد أسبب و أفاض هو لأا الرواة و المؤرخون والتقاد . فى سرد منراباهم:الآدبية » 
د بالثناء العاطر على ما أونوا به من نصيب -وافر من المملكة الفنية الساحرة ونوهوا 
حظيم الوافر فى دنا العلل والعرفان . و ماامتازوا به من مكالة مرموقة ومنزلة 
علياء فى ميدان الكتابة و الخطابة والبيان.؛ أسبيوا و أفاضوا فى إبراز ممالمهم 
ومواهيم إلى حد لم نعد تقبم من الآدب والآديب . غير الآدب والإديب الذى 
نعتوه ثم بكونه أدياً أو أدبا ,أو النين نالوا لديهم ولدى الملوك والولاة حظوة ومكانة مع 
أن المصر لم يخل من عباقرة العم والآدب , إلى جانب هؤلاء المظوظين ‏ فقد 


ك8 سه 


البعث الاسلااءى ْ ذو الحجة ١4١١‏ 
وجد عياقرة من أدداء وخطاء و منشئين - كتيوا وخطبوا و أنشِموا . ولكن ليس 
خبط عشواء أوكالحاطب بالليل » بل لدف معين معسلوم هفبوم واضح صربح 
ألاو هو الدبتء ومن أجل الدبين . ولكن ليس اطبقة أو طائفة أو رهط أو مجتمع 
خاص ,و إنما لسائر الجنس البشرى والجتمع الانسافى فقد كتبوا وأنشئوا و خطبوا 
« عن عقيدة وعاطفة » وعن فكرة و اقتناع و عن حماسة وعزم » على حد تعبير 
أستاذنا الكبير الشيخ أنى الحسن على الحسى الندوى ٠‏ فأجادوا وأحمنوا وأبدعواء 
وتركوا مآ ثرمم غرة جبين الآدب والدهر ولكنها أصبحت رهينة بطون الكتب . 
فبقيت مطمورة مغمورة ء وخاصة تلك الى :تماق بالخطية والمواعظ الدينية من النثر 
الفى . فانها لم تلق - وللا'سف الشديد من المنابة بها والاههام لا ما استحقت 
ولو أنها تلقت فى عصرها أذثا صاغية وقلوبا واعية . 

فقد ذكر الرواة و أصحاب التاريخ و السير ء فى هذا المنف من الثر 
ْ رجالا سموهم مثل سحيان بن وائل وزياد بن أبيه و الحجاج . و الثين- والحق 
يقال كانوا من عمالقة فن الببان و الخطابة فى العصر الأموى بدون منازع . 
و لكلهم فى نمس الوقت . نسوا أو تناسوا » رهطأ لم يكن أقل قيمة و قدراً 
و أهاية فى الالقاء و الخطابة [طلاقاً من الذين سبق ذكرهم آنفا . 

فمروف بحق أن العصر الأموى , ازدهرت الخطاءة فيه أى ازدهار وانتعشت 
أى انتعاش بسبب الأوضاع السياسية الخاصة التى عاشبا العصر . وخاصة بعد ظبور 
عدة فرق كانت هى فى الواقع سياسية وظهرت فى صورة فرق دينية 5٠‏ تزخربها 
كتب التاريخ والآدب؛. وف نفس هذه الفترة ازدهر نوع آخر من الخطابة؛ لم يكن 
أقل أهسمبة ء أو اثرأ . أو روعة من الخطابة التقليدية ألا هو نوع المواءعظ 
والملفوظات الديدة إن جاز لى هذا التعبير , الى تزخر بها كتب ذلك المصر أضآ 


البعث الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العبد الآموى 
وينوه بمزاياها الآدبية والفنية , أمم نخصيات المصر و أبرز أدبائه ونقاده » مثل 
الجاحظ و ابن عبد ربه ؛ وابن فنيية ‏ وغيرهم كثيرون - ولكننا م تعرلم انتباها , 
م لق إلهم نظر الاستحسان وحتى لم تجشم «شقة القراءة لهم فى الكتب المتداولة , 
6 2 احثال مشقة الحث عن مآثرم والتنقسب عما تركوا من تماذج رائعة 
لهم الذى كان له حبظ عظيم من الرواج والقبول الحسن فظلت رهائن وودائع لبطون 
الكتب «سسيع أن هؤلآء القاص والوعاظ لا يقلون عدداً مقارنة بالآدياه والخطباء 
المعروفين عدداً » و 5 لم بكونوا يقلون أثراً . فوجدت فى كل عصر ومصر ١‏ تخبة 
متارة من هؤلآء القاص والوعاظ المرشدين - وقد أفرد الجاحظ . على مافبه من 
اعترال وشعوية ء أسماء طائفة من مبرزيهم ومتفوقيهم . فقد ذكر هوف بيانه 
وابن سعد فى طقاته ؛ أن أول من قص بالبصرة الآسود بن سريع وكان يقابله 
الكوفة زيد بن صوحان و فى المديئة عبيد بن عمير )١(‏ ورووا أن عبد الله بن 
عمر مع جلالة قدره وله الوفين كان بتأئر بقصصه ووعظه حت ليك من شدة الأثر . 
و كذلك أشار المؤرخون إلى طائفة من مثل هؤلاء القاص والوعاظ . فذكروا منهم 
[براهم اتمى الكوفى وسعيد بن جبير . وكان هذا الآخير يعظ بعد صلاة الفجر 
وصلاة العصر فى المسجد التبوى بالمدينة المنورة . وذكر ابن قتيبة فى عيون الأخبار 
( ؟/ مه؟ ) أن واعظا آخر انبرى على مسرح الأحداث فىهذا المصر كان هو 
ذربن عبدالله» الذى كان قد بلغ ف البلاغة وحسن اليبان شأؤا اختاره ابن الأشمب 
قاصأ لجنده يهم ضد الحجاج بن .بوسف الثقى, أثناء الممارك التى دارت رحاما 
بين جند ابن الاشعث لثائر و بين قوات الحجاج وهو حام كوفة . ومنهم ابن 
عيد الله الشخير » وقد ذكر الرواة أنه كان يقص و بظ فى مكان أبيه بمسجد 
)١( ٠‏ اليان دالتيين ١/0اهم‏ وطبقات ج #/ق و ص «م, 





العيث الاسلامى ذو الحجة ١4١١‏ 
البصرة (؟) مومهم وهب بن منبه ويزيد بن إبان الرقائى . وكان هذا الآخير قد 
نال حظاً وافراً من التأثير <تى إن الجاحظ قد نقل من مواعظه جملا غرراً حيث 
قال : ليتنالم تخلق , وليتنا إذ خلقنا لم نعص وليتنا إذ عصينا لم عمست . وليتنا [ذ 
متنا لم نبعث . وليتنا [ذ بعثنا لم تحاسب وايتنا إذ حوسبنا لم نعذب وليتنا [ذعذبنا 
م محجلدء 

فلاحظنا أن هذه الجمل مع بساطتها فى الحبك وسبولتها فى النسج إما أنت 
كوعظة وعيرة لمن له قلب أو بصر ء يعبى و ببصر فتيصر و يتمظ . 

و ذكر المؤرخون وأصتهاب السير ؛ أسماء كثيرين من القاص الذين اشتهروا فى 
المدن الكبرى من الامبراطورية الاسلامية فن هذا الرهط من الوعاظ عب دالله 
إإن عمرو بن الءاص »ء فى مصر . ورجاء بن حيوة والأوزاعى فى الشام » وسعيد 
ابن المسيب . و أنى حازم الأعرج فى المدينةء وقد ذكر الجاحظ فى يانه لآنى حازم 
الأعرج هذا مواعظ كثيرة كان بعظ بها سلهان بن عبد الملك وكان قد امتاذ فى 
هذا الفن إلى حد أن عمر بن العزيز . الخايفة الأموى الراشد . كان يطلب إليه 
أن بعظه ء فيفعل . وذكر أنه سثل مىة:ما مالك ؟ فقال : مالان : الثقة بما عند الله و 
اليأس ماى أبدى الناس : وكذلك كان يمظ عير بن عبد العزيزء و من وعاظ 
المدبنة عمد بن مب القرضى ٠‏ أما المراق ٠‏ فكان قد أصبح مركراً كيرا للوعاظ 
والقاص . الديددين ؛ فى ذلك المصر .وقد ذكر الجاحظ فى بانه و ابن عبد ريه فى 
عقده من هؤلاء الوعاظ جماعة فاقوا فى هذه الصناعة . مثل ابن شبرمة اق 
المجلى , وبكر بن عبد الله المزى ؛ والشعبى و أبوب السختياق وعمد بن واسيع 
الأزدى البصرى .5 نوهوا بأكبر واعظ فى هذا المصر مالك بن دينار والحسن 

(؟) الببان والتيين /١‏ 85097 . وعيون الأخبار لابن قتببة / 789. 





البعث الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العبد الآموى 
البصرى ؛ ومن جانهم أناس بن معاوية قاضى اابصرة وممم غالدين صفوان وشيب 
ابن ششية الأهتميان التميميان , وقد نوه الجاحظ بصنعتهما بقوله « ماعامت أنه كان 
فى الخطاء أحد كان أجود خطبا من غالد بن صفوان وشيب بن شيية للذى يحفظه 
الناس و سدور على ألسنتهم منكلا مهما ( البيان ج ١‏ ) وأمافى خالد قكتب يقول : 
ه من الخطاء المشبورين ف العوام و المقدمين فى الخواص غالد بن صفوان ولكلامه 
كتاب يدور فى أبدى الوراقين » وكان غالد هذا من سمار أفى العباس ااسفاح . 
وكان شول : احذروا بجانق الضعفاء بعى الدعاء ٠ ٠‏ وقد روى ابن قتببة له 
موعظة طويلة , ألقاها أمام سلمان بن عبد الملك فانفجر بكيا من شدة التأثر . ومن 
كيار الوعاظ والقاص الفضل بن عيسى الرقاشى وكان يسجع فى وعظه وقد أثتى 
عله الجاحظ بقوله « كان من أخطب الناس وكان متكلماً قاصاً مجيداً وقد قال .بوما 
وهو يعظ فى مجامه : سلا الأرض ققل من ثتى أنهارك وغرس أتُنارك وجنى 
ثمارك فان لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً » 

المعتزلة , مع ما لنا معهم من اختلاف ف المقيدة والنظرية فقدكانوا من أ كير 
الوعاظ كلاما و تأثيراً وخاصة رئيسهم وقائدهم تلميذ الحسن البصرى الشبير واصل 
ابن عطاء , فقد كان أبلهم و أبلغهم و أيجهم و أبنهم و خير دليل على قدرته 
للكلام المؤثر الجميل ما رواه الجاحظ من أنه حضر بوما مجلس عبد الله بن عمر 
ابن عبد الغزيز فى إمارته على العراق (5؟١‏ -4؟١‏ ) وحضر ممه غالد بن صفوان 
وشييب بن شيبة والفضل بن عسى الرقاشى الذين سبق ذكرهم آنفأ فتبارى الآربعة فى 
إلقاء الخطابة أمامه ففاقهم مخطبته المشبورة الى لم يستممل فبها كللة بها حرف ٠‏ راء 
لآنه كان لثما فاحشاً فيا فقال : الحد الله القديم بلاغاية والباق بلا نهاية الذى علافى 
دنوه , وديا فى علوه . فلا يحربه زمان ولا نحبط به مكان . ولا يؤوده حفظ ما 


سح هلا صم 


البمث الاسلاى ذد الحجة ١0٠؛إه‏ 
خلق . وم يخلقه على مئال سبقء بل أنشأ ابتداءاً وعدله اصطناعاً . فأحسن كل 
شىء خلقه و بمم حشيثته وأوضح حكته , فدل على ألوهيته فسيحانه لامعقب المكده 
ولا دافع اقضائه . تواضع كل شىء اعظمته ٠‏ وذل كل شىء لسطانه ٠‏ وسع كل 
شثىء فضله؛ لايعرب عنه .ثقال حبة وهو السميع المليم » وأشهد أن لا إل إلا الله 
وحده لبأ تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه وعلا عن حفات كل مخلوق وتنزه عن 
شبه كل مصنوع فلا تاه الأوهام ولا حيط به العقول والآفهام . 

و بغض النظر عن إبداء رأثه للاعتزال عند التحميد بحيث نفى التجسيم عن 
الله . و إنه ليس كله شىء من مخلوقانه وغيره من آزاثه الخاصة الاعتزالية » فان 
هذه الخطبة مع ذلك أصدق دايل على كون الرجل مالكا لناصية البران , وصانءاً للكلام 
اللبخ العجيب المؤثر . من غير أن يستعمل فبه كلمة تتشكل من حرف ٠‏ ره 
الثىء الذى ,نهر عنده العقل اللب . فل نجد إلى هذه الفبرة خطيآ غيره يأى بمثل 
هذه القدرة الخارقة فى الببان والخطاب ٠‏ ولم مخل الخطبة » فضلا عن هذه الميزة 
من التذكير و التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل كدأب الواعظين الحكين » فقد مضى 
يقول بعد الصلاة والسلام على سيد نا و نينا حمد متم : 

«أوصيم عباد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته و الجاذية لمحصيته » 
و أحضكم على ما بدنكم منه و يزلفك إديه . فان تقوى الله أفضل زاد وأحسن 
عاقبة فى معاد . لا تلبيكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعبا و فواتن لذاتها وشهوات 
آمالحا . فالها ماع قلبل ومدة إلى حين وكل شىء فبها يزول » . 

فانظروا إلى صدق ما يدعو إليه من تقوى اله ثم تحذيره من الدنيا ومتاعبا 
القايل الزائل الزائف وكل ذلك بأسلوب رصين مؤثر نفاذ » وذلك أنه يبدف إلى 
تلقين المرء أن لا يتشيث بالدنيا فالها دار فانية غادية راتئحة . و ذلك هو هيزة الآديب 
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البمك الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العبد الآموى 
الذى مخلق إتتاجه لدف معين ؛ لبس من أجل الآدب حيئاً والمسامرة والتفكه أحياناً 
فقط .ل هوا دأب الأدءاء عادة فى كل قطر و مصر . 

ثم بمعنى فى نفس الخطبة إلى استرعاء عبرة المرء بزوال الدنيا ومتاعها ضارباً 
4ه الكال من اللملوك و الأآمم التى كانت تحتل مكان الصدارة والرئاسة والسلطة 
والسيادة أصماب الدور والقصور ولكها الآن أصبحت من أحاديث الماضى ‏ فلا 
تسمع لا ذكرآ و لا تحن لما ركراً فقول : 

«أين الملوك الذين بنوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثتوا الآبواب . وكاشفوا 
الحجاب و أعدوا الجياد . وملكوا البلاد واستخدموا التلاد ؟ قبضتهم بمحملها )١(‏ 
طحتتهم بكلكلبا وعضتهم بأناها » عاضتهم من السعة ضيقاً ومن العزة ذلا » ومن 
الحياة فناء ٠‏ فسكنوا اللحود وأكلبم الدود » و أصيحوا لا ترى إلا مسا كهم ولا 
تجد إلا معالمهم , ولا تحس مهم من أحد ولا تسمع الهم نيئا » 

هذه الجمل إما جاءت على طريقة الوعاظ الألوفة إذ ذاك اتحذير الناس من 
عواقب الآمور وذلك بسرد قصص الآمم والملوك الذين خلوا » وكل ذلك محيثك 
يشير إلى العبرة والعظمة . هذا من ناحية » ومن نادية أخرى هذه الجمل القصار خير 
مثال لآدب راق يحرى به قل أدب شاعر أو يرى به لسان خطيب مصقم , محيث 
يزيد من الأثر والانطباع . فاقرؤا معى هذه الجمل وقولوا . هل هى تقل إذة » 
وأيراً وانطباعماً . من ذالك الآدب الذى لا يستهدف إلا اللمب بألفاظ رتانة 
بطر بقة خلاية وله در واصل عند ما يقول ويد ؛ بعد ذكر الوك : وعاضتهم من 
السعة ضيقاً ومن ألعزة ذلا ٠‏ ومن الحياة فناء: فسكنوا اللحود وأ كلهم الدود 
دأسيحوا لا ترى إلامساكيم ذلا تمد إلا مبالهم و لا تحن منهم من أحد 
)0 لحمل : الشقان على البعير تحمل ذا شخصان . والءنى : احتوت عليهم . 
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البعث الاسلاى ْ ذو الحجة ١40١ه‏ 
ولا نسمع لهم نس » ققد اتذ واصل من آبات القرآن تميرا ليفصمعما يميش 
فى صدره من هذه الما . فقّد قال الله تمالى 529 تركوا من جنات وعيون»« و بثر 
ممطلة وقصر مشيد » و إذلك تمس ف هذه الجمل هذا الآثر البالخ الذى يأخذ بمجامع 
القاوب ويستقر فى الآذمان والمقول ٠.‏ و ذلك هو غرض الدب الحادف , الذى 
من شأنه أن ينتج نبذة عخلدها الزمان . 

ولقد أعمب الجاحظ بأسلوب خطاب واصل وميزته الفذة بين الوعاظ إلى أه 
أثى عليه ثاءاً عاطراً إذ أنه فى هذه الخطية ينب استعمال الراء بكونه لثذآ فيه . ومع 
ذلك أبدع و أجاد بحيث يتعذر على المرء أن يفطن أنه ,تحاشى استممال الكلمات 
الرائية » وذلك دليل قاطع على علو كمبه و روعته فى دنيا الذكر والبيان . ُكتب 
يقول : إنه ( أى واصل ) كان داعية ورئيس تحلة » وعرف أن عخرج ٠‏ ر » لشفته شنيع 
د أنه يقارع أرباب النحل وزعماء الملل و أن لابد لله من حسن البيان وإعطاء الحمروف 
حةوقها من الفصاحة . و من أجل الحاجة إلى ذلك رام إسقاط الراء منكلامه 
و [خراجها من حروف منطقه فل بزل يكاند ذلك ويغاليه وبناضله وساجله 
و يأف بستره و الراحة من هجنتته حتى انتظم له ما حاول واتسق لما أقل ». 

٠و‏ مما لا شك فيه أن عدول واصل عن الكللات ذوات الراء فى جميع 
محاوراته آية ينة و برهان قاطع على مام لنه فى البلاغة و إحكام صنه . 
وكان رأساً فى الوعظ والاعترال معآ و خرج كثيربن على مذهه « على حد تير 
الدكتور شوق ضيف ( تاريخ الآدب العربى. ) » 

ولقد تتارل بعض الشعراء المعاصرين لواصل ميته هذه النادرة , فأثنوا عليه 
لها فى شعر رقيق عذب فياض نزخ رما الكتب الآدبية والتارنخية. 

لقد انبرى فى هذا عدد غير قليل من الوعاظ و القاص الدينبين » الذين 

كانوا ييثون أفكارم و يلغون آراسم ٠‏ قتصدت لهم جماعة أخرى ؛ تمارضهم 


إلبعيك الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العبد الآموى 
وتخالفيم فى أفوالحم و 1 رائهم فانثق من هذه الظاهرة عل الكلام الذى أصبح فها 
بيد فنأ شأنه له أصرله وقواعده . و أدت ظاهرة وجود هذا العم - أى عل 
الكلام - أن الخطابة العربية و الوعظ الديئى تطورا و اتتعشا انتعاشاً لا نظير 
4 فى الأازمان السابقة بتأثير عقول هولاء الوعاظ و المكلمين ٠‏ إذ دعمت فيهيا 
الآدلة ودفت المعانى واستتمت شعباً كثيرة من خفياتها ودفائها » من نادية » ومن ناحية 
أخرى فان هز لآء الوعاظ المتكلمين وازنوا بين خطابتهم والجماهير الى كانت تستمع 
إلعم , وكانت أخلاطاً من خاصة وعامة و هن عرب و موالى ٠‏ وهذه الظاهرة 
أدت إلى فتح الأواب واسعة الاأسلوب المواد الجديد ٠»‏ و هو أسلوب لا يرتقع 
عن الموالى و فثات العامة , لا قد يكون فيه من لفظ غريب . ولايهبط عن العرب 
و فئات الخاصة بما فيه من لفظ مبتذل ‏ أسلوب وسط - عياده الفصاحة والوضوح 
هذا الآلوب الرائع الذى انتقل إلى الجيل التابع ليتمسك به عيد الحميد 
الكانب ؛ ومنه ينتقل فيحذو حذوه كتاب نابغون » مثل الجاحدظ و أقرانه فى 
العصر العباسى الراخر , ولا أغلو إن قلت [نمم أعدوا لشبوع لون الطباقفى كتابات 
العباسيين » فقد جعلبم حديثهم عن الطاعة والمصيان والحياة والموت والجنة والنار » 
يصوغون خطاباتهم على المطابقة و المقابلة بين المعالى كا سبقت الاشارة إليهء وخير 
مثال لهذا الرهط من الوعاظ الذين مبدوا السبيل لهذا النوع من الآدب الدنى 
الدقق الساحر الخلاب . هو الحسن اللصرى رحمه الله . ولنا وقفة قصيرة عنده » 
ندرس فيها مواعظه درسا سريعاً , واستخرج أناءها من محره المواج الزاخر درراً 
من الأدب البادف » غرراً . 
هناك فى أقصى وادى الرافدين , يحذاه البصرة , و فى مدان ميسان بالضبط 
يسترق أنصارى من هؤلاء الجند الذين اتتصروا فى هذه المعركة الفاصلة التى كانت تدور 
518 


البعث الاسلانى ذو الحجة 4-1١1ه‏ 
رحاها فى الشرق يسترق أمجمياً سمى تار شرك إلى بلده الآمين المدينة الثورة » 
ومافى إلا أيام قلائل, حيّى يعتق اللاتصارى الطيب» وهو زيد بن ثابت الانصارى 
غلامه هذا الشاب ؛ لما لاحظ منه إخلاصاً و ولاءاً و حسن خلق واحسن سلوك 
و سيرة . و نزوجه بمولاة لآم سالة زوج الرسول عه و تسعى خيرةء فاعتقاها 
أم المؤمنين و طابت بها نفساً و باركت لها فى حياتها الزوجية . فأنجيت خيرة أبناً 
بالمدينة المنورة . مننة إحدى و عشرين . و سماه الآبوان الحسن . و كان له أخ 
من قبل يسهى سعيداً . 

فامخذت الأسرة من وادى ألقرى على بعد مسافة يسيرة من المدينة مسكناً 
و مأوى . وطاب لها بها الاقامة فى عيش متواضع هلي ٠‏ و لكن خيرة لم تقطع 
صلاتما بالمدينة بل كانت تتردد على المديئة وتقوم بالزبارة ليس لآم سلية سيدتها ققطاء 
بل كانت تنتصضل جميع أزواج النى مَوتّه و معبا وايدها الحسن ٠‏ فاستمد الاثثان من 
قبس نور الرسالة المحمدية و نور الازواج المطمرات فى آن واحد ء قد أعان أمه 
على هذا الاقتباس أنها تمكنت من [تقان اللفة العربية [تقاناً محكاً . وذلك بفضل ما 
كانت تروى الاحاديث عن أم سللة و تدبجها بوعظ كثير , مما كان له أثره العميق 
فى نفس ابثنها الحسن و سعيدء شا كان من الحسن الصتى إلا أنه يختلف إلى المسجد 
النبوى الشريف وحفظ القرآن الكريم و بتعل الكتابة؛ و بعد ما تتقدم به السن. 
أخذ ينبل من منبل النبوة ريأ . 

و فى شلافة على اجأ الآسرة وادى القرى ؛ وهى تحن إلى موظبها الأصل , 
فتنرل البصرة يليب لا القرار هتالكء ويشب الغلام الحسن فيستوى رجلا ٠‏ ويبالغ 
فى الحصول عل العلوم والفنون حتى يحمل من نفسه عالاً ديناً, 4 آراؤه ونظرياته , 
حول الآمور الدبنية الهامة و يبب نفسه لاعلاء كلئة الديث » وبث التعاليم الاسلامية 


البمث الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى المبد الآموى 
فكان بقعنى أيامه فى مدارسة القرآن » و رواية الحديث و دراسة الدين وأحكامه 
دراسة عميقة مسبة ؛ فتور ذهنه والوسعت آفاقه , و يتعبد الابتماد عن الحركات 
السياسية » و الذئن والثورات ٠‏ التى كانت ممتاح الدولة الاسلامية إذ ذاك [ثر مفتل 
عيان وتقلد على بن أنى طالب مقاليد الخلافة من جانب ٠‏ و اعتلاء معاوية بن أنى 
سفيان مقاليد الحم من جانب آخر . 

و بعد ما هدأت الفّن وأخذت الياه تعود إلى مجراها الطبيعى بعد مقتل الامام 
على كرم الله وجبه؛ اتخرط الحسن إلى الجيش الذى كان يخوض المعارك فى الشرق » 
ثم يصبح كانياً لبعض الولاة فى خراسان فأقام هناك لعشر سنوات » ليعود بعدها إلى 
وطنه البصرة يتقل إلى اقه فى سنة مأة و عشرة الحجرية . 

وبعد عودنه إلى وطنه البصرة ٠‏ و بسطه لبساط الدرس و الوعظ والارشاد 
الف حوله خيرة شباب العراق ٠‏ ليدرس إليه » و يسمع منه . و يحضر حلقاله 
الدراسية الوعظية » و ما أن نصل إلى عصر الحجاج . حتى بجده قد أصيح أكير 
واعظ بلا منازع فى البصرة . ممتاز مواعظه و خطبه بفصاحة و بلاغة عدمة النظير , 
امتاز الحسن البصرى ف آراه الدينية أيضاً بين أقرانه وأنداده. لصفائه فها ووضوحه . 
كا امتاز و فاق على أقرانه فى الزهد و التقوى أيضاً . و كان هذا العصر . عصراآً 
تعددت فيه الفرق السياسية . الى لبست باس الدين . وترعم ألما دينية . ول تكن 
من الدين فى شى» من قدرية و جبرية و معتزلة ومرجتة وغيرها مما تزخر بها كتب 
التاريخ والآدب لذلك العصرء وكانت كل فرقة اتتنازعه حتى تسوغ آرامها فى عقول 
لناس » فكل فرقة تنسب إليه من عقائدها ما يحمله و كأنه من روادها الأولين , 
فالجرية يقولون إنه كان يق حرية الارادة» ويذهب إلى أن كل ثى يقضاء من اله 
أما القدرية فانهم كانوا يقولون بأنه من القائلين بحرية الارادة ‏ و أن الانسان حجر 

روت 


البعث الاسلاى ذر الحجة ١٠؛١إه‏ 
مختار فى أفعال . أما الصوفية فانهم كانوا يعتبرونه متصوفاً مثلهم » وقد نوه به الجاحظ 
ودو ممتزلى معروف . باعتباره معتزليا , وقصته مع تلميذه واصل بن عطاء. وعبيد 
ابن جمر حول مألة مقترف الكبيرة معروفة ء فلا حاجة نا يذكرها هاهنا, فلسنا هنا 
بصدد ذكر رأه الدربى و إما هدفنا من ذكره ببان ميزانه كراعظ و خطيب دبى . 
فاله سما بالوعظ والارشاد ورفع من شأنهما حتى جملهما من الآدب الصميم الادف 
المؤثر فاحتل مكانة بارزة فى دنا الفن . 

وما لا شك فيه أن الحسن كان أحد أنمة الزهاد فى عصره , فد كان بدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا و جمل نصب عبنيه ٠‏ أن يبلغ رسالة هذه إلى كل فرد 
من المجتمع الاسلاى الذى كان يتقدم إلى الفوضى و الفساد يخطوات واسعة . و الما 
عض على مسنة النى و خلفائه الراشدين وقت طويل . 

| كان الحسن » على زهده و ورعه ء بارع الفصاحة . طلق اللسان . ذرباً لا 
يد فى مواعظه أو خطبه نبوة أيحمية [طلاقاً , فقد روى الجاحظ أن أعرابياً وصفه 
بعد ما سمع بعض أقواله : بأنه عرنى محنك : . 

و تزخر كتب النارييخ و الآدب مثل طبقات بن سعد ء وعيون الأخبار لابن 
قتيبة و العقد الفريد لابن عبد ريه و البيان و التبين للجاءظ و إحياء الملوم للامام 
الغزالى وكتب عديدة أخرى بمواعظه . وسيرته » و آرائه الدينة وأفكاره » حيث 
نلاحظ أنه كان ليستمدها من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة و سيرة 
صمابته و غخاصة عير بن الخطاب . عند ما كان يعظ أو يلق خطاباً ديناً فى المحافل 
و الحلقات الدينة . 

وكان الحسن الصرى بتخذ نبوغه فى اللة . و مبارته فى الفصاحة. والبلاغة 
و امتلاكه لناصية البيان ذريعة مؤثرة ؛ لبث آرائه حول الدئيا و متاعها الزائف الزائل 


البحث' الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العبد الآموى 
و نحوك عقيدته أن الخير كل الخير للسل فى اتباع الرسول وأصمابه الأخيار و التقوى 
والعمل الصالخ و الامتثال بأوام الله والامتناع من نواهيه , فيأق مرا خلالا . 
بنفذ إلى سويداء القلب و يأخذ بمجامع اللب و العقل , و ذلك هو ثأن الآديب 
الذئ يتخذ الدب و اللغة مطية للوصول لهدفه و وسلة لتحقيق مرامه و أغراضه 
فاترًا معى وعظه الدى رواء الجاحظ فى كتابه لتجدوه خير مثال لوتيدته هذه وخير 
افد للا وناك انق راق حول سوه فال :: 

«ياابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحها جميما. ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرههما 
جما . با ابن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسبم فيه وإذا رأيتهم فى الشر فلا 
تختبطهم فيه , الثواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل , أما أنه والله لا أمة بعد أمتكم 
و لا نى بمد نيم ولا كتاب بعد كتابكم أتم تسوقون أللناس و الساعة تسوقم » 
و إ[ما بنتظر بأولم أن يلحت آخري ٠.‏ . » فقولوا الله عليكم , هلا رأيتم تمبيراً 
أحسن من هذا التعبير البديع لتنفير المرء من الدنيا و متاعبا الزائف الزائل ؟ وهل 
دأتم طريقة أحسن من هذه لحث الانسان على فمل الخير, فان المرء يسوقه دهره 
إلى الموت مع كل دقة من دفات الساعة ؟ وذلك كله بهذا الآساوب المعجز المشبع 
بالفصاحة والبلاغة , مع هذا التأثير البليغ الذى هو روح كل أدب وغاية كل بيان » 
ثم انظروا كيف بنضم الانسان أن يعيش على هذه الأرض عيدة هادية مطمثئة من 
غير كبرياء و صاف فلا تطرب الآرض بقدمك خيلاء ومرحا فانه لمن يخرق 
الآرض و أن يلغ الجبال طولاء فةول: ولله دره . 

با ابن آدم طأ الآرض بقدمك فنا عما قليل قبرك , و اعل أتلك لم ثول فى 
هدم مرك مذ سقطت من بطن أمك, فرحم الله رجلا نظر فتفكر ء وتقكر فاعثير , 
واعتبر فأبصر , وأبصر فصير .. .. با ابن آدم اذكر قوله ( فكل إنسان لزمناء 

سه 4لا سس 


البعث الاسلاى ذو الحجة ١٠؛١‏ 
طإائرم فى عنقه وتخرج له بوم القيامة كتابآً يلقاه منشوراً . إقرأ كتابك كى بنفسك 
الوم عليك حسيبا) عدل , والله , عليك من جعلك جسيب نفسك , خيذوا صفاء الدنا 
و ذروا كدرهاء دعوا ما يريكم إلى ما لا يريكم ....1 منى يدول : لو 
تكاشفتم , تداختتم تاديتم الأطباق ولم تتهادوا النصاتح.. ,قال ابن الخطاب: رحم 
الله أمرءآً أهدى إلينا مساوينا أعدوا الجواب فاتكم ترارق إل أن ل ا 
با ابن آدم يس الاممان بالتحلى ولا بالدنى . و لكنه ما وقر فى القلوب وصدقته 
الاعمال )١(‏ » 

ألسم ترون معى , أن هذه امل مع ما فبها من عظة و عيرة . أثارها 
الحسن » من واقع الحماة المشبودة ٠‏ تتضمن على أجمل و أحسن نبذات أدبية 
و ملاح بلاغة . و صور إبداعية ساحرة , قلا تجد ها .ثيلا فى خطابات الآدياه 
الآخرين الذين نترنح بعد قراءتها أو الاستماع إليها ٠‏ ثم انظروا معى إلى هذا 
الببان الممجز البنى على الحقيقة والواقع عندما يقول : « اعم أنك لم تزل فى 7 
حمرك مذ سقطت هن بطن أمك » هل يمكن تصويرٍ انفلات الوقت من منيطرة 
للانسان بصنع الانسان نفسه , ومنذ اللحظة الآولى الى رأت عيناه النور بطريقة أجسن 
و أروع من هذا ؟ كلا . أليست هذه اجملة رادعا و عبرة لأولتك الذين محتفلون 
بأعيادٍ مبلاد أولادهم و ذوهم ؟ و هل بجد خير مثال لآدب راق نفاذ من هذه 
الل عندما يقول :« رحم الله رجلا نظر فتفكر وتفكر فاعتير» وانظروا كيف نسج 
الآنة القرآنية « و كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه. إل » فى طيات عيارته حتى 
اللتخيل إلى المرء أنها لم تفرل إلا ليضرب بها مثلا فى هذا اليوم فقط . ثم تأملوا 
كيف مرج كلامه « دعوا ما 5-30 إلى ما لا يريم ٠‏ حديث الى َيه عندما 
)١(‏ البان و التسين الجزء الشالث ٠‏ 


كلاس 


البعث الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العيد الأآاموى 
بقول ٠‏ دع ما بريك إلى ما لا يريك © ثم كيف استعار قوله عليه لو 
تكاشفتم ما لدافام > و ممناه أبك5 إذا اتكشفت ل معائب و مساوى شخص 
لكرهتموه حتى ما شيعم جنازته إلا مكرهين أو كارهين » و فِه من الواقع 
ما لا يق طيك ؛ ثم انظروا كيف نقل قول عر بن الخطاب , و كيف عرف 
الابمان وأحيانا كان يتلو الآية ثم يعقب علها بعظة مؤثرة جدا ء فقد تلايوماً قوله 
تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات و الآارض و الجبال فأبين أن يحملها 
و أشفتن منها و حملا الانسان ٠‏ إنه كان ظلوماً جبولا ) ثم يعقب عليها و هو 
بعظ قائلا : 

«إن قوما غدوا ف المطارف التاق (المطارف : أثواب من خز) والممائم 
الرقاق يطلبون الامارات و يضيعون الآمانات . يتعرضون للبلا وثم منه فى عافية 
حتى إذا أخافوا من فوقهم من أهل العفة وظلوا من تحتهم من أهل الذمة أهزلوا 
ديهم وأسمنوا براذينهم » ووسعوا دورم وضيقوا قبورهم . ألم ترمم قد جددوا 
اباب وأخلقوا الدين ؛ يتكىء أحدم على شماله فأكل من غير ماله 59 
يدعو بحلو بعد حامض و حار بعد بارد وبرطب بعد بابس ٠ . . ١‏ حتى إذا أخذته 
الكظة (الشبع) تمشأ من البشم (امتلاء البطن) ثم قال : يا جارية هاق سا طوما » 
يضم الطعام ٠‏ با أحيمق لا واله من يضم إلا دينك . ...أيث جارك 6 أين 
يتيمك ؟ أين مسكينك ؟ أين ما أوصاك الله عر وجل به ؟ » 

لك هى المظة البالغة , قد ألبسبا الحسن المطارف العتاق ليس من الخز والحرير 
و إنما من الأدب الرفيع الذى يستقر فى القاب , ولييدل نهج الحياة . إذا كان 
المرأ لديه من الاسلام ذرة ومن الايمان قدر حبية خردل ٠...‏ قبل الله 
عايكم سمسم مثل هذا التعبير الفذ البديع وعديم المثال فى كلام أى خطيب أو واعظ 


- وم سه 


البعث الاسلاى ذو الحجة ١٠4١ه‏ 
من قله عند ما يقول : أهزلوا دينهم و أسمنوا براذينهم » أليس هذا تمبيراً بد يمآ 
نادر النظير ؟ثم انظروا إلى هذا التلميح البديع فى قوله «وسعوا دورثم وضيقوا قبورمم» 
فد ورد فى الخير عن النى خير البشر أن أحد الصحابة من الأنصار بى 4 با 
فخمآ رفع العماد بالمدينة ٠‏ فر به النى َيه وشاهده فظبرت على وجبه الكريم 
أمارات الغضب فسأل عن صاحبه فسمى ل فلان . وماأن يبلغ الخبر هذا الفلان 
إلاد يقدم مبرولا إلى حضرة النى ويسم عليه من الآمام ولكنه يرفض سلامه 
ثم سل عليه من يمينه فلا يحيب عليه ٠‏ ثم من يساره أيعناً دون أن حظى بحواب 
عله . ٠ . ٠‏ هنالك يأل أصحابه عن كنه غضبه َوُه فيخيرونه الخير , فل يكن 
منه إلا و يعمد إلى البيت يهدمه من أوله إلى آخره حتى سويه بالآرض فيا ,بلغ 
الخير النى ييه ,رضى و .مفوعنه .و هنالك يرحى أن المرء كفيبه من البيت 
. ما .ووه وليس ما بوسع فيه من غير ضرورة ولاداع ٠‏ 

و هكذا كان يمظ الناس الذين يطلبون الدنيا بفاخر الآائواب و أنواع متعددة 
من الآطعمة الشوية اللذيذة غير مفكرين فى حقوق الرعية بل طارحسين وراء 
ظبورثم ما أوصى به اللدين الحيف من رعاية الجار واليتيم و الاخذ بد المسكين 
والماجز . إقرما معى هذا التعبير البديع لما بحدث حنى الوم فى الولائم الفاخرة 
حيث ترص أنواع عديدة كثيرة من المأ كولات والمشروبات يلتهمها المدعوون 
التهاما و يبتلموما ابتلاعاً حى تفيض بها ممدتهم ٠٠...عندما‏ يقول : يدعو 
بحلو بعد حامض و حار بعد بارد و برطب بمد بابس . حبى إذا أخذته الكظة 
( أى الشبع الكامل ) تدا من البشم أى من امتلاء البطن إلى حند خطير , ثم 
قال يا جارية هاق حاطوما يبضم الطعام » قولوا أليس هذاءهو الوضع اليوم فى مآدبنا 
وولاتمنا ؟ وهل من الممكن لأأى أديب مهما كانت منزلته من الاجادة التامة . فى 


العث الاسلاى المواءظ والخطب الديئية فى العبد الآموى 
صياغة اجمل و إبداع المعافى . أن يأ بأحسن هنها ويصور هذا الوضع أجمل منه 
ولا ١‏ ولا وان . . .. و على الآقل لم أقرأ أنا بمثل هذا الحديث العذب وهذا 
الآسلوب البديع » و هذا التصوير الرائع » لواقع الحاة و حقيآتها ء عند أى 
أديب آخر غير الحسن البصرى , و ؟ فى هذه اججلة من بكم شنيع و سفرية لاذعة 
كثل هؤلاء الأثاص عند ما بقول : با أحمق لا و الله .ان تضم إلا دبنك ؟ 
فا هى أخلاق المؤمن وصفاته اسمموها من الحسن البصرى ؛ كيف برسم صورته الصادقة 
الواضحة ا أراد اله ورسوله أن تكون ٠‏ فقال .و أحسن و أجاد وفاق فيه أولئك 
المنشئين والكتاب الذين عنازون فى هذه الصاعة : 

«إن من أخلاق المؤمن قوة فى دين . وحزما فى لين , و إمانأ فى يقين . 
وعلاً فى حل وحلاً بعلم وكساً فى رفق وملا فى فاقة وتصداً فى غى وشفقة 
فى نفقة » ومضى يقول : «ولا بأثم فى مساعدة من تحب . ولا يهمز و لايغمز 
والألنن ولالت رم "لاتير وال لم » امف هذه الم غين. رفحت 
لأخلاق المؤمن وصفاته ؟ بلى ! وكل ذلك فى إطار أدبي رائع ٠‏ و أسلوب بديع 
استمد فيه من انتقاء الآلفاظ اججملة التى تلائم المناسبة والوصف فانظروا إلى قوله : 
«لاييمز .ولا يغمز إلى آخره» كيف بحا تعبير القرآن الكريم لآخلاق المؤمن » 
ومع أله م يتعمد التكلف ف السجع إلا أن بعض الجمل أنت مسجعة عفواً هاءت 
تعيراً بديعا . مل قوله الآنف الذكر » وقوله « ولا يلبو ولا يلو » إلى آخره . 
ثم انظروا إلى صفته للؤمن كيف تكون وصلاته وعبادته ِف تكون , فيقول : 
«المؤمن فى الصلاة خاشع وإلى الركرع مسارع » قوله شفاء وصره تق ٠‏ سكوله 
فكرة ٠‏ ونظره عبرة , مخالط الملله يمل ويسكت ينهم ليسلل و يتكلم لينم « .قور 
فى الملاء شكور فى الخلا قانع بالرزق حامد على الرغاء , صابر على البلاء » » 
> وم سه 


البمثك الاسلاى 0 ذو الحجة 1٠94م‏ 
تلك هى صفات المؤمن وأخلاقه وععبادته وصلاتنه و سلو فى الحياة »فيل وجدثم ء 
أحسن تصوير لهذا الواقع . عند أى أديب آخر . من هؤلآء الآدياء الذن تمتبرهم 
فى مقدمة الوصافين 26 

إن الحسن البصرى كان يرى أن توجه هذه الثروة الضخمة التى تبذر على 
هذه الولائم الفخمة تبذيراً . إلى الفقراء والمسا كين الامففين فكان ينف بالأغنباء فقد 
شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخرة <تى أصبحوا كااشجرة التى تل ورقها وكثر 
شوكبا فالدفعم بقول : 

«رحم الله امءا كسب طياً » وأنفق قصدا وقدم فضلا , وجبوا هذه الفضول 
حيث وجبما الله وضموها حيث أم الله فان من كان قبلكم كانوا بأخذون من الدننا 
بلاغهم ويؤثرون بالفضل » ثم يذكر الانسان بالموت انتوم فل يشثر إنسان له قلب 

وعقل سليم ببذه الدنيا ومتاعها الزائف فيقول : . 

«ألا إن دذا الموت قد أضر بالدننا » ففضحهاء فلا والله ما وجد ذو لب فبا 
فرحا . فابآم و هذه السبل المنفرقة التى جماعها الضلالة و ميعادها النار . أدركت 
من صدر هذه الآمة قوماً كانوا إذا أجنهم اليل فقيام على أطرافهم يفترشون 
وجوههم . تحرى دموعبم على خدودثم يناجون مولاهم فى فكاك رقامم » هل قرأتم 
لآديب بارع أو عتم عند خطيب مصقع مثل هذا السحر الحلال أما أنا فقد قرأت , 
ولكن عند من ؟ و لمن ؟ عند ذلك الآديب البارع و الخطيب المصقع و اللسن 
ال مرهوب .....٠‏ ربيب الى وله ٠...‏ عند سيدا على بنأنى طالب 
كرم الله وجبه . حيث يصف [خوانه الذاهبين فى خطاب إطاى 4 هو كى الصحاية 
فى تألبهم وتفانهم ف العبادة فى جوف اليل قاتمين والناس نيام فبقول : مره العيون 
من البكاء خمص البطون من الصيام ٠‏ ذبل الشفاه من الدعاء صفر الآلوان من السبر ٠‏ 


اعمس 


البعث الاسلاى المواعظ والخطب الدينية فى العهد الأموى 

الستم ترون معى أن الحسن البصرى قد حاول أن عاق علا فى هذه المماق 
و بلغ غرضه وحقق مآربه؟ لعمرى أن جمل الحسن البصرى : « يفترشون وجوهمم » 
يحرى دموعهم على خدودهم يناجون مولام فى فكاك رقابهم » مل جديرة أن كتب 
مداد من الذهب .ومن الناحبتين » الناحبة الصياغية إذا صمحم هذا التعبير و من 
الناحية الأدبة أيضأ . 

و امل فى هذا كله يا ,قول الدكتور شوق ضيف : ما ١‏ يوضح المعاى الى كان 
ينخوض فبا الحسن اليصرى وقد كان مختار لها كسوة حسنة من هذا الاسلوب الذى 
يشيع فيه الازدواج كا يشيع فيه الطاق والتصوير ».)١(‏ 

حا لقد أصاب الدكتور فأثيب ٠‏ فادرا ما نيحد عند أديب أو شطيب مثل 
هذه الروعة و الطلاوة و الهسن و الاجادة فى العيارات و ال الجمل واختبار 
الألفاظ واتقائها حسب الماسبة وصياغتها حسب مقتضى الال . ما ند عند 
الحسن البصرى فقد كان متعوداً على أن يمرج حسن العبارة وطلاوة السيك ورصائة 
التبيح بدقة المعاف . و الحكمة الالفة ميث تصبح جملة أحياناً وضرب الأمثال فى 
الحكمة والفلسفة .و فى كل ذلك لا ينحرف لانه عن قول ما وهب نفه وحياته 
له د ماجعل نصب عبنيه وهو بث اللعاليم الاسلامية السمحاء ٠‏ فقال بوما وهو 
بحاور أتباعه .: 

«لاتزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن ثلاث : شبابه فيا أبلاه؛ و عمره فيها 
افادومةه عن داكت ونع انه ْ ١‏ 


و لذلك أمم ى عليه مماصروه وتقاد عبد بى أمية يرا و حتى لم يالك جلاد 


بى أمية و أخطب عصره الحجاج الثقى من الثناء عليه ثنادآ عاطراً فقد كال بوما : 
0 تارضكه 8( 400 . 


العيث الاسلاى ذو الحجة ١4-١‏ 
«أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة » إذا شاء خطب و إذا 
شاه سكت )١(‏ ( وكان الحسن البصرى يسكن فى كوخ هن قش أقيم على حافة مدينة 
اللبصرة . تورعاً وزهداً ) وكان مرو بن العلاء ٠‏ تاقد زمانه يقول :« لم أر قرويين 
أفصح من الحسن و الحجاج » وكان يحمع إلى فصاحته سا لغويا دقيقآً فروى 
رجل من مجاشع قال: «جاء الحسن فى دم كان فينا عفطب . فأجابه رجل بأن قال: 
قدتركت ذلك لوجه الله ولوجوهم ذقال الحسن لا تقل هكذا ٠‏ بل قل :لله ثم لوجوهكم 
وآجرك الله (؟١)‏ » 
وهكذا يعتبر الحسن البصرى ددون شك أكير من بِدوا فى هذا العصر ذلك 
الآ_لوب المؤنق الذى تأثر به عبد الحميد ومن خلفوه من اللكتاب . إذ كان يقتدر 
على #صريف الكلم مع السلامة «ن التكاف والبراءة من التعقيد . ليس ذلك لخسب 
بل أيضاً مع تحاية لفظه بالمزاوجات و المقابلات والتشبهات و الاستعارات والنقسيهات 
الدقيقة (؟) على د تعبير الدكتور شوق فى كتابه لتاريخ الآدب المربى و ذلك 
دأب من امخذ الآدب ذريعة لبث آرائه ونظرباته وتقق أغراضه و أهدافه . أععى 
من جعل الآدب هادفاً فرصيه غرضاً فيناله » وهل للسل غرض أنبل وميس أقدسء 
وهدف أمعى من ابث تعاليم الاسلام السمحاء ؟ و ذلك ما فمله الحسن البصرى 
فد أخضع الآدب للاسلام مله أدبا إسلامياً أوملا قليأوقالباً , بتعيير أدق. وقد 
نحم فيه بطلا أى تجاح : - 
عليك نحية الرحمن تترى برحمات غواد راتحات . 





)١(‏ الببان واتتيين الآول والثاق 
(؟) نفس المصدر السابق . 
(0) 60؛و. 
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دكتور / عباس محجوب مود 
بكلتى الدعوة و اللغة العربية 


مقدهم 4 . 


العالم الاسيلائى 


يمر العام الاسلائى بتحديات خطيرة ومنعطفات وعرة وأحداث تهز مشاعره 
و أحاسيسه وتصدم آماله وتطاعاته .م أنه يمر فى نفس الوقت بتحولات جذرية» 
و ااشعب الملم قادر دائماً على تخبير واقمه و قهر الكبات التى تمر به . و عدم 
الاستلام للبأس و القنوط لأنه لا .يأس من روح الله إلا القوم الكافرون»: وهذه 
الخواص اكتسيها من إيانه بالله و ثقته بنفسه و اعتّزازه بقدراته و إمكاناته وقوة 
إدادنه وعزيمته , وهكذا كان تاريخ المسلدين يتجاوز الحن و الهزاتم و يجحوها إلى 
خصره . وكان معسارك دائمة د مستمرة بين قوى الكفر والالحاد و بين الابمان 
و الاسلام . و هناك حقائق ثابنة فى ناريخ العالم الاسلاى قدا و حديثاً تمثل 
فيا يأق. 


البعث الاسلاى ذر الحجة ١٠4اه‏ 

-١‏ إن القوى المعادية للاسلام بمؤثراتها السياسية و الاقتصادية و النفسة قد أخفقت 
فى تحقيق أهدافها وهى إبادة الاسلام و محوه من الوجود بقيمه وتقاليده واتجاهاته . 

؟- إن الشعوب المسللة باختلاف بلادها و أوطانما قادرة على فرض كلها وبسط 
إرادتها إذا ما تحولت صورة التضامن الاسلائى من صورته الضميفة الواهية الدعائية 
إلى :ضامن قوى و وحدة إسلامية حقيقية فى الشتوون العسكرة و القّيادة السياسية 
التى لور الآفكار و التطلعات والآمال إلى حقبقة و واقع يسخر موارده وإمكاناته 
للوطن الاسلاتى الكين . 

إن الشعوب الاسلامية تزداد كل يوم قناعة و تصميماً بالرجوع إلى «نيج الله 
و كيم شريعته و الاخذ بتعالمه واقعآ معاشاً فى شئوون الحباة كلها » وأن الوسيلة 
لذلك هو تقوبة أواصر الود واحبة والتضامن بين هذه الشعوب لأنها مرتيطة يآصرة 
: العقيدة أقوى الاواصر الأرضية . 

4 إن الشعوب الاسلامية مقتنعة بأن أعداءها كثير وأن عايها أن تخوض معارك 
ضارية ضد أعدائها » و وسيلتها إلى ذلك قول الله تعالى « و أعدو اهم ما استطءتم 
من قوة و من رباط الخيل ترهيون به عدو الله و عدوم » فلا بد أن تتوفر لما 
الامكانات اللازمة و الآسلحة الختلفة توفيراً فى محال الواقعم و الفعل لا الماطفة 
والفكر . فمنصر التضامن وحده لا بق بمتطلبات الصراع الداثم ضد الأاعداء فلا بد 
من. تصميم و إرادة و عزم و توكل و [إعداد مادى و معنوى . 

الأدب الاسلاى و الحضارة العرية 
تعرض العالم الاسلاى لتيارات من الفزو الثقافى و القكرى على مدى سنوات 
طويلة و قد قصد الغرب من ذلك طمس معام الشخصمة الاسلامية و قتل التراث 
اا 


البعك الاسلاى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاى 
المرى ودفن الثقافة الاسلامبة العربية, وكان هذا الغرو أبعد أثرآ فى حياة الشعوب 
الاسلامية من- الاستممار المسكرى الذى رحل عن البلاد ولا زالت الآمة ماف من 
”ثار و توجبهات هذا الخزو الذى جاء عن طريق استيراد القكر الأجنى و الثقافة 
الغربمة غير من تدقق و غريلة بل إيحاباً بما وجدوه فى الحياة و ظنآ بأنه وسيلة 
التطور و المدنية وجبلا و غفلة أحياناً وجبلا لكل ما هو غربى ٠‏ 

لقد أدى الأدب العرف دوره إلى حدما فى اللهضة الحديثة معيراً عن تطلمات 
الآمم المرية وآمالها فى التحرر من الاستعمار وتحقيق الوحدة بين الشعوب العربية 
و سادة العدالة الاجتتاعية أأتى سلما الاستعمار هنما و تركبا لتخرط فى ظدات الجبل 
و المرض و الفقر و التساط و التحكم واولا الأدب لما نشرت عوامل الثورة 
على الاستعمار و الواقع السىء . ولا كانت الدعوة إلى كسر القيود و فك الأغلال 
التى عاقت هذه ااشعوب عن مسايرة ركب الحضارة الانسانيِة تأثراً و تأثيراً 
و أغذاً و عطاءا . 

إن الحضارة الاسلامية العربية ممثل الاساس الذى بنيت عليه حضارة الغرب 
فى جوانب المعرفة الانسانية الختلفة ‏ علمبة - أو نظرية . و ذلك كان العنصر 
الاسلاى العرنى فى الحضارة الغريية حاضراً أثرأ . و رافداً من روافد الحضارة ‏ 
كان هذا القيام سبباأ فى ضرر هذه الحضارة و تشيعها المادى . 

و قد مميز الآدب العربى فى تعامله مع الحضارة الغربية بسلبيات عتلفة يمكن 
حصر بعضبا فا يلى . 

١‏ الاهتام بالجسانب المظبرى فى الحضارة الغربية دون الاهيام بمحضمون هذه 
الحضارة وجوهرها وبابها حيث كان الاهتيام بمعطيات هذه الحضارة فى مظهرها المادى 
باقتناء الخترعات و أدوات الحياة المصرية دون الأاخذ بالامنمن الملبية الى قامت عاما 

وي 


البعث الاسلااى ذو الحجة ١4-01١ه‏ 
تلك الاختراعات و الاكتشافات . وكان هذا الموقف من الحضارة و معطياتما يتمثل 
فى تميز الآدب بعامة بالناحية النظرية فى الحياة, و الاههام بالوصف وتناول المشكلات 
نظريا بدلا" .ن وضع الحلول الايحابية الى تؤدى إلى التغير للواقع و النطوير له 
بطريقة علمية ٠‏ 

؟- تمير دور الأدياء بالسلبية إذ اهتموا ‏ وصف الأحداث وصفآ سطحاً لا ينسم 
بالاحاطة و الشمول و التحليل و وضع الحلول كا اهتموا بتصوير العواطف الخاصة ؛ 
وافتقد هذا الادب إبراز جوانب البطولة الاسلامية والعربية وجبود المسلين الدائم 
وجبادهم فى سيل نشر الدعوة و قبر الظل و سيادة العدل و الفضيلة و دحر الغزاة 
و العتدين . 

؟ تميز الآدب العرلى بالاقايمية ويجحزه عن عخاطية المسلم فى كل مكان » والانسان 
وجده و كأن مشكلات المياة هى مشكلة الآمة العربية وحدها . إن الآدب 
الاسلاى المرنى عليه عخاطية الاتسان و حمل الدعوة إليه و شرح الاسلام ببساطته 
و حقيقته وشموله للحياة وعالمته مع اعتدار ثقافات الشعوب الى مخاطبها ٠‏ و باغاتها 
و اريخا ٠.‏ 

؛- عدم الربط بين دور الآدب و الاعلام و وضع الآسس التى .قوم علبهبا 
التعاون بينهما لآداء كل إدوره و أدائهما معا لدورهما فى إعادة صياغة المسل على أسس 
منبجية اتتناسب روح العصر . 

إن الدب كالأعلام لا بد أن مخاطب الناس باللغة التى يفرمونها و أن تصل 
الحقائق ببساطة و سبولة دون تزبيف . 
تحديات فى وجه الآدب الاسلاءى 
واجه الآدب المرى ديات متلفة فى مطلع هذا القرن وكان أمم هذه التحديات 


أأبعث . الاسلائى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاتى 
هو خضوع العالم العربى للاستعمارين الاتجليزى و الفرسى . وكان الآدبب كلتب تحت 
ظل ظر وف استعماربة بواجه فنها حرياً على لغته و تشوماً ها و محاولات لو مقومات 
نيصته و ذائيته و نيلا من ممتقداته و هموروثاته و ضعفاً فى اقتصاده و استفلالة 
لامكانات أمته المادية و ثرواته و خيراته . 

ك كانت الشخصية الاسلامة العربية تواجه تشوبيا <ضارياً و ثقافا » و كان 
الأدب العرف بسير نحت ظل هذه الظروف «ؤثراً و متأثراً صامداً و متأرجحاً . 
ومن خلال رواسب الماضى تراجه الآدب الاسلاى الذى تتطلع إلى دوره و خخصيته 
تحديات قديمة و حديئة يمكن أن تمثل لبمضها فيا يأ :س. 

١‏ الوجود الماركى فى الحاة والآدب لمةوماته الاجتاعية والفكرية والسياسية» 
و الأدب الماركسى أدب بمتمد على التفسير المادى للحاة و كار الممتقدات و القهم 
و المبادىء الروحية وهو أدب قائم على أساس مفبومه الصراع الطيق فى الياة السعى 
فى طريق الهياة الاشتراكية التى تمثل الخطوة الآخيرة فى تطور البشرية نحو الشيوعية 
ويحمل الدعرة إلى هذا الاتجاه كثير من الآدياه فى البلاد العرببة و الاسلامية 5 أن 
تراجم القصص و الأفكار الشبوعية كثيرة فى المكتبات العربية بل إن بعض البلاد 
تدرس الاشتراكدة فى مناثجها الدراسية و .تحدث الكتاب عن توتيق الروابط بينهما 
وين المشكر ا الاشتراق الذى .سعى للتماون مو الصداقة و السلام ٠‏ 

؟"- الوجود الغرف الرأسمالى النى يحمل وجوهاً كثيرة أصبحت مألو فة فى السالم 
الغرى وهو وجود ينظر إلى الآمور بعين اله رب ٠‏ فيرى خير الأانظمة » النظام الدمقراطى 
و خير الآدب ما كتب فى الغرب ؛ بل قد يصل إممان البعض بالغرب و حضارته 
ر ثقافته إلى المطاابة ,أن تخلى عن ديننا و نضحى بثقافتا و موروثاتنا فى سبيل 
الوصول إلى ما وصل [إيه الغرب . و كان من تناج الاننبار بالآدب و الثقافة الغربية 


#8 حب 


البعث الاسلائى ذو الحجة ١-١‏ 
اتنشار الفكر الوجودى و امتلاء المكترات العرببة بالتراجم لمؤلفات جان بول سارتر 
و لشيعته فرانسوا ساجان وعديد من الدراسات حول ذُكرهما و روعتهيا 5 اننشر 
فى العالم الذرى أفكار تناف مع القيم الاسلامية و العقيدة والمقومات الحضارية للاآمة 
مثلة فى كتابات كوان ولسون « اللامنتمى و ما بعد اللامنتمى. و ضاع فى سوهو 
وغيرها من الرواءات الى وجدت رواجاً ديجم على قراءتها والكتابة باتجاب عنها . 

#_ الوجود الذرفى المزيف و أعى به سيل الأآدياء و المقكرين من الذين تربعوا 
على القكر العرى بواسطة اللخططات الاس تممارية و الدعابات الاعلانية و عبلرا على 
النشكيك فى الاصاله العربية وحاربوا مقو مات الفكر العربى والقيم الروحية والانسانية 
للشخصية المسلة والذين شوهوا تاريخ العرب والمسلمين ونادوا بالانفتاح على الثقافات 
العالية بمختاف أشكالها و ألوانها و اتجاهاتها بلا قبد ولا شرط 5 ععلوا على التشويه 
و الحط من الدور الحضارى للاثمة المسلاةء و أثاروا عدة قضايا و مشكلات من 
أهمرا قضية العامبة والفصحى حيث طلبوا وطالبوا بالكتابه باللبجات الحلية أو باستبدال 
الحروف العربية باللاتينية, وم بذلك يقصدون تقسيم الآمة المسللة العربية إلى كيانات 
منفصلة وأجزاء متباعدة تفقد حتى بعض اليوط الى تربطها ببعضها وهى الاشتراك 
فى لغة القرآن كا هدفوا إلى [ياء الهواجز السميكة بين أبناء الآمة الواحدة و قد 
جاروا فى ذلك المستشرقين الحاقدين وااصليبيين الداهمين بالتأثر والايحاء. وقد نجحوا 
فى فترة من فترات السبات و آلنوم إلا أنهم لم يستمروا طويلا ولا زال من يجاهر 
بآرائهم بين الحين و الآخر و لكنه كن يصيح فى ماد أو ينفخ فى رماد , و كان 
مظاهر حقد هذه الفثة الاستهتار بكل ما هو عرنى والسخرية ماهو أصيل ف الآمة , 
فأصبح هارون الرشيد الخليفة المسل امجاهد زير نساء . وخلفاء بى أمية مجان لاهين 
عابثين . و ناريخ المسلمين صراعاً طبقبيً و أحقادا جاهلية و أصبحت قصص ألف 


دا طاة- 


البعث الاسلاى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاى 
وَ لدلة و شهر زاد و جر بار قة التراث الأدنى لله_ب لآن الآدب العرف أدب 
يغمره الجنس" وتيجة الفراغ الذهى عاجءل كثيرا من الشباب تقد جملا" أن الآدب 
المربى أدب خطابة و جاهاية و غزل و جنس و فصاحة و بلاغة و أنه غير جدير 
الحياة سابقآ و الامتام حاليا . 
4 الوجرد الاسلاى العرثى الأصيل وهو الذى يست بشخصيته الاسلامية وقيمه 
الانسانة و الروحية الآدبية و ثقافته و تراثه العربى و بتارعخ المسلمين و العرب ,2 
ومع اعتزاز بمقومات الأصالة الاسلامية العربية ينفتح على الثقافات غير العريبة 
باختلاف بلدانما و تباين أنماطها و تشعب اتجاهاتها و مستوعيا و مستفيداً و منمياً 
وشلورآ . وهذا الطريق هو الذى يحب على الآدب أن ,سلكه وأن يتخذه منطلق 
وام ل واضح مستقم يحمل الضمان من الاحراف عن جادة الطريق أو التنازل 
عن القهم أو السير فى طريق التبعية للغير » أو استبحاء الآفكار و استيراد الآراء ٠‏ 

ولا بمنى هذا حجراً على حربة الرأى لآن حرية الفكر و الرأى مكفولة فى 
الا-لام لآن رأى المسم الترام و مسؤواية و أمانة ,تحمل تتيجتها . و هذه الآصالة 
تقتضى أن يكون الآديب قائد عكر و رجل ثقافة و طافة إعلام و قدوة تربية يجمع 
بين الموهبة و الكفاية ‏ و الآمانة و الاخلاص . و الوعى و الانفتاح و الآصالة 
والمصاصرة . 

و قد كان لرواد اللهضة الآدبية المعاصرة أثر كير فى بث الوعى وإيقاظ الضمائر 
و الصدق فى فضح الاستعمار و التضحية فى مكافته و الصراحة فى مواجبته و كان 
اعتزازمم باسلامهم و عروبهم مصدر عزتهم و كرامتهم و استمرار تأثيرهم على 
الآجبال التالية لهم حث عبروا عن أمافى أنمهم و تطامات شعويهم بعد أن استوعبوا 
مشا كلبا و خبروا أدواءها الاجماعية والسياسية والقضابا الفكرية من أمثال عبد الله 


البعث الاسلاى ذو الحجة ١٠4١ه‏ 
النديم و مود ساى البارودى وأحمد شوق وحافظ ابراهيم و على الحازم و جمد 
عبد الثى حسن ومصطق صادق الرافنى فى مصر . وجميل صدق الزهاوى والرصاق 
و الكاظمى د غيرمم فى الء_اق ٠‏ وخليل مطران و خير الدين الزركلى و غيرهم فى 
سوريا » و غيرثم فى لبنان و المغرب العربى . 

وليس معى هذا أنهم كانوا قة التجويد الفى والروح الملدية فى أدبهم ولكهم 
كانوا محافظين على الجذور معتزين بالاصالة متباهين بالمقومات ٠‏ فى شعرهم جمال 
الاحساس وصدق النبض وقوة الروح .حسب المشكلات الى يعالجها والقضابا التى 
بشيرها الجتمع ٠‏ فقد كان أصصاب الأصالة ضمير الأامة و وجدانها و روحما وآمالها 
حيث كآن موقمه و ثقافته و تربته و جذوره فى الشمال الآفريق حبسثك مساجد 
المغرب وجامع القرويين والزيتونة و زوايا السنوسية . أو فى المشرق حيث أروقة 
. الأزهر ومعاهد السودان وبلاد الرافدين وجزيرة المرب أو فى خارج العالم العربى . 

لذلك كله لا يتكر أحد أن الآدباء فى عبد المضة قد قامر | بدورم فى بناء امجتمع 
و حمل رسالة العل و التقدم و الدعوة إلى الوحدة والتقارب بين الشعوب المربية 
بخاصة و الاسلامية بعامة . و إلحاب مشاعر الوطنية على امنداد الوطن الاسلائى 
مطالبين بالحربة و الاستقلال . 

فالآديب المؤمن برسالته بشعر يحسامة هبمته هو الذى يسبق أمنه فيرى 
مالا يرى العادبون من الناس » ويسير فى مقدمة قومه متغنياً بما آمن به. وهذا هو 
الذى يمل تعبيرء صادقا وشعره آخذاً بمجامع القلوب . نانذآ إلى قرارة النفوس , 
حركاأ للجوارح مثيراً كوامن الشعور . 
واقع الادب و الالنزام 
يفرق الأدباء بين واتعين يستمد منهما الاديب صورهء و هما الواقع الحسى 
ا 


البمك الاسلاى مفبومات أولية عن الادب الاسلاى 
والواقع المادى ء فالانببار بالحدث ثم ترجته إلى عمل أدنى هو تعبير عن الواقع الحسى 
لا يزيد كثيراً عن الصورة التى تنقلبا آل التصوير , أما معايشة الحدث و التأثريه 
والانفمال الماشر به فبو تعبير عن الواقع المادى لأنه تعبير حقيق عن الواقع معتمد 
على رؤيا واضحة لها ارتباط بأصول الحدث و جذوره , و هذا كان اهام الآدباء 
دائها بتصوير الأحداث فى واتعها العام و التجرية الشخصية . و من هنا كان اجمال 
الأعاذ لدب الرحلات المستمد من الواقع المادى ٠‏ فالتعيير للا"دب المادى هو الذى 
نشم فيه أريح الآزهار ونشم منه راتحة الدم ونسمع هدير السيول وخرير المياه » 
و إذلك كان أدب المعارك الاسلاهية أدبا يستمد صوره من جذور الممركة 
و معارشة التجرية و الصدق الذى ينقلبا [لينسا الآديب بأسلويه الغنى بالماطفة » 
فالاديب أو الشاعر المم كان ,ستمد شعره من ليب المعارك و معاناة الحروب 
والامتراج بالواقع الذى بصوره ما جءل ممايشته للا حداث يفكره وقلبه ووجوده 
وتصويرةء ذلك فى قصيدة أو فن من فنون الآادب جديراً بالاستمرار والبقاء 
إن الأدب العرفى يحب أن لا يكون أدبا انطوائياً تجريدياً قائما على الاحساس 
الفردى و الانفمال الوقتى و العاطفة الدفاقة بل لا بد من أن ينفعل بالاحداث 
ومعاشبا. 
ومع أن الآدب كا هو معلوم تعبير عن ذات الانسان إلا أنه لا ينعزل عن 
واقع الجتمع الذى يعيش فه الآديب و لا عن راثه الحضارى و قيمه الموروثة 
وتاريخه . وعلى هذا فان قضية الالتزام لم تكن محال أخذ ورد فى الآدب الاسلاى 
لآن الآديب المسلم إنسان ملتزم بمجتمعه و بواقم أمته المسلة و بقيمبا و مادما 
المستمدة من دينْها فجو وثيق الصلة بالجتمع يكتسب مكاتته و قدره من إبداعه 


البعث الاسلاءى - ذو الحجة ١٠؛١م‏ 
فى فنه و تناوه لمشكلات مجتمعه . الآص الذى يجعمل واجب امتمع أيضا حيال 

الآديب أن حقق له أهدافه و ممبد 4 طريقه و يمكنه من أداء رسالته فى الال 
الاجتاعى الذى يعيش فيه و الانساف الذى ينتمى إليه ٠‏ 

و لبس ممنى هذا أن الآديب المسل ملتزم بواقع متممه المتخاف البعيد عن 
منبج الله ونظامه , المعطل لشريعته وأحكامه . وإما هو ملتّزم بوافع مجتمعه كا يحب 
أن بكرن عليه امجتمع المسلم فاذا كان امجتمع بعيدا عن وافعه الذى أراده الله له, 
فان الثرامه يتحبسد فى نورته و رده على الأوضاع الالفة للاسلام و الشرائع 
السائدة فى اجتمع ٠‏ و التخلف الذى يكبله بالاغلال والقيود والمءوقات الى تقف 
فى طربق تطلعات الآمة آمالما ونحو حياة أفضل فى ظل الهج الرباف , وهو فى مثل 
هذا الموقف داعية إلى الثورة التى تعمل على تبديل صور الماة الجاهاية فى مختاف 

المجالات الساسية و الاقتصادية و الاجماعية واضماً نصب عينيسه تأمين الخرية 
فى مفبومبا الأكبر الخاضع للعيودية لله وحده؛ لآن ذلك هو منتهى الحرية والتخلص 
من جميع مظاهر العبودية الأرضية . ويتطلب ذلك أيضآ تأمين حرية الوطن الاسلائى 
و الفرد المسل فى تحقيق مظاهر الهرية الى منحبا الله له وطالبه بالحفاظ عليها . 
فاذا كان الملمون اليوم يعانفون من أوضاع الفقر والتخلف والظل والاستبداد 
و الساط و الطفيان و الكفر و الالحاد و التشكيك فى العقبيدة و الدين فان 
الالتزام من الآديب هو الثورة و العرد على هذه الأوضاع لنغييرها إلى الأفضل 
و الآمثل و التخلص من قيود الفوضى و الجبل و اله.ير الطبق و الطائقى والنفتح 
على قبمه وتراثه . ولتتناسب الأوضاع مع مبادىء الاسلام الى يؤمن بها و الفكر 
الذى يتبناه ٠‏ 


-6ة9 - 


لمث الاسلاى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاى 

إن الأديب لا يقل دوره عن رجل الحرب و السياسة » فطيه ألا يغفل 
واجبه الأباسى اللتزم .ع مجتممه و أمته و تطلماتها و طموحها و الدفاع 
عن حريتها و حقبا فى الحياة الكريمة و تبصيرها بالواقع و الصدق مع النفس 
و التجارب العاطق و الوجدانى مع المشكلات الحياتية النابسسة من عمسارسات 
الواقمم . 

و الالتزام الذى يحمل الأديب منطلقا من حريته المسؤولة هى التى تجمله 
يجاهداً فى صفرف الجاهدين . وعاملا من أجل تغبير البنية المادية والنفسية للا”مة » 
و فرق بين الالترام والاازام . فالالتزام ارتياط حر بقضابا المصير و فمالية فى 
تطور المجتمع وإسبام فى أداء الآمة مسؤولياتما, فهو داعية إلى ااتضامن والتكاشف 
والوحدة . رافض لأنواع القبر والاستبداد و الاستغلال » قائد للا'مة إلى أهدافها 
الرئيسية فى الحياة » ولآن الالتزام أيضأ حالة اختارية فاه ضد القسر والالزام » 
وهذا يقتضى أن إترفع الآدب عن تقديم قصائد الشعر المتخمة بالمبالفة والكذب 
والثناه والاطراء فى بلاط الملوك و الآمراء والساسة, والرؤساءء لأنما فيها امتهان 
لدور الآدب و إذلال لكانته . 5 أن قسر الشعراء على كنابة الاناشيد والقصائد 
التى تمجد الديمةراطية الزائفة والاشتراكية ليردد ذلك العمال و الفلاحون يعد أدنى 
أواع الاضطباد للا“دب و الآدياء و المكرين . 

إن الآدب الذى يأف للتماق و الزلفى أو نتيجة القسر و الضغط يكون أدآ 
هيت لا يتعدى فى تأثيره حدود زمانه ومكانه لآنه أدب طبول ودعابة ونفاق وماق 
و تزييف و تداس لللطة و الآمة . 
وأدب الالتزام أدب إبداعى يقوم على المادىء , النظر الانسائية يكتسب مهما 
وو - ٍ 


البمث الاسيلاى ذو الحجة ١51٠4(ه‏ 
ضفة الفعالية و الاستمرار و الخصوبة . وهو الذى يرتفع بمستوى الآمة فى تربية 
ذوقها و إرهاف حسبا . لآن الآديب ملتزم روح الآمة وضضيرها الحسى . ولذلك 
كان على السلطة الحاكمة تهيئة الجو المناسب 4 و الناخ الذى يبدع فيه و الحرية 
الى لا بحد من حدوده و طقاته ما دامت فى حدود الالترام بالدين و الأخلاق, 
و المل الى تميش الآمة لحا و تعمل على نشرها و تأصيلبا . لا يكن للا"“دبب 
أن يقوم بهذا الواجب إلا إذا توفرت له الوسائل المادية و المعنوية ألّى تساعده 
على عملية الابداع والانتاج و على رأس هذه الوسائل قضية النشر لانتاج الآدياء 
و أعبالحم إلى جانب كفالة الحرية للكلمة المكتوية . لآن قبام الدولة بمستوولية 
النشر هى التى تشجع الآدباء و المقكرين و تثرى الحركة القكرية و تمدها يأسباب 
البقاء و الاستمرار . 
: ينبع 2 





ليس «ذا المقال هو آخر البحوث الى قدمت إلى الندوة العالمية للا'دب 
الاسلائى . و لكن هناك يحوما أخرى عديدة ذات قيمة ستشرها باذن الله تعالى 
فى الأعدادالقادمة ونرجو القراه وأاب البحوث الكرام أن ,مذرونا إذا ل تتمكن 
من نشر البحوث كلبا مرة واحدة . نظراً إلى تضايق صفحات النجلة و تويع 
موادها . 
[ اتحرير ] 


1 ل 2 


أخنار اجماعية و القافية 
كاب جدبد قم 


ورد إلينا كتاب فيم عن مدغشقر لسعادة الشيخ عمد بن ناصر العبودى الآمين 
العام للدعوة الاسلامية فى الخارج فى إدارت الدعوة و الافتاء و البحوث العلمية 
الرياض ٠‏ تكرم الشبخ العبودى ناهداثه إلبنا منذ عدة أشهر , و الكتاب بعنوان 
« مدغشقر , بلاد المسلين الضائمين » نشره التادى الآدى بالرياض ٠‏ 

الكتساب فى الواقع سفر تاريخى كبير ء يتحدث فيه المؤلف عن رحلته إلى 
بلاد مدغشةر فى عام وبوامء وما شاهد هناك من آثار اجتاعية وثقافية وسياسية 
واقتصادية » ولقد تتبع أحوال هذه الللاد فوجد أن وضع المسامين فيها سيثى جدآء 
خاصة فى مال الدعوة الاسلامية , و الحياة الاسلامية . 

« إذ إن هناك العدد الديد من المسلمين الذين نسوا إسلامهم حى لَْ ببق 
شماه :إلا أنيم يختترن أبناسمم أو لا يأ كلون الخترير . و أسمائهم فيا بقية من 
الأسماء الاسلامية و لكن إذا سئلوا عما إذا كانوا مسللين ؟ أجابوا : بأنهم ليسوا 
مسلين . لأنهم لا يعرفون عن الاسلام شبثاً » و السبب فى ذلك انقطاع الصلة 
مم و بين بقبة المسلين فى الخارج , و بخاصة أنهم ,عيشون فى جزيرة داسعة 
منعزلة نسساً عن العام فى الوقت القديم » ( مقدمة الكتاب ص ه ) . 


البعمث الاسلامى ذو الحجة ١٠4١م‏ 

والكتاب يضم بين دفتيه تفاصيل واسمة عن أحوال هذه البلاد و أوضاعبا 
و مدنها و اريخا و رجالا و نشاطاتما فى الات من الماة و الدين . و هو 
هدية اناريخية غالية و زبادة كبيرة فى المكتبة الاسلاميه التاريخية الجشرافسةء 
جدير كل الجدارة بأن ينال عناية و اهتاماً من أوساط المبيين بأحوال الملمين فى 
العالم و من حلقات و جماعات الدعوة الاسلامية » و حقيق أن ينال يجاب العلياء 
و الطلاب و الدعاة و الأفين كلهم . 

و لقد تحدث المؤاف عن قيمة الكتاب و أهميته بايحاز فقال : 

« هذا الكتاب رحلة إلى مدغشقر . و لكنه ليس كذلك طسب » بل هو 
بيان لاحوال المسلمين فى تلك البلاد » و للعلاقات الى كانت قأنمة بينم و بين 

أهل الجزيرة العربية » و للآثار الياقبة فى تلك العلاقات 

وهو بيان لآمور أخرى فى مدغشقر ربما لا يجد الحديث عنها مجتمعاً فى غيره . 

وهو إلى ذلك بلاغ قصد به كاتبه أن يشترك القارىء الكريم فى المعرفة 
بما عليه الدعوة الاسلامية هناك , حتّى يحس المسئولية نحوه! . عسى أن يسام 
بقدر جبده فى [إنياضبا . ثم دعا » . 

و من هذا البيان الواضح نستطيع أن نرف مدى ما قصد بتألفه . و ما 
أريد به من البلاغ . و إن جبد المؤلف هذا لمشكور إن شاء الله و هو مجحزى 
عليه داكا باذنه . 

والله من وراء القصد وهو مبدى السبيل ٠‏ 
( بقل : سعيد الأعظنى ) 


ووب 


رو نان مط ننه تج بوت جم ا اا لم كج 103 1230 10371200 100 2000 


جائزة رئيس المهورية الندية 


لآديب العرببة الشبخ عمد الرايع الحسى الندوى 
رئيس كلية اللغة العربية دار العلوم ندوة العلياء لكناق (الهند) 


أعلنت وذارة التعليم و ااثربية فى اند جائزة رئيس الجبورية الندية 
لأديب العربية الشيخ حمد الرابع الندوى رئئس كلية اللغة العرببة بندوة 
العلياء ٠‏ بمناسبة عد الاستقلال لهذا العام . وذلك فى /١6‏ أغسطس ١158مء‏ 
و هذه الجائزة هى فى الواقع رمن للاعتراف مكانة صاحبا العلية و الآدبية 
و تقدير لخدماته فى يحال العلوم المربية و الآدب العربى » و قد سبق أن 
نال هذه الجائرة خصيات عديدة لها مكانة فى العلوم و خدمات فى اللفة 
البزيعكة:: 

إن هذه الجائرة لا علاقة لها بالسياسة [إطلاقاً فهى من الاهمية بمكان ء 
رهى إن دلت فانما تدل على أن هناك رجالا فى الحكومة ٠:صفين ٠‏ يمتبرون 


بقيمة العم و الادب . و يعرفون أهمرتهها . خاصة و إن هذه الجائزة أنت 


ع 0 2 ا زر ا 1 1 0 03 030 ا31 0092 ا ا وج ال ا 200 0 1210 لود تج بومجد ود مدو د 


إلى فضياته عفوآً . و قد فوجى بخبرها من برقية لوزارة التعليم تلقاها على 
غفلة منه ٠‏ فضلا عن أن يسبقبا جبود :بذل بأساليب وطرق مختلفة الحصول 
على الجائزة . كا هو الشأن فى مثل هذه الجوائز . 

و نحن إذ نقدر هذه الجائزة العلية الغالية ندعو الله سبحانه أن يجملبا 
ذات خيرات و منافع دينية و علمية الجميع ٠‏ 


مين نح 27 نج لمي عبج ونوا ع يج د 


وت 10310 6 713100183101 12101333 1 ب 2001000 :1 انا ورج نا د 
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لاقي رالتوة الباق 


از مسح اه 
١‏ 03 للكاا07 ودلء 


تصدرها: ندوة الملياء لككبتو (الحزد) 
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ا ا ١‏ 
| لا يماج أ العالم الاسلاي. إؤا بق الععب مائط | 
| على الحكومة , و الحكومة اقْدْ من الفعمب » بل ! 


: لا بد هنا من تعاون رجال. الاملاحم و الباوٌ , ١‏ 


و المشرين و المذرين ء و لا بم ذلك إلا إذا ْ 
لحت النية و ححصت العرية :: و أتحدت الفاية »فلي . 


كل واحسد منا أن تتعمل فى حقله و" يؤفى حقوق . 


صاحيه و لا . يشى رسا أحد. ولا برعو من رججل 


كل شير إقااعر ميل قء حي وله يع . 








لا تجملوا الدين مطية الا”غراض! سيد الاعظمى 0 
0 رديت ننه الاسلائى 0 


8 الفرآن 3 دلائل إلة مصلرة الدكتور مصماق أعن الزرقاء ٠‏ 


كارئة المصية اللغوية و الثقافة سيارة الشبخ السيد أوالحسن عل الندوى ع" 

أمتا الاسلامة : ر الماد المتمر ‏ دأ عبد المليم عر يس 3 

006 3 0-4 

مادىء فى الأدب و الدعوة فضيلة الشبخ عبداار حن حسن حيط الميداى ؟4 

أدب التربية و المواعظ سعادة الدكتور غريب جمة (القاهرة) ؟ه 
3 .8 5 


قرم الترجمات لمعانى القرآن لكريم الدكنور عبد الله عباس النددى ‏ 6ه 
525 الندوة العلمية للاتدب الاسلاى ويك 
اغيار اللموص الآدية من 


وجبة النظر الاسلاسسة الأستاذ جمد عبد اليد غراب ُ"ى 
اللغة المرية فى موكب الاسلام الأستاذ ثابت ادربس الخطيب 1 
شعر الجباد ف هقاومة الغوو المغولى الاستاد عأمون فين مل جرار امل 
وه ا-ا 5 أ . لحك 
اث ا 
من مبيدات الحشرات إلى مبيدات الانسان واضمح رشيد الندوى 4 
د العام الاسلاى فى العام الأول : 


من القَرن المجرى الجديد ‏ 0 ال حم اه4 


لا تجملوا. الدين -مطية للا'غراض, 0 


رين عظر يونا يال أن للنقاد لدينة الى بقوم: ها أساس الحياة. ١‏ 
لالجل الحندين: و تعتبن دكبرة : الامللاق نحو الأفضل فى نظ الديك 2 
يعدم لتحفيق لممالع الشخصية و الأغراض اإداتية الميذودة ٠‏ عزف النظر 
هذى الس سن لي عيق فى كوي الياة اما الواسع 6و ماما من 
ول خا الا الى ميا الانا» د قد عو ين مار عمال 
رتية فى بيثة يد أو سل ابي أن "نلق هلما الات جذابة الديك + د تملا 
1 وراك تت الأفر» وتع زلا نا من آنآ » ؛. عن يصفقون كاه 


٠١ 


- امن الانقاف تعد المي ا هن الأفكار و النظرات ؛ 
ين المواقف ل الخسزاتة ع نول 3 عمل » فاك أن الدين ليس 

ظ 7 شخ لكل اطزوف “م الأرساعة ' 0 لين ذكرة مغ دق ' 

ْ 1 طفقة نامنمة لقال ما يلي تاق الساد لا 

رع 0 “نلق عن الم الاش 

1 بلطف أزيان عتلفة ١‏ 2 كملق دامة جلا 7 


+ 


527 





البعث الاسلاى لامملوا الدين مطية للا”غراض ! 
اعتصم به الانسان دخل فى كنف القوة و مناعة المز و حصالنة الشرف و الحب 
و الامان « و اعتصموا بجبل اقه جبآ ولا تضرقواء و اذكروا نعمة نممة الله عليكم 
إذ > نم أعباءاً فألف بين قلويم فأصبحتم باممته إخواناً » و كم على شفا حفرة 
من النار هدم مها ». 
واءن أظل من عيث بهذه الاممة و نذرع بها إلى أغراض خسيسة و حاجات 
نحصية أو وطدة و قرءية؛ ورضى بها أن تكون طيل دغابة ا تهواه نفسيه أو تقضية 
مصلحته , أليس من الظل الشنيع و غخط حق الدين أن مله وسيلة للعبث بالمقول 
وخداع الجمادير السذج عبر أجهزة الاءلام المسموعة والمرئية » والمقروءة و المكتوية, 
شأن النظرات الكاذية و الأفكار الهدامة الى تداع بهذا الاسلوب , و ثأن السلع 
والبعنائع الى توضع على جناح الدعابات بأنواعبا المتعددة مجرد التشهير والترو . 
كلا! إن دين الله على أرفع قمة من الثيات و الخلود » و على آخر نقطة من 
النضج و الامتواء » فلن يخدم المتافات الموقتة » و الادعاءات المزورة ؛ و أن يحبد 
عن طريق الحق و النصفة إلى متاهات الا"دكار و الأقوال الهزيلة . و إن ما تجلى 
اليوم من استغلال لاسم الدين و سوء التصرف فيه فى بعض أجزاء العام يش أن 
يكرن نوعا جديداً لما بنشر فى العام الحديث هن الكالد و المؤامرات السيئة الى 
بوحى با الشباطين إلى أوليائهم ٠‏ و يراد بذلك تشويه وجه الدين وْ عرضه على 
المقول الفجة فى شكل عخيف و فظيع جداً , و لا سيا على الذين يعجورن بالممهج 
الاسلاى للحياة ورمالته فى المجتمع البشرىء و لقد تزايد الانبال على قيرل الاسلام 
والاهتداء إلى دين الله فى امجتممات المادية ما .هددها بالانميار و السقوط لآخر مرة, 
وتفادياً من هذا الخطر المنفافم وضموا عخططاً دقيقاً ضد الاملام. وأعذوا لتنفيذها 
رجالا بددسون فى صفوف الملمين » و يتظاهردن بالتدين و الورع 2 اغترون 
من وراء ذلك على أماس الدين . 


داع لد 


العك الاسلاين - ش صفر 14-97١ه‏ 

إن الدارس لا مجرى فى أجزاء العالم الاسلاى من أوضاع ليتوصل إلى واقع 
استغلال الاسلام المؤلم حبث إنه بر ى أن الهحتاف بالشريعة الاسلاصسة و رفع شعار 
القوانين الاسلامية ملا" الأسماع و الأجواء , و لكنه إذا تأمل فى مجريات الأمور 
هناك . و ف الئجزات من الأعمال , اندهش ؛ و فوجوء بأنها لا بمت إلى الاسلام 
بصلة . و لا نمس الشريعة الاسلامية فى شق . و نجل له سوء التصرف باسم 
الاسلام . الذى لم ينطق به الناس إلا لاسقاط شعار و رفع شعار آخر ؛ وكلاهما 
بعارضان الشريعة الاسلاهية بل و يحارياما ٠‏ 

لبس هذا قصة بلد أو شعب بعينه . و لكنه .عم مجتمعاتنا و بلداتا وجه 
عام . ذلك أن حكام المسلين مثلا يعلنون بصراحة حيئا و بالسكوت حيرا آدر أن 
الاسلام إثما هو دين لبس غير . 4 طقوسه و تقالِده و عادانه . و4 مسجده 
و زاويته و مواسمه و أعياده ٠‏ فليكن محصوراً فى هذه الحدود دون أن يتجاوزها 
إلى تدخل فى سياسة الددلة و ها بتصل بها هن شئون » و هن الحكام من رظن 
: أن العصر الحديث الذى .تسم بالسرءة. ويتميز حضارة « السندويتش» لايستطيع أن 
يستسغ الاسلام ويفسح 4 الجال فى الشئون المدنية والحضارية؛ الهم إلا من عصمه 
الله من الحكام من مدل هذا الظن الخاطىء . أو من مركب النقص فى المقيقة . 
وما أقل من يحمل الفبم الصحيح للاسلام » ويكرن فى عصمة من مركب نقص محوه . 

أما طقّة العلياء من.الملمين فطلما تمل صورة غير ملائمة بالخصب الذى تتولاه , 
وإن جماهير الئاس برجعون عنها بانطياع غر سار كلما عبدوها من كثب وشاهدرها 
من قريب ء وما السب ف ذلك إلا أن هؤلاء الملاه لا يتمكنون من ثيل صميح 
لحياة المسلم الكامل بله أن مثلوا حياة اأمالم الدينى الذى نوه ه القرآن و وصفه 
بأحسن وصف"فقال : ١‏ [ما يخشى الله من عباده الماساء » و قال : « قل هل 
يستوى الذن يعليون و الذين لا يعليون » بل الحق أن علياءنا أكثر الئاس تكالاً 
على الدنيا و حطامها » و أحرصهم على الدفاع عن ممالحهم الشخصية و على إشباع 


سم اح اسم 


البعث الاسلاتى لا تجملو! الدين مطية للا أغراض ! 
مأ معهم الدننوية بأى أسلوب كان أما أن كونوا ورثة الأنياء و بنقاوا “راث 
الدن إلى أتباعهم و ذدهم فذلك هو الدى المفقود أو شه مفةود ء لوجود ععدد 
قايل منهم قا على دريه و منسكاً بوظيفته و متأسياً بأسوة الرسول 1 الى 
أشاد ما القرآن و أعان عنها مدوراً « لفد كان لمم فى رصول الله أسوة حسنة لمن 
كان برجو الله و اليوم الآخر و ذكر ان كرا 

ودعاتنا الذن تمود إلبهم مسثولية الدعوة إلى الله وشرح اسن الدين وببان 
تعاثقه بوضوح . قد يكونون على جانب كير من الورع مع ما يحماون من ألسيرة 
المثالة' التى لا كاد توجد إدى غيرم ٠‏ و لكن ينقصوم بعض الا-.ان حكمة الدعوة 
و الاطلاع على طبعة العصر الذى يعيشونه . و معرفة ما هو الهم من غير الآهم 
فى مراعاة جوانب الدعوة» وكذلك العم بالخاخ واابيئة وما يتطليان من حكمة عبلية 
فى يجال التأثير و شرح الجوانب الخيرة هن غيرها , و قد ,شاهد فى بض أوساط 
الدعاة نمم بركرون على جانب الحم والسساسة و إقامة الدولة الاسلامية على أنقاض 
امدولة المادية أو الللهانية و الاشتراكية . كأنهم لا يهمم إلا استبدال المسكومات 
الحاضرة بدو لة إسلامية . و حكومة إطبة » فاهتامهم بالجوانب السياسية تغلب 
على تفكيرهم فى مستقيل الدين و نشر الفضائل و عو الرذائل ٠‏ و تسميم مكارم 
الاخلاق . الجوااب اتى إذا وجدت نت السعادة و تكفات وجود دولة إسلامية 
تمك با أنزل الله ٠‏ و مملوم أن النى عَم نما بحث متمما لمكارم الأخلاق التى 
تمت على بده نو ثم .مها كل ما يحتاج إلله المسلم فى حيائه الفردية و الجماعية ٠‏ 

و هناك تنظهات تنتمى إلى الاسلام و يقوم أعضاوها بالتركيز على عودة المسلم 
إلى حياته الأصيلة . و إلى منصب الخلافة » و خلق مناخ يرجع فيه الناس إلى 
عي الكتاب و السئة و تطبق الشريمة الاسلامية, ولافى ذلك وكتب منشورات 
و برامج تربوية و بوجبية » و لكن رجاها لا يالون بما إذا استخدموا الشف 


-- 1 


لبك الاشلاى' . ١‏ 00 عفر 11409ه 
فى سيل تحفيق'.أهدافهم »و .تظاهروا. باعمال القبوة. و قلب الأوضام لازإلة ما 
برونه: خلافاً. للشريعة ٠‏ أو لملهم يفعلون. ذلك أما بالمعروف و حأ عن المكر . 
نرق أنهم' فى ممظم الأحوال يستبدفون الحم و أصحابه و الذين يتولون ساسة اليلاد 
و شئون الدؤلة . و كنتيجة طبعية ذلك تمتيرهم المكومات أعداء لما فتطاردهم 
وتقبض عليهم و تزجبم فى السجون , و تحاكيم بأسلوب معادء ظا منبا أن هؤلآء 
هم الذين يربدون السبطرة على زمام الحم بقلب الوضع و إحداث الثورة ضده , 
و هناك يتوقف كل نشاط و حركة . و تخسر الدعرة عقولا ناضجة و أعضاء 
نشطاء , و بتأخر عملهنا إلى الوراء و ربمما إلى عقود من السنين . و تفقد 
«جراتها كل أهمية . ٠‏ 5 

إذا درسنا هذه الأساليب و الآوضاع من غَير اتحياز إلى جانب دون جانب » 
و توصلا إلى الحقائق فى ضوء الواقع ٠‏ قا بصراحة : إن الدبن فى ممظم هذه 
النشاطات لا يعدو لافتة أو دعاراً ظاهراً » و هو فى طول الخط بواجه جفاءاً أو 
قلة امام ٠‏ رغم كريه فى كل ميدأ و منتهى .وى كل ما يقال و يكتب و يحاضر 
و يذاع ٠ف‏ على رأس كل منظور و دستور ٠‏ كأنه أصيح نويه لكل ما ينتعى 
إلى الاسلام .و نحن راضون ذا الاستعمال المكر , و بأهمال شأنه فى كل حين . 

إذن فأى فرق بين أولتك الذين' ينادون ملء أشذاتهم فز يقولون : إن الاسلام 
دين و عبادة فقط لا ,سمح بالتدخل فى أمور السياسة و الدرلة » و.على هذا 
الآساس يحظرون أى نشاط: سياسى عل أى مؤمسة دينية ١و‏ جاعة إسلامية ., 
و أولتك الذين بمجعلون الدين :ستاراً لكل نوع هن الممارسات و النشاطات , ولكل 
لون من الفرص و الماسيات . الذين يعلقون شعار الدين على واجبة الحياة ثم .لا 
يالون بما يصنعون . و ما فيه يمخرضون و عليه يكبون ٠‏ إن كلا الفريةين 
يستغلان اسم الدين و يسيئان التصرف بوضعه فى موضع غير لائق .به , و إحلاله 
عام يا 4 الدين «تريدون عرض الدئا و الله بريد الآخرة و الله عزيز حكيم » 


حصي > 


ابعث الاسلاى لا تجملوا الدن مطية للا غراض! 
هناك تفسح لمجال للحاقدين والأعسداء لشن الحجوم على الاسلام و تعاله 
واتقص فمته و نيل من سمو مكاتته, و لقد كأن من أثم أهدافهم أن يجملوا 
الدين لعبة بتلاعب ببا الأعداء من المندسين فى صفوف المسامين و المفسدين الماجورين, 
مم الذين برضون بكل ذل و خسف مقابل قبمة نافية »وهذ أشد عن كل مصبية » 
لان تحول الملم وهو فى بلده و مع قوم إلى أداة للعدز واستسلامه 4ه لمسدم 
اليم الخلقية . ودك صرح الدين أتكى للقلب و أجرح للشاعر , 
مثل هذا ينوب القاب من كد إن كان فى القلب إسلام و إيمان 
ولبس ا قد بدأه الغرب البوم من هجوم شامل على الاسلام كدين ونظام وسسج 
رياف ؛ ليس له سبب سوى أن المسللين أنفسبم مهدوا الطريق إلى ذلك باستغلالحم 
البشع لاسم الدبن » و صوغ تماليمه و مفاهمه <سب الظروف ف القالب الذى 
أرادوه » و لقد كان الغرب قلقاً جداً للانتقاضة الدينبة الى تشمل دول العالم 
و شعويه مع مشارف القرن المحجرى الجديد فانفتح له طريق لعرض الاسلام فى 
صورة مشوهة و إثيات أنه لا يصاح لقيادة الشعوب فى زمان ولا مكان؛ ويستدل 
على ذلك بم يميشه العالم الاسلاى اليوم من صورة أخدج للاسلام و الاممان, وما 
يقدمه المساون فى مجتمماتهم و بلداجم من ثيل سيى للدين . 
إننا لا نستطيع أن نسد على الخرب طريقه حو الدعايات المزورة ضد الاسلام 
د المسلين إلا ,تطيق الشريعة الاسلامبة قولا و علا فى كل مجال من مجالات 
الحساة . أما أن ترد اقول بقول أحسن منه فلا يذنى عن الاسلام الذى ليس هو 
دين القول و الشرح لخسب و لكنه دين التطبيق و العمل « و من أحسن قولا 
من دعأ إلى الله و عمل صالحاً و قال إتى من الملمين » > 


سعيد الأعظى 
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إيخحاز القرأت 
و دلائل إفة وصذرزه 
الدكتور مصلق أحمد الزرقاء 
أستاذ بكلة الشرعة ؛ 
الجاممة الآردئية (الآردن) 
)0( 
إياز القرآن المجبد و شواهد إية مصدره : 
القرآن العظيم قد تهاوز الممجزات المسية الى كانت تأنى على أبدى أنياء انّ 
تمالى برهاناً على صدق رسالتم إلى الناس » تلك المسجرات الحسية الى كانت تناسب 
تلك الأزمنة حيث كان يغلب على الناس الانصباع إلى ما بقع نحت الحس مز 
الشواهد المادمة أكثر ما بنصاعون إلى الآدلة المقلية والتفكير , وكانت تلك المعجزات 
تتقضى ريا عقب وقوعبا ككصباح يوقد “م ينطقء 
فليا انسعت آفاق التجارب البشرية » و ارتق التقكير » و ازداد اعتهاد الناسر 
على دلائل العقل و استنتاجاته و هى أخص الخسائص الانسائية » جعل الله سيحا' 
خامة معجزات رسله على بد خاتم النيين تمد ويم معجزة عقلية تفكيرية بانية غالد 
لا تنقضى دلاائها ولا يتوقف تحديبا فى مواجبة العقل ؛ ألا وهى القرآن » الذ: 
وصفه الرسول يلي بأنه : 
« لا يخلقه )١(‏ طول الردء ولا تتقضى يائيه » 
)00( يخلقه : بمنى يجمله خلا ( بفتم الخاء و اللام ) أى بايآ , و الثوب الل 
و الخايق هو التق البالى من طول الاستممال . 


م | لم 


البعث الاسلاي صفر 11407ه 

إن نواحى [#از القرآن متعددة متشعبة؛ فن إخبار بمغييات من أحوال الآمم 
و الآنبياء مضت وضاع علبا الصحيح ثم جاءت الشواهد المكتشفة :ويد أخبار 
القرآن عما » إلى إخبار عن أمور ذكر القرآن أنها سوف تقع فى فترات عددة 
أو غير محددة » ثم وقعت كا ذكر القرآن عنها » إلى شواهد من آات الكون 
و نواميسه أشارت إلا آبات من القرآن فى وقت كان من المستحيل على أحد هن 
البشر إذ ذاك أن يعرف عنها شيثاً من طريق المصادر العلمية » لان وسائل علمبا 
متيطة بمكتشفات جديدة من طبية و فالكية د فيزيائية وغيرها لم يكن طريق الع 
إليا مفتوساآ . و إما فتحته أخيراً مكتشفات أخرى و من ثم نظر الباحئون قديماً 
و حديثا إلى إيجاز القرآن من زوايا عختلفة: أبرزها زاوية البيان ء وزاوية المضمون. 
و الباحثون ببدون - ف الواقع - منفقين على أن الاجاز و التحدى القرآنى به 
بشمل الناحيتين » و لكن بعضهم يرى أن إحدى الناحيتين هى الناحية الرئيسية فى ٠‏ 
الاتبحاز و التحدى , و الآخرى ثانونة . و بعضهم برى المكس . 

و أخيرأ منذ سنوات قام جدل بين كاتبين أدبين باحثين من كتاب العصر 
فى هذا الشأن هما الاستاذ رمضان لاوند . و الدكتور عبد الصبور شاهين . نادلا 
فبه الآخذ والرد على صفحات عدة وأعداد من مملة البلاغ فى الكوبت ( الاعداد 
الام ما بين آخر شعبان ١١‏ شوال ٠ه‏ ) حول : هل الاتجاز و التحدى 
ف القرآن العظيم منصرف ف الدرجة الآولى إلى المضمون و ما فيه من الشواهد 
لتى كشف العلل عنها . أو هو منصرف إلى اللاغة فى أسلوب القرآن البياف ؟ 

و قد كان هذا الجدل و الحوار فيه بينهما ثريا تمأ , و أفى كل منبما فيه 
بشواهد قيمة فى تأيبد وجبة نظرهء ما أضاف جديداً فى الكشف عن وجوه [#از 
القرآن , تلك المعجزة الالهية الخالدة . 
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ف فد نرائ الاستاذ رمضان أن الاجاز منصرف إلى البيان و إلى المضمون 
م . لآن الكال فى الدن الذى أعلته القرآن بقوله تعالى : 

,“اليم أكلت لك دي ,2 أعنت عليكم تعمى » 

لا يتجلى « ما لم بعين هذا الدين الأبعاد المادية و المعنوية و المبج الذى 
بحي أن بتخذ فى حياة الشر فى الدنيا » و فها سيستقلونه من عالم الآخرة » 

و من حجج الركتور عبد الصبور شاهين أنه : «لم يبحدث أن طالب النى 
لَه قومه أن يأنوا مثل كمون الذران من حقائق الكون » فالفرق بين الامرين 
عظيم ؛ لآن البيان باب يحتمل صنع الله و صنعة البشر ؛ أما هذه الحقائق الكونية 
فلا يمال شر فى صنعبا » ولا ,تخيل عاقل أن يطالبوا بالاتيان بمثلباء أو بمحاكاتما , 
فقد خرجت إذن عن مفبوم المحجزة «المنى الدقيق للكلمة » . 

دير ى الاستاذ رمضان أنه : هد أن الاجاز اابياى قد جاوز قدرات البشر 
لتميرية فى عبد الرسول قله . و حتى بوم بيعثون , فان الامجاز ( العلى ) فى 
كدف المضمون فد جاوز القدرات البشرية فى عبده عله . و سيبق كذلك حتى 
ور 

و قد طال الجدل بين الاستاذيين الكبيرين فى ذلك . 

و الذى أرى فى هذا الشأن : 

أولا):- أن غناك حلقة مفقودة هى جسر الاتصال و التوفيق بين الرأيين 
وهى : وجوب القبيز بين غرض الْداية إلى الله فى القرآن الحكم ؛ وغرض إثبات 
مصدرية القرآن الالهمة بلفظه ونصه عن طريق (التحدى بايجازه) لا من جبة كونه 
فى الواقع معجزاً , فالكون كله ممجز لا القرآن فقط . 

ذلك أن إثيات المصدرية الالهية لا بد فيه من التحدى . ولا يكتى فيه كون 
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القرآن معجراً فى ذاته . فقد يكون ممجراً و لا يطالب الله تسالى فيه التحدى م 
لم يطلب سبحانه من الناس متحدياً لهم , إن يخانوا كرنآ كالكون الذى هو غالقه . 

فالتحدى بالقرآن » فى نظرى و تقديرى . منصرف قبل كل شثى إلى الناحية 
الببانية لآن البلاغة و السمو فى يانه هى الى يتوافر فيها لدى من ,تحداهم إدراك 
أبعادها . و امتلاك أدواتها . وهى الحرف و الكلمة التعبيرية . 

ثانا )- أن كال الديث شتى . و إيجاز القرآن لاثيات تزرله بلفظه و نظمه 
من عند الله تعالى شتى آخر . 

لختائق المضمون تبت صمة ذلك المضمون بأى لفظ و تعبير صبغت كما يعبر 
عنها و يصورها.ء فهذه الحقائق فى المضمون منى عرفت . بأى طريق من طرق 
المعرفة . ولو بالاكتشاف العلمى اللاحق , دون أن يمجل القرآن بالاشارات الاجماابة 
للها » كت لاثبات وجود الخالق. ولكانما لا تثيت مصدرية اللفظ من حيث إنه 
نص لفظى منظوم بهذا اليك . لا يمكن صدوره كلفظ منظوم إلا من عند الخالق , 
دإها الذى يثبت هذه المصدرية للنص اللفظى هو الامجاز البياى بطريقة التعبير والنظم ؛ 
أما المضمون العلمى و حقاتقه و صمته فبو دليل عل الخالق فقط . و لا علاقة له 
بائيات مصدرية اللفظ . 

فيجب الأبيز بين الغرض القرآف من حيث المداية إلى الله . و هذا غرض 
يسام فى تحقيقه البيان والمضمون الملى فى إشاراته الاجمالية إلى الحقائق الكونة 
الكافية لادلالة على الله تعالى» وبين الغرض القرآنفى ف إقامة المعجزة لاثبات مصدرءة 
االفظ بنصه و نظمه بطريق التحدى ٠‏ فهذا الغرض الثانى [ما يحققه البيان المج 
ببلاغته و أسلوبه . و ليس المضمون العلى . 

و ياحظ أيضاً أن المعجزة تتوقف على إدراك عالى لايجازما . قائم هذا 
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الادراك إدى من تتحداتم وفت التحدى؛ أى وقت الخطاب» ولا يحوز أن يكون 
هذا الادراك متوقنا على اكتشاف على مستقبل؛ لآن هذا التوقف يقضى باخراج 
من خوطوا قلا من نطاق التحدى ٠‏ 

ولا شك أن المضمون العلى » الذى يشير فى «واطن كثيرة من القرآن إلى 
المقا'ق الكونة المذهلة و الثبتة اوجود الله خالق الكون بصورة يقينية ٠‏ هذا 
المدمون العلى يتوقف إدراك صدقه و سحته على الاكتشافات العلدية المستقبلة بعد 
عصر إعلان نص الافظى » فل ببق ما يتحةق به الادراك الحالى للامماز إلا الجانب 
الياى الممجز الذى بتحدى كل قادر على البيان أن يظهر قدرته على محاكاته » فببذا 
التحدى و الامجاز ثبت مصدرية التص بلفظه و نظمه ٠.‏ ثم إتبعه و يتفرع عنه 
صمة المضمون ٠‏ 

وبلحظ من جبة أخرى فى الدلالة على أن الاتجاز بياف فى الدرجة الآولى , 
أن الله تعالى قد تحدى فى القرآن بأن يو ثله. ثم تحدى بالاتيان بعشر سور من 
مثله , ثم تحدى .أن يوق بسورة واحدة من مثله . وهذا يشمل السورة الطويلة » 
ويشول كذلك السورة القصيرة التى ليس فيا مضمون على أو تشريعى ؛ فلو كان 
الاجاز القرآى «نصرفا إلى المضمون فى الدرجة الآولى , لما شمل التحدى السورة 
الواحدة » بل كان برد مقيداً بالاتيان عله كله . 

0( 
مقارية بين أسلوب الحديث النبوى و أسلوب القرآن : 


سمل ع سساسسصمس ب عد مص سس نبل 


الفرق عظيم جدآ بين أعلرت ادويق البو و انلزن القرآن ف طريقة 
اليان العرف ٠‏ فينهما شقة وأسعة لا إشيه أورهيا الأخر أدى أهل اليصر باللغة 
و أساليها » و بالمأثور المألوف من ينها قديمه و حديثه . 
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وإن هذا التفادت الكبير فى أسلوبين إذا أنعم الانسان فيه النظر وكان ذا 
ملكة بانية لا يترك إديه مالا الشك والرببة فى أن الحديث النبوى والقرآن صادران 
عن مصدرين منتلفين ٠‏ 
فالحديث النبوى , 5 سترى فى تصوصه الى سنعرض أمثلها قريب , جاء كله 
على الاسلوب المعتاد للعرب فى التخاطب ». تتجلى فيه لغة المحادثة و التفهم و التعليم 
و الخطانة فى صورها و متاهجها المألوفة لدى العرب ٠‏ و يعابم جزئيات القضابا 
و المسائل و بحيب عنما . و يحاور و إناقش كا يتخاطب سائر الناس بعضهم مع 
بعض . و لكن يتميز من الكلام العرنى المألوف بأن فيه لفة منتقاة غير نابية , 
و إن فيه أحكاءا ف التعبير وجءآ للعاف المقصودة بأوجز طريق وأقربه دون حشو. 
ما استحق به التسمية مجوامع الكلم , فبو كلام عرى من الطراز المتاد المألوف , 
و لكنه على درجة علا من أساليب اللغاء المعبودة ٠‏ 
أما أسلوب القرآن فهو أسلوب مبتكر لا مد الناظر فيه والسامع شيما له فها 
يعرف من كلام العرب و أساليهم ؛ يعالج الكليات . و يفرض الآحكام فرضاً . 
ويضرب الأآمثال . وبوجه المواءظ فى عموم لا تشبه العمومات الألوفة , وخطاب 
فيه من التجريد ما تمل له طابءاً خاصاً منقطع النظير . 
أ ):- فلو أخذ قانون تشريعى وقورن بأحكام القرآن الآمرة الناهية لما كان له 
به شبه فى الاسلوب أصلا ء و او اتحد موضوع الآمس و النهى فيهما ٠‏ 
ب ):- و إذا أخذ كتاب تارييخ و قورن بما فى القرآن من قصص 'اريخى ا 
وجد أيضاً بنهما شبه فى الاسلوب و لو أنهما عالجا قصة واحدة . 
ج ):- ولو أخذ كذلك كتاب مواعظ و أخلاق هو قورن بما فى القرآت من 
مواعظ لا كان بننهما أيضاً شبه أصلا فى الأسلوب و لو اتحد الموضوع . 


7 لا 
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و عكذا لا بمكن أن بحد الباحث كلاماً أو كتابأ فى اللغة العربية يمكن أن 
يتحد أو يتشإبه أسلونه و أسلوب القرآن . فهو صورة جديدة مبكرة فى اليان 
العرلى جاربة على قراعد المرب و طريةتهم فى التركيب . و لكنه يختاف عنها كل 
الاختلاف نما نسمبسه بالأسلوب . بحيث إنك لو خلطت سورة أو جملة آنات 
مجموعة أخرى من كلام العرب لاستطعت أن ميزها مها بسبولة . 

أما الحديث النبرى فكثيراً ما يشبه أسلويه أسلوب سائر الأقوال و الحم 
الأثورة إذا كانت بليغة. ولذلك كثيراً ما توضع الأحاديث كذبآ على اسان رسول 
الله عليه الصلاة و السلام فتشبت به من حيث لفظبا ومعناها على السامع » و لا 
يمكن البحث عن أصالتها و نا إلا عن طريق السند . 

و من المسم ه لدى أهل البصر الآدنى أنه من المءذر على الشخص الواحد 
أن يكون له أسلوبان فى يانه يختلفان اختلافاً كيرا أحدهما عن الآخر , و يحرى 
كل ممما فى ذاه على نسق متشابه لا مختاف فى درجة بلاغته و طريقته » ويختلف 
عن أسلويه الآخر اختلافاً كلبأ . فبذا ما لم بعبد فى التارعخ الآدنى المعروف ء بل 
إذا أراد أحد الكناب أن يخرج عن الأسلوب الذى هو متميز فيه إلى أسلوب 
آخر فلا بد أن يظهر فيه التكلف . ولا يمكن أن يقن ذلك الأسلوب الثانى , فا 
بالك مذا التفاوت الكلى بين أسلوب القرآن و أسلوب الحديث ؟ 

فن يتوم من الأجانب أن القرآن هو بجموعة من تأليف النى عليه السلام إلى 
جانب أحاديثه فاما منشأ و*بم هذا عدم إمكانهم أن يتذوقوا الفارق المظليم 5 
الأسلوبين فى المربية لى بعرفوا إمكان وحدة المصدر فيهما أو عدم [مكانه . 

هذا الاختلاف الواسع المدى بين أسلوب القرآن و أسلوب الحديث النبوى 
الذى يوجب الحم باختلاف «صدرهما ,تجلى واضحا ‏ لكل ذى إدراك فى الاسلوب 
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الأسلوب المربى » وذوق فى لان العرب ٠‏ من المقارنة بالآمثلة الواردة منهما فى 
موضوع واحى . 

فلو أننا أخذنا من القرآن آنات . ومن الحديث النوى أحاديث فى موضوع 
تلك الآءات نفسه ١‏ لرأينا .هذه المقارنة من اختلاف الأاسلوبين الام باختلاف 
المصدر ما فيه البرهان الكافى : 

: فنأخذ مثلا قرل القرآن فى موضوع الآم بالممروف و النهى عن المكر‎ -:)١ 

٠‏ و لكن ملم أمة بدعون إلى الخير » و ,أمرون بالممروف . و ينهون عن 
المكر . و أولتك ثم المفاحون » . 

و لننظر مقابله فى المعنى نفسه قول النى عليه الملاة و السلام : 

((لنأممرن بالمعروف و لبون عن المكر . أو بلطن الله عليكم ثرارم , 
فيدعر خبارم فلا يستجاب لهم)) . 

؟)- و نتأخذ مثلا فى موضوع الاعاء فى الدبن قول القرآن المظيم فى 
سورة الحجرات : 

«إما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم و اتقوا الله لملكم ترون » . 

و لدظر مقابله فى نفس المنى قول النى عليه السلام : 

((المسل أخر المسم لا يظله و لا سله)). 

و معتى (سلله) : أن يزلله لمدوه فلا يحميه و لا عه منه . 

#):- و التأخذ أيضاً قرل القرآن المظيم ى موضوع الاخاء الانسانى العام 
واتآلف والتفاضل بالتقوى والصلاح » لا بالمرق والنسب .. ولا بالمال والشب 

« ياأبها الناس إنا خلقدم من ذكر وأتى, وج 1م شعوبأ وقبائل اتعارفوا. 
إن أكرءكم عند الله أندكم . إن الله عللم خبير » . 
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و لنتظر فى المنى نفسه أقوال الى عليه السلام التالية : 

( أها الناس » إن ديم واحد و إن أنام واحد . كلم لآدم و آدم من 
تراب ؛ لا فضل لعربى على محنى . ولا لمجمى على عربى , ولا لأجمر )١(‏ على 
أسرد . و لا لأسود على أحمر ء إلا بالتقوى ) . 

(من أبطأ نه عله لم يسرع به نسبه) ٠‏ 

(الذن كلت موف و لا حير :فين :لا يألف: و لا يولفن):. 

4):- ولأخذ أيضأ قول القرآن المظيم فى ارتباط صلاح الحياة الاجتاعية 
بنظام العقوبة على الجنابات : 

« ولم فى القصاص حباة يا أولى الآلباب لملكم تعقلون » . 

و لنظر فى مقابله قول النى عليه السلام : 

( إقامة حد بأرض خير لآهلبا من مطر أربعين صباحاً ) . 

ه): والأخذ أيضآ قول القرآن فى وجوب أداء الآمانة والحم بالمدل : 

« إن الله مم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها و إذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالمدل , إن الله نعما يعظك به , إن الله كان سميماً بصيراً » . 

و لتظر فى مقابله أقوال النى عليه السلام : 

( أد الآمانة إلى من أتمنك . و لا مخن من غانك ) . 

(ما من أحد يكون على شتى من أمور هذه الآمة فل ,مدل فييم إلا كه 
اله فى النسار) . 


(1) شمر آهل اللذة والحديك- الاعن هنا بالأيض من النانن. ونه :(أحامر ) 
أما الآحمر من الأشياء مراداً به ذو اللون الأحمر الممروف لمعه : 
ر(حر) برضم فسكون (ر : النبابة لابن الآثيي ٠و‏ لسان العرب) . 


- خم( سه 








البعث الاسلاى صضر 1607م 
( 1 تقد آبة لا يقضى فما بالق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى 
غير متعتم ) . 

وهكذا إذا تقصينا الموضوعات و امعالى التى وردت فى القرآن وفى الحديث 
معأ جد برنهما فى الاسلوب العربى هذا البون الكبير الذى يحزم .مه كل ذى بصر 
و إنصاف أن خصاً لا يمكن أن يصدر عنه هذان الآسلوبان معأ ٠‏ و لكل منبهها 
طابعه الخاص البعيد كل البعد عن الآخر .ء و كل مهما فى ذاته و فى جيم أمثلته 
و نصوصه متثابه لا مختلف , بل يحرى على غرار واحد . فرحافظ على طريقته 
المنميزة . و على اختلافه عن غيره ذلك الاختلاف الكيير . 

د إنه ليتجلى من هذه الآمثلة المقارنة و من نظائرها ما أشرنا إلبه آنفآ من 
أن أسلوب الحديث النبوى هو أسلوب التخاطب العادى المألوف بين العرب ف بيانهم 
و أحاديثهم و محخاوراتمهم و حكمهم و أحكامبم و وصابامم و تصاتحهم ٠‏ لا يخرج 
عن هذا الأن الألوف بيهم ١‏ و[تما يمتاز بأنه من جوامع الكلم ومن حكيم البيان 
و فصبح اللفة . و يخلوه من الحشو و هن الصور الخطابية الماطيفة وحدها دون 
المقل , و بتعبير آخر : إنه يتجل فى أسلوب الحديث النبوى العقل الناطق بأبلغ 
و أوجز تعبير معتاد . 

أما أسلوب القرآن فيتجل فيه الابتكار الذى ل يعبد له مثيل . و لا يشبهه 
شتى من كلام العرب فى طرائق بيانه و مناهج خطابه . ش 
إختلاف العخصية الى ينم عنها الاسلويان : 

هذا . و إذا كان كل أسلوب ياف يشف عن ذاتية و شخصية فى المكلم فن 
وراء ذلك التفاوت المظيم ف أسلوق القرآن و الحديث النبوى من الوجبة الببانة 
يستشف القارىء والسامع تفاوتآ أعظم منه فى هذه الذاتية التى يذئى عنها الكلام . 


البعث الاسلاى إمجاز القرآن و دلائل إغية «صدره 
فند ما تسمع القرآن تتجلى لك من خلال آيانه ذائية تكلم من جو علو 

وقرةء و سطوة . و قدرةء و حكمة و رحمة . و هذه الذاتية القوية العظمى الى 
تتجلى من وزاء أسلوب القرآن لا تضءف حى ف المواطن الى تعبر فيها عن الرحمة , 
و إن فقوا واحدة فى جميع سوره و آنانه . ذهى داثماً ذاتية جبارة قادرة منتقمة 
عادلة حكيمة رحيمة» آخذة .زمامين من الترغيب والترهيب. ذات سلطان مطاق . 

فانظر و تصورها ء مثلا ء من خلال نحو الآبات التالية : 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجبم من الظلات إلى النور » . 

دو إذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفها » ففسقوا فيها . شق عليها القول 
تدم نما دمر + 

دو قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إناه و بالوالدين إحماناً » . 

ه إنا بحن نزلا الذكر و إنا ل لافظون »© - 

دالله لا إله إلاهو الى القيومءلا 7أخذه سنة ولا نوم, له ما فى السماوات 
ومافى الأرض ». 

د وما أرسلناك إلا رحمة لامالمين » 

«أولم يسيروا فى الآأرض فينظروا كوف كان عاقبة الذين من قبلهم . وكانوا 
أشد منهم قوة . و ما كان الله ليمجزه من شتى فى السماوات و لا فى الآأرض ء 
إنه كان عليماً قديراً . و لو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا ما ترك على ظبرها من 
دابة, ولكن يؤخرمم إلى أجل مسمى . فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً » 

د هو الله الذى لا إله إلا هر علم اليب والثهادة هو الرعن الرحيم ٠‏ هو 
الله الذى لا [4 إلا هوالملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المكير . 
سبحان الله عنا يشركون - هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحستى , ١‏ 


رياح 
عب © اد عست 


البعث الاسلاى صفر 1407م 
4 ما فى السموات و الآرض . و هو العزيز الحكيم ٠‏ 

« أولم بر الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم هبين » و ضرب اذا 
مثلا و نسى خلقه , قال من يحبى العظام وهى رميم ؟ قل يحيها الذى أنشأها أول 
مرة و هو بكل خاق علم » 

أما الحديث النبوى فانك تشعر من وراء أسلوبه بشخصية بشرية , وذاتية يعترمها 
الضعف و القوة » و لكن قوتها من لون واحد : ففها ضعف اإذات العاجزة أمام 
الصعوءات القاهرة ثارة » وفبها قوة الثوّة بالحق ثارة أخرى - فكثيراً ما تشعر من 
أسلوب الحديث التبوى بشخصية تعتز .هذا الضعف الذانى أمام الله » إلى جانب 
اعتزازها بقوة الأمانة والثقة بالحق. ففيها ضراعة البشر ونواضع الزهاد ؛ إلى جانب 
حكمة العلباء و قوة الالمفين الآمناء » فانظر و تصور هذه العخصية فى لون قوتها 
من خلال قول الرسول عليه السلام لعمه أنى طالب حيما هددته قريش ؛ تتنصحه 
برك الدعوة ٠‏ 

((و الله لو وضعوا الشمس ف بمينى و القمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأ ما فيلت حتى بظيره الله أو أهلك دونه)) . 

و تصورها فى شعورها بالضعف الذاق من خلال الآدعية الأثورة عن البى 
عله الملاة و السلام فى مناجاة ربه » كقوله بعد ما خرج لدعوة ثقيف و عاد 
بالآاذى و الخذلان . 

((ألهم إلبك أشكر ضيف قوق وقلة حي , وهوا عل الناس , ا أرحم 
الراحمين إلى من تكلنى ؟ إلى عدو ,تجبمنى ٠‏ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن 
م تكن ساغطاً على فلا أبالى» غير أن عافيتك أوسع لى , أعوذ بنور وجبك الككريم 
الذى أضاءت 4 السموت و اللارض ٠‏ و أشرقت .له الظلدات . و صلح عايه أص 


جد ا 


الب الاسلاى إيخاز القرآن و دلائل [طية مصدره 
الدننا والآخرة أن تحل على غضبك , أو تنزل على نماك لك العتى حى ترضى » 
ولا حول ولا قوة إلا بك ). 

و قوله : ( ألهم إفى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى . و تجمع بها 
شلى . و تل بها شعثى ء و ترد بها الفتن عنى ) ٠ )١(‏ 

و يقول السيد أحمد بن المارك تقلا عن شيخه عبد العزيز الدباغ رحمهما الله 
تعالى فى « الابريز » فى معرض بان الفرق بين الحديث النبوى و القدسى و بين 
القرآن , بمد كلام طويل يحلل فيه الفرق من نواح روحية » ما نصه : 

( وكل من ل عقل . و أنصت للقرآن ؛ ثم أنصت لغيره » أدرك الفرق 
لا عالة و الصحابة رضى الله نهم أعقل الناس ٠‏ وما 'نرك ديهم الذى كانت عليه 
الآياه إلا مما وضح من كلامه تعالى » ولولم كن عند الى َم إلا ما يشبه 
الأحادرث القدسية ما آمن من الناس أحد؛ و لكن الذى ظلت له الاءناق خاضعة 
هو القرآن العزيز الذى هو كلام الرب سحاله و تعالى ) . 

و هذا الكلام [نما يؤى إلى ما أوضخناه من تفاوت الأسلوبين تفاوتا كا , 
و أن أسلوب القرآن ددع مبتكر لا يشبهه شثى هن كلام العرب . 

خم قال الشبن عبد العزير أيضاً رحمه الله تعالى بعد ذلك : 

«كل من استمع القرآن » و أجرى ممانه على قله , على علا ضروري أنه 
كلام العرب سحانه , فان العظمة ااتى فيه . و السطوة التى عليه لبست إلا عظمة 
الربوبية وسطوة الألوهية ٠‏ والعاقل الكيس إذا استمع لكلام السلطان » ثم استمع 
لكلام رعيته . وجد لكلام السلطان نفساً به يعرفء حتى إنا لو فرضتاه أعمى وجاء 
إلى جماعة يتكلمون . و اللطان مغمور فيهم » و 7 .يقناريون الكلام , لميز كلام 


)0 و2 افق الرسول > * للقرطى ص / 18 . 





البمك الاسلاى 

السلطان من غيره حث لا تدخله فى ذلك ريبة ». 
وهذا الكلام كأبما يمنى به . رحمه الله ما سميناه اختلاف الشخصية الى تستشف 

من وراء الكلام . 

و بعد فبذه مقارنة بين أسلوب القرآن و أسلوب الحديث الدوى [إما نقصد 
مها الموازئة بين الآسلوبين من الناحية العريبة البيانية فقط, وما توحى به من اختلاف 
الذائية و الشخصية . بما يدل على اختلاف المصدرين دون النظر إلى الواحى الى 
يذكرها العلماء و الآدداء اللاحثون فى وجوه [يجاز القرآن المعددة . 


صفر 1409م 


القرآن العظيم 


كتاب من العم المخط يناده :: 


به قارعات كالصواعق قسوة 
بلاغ كاه الله ثوب بلاغسة 
علاج لبؤس البائسين محقضلق 
كفاء لحاجات الحياة عيبا 


به صفحات الكون تتلى وتسمع 


::: برى هأ مطنى فيهاء وما يتوقع 
عظات و أمثال . رهدى وحكة ::: 
الا إنه القرآن ء نأعلم . ملاذنا :: 


د شرع جيل نير الحم مبدع 


فا دونه خير . و لا عنه منزع 


و نور دفيق بالعيون مشمشع 
: ترد بلبغ القوم عِاً. فيخضع 
:2 و روح اروح اليائسين مشجع 
:: ظلفرد تقونم . و للقوم مبيع 
شفاء لادواء اللفوس ورصة :: 


و تكراره أحملى لسمع و أمتع 


: كأن العاف من مشسانية تفبع 


ا ا 11 ا 0ج ا 
7 1003 13 0 لكات م 


ا ا 


كارئة العصمية اللغوية و الثقافية 
)١(‏ 


سماحة الشيخ السيد أبو الحسن على الحسى الندوى 
نقله إلى العربمة : الآستاذ على عمان 
خدع ااشيطان : 
إن تكتيك الشيطان أو بالاحرى استرا:يججته فى معركته ضد السلدين هى أنه 
داماً باجم عند ما برى نقطة ضعف حساسة فى جانهم . و أنه لا ياجأ إلى نفس 
المكيدة ضد كل فرد أو فئة من المسلين » وأن مساته الخفية للورع والتق ليست 
من أجل أن ينغمس ف شبوات الجسد أندآ لآنه لا أمل له بالنجاح فى مسعى كبذا » 
وإما بريد أن ضّلهم بمظاهر الشبوة . والجد . والغرورء والغيرة » والحم الذاف» 
وحب اللطة . والثروة , و إنه يخبرهم أن يناضلوا من أجل الحم الذاف » وتقدم 
حضارتمم و لنْتهم و سيادة قومهم , مهما كانت الاطر !!! هذه بعض الأهداف 
الطنانة التى كثيراً ما ضلات حى ا.ثقفين وذوى الاطلاع الواسع بالاضافة إلى أولئك 
الناس ذوى الايمان الممين و الروح القوية . 
طيش العرب : 
كانت نلك هى الاغنية الساحرة الى غناها الديطان لاغواء المرب . و لقد 
أخروا أن القرآن أنزل بلغتهم و أرسل آخر رسول من الله إليم » و أن بيت 
الله و مثوى رسوله َيه فى أرضيم » و أنه ما من شعب يستطيع أن بدعى فهم 


>> ع+# ا 


البيعث الاسلاتى صفر 4597١إه‏ 
عقائد الاسلام أكثر منهم . إذا لن يكون من العدل على الاطلاق أن ينظر العالم 
الاسلاى إلى القسطنطينية ككركر سباسى ل , وأن يكون الترى الذى ابس من سلالة 
العرب و لا بتكام لغة القرآن مقرراً ( متحكا ) اصير العرب ٠‏ لقّد كانت الحجة 
التى تنروق للكثيرين مهم - و الذين كانوا يحدون منذ زمن طويل بامبراطورية 
عرببة وبالحم الذاف وبتقاسم أكاليل الغار ‏ بأنهم استاءوا من اسلوك المتعجرف 
المتغطرس للاثثراك . لذا فقد رفعوا راية الآرد ضدمم . و أصبحوا أداة فى بد 
المستعمرين الانكليز !!.. وتعاون شريف مكة مع الحلفاء أعداء الآتراك فى حاضرة 
الاسلام !. و احتذى به العرب فى العراق و الشام . 

لقد تحققت خطط القوى الامبربالية ... فالآتراك هزموا و انتبت الخلافة 
العمانية . و مزق تضامن العالم الاسلالى . و لكن هذه لم كن هى اانمابة ... فاله 
بسقوط الخلافة هدم حصن الاسلام , ولم بعد هناك شئى تخافه القوى الأوربية , 
أو قوة تحسب حساها . لذا تصرفت بكامل الحرية فى بلاد الاسلام » و ظبرت 
فكرة الوطن القوى للهود ء ثم تحقق انشاء دولة اسرائيل وقوت بنانها ٠‏ وأخيراً 
أجبر العرب على أن يشاركوا فى بيت المقدس وقبة الصخرة أيضأ ... كل هذا كان 
تيجة التعلق بالآبدولوججات الجاهلية التى أسرت قلوب العرب و أرواحهم . 

التعصب : حمة الجاهلية : 


جمس اين مسو ع ٠‏ عا ابد باص عاج عليه مصبصسصصم صخصي ب مسد حيصا ل لاح - 


كل طالب فى علوم القرآن و السنة النبوية الشريفة يعلم أن التعصب الاععى 
لطائفة ما من أجل العرق ٠‏ الدم . اللون » اللغة أو الثقافة » هو من تقاايد الممضى 
الوثنى شجبه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بقوة » ويعلن كتاب الله ,كلمات 
لبس فبا غموض أو الئاس : 


الع الاسلاى كارثة العصية اللغوية و ااثقافة 
« إذ جعل الذين كفروا فى قلوجم الحية حمة الجاهلية » )١(‏ . 
و مثله ورد فى أحد الأحادبث الابوبة : 
لس منا من دعا إلى عصبية و ليس منا من قاتل على عصبة و ليس منا 
من مات على عصبية »* (8). 
و ذات مرة تشاجر رجل من المباجرين مع آخر من الآنصار و استتجد 
كل منهها بقومه , إذ ثادى الرجل الآرل : لا للهاجرين !.. بها صاح الآخر : 
با الانصار !.. و عند ما اتهى ذاك إلى النى ميلم تصحبما قائلا : 
د دعرها فالا خيثة » (”#) . 
لقد كان النى ييه بكره تمصب الجاهلية حتى إنه كان ينهى - دائماً ‏ أولئك 
الذين يرفمون هذا الشمار أو ينادون الناس للناصرة باسمها . ما كان الرسول له 
ليتفوه بكلمة قاسية حتى ضد ألد أعدائه و لكنه أجاز انكار التعصب الجاهل بمتهى 
الصرامة و القسوة دون إساء أى مجاملة أو مراعاة . أو اللجوء إلى لغة انجاز . 
فوضى اللغات : 
0 إن الاختلاف ف اللغات الى يتكلم بها البشر هو أمى طريعى بل إنه فى الواقع 
لنعمة ... فالقرآن بصف هذا الاختلاف بأنه فضل إلى وأنه من بديع صنم الله . 
د ومن آناته خلق السموات و الارض و اختلااف ألستم و ألواكم إن فى 
ذلك لآبات للمالمين » (؛) . 
ولكن عند ما تتمجد اللغات و تقدسء و يرفع مقامما إلى مستوى الآلوهية 
(١‏ تم الأقيما 00 0 ٠‏ 
م( أبو داؤود عن جير بن «طعم و هو حديث حسن . 
(*) دوا اللخارى . )0 سورة الروم الآية : 9 . 
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البعث الاملااتى عرم 4-97(ه 
تصبح نقمة أكثر من كونها نعمة . ووسيلة هدم دل أن تكون أداة الود والحية ... 
عندئذ ينيذ البشر على مذبحبا قرايين حية الآلهة . 

واللغات وجدت لتوحد لا لتفرق . ففيجب أن تكون وسلله اتصال لا أداة 
انفصال و لتؤاف بين الناس و تجملهم يهتمون بشؤون بعضهم البعض ١‏ و إتماسمون 
اهاماتهم و همومبم . و أن يعملوا كأصدقاء يسعفون بعضهم البعض . ولكن إذا 
كان هدفها دق أسفين الفرقة بين الشعوب . وخاق العداوة وتوريث الغضاء والمقد 
و الضغنة ثمن الأفضل لو أن الانسان ولد دون للسان . وبق أبيم إلى الآبد . فى 
الواقع لو خلق كذلك لكان سيل النفاهم بين البشر بالاشارات والاماءات أفل قسوة 
وألمآً مما عليه الحال الآن من حيث التعذيب والمذايخ ولكان ذلك على الآقل - 
سخلص الساء و الاطفال البريثين من الأهوال الى لا توصف , و اللبلاد كلها من 
الدمار و الخراب .. 

الانسان لا بقدر بثمن : 

و الانسان لم يخاق للغة » و[ما اللذة هى التى وجدت من أجله . وإن حياة 
انان واحد أنفس من كنوز اللغة و آدابها بأكلبا » وأغلى من كل بموعات الثر 
و الشعر . و من كل الكتابات الرائعة و المنمقة , و كل ما خطه قل الانسان , 
فاللغات تظبر إلى الوجود . و تنتشر وتتبدل فيعتريها التحول و الذدول وتمرت . 
و لكن الانان ببق هو نفه و سيبق كدلك دائماً . 

وعى الاسلام : 

لا يمكئنا انكار حقبقة أن مساعينا لم توجه إلى تطوير الوعى الاسلاى بقدر 
ما وجبت إلى غرس الشعور الدينى فى الاذهان . و مراقية الواجبات الدبنية , 
و نجة لذلك نرى التفاوت بين الادراك العام لآهداف الاسلام ككل ٠»‏ و بين 


البث الاسلاى كارثة العصيية اللغوية و الثقافية 
المحافظة على واجاته الدبنة فى مءظم لاد المسلين. فتستطيع أن تحد رجلا مفرط 
التقيد باقامة صلواته . و تزكية نفسه و لكنه فى الوقت ذاته يمكن أن يكون ذا 
دراك طفول غير متطور من حيئ وعيه الاسلاى . فهو ,تبع بدقة العقائد والعيادات » 
و لكنه ببق جاهلا مبادىء الاسلام الأساسبة . و بمقدوره ارتكاب خطأ لا يلبق 
عل حسن الاطلاع . و ربماكان على جبل ثم بالمريز بين الاسلام و الجاهلية , 
ويم بسهولة أن يقع حبة لخداع دجال ذَىء وقد يصبح أداة فى بد غير المسللين 
لتدمير الاسلام و إنه فمل كل ذلك عن حسن ظن دون أن يشعر بأقل تناقض 
بين فيله و عقيدته ٠‏ و تستطيع أن تجحد الكثير من الآمثلة للهذه الحال فى التارييم 
الاسلاى . و ربمما أعطت الهوادث الآخيرة المثال الصحبح لا . 

لقد كان هؤلاء الناس من بين كل مسلى شبه القارة الهندية معروفين دائماً 
امانهم الصحبح . فى الخطب و اللقاءات الدينية » ولكن للاسف لقد سقطوا ضمية 
لألاءربٍ الساسة المحادعين . و إن هؤلاء الملمين البسطاء إما أن يكونوا مضللين 
وسائل الغوابة فأصبحوا شركاء فى هذه المسرحية المأساودة من الدم والنارء أو أنهم 
لم يستطيعوا المقاومة بصمود وش#اعة فى مواجبة تعصب الجاهلية ؟ا هو الواجب بحم 


و لكن الآمى كان عتلفاً مماءأ بالنسبة للصحاءة ٠‏ فالارشاد الذى تلقوه من 
الرسول يله كان كاملا و شاملا مجموعة السلوك البشرى بكامله و أنه إن العبث 
البحث فى صفحات التاريخ عن مماذج لمم فى الحصافة و نفاذ اليصيرة ٠‏ لقد خاق 


فيهم الارشاد النبوى بصيرة مكلتهم دائماً من الفيير بين الحق والماطل , وبين العدله 
و الجور . مو بين الاسلام و الجاهاية . 


البعث الاسلاى صفر 14-07ه 

لقد كانت أعماق قلومم و عقولهم فى وضع لا بمسح بنفاذ أى شتثى مخالف 
إلها ولا اشتى ملنو أو جائر أن يحظى منهم «القبول والآن أود أن أضع أمامكم 
مثالا جلياً لفطنة الصحاءة رضى الله عنهم , لتعلموا مدى حب الصحانة و تقنديرثم 
لبى الاسلام مله . و لولا الخوف من تأابههم لكائن بشرى حيث يتعارض ذلك 
مع عقيدة التوحيد لكان حم للرسول لا ثلى اثنين فى هذا الكون . 

ولقد عبر شاعر فارسى بحدارة عن اهم و تقديرم الرسول مذا القول : 

« و باختصار فانك بعد الله أعظم من تقدره ». 

كان الصحانة يعليون أن النى وله لا ,نطق عن الحوى . و أن كل ما يقوله 
وحى من الله تعالى , وكان إيانهم راتاً بما جاء فى كتاب الله حيث بين بوضوح: 

. )١( » إن هو إلا وحى بوحى‎ ٠ وها ينطق عن الحوى‎ ٠ 

والآن ضعوا هذا التقدير والتجيل من قبل الصحابة رضى الله عمهم للنى َيِه 
فى اعتبارم و ستدركون بشكل أفضل ما سأخبرم به: 

قال رسول الله مثيم لأصمابه رضى الله عنهم : « أنصر أخاك ظالمساً 

أو مظلوماً » )١(‏ . 

مم إخلاص الصحاءة - رضى الله عنهم ‏ للمرشدهم الحبوب فالهم يلتزمون 
عا أوصام به ءن نصرة أحدمم لآخيه المسلم ؛ وكان هذا الآم فى صيفة (أنصر) 
غاية فى الوضوح بالنسية لآولئك الذين يدركون ممنى الآمس من الى مهتم ولكن 
هذا الفبم - لظاهر الحديث ‏ يتعارض مع الارشاد الذى تلقوه من قبل؛ وااتوجبه 
)1١(‏ صسورة النجم الآبتان : سي : 00 
(؟) من معاى الآمى « الوجوب > . 


حاور 








البعث الاسلاى كارية العصبية اللغوية و الثقافة 
النبوى الذى زودوا هه لممارضة الظل والطفيان , فأثار هذا فى نفوس الصحابة ذلك 
التساؤل دون تريث فقالوا : 

. أتصره مظلومآ ذكيف أنصره ظالاً ؟ » فالرسول لم لمهم ول يبد استيامه‎ ٠ 
وهذا‎ . )١(» بل إنه سر لفسر طم ما قاله: أجلء محجزه عن ظله فذلك نصره‎ 
٠ التفسير أوضح الآم كله للصحابة‎ 

معصية الله أم لا بجحوز : 
إليك الثال الآحر على نفس الوعى الاسلاى المتتور : بعث النى مه سرية 
و استعمل علما الصحاق عبد اله بن حذافة رضى الله عله و أوعز إلى الجند أن 
طيعوا توجيهات أميرم طاعة نامة و لكن حدث بعض التردد فى “تفيذ أوامره 
ففضب الأمير و أمرمم يجمع الحطب و عندما اننهوا من جمعه أضرم فيه الثار , 
و طلب من جنده أن يلقوا بأنفسهم فيا !! فرفضوا أن يفعلوا هذا الأمى . فال 
لم عبد الله : 

( أليس أمرم النى َيه أن تطيعوى ) 

الوا « بلى » ( فهموا وجعل بعضهم بمسك ,مضأ و يقولون فررنا إلى الى 
1 من النار ) (9) . 

و لما عادوا إلى المدبنة ع عبد الله اللقضية إلى الى يله » و لم ,أن 
الرسولءِهك على موف الصحابة من أميرم السب . بل قال:( لو دخلوها ما خرجوا 
سأ أبدا ). 

ثم أماف الرسول هله قائلا : ( إما الطاعة فى الممروف 0 0. 


(1) الإخارى و مسد أعد و الترمذى و مو صم 


0( الخضرى . )2( رواه اللخارى ومسل وأحمد فى مسنده عن على 
كرم الله وجبه و هو حسن . 


د عد د 








البعث الاسلائى صفر 1457١ه‏ 
هذه هى الحكة الى ساعدت المسلين على الدوام أن يسيروا على الهج السوى 
من الفضيلة و الصلاح؛ وهى الى منعتهم من أن يستسلوا إدعوات الملوك و المكام 
المستبدين . و كذلك القادة الضالين ؛ و لقد كان المدأ الذى ,رشدهم هو ما قدمه 
لهم الرسول عَيْيهِ : ( لا طاعة لتحلوق فى معصية الخالق ) )١(‏ . 
لقد احتفظ المسلدون بتوازهم العقلى ف المواقف الحرجة ... ومضوا فى طر يقهم 
بأمان دون أن يلقوا بأنفهم فى الاضطرابات العاطفية التى تثيرها العصية الجاهلة, 
و قدهوا عدداً لا تحصى من الللداء و المصلحين ذوى الغجاءة الفائقة ٠‏ و الذين 
رفضوا الانسياق مع التيار العاطق فى زمالهم ء و الاتجراف مع الناس فى عاداتهم 
العامة » و شعاراتهم الرائجة التى حث الناس على مجاراة زمالهم » وأن قصة تجاءتهم 
الغالبة و الى بدأت بأاستشهاد كربلاء يمن رؤاها مستمرة بشكل أو بآخر و كن 
ذلك كله تعبيراً حقيقيا للبدأ الثابت : ( التزام طاعة الله عر و جل مهما كانت 
العواقب ) ... 
الجرح المميت : 
بتطلب سلوك سيل الحكة والتصميم : فاذا أردت استرداد الكثر الذى فقدته أو إقناع 
ولدك بعدم تبذيره لاف أو أن تجد شاة مفةودة عنديّذ يتوجب عليك العمل لتحقيق 
ما تبغيه ... و إذا كان السم يحّن بالكلمة فانك تستطع أن تقدم الثرياق, وهذا 
فى الواقع أسبل لآن الله خاق اللغات اتجمع بين الناس لا لتفرق ٠‏ ولقد عبر شاعر 
فارسى عن القكرة ذائها فى بيت قصير حلو فول : 
)١(‏ رواه أحد فى مسنده و الحا فى مستدرك عن عيران و الحم بن عرو 
الغفارى و هو صحيح . 





اابعث الاسلاى كارية العصبية اللذوية و الثقافية 


5 تجريد لغة ما من الفكر م الروح الاسلاءية امن الاسلوف واعن 
الممطلحات التملقة المقيدة أمى مفعم بالخطر دون ريب ... إن اللغات على اتصال 
وثيق بآفاق الفكر و أعماق القلب . فاذا كانت لغة شعب ما من الشعوب دمغت 
بأفكار غير إسلامية فان طريقة تفكيرها و أسلوب تعبيرها و مصطلحاتها و بلاغتما 

تشاببها و استعارانما -- بوخذ من التقاليد الجاهلية و الأعراف الوئثنة إذ أنها 
تمتير الشخصيات » و الشعراء , و الكتاب الجاهلين مثلا أعلى ,ستحقون المنافسة 
ويضمر شعوراً من النفور و الكراهة إزاء الاسلام و الابطال المسلبين وفكرمم . 
نم ثم أحذر من أن الآمة عرضة للوقوع فى شرك الردة المكرية و الثقافية » و إنه 
لين دائما إثارة نزواتما الجاهلة لتفسد عابا عقلتها . و إن أى شعار يدعوها إلى 
التعصب العرق و اللغوى يكفى لآن ينها » ولقد رأينا كيف حدث ذلك منذ أيام 

والآن. . . من الواجب علبكم أن نسدوا مصدر هذا ااشر , ومن الواجب 

تلك لين 7 هذه اللفات غسب بل تغذية آدابما بالاعيال وبالكتب والنصوص 
الاسلامية إلى حد بعيد و لتجعلوها إسلامية روحاً ومحتوى وتغذوها بالروح والآاحكام 
الاسلامية » وعليكم أن تخاصوها من تلك الوضاعة الثقافية الى تمدها عن الاسلام» 
و تدفمها نحو أماط القكر الجاهلية . و من الواجب علكم خاق ذلك الشمور الذى 
يستطيع به التبير بين الاسلام والجاهلية و تغرسوا حب الاسلام فى قلوب أصماب 
تكلم الغات : والمقت لكل ما هو غير إسلاى بحيث أنه لا تستطبع عصبية المانى 

ف د 


البمث الاسلاى صفر 1401ه 


الجاملى و التعصب الوطى الوثئتى , ولا دعوة لتجنيد القوى من أجل نصرة العرق 
أو اللغة ... الوطن أو القوم أن تدق أسفين الفرقة بيهم وبين الاسلام ف المستقبل . 
00 مكنك الله عر و جل من إتمام هذه المهمة فان من أخطائنا الماضية 
والخسائر الممرنة النى عانيناها نستطيع أن نقود أنفسنا إلى عتبة إيجاز مشرق أعظم . وإن 
هؤلآ. الاذوة فى دين الاسلام يشكلون جزءاً لا يقدر بثمن من الآمة . دهم الذين 
قدموا مثات الءلاء و الأرلياء المالحين . و لا يزالون يحملون شعلة الاسلام فى 
قلوهم ٠٠.‏ لمم أولتك الناس الذين أنجروا أعالا بطولية فذة نحت رابة الامام 
سد أحمد الشهد فى اقرن الثالك عشر الحجرى . حتى إن أحد نقاد الاسلام المنيدين 
مثل الدكور هنتثر ألرم بأن ,قدم لهم تحياته الحارة لشجاءتهم و لاحمسمم لدبم » 
إذا استطمتم االبوض إلى مستوى المسؤوليات فان عبد جديداً من البعث الاسلاى 
بلا شك سيشرق على عذه اليلاد التعيسة . 
و... وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من إشاء » و هو العزيز 


.)١(» الرحيم‎ 


ا لكظ؟©ظ'*“©<>1شششامامممميي0غ 


. 8-4 : سورة الروم الأيئان‎ )١( 


نا الاسلامية : وى الجباد ا مستمر 


د/ عبد الحليم عوبس 

إن أمتنا الاسلامية :ماف من خمول فى هوقفبا من الجباد. إن هذا الركن 
السادس من أركان الاسلام قد أصبح معاصراً فى وعى المسل و فكره و سلوله , 
بل الاخسف - لقد اتقلب هذا المفررم . هن جماد ( مع الخارج ) إلى قال 
( فى الداخل ) . و لم يعد مفورماً است< رارياً ينتظم كل الآمة , فى كل شئون» 
بل أصبح مفووما انحساريآ موقوتاً بوقت معين و عحصوراً فى طائفة معينة ٠‏ بل 
و تتحدد مايته عد موقعة م فها النصر أو المزيمة ٠‏ مع أن الرسول م خلال 
عشرة أعوام قام بأكثر هن ستين عزوة و مرية !! 

ول بقل أحد إن قضية التاريخ هى قضبة غصر أو هزية عابرة ٠٠‏ إن قضية 
التارعخ أعظم من هذا و أشمل . ٠‏ [إنها قضية إرادة الحياة و الشعور بأهلتها . . 
و قادتها ٠‏ . أو افتقاد هذه الارادة . 

لقد كان فى الامكان لو ل تكن هناك إرادة الحياة » و اءتلاك رسالة خاصة 
ذات مستوى تاريخى و حضارى ضخم . . أن يسقط المسلون و هم القوة الناشئة 
بعد « أحد » فا كانت قوة ناشئة كةوة الملمين بقادرة على امتصاص الهريمة 
فى أول الطريق ! ! 

وقد كان فى الامكان أن تسقط إرادة البقاء والاننشار لدى النفسية الاسلامية 
أثناء. غزوة « الخندق » . . و بعد أن زازل المؤمنون و بلغت القلوب الحناجر » 

م 


البعث الاسلااى صفر 609١م‏ 
و ظن الملون بالله الظنون . . نعم ,عد أن ظوا أن إرادة الله ريما تكون قد 
أنجبت إلى شثى آخر غير انقشار دينه فى ذلك الوقت . و عل بد هؤلاء الرجال. 

و مع ذلك فقد أفات المؤمنون هن الساعات الحرجة . و أصبحوا بعد هذا 
الامتحان قرة « تمهاجم الباطل » ,مد أن كانت مجرد قوة « مدافمة عن المق ! ! 

وفى «دؤنة » حيث تصدى ثلاثة 1 لاف ملم لائتى ألف من الروم التصارى 
و أعوانهم من العرب فى الشام . وحيث قتل زند بن حارثة وجعفر بن أنى طالب 
و عبد الله بن رواحة. . و رضى الأسلدون من الغنيمة بالاءاب مسالمين . 

فى مؤتة هذه كان من الممكن أن تَبتز النفسية الاسلامبة . لو لا امتلاكبا 
لارادة الحاة » و شعورها بأمها صاحبة رسالة غالدة لا يمكن أن تقبر أو تموت. 

و فى فبرة من الفترات وجدت القافلة الاسلامية نفسبا أمام حركة الارتداد 
الخطيرة ٠‏ و كان المسلمون فى المدينة يكادون يمخشون على أنفسبم » فانقضاض كان 
عام . . أو نحو ذلك . 

ولولا الشعور بالرسالة الخالدة » وأن هذه الآمة قدخلقت لحدف ما .وأنما 
لا يكن أن تقبر أو موت . .لو لا هذا لا قال أبو بكر كليته الاسمة : ٠‏ والله 
لو منعوف عقال بعير كانوا يؤدونه ارسول الله مله اقائاتهم عليه » ٠‏ . وانقصرت 
الآمة الناشئة المسلة . لآنما تملك الرمالة اللية الالدة . و لأنها مصممة عل أداء 
رسالة الحياة ! ! 

وعبرت أمة الاسلام فى الطر.ق .خزلقات كثيرة كان فى الامكان أن :تردى 
فها وأن تهوى إلى مكان سحيق فى الداريعخم - وعمرت حركات الزندقة و الأشاشين 
والاطنبية!! 

ععرت كل ذلك . و على امتداد التاريخ . بقيت حقيقة هذه الآمة قوية . . 


سا ن” م- 


البعث الاسلاى أمتنا الاسلامية : و اباد المستمر 
و بقيت المرفأ المنون لكل العذدين و المضطبدين فى الآرض . 

و منذ ابة القرن الامس المورى - الحادى عشر الملادى ‏ و الجحافل 
المليدة تمادل أن تقضى على العالم الاسلادى والعرق بخاصة . . لقد بدؤوا بضرب 
السراعل الغربة .. و جزر الحر الأبرض الاوسط و حقيقة نهم فى ظل غفلتنا 
و ابتعادًا عن إسلامنا تمكدوا من الام الأندلس - ءثلا - و الام يعض جزر 
الحر الأيض الموسط كمةاية و رودس . 

لى الى الجدير الاهتام أن هذا العصر نفسه الدى شبد هذا السقوط 
فى بعض الماطق الاسلامية هو الذى شبد كذلك ‏ و على الرغم من كل عيوب 
العالم الاسلاى - سقوط أكيبر إببراطوربة مسبحية صدية فى التاريخ . وهى الدولة 
البزنطية - على بد القائد المسلم : د عمد الفاعح » فاح القسطنطنية ٠‏ 

و هذا العصر نفسه ‏ و إن كان المؤرخون لم باتفتوا كثيرآً ل#ذا الجانب 
التعويضى الذى أراده الله .- هذا العصر هو العصر الذى شهد زحف دولة «المرابطين» . 
و تجار المغرب العرفى المسلدين ٠‏ و فقبائهم . على أفريقيا » ودخول شعوب كثيرة 
فى أفريقيا الاسلام . 

لقد تمكن المسليون بواسطة الاسلام من امتصاص المهربمة فى كثير من 
الظروف الى مرت مم .. و امل أقرب مثل لذلك هو زحف ااغول البرابرة 
النتريين على العالم الاسلاانى ‏ و العرق ا ٠‏ 

فبءد دخول هؤلاء المغول تركستان التى كانت استقلت عن الخلافة العباسية . 
و خراسان و أذريجان و بعض مدن فارس . . بمد هذا زحفوا على الشام 
و العراق , و حاصر هرلاكر بغداد فى الحرم من سنة 185ه ( 1808م ) بيش 
يلغ عدده أكثر من مأنى ألف مقاتل . . و ضح المغولى الكبير فى اقتحامبا , 


البعث الاسلااى صفر 1409١اه‏ 
و بمكن من قتل الخليفة « الممتصم » الدى كان قد أمنه . . و قتل معه ولدين له 
“م زحف على حلب و دمشق فاستولى علبهما . ٠‏ و افترب المفول من مصر . 

وعلى هقرية من مدينة بيسان بفلسطين دارت رحى معركة بين الجيش المصرى 
يقوده « سيف الدين قطر » صاحب الرابة العالية الختصرة دائماً ! « وا إسلاماه » 
و بين البرابرة الزاحفة » و ذلك فى شبر رمضان من سنة م560ه . 

وانتصرت رابة « راإسلاماه» التى قاتلت « بعد أن أخفةت ساسة الاستسلام 
وعبود الآمان ١‏ الى اننهجها مع المعول آخر وأتعس الخلفاء العياسيين « المستعصم » 
و الى تسيب ف قتل سسبعين ألفآ من مسا كين بغداد و ضعفاتما . 5 تسديت نفس 
السياسة فى إبادة أهل حلب و أهل دمشق .. و تريب المدن الاسلامية الكييرة 
اق خا :عامتا [ل الول الامقلامة دقرا وقوه الاعداء 1 ! 

و أنقذت - وا إس“ماه ‏ الحضارة البشرية كلها فى عين جالوت - من 
الدمار و الفناء ! ! وقصة المايسين من الآمة الاسلامبة صفحة أخرى من صفحات 
الشعور بالذات . و إرادة البقاه ٠‏ و التصميم على أداء رسالة الاملام » . 

و منذ ه« عماد الدين زكى » و« ور الدبن محمود ٠»‏ . . أى هنذ قررت 
الآمة القتال . والصليدون فى تدهور مستمر . وما أن جاء صلاح الدين الأبونى . 
حي وجد أمامه طريقاً مهدا للعمل الجاد . 
فصمم على القتال . و جبز الآمة ماديا و نفسبا لذلك . و لم برهبه ألم 
أوريا كلبا ضده . و إن الصليبين قد ملكوا أربع إمارات : 
الرها » و بت المقدس . و انطاكية . و طرابلس . 

لم يرهبه كل ذلك . و رفع « وا أسلاماه » فامتص كل هذه الهزاتم . 

و زحف سنة +ههه فاتصر على جموع الصليبين فى « حطين » بمد أن أسر أكثر 


البعث الاسلاتى أمتنا الاسلامة : و الجباد المستمر 
الآمراء و قتل من الجنود أكثر .ن تسعة لاف مقاتل ٠‏ 

وفى العام نفسه دخل «١‏ صلاح الدين © القدس », واءتولى علا ٠‏ . وانطلق 
فى أجواء بيت المقدس صوت المؤذن يردد صوت « الله أكبر » بمد انقطاع دام 
(حم سة ) (هاين 9و كمده ). 

و تتابع الأمراء مع الآبو بين و المماليك بمد صلاح الدبن . فاستتقذوا كل 
ما كان بأبدى الصاببيين من عالك . و رجع ٠‏ قطاع الطرق » باسم ٠‏ الصليب » 
إلى بلادهم مخذولين ! ! 

و انتصرت المادىء الأعلى . ٠.‏ و انتصرت الآمة التى رفست «وا إسلاماء» 
و الى أبقنت أنها ملك رسالة جديدة بالانسان . ٠.٠‏ و جديرة باليقاء و جسديرة 


بالا تصار !! 
لقد أثبتت صفحات تاريخنا كلبا .. أننا تملك أهلية السير فى طريق الحضارة ٠‏ 
و الصر . 


قط أن ندأ البداية المحيحة , و ألا بزمنا الهحزاتم . . و ألا يختل الميران 
فى أبدينا . . وا فقط أن ترفع رابة الجماد إلى الآبد . . جهاد مع التفس والجتمع 
والأعداء'! 

إننا لم نمزم بالجباد قط . وإبما هزمنا فى كل تاريخنا بالمفاوضات والمساومات 
وفترات التواكل والرخاء الخادع , فأعداقنا ‏ دائماً _ لا أحلاق لم ثم يستغلون 
مبادءنا و التزامائنا الخلقية لمصلاحتهم ٠‏ بل إنهم فى الغالب لا يقبلون المفاوضات 
و المساومات إلا إذا كانت متملقة بممصلدتمم وحدهم : 

الجباد طريقا إلى القدس و الجواد طريةنا إلى الوحدة الاسلامية , و الجباد 
طريقنا إلى استعادة مجدنا » و الجباد لغة الأقوياء الحريصين عل الحياة الشريفة » 


البعث الاسلائى صفر 1107م 
و ف دينتا أن من ترك الجباد ذلء وأن من لم بغز ولم يحدث نفسه بالغرزو مات 
على شعبة من النفاق . 
ماذا يععى هذا ؟ 

إن هذا يعنى أن يجامد كل فرد مسل .. أن تتوالى حلقات الجباد ولا تنقطع , 
و التاريعخ الاسلاتى يؤكد ما أعس به ديتتا . فتحن داماً فى صراع مع الكفر فى 
أشكاله الحتلفة . بدمآً من ألى جبل ومسيلة ٠‏ و ميررا بالصلببيين و الثتار واليهود 
د الشبوعيين . و ليس ثمة نبابة هذه الملحمة الدائرة بين الحق و الياطل . الحق 
الذى اثنمنا لله عليه والباطل الذى يديت به هؤلاء . إنه جباد إلى الآبد . 

إن الآرات القرآنية الكريمة و الأحاديث النبوية حافة بتصوير أهمية الجباد . 
وضرورته ٠‏ وضرورة استمراره. [نا تطلق عليه كثيراً « الرباط » و ٠‏ المرابطة » 
و تطلق على أصاءه « المرابطين »* و أيست دولة المرابطن التى قاست ف المغرب 
: العربى و محن الاسلام فى الآنداس عنا بعيدة . 

أجل .٠‏ إن الجباد استمرارى فى حضارتنا 6 تصوره تصوص ديئنا . وم 
يصوره تارخنا الذى قامت دول بأكابا من مذاهيه و أجياله . على أاس فلسفة 
الررباط و الجباد و حاية اللغور و رفع رابة التوحيد و نشر الاسلام . 

لقد كنا داماً رهب الأعداء » و كان الأعداد منذ ارتفعت راية الاسلام 
و امتدت حضارته لا يفكرون فى غزولا ء لماذا؟ لآنهم يلون أنا يقظون دائاً , 
فرابة الجهاد لم نسقط من أبدينا. ولآنهم يملمون أننا كنا نتطلق دائاً من إسلامنا ! 
و إسلامنا يشعل فى أعماقنا الهرارة الدائمة . 

هو لن ترضى عنك الود و لا اللتصارى حتى تتبع مللهم » إنها حرب 
أندية بين الحق و الباطل . و يقول رسول افه ميم : « ما اغبرت قدما عبد فى 


البعك الاسلاى أمتنا الاسلامية : و الجهاد المستمر 
سيل اله فتمسه الثار » و يقول : « عينان لا “سما النار : عين كت من خشية 
الله . وعين بات تحرس فى سييل الله » وسثل عله السلام : « أى العمل أفضل؟ 
قال : إيمان” الله و رسوله . قبل : ثم ماذا ؟ قال : «الجباد فى سييل الله » قيل : 
ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » . 

إن الجباد يدلو مباشرة الابم_ان الله و الرسول .. و بوضع قبل ركن 
الاسلام الخامس . . « الحج * و ليس الجباد هو اللدقاق بركب ججماعة المقائلين 
فب ؛ بل ١‏ من جب غازيآ فى سيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا فى أهله 
بخير فقد غزا » 

إنها قضية تحويل الآمة إلى أمة مجاهدة ففكل مواتعباء وبدل الركون إلى الدعةء 
و اتظار سلام الأعداء . و الرضا بقضاتمم فينا . ليكن الجهاد شعارنا الآصيل 
والمى و المجدد . 

باأنها الذين آمنوا اصيروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لمكم تفاحون» 

إن الأم ليس أمس معركة , ننتصى فيها أو تنهزم ٠‏ بل هو أمس مصير ء 
و أمس أمة شهدة على الناس . و أمس رسالة أخلاقية و إنسانة » و عقيدية يحب 
أن تؤدى إلى العالى » و يحب أن تزاح من طريقها العراقيل و الاحجار . 
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من محوث الندوة العالمة للاتدب الاسلاى : 
طن 


مادىء فى الأدب و الدعوة 
(؟) 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حبتكه الميداق 
أءتاذ بكلة الشريعة و الدراسات الاسلامية 
قسم الدعوة و الدراسات العليا بمكة المكرمة 


عناصر الكول و امل الآدلى : 
)١1(‏ 
بعد نوافر الآركان الآساسية لاكلام البليغ , و هى : 
-١‏ مط بوته لمةنضى حال لاطب ه 8 





؟- او التزامه شواءد الائة و ضوابطها فى مفرداتها و تراكيب جلا . 
و خلوه من التنعقيد اللفقى , و التمقيد الماوى ٠‏ 
بعد توافر هذه الأركان الآساسية نوجد عناصر كثيرة تكسب الكلام ارتقاء 
أدبيا . و تعطيه جالا و إبداعآ ورونقآ و حياة » و قدرة على التأثير و الطيممة 
على الفوس و الآفكار و القلوب . 
وبمقدار ما يمكن أن يجتمع فى الكلام من «ذه المناصر متلائمة غير متنافرة » 
متوائمة غير متشا كة » متحاءة غير .تماغضسسة ٠»‏ مطابقة لمقتضى حال الخاطب » 
بكرن تساى الكلام فى سل الكرال الآدبى الرفيع ٠‏ الذى يحتل قته لدى التحايل 
امجررى الدقيق كلام الله لجز , ثم يأنى من دونه كلام الناس ٠‏ مع المسافات 
الشاسعة بينه و بين قة كلام الناس . 


لاج حسم 


البعث الاسلاى صذر 147١م‏ 
وكا نةتبس عناصر الخال والككال من لوحات الطبيعة التى لقا الله . فتعمل 
الاعمال الفنبة الرفيعة بمحاكاة الفنون النلفة فا ضمن قدراتنا البشرية . وتتلدذ على 
الامثلة الجاللة الكمالية التى 7قدمبا اناا ء فكتسب هنا الذرق ,» و فنون اصاعة 
الرائعة . بأشكالها و ألوالما و أنذامها و ملامسما و أنظمتها و حركتها و حراتها 
و عراطفها و لذاتها و آلامها و ذكرانها و تحسراتها و آمالحا و مخارنها إلى سائر 
الظواهر الطبيعية فى كل جامد و متحرك و نام و حى . 
كذلك يتس أهل البصيرة عناصر الخال و الكمال الآدنى من الارحات 
البيانية البدبعة الأزلة من لدن كيم عليم ٠‏ و التى تتدير ما تتدير مها فى ك.اب الله 
الجيد على مقدار قدراتنا البشرية 
وهذا الندبر الواعى يحتاج إلى بصيرة نفاذة لماحة . وصير طويل » ومعالجات 
. متكررة . ومعرفة ما توصل إليه المتدبرون السابقون . وبحث مستمر لا ستنباطات 
جديدة ,ثم تكون أنصبة الباحئين بعد كل ذلك على مقدار مواهيهم. لا على مقدار 
البحر امحيط الذى يدترفون منه. و يغوصون فى أعمافه. لستخرجوا من 
روائمه رو دائعه. 
2)"20 
الكلام لفظ و معى : 
من اليدهيات الأساسبة أن الكلام ذا الدلالة اللغوية [ما هو افظ و معنى. 
ظ (؟») 
يمان حول اللف_ظ : 





أما الليظ فيحل إلى قسمين : 


العث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 


ا مفرد . 
؟ وشكب. 
* * و 


أما المةرد فى النظار الآدلى : فيمكن أن لقسمه إلى أربعة أقسام : 


القسم الآول : اللين المبل . وتتفارت فى ذوق الآديب درجات هذا القسم » 





فن هلاى رجراج ٠.‏ مثل الكلمات الخفيفة التى يستطيع الأطفال الصغار البتدثون 
بالنطق أن ينطتوا لا صميحة سلدمة , و هى غالبا تألف من الحروف الشفوية 
رالصوتية؛ وثم الحروف الثوية والصوتية . مثل : دبانا ‏ ماما دادا ‏ لولوء 
و تتدرج انسبة ارثقاء » مع المحافظة على صفة اللين و السبولة » و لكن بالنسبة 
إلى نطق الكبار العادبين ٠‏ مثل : نسمة - بسمة © رلا ب دنا س وهى ‏ 
وشى ٠‏ و من السبل اللين فى القرآن قول الله تعالى : 

« الرحمن , عل القرآن - خلق الانسان  ٠‏ عله البيان » الشمس و القمر 
بحسبان . و النجم و الشجر يسجدان » 
القسم كاف © القوي الجرل 2 و تتفارت فى ذوق الفصييح ذى الحس المرهفه 
درجات هذا القسم . 

و من أمثئلة القوى الجزل المفردات التالية من سورة ( الشمس ) : 

 اهاّدْسأ اها - جلاها - ينشاها - طحاها -- يطغواها - إذ انبعث‎ ٠ 





فمثروها - قدمدم علهم - عماها . 

الفسم الثالث : الحوثى الغريب . و تتفاوت درجات هذا القسم . و الخحوشى 
الغرب ما قل فى أرب استتياة .+ لتق عل الألننة هع بعاد ينه بيد فى 
الاستعمال عند معظم العرب ٠‏ مثل المفردات التالية : 

20111 


البعثك الاسلااى صفر 1409ه 
الحنطية : مبى العجاعة . 
و اليزون », و الشهرية : بمسى المرأة العجوز . 
طخا الليل : عمنى أل : 
تطثى المر يض : يمنى برى» . 
النقاخ : و هو الضرب على الرأس بشىء صلب . 
المهيخة : و هى الجارية باللغة الخيرية . 
اليج : و هو الرجل الآحمق ٠‏ و الوادى العظيم و اللهر المظيم . 
القدموس و القدموسة : و هى الصخرة العظمة . 
النقشن و النفكقدن: ها هو الوه افق 

القسم الرابع : الصعب اجموح . و تتفاوت درجات هذا القسم . 

0 د من الصعب الجوح ما هر حوشى غريب » ولكن ليس كل صمب جموح 
كذلك , فقد لانت فى ألسنة العرب كلمات صعاب . و بقيت مستعملة دارجة 
بين أدبائهم » إلا أنها صعبة على الالسنة لحا جموح و نفور مثل الكلمات التالية : 

غطنفر : من أسماء الأسد . 
متشزر : أى هفتول . 
عقعق :0 أسم لطير . 
و الآديب رفيع الآدب . مرهف الحس ف ذوق الكليات , يخدّار فى كلامه 
من القسمين الأولين : 
+ اللين السبل . 
+ و القوى الجزل . 
و يضع ما يختار فى موضعه مراعياً حال التخاطب وما يسره من المفردات » 
وما يلاثم ذوقه , و لنة قوهه ٠‏ 


البعث الاسلاي مادىء فى الآادب و الدعوة 
وايحسن به أن تار لعض المرضوعات مفردات ذات جرس «وسيق 
و [إبقاع رشيق . 
وضختار أرضاً من الكلمات ما يلام المعى من لين و سورلة أو قوة وجزالة . 
و #تارأيضاً من اكلمات ها هو ألق بالناسبة و بالموضوع العام للكلام 
و أكثر ملاءمة ها ٠.‏ 
و معاد عن الحرشى الغر يب 0 إلا ف يجال التعليم 0 أو لنكت أدبة خاصة . 
و يهل الصعب الوح مقصوراً على مواطن خاصة تستدعى النكاة الآدبية 
اختار بعض هنبا . مثل كلمة : ( ضيزى ) فى وصف القسمة الجائرة غير العادلة » 
لما لهذه الكلمة حروفها و صيتها من إيحاءات تلام ااتشنيع على القسمة الجائرة . 
والدعاة إلى الله مطالبون بالتزام هذا الهج الآدى فى دعوتهم . 


3 0 07 


وأما المركب فله فى الماظار الأدلى تهات من ثلاث جبات . 
١‏ جبة السبك ٠‏ 
؟ اجية الكثافة . 


م جبة تواصل الل بأدوات الر,ط أو تفاصلبا ٠‏ 


أولا ‏ فن جبة السك : ينقسم الامظ المركب إلى أربعة أقام : 
00٠‏ القم الآول : الحلام المتتاسق الممواتم السبل حسن السبك . 
القسم اقلق ا المتتافر الصعب العسر النطق . 
اسع اذك نيه السيك ضعيف الانشاء . 
القسم الرابع : معة الترابط صعب الفهم . 


وب 


اليعمث الاملاى صفر 1*7١ه‏ 
و الأديب البلبغ رفيع الذوق . ذو الحس المرهف » المتمرس بصناعة الذول 
الرفيع . يحاول أن بكون كلامه سايماً من أن يكون مىء السبك ضعيف الانشاء؛ 
و من أن يكون «مقد التراط صعب الفبم . 
و بتحرى أن بكون كلاءه من القسم الآول ( الملاثم المناسق المتواتم 
السبل حسن ااسبك ) . 
و ببتعد جود مستطاعه عما هو متتافر صءب عر اللطن . و وولى عنانة 
للعناصر المالة التالية : 
١ط-‏ صياغة املة صياغة فنية سهلة الفهم . لا توقم قكر المواطب بارتباك 
فى ربط مفردات الملة . و لا تكلمه مشقّة حتى يفهم المراد مها . 
؟ ‏ رصف الجل رصفاً شير الاستحسان و الايحاب إدى الخاطي . مو قد 
يناج عدا إل اق ق اطل تت نان موازنات ارلا ى قرا أعانا د بين 
'طويلة وءثل نصفها أو ثلئها أو لها أحيانا أخرى , و بين ترك التوازن يذهب 
الكلام منساباً . و قد يحسن التكرير فى بعض هذه العمليات . 
و “لا ضابط واطن اجمال فنها إلا الحس المرهف الذواق لاجمال الآدى . 
ل و قد يحمل يعض السجع غير المتكاف ولا المتصنع . بشرط عدم 
الالتزام به فى كل الكلام ٠‏ 
4 المحسنات البدبعبة اللفظية الى تأنى منساءة محببة غير متكلفة ولا متصنعة. 
فن :قوق الفس" الذى : ف عانين ق: مال حة و موستقاء :م عل كي من 
مشاعر الاس . 
و رجال الدعوة إلى اله «طالبون بالعناية بهذه العناصر اجمالية الآدبية فى 
دعرتهم ٠‏ إن خطبوا . أو حاضروا ٠‏ أو تحدنوا أو كتبوا ٠‏ أو نظموا شعراً . 


البعث الاسلاى مبادىء قَ الأدب و الدعرة 


أو ألفوا مؤلفات علية , أو توجبية ) أو أدبية » وأن سخروا أدهم فى خدمة 
الدعوة إلى الله . 
ثانا و من جبة الكثافة : ننقسم الكلام إلى ثلاث مراتب 2 تعرف عند 
علاء اللاغة بالايجاز و المساواة و الاطتاب . 
و اكل من هذه المراتب درجات متفاونات . 
و أشرح الكثافة فى بناء الكلام و مستوياتها فى تحليل أدى فكرى ؛ فأفول : 
كثاعة بناء الكلام : 
0 ات الكلامية عن المراد لنسب متفاوتة من الكثافة : 

فن الكلام ما هو شديد الكثافة , وقد تشتد الكثافة فيه حبى يكون مثابة 
قطعة من الصخر . لا تعرف عتاصرها حى تكسر و تطحن , و تفرق الاجزاء 
عن بعضبا . و تحلل بوستائط + 

و بعض متون المم المكثفة الختصرة هى من هذا القبيل وقلا يسل التكثيف 
الشديد فى الكلام من الاخلال فى الدلالة على المراد . 

و فهم المكثف من الكلام يحتاج إلى ملكات ذهنية عالية » أو إلى تدريب 
و مارسة طويلة و تعل على أيدى أهل العل . 

و مخف الكثافة ببسط الكلام و تمديده ٠م‏ يتدرج ذلك فى سل كثير 
الدرجات . و لكن أبس لدينا «يزان نزن به كثافة الكلام . شيه بميران الكثافة 
الذى توزن به السوائل . فالمرجع فى تحديد الكثافة أذواق العلباء و الآدياه , 
و ملاحيظة سبولة استساغة الكلام من قبل العامة أو عدم ذلك . 

و باستطاعتنا أن نقسم مستويات الكثافة فى الكلام إلى ثلاث مراتب 
و لكل من هذه المراتب اثلاث درجات متفاوانات : 


البعث الاسلاى صفر 1907١إه‏ 

المرتبة الآولى : هى مرئية الكلام الموجز الختصر , و الهذه المرئية عسدة 
قم حم رن 1 الكثافة . أى شديد الايحاز و الاختصار حبى مستوى 
الرمريءة . و ما بين كثافئة بتحمل الانسان المادى فهمها » و لكن بشىء من 
الممارسة و التدرب و التأمل . 

و عنوان هذه اللمرتية عند علاء البلاغة ( الايحاز ) . و تدتخدم مده 
المرتبة لدى اختبارات الذكاء . و لدى طعذاطبة الآذكياء و كبار القوم و أمرائهم , 
بشرط أن يكون الخاطب بها قادرا على فهم المراد ولو بتأمل يسير . وبالنسبة إلى 
أحر ال هؤلاء تداول الأداء قديماً عبارة : ( البلاغة الايجاز ) . 

و تستخدم هذه المرتية فى الخلاصات الملبية التى يعدها طلاب العلم للحفظ , 
و تذكر المسائل العلمية بها . 

المرتية الثانة : هى مرتبة الكلام الذى هو متوسط البسط , وضابطه فها أرى أن 
يكون لكل ره الدلالة عابها لفظ بدل علما أو صبغة تدل علماء أو تركيب 
خاص بدل عليها » بشرط أن يكون المخاطب عارفاً بذلك ويفيمه درن كد ذهنى . 
و دون حاجة إلى تأمل طويل . 

و قد بدو أن هذه المرتبة لس فببها درجات متفاونات إلا أنتى أرى 
خلاف ذلك . فلا فها أرى درجات . و تتلف هذه الدرجات و تفارت 
باختلاف أحو ال المخاطبين و تفاوتهم فى قدراتهم على الفبم . و استيعاب دلالات 
الكلام ٠‏ و فى معرفة دلاللات الصيغ و التراكبب » و ف القرس متابعة فم 
المماف من الكلام . 

فتوسط البسط من الكلام بالنسبة إلى المبتدىء . ليس هو كذلك بالنسبة إلى 
الذى تقدم أشواطاً. فى معرفة دلالات الكلام وفبمها ٠‏ و كبار القراء لهم متوسط 


ةع ب 


بع الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
بناسهم ,او الآذكياء لهم متوسط يناسبهم ؛ و الأطفال لهم متومط يناسبهم ٠‏ 

فيدخل فى تحديد نسبة التوسط اعتبار حال المخاطب ٠‏ 

وعنوان هذه المرئية عند علاء البلاغة ( الماواة ) ولكن ربما كان مديدى 
ها بخخلف مع تحديد علاء البلاغة ٠‏ 

و يحسن استخدام هذه المرثية فى معظم الأحوال؛ لاسها لدى كانة صكوك 
المرود والمماهدات . و كتابة المواد القانونية . و كتابة «تون العلوم » و لاتعريف 
بالبادىء فى نصوص معدة للحفظ و التداول بين الناس . و من ذلك كثير من 
أحادثك الرسول َل . مثل قوله : 

اجتنبوا السبع المويقات » 

قالوا : با رسول الله وماهن ؟ 

قال « الشرك الله ٠‏ و السحر . و قتل الفس التى حرم الله إلا بالحق ء 
و أكل الربا . و أكل مال اليتهم ٠‏ و التولى «وم الزحف , و قذف الحصنات 
المزمنات النافلات » رواه اابخارى و مسلم عن أى هريرة . 

المرئئة الثالثة : هى ميتبة الكلام المسوطء والكلام المبسوط هو ما لوحذف منه 
0 الع .إل خا الخاطب به لفهم المراد من الكلام فبماً ناما . دون ك ذهنى . 
ولا تأمل طويل . و لما حدث إديه أى ارتباك قكرى أو غرض . و لا نقص 
لده هن الفيم شىه . 

والكلام الممسوط لله حدرد دثيا ء لبا ما زاد على نسبة التوسط ولو قايلا » 
ثم تزداد درجات البسط كا زاد بسط الكلام و لا حد لاكثرها . و باستطاعة 
الثرثار أن بمد كلاماً تكنى صفحة واحدة لهم المراد منه فبماً كاملا نامأ دون ارتباك 
ولا كد للذهن ولا تأمل طويل . فيؤلف كتاياً من مات الصفحات . ثم لا مخرج 


لاهج سه 


البعث الاسلاتى صفرم !ا-1١ه‏ 
قارتها بأ كثر ما فهمه قارىء الصفحة الواحدة. ونلاحظ أمثلة كثيرة لهذه الثرئرات 
فى كنب الشيوعبين » و كتب الذين درجوا على منوالهم . و الغرض من الثرثرة 
تغطية عيوب المضامين الفكرية . و الامهام و التممية عل الغوغائ.ين من المراهقين 
و المرامقات فى أعمارمم أو فى أتكارهم لاسها إذا اقترنت هذه الثرثرات بعيارات 
غامضة و مصطلحات توهم أن وراءها فاسفة و علا عظيماً . 

و عتوان هذه المرتبة عند علياء البلاغة ( الاطناب ) 

وقد يحسن استخدام ما دخل فى هذه المرتبة من الكلام فى دروس التعليم 0( 
و فى مجالس الوعظ العامة ٠»‏ و فى الخطب الى تلق على الجاهير . و فى بعض 
بحالس المؤانة و المحادئة . و فى إلقاء القتصحص أو كتابتها . و لكن يشترط فى 
ذلك أن لا يصل اتكلم باللخاطيين أو بالقراء إلى «ستوى السأم و الملل » فبعد 
السأم و الملل ون الضجر . ثم النفور . و عندئد ,شمر الكلام عكس المقصود 
. منه» ويشترط أيضأ أن لا يكون بسط الكلام عن طريق الاستطرادات الخارجة عن 
أصل موضوع الكلام » و معلوم أن الاستطرادات تجرها أدى مناسبة . 


ثالثاً - و من جبة تواصل الخل بأدوات الربط وتفاصابا : فقد حرر علياء 


اللاغة ضوابط ذلك فى .بحت « الفصل والوصل » تحريراً كاملا فا أرى الآن ء 
إلا أن ضوابطهم تحتاج إلى تطيقات واسعة على الآءثلة . لتدريب المتمين بفنون 
الادب و صناعة الكلام . 
فعلى رجال الدعوة إلى الله أن يكونوا على بصيرة بمحاسن الفصل و الوصل 
بين الجمل فى الكلام , حتى يكون كلاءهم أرفم أدبا » و أعظم تأثيراً . 
و أعظم مملم لماسن الفصل و الوصل بين امل كتاب الله . ثم أقوال 


الرسول َيِه . 





):( 


سعادة الدكتور غريب جمعة (القاهرة) 


اللام على قوله تعالى : « و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء » 

أصل الفضاء الثم وهو فى القرآن على ثلاثة عشر وجب : أحدها: الفراغ 
ه فاذا قضيت الصلاة » (1) . والثافى : الفمل «فاقض ما أنت قاض» (؟). 
و الثالك : الاعلام « و تضينا إلى بنى اسرائيل » (8). و الرابع : الموت 
«ايقض علينا ربك ٠‏ (4) . «الخامس: وجوب العذاب «وقضى الآمسء (ه) . 
و السادس : الهم « من قبل أن يقضى إلبك وحيه » (1). و«السابع : الفصل 
« وقضى بم بالحق » (7) . والثامن : الخلق « فقضا هن سبع سموات .)8(٠‏ 
و التاسع : الحم « وكان أمرآ مقضياً .)(٠‏ و العاشر : ذيح الموت « إذ 
قضى الام .)1٠١( ٠‏ والحادى عشر : إغلاق أبواب جبنم ٠‏ و قال الشيطان 
لا قضى الآمى » .)١١(‏ و الثانى عثر : الحك « حرجا ما قضيت )١8(»‏ . 
و اثالث عشر : الآم «١‏ و قضى ربك ألا تعبدرا إلا إباء » )١8(‏ . 


0 ووه لزه (8) عله | من (0) الاسراء/ع 
(4) الرخرف / 7 (0) هود/44 (1) طه| ١١‏ 
(0) الزم / ٠“‏ (8) فصلت/؟١‏ (و) مريم/ "١‏ 
)٠١(‏ الزص 1و )0010 إبراهيم | ؟؟ 
(؟١)‏ الساء / 6 (؟1) الاسراء/ سل 


البعث الاسلاى صفر 1408م 

فوله تعالى « و بالوالدين إحسانا » و هو الير و الاكرام . « إما ييلغن » 
قال الفراء : جملت لشن فملا لآحدهما وكرر عليه كلاهماء وقرأ حمزة والكسائ : 
« لفان » على اللثنية لآنمما قد ذكرا قبل ذلك , ثم قال : « أحرهها أو كلاهماء 
على الاستئاف كقوف : ٠‏ فعمرا و صما » ثم استأتف فقال : « ثير هلهم » . 

٠‏ فلا تمل لها أف » أى لا تقل لما كلاماً تنبرم فيه بهما إذا كيرا . قال 
أو منصور اللغوى أصل أف ! نفخك الشثى سقط ءايك الراب أو نحوه و للكان 
ريد إماطة الآذى عنه فقيلت لكل مستقل ٠‏ قوله تمالى ٠‏ ولا تبر هما »ء أى 
لا تكلمهها ضجراً صاتحا فى وجوهبهما . قال عطاء بن أنى رباح: لا تتفض بدك علبهما . 

قال العلاء : إما نهى عن الآذى لما فى حالة الكير وإن كان منهياً عنه فى 
كل حال لان حال الكبر ,ظبر فبها ما يضجر و يؤذى و تكثر خدمتهها . 

٠و‏ قل لمما قولا كرهأ » أى لينا لطيفاً أحسن ما تجد . و قال سعيد بن 
المسيب : قول العبد المتذلل لاسيد الفط . 

« و اخفض لما جناح الذل » أى ألن هما جانبك متذللا لحها من رحمتك 
إناهما . و خفض الجناح عبارة عن السكون و ترك التمصب و الايذاء . 

«وقل رب ارحمهما كا ربياف صفيراً * أى مثل رحتهما إباى فى صغرى 
حين رياق. 

أخبرنا هبة الله بن جمد . أنبأنا الحسن بن على , أنأنا أبو بكر بن مالك . 
أنأنا عبد الل بن أحمد . حدثى أفى . حدثى وكيع حدثنا مسعر و سفيان . عن 
حبيب بن أنى ثابت , عن العباس المكى . عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل 
يستأذن النى َيه فى الجواد » فقال رسول الله مَل « أحى والداك »؟ قال نعم , 
٠‏ قال ففمما جاهد » أخرجاء فى الصحيحين . 


البعك الاسلاى أدب التربية و المواعظ 

و بالاسناد حدثنا وكيع . قال حدثنا سفيان ٠‏ عن سمل بن أنى صالع . عن 
أنى هريرة» قال: قال رسول الله يه « لايحزى ولد والده إلا أن يحده مملوكاً 
فنشير نه فمتته » . 

أخيرنا على بن عبد الله بن أحمد بن الحسن , و عبد الرحمن بن مد , قالوا 
حدثنا عبد الصمد بن المأمون» أنأنا على بن عمر السكرىء حدثنا حمد بن على بن 
حرب . حدثنا سلهان بن عمر . حدثنا عبسى بن بونس , ح و أنأنا على بن 
عبد الله. وحمد بن عبد الباق, أنيأنا أبو عمد الصيريفنى ء أنيأنا أبو حفص الكنانى , 
أنأنا أنو عد الله بن مخلد . حدثنا بونس بن .مقوب .2 حدثنا على بن عاصم . ح 
و أنأنا تمد بن عبد الباق ء أنأنا أنو إسحاق البرك , حدثنا أبو عمد بن ماسى , 
أنأنا أو مل الكجر . حدما جمد بن عبد الله الانصارى, عن بمر إن حكبم بن 
معوية بن -يدة القشيرى عن أببه عن جده ٠‏ قال قلت : يا رسول الله من أير ؟ 
قال : أمك . قلت: ثم من ؟ قال: أمك. قلت: ثم من ؟ قال: أمك ثم أباك ثم 
الآنزب فالآفرب . 

أخيرنا عمر بن ظفر ٠‏ أنأنا أبو غالب الباقلاوى , أخبرنا القاضى أبو الملاء 
الواسطى ء أنأنا أبو نصر البازى . أنأنا أبو الخير الكرمافى . حدثنا االخارى , 
حدئنا سعيد إن أي مريم . أنبأنا عمد بن ألى جعفر بن أفى كثير . أخيرنى زيد بن 
أسل ء عن عطاء بن يسار ء عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه أتاه رجل فقال : 
إف خطبت امرأة فأبت أن تكحنى . و خطيها غيرى فأحبت أن تتكحه ففرت علا 
فقناما فهل من توية ؟ قال : أمك حبة ؟ قال : لا . قال : نب إلى الله عزوجل 
د تقرب إليه ها استطمت . فألت ابن عباس لا مألله عن حياة أمه ؟ قال : إنى 


م 84 اسم 


البعث الاسلاى صفر 7٠-4١ه‏ 
لا أعل علا أقرب إلى الله عروجل من بر الوالدة . 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب 
أمه فقال : السلام عليك با أماه و رحمة الله و بركاته ٠‏ فتقول : و عليك السلام 
و رحمة الله و بركانه . 

ؤترل : رحمك الله م ربيتى صغيراً , فتقول : رحمك الله كا بررتتنى كيرا , 
و إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رجلان من أصماب رسول الله َيه أبر 
من كان فى هذه الآمة بأمبها : عمّان بن عفان وحارثة بن النعمان رضى الله عنهما . 

أما عْمان فانه قال : ما قدرت أتأمل وجه أنى متذ أسلمت . 

و أما حارثة فكان يطعمها بيده و لم يستفرمها كلاماً قط تأمن به حتى يسأل 
من عندها بعد أن يخرج: ماذا قات أى؟ وكان حجر بن عدى بن الآدير باتمس 
راق أندييه: فلم علد عه فطلي عله صل طررودج. .ذا أمى "أن بكرن عانه 
شثى أضجعبا ٠.‏ 

وكان ظبيان بن على من أبر الناس بأمه, فياتت للة وفى صدرها عليه شتى , 
فقام على رجابه قامأ بكره أن بوقظبا وبكره أن يقعدء حيّى إذا ضعف جاء غلامان 
من غلانه فازال معتمداً علييها حتى استيفظت من قبل نفسها » وكان حمد بن سيرين 
لا يكلم أمه بلسانه كلمة مخشعاً لها . 

وكان عمد بن المكدر يضع خده على الآرض ثم يقول لآمه : ضعى قدمك 
عله وال ان المكدر: بت أغمر رجل أى و بات أخى عمر يصلى وما سرف 
أن ليل بلاته ! 

و ناض :ابن هون أن آنه" نلق فاخار| :قبلا صرت عل صرت ناعق 


البعث الاسلاى أدب الثرببة و المواعظ 
ر قبتين , و قال بشر الحافى : ل اي ل اكيم 
الذى بضرب بسيفه فى سيل الله » و النظر ! إلها أفضل من كل شت 

و فى الصحيحين من حديث أنس عن النو ى عله أنه ذكر فى الكبائر عقوق 
الوالدين : وفهما من حديث جبير بن مطمم عنه وَوْيْهِ أنه قال : « لا يدخل الجنة 
قاطع » قال سفيان : قاطع رحم . 

وق حديث عبدالله بن عمرو عن النى مَلُْمْ أنه قال: ١‏ لا بدخل الجنة عاق », 

وقال مد بن عيريز: من مشى بين بدى أببه فقد عقه إلا أن يمشى فيميط 
الأذى عن طريقه و من دعا أناه باسمه و بكنيته فقد عقه إلا أن يقول با أبت 

و فى حديث ألى أسيد أن رجلا قال با رسول الله : هل بق من بر أبوى 
ثثى بعد موتهما؟ قال « نعم » خصال أربع : الدعا والاستغفار طهماء أو إيفاء عبدهما , 
أو إكرام صديقهما . وصلة الرحم الى لا رحم لك إلا من قلبها ». 

و روى ابن عمر رضى الله عنهما عن البى عله أنه قال : « أبر البر صلة 
المرء أهل ود أبيه بعد أن توقى ». 

أخيرنا ابن الحصين . أنيأنا ابن المذهب ٠‏ أنأنا أبو بكر بن مالك . أنأنا 
عبد الله بن أحمد حدثتى أنى . حدثنا يحى بن غيلان . حدئنا رشدين . عن زياد » 
عن سبل بن معاذ بن أنس الجهنى . عن أبيه عن النى ملم أنه قال : 

« إن لله تعالى بوم القيامة عبادآ لا يكلموم بوم القيامة و لا يركهم و لا 
يإظر [ليهم ١‏ قبل 4 : من أولئك يارسول الله ؟ قال: متبرىء من والديه راغب 
نبا »و متترىه من ولده »و رجل أنمم عليه قرم تكفر تممتهم وثيرأ مهم 

وفى الصحبحين من حديث عبدالله بن عمر رضى اله عنهما عن النى م أنه 
قال : * إن من أ كي الكبائر أن بلعن الرجل والديه ‏ قيل : يارسول الله وكيف لمن 


البعث الاسلااى صفر 4-9إم * 
الرجل والدسه؟ قال: يسب الرجل أنا الرجل فيسب أناه ويسب أمه فيسب أمه» . 
جع على قوله تعالى : 
, ل رب ارما كا ريياق صغيراً » 
الول كل الويل لعاق والديه » و الخرى كل الخزى لمن انا غضاباً عليه » 
أف له هل جزاء المحسن إلا الاحسان [ايه ٠‏ أتتع الآن تفريطك فى حقهما أننآً 
و ذفيراً هو قل رب ارحمهما 5 وَنَاقَ صغيراً » 
آثراك بشهوات على النفس ولوغبت ساعة صارا فى حبس ٠‏ حياتهها عندك 
بقايا مس , لقد راعياك طويلا فارعهما قصيراً « وقل رب ارحمهما 5 ربياف صفيراً » 
1 ليلة سهورا معءك إلى الفجر بداربانك مدارة العاشق فى اطجر . فان مرضت 
أجريا دما لم يحرء تالله لم يرضيا لتربييتك غير الكف والحجر سريراً «وقل رب 
ا رحمينا كا ربياف صفيراً » 
يعالجان أجاسك و يحبان بقاءك و لو لقيت منهها أذى شكوت شقاءك , ما 
تشتاق لما . إذا غابا و يشتاقان لقاءك 7 جرعاك حلواً و جرعتهها مريراً «وقل 
رب ارحهما كا ربياف صغيراً » 
أتحسن الاساءة فى مقابل الاحسان . أو تأنف الانسانية للانسان » كيف 
تعارض حسن فضلهما يقبح العصيان . ثم “رفع عليهما صوتا جبيراً » « و قل رب 
ارحمهما كا ربياف صخيراً » 
تحب أولادك طبع فأحبب والديك شرعاً . وارع أصلا أثمر لك فرعا . 
واذكر لطفبها بك وطيب المرعى أولا وأخيراً « وقل رب ارحمهما ك5 ريا صذيراً» 
تصدق علمما إن كانا ميتين » وصل لما و اقض عنهما الددين . واستغفر لما 
و استدم هاتين الكلمتين . و ما تكلف إلا أمرآ يسيرأ . « و قل رب ارحمهما م 
دياق صخيراً » ) شع ) 


دراسات و أححاث : 





تقوم الترجمات لمانى القرأن الكريم 
١؟١)‏ 


الدكتور عبد الله عباس الندوى 


قبل أن أنهى هذا الجزء من البحث حول الترجمة اللفظية للقرآن الكريم أرى 
أن ألخص تتجة البحث على الوجه التالى : 

إن الترجمة اللفظية أو الحرفية بالمثل حيث يترجم نظم القرآن بلغة أخرى 
تما كيه حذوا بحذو . تحل المفردات الأ ساليب محل المفردات والآساليب حتى تتحمل 
الترجة ما تحمله نظم الأصل من المعاى المقبدة بكيفياتها البلاغية وأحكامبا التشريعية» 
غير تكن على الاطلاق و ذلك لأسباب : 

-١‏ القرآن ممجرة و قد تناصرت الآدلة و انعقد الاجماع على أن القرآن 
معجزة و إما الخلاف فى سبب إمجازه لمن قائل : إنه شرف الغرض وتنوع المقصد 
و الاخبار بالغيب» و من قائل : إنه الفصداحة الرائمة والمذهب الواضمم والأسلوب 
الموثق. 

-١‏ الترجمة باءكانما نقل اللب و الجوهر من المنى و لا تحمل أداء ما فى 
الآصل من البلاغة و روعة البيانء وذلك فىكلام البشر فأى ينيسر ذلك فى كتاب 
قد مهن 


البعمث الاسلاى صفر 1487م 
*- إن القرآن نيل على أسلوب الخطاب و الحوار و هذا يمنى أن هناك 
خلفيات للاات لا يمكن نقلها فى الترجمة بالثل . 
4- اللغات الاجنبة فقيرة فى كلءات تعبر عن مشاعر النفس و الروح فى 
حين أن القرآن مليئى ممثل هذه التعابير . 
هناك عدد كبير من الكلمات لا توجد لها مرادفات فى اللغات الآخرى . 
5 غزارة المادة و صيغها و خاصة بالعرية لا يمكن ترجتها بكلمة عائلة . 
فى القرآن كلمات متقارية المنى , بوهم الاجنى أنها مترادفة بعضها لبعض 
فى حين أن هناك فروقاً دقيقة ولكن المترجم يضطر لفقر لفته إلى اعتبارها مترادفة. 
م هناك محذوفات فى القرآن لا يصعب فبمها على العرى لسليقته » ولكها 
صعب الفيم لغير العرىء فيضطر المْرجم إلى أن يضيف كلمة أو كلمات اربط امل 
أو بشرح من عنده دون الاعتبار إلى نظم القرآن . 
؟- الترجمة التفسيرية للقرآن : 
07 عند الانناة ال جوم عد سين الذهى رحمه الله فى كتابه التفسير والمفسرون 
فصلا .ذا العنوان قال فيه : ٠‏ 
« النرجمة التفسيرية عبارة عن شرح الكلام و ببان معناه بلغة أخرى بدون 
محافظة على نظم الأصل و ترئييه و بدون امحافظة على جميع معانيه المرادة منه 
دذلك بأن نفبم المنى الذى يراد من الآصل ثم نأ لله بتركيب من اللغة المترجم 
إلها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له » . 
و لايضاح الفرق بين الترجمة الحرفية و الترجمة التفسيرية أنى الاستاذ الذهبى 
بمثال من القرآن الكريم : 
و لا تجمل بدك مغلولة إلى غنقك و لا تبسطبا كل البسط . 


ايه سم 


البعث الاسلاى تقويم الترجمات لمعا القرآن الكريم 
وقال: إن الترجمة الحرفية لهذه الآية فى لغة أخرى قد تُكون مثاراً الضحك 
فانه لا يعقل أن يريط إنسان بده إلى عنقه ء و ,نهم موضع النهى من الآبة » 
و لكته إذا كانت الترجة تضيرية فيشرح الترجم أن تير القرآن و القصد منه 
انهى عن الاسراف و التقتير . و هذا هو مخلص ما قله الذهى فى كتابه عن 
الترجمة النفسيرية ٠‏ 
و الآن أرى أن استعرض الترجمات الحرفية و اللفسيرية حى يتبين لنا مدى 
صلاحة الترجمة التفسيرية ثم تأنى على عرض بعض المشاكل فى الترجمة التفسيرية . 
من ترجموا هذه الآنة ترجمة حرفية بدون التصرف مهم . 
الأستاذ عمد ماردبوك كتهال : فقد ترجم الآبة كا بلى . 
بلاطا 0غ لعمتوطء ع6 لمقط نزط؛ا أمم غع1 لمم 
ومتنهمه عاءامصه 2 طغأللا ال معره عمم علوعل2 
٠‏ امع 0مطناطعع 8ه 51 فطخ أوعآ 
و هذه الترجة و إن لم تكن مثارآ للضحك ا زعم الآسناذ الذهى رحمه الله 
و لكنها فى الواقع لا يدل على المراد و هو المع عن التبذير و التقتير . 
و المترجم المعروف للقرآن الكريم السيد عبد الله بوسف على ترجم هذه 
الآنة على التحو التالى . 


160 8824 بإطا غمه عكاواة 

عاء26 لزطغ 140 ) 8, لققعع51 2 116آ ( 
+0105 115 0غ طكزه؟ )3 طعاعءعنة مولح 
66 لاه غأهقط) 50 طعوء 1 

٠‏ 015116016 طمة لإطاأرمبوءتمق|8 


م 486 ند 


البعث الاملاي صفر 14-9ه 
ونجد فى هذه الترججة أن الاشارة فى القوسين ( 20معهذه ه +115 ) أزالت 
شيئاً من الابام عن ذهن القارىء الذى لا يعرف هذه الاستمارة غير أنه م يتضح 
من ترجمته أن الآية توى إلى منع مخاطبيه عن الاسراف و الخل . 
و ترجم جمد على اللاهورى المعروف عولانا يمد على هذه الآبة كا يل : 
هقط مغ لسقط ترط غمم علقمم لدم 
6 مغ طكره؟ )1 اماع ناو مم بعاععم بطخ 10" 


هط أوع1 , طغكمه؟ عمقلطعاءئاو 115 1ه ) الردانا ( 11105 
٠‏ 011 لعمم1؟ , لعمهاط وحمل غلك 
هذه الترجمات الثلاث كانت تموذجاً للترجمة الحرفية » أما الذي انرجموا الآية 
ترجمة تفسيرية بدون النظر إلى كلبات القرآن وتعبيره الخاص فنهم السيد بير صلاح 
الدين اليا كستاق فقد ترجم معنى الآنة . 
201 2م15 ععطااعم عم 
«ناعمة لاتامطة نامز أوع1 , )“قط 1لمعم5 


٠‏ 60211655م 5660106 08 علروزم 
هذه الترجمة التفسيرية أبعدت القارىء عن تعبير القرآن من جبة و هن جبة: 
أخرى أعطت ذكرة منقوصة عن مدلول الاية القرآئية ٠‏ إذ زعم ممنى المحسور 
وو زمه أى ديا وقد لخص معنى الآية جورج سيل #لا عن تفسير البيضاوى 
خغنط , 1056م2م عرمهت 51882013 «عطائعم ع8 
وبا 186 معع562 6322م ه56 ملارعوط 0 
بزطاده< معمسسمععط تهط1 6و1 ٠وعتمعع8212‏ 
0 0ععسلعم عط 320 سمأممعارءمء2 01 


ج2076 


جد 1 ب 


البعث الاسلاى تقريم الترجمات لمعاق القرآن الكريم 

و لست أدرى ما ل المثرجم بير صلاح الباكستاى و المترجم المستشرق 
القديم عل ترجة ه محسور » بالفقر و المدم . و مادة حسر 5 أثيت الراغب 
الأصفباق تفيد ممنى كشف اللبس عما عليه والمسرة هو العم على مافات والندم 
عليه . يجوز أنهم آثروا ترجة الكلمة بما هو سبب المسرة ٠‏ 

أما الأستاذ المفسر مد أسد ققد جمع بين أصالة روح القرآن و تعبيره 
وبين الافادة عن معنى الآءة وذلك بضمكلمات الشرح والايضاح إلى الترجمة الحرفية . 

مغ لمقط بطع بسه1[ة “#عطناعم لمم 

عاععه عط مغ لعل اأعقطة متقصع خ] 

]1111205 غطا 0غ طاره؟ غ1 طعاع مد زمل< 

سقط اوها ( لإلأعدمق غطا عه ) تسا 

( متمدفمعمعل عط برط ) لعصداط أاأعورط لمت 
٠‏ مألا ألأوعل رعرع 07 

وقد أوف ممتى الآبة على الحامش مشيراً إلى أنه تعبير مجازى للقرآن قصد به 
النهى عن الاسراف والتبذير . والآمس بالاستقامة على طريق التوسط والاعتدال » 
هكذا فمل المفسر الندى الشبخ عبد الماجد دريابادى . حيث ترجم الآبة حرفية 
مع إدغال كلمات الايضاح فى “رججمة النص » و تذبيل الايضاح . 

و الآن وقد قدمت طائفة من القاذج للترجمات الحرفية و التفسيرية » آخذآ 
بعين الاءتار ما ذكره الاستاذ المرحوم الشيخ محمد حسين الذهبى فى كتابه التفسير 
و المفسرون أرى أن أشير إلى جوانب الضعف فى الترجمات التفميرية : 

-١‏ الترجمة النفسيرية أو تفسير القرآن الكريم بغي لغته يحمل القارىء لا يعيأ 
بالنص القرآف و ببعده من تعابير قرآنية و هى على حد ذانَها تحمل قبمة 


البمث الاسلاى صفر 1609ه 
روحية لها تفوذ فى العقل البشرى ٠‏ و تأثير فى القاوب ٠‏ 
و لقرأ مثلا هذه الآبة الكرعة 
د كلا نمد هؤلاء و هلا علد ربك و ما كان عطاء ربك عظوراً » 
و لتنظر كيف برثاح القلب و تمتز المشاعر و تطمن النفس عند تلاوة 
هذه الآية و إلى هذا النفم المماوى الساحر ثم قظر إلى الترجمة التفسيرية . 
55110 01111 55510717 اأر1لذخ1 5 118 
05011, 58021 118 017 اكه 0123 
٠‏ 12101210 88 اأآافاج 
؟- انفسير القرآن بغير لغته حسب ما نسمبه الترجمة التفسيرية يرك الجال للترجم 
أن ,ترجم نظرباته الخاصة باسم القرآن . و يجمل القرآن مطية لبان أفكاره 
و نظرياته الخاصة ه . و تك الاشارة إلى تفاسير الصوفية و الفرق الباطلة 
و القاديانية و تصرفانمم فى الترجمات و التفاسير ء و مثال ذلك الصوق 
الترى الشيخ أحمد [سماعيل اق البرساوى يفسر الآبة : 
( إن الصفا و المروة من شعائر الله هن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف .بما. ) بقوله : إن الصفا هو لطيفة الارواح و المروة هو 
لطيفة القلب ٠.‏ و هما أكير شعائر الدبن فى عام الآرواح . ثن قصد رب 
الببت أو انقطع إلى ذكره فلا حرج عليه أن يقوم ويقعد ف حلقات الذكر . 
جب إن المستشرقين الذين نظروا إلى القرآن كجموعة من الاحاديك و القصص 
وضعبا الرسول ( َق ) أخذوا بتأديل كل آنة تعطى قكرة عن رسالة 
الاسلام على أنها موجبة إلى الانسانية جمعاء » و مثال ذلك أن جورج سيل 
المترجم المعروف يترجم خطاب القرآن «ياأيها النأس» 9162 :0 معم 0 


البعث الاسلاى صفر 1407م 
عم أن حمدا ( َيه ) كان بريد إصلاح بنى جلدته و تقدمهم اقتصاديً 
0 وم يقصد إلى عناطبة البشر كله و نسى جورج سيل أو تناسى 
أن القرآن بفسر بدضه عضا . و أنه وجه رسالته إلى العالم كله ففى آبة : 
( وها أرسلناك إلا كافة لئاس بشيراً و نذيراً و لكن أكثر الناس 
لا علون ) ( السبا م؟ ) 
و على الرغم أن سورة البقرة هدنية النزول بلا خلاف 6 أكد ذلك ابن 
كثير ( 4لا ) فى تفسيره و سورة سبا مكية » و جورج سيل يزعم أنه 
ْ 0 توجبه رسالته خارج قيلنه . 
نظراً إلى أن المفسرين القداى مدل الرازى والبغوى والبيضاوى اعتادوا أن 
يذكروا فى تفاسيرهم جميع ما وصل إلبهسم من أقوال عامة و شاذة 
و يذكروما بوهم التقليدى « قيل » وهذا « القيل » بصبح سنداً قويأ لمن 
أراد تحريف مماق القرآن » و هو إستند إليه فى تفسيره و يشير إلى تلك 
المراجع كامس معترف .ه و مثال ذلك أن البيضاوى ذكر من بين الأآقوال 
المديدة فى تفسير كلمة « العالمين » إنه قبل معناه عالم الانى و عالم الجن 
و عام الملائكة « فتشبث به كل من جورج سيل و سر ريتشرد 
برطن » «منعسظ فتقطمعع عز5 ار ترجم أول آنة من القرآن ( امد لله 
رب العالمين ) على التحو التالى : 
عبط عطللا طهلاة 16 ع8 عوزومط 
٠‏ 54206 19702108 
و عدله جورج سيل على النحو الالى : 
قوعت [أث 01 4هوا ع7 ,4ه0 70 86 موزورط 


البعث الاسلامى تقويم الترجمات لما القرآن الكر.م 
ترجم 0167 بعض السور من القرآن إلى الاتجليرية عام +م( و أمماها 
علطتتصطه 01 5غ1!ة1 12516 ع طعوعءم5 عط 
ولا شك أن القصد من وراء هذه الترجمة الاحرفة هو إعطاء فُكرة خاطئة أن 
رسالة الاسلام كانت عحلية و موقتة و « أ لابن البادية أن يتصور و تح أن 
هناك عالاً غير ما .شه و تعيش دوابه » ( ظ8لاهة .8 .2 فى كتابه المختارات 
القرآنية طبع لبدن عام +184 ) و هذا غير مستغرب من الذين لم بملكوا إخفاء 
ما فى صدورمم من حقد و كراهية ضد الاسلام . و لكتنا ترى أنه كل من أراد 
أن يفسر القرآن حسب مرئياته جد سد_داً من الأقوال ااشاذة فى كتب التفسير 
و الأحاديث الضعيفة و الموضوعة . 
مكذا تجد أن التوامبس و المعاجم توفر مادة و سنداً لبيان الآراء الشاذة 
و المعاف المتتعدة و مثال ذلك كلمة « الابل » فى الآية ( أفلا ينظرون إلى 
الاالى كيف خلقت ) فقد ترجم ظفر الله خان « بالسحاب » و أغرب من هذا 
أن الأستاذ حمد أسد الذى يعرف العربية أكثر من معاصريه ممن ترجوا القرآن 
مال إلى هذه الترجمة » مسكندآ إلى اسان العرب و المعاجم الآخرى . و بمد ما 
راجعت الاصل ظبر لى أن أصحاب القواميس بذكرون كل ما وصل [لهم ولو من 
فرد واحد . و لكلهم يبدأون بالممنى المتوائر الآصل , ثم بردفون بأقوال شاذة . 
فلا شك أن ابن منظور ذكر من بين ممافى « الابل » السحاب كذلك , و لكنه 
لم يذكر هذا إلا بعد إيراد لمعاف المعلومة . 
فق ضوء ما ذكرت من الآثار السيئة لنفسير القرآن بغير لمته أو الترجمة 
التفسيرية أرى أن ترجمة معاق القرآن بذه الطريقة لا بخلو من خلل ٠‏ و فيه 
إطلاق الحرية لكل من شاء أن يعرب عن مرئياته و آرائه . وهى الترجمة التفسيرية 


البيك الاسلاى صفر 1409م 
يجمل القرآن مثل ترجمات الآناجيل حيث لا يعرف الدارس اليوم ما هو مقدار 
الاصل من بين أقوال الشارحين . 
وبعد استعراض أنواع الترجمة لماى ااقرآن أرى أنه لابد من أن تكون لدى 

علانا و المقفين منا أسس لتقم الترجمات . و ماذا تكون هذه اللاسس با ترى»ء 
و فى مجتمماتنا الاسلاءيبة أنراع و أنواع من المقائد و النظريات و الآراء 
و الاتجاهات . و الاسس لا بد من أن تكون مقبولة لدى ايع , و على هذا 
أجد الموضوع عويصاً إلا أن نقيم الأسس فى ضوه المقيدة الى عايها جمهور المسلمين 
وأغلبيتهم الساحقة » وهم أهل السنة و الماعة من المسلمين . و قد انعقد الاجماع 
على أن القرآن نول لغرضين أساسين : 

أو مما : كوله آنه دالة على صدق الى َيل فيا يلغه عن ريه و ذلك 
بكونه معجزاً للبشر . لا يقدرون على الائيان بسورة مثله و لو اجتمع الانس 
و الجن على ذلك : 

و ثانبما : هدابة الثاس لا فيه صلاحهم وفى داهم و أخراهم . 

أما الفرض الأول وهو كونه آة على صدق النى َه فلا يمكن تأديته بالترجمة 
انه قأ فأن القرآن ‏ وإنكان الامجاز فى جماته بعدة معان »الاخبار بالغيب واستيفاء تشر يع 
لا يمتريه خلل . وغير ذلك عا عد فى وجوه [ميجازه ‏ [نما بدور الايجاز السارى 
ففكل آبة منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات معينة و هذه لا يمكن 
قبا إلى اللغات الأخرى اتفافآ فان اللفات الراقية و إن كان لما بلاغة و لكن 
لكل لغة ملاحبا النفردة لا يشاركبا فيها غيرها من اللفات و إدآ لو ترجم ااقرآن 
لرجمة حرفية - وهذا عحال ‏ لضاعت. خواص القرآن اللاغية و لنول القرآن من 
مستبته المعجزة إلى مرئبة تدخل حت طوق البشر ولفات هذا المقصد المظيم الذى 


البعك الاسلائى تقوم الترجمات المانى القرآن الكريم 
نزل القرآن من أجله على سيدنا عمد مله . 

أما الغرض الثاىق و هو كونه هدابة للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين 
فذلك باستنباط الأاحكام و الارشادات منه ٠‏ وهذا يرجع ,مضه إلى المعانى الآصيلة 
التى يشترك فى تفاهبا و أدائها كل الناس و تقوى علها جميع اللغات و هذا النوع 
من المعانى يمكن ترجمته و استفادة الاحكام منهء و بعض آخر من الاحكام 
و الارشادات يستفاد من الممافى الثابوبة و تجد هذا كثيراً فى استنباطات الأئمة 
امجتهدين ١‏ و الترجمة الحرفية إن أمكن فيها المحافظة على المعاق الأولة ففير يكن أن 
تحافظ فا على المعاى الثانو بة مع ألا لازمة للقرآن دون غيره من سائر اللفات . 

هذا من ناحبة نظم القرآن . و العاف المستفادة منه . أما من ناحية الكلمات 

المشتركة المعنى ٠‏ أو الكلمات التى بوحى نوعا من العقبدة عن الكون و التاريخ 
| و أسوة الآنبياء السابقين و فيها خلاف بين المفسرين القداى و الحافظين و بين 
المفسرين التأخرين ٠‏ مثل كلمة ٠‏ التاوت » و معناها عند السلف بالاجماع هو 
صندوق التوراة و كان موسى عليه السلام إذا قائل قدمه فكانت تسكن نفوس بنى 
إسرائيل و لا يفرون » و يرى بعض المأخرين أنه القلب )١(‏ . + ممعم ء 
نظراً إلى أن القاب هو محل السكينة وليس الصندوق. ولكهم ينون أو يتناسون 
أن القاب لا ينتقل من مكان إلى مكان ٠‏ و لا يأنى به أحد من الخارج . 

الله سبحانه و تعالى يقول ٠‏ ( و قال نيهم إن آية ملك أن يأتيم 
التاوت ) و هاك معتقدات للسلين مثل عقيدتهم على وجود الجن كخلوق ضّ 
الله » خلقه الله من بار . و فم المؤمنون ومنهم الفاسقون . و وجود اللاكه, 
(1) استناداً إلى ما تله الزعغشرى فى الآساس و الببضاوى فى تفسيره من 

الأقوال الشاذة التى يذكرونها نحت كللة ٠‏ قيل » . 


البعث الاسلاى صفر 1401ام 
و الابمان بالممجرات ألى أنى با الآنياء لتصديق نبواتهم . و رفع سيدنا عيسى إلى 
السياء (حا) وعقّدة جمهور المسللين بأن عمد يلثم كان آخر الأنباء ولا نى بعده 
لا نابعاً 3 لاصاحب ثشريعة ولا صاحب هدابة دون شريعة جديدة ءفاذا 
كانت الترجمة طق لمقائد المبور التى مصدرها القرآن ددون اللجوء إلى التأويل 
و الأخذ بالأقوال الشاذة ٠‏ تكون مقبولة و لا يأس بأن بوجد فبها بعض الآراء 
الشاذة التى لا تمس المقيدة » مثل ترجة الالية و الالاء بالقوة » و ترجمة الابل 
السحاب ء و ترجة الابتلاء بالثربية و تحمو ذلك . 
ش فاذا عثرنا على ترججمة جديدة رأ.نا عقيدة المترجم من خلال ترجماته وتفسيره » 
فتلك المقائد و مدى مقدرته على فهم كتاب الله واللغة الى اختارها للترجمة شرط 
أساسى لصحة الترجمة و امرجم . 
مصادر البحث : 
ترجمات القرآن الكريم لكل من الاسائذة . 
عمد ما رديوك يكتهال . عبد الله بوسف على ٠.‏ عيد الماجد دربابادى . 
مد أسد آربرى ٠‏ بيل - رودويل ٠‏ جورج - سيل. حمد علل اللاهورى ٠.‏ 
ظفر الله غان . 


الكثاف للزعشرى . ابن كثير . ابن جزير ٠‏ القرطلى . 
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من كتب فى علوم القرآن : 59 
معترك الآقران فى إماز القرآن السيوطى - أملا” ما من به الرحمن لأنى 
البقاء عبد الله المكبرى ٠‏ الاتقان فى علوم الذرآن للسبوطى ٠‏ البرهان للزركثى ٠‏ 
التفسير و المفسرون للذهى . 
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اخشار التصوص الأدية من 
وجبة النظر الاسلامية 
جمد عبد الحيد غراب 


موجه الله الفزنة 
بوزارة التربية و التعليم و الشباب 


أهمية الثربية فى بناء الفرد المسل و امجتمع الصالح : 
أن اريةاى الى من امرض اف الحالية الى تق الم :و الافر واه ازننا 
مع الأجيال و تتطور الآمى . 
ولا ريب أن الآمة الاسلامية اليوم فى حاجة إلى تتقيح أنظمتها التربوية 
و مناثجا الدراسية لربطها بترائها الاسلاى الخالد , و تعميق المفاهيم الاسلامية الى 
ينادى بها ديثتا اليف حتّى تكون هذه الآمة هى خير أمة أخرجت للناس . 
والترية لا تنشأ من فراغ . وما هى أساليب يتقل بها تراث الآمة الحلاق 
هن الآباء إلى الآبناء و عن طريقها :تطور حضارة هذه الآمة , و تحّق رسالتها فى 
الحياة ما أرادها الله عرز و جل . 
و لذا كان من الخطأ الكبير استيراد منامج قكرية » أو أنظمة تربوية من 
جتمع إلى آخر يختلف عنه فى التصورات الفكرية ٠‏ و العقائد الدينية . 
يقول العلامة الأستاذ «٠‏ أبو الحسن الندوى » فى ذلك :- 
و كلما استعير مهاج من بلاد غير إسلامية » أو اختيرت كتب وضعت فى 
بلاد غيل مسلة و لناشئة غير مساة كان هذا المباج ٠‏ و كانت هذه الكتب قلقة 


د ويا سس 


البعث الاسلاى صفر 1457ه 
نابية لا تغى ولا تساعد فى المطلوب و يكون الصراع مستمراً بين الفكر الاسلاى 
و الروح الاسلاى ء و بين العقاية الجديدة و النفسية الجديدة الى تنشأ بتأثير هذه 
الكتب » و مفعول هذا النظام التعليمى . ٠‏ و هذا الصراع ليس أقل شومآ هذه 
الآمة » ولا أقل جناية على حياتها و إسلامبا من صراع الدين و السياسة و المقل 
و الديانه فى أوربا فى قرونها الوسعلى . 

و قد تجلى هذا الصراع و استفحل فى جميع الأقطار الاسلامية التى أخذت 
العلوم الغربية برمتهاء و الكدتب المقررة فى الللاد الأجنية ٠‏ أو الكنتب الخالية من 
روح الدين على علاتها و طبقت نظام أوربا أو بلاد أخرى فى التعليم فى بلادها , 
أو أدخلت عليه شيئاً من التعديل فكان غابة ذلك بعد مدة قليلة فرضى فكرية هائلة. 
واضطراب وتناقض ف الأمكار والآراء. وشك وارتياب فى الدين؛ واستخفاف 
بفرائضه و واجباته . و ثورة على الآداب و الاخلاق » و ضعف و ا#طاط فى 
الآخلاق و السيرة » و تقليد للااجانب فى القشور و الظواهر . و تبذير للا"موال 
إل غير ذلك ... .)١(‏ 

التربية الاسلاءية و تحديات العصر : 

لقد كان المستعمرون فىغاية المكر عندما بدأوا محاريتهم للاسلام من المدرسة 
.. و من خلال مناهج الثرية و التعليم التى ألزموا .ها وزارات الثر بية و التعليي 
و المعارف فى الدول الاسلامية حتى أصبحت هذه الماهج مخرج أجبالا من شيابنا 
لا ينتمى إلى عقيدته و لا تارضه . و لا يفقه شيئاً عن دينه و إسلامه أللبم إلا 
القشور القشور ء مما قد يضطره إلى الانسياق وراء الزيف الخادع هذه الخاهج . 
ومباجمة منهج الله الذى جاء هدى و نورا للعالمين . 

)١(‏ الثربية الاسلامة الحرة ص م8 
- اس 


البعث الاسلاى اختيار النصوص الآدبية من وجبة النظر الاسلاهية 
و أصيحنا نرى فى بلادنا الاسلامية سيطرة القانون الوضعى على قانؤن السماء, 
والرى سسطرة النظام السياسى و المفاهيم القومية و العنصرية على مفهوم الاخاء 
الاملاى . . 
وقد أدى هذا كله إلى انتحسار المفاهيم الاسلامية المنبثقة من القرآن الكريم 

و السنة النبوية ٠‏ تتدجة لهذا الذرو الثقافى و التغريب الفكرى ٠‏ و التبشير الدبنى 
و الاستشر اق المأكر . . و قد ظبر هذا التحدى الخطير للتربية الاسلامية فى أمور 
كثيرة مهسا :- 

أولا ):- الغزو القكرى الذى :تعرض له حضارتنا الاسلامية من قبل الغرب 
وما لدنه من كل وسائل الاعلام والتأثير و التوجه . . وإن لم حصن شبابنا بزاد 
من الثفافة الاسلامية فتخشى عليهم من الضياع والتردى فى هاوية مالحا من قرار . 

ثان] ):- تخلف الانتاج الفكر الاسلاى . ومحارية أبة محاولة لظبور هذا الانتاج 
و وسمها بالتخلف و الرجعية ٠‏ 

نالا ):- شيوع الثقافة الأجنبة البحتة فىعقول شبابنا الثقفء وما تحمله هذه 
الثقافة من نشر سمومها اقاتلة حول الاسلام و المسلبين .. و لا بد من تكوين 
مناعة خلقية و فكرية نابعة هن هدى الاسلام لدى هذا الشياب يرد با على أباطيل 
أعداء الاسلام . 

رابما )بس جود مناهج التربية و التعايم و قصور أسالبها عن مراعاة تطورات 
العصر . و إحاد تصور شامل متكامل للحاة الاسلامية القامة على العم و العمل - 
و العشيدة و الجباد . 

عامساً ): ازدواجية التعليي عا أدى إلى تخريح فتنين من المثقفين .. فى الوطن 
الواحد قئة مافتها دينة , و أخرى ثقاقتها عصرية » ونشأ عن ذلك صراع فكرى 
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البعك الاسلائى صفر 14-9ه 
رهيب بين أبناء الآمة الواحدة . وظبر كثير من المثقفين لا يعرفون عن الاسلام 
إلا اسمه و لذا كان لايد من 'توحيد أساسيات مناهج التعليم ٠‏ ومقاً للمادىء القرآن 
الكرتم . و سنة رسوله الكريم عايه الملاة و السلام . 

أهداف الثربية فى الاسلام : 

هناك هدف عام كير هذه التربية تندرج تحته أهداف جزاية كثيرة ٠ ٠‏ هذا 
المدف هو :- ( تحقيق التقوى ف الافوس بالخشية من الله و مراقبته عروجل على 
أساس عقد الصلة الدابمة بين الانسان و غالقه . . و بذلك تصبح لخياة الانسان 
ممنى , و لآعباله هدفاً , فتسمو أخلاقه . وتزكر نفسه و يصبح مؤهلا لخلافة الله 
ف أرضه ٠و‏ متفاعلا مع ظواهر الكون و ميادين الحياة . ٠‏ ) 

أما الأهداف الجزئية الأخرى فنها : 

-١‏ بنا. تخصية الانسان المسلم السوى ٠‏ القادر على احتمال أمانة الانسان 
المستخاف فى الآرض بالق . و القادر على التعرف على الخير و الشر ‏ و العامل 
على إقامة المجتمع الرباى المصدر . الانسانى الطابع » و اللتزم بالارادة الحرة ذات 
المسئولية الفردية و الجزاء الآخروى , و المتزم بالسلوك الاخلاق الذى ,طبع كل 
تصرفاته فى شتى مجالات الحياة . وفقاً ابادىء الاسلام المثيف المتوازن فى نظرنه 
إلى الحاة و فهمه لها . 

باس تربية الفرد المسم المكامل الهو ( روحياً ‏ اتامالياً ‏ اجتاعياً ‏ عقلياً 
.. جسميأ) حتى بكون قادراً على بناء مجتمعه . و ناصرأ لديئه » و جندياً من جنود 
الله فى الأرض يعمل على تنفيذ أ-كامه ٠.‏ برفع راته فى العالمين » ى حتى يتحرر 
من الذزق و الاضطراب , و يتحرر من النظرات الجزئية للحياة . 

ست تأصيل الشخصية الاسلامية . و تأكد ذاتيتها » و تمجيد مبادتها رداً 


> ايو سم 


البعث الاسلاتى اخشار النصوص الآدبية من وجبة النظر الاسلامية 
على نظربات الالحاد التى دنست منمجنا التعليمية ؛ ودأبت على استصغار شأن الملين 
و دورثم الانالى فى التطور الحضارى ٠‏ 
أهمية دراسة الآدب و التصوص ف التطور المضارى : 

<< مبدان الأب من أ ميادين الحاة لثائية ف الآمة لأنه الأقدر على تطوير 
الرأى العام » و على صوغ الاجيال , د التأثير فى بناه مقومات الآمة عن طريق _ 
وسائله المتتوعة من : القصة , والصحافة » والمسرح ء والاذاعة المرئية والمسموعة ؛ 
و الكتب . و غيرها . . 

والحديث عن الآدب يتتارل أسالب الآدب » و نصوصه و موضوعاته 
و مذاهه ء ثم لتته و أسلوبه ٠‏ 

و من الحقائق الواحة أن الآدب و اللغة يسايران ركب الحضارة و >ملان 
طابعها » و أدينا المرنى كان ثمرة لهضتنا » وقد تمددت موارده . و تنوعت كماره 
حتى أصبم إنافس الآداب الأخرى . و يتفاعل ممها . 

ولا نزاع أثا صنعنا أدبا [سلاميا يعير عن عقيدتا » و بدافع عن ممتقداتتاء 
و يترجم عن إباتتا و شعائرنا و مشاعرنا . 

و قد أصيم تدريس الآدب ميتبطا بدراسة التموص . و يأنى فى ظلالها » 
و تأنى اللاغة اتحقق مدى التذوق الأدى هذه التصوص ء و ,هذه النظرة الشاهلة 
لادب تنسع آفاق دراستنا له » و تُكون إحاطتنا بقعناباه دافا لنا اتحقيق معنى 
الكامل و الترابط فى دراسة اللغة العربية » حتى لا تتجزأ إلى فروع و أقسام » 
و تجمل النصوص قسيماآ للا'دب » و البلاغة جزءاً منفصلا عن النصوص و [نما 
تدرس كل هذه الفروع فى تكامل و شمول و ربط .. 


البعث الاسلائى صفر 1409م 
و الأدب الجيد ببذا المفبوم يعين على تذوق نواحى الال فى الحاة .5 أنه 
شرى هذه الماة . و تير حينا للذتا الجميلة » لغة القرآن الكريم . و عن طريق 
هذا الآدب الملتزم نستطيع أن نقمنى على الفساد والظل والطغيان» وندافع عن الاسلام » 
و ترد الشبهات و الأباطيل الى زعببا أعداء الاسلام . . 
سمات الانصوص الأدبية الختارة من وجبة نظر الاسلام : 





بعد أن عرفا أهمبة التصوص الأدبية فى التقدم الحضارى للا'مة, فاذا ينغي 
علينا مراعاته فى اختار هذه الاصوص تتتفق مع روح الاسلام » و تواكب نظرنه 
إلى الحياة . 

هناك ملاح كثيرة »و أهداف متنوعة لابد من مراعاتها ليتحقق ذلك » مها : 

١ط‏ أن تبرز هذه النصوص تخصية الآمة الاسلامية الى ميزها الله على سائر 
: العالمىء و جعلبا خير أمة أخرجت لناس . و يمكنها بذلك أن تتولى مكان الربادة 
الفكرية و السياسية فى العالم . 

أن تمل روح الاسلام بحق . و تصور ابجاهاته بصدق . بحدث تُكون 
هذه النصوص قوية الدلالة فى ذلك , غير غافتة الصوت. أو حائلة الصورة , أو ركيكة 
الأسلوب » أو منحرفة الاتجاه . 

ع أن ترسخ مفاهيم الاسلام الصادقة ٠»‏ و دعوته الشاملة للحق و الخهر 
و اللام , و تعمق الانتاء إليه انهاه كاملا و هادفاً و داعياً . 

ع أن تكون ذات تأثير فنى . و احساس متدفق . و عاطفة صادقة تعير 
عن أفكار صائية تعمق اتجاهات إسلاهية . . 

ه أن ترسم ملاح المسل الكامل الذى يلتزم بالاسلام منهج و سلوكاً فى 


ونيا د 


العث الاسلاى اختيار النتصوص الأدبية من وجبة النظر الاسلامية 
16ران الحاة ( فى سه ء فى عقيدته » فى عياداته , فى أخلاقه مع أهله , 
مع مجتمعه . إلخ ٠0٠٠١‏ ) 

1 أن تتمير بالتتوع والشمول لفثل بحق العصور الى قبلت فيهاء فلا تركز 
على لون معين . أو غرض غاص . . 

ب أن نبتعد عن الاصوص الساقطة فنأ و قكريأ -تى ولو كانت تمل اتجاهاً 
أدبا ظبر فى عصر من المصور. لآا لا تؤرخ للا'دبء وإما تتذوقه . ونتحسس 
مواطن اجمال فيه فرق ماثرى إليه من تأبيت قم أخلاقية فق مع روح الاسلام , 
وتعمل على غرس القيم الفاضلة فى سلوك الانسان المسلم . (فلا تركر على النقائض 
فى العصر الاموى », و لا أدب المبجر فى العصر الحديث مثلا ) . 

أن تمق فى نفوس الشباب عةيدة الايمان الصادق ‏ وتحيب [لهم التضحية 
فى سبل هذه العقيدة » وتثير حماستهم لاقامة المجتمع الاسلاى الذى يستمد أحكامه 
من القرآن و آلسنة ٠.٠‏ 

ه أن تكشف أكاذيب أعداء الاسلام وتفند أباطيلوم ٠‏ ترد على شهاتهم 
حول الاسلام و المسدين . بأسلوب أدف له تأثيره النفسى . 

٠‏ أن ساعد على مكالحخة الاستعمار و عخططاته و فلسفاته . و تعمل على 
القضاء على كل البدع و الخرافات الى علقت ذا الدين المظيم الذى نعئز بالاننساب 
إليه » وبذلك نبرزه العالم بصورته المشرقة الصافية التى تتفق مع عظمته و قداسته . 

مجالات من النصوص النارة التى تحتق وجبة النظر الاسلامية : 
ما الموضوعات الى تنتارلما هذه انصوص الأدبية لتحقق وجبة النظر 
الاسلامبة ؟ هناك موضرعات كثيرة » و مجالات عديدة يمكن أن مختار منها هذه 
الموضوعات : 


البعث الاسلاى صفر 1407م 

١‏ أدب الدعوة الاسلامية : الذى مثل التعريف بالاسلام وبميادته الخالدة» 
و حث الناس على اتباعه و الدفاع عنه » و بمجيد أبطالله و الرد على الشببات الى 
أثيرت حوره زوراً وعتاناً -- 

؟ أدب المغازى و افتوح : الذى يصور غزوات الرسول عليه الصلاة 
و السلام وما قبل فا من شعر و خطب و وصاباء و حسم . و أدعية للرسول 
عليه الصلاة و السلام أثناء هذه الغزروات .6 يهور المعارك الاسلامية » و يحض 
على الجواد فى سيل الله * و تعظيم الشبداء و كفاحهم . . 

أدب مقاوءة الاسلام للطغيان الاجنى و الظل و الظالمين : و ندعو إلى 
التحرير من قيود الاستعمار و الظلم » و يمجد اانضال و الفداء . و يحث ء! عودة 
الحقوق إلى أحتابها ويتحدى الصبيونية و جرائمها ويرسم ما يرى الآمل فى التخاص 
نك شردوقا و يع الفمرى الادلاجة عدوا النارث: 

4- أدب المداتح اللبوية : ألتى يمد من صدر الاسلام حتى عصرنا الحديث 
وما بمثله هذا الآدب من دعوة إلى حب الرسول الكرجم عليه الصلاة و السلام . 
و الحث على الاقتداء نه فى كل جوااب مخصيا و حاتا و عرض لسيرته المطرة , 
وصفاته الكاملة ومواقف من حياته الكريمة ليكون لا فى رسول الله أسوة حسلنة . . 

هد الثر التصصى الشعبى : الذى بمجد البطولات الاسلامية » ويثير الماس 
فى نفوس الشعوب لمقارمة الظل و الطغيان فى كل صوره و أشكاله كا فى ( قصص 
بنى هلال سيف بن ذى يزن ٠‏ الظاهر بييرس ) . 

5 تراجم أدبية لشعراء الدعوة الاسلامية منذ جر الاسلام حتى العصر 
الحديث : و هن خلال هذه التراجم :تعرف عن حياة هؤلاء الشعراء و الموامل 


البعك الاسلاى اختيار النصوص الآدبية من وجبة الظر الاسلامية 
الى كونت اتجاهتهم الاسلامية و مختارات من شعرثم و عرض لآثارهم الآدبية , 
وبران للدردس الى تتعليها منْهم وكفاحبم فى سيل الدعوة وبعث الفكر الاسلاى , 

ب_ الآدب الانساف الذى يعالج مشكلات الانسان ف الحياة : (فى الاخلاق 
فى المجتمع ١‏ فى اللفس البشرية » فى التربية » ف الاقتصاد » ف السياسة , ٠.‏ إلخ ) 
إلى غير ذلك مما قد ,سميه البعض (علوماً إنسانية ) وهذا ضرب من التجوز لاما 
فى الحقيقة فروع تعتمد على الفكر أكثر من اعنّادها على التجربة وموضوعبا الانسان 
وملكاته و رسالانه فى هذه الحياة ٠‏ 

و هذا الموضوع أحدث فيه الاسلام تأثيراً » و أشبعه دراسة و بثأ » على 
الرغم ها حاو الغزو الثقافى لحضارتا من التقلل من شأن المليين فى هذا المجال. 

ماذج من مجالس العم والآدب التى كانت مزدهرة فى العصرين الاسلامى 
و العباسى و كانت ملدق العلماء و الآدياء مع الآمراء و الحكام » و كانت منيراً 
للنقد و التوجيه والارشاد . و كانت تعبيراً عن الرية الى كفلبا الاسلام وكانت 
مظبراً من مظاهر الرق القكرى الذى بمثه الاسلام فى اللغة و الآدب . 

و أدب الحروب الصليبية و ما يمثله هذا الآدب من الصراع بين الات 
الصليية المسعورة و بين الاسلام عبر تاريخ طويل . و مسميات كثيرة مجمعها كلما 
الحقد على الاسلام والمسلمين ٠‏ وظهر ذلك فى صراع المسلين ضد الصلبيين: وضد 
التثارء و أخيراً ضد الصبيونية العامة . . 

٠‏ ( نحت رابة القرآن ) : تختار نصوص أدبية تحدث عن الانسان 
و الكون . و مشاهد القيامة و آبات الاحكام و نصوص من القصص القرآى 
و الوصايا الدينية و خطب الرسول الكريم و أحاديثه الشريفة الجامءة » و خطب 


ألبعمث الاسلائى صفر 1459ه 
الخلفاء الراشدين , والائمة الجتهدين وججمع ذلك كله فى دراسات شاملة حول المنوان 
السابق ‏ لنعمق بكانة الآدب الاسلاى فى تفوس أبنائثا » و رسي مفاهيمهم حول 
كتاب العربية الأكبر (القرآن الكريم) و ببان أسرار [يجازه , و نواحى عظمته , 
و توع و سمو أهدافه . . 

١‏ الأناشيد الدينية لتلاميذ المرحلة الابتدائية . و يراعى فيها أن :ضع 
الأسس العقائدية الل الكامل و تجبب على السؤال ( لاذا أنا مسلم ؟ ) و تعدد 
صفات المسم المكامل . وتعرف بأحكام الاسلام و قيمة الانسانية و تثدت صلاحيته 
لكل زمان و مكان . 

1١‏ الآدب المقارن : الذى مختار مه ألواناً من الآداب العالمية و المقارنة 
بينها و بين نظيرها فى الآداب الاسلامية . لعمق نظرة أينائنا فى مفاهيم الادب 
الاسلاى ٠‏ و تؤكد اعتزازم ديهم العظم ٠‏ و توصل انياءهم [ايه من خلال 


هذه المقار نات .. بلبع 


عادجار جا 


الأستاذ ثابت ادريس الخطيب 
وزارة البروية و التعليم ر الشباب 
دولة الامارات العرية المتحدة 


كان إلعرب فى شبه ال+جزيرة العربية أول من نال شرف الايمان و حمل 
رسالة الاسلام 3 بده الدعوة ف ديارهم لتاطاق هنها بعد ذلك إلى أرجاء المعمورة 
تمل إلى اناس كافة رحة «بداة » و “وراً ببدد الظلات , و نظاماً هيا بعيش 
الناس فى ظلاله أخوة «تحابين فى الله لا فضل فيهم لمنصر على عنصر , ولا للون 
على لون » و لا لقوى على ضعيف ء و لا لغنى على فقير » و [ما هم فى ميزانه 
السدل سواء» بتفاضلون فى التقوى و القرب من الله و الالتزام بأوامره 
وتراهه. 


وخلاصة القول أن الاسلام كان انقلاباً شاملا فى حياة البشرية , بدأ ببلاد 
العرب ثم اتتقل بسرعة للشمل رقعة واسعة الأرجاء فى حركة اافتوح الاسلامية 
التى لم ,شبد التارييخ لها مثيلا ؛ نهى لم تكن قبرا للشعوب؛ء و لا إرهابا للانسانء 
وإبما كانت فتوحاً خيرة تفحت لها بصائر الناس الذين شرح الله صدورمم للاسلام ؛ 
فاستقبلوه مع الفاتحين وهم فى أشد الحاجة إليه. و دخلوا فيه أفواجاً دون [ كراه 
من أحد » وإنما كان إقبالا عن طواعية تشد اناس إليه مواكب النور الى أشرقت » 
و بشائر العدل الى لاحت . و فوق هذا كله تحرقهم شوقاً إلى دين مخاصبم من 


لس ملم سم 


البعث الاسلاى صفر 1487ه 
اسفاف عقائدم و قبمهم ٠‏ و يجمعهم على كلمة التوحيد الى نوافق الفطرة و ملاة 
النفوس طمأنينة و ارئياحاً. وقد ددث كل ذلك فى فترة من أشد الفترات ظلاماً 
و ظلاً فى حاة الانسان . 

و واكب التغير الشامل حاة الناس جيبلا بمد جيل فكانت الحضارة 
الاسلامية العظيمة علامة بارزة فى نارعخ البشر ء شبدت مدآ هائلا » و واجبت 
مع ذلك عن و كرارث أدت إلى انحسار ظلاهما أحماناً . ثم عادت فامتدت 
وانسعت إلى أن شهدت اتحساراً فى الّرون الأخيرة؛ ومنيت اللشرية بعدها بعودة 
الظل و الظلام » فبرزت مظاهر الفساد الى اتنشرت قبل ظبور الاسلام من جديد. 
و تفاقم الخطر . و اتسع الخرق . و كأف بعالم اليوم ,ترقب انلاج الفجر من 
جديد ليعيد للحضارة الاسلامية مكاتها بعد طول غياب . . 

ف ألذئ يق أن الحضارة الاسلامية ينبفى أن .قف وقفة طويلة مع وعاء 
هذه الحضارة و لها منذ كانت تتشكل تشكلا ينها للنبوض بدور كتد طويل 
لا يتهى حتى يرث الله الآرض ومن عايبها و ذلك فى السنوات القليلة التى سبقت 
ظبور الاسلام ٠‏ 

فقد كانت مع ظهوره تشمد تفاعلا بين لحجات القبائل العربية و لاسجا 
الشمالية «نها مبع لجة قريش و ذلك عن طريق الاتصال المستمر بين هذه القبائل 
و قريش فى مه المكرمة التى كانت تل مركراً تشد إإيه الرحال ٠‏ و تضرب 
إلبه أكباد الابل . ٠‏ 

و هأ هذا التفاعل اظهور اللغة العرببة القرشية التى قامت على الانتقاء الجيد 
فأخذت من غيرها من اللجبات ما أخذت , ولفظت عنما ما لفظت : وعرف ذلك 


البعث الاسلاى اللغة المربية فى موكب الاسلام 
القداى فقال الفاراف ٠ )١(‏ 
(دكانت قريش أجود العرب اتقاء للا“فصح من الآلفاظ . و أسبلبا على 
اللسان عند النطق , و أحسنها مسموعاً و أبينها عنا فى النفس ) . 
و قال ان فارس (5) : 
( و كانت فريش مع فصاحتها إذا أتثهم الوفود من العرب مخيروا من 
كلاءبم و أشماره أحسن لغائهم و أصق كلامهم . فاجتمع ما تخيروا من تلك 
الات إلى حاترم و سلائقهم التى طبموا عايها فصاروا بذلك أفصح العرب ) , 
و هع ظبور اغة قريش و غلبتها ظلت القبائل متمسكة بلهجاتها على تفاوت 
فا ينها و لكا كانت تلتق مع لغة قريش حين تتناشد الأشعار و تتبارى فى 
مدان الفصاحة و الببان » و كانت و فودها تلتق فى أسواق العرب المشبورة 
و لاسما أسواق الخحجاز » تقدم شعرازها و خطاؤها و حكازها و كبانها ليتباروا 
فى حلبة الفصاحة و البيان » و كانوا يحتكمون إلى ححكام من المتذوقين البصيرين 
يفنون القول و أسرار البيان, و كان هؤلاء يتكمون إلى معابير يستندون إلا فى 
النسيز بين الأشعار و الخطب و سائر ألوان القول الى كانت معروفة لديهم ٠ ٠‏ 
وكانت أحكام,م رفع أنامأً و نحط من شأن آخرين ٠‏ قترتفع هامات وفود 
و تطأطىء رؤس أخرى . و كان ذالك يحرى وسط جو من الماسة مختاط فيه 
أصوات المششجين بالتصفيق و الصفير على نحو ها نشاهد فى أنامنا هذه هن مظاهر 
الماسة عند جماهير المشجمين فى المسابقات على اختلاف أنواعبا . 
وعلى الرغم من هذه الاهتامات الى شبدمها فنون القول اللغوية فى شبه الجزيرة 
(1) المزهر فى علوم اللغة ج ١‏ . ا ةا 
(؟) الماحى فى فته اللغة ص : #م . 


البعك الاسلاى صفر 6-0١ه‏ 
العربية فان جمبرتهم و لا مجا عرب ااشمال كانت تسودهم الآمية » فلا يعرفون 
القراءة و الكتابة إلا فى القايل ١‏ و إمما كانت الآشمار و الخطب و المكم و الآمثال 
و نحو ذلك تتتاقلها الأفراد رواءة عن طريق المماع . و كانت طبيعة الحياة الى 
يحيونها تهىء لحم أسباب حفظ ما يسمعون من فنون القول و لا سيا الشعر الذى 
كان جزءاً جوهرياً من ححياة العرب حتى قال قائليم : لا تترك العرب الشعر حتى 
تثرك الابل الحنين ٠‏ . 
وجاء الاسلام والعرب يفاخر بءضهم بعضا على النحو الذى ذكرناه فى الفصاحة 
و البيان » فاذا كتاب الاسلام الخالد ( القرآن ) تنْزل آبانه و تقرع أسماعهم » 
وإذا هذا الكلام الذى سمعونه لآول ممة على لسان رجل هنهم عاش مم أربعين 
عام أهبأ لا عبد ل بالقراءة يبرم بروعة مابتلوه عليهم , ويتغاغل فى شغاف قلوبهم » 
فيقبل على رسول الله منهم من يقبل مؤمنا و يحجم من يحجم منهم كافراً معائدا 
و مكابراً . ٠‏ و لكن كلا الفريقين : الفريق المؤمن و الفريق الكافر يحس بتفوق 
هذا الكلام على كل ما عبدوه من فنون القول و أساليب الكلام شمراً كان ذلك 
أو نثراً .. فيؤمن المؤمن موقنآ أنه ليس قول بشر و [ما هو كلام الله و بجحد 
الكافر معانداً فبدعى أنه سحر ء وف ذلك يقول القرآن حكاية عن أحد هؤلاء. فقال: 
« إن هذا إلا سحر يوئر »> (1). 
و تحدى القرآن العرب الذين كانوا ,تفاخرون ف البيان و ينسابقون » ومن 
أمثلة ماورد من تحديه لحم قوله : « و إن كذثم فى ريب ا أزلنا على عبدنا فأنوا 
بسورة من مثله ٠‏ و ادعوا شبداسم من دون الله إن كم صادقين , فان لم تفعلوا 
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البعث الاسلاى اللغة المربية فى موكب الاسلام 
وان تفعلوا فاقوا النار التى وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين »ء )١(‏ 
ولقد جاو فى تحديه العرب إلى غيرم بل تحاوز حتى البشر إلى الجن . وى ذلك 
عرلا 

ه قل لأن اجتمعت الانس و الجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله و لوكان بعضبم لبعض ظيراً » (8) ٠‏ 

و أعرب العرب عن بحرم عن معارضة القرآن فضوا بحردون سبوفيم 
و يغمدون ألنتهم ‏ كا يقول الدكتور شوق ضيف (7) : و الم تابث المعجرة 
الباهرة أن استعلت ٠‏ و لم تليث أضواؤها أن انتشرت فى أرجاء شبه الجزيرة 
العررية » وأعلن غير العرب عن يحرم . و أولى بهم أن يعجزواء وقد يجز أهل 
اللذة و فرسان البيان قبل ذلك . 

و من أول يوم ارئبطت فيه اللغة العربية بالاسلام ققدت صقتها الحلية 
أو القومية واكتسبت صفة عالمة جاءت من عالبة الرسالة الاسلاءية ‏ لد أصبحت 
اللغة العربية بالاسلام لغة أمة لا لنة قوم أو قبلة ٠‏ فالقرآن الذى شرفبا الله به 
ززل ليكرن كتابا للبشرءة كلها عربها ويجميبها » أسودها و أبيعنباء و فى ذلك يقول 
تعالى « و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً و نذيراً » (4) و يقول جل ثأنه: 
هو ما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » (0) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 
)١(‏ سورة البقرة : آنه 5# . 1 

(؟) سورة الاسراء : آنه م . 

() تاريخ الآدب العرفى / المصر الاسلائى ص #0 . 
(4) سورة سنأ : آنة م7 . 

(0) سورة الآنياء : آنة ٠١‏ . 





البعث الاسلاى 1 صفر !1401م 

و الناس بها يتعبدون 2 و با يحتودون لاستنياط أحكام حاتهم , و ما 
يعرفون الحلال و الحرام ء و با يحملون الدعوة إلى كل مكان يمكن أن يصل 
إله و فه بشر.. 

و اللغة العربية إذ ارتبطت بالاسلام هذا الارتباط فان أية محاولة اللفصل 
ينما أو لعزل أحدهما عن الآخر لا يمكن أن تكون صادرة عن وعى 
أو إغلاص ٠ ٠.‏ و بك اللغة العربية ششرفآ أن تكون لسان القرآن إلى الشر 
د لسان الذى ,احدون إليه أيجمى و هذا لان عربى مبين » )١(‏ ولا ,تجلى 
إيجازه فى غيرها . 

و لعل من أبرز آثار الاسلام و فضائله على العرببة ,مد ذلك و هى تسير 
فى موكه أن جمع العرب على لهجة قريش التى لم تكن سيادتها على لحجات القبائل 
. العربية الثمالية 'نامة فقد كان الشعراء هم الذبن يستخدمونما غالآ م قلناء أما قبائلهم 
فكانت تلوك لحجات مختلف عن اللبجة القرشية قلبلا أو كثيراً » حسب قرما من 
مكة أو بعدها . فممل القرآن الكريم على تقربب ها بين اللبجات هن فروق 
و استكمال السيادة للبجة القرشية ٠‏ و أخذت هذه اللبجة تتغلفل فى الجنوب حرث 
كانت القبائل لا تزال تكلم الميرية (؟) : 

و جاء الاسلام و الآمية متفشية فى موطنه الآول كا أسلفنا على الرغم من 
نبوغ شعراء و ظوور خطاء و حكاء » فقّد كانت القراءة و الكتابة فى قلة قاللة 
منْهم » ولكن الاسلام ‏ واللغة العرية تتحرك فى موكبه ‏ أعلن الهرب على الآمية: 
و فرض القراءة من أول بوم لتكون مفتاحاً للمرفة و طريقاً الحياة قكرية واعية » 
)١(‏ سورة الحل : آية ٠١#‏ . 
(؟) المصر الاسلاتى : ص 0١‏ . 


وحم م 





البعث الاسلاى اللغة المرية فى موكب الاسلام 
فكانت الآبات الأولى التى استهل با الوحى رحاته مع رسول الله عَْيّهْ تعبر عن 
ذلك تعيرآ .لا لبى فه : «اقرأ باسم ربك الذى خلق , خلق الانمان من علق , 
اقرأ و ربك الاكرم . الذى عل بالقل . عل الانمان مالم يعم » )١١‏ . 

و حرص رسول الله صلوات الله و سلامه عليه على صحريك أمته المسلة 
نح التعم ففتح الباب أمام الابناء لنعل القراءة و الكتابة و هن أبرز مظاهر ذلك 
أنه كان يفرض عسلى الاسير من المشركين الذين رفون الكتابة تعاب عشرة من 
أبناء المسلين القراءة والكتاءة ليفتدى نفسه من الآسر ء .هذه الطريقة فشت الكتاءة 
فى قررش وغيرها و كان 5 الملاة و السلام شول : قبدوا العم بالكتابة , 5 
روابة بالكتاب 6 

و يقينى أنه لولا تشرف اللغة العربية بالقرآن و تحوها به إلى لغة الاسلام 
والآمة الاسلامية على امتداد الزمان وتعاقب الأجيال لا نالت من العنابة و الاهتهام 
والرعاية ما نالته بعد ظبوره وارتفاع لوائه وقام دولته , فد انطاق المسلدون يجمعون 
اللغة العربية هن أفواه أصحامبا و غايتهم فهم القرآن ومعرفة الاحكام , و استخدموا 
فى جءهم للغة الوسائل الأقيقسسة التى جماتهم ,أسانذة البشرية: فى توثيق الأخبار 
و تيتا و معرفة تحبا هن غيره مانبجين فى ذلك بج علاء الحديث الذين 
وصلوا فى هذا امجال إلى غاية لم تسبقهم إلا أمة . . 


شع» 


)0 سورة الم : الآيات الآولى : 


شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى 


الاستاذ هون فرز مود جرار 
ماجستير فى الآدب العرلى الشارقة 


يعتبر الغزو المغولى لالم الاسلائى من العلامات البارزة ف التارييخ الاسلاى» 
بل فى تاريخ البشرية كلبا » فقد كان لهذا الغرو من الامتداد الزمانى و المكاى 
و الأثر التخريى ٠‏ ما يقصر عنه الوصف . و يتراجع عن ذكره القلىو» و قد 
تتبه إلى هذا الآمى المورخ ابن الآثيرء الذى لم يعاصر منه إلا بداياته, فانه أحجم 
حبناً من الدهر عن ذكر أخبار الذزو المذولى لاد الاسلام الواقمة شرق المراق ء 
و ذلك لآنه لم يرد أن يؤرخ نعى الاسلام ء بل لقد تمتى لو لم تلده أمه . أو لو 
أنه مات قبل ذلك الحادث الذى لم تعرف ل اللبشرية فى ثاريخها مثيلا ! إلا أنه 
لم يحد بدآ من القيام ددوره فى التارييخ لأحداث عصره . فوصف ما فمله المغول فى 
مدن الاسلام الكبرى . بخارى . و سمرقند و مروء و بلخ . و غيرها » من قتل 
و سى , و مب و سلبء و ارتكاب للفظائع . و إحراق للكتب و المدارس » 
و المساجد . و قد تابع المغول سيرتهم الى اتسعت بالعذف أل ديد . و الفسوة 
البالثة» ففعلوا فى العراق والشام ما فعلوه من قبل فى تركستان وفارس وأذر بيجان(١)‏ . 
وقد شاع عند كثير هن دارسى الآادب العرف مةولة مذلوطة . هى أن الغرو 
المذولى قد انتهى بموقعة عين جالوت سنة 8ه5ه , و إن المغول لم تقم لهم بمدها 
قأئمة ! و هذه ااقولة تدرس فى مناهج الآدب فى عدد من البلاد المربية . إلا 


> الم ل 


البعث الاسلاى شعر الجباد ف مقاومة الغمزو المغولى 
أن البحث فى هذه الحقية من الزمان يكشف عن زيف هذه اللمقولة . فقد أمتد 
الغزد المثرلى زماناً من سنة باوجم - #8 إلاه و.يجدد فى عبد #يمورلنك الذى سعى 
فى الأرض فاداً فى مانة القرن الثامن الحجرى و دابة القرن التاسع . 

و قد كان للغزو المغولى آثار سياسية و اجماعية و علبية و اقتصادية . ققد 
أسهم فى تغبير الخارطة السياسية العام الاسلادى , فأزال الدولة الوارزمية والخلافة 
العرامية وأضعف ثأن دولة سلاجقة الروم و مبد ازواها . و قضى على حكم بى 
أوب فى الشام » و ساعد على دفع المهالك فى مصر إلى طليعة القيادة فى العالم 
الاسلائى بتصديهم له , بوقفمم الشجاعة فى عين جالوت و ما تلاها من وقائع 
الغز ر وأحداله التى ظلت تتوالى بعد ذلك ٠‏ وأسبم الغزو المغولى فى نض البنيان 
الاجماعى لكثير ءن البلاد الاسلامية بما أصاما من قتل و سبى و تمجير 5 تج 
عنه مقتل عدد كير من العلاء » وحرق كثير من الكتب والمكتبات . وتقويض 
كثيي من المدارس و معاهد العلل . بالاضافة إلى ما حل ببلاد المسلدين الى وصلها 
الغو ء من الخراب الاقتصادى و العمراف » و اللْهب و السلب و تعطيل جوانب 
الحاة امحتلفة - 

فقد وتف سلاطين امالك يذودون عن حياض الاسلام » و يردون عنه 
كيد الغواة المغرل سنين طويلة » وكان لحم مع المغول جولات ووقائع. و وقف 
إلى جانب «ؤلاء السلاطين شعراء أحسوا بواجم ف المعركةء جردوا أقلامهم لنظم 
الشهر الذى يسجل أحداث الجباد و وقائمه لبق من بعد لخن مطرباً يتردد صداه 
عبر السنين فى مسمع أجيال المسللين . 

ابجاهات الشعر فى مواجبة الغزو المغولى : 
كان للغزو اأغولى أصداء فى الشعر منذ بدابته » و لكنها كانت أصداء ضعيفة 


صفر 409١م‏ 


عند شعراء العربية فى العراق و بلاد الشام . و ,بده أن انشؤال المللين فى كل 
بلد بهموموم الحلية قد شغلهم عن الاهمام بمصائب [خوانهم فديار الاسلام الآخرى. 
تبين للياحث فى الشعر الذى عاصر الغزو المفرلى الامجاهات التالية : 
-١‏ شعر الانذار و التحذير من الغزو المغولى . 
و قد وصلنا مقطوعات من هذا الشعر , #الما شعراء عراقبون رأوا ما كان 


فيه الخليفة فى بغداد مغفلة عن شؤون الرعبة . و انشغال بهمومبم الذائية . و عدم 
أخذ الآهة لمو|اجبة المغول الذين كانوا تخومون حول دار الخلافة منذررن بأخذها. 


و من ذاك مقطوعة جاء فيها : 
قل الخليفة ملا 
ها قد دهتك فنون 
فانهبض بعزم و إلا 
كر و هتك و أسر 


أناك ما لا محب 
من المصائب غرب 
غشاك ويل و حرب 


ضرب وجب و سلب )١(‏ 


ومن ذلك قصيدة نجد الدرين النشانى جاء فى نهايتها بعد وصف لأحوال بغداد: 


الكفر أضرم فى الاسلام جذونه 


وا ضيعة الماك واإدريث الحنيف وما 


من قبل واقعة شنعاء مظام_ة 


و لس ادق لنار الكفر إخماد 


تلقاه من حاديات الدهر يغداد 


فللنية إصدار و إبراد 


يشيب من هوا طفل وأ كياد ١‏ (7) 


شمر سجل بعض الخناوشات مع المغول : 


و هذا الاتجاه و الذى قله كانا قبل سقوط بغداد سنة 6ه . وقد كان 


. 42 ص‎ ٠ الفخرى ف الآداب الاطاية‎ ١ 
. 5778 "9١ (؟) المحوادث الجامعة لان الفوطى ص‎ 


البعث الاسلاى شعر الجهاد فى مقاومة الغزو المغول 
للفول غارات على دار الحلافة و تقاءات مع جيش الملين » إلا أنه لم تمع 
مدركة . بل مناوشات و تراشق أو اصطفاف وانسحاب وقد جل انا هذا الاتجاه 
من الشعر بعض هذه الأحداث مع محاولة ارفع الروح المنوية لاسلدين . من ذلك 
ما قلله على بن مقرب المبونى فى مدح أمير الموصل شر الدين لوءلوء إثر اجتماع 
عسكره مع عكر الخليفة وأمير أربل للقاء المغول إلا أنه لم يحدث قثال , نتيجة 
انسحاب المغرل و ذلك فى منة /119هه قال : 

إذا الثر الباغون ذاقوا وله نوا بأن كانوا دما فى المشائم 

جبوش هى الطوفان لارمل عالح 2 ولا جيل الأمرار منها بعاصم 

ستيق به الآفرئج والترك ما بت كان حشاباها ظمور الشياهم )١(‏ 

بس شعر الكاء و الرثاء أثر سقوط بغداد : 

سقطت بغداد بأبدى المغول سنة 101ه . ولم يحد انذار و لا محاولة رفع 
الممنورات لآن المسلين ل يستعدوا للقاء عدوم , فكائت القلة له . و تمد صدى 
سقوط بغداد فى الشعر , بكاء و نشيجاً و رثا ٠»‏ لدولة الخلافة الزائة , فلم كن 
سقوط بغداد كسقوط المدن الآخرى فى أبدى الغزاة : فهى دار السلام » و معقل 
الاسلام و مقر الخلافة التى لم يخطر ,بال الملين أن تطاوها بد الزمان بسوء ! . 

و قد كتب الشعراء كثيراً من المرائى ايفداد وأهلبا (؟) و لكن كثيرآ 
من هذا الشعر قد فقد و يق بين أبدينا قصائد معدودة » لشعراء من مختلف دبار 


الاسلام » فبذا ااشيخ تق الدبن [#ماعيل بن ألى اللسر التتوشى الشاى ير بشداد 
بقصيدة مطامما : 

(0) فيان ات لفرت ١‏ صو يوه 
(؟) انظر : اللجوم الزاهرة : ج لا ص ١ه‏ . 


مد .6 سد 


العث الاسلاى صفر ؟1489١1ه‏ 
لسائل الدمع عن بؤداد أخبار 2 - لها وقوفك والاحاب قد ساروا؟ )١(‏ 
ويف الشاعر شمس الدين ممود الكوفق الواعظ على آثار الخلافة » وبجوب 
شوارع بذداد يردد قصائد الحزن فز الرثاء . . ٠‏ و منها قصيدته -التى مطلعها : 
عندى لجل فراتكم آلام فالام أعذل فيكم و ألام ؟ (0) 
و قصيدله التى أولها : 
إن لم تقرح أدمعى أجفافى من بعد يعدم نا أجفاى (7) 
و قد أسبم الشاعر الفارسى المسل سعدى الشيرازى برثاء بغداد و خليفتها 
بالعربية و الفارسية ٠‏ و مطالع قصيدته : 
حيست يحفى المدامع لا يحرى فلا طغى الماء استطال على السكر (4) 
وناحظ ف الشعر الذى كتب فى رثاء بغداد خلوه من روح الجباد أو الدعوة إليه » 
فكأنها أظلت الدنيا فى عيون الشعراء و لم يروا للحاة بعد الخلافة طعمأ فلم ربق 
عندهم شوق جد ولا رغنة فى علاء ! 5 أن حال المللين فى ذلك العبد من الفرق 
و الانقسام و الماناة من بقايا الصليدين فى بلاد الشام لم تفتح للشعراء أملا بامكان 
المقاومة أو فائدة الدعوة . إلى الجباد . فقد كانت حال السلمين الذين سلدوا من 
غزو المغول حتّى ذلك العبد ا وصفبا ابن الآثير من قبل فلسيف بيهم مسلول » 
و الفتنة قائمة على ساق .. . فانا لله و إنا إلبه راجعون » نسأل الله أن بسر 
للاسلام و للسلبين نصراً من عنده فان الناصر و المعين و الذاب عن الاسلام 
مدوم » ! (0). 
)١(‏ المصدر نفسه : ص ١ه‏ (9) فوات الوفيات : ج + ص : «مم ' 
(ع) المصدر تقسه : ص 788 . 
):) المتى و سعدى لين محفوظ : ص #/ا . 
(5) الكامل ف التارييخ : ج «ادر ص (86” . 





البمث لاسلاى شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى 
عي شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى : 
اند وعد القفة إ. منذ انتمار الللين فى موقعة عين جالوت تغيراً فى انجاه 
أحداث المْزو المغولى . فمد أن كانت كلية المذول فى مدان القتاك هى المليا . فل 
يصمد أماميم جيش . و لم تجزم لهم راية ' و بعد أن كانوا يعدون أنفسهم سيف 
اللاء الرياق الماط الذى لارادله . بعد كل هذا وجد الشعراء رابة المغول تتكس 
وجوشهم تهرم. وقوثهم تتراجع , فستطت «ذلك أسطورة الجبش الذى لا يقير 1. 
وم ننه المثول بعد موقعة عين جالوت عن قصد بلاد الشام ومحاولة احتلالا 
و ضمبا إلى أملاكهم . إلا أن المسلبين بقيادة سلاطين الماليك كان يتصدون لهم 
و بوقعون مم الحراتم ٠‏ و لومم عن الشام . . ٠‏ مرة بعد أخرى . . . من ذاك 
ا مريمة التى حاقت بالمفول سنة 50/1ه على بجر الفرات قرب الرحبة , و همتهم 
نة هباب فى صحراء أباستين فى أرض سلاجقة الروم ( آسية الصذرى ) واتكسارمم 
عند حمص منة 54٠‏ و كذلك هر وهم الكبرى سنة «اءلامه فى 5 
أو مرج الصفر . و انسحاب جيش المغول عن هديئة الرحبة سنة ١١م‏ قبل 
وصول الجش المملوق . 
و قد كان اشعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى مجالات صال فبها الشعراء 
و جالوا و قاموا بواجمم بتعبئّة النفوس و رفع الروح المئوية .و محاولة استمار 
الاتصار لاسثارة همم القادة بطلب المزيد منها . ٠‏ و يمكن ت_ديد مجاللات شعر 
الجباد بما يلى ٠‏ 
-١‏ تصوير طبيعة الصراع مع المغول ٠‏ 
؟- الدعوة إلى الجباد و ضرب أحلاف المغول ٠‏ 
+ تصوير الاتصارات . 
غ- مدح القادة المسلدين . 


د جد عر 


حضارة الوم تتقدم صور و أوضاع 
من مبيدات الحشرات إلى مبيدات الانيان 


واضح رشيد الندوى 


الحضارة الأوربية الشرقية و الغربية حضارة نامبسة . لا تمرف امود . 
ولا تف فى طريق تقدمبا <واجز ولا عتبات . ولا تحول ددنها غتبارات خافية 
ولا فم إنسانة » فند تقدمت هذه الحضارة فى سدبل العلم و البحث امجرد على 
كل قب . فكان الانسان وقيم حياته . الضحية الكيرى لهذا اللة.م , وقد أدركت 
هذه الحضارة أن الانسان نفسه هو الحاجز الكبير فى تقدم الحباة؛ فتركت ملابين 
: من العاطلين عن العمل . و لجأت إلى الاستمانة بالآلات ثم حل الكبيوتر عل 
العاملين من الانسان لآن العصر عصر الآلة . والانسان والانساننة تسيرات قديمة, 
فاذا تعطات الآلة تمطلت الحياة » فكم تشبد المطارات . و ماكز النشداط الحيوى 
اأغري: عل اناا عطل التتبرتن جاو أخرا" ولي قر كاد اران 
العالمية تحدث لجرد خطأ فى الكبيوئر . فلو كان إنسان محله لكان عوقب عليه ء 
ولكن كيف يعاقب الكبيوتر . 

تتجلى نظرة الحضارة الآوروبية إلى الانسان بمواقفبا إزاءه فهى تعطف على 
الحيران ٠‏ و تم بالمصنوعات «الآلات ؛ لآن الانسان الذى يشمر ٠‏ و يستطبع 
أن بدافع عن نفسه . لا يحتاج إلى صبانة و لا وقابة » ولا احتراميه ذلك موقف 
الحضارة الأوروبية و حالما إزاء الانسان ٠‏ فد جعلت الانسان وقودا للتقسسدم 
الصناعى و الحضارى » و تجرى عليه تجارب الادوية الميدة » و يحرم من أن يعيش 


البعث: الاسلاى من مبيدات الحشرات إلى مبيدات الانسان 
حياة نزبية وفق رغبته » و عقيدته . و تفرض عليه أبدبولوجيات بقوة السلاح » 
و تسوقه كل تساق افلم و المواشى ٠‏ 

و :تجل نظرة الحضارة الأوروية المعاصرة إلى الانسان بتسرعها إلى اختراع 
وتكديس النخائر الربية الخاصة لابادة الانسان. بطريق لا يلحق بالنشآت الصناعية » 
أى ضررء وكان أكبردايل عليه البيان الذى أدلى به مخترع قنبلة النترون فى مقابلة 
تلفزونة . فقال ء إن قنيلته تقتل الانسان هسب ولا تصيب أى شتى من المآت 
الصناعية بأى ضررء وقال إن الانسان هو الذى تحارب فيستحق القتل؛ أما النشآات 
الصناعة فلا ذنب لا فتدص ٠‏ 

و تفيد التقارير الصحفية أن الولابات المتحدة وحدها ملك اثنين و أربعين 
ألف طن من الأسلحة الكياوية و تقدر هذه التقارير أن الاتحاد السوفيى يفوق 
الولاءات المتحدة ف الذخائر الهرببة المبيدة للانسان , فتبلغ ذخيرته من المواد اللكيهاوية 
الميدة ثلاتمائة و خمسين أاف طن . و تفيد التقارير الصدفية أن القوات المساحة 
للعسكرين قد بدأت تنتقل من استعمال الاسلحة التقليدية إلى استمهال الاسلحة 
الكمارية . 

ْ و يقدر عدد الجنود الذين خصصوا لل هذه الحرب الكباوية فى الولاءات 


المحدة أربمعة آلاف وسعيانه ٠2‏ و شدر عددهم قْ حاف ورعهو بال سيعين ألفا 
و ا ألف . 


و تفيد التقارير الصحفية أن الاسلحة الكهاوية تسهسدف مجرد الانسان » 
وتظهر النتائح فور استممال الأسلحة الكباوية بشكل إفساد مخ الانسان » والاسبال؛ 
و الاستفراغ , والقلق الفسى الزائد يحيث [نه يزول عنه النوم , فتتعطل أعصابه ؛ 
و يفقد بصره . و يصاب ,ألم شديد فى الصدر . وصداع عنيف, فيموت الانسان 
بتأثيره أو يعيش حياة برف ل . 


البعك الاسلاى صفر 142١م‏ 

إن القنبلة الذرية الى كانت قد ألقيت على المدن اابانية فى الحرب العالية 
السابقة لازال بكلف الأرواح . بالاضافة إلى تدمير الخطقة و تجريدها عن كل أثر 
للحياة . فقد بلغ عدد الوفيات بتأثير الغبار الذرى الذى لا بزال قالا فى الرئة , 
أكثر من ألف و ميعمانة ضص . 

ستعد أبطال الدمار » و إنادة الانسان مرة أخرى للحرب , و قد بدأت 
حركات عسكرية مرودة بالاداحسة الذرية و الكيارية و صارت الب<ار 
و الغرطات ساحة هذه التحركات . و تلوت ماهرا بالوقود و الغازات السامسة , 
و تتهدد الانمان فى كل بلد » و ذلك لأجل الحصول على الساطة العليا المطقة فى 
العالم ٠و‏ هن أجل ذلك :تعرض حياة ملابين من الانسان للخطر . وقد استعيدت 
الدول المتحضرة الكبرى الدول الضميرة فى منطقة تفوذها ولا تزال توسع مناطق 
نفوذها باحتلال المناطق بصورة سافرة وبصورة متسترة. لآن الأورونى . والرجل 
ا صاحب الخحضارة المحاصرة . والذى اخترع الملوم » والصناعة . هو الوحيد 
الذى يملك حق الاختراع . وحق فرض مط المياة وهنهجبا ٠‏ ومن خاق فى غير 


أوروبا ٠‏ أهوو عريد 4ه وحراته و عانه ر شرفه ف بد ما!كر الأورف الأبيض : 


دالعالم الاسلامى فى العالم الأول من القرن المجرى الجديد» 


انقضى العام الآول من القرن الخامس عثر الهجرى و تحن استقيل الآن 
العام الثاف . و ترجو الله أن يكرن عام سعادة ورغاء و ازدهار للامة الاسلامبة 
د بقيادها السديدة للمالم. بأمره. وما ذلك على الله بعزين » و تحن هته ثلون ولاداعى 
إل تشائم , ولا يقنط من رحة الله , أن الاسلام سيعلو » و يدود الانساية 
مما بعد ذلك الزرمان . و مبما تكالب ضده أبناء الزمان ٠‏ 


سد اح 6 سم 


البمث الاسلاى المالم الاسلاى ف العام الآول 

كان العام الأول الذى بدأه المسلمون بآ مال و تطلعات فى ضوء البشائر الى 
ملت فى العام السابق » حافلا يأحداث كثيرة متنوعة . مبشرة بخير . و ملهة 2 
و هنذرة فى وقت واحد . فقد استهله المدون كفانحة عبد للعودة إلى الاسلام 
باعتياره البديل الوحيد ٠‏ للنظم و الأبدبولوجيات التى سبطرت على الفكر المالى , 
وافتحت لها فرصة التطبيق فأخفقت فى تحقيق أهدافها و جليبت ويلات حرب 
و ظلت الحرية والكراءة البشرية حليا و وعدا مكذوباً. سوى الحرية امحدودة الى 
لا نتعارض مع مصلحة النظام القائم و لا تتاف مع متطلياته و ممتقداته . 

جرب العالم الاسلاى كلا التظامين , الشرق و الغربى . و تحطمت آماله 
المعقودة بكلبها »و بعد أن خسر الكثير فى هذه التجرية ادرك أنه لم يتقدم 
خطوة واحدة . و إبما تراجع فى كل مجال من مجالات الحاة » وتضخمت معاانه 
و ازدادت تعيته ؛ و تضاءلت ذاتيته » فاتتقل من حْ إلى ححّ و من نورة إلى 
“ورة؛ وكلت بداء بالتصفيقات, ومل من الخروج فى الحشود والمسيرات وعقد الآمال 
بأبطال صناعبين ومن وصفوا بصانعى التاريخ و لكنهم ل يشبتوا عند الحنة والاختبارء 
ول «مدوا فى وجه الطغيان فبقيت المسائل والمشاكل الى قامت من أجلها الثورات 
لا محل بل تتمقد و تلنوى . 

جرب العالم الاسلاى فى عبد فترة اعتهاده على المعسكرين أله لم يخسر أصالته 
ونخصيته وثقافته الخاصة سب . بل خسر فعاليته و ححريته القكرية فى حل القضايا 
الساسية و الدفاعية . و أدرك أن المعونات الحدودة الى تلقاها من الدول الكبرى 
لا يحدى فى خدمه المصحلة القومية و [ما تخدم مصاحة الدولة المانحصة للساعدة » 
فكانت النتيجة أن المعونات الالية أنفقت فى مكالفة لقم الاسلامية» ونشر الحضارة 
الغريه , و الأسلحة التى تدفقت إلى العالم الاسلائى ل تطاق طلقة واحسدة على 


البعثكث الاسلاى صفر 4-7١ه‏ 
العدو ؛» بل ظات محجوزة و جمدة ؛ أو استءملت ضد الأبراء المسالمين » أو ضد 
شهد العالم الاسلاى و شعبه الآنى الغيور كل ذلك فانطلقت فيه الارادة إلى 
تغير هذا الايجاه بعد انتظار طويل» فانتقد رجال القلم الأحرار النظم الوضمية وكشفوا 
عن زيفبا » ومساويا , و إخفاقها فى حل المشاكل فى العام الاسلاى , كانت هذه 
الآأصوات شفية » فنالت القوة فى السنين الآخيرة » وخاصة فى أواخر القرن السابق» 
إنها لم تكن إلا تصيراً عن الرغيات المكيوتة للشعب الاسلاى . فراجت هذه 
الدعوة » وسادت . و وجدت ف الشباب الذى كان جيل عبد الحرية و لم جره 
الحضارة الغربية؛ آذانً صاغية » وقلوياً واعبة. وتجاوباً كأنه كان فى انتظار واشتياقء 
وانتشرت هذه الدعوة فى الجامعات والمدارس و شاهد المالم العودة القكرية إلى 
الاسلام . و ظبرت آثارها فى الحياة الاجتماعة و خاصة فى الشباب الجامعى . 
لم يكن ذلك إلا تعيراً عن طموح الشباب المسل ٠‏ و قد كن محصوراً فى 
إطار القاون . و لكن هذا الاتجاه الذى كان ساسا والذى كان طوعياً » ول يكن 
متصادماً مع الظام القاتم , عد فى عدد من الدول اتجاها عدوانيا » و خطراً على 
الظام : فأسرع الحكام إلى كبت هذه الآصوات . و تيد مذه الحركات . كأن 
كل جراز سباسى ف البلاد الاسلامية مسول عن الحضارة الغرءية ومصلحة المستعهر . 
مركت الحكومات فى نونس و ال+زائرء و تركيا . و مصرء و (با وى 
كل بلد شبد هذه الصحوة ء واختاقت مؤامرات لم تك إلامن نسبج خيال الحكام, 
وج إلى السجون يلاف من العاملين والدعاة المسلمين 5 وابجبت الصحافة الاسلامية 
التى أعردت عن وجبات نظرها. بصراحة و جرأة ضغوطاً . و تعرضت لنهديدات 
من وزارات الاعلام عمو صودرت عدة صحف عللى قول كلة الحق . 
واجه الابلاميون ضروباً من الشدائد هذا العام» وواجبت الدركة الاسلامية 
:وسائل القمع فى إللاد الى كانت تنجه إلى الانفتاح بالنسبة العمل الاسلاى» فقامت 


البعك الاسلاتى الءالم الاسلاى فى العام الامل 
الثورة المسكرية فى تركيا فى وجه تصعد نشاطات الاسلاءبين و أعلنت الحكوءة 
الجديدة بالمودة إلى الكالية » وفى مصر استغلت الحكومة الصراع مع المسبحيين بعد 
حوادث الزاوية الخراء . وجعلته وسيلة لقمع الانجاه الاسلاى بنهمة أنه يثير فتنة 
طائفية . بعد أن كانت شعبية الاسلاميين تزداد فى البلاد و أجرى استفتاه منرور 
بعرض شعية صناعءة , لايصدقبا أحد للقيادة السياسة ٠‏ وسارت الأحداث وتفاقت 
النقمة إلى اغتبال الرئس أوور السادات . 
و عل الجانب الآخر استمرت أعمال القمع و الاضطباد فى سوريا و ليا 
و تطورت مجاءهة سافرة بين الاسلاميين و كوم القذافى و الآسد و استمرت 
مليات اغتيال الشخصيات الاسلامية » و أصيب الالم الاسلامى بصدمة تيجة 
للدرب الايرانية المراقية التى لا تزال تكلف الجانين مخائر الأرواح والممتلكات » 
و تقضى عل الطاقة الاسلامية التى كان ب توفيرها للاعداء 
استمر النضال المساس فى أفذانستان الذى كلف المجاهدين الآفغان أكثر من 
مليون مجاهد و تشريد أكثر من مليونين » وقد استعملت القوات السوفيتية لكسر 
صلب المقارمة كل مع من أنواع الآساحة حتى القنابل اللكياوية لكنما ل تستطع 
حَتى الآن أن ع سيطرتها على أى جزه من أجزاء أفذانستان حتى كابل ل تعد 
كلا فى سيطرة قرات الاحتلالء وقد استولى امجاهدون الآفذان عل كيات كبيرة 
من الأسلحة الحدرئة وانضم [لهم جنود جرش ألنظام العمل » ما ازءج الحمكومة 
السوفيتية إلى حد بحنها عن الحل العاجل سباسيا أو عسكرياً ٠‏ فبجانب يحلها عن وسائل 
سياسية تقوم الان بتحريض بعض الجهات على الضغط على با كستان لتحويل انتياهها 
عن مساعدة الجاهدين ا تقوم الحكومة الآفؤانية بدريب إرهابين للتوغل إلى 
با كستان و الاطاحة بالحكومة . 
لقد كانت هناك جوانب مضيئة كذلك, فقد تصاعد الشءور بالاسلام رغم هذه 
العراقيل و ازدادت المؤسسات الاسلامية , و ازداد الاقبال على الاسلام فى العالم 


البمث الاملااى صفر 1409م 
كله . و اتخذت عدة حكومات اجراءات لتمحيم الآرضاع . فقد أشار الجبرال 
ضياء الحق أخيراً إلى استبدال القائون الخرفى السائد و تتطبيق النظام الاسلاى 
ندريياً م اعترفت عدة حكومات البلاد الغربية بحق ال لمين فى التعليم الدبى » وتخصيص 
مواءيد لنشر تعاايم الاسلام فى الاذاعة » و فتح مرأكر إسلامية , و سمحت ببناه 
المساجد . و قد ألمت الحكومة التركية الى تقوم علل الكالية التعليم الديئى فى 
المدارس المكرمية 5 انشدت مؤسسات للاقتصاد الاسلاى والمعاملات الاسلامية 
فى متتلف أنحاء العالى . 
شبدت المهند هذا العام ظاهرة جديدة تبشر بالخير » و :شير إلى أن المستقبل 
الاسلام ٠‏ و ندل على ما يحمل الاسلام من جاذبية . و هى دخول أفواج هن 
الناس فى الاسلام . و خاصة المبوذين » و قد اسلست قرية باكلبا فى جنوب الند 
فى مديرية ترئل ولى و غير اسم القرية من مناكثى ورم إلى رحمة نكر , و قل 
أثارث هذه الظاهرة ردود فل ف الأوساط السياسية و الحندوكية . وهيت هرات 
تمثل الأغلية الندية باخاذ إجراءات وقائيه ساسبة و اجتاعية » و لكن ايجاه 
اعتناق الاسلام فى الحندوس بستمر فى عتاف أتماء المندء و قد أسل خلال هذه 
الفترة أكثر من ثلاثة آلاف ص عاناً سب الأرقام الرسمية . 
كانت تتبجة تغلب الشعور الاسلاى و الاقيال عل الاسلام عامة أن أندفءت 
المكومات فى اليلاد الاسلامية إلى انخاذ [جراءات لوقابة نفسبا من خطر الانقلاب 
الاسلاى على إبعاز أعداء الاسلام و قامت الصدافة العالمة الحاقدة على الاسلام , 
بتفخيم ما يحدث فى العالم الاسلاى و إنذار الحكومات القائمة يخطر الاقسلاب 
الاسلالى وتتائج الحركات الاسلامية و حشتها على اتخاذ تدابير لوقف هذه الاتجاهات 
كا قامت الكنيسة العالمية بتتشيط ارسالام! لمواجبة اتشار الاسلام » و للدعاية ضد 


البعث الاسلاى العالم الاسلاتى فى العام الأول 
الاسلام و المسليين » و خصصت مبالخ كبيرة لتوسرع علات التنصير فى البلاد 
الاسلامية : و قد ظبرت هذه النشاطات فى هذه الفترة بصورة ملحوظة فى الدول 
المتخافة اقتصادءاً كينجلاد.ش و إندونيسيا ودول آسيوية وإفريقية أخرىء وكانت 
الاحداث فى «صر مظبراً هذا القلق . وقد شنت الوكالات العالمية للاأنباء و الصحافة 
الدولة التى بسيطر عابها اليهود والصلببيون حلة لنشويه الاسلام والعاملين فى سبيله » 
و أعادت اهام الاسلام بأنه دين العنف . و ضرق الفكر . و التزمت .وقد بلغت 
مزه الملة أشدها فى اللاد التى مش فبها المسلون فى أقلة . و أصدرت الصحف 
مقالات #ومة عنيفة ضد الاسلام بالاستدلال بم يحدث فى إبران وكانت هذه 
اله قد هدأت . و لكد الأحداث الآخيرة فى العام الاسلاائى قد أثارتها من 
جديك و استتدت هذه الوكالات فى تشويه الاسلام و المدين إلى تصرف بعض 
الخدمسين من الشباب الملم الذين جرم الشوق إلى تانج جبودهم و مار كفاحهم 
إلى أعبال تعد من باب التسرع . وعدم الحكية .15 وجدت الصحافة العالمية مادة 
غزيرة لتعرءه الاسلام فى أحداث إيران الداءية و الصراع السياسى بين مؤسسى 
الثورة الابرانية و موقف الحكومة إزاء المعارضين و قبع الحريات . 

كان عام ٠-14ه‏ بهذا الأاعتبار عام الأحداث التى تبشر مخهر و تبت 
سمود الاسلام فى وجه التيارات . و :ذر كذلك بأخطار و من تواجه فى سديل 
الدعوة الاسلامية ونتطلب حكية و رزانة وسداد فكر فى عرض الاسلام وتطبيقه . 

بدأنا عام 1401م بأمل أن المبوة الاسلامية ستستمر و توفى أكلبا وإن 
الصدوة الاسلاءية التى إنتشرت فى العالم الاسلاتى ستنتقوى و تنتصراء و تحقق 
غابتها . لكن هذه الأحداث قد ولت الاتجاه إلى حد كبير ٠‏ و لكنها أخرت 
مرحلة الدودة إلى الاسلام لنب و لم تقطع الطريرق ٠‏ فالطربق مفتوح , ومبما 
تأخرت هذه المرحلة فاثا سنصل إنصر الله إلى هذفنا المنشود ؛ و سيمز الله دينه . 
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0 58 لاسلاى 2000 
على الحكرمة ٠»‏ و المتكرمة ناة مني الثيهب ٠‏ بل 
لا بد هنا من تعاون رجال الاصلاح و النعاة, 
و المثبرين , اللذربن , و لا يكن ذللك إلا إذا 
ملحت الثبة وصمت العزيمة : و اتحدت. الثابة , فم ' 
كل واحد منا أن يمل فى حقله و يؤدى حقوق ' 
صاحيه و لا يبنفى رضنا أحد , ولا برجو من جل ظ 
| ا كلة خير , إعا هي يمل لله ؛ ر هو وحسده تحزيه ظ 
يانه دمن صل طالحاً فتضه ومن أساء ليا » . 
( الآستاذ المرحوم ) مد الحسنى 
(الاملام المتسن مفحة ,)0 | 
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فى هذا العدد 





'ثورة إيران فى ميزان الواقع والتاريخ 2 سءيدالأعظمى ' ' ىَ 
جاو ل تس صةة الاسلائى 
كارثة المصبية اللغوية والثقافية سماحة الشبخ السيد أنى الحسن على الندوى ٠١‏ 
منح الشرعية لللحد والمستعمر ؟ ! الدكتور فاروق عبد السلام 40 
ميادىء فى الآدب و الدعوة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حبتكم امداق 74 
> الدعوة الاسلاة 
أدب التربية و المواعظ الدكتور غريب جمعة ( القاهرة ) 7 
جهو الندوة العالمة [«*دب الاسلاى 
«غبومات أولية عن الآدب الاسلاءى دكتور / عباس محجوب ترد 1.3 
مؤئرات أجنية فى جوانب 
من منهج تربية ناشئة الآدياء دكتور تل م يسمى معن الطارق ١ه‏ 
من أساليب التربية النبوية الدكتور : على عمد جماز 9ه 
مقدمة فى وحدة الثراث 
المرف الاسلاى و خصائصه الدكتور صا جمال دوى 7 
جل در اس تاو اصيمسيسياتك 
تقوم الترجمات لمعاى القرآن الكرجم الدكتور عبد الله عباس الندوى 8م 
جو صور و أو ص سسا 3 
فى صالح من هذه الاعدامات ؟ ! فضلة الديخ عمد الرابع الحسى التدرى ‏ 8ه 
حركة +جديدة لقبول الاسلام فى اهند الدكتور حمد اشتياق سين 41 
يان من التظيم العالمى للاخوان المسلبين /.4 
بو أخار اجتّاعبة و ثقافة 
جاءعة ااصالحات فى بتكل (جنوبى المند) ( قل التحرير )0 وه 


ماسرة مولانا الشيخ أنى الحسن على الحسى الندوى فى السعودية ده م٠‏ 
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البعثك الاسلاى . ثورة إيران فى ميران الواقع و الناريخ 
و تتفيذها نزولا إلى أهواتهم و رشاتهم . و قد سموها إسلامية » و تسبوها إلى 
الدين و إن كانت مثابرة لروح الدين » ومعارضة للشريعة الاسلامية ٠‏ فاقامة الحم 
المزعومة للحكم على الأبرياء » و تتفيذ الاعدامات فهم على أوسع نطاق » و إثارة 
الحرب الأهلة بين الشعب , و اهجوم على منازل المدنبين بدايل أنها مكامن الغدر 
و الخانة . و قتل الرجال والنساء و الأاطفال . و إراقة الدماء على المشانق سخاء 
و إزالة معام البضة والرق القديمة . كل ذلك ما لا يمت إلى الدين بصلة . 

إن التأبيد الذى لقبته الثورة الابرانة أنامها الأولى من قبل الباعات الاسلامية 
و دعاتما و رجالبا وشباما. كان موضع غرابة لدى كثير من الاوساط الاسلاهية » 
و لكن الحمرص علٍ التضامن و عل الثقة الثبسادلة فى مجال الدعوة الاسلامية 
والعمل الاسلاى جعل رجال هذه الآوساط أن تفاءطوا بها مع [خوامم, ولا يتظاهروا 
بشى يعتبر بمثابة خلاف أو تشاوم . إلا أن انخاوف الى كانت تراودهم فى ذلك 
الحين» من قادة الثورة قد تحققت اليوم » وهى أن لا يتخذوها مطية لاغراضهم . 
فبصيبوا الاسلام وسمعته الطببة بأضرار بالة وتجماوها موضيع سفرية لدى الأغداء , 
و أخيراً بوفروا لمم دليلا على أن الاسلام اسم للقسوة ؛ و الخرق ٠»‏ و الانتقام 
و إراقة الدماء والقتل م الفتك . و كيف يستحق أن يكون منبجا للحياة 15 بدعيه 
علاء الاسلام و دعاته » و هم بذلك يستدئون على أن الاسلام ولى دوره ولم يعد 
صالحاً للحاة اللحاضرة و ليس فيه للانسان المعاصر أى مجال للبدوهء و السعادة » 
و لا الشكلات المنجددة أى حل و علاج . 5 بريه الاسلاميون . 

“م إن الصورة المشوهة التى ظبرت «ناك أخيراً تشكل خطراً أ كثر ممامضى » 
وهو أن محاولات امام المادى تنسع نحو تكذيب التاريخ الاسلااى وإتكار المقائق 
التارية الناصمة الى تيرهن على أفضاية المبج الاسلاى و شلود الرسالة الاسلامية 

00-0 


البعمث الاسلاي رم 1407ه 
و دعوته و محضارته مع الجهود الحثيئة الى يبذلونما فى اتزييف القبم الخلقية المليا 
للاسلام » و تشكيك فى المقائد الايمانية » و إثارة الغبار حول تعاليم الاسلام , 
و تعكير الجو للصحوة الاسلامية الى عمست جميع أرجاء العالم . و مع إحباط مائج 
الجبود الخامة التى بذلت فى هذا المجال . و تقليل ثمارها المرجوة . 

أى جنابة أكبر على المسلين من تهوين خطرثم . وتشويه تاريخهم » وفرض 
التخلف وااضعف عامم » ثم الاعتبار بأنهم أشق أمة ف الآأرض تستحق كل لمنة » 
و [هانة » و ذلة وظل . و ابس لا مكان فى الدنيا الحديثة اليوم ٠‏ بل إن مكانما 
فى متاخف التاريخ , حيث تستحق أن تشاهدها الآمم الحديثة وترجع بعبرة منها . 

هكذا بكر الغربيون و الماديون فى المسلدين من زمان , و لكنهم يتتنفسون 
الصءداء لصحة هذه« الفكرة » بعد أحداث [إيران» وثورتما الى تنتمى إلى الاسلام . 
والتى أناحت لهم فرصة غالية للدعاية ضد المسامين؛ والدول الاسلامية » و تضليلهم 
بالأكاذيب السياسية » وخداعبم بالمواعيد المعسولة , و السيطرة الكاملة على كل ما 
عللكونه من خيرات وثروات» سواء بالقوة المادية أو بالكلام الفارغ . أو بالتهديد 
و التخويف أو باستخدام سلاح « منع الشحن » لهم , لما ثم بحاجة [ايه من الاساحة 
و المواد الغذائية و الحاجيات الأاساسية . 

ومن هنا تستحكم قبعضة هؤلاء الماقدين . على الدول الاسلاهية ومقاليد الحكم 
فها » وتتقوى سبطرتهم على الحكام » الذين يروم أكير رذج الانسان لكريم 
و الحم البق » والادارى البادرع » ومن خلال هذه الرؤية ينظرون إلى الآشياء : 
و إلى الانسان و الكون و الماة . فتتضاءل فى عيونهم قيمة الممتقدات الأسامية 
و يتطرق الشك إلى نفوسهم فما يتعلق بالسعادة الدنيوية و الآخروية ٠‏ و يقسع 
النطاق للترحيب بالآفكار الهزيلة الوافدة و النظرات المررضة . وقبول الآبدلوجيات 


البعك الاسلاى ثورة إيران فى ميزان الواقع و التادييخ 
الماددة الى لا تمسمن ولا تننى من جوع ء ثم تتطور الروابط الثقافية و السياسية 
ين هاتيك"الددل وأولئك الرجال من مثلون الأضارات المادية و ,تزعمون الفلسفات 
الملية . و إذا مم و بتلاهيذهم شوؤن مناصب ذات خطورة فى الجهبات الممنية ف 
الوزارات والاختصاصات السياسية فى درلنا وحكوماتنا التى نمتبرها إسلامية » والله 
سيحانه وتعالى يقرل: «لا بتخذ المومنون ااكافرين أولياء من دون المؤمئين. ومن 
بفعل ذلك فليس من الله فى شتثى .. » 

إن دراسة جدية عميقة للوضوع تستطيع آن كيين انا ككرا من الفا أن 
تعمل فى إذابة الشخصية وتفتيت قوة العتيده والتميزات الاسلامية فى بلادياء. وهل 
يخ على القاررء الكريم ما للاتحاد السوفياق من جولات وصولات. فى بعض الدول 
العربية الاسلامية. وف أنه يستغابا فى تعم.ق جذور الكفر والالحاد فى تفوس 
أهلباء والعودة بما إلى منابل التاريخ ء وكيف أنه ينافقها فى قضية اسرائيل ويغزو 
أفنانستان شر غرو » و يعيث فيها إرهاباً و فاداً وقتلا و تشررداً . رغم إتكار 
درل العالم واتخاذها قرارات الانسحاب منها . وكيف أن هذا المارد الشيوعى والءفريت 
الماركى منص خيرات بلادنا و يتلم لرواتنا الحائلة «وقاحة منعدمة النظير ' 

ألم نرض بض البترول للدول الغربية و الولانات المتحدة لقاء قيمة أنافبة من 
الكاليات ووسائل الترفيه تلك الى تستميد با أموالنا الغالية أ كثر مما تدفع [اينا من 
أموانها » وهى لا تفوت فرصة ما لتصدير المواد ااسامة التى تسرى فى نفوس أفراد 
الآمة سربان السم البطتى ؛ الذى ينتج تعطيل المواهب و القوى عن العمل؛ ويترك 
الانسان الحى كل<م على وضم . 

كذلك نجد كل ناحبة من نواحى النشاط والقوة خاضعة لتأثير العوامل الخارجية 
اق :عازن لا فى دولنا الاسلاءية » و لكنها فى الواقع لاتكاد تتخبلى عن ضغطها 
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البعثك الاسلاتى . | محرم 421اه 
الشديد» والذى ,تعمق فى استعراض الوضع ,ستطيع أن يشاهد أصابم أجنية تضع. 
النقاط على الحروف فى كثير من الجوانب الحساسة » سواء فى التعييم و الاعلام, 
أو فى السياسات ال_ارجية و الدفاع . و أى شى بق بعد هذه الجوانب ذات 
الأهصمية البالفة فى أبديناء و ماذا عسى أن تقول فى موضوع استقلالنا الذاف » 
أو اكتفائنا الذاى ؟ 
سلسلة طويلة و معقدة من المؤمرات العالمة ##خركان الآمة و تميط ا إلى 
أسفل مستوى من العقل و التفكير والءلى و العقيدة » و كل القوى الباطلة مكبة على 
جربل عالنا الاسلاى عن جمبع تشخماته وخصائصه المتازة» الى يتفرد ماء ويقوم 
علها كانه . وهى اتحقيق هذا الغرض الإ.يث تحشر كل الطاقات من العلى والصناعة 
و التقنية » وتدس خبراءها البارعين إلى الوطن الاسلاى الواسع لى يستولوا على 
زمام الآمور هناك بحكة بالغة » و فى نصح كير .م أن زعباء المؤامات لاون 
بلادنا من كل شتثى بهدم معنوية الآمة وبوهن أخلاقها و إيانها » فهم لا يقتصرون 
على شن أدوات الملاهى والآفلام الحدامة وآلات الترفيه النفسى والراحة الجسدية » 
بل إنهم يشحنون كذلك أفواجاً من الداعرين ه الداعرات والخنافس فى طائرات 
بأكلباء تقلبم إلى عراصم الدول الاسلامية وتنزهم فى أغفم الفنادق ذات النجمات 
الخس . حيث يتظاهرون بأعبال الفحشاء و الكر أمام رؤس الأشهاد مع استهراء 
قلوب الشياب من الجنسين إلى تقليدمم , وأغيراً إلى ثورة على تقاليدهم وأخلاقهم, 
و اليجة معلومة لدى ابيع 1. ٠‏ 
فهل يستعد بعد هذا أن تكرن هذه الأصابع الأجنية فى الى تدير الحبل 
هس وراء الستار فى إيران ء وملى إرادتها على الحكام ورجال الدين هناك ٠‏ إذ أن 
السخافات الى تذاع كل نوم لا ينبغى أن تنتولاها ثورة تدعى أنها إسلامية » وتعمل 


حب وكات 


البعث الاسلاى ثورة إيران فى ميزان الواقع و التارجخ 
لتحكير الشرعية الاسلامية, بل المق أنها لاتق بأدف مل يمتو باسلامه » ينصح 
لآمته . و لعلبا مؤامرة خطيرة لتشويه سممة الاسلام ء ىو تفنيد اليج الاسلاى 
ونظامه . وصرف النفوس المقبلة على الاسلام بعرض هذه الصورة المشوهة عليها » 
و تخويفها مما إذا اعتنقت بالاسلام فلا يؤمن علا ,أسوء النتاتج » ولمل من يدير 
اليل . و بتولى الظام هو من يبغض الاسلام ء و يريد أن يستمل اسم الاسلام 
هدم أساسه و نر كيانه . 

و إتى أظن أنه لم بعد أى أمل للجماءات الاسلامية ولا للدعاة الاسلاميين 
فى الثورة الابرانة أنها تقوم دور إيجانى للسلمين فى العالم و مخدم الدعوة الاسلامية » 
بتمثيل الميج الاسلاتى و إسعاف العالل المعاصر بتقديم موذج مثالى لثورة إسلامية 
تتفذ تعاليم الاسلام فى جع أجزاء الحباة الفردية واجماعية » وتطبق شريعته الخالدة 
على المستوى المطلوب فى الشعب الابرانى أولا , و فى الشعوب الاسلامية ثانا . 

إننا ميب بقادة الأكم فى إيران أن لا يتأخروا فى تصحدبح ”ورتهم وتوجبهها 
إلى ما فيه صالح الآمة الاسلامية ومصاحة الاسلام كاملا ٠‏ ولو أنْهم لم يتعجلوا فى 
الام وم يرجعوا إلى الرشد لافلت الزمام من أندييم و عادت إيران إلى أسوآ 
وأقى مما كانت عليه قبل الثورة . 

انظررا كيف يمد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف ف الأارض 
وممكينهم فيها إذا توفر فيهم الايمان والعمل الصالم , مع رسوخ عقيدة التوحيد فى نفوسهم . 

« وعد الله الذين آمنوا مس وعملوا الصالحات ايستخلفهم فى الآرض كأ استخاف 

الذيث من قبلوم ٠و‏ لمكان هم ديهم الذى ارتضى لهم . و لبدللهم من بعد خوفهم 
أمنآ يعبدوتى لا يشركون فى شيئاً» ومن كفر بعد ذلك فأولتك ثم الفاسةون»؟. 
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كارثة الصية 
اللغوية والثقاففة 


سماحة الشييخ اليد أفى الحسن على الحسى الندوى 
قله إلى العربية 2 الاستاذ على عمان 


لقد أنعم الله على البشى بنعم عديدة . . و إحدى هذه النعم مقدرة الانسان 
على التهل من تحاريه الماضية » فان تعثر فى طريقه » فبو يحاول اكتشاف السبب 
و بزيل المائق فى طربقه . أو أنه يحيد مخطواته ينبا لا . إذا وجد طريقه غير 
سالك لوجود عوائق متعددة . فانه ينتقل إلى طريق مستوية و مستقيمة » وحينًا 
ارتكب غطأ » أو وفع فى مجازنة » فانه يحاول فهم و تخطيل سبب ذشله . وتحاول 
تنب الخطأ الذى وقع فبه ف المرة الآولى فلا يسير على الطريق الخاطئة لثلا يصل 
إلى الفشل للرة الثانية . 

لا شك فى أن قدرة الانسان على فهم السبب و النتيجة وعلى تايل العلاقة 
ب.نهها هى. نعمة أنعمها الله على الانسان وحده » و الحقيقة أن هذه القدرة المميزة 
التى يتمتع بها الانسان هى الى ميزه عن الآنمام والهيوانات . وهى السبب الوحيد 
فى كل تقدم بشرى فى مجال الفنون و العلوم » و الثقافة و الحضارة . 

وليس الانسان بممعصوم عن الخطأ . بل الخطأ من طبيعته » فبو عرطة لآن 
تعش فى طريقه , فلقد توارث الخطيئة عن آدم . و لكن اعتراف المره مخطبته 


- »| ص 


البعث الاسلاى محرم !1ه 
وشعوره بالدم والآاسف لارتكاما » و محاولته إصلاح نفسهءكل هذا عمل يستحق 
الثناه » و هذه هى الطريقة التى .عوض ما الانسان عن الخسارة الى دلقت هه . 
و أحياناً يصبح هذا الانسان مرتكب الاثم تائاً يذوب ندماً و لأثراً . حى إنه 
لبلغ الدرجات العلى فى لحظات قليلة ٠‏ . تلك الدرجات التى لا تدرك فى سنين من 
العبادة و الدموع . و التى محسده عليها الملآئكة . 

و لقد ارتكب أو البشر خطلئة أيضأ لكنه لم يصر عليا . ثما أن وقع فيها 
حتى خر جائياً على ركيته راجيا عفو ربه الرحيم » وف لمح اليصر ارتفع آدم إلى 
ذاك العلو الروحاف فى القرب من الله عر وجل ٠‏ . ذلك العلو الذى لم بلغه قبل 
ارتكاءه للخطئة المؤلمة » و لقد نادى ريه : 

ه...ربنا ظلنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا اتكوتن من الخاسرين » )١(‏ . 

ماذا حقق آدم بتوبته إلى الله ؟ إن القرآن يقدم دليلا بليذأ لابجازه الرائع : 

دو عمى آدم ربه فتوى . ثم اجتباه ريه فتاب عليه و هدى » (79). 

أما الشيطان فقد أصر على معصيته و حاول “برير فمله بهذا الشكل : 

د قال أنا خير منه خلقتتى من نار و خلقته من طين » (*) . 

نعم أم نقم !1 ؟ 
إن التقدم الثقاى و الحضارى الذى أحرزه الانسان , و كذلك التقدم الذى 








حققه فى مال كثير من النشاطات البشرية الآخرى ٠‏ مدينة ممنشمها للا*خطاء 
التى ارتكيها إلى درجة لا تقل أهمية عن كوا مدينة لحاولته التى كانت توجبيا 
قراراته الصححة . فلا مبالغة إذا ادعينا أن فثرات تارخية قد بدأت بالاجازات 
)١(‏ الآعراف : 7١‏ (0) طه:ن مر .(١9‏ 

(م) الأعراف : ١١‏ . 


>” الاسم 


العث الاسلاى كارثة العصبية اللغوية و الثقافية 
5 عن أخطاء » وأن تاربخ البشرية على سطح كوكينا هذا سجل حوادث كيرة 
كبذه ء و يعبازة أخرى فان التاديجخ جل لاخطاء الانسان بقدر ما هو جل لقراراته 
و أحكامه التامة و أعباله الصحبحة ٠‏ و نستطيع أن لروة أنقة كاي كزذء من 
الناررعم المدون الذى يود هذا و بوه : 

إن نحاة النى مومى عليه السلام و بنى اسرائيل و غرق فرعون مع جنده 
فى الحر الآحمر كان سبب ضياع الطريق أمام مومى عليه السلام حيما عبر البعر 
إلى صراء سينا . | 

و لل هوض اكتشف القارة الأمركية نتيجة لخطئه فى اذ طريق نحرى 
صب لآن طله الحقيق كان إبحاد طريق قابل لملاحة إلى الند ٠‏ 


الا يجوز لانسان واع حكيم أن يغمض عنه على الخطأ الذى ارئكبه مرة » 

أو يرك تحليل أسباب فعله . فالاحمق وحده يركب نفس الخطأ باستمرار . أو يلدغ 
من نفس الجحر مرتين » و هذا - بكل أ كد - لايليق بانسان مؤمن أنمم الله 
عله بالهدابة و الحكة مخاطب أن يستذل طاقاته المقلية وتجاريه فى الحباة إلى أقصى 
0 وإن عدم أخذ العبر و العظات من التجارب الماضية من صفات المافقين م 
وصفرم القرآن , فهم فى الواقع لا يستفيدون من تحريتهم : 

« أولا يرون أنهم يفتتون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا ثم 
ذكرون » .)١(‏ 

و لقد وضع الى َه الثقة فى حكمة المؤمن حيث قال : 

هلا بلدغ المؤمن من جحر مرئين » (8) . 
() التوة : 2٠195‏ (؟) رواه الامام أحد فى مسنده والبخارى ومسل 


و أب داؤد و ابن ماجة . عن أنى هريرة و هو صمح . 


البعث الاسلاى محرم 1-9اهم 
جاهلية اللذة و الثقافة : 
0١‏ أيام قايلة مضت , و فى بلد ذى أغلبية مسلمة » و فيه عدد لا يحصى 
من المساجد وببوت العبادة . والذى اشتهر بكونه موطاً للمديد من الوعاظ الديشين 
و الآولياء الرذننين . هيبت عاصفة من التعصب اللفوى و الثقافى , و جرفت بعيدآً 
بكل مساعى الدعاة ورجال الله على مدى قرون ء فقتل المسل أخنوة المسلم دون أى 
وخز من شمير . وقتل آدميون بالطريقة التى يقتل ما الثعابين و العقارب دون 
أدنى رحمة أو شفقة . ولم يعد هناك ملجأ لآولئك الناس فى اليلد الذى فروا إإيه 
بوم ما لارنقاذ حيائهم , وأصم الانسان يطارد الاننان وكأنه صياد يرى بشياكة 
لصيد السمك أو يقن أثر حيوانات برية دون أن بذوب قليه رحم: أو تمتلء مقلناه 
بالدموع . ولم تحترم عفة النساء ولم برحم الضمفاء والشيوخ . وحتى الأطال الابرياء 
لم يعاملوا ,أدف شفقة أو رحمة, واقد أنزل الآخ بأخيه كل أنواع المذاب والآلمى , 
سواء كانت من جراء الجوع والءطشء أو انح الشعديدة » ولقد طضى صلم اللغة على 
الامان بوحدابية الله وحطم التعصب القوى والعرق إخوة الاسلام . وتغليت جاملية 
الماضى الوثى على الروابط اموحدة للمقيدة الاسلامية وقضت علا بشكل ثم وكأنما 
م تكن موجودة فى أى مكان أو زمان هذى ظبور الاسلام, دلم بن هسل من قبل 
مسلا آخر أبدا بالطريقة ااتى حدئت فى ذلك اليلد حتى ولا فى الماضى البعيد . 

الفروق اللفوية : 

7 اد تكرت لد الاقنان الودية من اللثات رف الثقانات :و اللقوين والعادات 
منذ أن ظمر على سطح هذا الكوكب , و إن هذه الفر ق فى اللغات و أنماط 
الحماة ساعدت الانسان على تطوير مماذج جديدة من الثقافة وإغناء وتحسين حياته » 
والحقيقة ‏ ؟ بذكرنا القرآن ‏ أن هذه كل؛ نعم إلهية من الله با على الانسان : 


9( سمه 


البمث الاسلاى كارثة العصبية اللغوية و الثقافية 

ه باأها الناس إن خلقنام من ذكر وأثى و جعلنام شعوباً و قبائل لتعارفوا 
إن أكرمم عند الله ام .)١(٠‏ 

وا صرة أخرى : 

د و من آنأنه خلق السموات و الآرض و اختلاف السنتم و ألو ايم إن 
فى ذلك لآنات للعالمين » (9) . 

إن تاريخ البشرية «لىء بالحروب و الغزوات المأساوءة و الأحداث الآلمة 
و لكننا لم نسمع برب واحدة قط أعلنت من أجل اللغة أو الثقافة وحدها. 
و لقد اشتهر العرب بلغتهم الجملة و بتحيزهم ا إلى درجة أنهم سموا كل الشءعوب 
الأخرى أعاجم » و لكن لم يذكر التارييخ حرباً واحدة أعلنت من أجل لتهم . 
و لقد جب الاسلام هذه النزعات واعتبرها محرمة و محظورة و سماها ب « الحية 
الجاملة » . وحارب الاسلام هذه الماطفة وحط من شأنها » و ساواها برواسب 
الجاهلة الوثنية ؛ و انتقص منها و اعتيرها مثابة مكائد من أجل عبادة الآوثان وإتكار 
1ق ووفك" اتسين لاد ان أعداء الله ورسوله وأعلن : بأن الثين يقائلون 
من أجلبا ثم يقتلون بموتون ميتة المرئدين و الكفار , ولم نسمع حبى عن الجاهاية 
أنها حاربت إرضاء لعاطفتها السائدة و هى تحيزها لتفوقها اللغوى ٠‏ 

فى الواقع أن القومية العدوانة الآأوروب.ة هى التى منحت اللغة و الثقافة نظرة 
تبجيل ؛: و خلقت منها آلبة , أهرق دم الانسان وقدم ضحية على مذبحما , وتشتجمت 
الآمم على إحباء ثقافها و ترالها القديم . و لتبعث اللغات اليءتة, وحى القتالك من 
أجلها! !! هذه هى الوثبقة الجديدة للمصور الحديئة التى أدت إلى ظبور شكل جديد 
من الحروب الصلبية » و الى لم يعرفها العالم منذ زمن طويل ٠‏ لقد بت أودبا 
ا اللا 0 


(0) سورة الروم الآية : #7 ٠‏ 
جر زر أب ش 


البعث الاسلاى تحرم 114019ه 
أبدولوجتها بفكر واف و بصيرة نادرة ٠‏ و بالتدرج شيئاً فشبئاً علقت القومية 
بمخيلة الشعوب الملءة الى كأن أبناؤها مؤمنين حقاً . و يحتقرون كل آثار وسمات 
الماضى الوثى . وكان من المتوقع ألا يقعوا فريسة لتعصب اللغوى هثل غيرثم من 
الشعوب . و ذلك سيب توجيه الدين الاسلانى . و الحق أنه كان من واجهم 
معرفة أن هذه النزعة لا يد ثوايا من الله عز وجل ولا تعادل حبة من خردل 
فى حكسه . 

ولكن +أة ظهر هذا الخطر الجديد فى العالم الاسلامى . و انفجر كالبركان 
فى قلب بلد ملم مواكسا بالموت و الدمار » و بكل تأكيد فان هذا الاتحاه 
١‏ .يدف إلى إرضاء الله عرز وجل . أو إلى كبح جماح الشر و الفساد و وساوس 
الشبطان ٠‏ و لم ين الهدف من ذلك إحلال السلام و المودة ٠.‏ أو نشر رصالة 
الرحمة والاخوة . حدث كل ذلك لآن الأغلببة العظمى لهذا اليلد أعطت أذنا صاغية 
للرادغين الماكرين فى الغرب و من سار فى ركهم . و هكذا وضعت الأغلبية على 
ع دين متاطاى , 

خسارة للاسلام لا تعوض : 

0 دعل ا كن فاق الدم المسل و القئل والتدمير محر فببق الوجه 
المعبب للا"مس هو تسليم أعداء الاسلام بسلاح جديد ضده . و التيجة التى وضعوها 
هى أن الاسلام غير قادر على توحيد شعوب ممتلفة ذات أجناس و ثقافات ولغات 
عتلفة . وأنه باعتباره مبدأ عقيديا غير هلاثم لتوفير قوة مع الشمل ولبناه مجتمع ما 
و تأسيس دولة . 

ويستشبد أعداء الاسلام .بهذا الحادث كدايل عل الضعف التأصل فى الاسلام 
غير القادر على تدبير و صيانة الكيان الاجتاعى الخظم على أسسه !1 !, ه.ذا هو 


ا 


البعك الاملاى كارثة المصبية اللغوية و الثقانية 
أفظع ضرر بلحق بالاسلام من جراء الشوفينة اللفوية و اللقَافة ٠‏ 

لنفترض أنك تعيش فى أحد المراكر المالية التجارية ف اند فستكون على عل 
نم بأن ارتفاع وموط الأسعار والتوقف المؤقت فى العمل والتجارة ٠‏ أو خسارة 
طفيفة أوفائدة طفيفة ليست بنفس أهمية فقدان (خسارة) شركة ما لاسمها التجارى , 
لآن: الاميم التجارى لشركة ما هو إلا إشارة و رمن للشهرة التى متاز مب تجارتها ء 
واهو إمتير واغدا من,.موجوواما الفنة وله قيمة تقدية رانئجة » حتى إنه يشترى 
وبباع بمثات الآلاف من الروبيات اعتاداً على رواج تجارة الشركة . . و الحادث 
الذى ذكرته توأ قد وقع على الاسلام وقع الخسارة الفظيعة و خاق صعويات هائلة 
فى وجه العلاء والدعاة الذين يقدمون عقيدمم باعتبارها قوة توحيد عظيمة » وفوق 
ذلك فقد شكك مارقع بكامل منجزات الاسلام التاريخية والآن من يستطيع الدفاع 
عن ميزة المساواة فى الاسلام ااتى محت فى نرم ما الدميز بين البيض والسود والآسيويين 
و الأفريضسين والملوك و الفقراء والسادة والعبيد ؟' إن الآهمية لاتجازات الاسلام 
الماضبة هى حقيقة ثابتة ترتفع فوق أى شك أر شبة م لقد أعمحب العالم دامساً 
بانجازانه » ولكن الآن كيف تقول العام : إن مشاعر و عواطف الآخوة الى جاء 
بها الاسلام تتجاوز فروق العرق واللون واللغة و توحد المؤمنين فى مجتمع روحى 
واحد غير متفّكك ؟!! هذه هى الخسارة الى لا نرى كلمات للتسير عن الاسف لا , 
حتى وإن ذرفت دموع من دم نهى لا تكى للرلاء على الكبة الى حلت بالاسلام . 

الذاه و أسيابه : 

لنفترض أن كل ما حدث كان نتيجة اعبة سياسية كأن تكون بعض الاحزاب 
السياسية المنطوية على بث الشقاق و الفرقة قد يمحت فى تضليل شعب بسيط. . . 
وأما أن تخدع أمة بكاملبا .بذه السبولة ! . وأن تضال السيل بشكل لام !لء حو 


البعث الاسلاى بحرم 1101م 
[حها فقدت التّبيز كله بين الايمان و الردة » و بين الاسلام و الجاهلة . و بين 
التآلف والتتافر ' فل تكن محرد مصادفة .أو سبب حاقة الشعب بكامله؛ ول تكن 
بسبب النفاق الماكر و دهاء قواده » وما من حركة سباسية تستطيع النجاح فى أى 
بلد كان ما لم يكن الشعب مستمدا لقبول الأبدبولوجية التى ينادى ما زعماء تلك 
الحركة , وتحظى بتأ بيد صادق من اججاهير . ولو ل كن الآمة فى حالة نفسية لتقبل 
تلك الآبدبولوجية و الاعتراف ما لهرت هذه العاصفة النارية الضارية من فوق 
رؤوسهم دون أن تحرف كل شتى أمامبا كا يفمل السيل الجارف . و مبهما كانت 
رجفة الحياج مثيرة فهى ابست متيدة أندا , و لكن القاق ( الاضطراب ) العميق 
الجذور وطبيعته الختشرة على مدى واسعء وةوته تبين أن الآمة سق وأن ابتليت 
بالمرض » وأن وعيها للتضامن الاسلاى لم يكن ناميا ومتقدماً بالشكل التام؛ وكان 
يعوزها المستوى اللازم من التعليم فى العقائد و الممارسات الاسلامية » و إلا فانها 
لا يمن أن تكون قد سقطت بهذه السهولة فى أنام الحنة . 
الافتقار إلى الوعى الدنى : 
إن السبب الآكر هذا الحادث المؤسف . فى رأنى هو الافتقار إلى الوعى 
الدينى الصحيح ٠‏ فلا يكت أن يكن المرء حبا غالصاً للاسلام سب بل يتوجب 
عليه أن يكون إديه وعى ٠تطور‏ فى إدراك الآمور من الوجبة الاسلامية » و على 
المرء ألا يكون متملقاأ بالاسلام عاطفياً لأسب بل يتوجب عليه أن بكره كل الفاسفات 
والآفكار وال الاإسلامية . و لقد عبر القرآن فى مواضع عديدة كرهه للشيطان 
وخلة ألوية البينان والجاهلية قبل أن يدعو إلى الاتكال عل الله اتكالا نامآ فيقول: 
. « ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئق لا انقصام لحاء )١(‏ 
)١(‏ البقرة : ١61‏ 00 
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الع الاسلاى كارثة العصمية اللغوية و الثقافية 

حتى إن الشبسادة التى تثيث إعان المؤمن تيدأ باتكار وجود الآلحة بكافة 
أشكاها تدأ ب ملا إله إلا الله» ثم توكد علٍى السيادة العليا المطلقة لله .عز وجل 
بسارة د إلا الله » ف نعل من الأحاديث النبوية أن إيمان المؤمن لا يكتمل . ولا 
يتضم له إدراك قن [غانة- إلا إذا تمل أن يمقت الردة و كل مظاهرها ٠‏ و لقد 
ورد فى أحد الأحاديث النبوية الشريفة من رواية البخارى )١(‏ : 

ء ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان . أن يكون أله و رسوله أن 
إلله ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنهذه الله منه ما بكره أن بلق فى النار » ٠‏ 

إدراك الجاهلة : 

على المل أن يكره العمل عند مصلحة الاسلام أو التحالف مع أعدائه » 
وإنه ليتوجب عليه استغفار ريه ميرد ذكر افتراض كهذا , و عليه ألا يخطر بباله 
إمكانة كبذه أبدا , و عليه آلا بكون عاطفياً بكتى بالنفور من الجاهاية لأسب بل 
عليه أن يدرك تماماً مظاهرها الخداعة لثلا يخدع يمكرها , و على المسل ألا سمح 
لنفسه بأن يخدع بجحبلة الجاهلية الكاذية <تى و إن ظهرت برداء الكمبة و القرآن فى 
سما . و عليه أن يلجأ إلى الله للاحتماء منها » و أن يكتشفبا فى جميع الأشكال 

و الصور التى تتخذها فى الظبور أمامه ٠‏ 


« شع » 


فى مسنده عن أنس و هو حديث صرح . 


بقل : الدكتور فاروق عبد السلام 


قال تعالى فى حكم آماته : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم » 
و لقد غيرنا فى كثير ما هو ثابت و متفق عليه بنص الكتاب و الستة .. وما 
فرطنا فيه ودلا وابتدعنا ولم يسبقنا لله جيل من أجيال المسلدين على مدى التاريخ 
الاسلاتى فها نعل .. و الله أعل ٠٠‏ أن فح الشرعية تحت راية الاسلام لللحد 
المشرك ؟! و المستعمر الغاصب ؟! . 

و منح الشرعية للاحد إ[ما ,تمثل فها أقدمت عليه بعض أنظمة المكم المعاصرة 
فى بعض بلاد المسللين من منح الآحر اب الشيوعية حق مارسة نشاطها علناً أسوة 
بغيرها من الأحزاب السياسية الآخرى ٠‏ هو أص بيقع أحراناً بطريق مباشر 
د أحيانً أخرى بطريق ملنو و غير هباشر 15 حدث فى مصر أخيراً فى ظل قانون 
الآحزاب المصرى الجديد حيث من الاحزاب المصرية المصرح ما فى ظل هذا القانون 
حزب التجمع الوطنى التقدى الوحدوى ‏ و لانحة هذا الحزب تضم فى عضويتها 
يحوار البساربين و اناصص بين و باللفظ الحدد ‏ الماركسيين ‏ و الماركنى ماحد 
لا خلاف .. د هو إن كان مسلا من قبل يصبح بمجرد اعتناقه الماركسية مريدآ 
بقع عليه حد الردة »روى اللخارى وأبو داؤود أن النى َم قال : من دل دينه 
فاقتلوه » و روى اجمساعة أن البى وله قال : « لاا يحل دم أمرىء مسل إلا 


احدى ثلاث : 


> 14 هم 


البعث الاسلاى مح الشرعية لللحد و المستعمر 

«الثيب الزاف» والفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة » وهو متفق 
عليه , وهو.أى الماركنى إن لم يكن .سلا قبل اعتناقه الماركسية فهو باعتناتها كافر 
و مشرك ولا بمنح الشرعية تحت راية الاسلام بأى حال من الأحوال فالله سبحانه 
و تعالى يول : 

دو قالوا المشركين كافة 6عء 

و قال تعالى : « فاقتلوا المشركين حرث وجدتموهم *. 

وما بدل على الكفر إنكار وجود الله . . وما تثبت به الردة [تكار معلوم 
من الدين بالضرورة كانكار أن القرآن من عند الله و جحود فريضة ثابتة كالصوم 
و اصلاة و الركاة و الحج و إتكار محرم ثابت كاتكار تحريم الختزير و اخثر . . 
و استباحة حرم نابت كالريا ٠ ٠‏ 

فا بالك من يكر الدين برمته !! ومن أساسه !! و يراه ظاهرة من الظواهر 
المفتملة و التلفة لنخدير الشعوب و خداع عامة اجماهير المطحونة !! 

وأصل الملة و مكين الخطر فى الآمى أن المبزومين من أبناء المسلمين التيمين 
بالعلناية و شعاراتم! الخادعة بالحق و بالباطل يضربون صحد ابت من حدود الله 
عرض الحائط و يمتتقون مبدأ حرية الاعتقاد بلا قود أو حدود !! 

و أو سلنا مهم جدلا بأهمبة مبدأ حرية الاعتقاد فانه بادىء ذى بده وفى 
هذا الجال و من نفس المفيوم و اإنطاق الوضعى و العاساق و من باب التصحيحم 
لا يفوتنا التيه إلى أن الحرية فى ظل هذا المبدأ لا يطلق امنانها الحيل على الغارب 
دون قبد أو حد .. وإن فلاسفة التتوير متفقون على وضع حد لاحرية وإلا انقلب 
أممها إلى فوضى .. وأن ه جون ستبوارت مل » بقرر بأد أحرار فها :تصرف 
د فيا نستقد على ألا يتسبب تصرفنا و اعتقادنا فى إلحاق أذى بالآخرين ١!‏ أى أن 


صاوخو هسم 
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الحد الذى تتوقف عنده حرية الفرد هو إلحاق الآذى بالغير . . 

و أى أذى يمكن أن يلدق المؤمن الموحد أكثر من أن يرى على أرضه 
و بجراره الملحد و المرتد ممح تفس الحقوق التى تح ل ؟! 

يضاف إلى ذلك [تفاق جميع الأنظمة الوضعية دستورياً على ضرورة الالنزام 
بالنظام العام للدولة و عدم الخروج عليه .. و دولة دينها الرسمى الاسلام و غالبية 
سكانها من المسليين .. يصبح منح الشرعية لللحد تحت رايتها خروج على النظام 
المام .. و أى خروج ؟! 

أكثر من هذا .. بوجب العرف الدولى .. كا توجب أبسط مادىه الكرامة 
فى التعامل دولياً أن يكون التءامل بالثل .. والنظام الشبوعى نظام ثمولى وحدوى .. 
و فى ظل الحزب الشيوعى الحم لا تمنح الشرعية بأى حال لحزب مغاير و عخالف 
فى الفلسفة إسلامياً كان أو غير إسلاى .. 
00 «على ذلك يصبح مح الشرعية للحرب الشبوعى تحت رابة الاسلام يعنى من 
الناحية الوضعية .. الافراط فى الآاخذ بمفبوم حرية الاعتقاد .. والخروج على النظام 
العام .. و الرضا بالدنة بالتفريط المبين فى أبسط الحقوق التعارف علبا دولا .. 
حق التعامل بالثل . . 

أما من الناحية الشرعية و هذا هو الأآهم نفيه ما فيه من خروج سافر على 
شرع الله فى الثابت والمفق عليه من دين الله .. وخطوة أخرى على طريق معاداة 
النيفية السمحة و البء. عن تطبيق الشريعة و القّادى على طرق الماوية و الياطل 
بدلا من الرجوع إلى الصوات والمق .. وبعد أن كانت جربمنا فى أخذنا بالقوانين 
الوضعية الغربية و تعطيا لحدود الله و هنبا حد الردة .. أصحت الجريمة مضاعفة 
بارباحة الجرم فى حد ذاته .. أى بعد أن كان الخطأ فى تعطيل عق بة الردة أصبح 


ع كا عد 


البمث الاسلاى منح الشرعية لللحدو المستعمر ؟! 
مضاعفاً با باحة الجرممة ذاتها و حماءة الماحد و منحه الشرعية أسوة بالمؤمن الموحد 
وبغيره 50 ومنح الشرعة للاحد أخذاً مبدأ حرية الاعتقاد دون قبد 
أو شرط يفتح بابأ من أنواب التطاول على شرع الله لا تتهى شروره ولا مفاسده . 

و يكن نبا على سيل المثال و لبس على سبل الحصر أن يأ اليوم الذى 
يدم فيه المسلون على شطب اسم الجلالة والعياذ الله من القسم ار سمى والدستورى 
و استبداله بصبنة تحترم مشاعر الملحدين و المشركين من كل «لة و دين ٠.‏ فبذه 
ترا التى كانت زعيمة العام الاسلاى فى ظل الخلافة المانية يأتى عايها حين من 
الدهر و فى ظل العلمانة لا بقسم رئيس الدولة بالله المظيم و إما بقوله « أقسم 
بشرفى بصفتى رئسا للجمبورية ٠*٠.‏ 

وجاء نوم على سوريا المسلة الموحدة استبدلت فيه القسم بالله العظيم بقول 
«أقسم بشرى و ممعتقدى ..» 

هذا و منح الأحزاب الملحدة شرعية الوجود و حرية الحركة يسبل عليها 
مبمة العمالة والاستمانة بمعسكر الشرك ومكينه من وضع بده على الللد المسل بسهولة 
وتحويله فى لظة من بلد موحد إلى بلد ملحد .. واللببب من اعتبر بغيره !! وناريخ 
المسلمين لايخلو هن ظبور طوائف شاذة و منحرفة بين الحين و الحين .. كالسشة 
و الذرابية و الدرزية والاصيرية .. ولا ذنب ولا تقصير ما دامت تطارد و تعامل 
معاملة الخارج على الشرعية و القائون و يؤخذ دعالها حك الله فى حال المكن منهم 
حتّى لا يذئن الناس فى دينهم وبحترىء كل محدث و مبتدع فى دين الله على القادى 
فى الباطل دون الخوف من وازع أو عاب . 

أما أن بمنح أمثال هؤلاء الشرعية و ممنس السلطة المسلة برضاها لأمثالهم 
الحاية وتكفل لمم الرعابة .. فتلك يحيبة المجائب و كبرى الكبائر الى اختص بها 
زماتا .. لا يعدلها فى الخروج على شرع انه و الابتداع فى دينه إلا مننم الشرعية 
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للستعمر الغاصب ليقءمة عزيزة هن أرض المسامين ؟! 

و تاريخ المامين لم إسل من ابتلاتهم نارة بالتنار اللاعين و ثارة أخرى 
بالصايد.ين .. وبمكن أعداء المسلين أ كثر من مرة من وضع أيهم على بعض بلاد 
المسلين .. و لمات السنين ٠‏ م لم يكن المستعدر الغاصب و الدخيل #نيم الشرء 
من جاني ال-لمين بأى حال من الأحرال مهما طال مقامه وعزت الملة فى أمره 
و ضاق الناس ذرعاً من هول عذابه و بشاعة طفيانه .. 

و هنس الشرعية لاستعمر الغاصب على زماثنا يتمثل فى اعتراف بءض الدول 
الاسلامية باسرائيل ومنم المستعمر الصبيوف ف فاسطين المتلة الشرعية بالرضا وتيادل 
التثيل الد.بلوماسى معه .. فملت ذلك إيران على عبد الشاه وفملته تركيا وأخيراً مص . 

د ولا يكلف الله نفساً إلا وسعبها !! » و إذا كانت قوى الشر و البغى من 
المسكر ين الشرق والغرى قد تكاتفت على مساندة العدو الصببوف وإمداده بأحدث 
منجزات العصر .. و إذا كنا نعد و نستعد لعدونا بأقصى ما نستطيع فى دود 
إمكاناتنا .. و إذا كانت النية ممقردة على مواصلة الجباد ذلا ذنب و جتنا معنا 
ولو استمر عدونا اهنأ على أرضنا لمات السنين كفيره من ااستعمرين السابقين .. 
أما أن نسل و تسرف بنفس راضية بأن حيفا و افا وعكا ,لاد صريونية !! 

فا عذرنا وما <جتنا فى ذلك وعلى ذلك .. بوم نسأل عليه أمام الله بوم العرض عليه ؟! 

و خيراً فملت إبران الثورة الاسلامية حين استدركت هذا الخطأ القادح 
فرجءت عنه ٠‏ تضرب ذلك الثل و تقدم الدليل على أن منح الشرعية للستعمر 
لا مدو كونه سقطة مؤقته مهما طال ايها الزمنء يمكن بل ويلزم تداركها فى أول 
فرصة على طرق المودة إلى الله » و الله ولى التوؤق و الله المعين و المستعان إنه 
أعم المولى و نعم النصير ٠.‏ 

أ "7# عه 


من نحوث الدوة العالمية لادب الاسلاتى : 
ا شخشمميم 


مبأدىء ف الادب و الدعوة 
في 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حينكم الميداف 
أستاذ بكللة الشربعة و الدراسات الاسلامية 
قسم الدعوة والدراسات العليا بمكة المكرمة 


الزينة سن احمال : 








(01) 

حب الخال فطرة فى الفس الانسانية . فهى بقوة فطرية قاسرة ميل [لبنه » 
و تتجذب نحوه ,» و ابس بمستطاع النفوس أن تغير فطرها التى فطرها البسارىء 
المصور عليا . 

واجمال شتى بصعب تحديده . ولكن باستطاعة النفوس أن نحس به وتتذوقه 
مى أدركته » و عنديذ 0 إلله وتنجذب نحوه 2 وتأس به و ترباح إلله وسعد 
بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به و لو تخيلا . و يتفاوت الناس ف قدراتهم على 
تذوق امال والاحساس بدقائقه . كشأن تفاوتهم فى سائر قدراتهم المادنة و المنوية : 
مثل القوى الجسمية . و قدرات التكاء . و قوى الابصضار و السمع و الشم 
و الذوق و اللس . 

و اجمال بكون فى كل الغالات التى تدركبا الحواس الظاهرة و الباطنة حبق 
بحالات الآفكار و التخيلات و الوجدانيات . و الطباع . و الآخلاق , و أنواع 
السلوك الارادى النفسى و الظاهر . 


علا مس 
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فق ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جمية تتفاوت فيا تحظى به من 
نسب امال تفاوتاً كيراً و تشاهد ملئيات قبيحة تتفاوت فيا إدها من نسب لقبح 
تفاوتا كيراًء و تشاهد وسطأ فائرا لا يحذب مجمال و لا ينفر بقبح . 

و فى ساحة الآأصوات يسمع السامعون أصواتاً جيلة تتفاوت فها تحظى به 
من تسب امال تفاوتاً كيرا » ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فها لدمها من نسب 
القبح تفاوتا كيرا » و تسمع أصوانا فائرة لا تجذب ممال و لا تنفر يقبح . 

ونظير ذلك فى ساحة الرواتح . وفى ساحة الطعوم . و فى ساحة الملموسات 
الى فبها ناعم و خشن . و صلب و لين . و قاس و لدن . و حار و بارد . 

وفى المشاعر الوجدائية ندرك أن لدينا مشاعر وجدانية جيلة اذيذة » كشاعر 
الحب . و مشاعر الاحساس بفمل الخير . و مشاعر الأبوة و الأمومة و الشعور 
بطمأنينة القاب وبالامن؛ وندرك أن لدينا مشاعر وجدانية قيحة تألم بهاء كالشعور 
بالدلة و الصغار » و كالحقد والحسد . و كالشعور بالخوف و القلق . و ندرك أن 
لدينا مشاعر وجدانية فائرة لا تحدث إذة. نفسية و لا تحدث ألا . كشاعر الاتياء 
إلى أسرة مغمورة ليس لها بحد يحدث ف النفس لذة الافتخار , و ليس لها فضاتح 
و قبائم تحدث فى النفس ألم الصغار . 

وف الساحة الفكرية ندرك أفكارا جميلة حلوةء وأفكاراً قبحة مرةء و أفكارآ 
فائرة لا حدث انفعال استحسان و لا انفعال استقباح » إن الفكرة الذكية المتكرة 
فكرة جميلة » وإن القكرة الغبية المستتكرة فكرة قبيحة. وإن الفكرة العادية المكررة 
ددن غرض فى أدنى فكرة فائرة تمر دون أن تثير أى انفمال ء و كذلك الفكرة 
الغامضة الى لا يستطيع من تعرض عليه أن يدركها و بمر فى أذهاتتا شريط أفكار 
طويل فلا يحدث فينا أى انفمال من لذة أو ألم . إنها أفكار فائرة » ورب فكرة 


البعث الاسلانى | مبادىء فى الآدب و الدعوة 
تمر فير إيحابأ واتفعالا عظيما نحوها , وقد عر ذكرة فتتقزز النفس منها وتصرفها 
بسرعة و >نجاوزها . 

وفى ساحة التخيل مر أخيلة جبلة حلوة لذيذة » و ممر أخيلة قبيحة كرمة » 
و تمر آأخيلة فاترة فى شريط طويل ء فلا تحدث أى الفعال . 

و فى ساحة التعير اليانى عن الأذكار و المطالب و التخيلات و المشاعر 
النفسية و الوجدانية توجد تعيرات بديء-ة جملة جذابة تتملك المشاعر و تؤثر فى 
القلوب , و تتفاوت فها بينها بما تحظى به .ن نتسب امال تقاوتاً كييراً . و تود 
تسيرات قيحة منفرة: وهذه تتفاوت فيا بينها بما فيها من نسب القبح تفاوتاً كيرا , 
وتوجد :صيرات فائرة تمر دون أن تحدث فى الفوس أى انفعال محبوب أو مكروه . 

00 
و قد غدا من الثابت لديا أن الزبنة من اجمال , و أن كثيراً من المقاصد 
والمطالب إذا قدمت إلينا مغلفة بزيناتها أو مقرونة بزينائها كنا أكثر قبولا لها . 
و انجاماً معها . لآن جمال الزيئة قد جذينا إلها » و أقنع عواطفنا و انفعالاتنا 
بقبوها ؛ لتحظى بلذة الاستمتاع ,امال . فتتحقق من وراء ذلك المقاصد الاساسية 
و المطالب. 

و هذه المقيقة تشمل الأفكار . فاذا قدمت بعض الأفكار المنصودة و ما 
اشتملت عليه من مطالب اعتقاد أو عمل متزجة أو مقرونة بزيئات جميلة قكرءة 
أو لفظة كانت النفوس أكثر اتجذاياً إلما . و قبولا لهاء ثم مكاً لا أو عملا 
ها طلب فهسا. 

إن ثأن الآفكار كيأن اللأكل و المشارب و الآدوية .» و سار المطالب 
و الحاجات فنا ما هو حلو بطبعه , و ينها ما هو حامض , و منبا ما هو م ء 


اش 2ف 
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و مها ما هو لين . و مها ما هو قاس . و مها ما هو ناعم . و منها ما هو 
خشن ء. ومنها ما هو مبوع مثير للفثّان . ومنها ما هو محرك للشبوة مثير للماب . 

حى الطببات من الا كل و المشدارب وغيرها يزبدها حسناً و جمالا و تطرية 
و تحريكاً لشبوات النفوس نحو ها . إذا قدمت فى أطباق جميلة نفيسة . وعلى مائدة 
جميلة أنيقة . و فى أند نظبفة رشيقة حلوة . لخدم مكتمل الآناقة حسان , و فى 
مكان منظم ملىء بالاشياء الحسنة اجميلة . من منظور ومسموع وهشموم و مليوس 
و نحر ذلك . 

فالفكرة المرة قد تحتاج غلافآً حلواً جلا يزينها حت بتلعما من اتوجه له . 

و الفكرة ااشديدة الحموضة قد يحتاج مخالطاً يعدل حموضتها <تى إستسيف با 
من توجه له . 

و الفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يلينها و يعدل تساوتها . 

و الفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوبا ناعنا يغلفها و مهون ابتلاعها . 

وكا أن الحسيات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما مجمله و يحسنه و يزينه 
للنفوس حتى تستسيغه . كذلك الآفكار الى تريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج كثير 
مها إلى ما يجمله و بحسنه ويزينه للنفوس ححى تستسيغه . وهذا التجميل و التزبين 
و التحسين هو من عناصر الآدب الرفيع لا عالة . 

ولكن ليس من الذرورى لكل ذكرة مقصودة بالذات أن تصنع لها منزينات 
جمالبة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إلا بها . ذكثير من الأفكار جالها ذاق , 
و إذا قدمت بجحردة من كل الزينات و الآصباغ و الألوان فى أحوال ملائمة لهذا 
التقديم كانت أرفع أدبأ ٠‏ وكانت النفوس أكثر تقبلا واستساغة لهاء فهى تزدردها 
أو ترتشفها بشبوة بالغة . 


- 397 لل 


البعث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعره 

و هذا نظير تقديم سبد المائدة المظبم لضيفه المزيز قطعة مقشرة من الفاكبة 
أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم . مجردة من أى زينات موافقة أو مذافة لها 

و قد بكون هن رفبع الأدب تقد الفكرة المرة من غير تغايف ولا تحاية 
تقد بمبا من يحسن إذاقته مرارتها ء كأن يكون عدواً مجاهراً بعداوته مواجها 
بشتائمه . و فى بعض الحالات التربوية نلاحظ أنه كا يحسن الضرب يحسن ما هو 
نظيره من الكلام . 

ل 

والجال فى الوجود مع إدراك الناس له وإحساسهم بكثير من صوره . إلا 
أنه شثى بصمب جدآ تحديده » و يصعب قياسه , و لا تتحصر ألوانه . 

و قد وضح لدينا أن الآدب لون من امال , فهو إذن تنط.ق عليه قواعد 
الجال العامة . 

إن من امال أحيانا أن تتصئع الحسناء. ومن امال أحيانا أن لا تتصنع , 
بل أن تظبر على طبيءئهاء ومن الال أحيانآ أن تلبس الثباب اجخيلة السائرة لكثير 
من مفاتن جسمبا بطرائق خاصة , ومن الخال أحياناً أن تيح بعض مفاتن جسمبا 
لاحأ ثم تسترها . و من امال أحيانا أن تتعرى على طببءتها .ن غير ابتذال ثم 
تعود إلى سوائرها . 

ومن أبدع صور امال التنويع فيه , و التتقل من لون إلى لون آخر منه 
أما الات و التكرار للصورة الواحدة فى كل الآوقات فهو مل للفوس هبما كانت 
هذه الصورة جميلة . 

باستثناء يكرار المقاطع فى بعض ألوان صور امال كشجرة الورد على رأس 
كل زادية عند منعطف الطريق . أو على رأس كل مسافة , لتكون ثثابة الدلالة . 


البمث الاسلاى محرم 4ه 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضما الأدنى . ومثل شيجرة الورد التكررة 
على رأس كل مسافة أو على الزوايا » آنة « ففيأى آلاآء ربكا تكذبان » فى سورة 
الزن عروس القرآن ؛ لكنها صورة قدمت لوتنآ من ألوان امال الأدبى و مثالا 
و من أمثلنه . لم بوجد فى سائر القرآن نظير مطابق لا ء بل فيها ألوان أخرى . 

ومع وجود قسم من امال لايختاف اثنان فى استحسانه » و قدر من القبح 
لا يختلف اثنان فى استهجانه ,فك توجد أوساط مشتببات تختلف فيها أذواق الناس, 
و تختاف وجبات أنظارم [لها . 

ها يستحسنه بعض الناس ها قد لا يراه غيرهم حسنا ٠‏ وما يستقيحه بعض 
الناس هنها قد لا براه غيرهم قبيحأ .» و تتدخل النظرات الذائية الشخصية فى قسم 
المشتببات بشكل واسع » و يصعب فبها تحديد النظرة الموضوعية . 

و يخضع الآدب هذا القانون العام . 

فقد يرضى كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه يحب المديح فيراه أديا رفيماً مستحستاً , 
لكنه فى الوقت نفسه خط حاسداً 4 . فيراه تزلفآ تافآ » و أسلوباً فى المدح 
ضفاً مسئيجناً ٠‏ و سمعه فريق ثالث فلا برى فيه ما يحرك النفس با.تماب و لا 
ما يحرك النفس بتقزز و استهجان ٠‏ 

و قد ترضى تعبيرات حب معشوقة ء فتراها أدبا رفيءاً مستحسناً ٠‏ فتحفظها 
وترويها باتجاب , لكن هذه التعبيرات قد أحفطت فى الوقت نفسه أبرابها » فرأينها 
تسيرات مخيفة مبتذلة » ثم يسمعها حياديون فلا يرون فيها رأى المعشوقة الممجبة. 
ولا رأى أتراما الساخطات ؛ بل يرون فا أدبا عاديا . 

و هكذا تختلف وجبات أنظار الناس إلى هذه الأوساط المدتبات ؛ الى 
لم يتمحض فبها الجمال ,وم يتمحض ذا القببم ؛ وتتدخل عوامل نفسية فى الاستحسان » 
ساومات 


العث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
أو فى عدم الاستحان ؛ و ربما تتدخل عوامل أخرى تتصل بمدى القدرة على 
الاحساس باجمال , أو ممدى الخيرة بفنونه و ألوانه و أشكاله و نسبته . أو بمدى 
دقة الملاحظة الى قد تقع على النقض فتقف عنده , و تجسمه حتى علا” الساحة » 
أو تقع على نحة جالية فتقف عندها معجبة وتعظمبا ٠‏ ويتدخل الومم فى مدها حتى 
تملا" كل الساحة . و هكذا 
)4( 

ولدى تحليل العوامل التى جمل الناس يختلفون فى نظراتهم اهلية إلى الاشياء 
اختلافا كيرأ . حتى إن الدثئى الواحد قد بس:<سنه فريق 2 و فد يستقبحه فريق 
آخر ؛ وبجمله فائراً واقفآ على الهياد فريق ثالث ؛ و المستحسئون قد يتفاوتون فى 
درجة استحسانه ؛ و المستقحون 4 قد بتفاوتون فى درجة استقب_احه ٠»‏ لدى هذا 
التحليل نلاحظ العواءل التالية : 

العامل الآول ؛س 


٠‏ التلاؤم أوعدم التلاؤم بين أجهرة الاحساس فى الانسان والأشياء التى يدركها 
ويحس با . 
و الآمرجة و الأذواق البشرية تتلف فى هذا اختلافاً فطرباً لا بكر . 
و بسبب هذا العامل قد تختاف أحكامهم فى هذا المجال . 
العامل الثانى :.- 


00 


دعل أهواء أو مصااح تخصية مراففقة ٠‏ فى سديب هذه الأهواء أو المصالح 


مختلف وجبة أظر أصماءها عن وجبات أنظار الأخرين الذين ليس لهم أمثال هذه 
الأهواء أو المصالح . 


العامل الثالك :- 


حم العادة و الألف . تكثير من الناس إذا اعتادوا لونآ من ألوان اجمال » 
مسم 7 اسه 


البعثك الاسلاتى حرم ؟*4ام 
آثروه تلقائاً على غيره و كوا بأنه أحسن و أجل . و ربما لم يكن كذلك فى 
حقيقة الآ . 1 

مؤئرات الميئة هد تتواضع بيئة 5 عل أمرتحسأان ون جالى 3 و ربا كان 
عاديا جداً وابتدائياً فى سم الارتقاء المالى . إلا أن تأثير البيئة يمل الناشئين فها 
يقتبسون منها الآذراق الجمالية . فيتأثرون بأحكامم! الثاقصة, أو أحكامبا التى لا تنم 





عن ذوق رفيع . و كذلك البيئات الراقية نسم الناشئين أذواقاً رفيعة ٠‏ و اإيئات 
تتفاوت تفاوتاً كيرا فى هذا امجال . 

العامل الخامس : - 
مدق الشارة عل متيف لاط )اتفال :و الاختناا كرا اسؤاها وف جل شه 
لا تثير الانتباه ٠‏ وقد يكون المكس , فتكون القدرة التقدية ذات [حساس مفرط 
تجاه تصيد نقاط النقص أو البح فقط . أما سواها فخضْ 





9 عنه ٠‏ و يله أرضية 
غير مثيرة للانقياه ٠‏ 

و بسبب هذا العامل بشطريه وتفاوت نسبة كل منهما فى الناس تظير أحكام 
متباينة أو متخالفة . 
العامل السادس :ب 


سعة التجارب وضيقها فى اكتساب ذوق الاحساس باجمال» وتفاوت نسيه ٠‏ 
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أدب التربية و المواعظ 
م( 


الدكتور غريب جمعة (القاهرة) 


الفوذج الثالك قصة بوسف عليه السلام : 

7 اده اعن لكاقن و أكرم الرازقين مكرم الموفقين و معظم الصادقين » 
و مجل المتقين و مذل المافين , حفظ بوسف اعله بمل اليقين , فألبسه عند الهم 
دروعايةين . وملك إذ ملك عنان المهوى ميدان الابقين: فذل له إ[خوته بوم «وما 
كنا سارقين » «١‏ قالوا الله لقد آثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين » 

أحعده حمد الشاكرين . وأصلى على رسوله مد أشرف الذاكرين وعلى أنى بكر 
سابق المكرين . و على عمر سيد الآمرين بالمعروف و المكرين . و على علمان 
الشبيد بأبدى الماكرين وعلى على إمام العباد المتفكرين . وعلى عمه اعباس أنى الخلا 
الراشدين . قال الله عر و جل « تالله لقد آثرك الله عاينا » )١(‏ » 





كان يعقوب قد ولد فى زمن [براهيم و نىء فى زمانه أيضاً . و كان هو 

والعيص توأمين فاختصما عفرج هاربا إلى خاله لابان ذروجه ابنته يأ ء فولدت ل روبيل 

ثم شمعون و لاوى و يشجب و بهوذا وزبالون ثم وفيت فزوج أختها راحيل 

فولدت 4 بوسف وبذامين ( ومعناه ابن الوجع ) للها مانت فى تفاسه . وود له 
من غيرها أربمة فكان أولاده اثنى عشر و ثم الآسباط . 

وكان أحب الخلق إليه بوسف» لفسده إخوته فاحتالوا عليه, فقالوا بابوسف 

أما تشتاق أن تخرج معنا فتلمب وتتصيد ؟ فقال: إلى قالوا: فاسأل أباك أن يرسلك 





البمث الاسلاى أدب الثربية و اقفواعظ 
معنا » ناسأزته نأذن 4 فلا أصمروا أظبروا له ما فى أنفسبم من العداوة » جل 
كنا التجأ إلى شخص مهم آذاه و ضريه » فلا فطن لا عزءوا عليه قال : ها أبتاه 
يعوب لو رأيت و ف وما نول به من إخوته لاحزنك ذلك وأبكاك؛ با أبتاه 
ما أسرع ما نوا عبدك و ضيعوا وصيتك ٠‏ فأخذه روبيل فضرب به الآرض 
و جنم على صدره إتنله و قال : يا ابن راحل قل لرؤياك مخاصك , و كان قد 
رأى وهو ابن سبع سنين الشسمس والقمر والنجوم ساجدين له ؛ فصاح يا يهوذا 
صل بنى وبين من بريد قتلى » فقال بوذا : ألقوه فى غيابة الجب فترعوا قيصه 
لالتائه فال رده على أسثر به عورق و يكون كفنا لى فى كالى . 

فلا ألقوه أخرج ته له حجراً مرتفعاً من الماء قامتقرت عليه قدماه و كان 
يقرب عله السلام قد أدرج #قيص إبراهيم عايه السلام الذى كسيه بوم ألق ف النار 
فى قصبة وجعابا فى عنق بوسف فيعث الله عرو جل ملكا فاستخرج القميص (اليسه 
إناه وأضاء له الجب و عذب ماه و جاءه جبريل يؤنسه فلنا أمنى نمض جيريل 
يذهب فقال له بوسف: إنك إذا خرجت عنى استوحشدت فقال إذا رهبت شيئا فقل : 
باص ريخ المستصرخين و يا غياث المتفيثين و .با مفرج كرب المكروبين قد نرى 
مكانى و تعام حالى و لا يخنى عاك شق من أمرىء فليا قَاللا حفت به اللملائكة 
فامتا نان هماه 

وذح إخوته جديا فلطخوا به القميص و قالوا أكله الذئب ومكث فى الجب 
ثلاثة أيام و إخوته برعون حوله . و بوذا يأتيه بالقوت . 

فلما جاءت السيارة تسق من الجب تعلق بالحبل فأخرجوه ‏ اء [خوة بوسفه 
فقالوا : هذا عبد أبق منا . فباعره مهم ,ءشرين درهماً و حلة و نعلين . 

فحملوه إلى مصر فرقفره لليع , فتزايد الناس فى ثمنهء حتى المغ وزله مكآ 


سا ساس 


البعث الاملاى عر 114-9ه 
ووزنه ورقأ ووزنه حريراً . واشتراه بذلك قطفير. وكان أمين ملكبم وخازنه . 
وقال لامرأنه : زليخا : أكرى مثواه . فراودته فعصم منباء فسجتته إذ لم بوافتها 
فبق مسجوناً إلى حين منام الملك . فنا أخرجه من السجن فوض إلبه أ مصرء 
لمع الآقوات فى زمن الرغاء وباع فى زمن القحط, فروى أنه باع مكوك )١(‏ بر 
يمكوك در , و باع أهل بمصر بأمواطهم و حاهم و مواشهم و عقارهم و عيدهم , 
ثم بأولادم ثم برقاهم ثم قال : إفى قد أعتقهم و ردوه علهم أموالحهم . 

و كان بوسف عليه السلام لا يشيع فى تلك الآيام و يقول : أغاف أن 
أن الجائع ! و بلغ القدوط إلى كنءان تارمل يعوب ولده لليرة . و قال : باببى 
قد بلغنى أن بمصر ملكا صالحاً فانطلقرا إليه فاقرثوه منى السلام فضوا فدخلوا 
عليه فعرفهم و أككروه فقال : من أين أتيم ؟ فقالوا من أرض كمان , ولا شبخ 
يقال له يعوب وهو يقرئك السلام ٠‏ فبى وعصر عينيه وقال : لمكم جواسيس 
فقالوا : لا و الله ء قال : فهم أنتم ؟ قالوا : أحد عشر .و كنا اثنى عشر فأكل 
أحدنا الذئب ٠‏ تقال اثتوف بأخيم الذى من أي ثم درج بضاعتهم فى رحاهم . 
فعادوا إلى أيهم فقالوا: «١‏ إنا منع منا الكيل فأرسل ممنا أخانا تكتل » . فقال 
يعقوب : ٠‏ هل آمنم عليه إلا كا أمنتعم على أخيه هن قبل ؟ » ثم حمله احتاجه 
من الطعام إلى أن أرسله معوم . 

فللا دخلوا على بوسف أجلى كل اثنين على مائدة » فبق بنامين وحيداً ييى 
و قال : لو كان أخى حباً لأجلى معه . فضمه بوسف إليه و قال : أتحب أن 
أكون أغاك ؟ فقاك أسا الملك و من بحد أخأ مثلك . و للكن لم يلدك يعقرب 
ولا راحيل فى بوسف و قام [ليه فاعتنقه و قال أنا أخوك . ثم احتال عليه 
(؟) المكوك : مكيال يسع صاعاً و نصف 


سس أن" امم 





البعث الاسلااى أدب التربية و المواعظ 
فوضع الصاع فى رحله فليا لم يقدروا على خلاصه أقام بوذا و رجعوا إلى عقوب 
يقولون : إن ابنك مرق - فلقاهم بصبر جميل و أنفرد بحرنه . 

قال الحسن: ما فارقه الحزن عمانين سنة . وما جفت عناه, وما أحد أكرم 
عل الله منه . ثم إن ملك الموت لق يعوب فسأله : هل قبضت روح بوسف' 
قال : لا ؛ فأصبح يقول لبنه : « اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه» فليا عادو) 
إل ببضاعة منرجاة وهى القليلة , وقفوا مو تف الذلء وقالوا : تصدق علينا . فقال : 
د هل علتم ها فماتم ببوسف ؟ » وكشف الحجاب عن نفسه فعرفوه فقالوا : « أئنك 
لأنت .وسف» لبذ قالوا: « تالله لقد آثرك الله عليناء قال الرجاج الله ممنى : 
اله إلا أن التاه لا يقسم بها إلا فى الله عرو جل ولا يجوز تالرحمن ولا تربى 
و التاء نيدل من الواو م قالوا فى وراث : تراث و قالوا : يتزن » و أصله ء 
يوتزن . من الوزن . و ممنى ( آثرك الله ) اختارك و فضلك . وكان قد فضل 
عليهم بالحسن و العقل و الحل و الصير و غير ذلك هو إن كنا لخاطئين » أى 
لمذنيين آتمين فى أميك . 

د قال لا تثريبٍ علكم البوم » أى لا أعيركم بما صندتم . ثم سألحم عن أبيه 
فقالوا : ذهبت عيناه » فأعطام قصه و قال : « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على 
وجه أنى بأت بصيراً » و هر فرص الخايل الذى كان فى عنق بوسف », وكان من 
الجنة . فلما خرجوا من مصر حمل القميص .بوذا و قال : أنا حمات قيص الدم 
وها أنا أحمل قيس البشارة , حرج حافاً حاسرا تعدو ومعه سلءة أرغفة لم .توف 
أكلها » فقال يستقوب: لمن حضر من أهله و ولد ولده : ه إق لأجد ريح بوسف 
لو لا أن تغندون » أى تكرون على لأخبرتم أنه حى . 

« فلا أن جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا » ثم خرج فى نحو من 


وم 


البعث الاسلائى رم +140ه 
سبعين من أهله . و خرج بوسف لتلقيه ٠‏ فلا التقيا قال يعقوب : السلام عليك 
با مذهب الآحزان , فتال بوسف : بكيت با أبتى -تى ذهب بصرك أما عليت أن 
القيامة مجمعنى و إباك ! فقال يا ببى خشيت أن يستلب دينك فلا مجمع ! 

وكان بوسف عله السلام , يركب فى كل شهر مرككه فى ثمامائة ألف ومعه 
ألف اواء و ألفا سيف », فيدور فى عبمله فينصف المظلوم من الظالم . 

و كانت زليخا تلبس جبة صوف و تشد وسطها بحبل من ليف و تقف على 
قارعة الطريق قتنادنه فلا سمعء فنادته بومأ: أيها العزيز سبحان من جمل العبيد 
بالطاعة ملوكاً وجعل الملوك بالمعصية عبيدا ! فسمعها فى وقال لفتاء : انطلق .هذه 
العجوز إلى الدار و اقض لما كل حاجة , فقال لحا الغلام : ما حاجاتك ؟ با يجوز ؟ 
فقالت حاجى عمحرمة أن يتضوا غير بوسف . فلا جاء بوسف قال : من أنت 
يامجوز ؟ فقالت : أنا زلخا . قال ما فمل حسنك وجمالك ؟ قالت ذهب ه الذى 
أذيك ذلك و سكنتك , فقال : با زليخا عندى قضاء ثلاث حواتج فلى فوحق 
شيبة إراهيم لأقضيها 
فقّالت : حاجتى الآولى أن تدعو الله أن يرد على بصرى و شباقى فدعا لها . فرد 
الله علدها بصرها وشيابها ثم قالت : أدع الله أن يرد على حسنى كا كانء فدعاها , 
فرد علما حسها وزيد فيه فصارت كأنما بنت ماق عشرة سنة» وكان لها من الممر 
مأة وعشرون سنة . وقالت وحاجتى الثانية أن تسأل الله أن بغفرلى ما كان همنى . 
وحاجتى الثالثة أن تتروج فى فتزوج بها نأصابها بكرآ و أولدها اثنى عشر ولدآء 
ذكر هذا أبو الحسين بن المنادى و غيره عن وهب )١(‏ . 

و أقام يعقوب عند يوسف أرب و عشرين سنة فى أهنأ عيش فليا حضرته 


3 اناوس مد لك ذا أعاره ىل عرق النة نا رده 





اأبعث الاسرلاعى أدب التربية و المواءعظ 
الوناة أوصى إلى بوسف أن يحمله إلى العام حتى يدققه عند أبيه إساق » ففعل, ثم 
إن بوسف عله الملام رأى أن أمره قد ثم فقال : « توقى مسلا » و أوصى 
إلى بوذا ٠‏ 
فتلحوا علو قدر يعقوب يلاله » و عز بوسف فى صيره ٠‏ و ليكن حظم 
من هده القمة « إنه من يق و يصير فان الله لا ضايع أجر المحسنين » 
و لتفكر العاصى فى إذات فنيت وتبعات بيت » و ليتدير العاصى إذة مربحة 
:بتت ء و مرارة مصاءرة خلت . و الأمى بآخره و للعواقب يعمل المستبقظ . 
رزقنا الله و إيأم صيراً يزيتا » و عصمة من هرى يشيننا ٠‏ إنه إن فل 
سلمت دنانا و ديتتا ء إنه قريب بحيب ٠‏ 
الكلام على السلية 
إلى أى حين أنت فى حبوة لا هى () أمالك من دتى و عظت به ناهى 
ويا هذنيا برجو من الله عفوه () أ ترضى بسبق المقين إلى الله 
با مبارزاً بالعظاثم كيف أمنت فنمت ء نامصراً على الجراثم حا الك إن سانت » 
با مبذراً منذراً كأنه ما يسمع . إن فاجأك العذاب فاذا تصئع ؟ تدير عقبى ألى 
الآناه إلى ما آب , وتفكر فى حال المذنيين فيس المآب . بيناهم فى أمن قد فرق 
ينهم » و نءق بينهم للبين غراب ٠‏ فترام ركام الحوام عامهم فى المواء و اللعاب . 
و مس مير الريق تقشى فى المشارع العذاب . و امتد ساعد البلاء إلى إغلاق باب 
المتاب . و سألومم عن جورثم فتوى قاق الجوى فى الجواب و ذاقوا بعد حلاوة 
الحلاف من أخلاف الآوصاب الصاب » وانتق الانتقام نق لذائهم عات ما لذ أوطاب 
ونشبت فى شيهم و شباهم شبا سيوف الدم وعنا العتاب . ودخلوا إلى نار تهاب 
أوصافبا قبل أن ينتهى إلى الاللهاب . فلا سالت العيون دما قرعوا بالآنامل ندماً 
خ” سه 


البعث الاسلاى بحرم 1481اه 
لا ناب الاب , و خط من ربا مهم على الرنا فاستيدل صوت اللاسى عن الرراب 
فاءذروا أن بصبكم من تصيحم مثل حصصهم » فلقد كان فى قصصبم عبرة لآولى 
الألاب . 
ولقد رات ممائراً جمحت مم © تلك الطبيعسة نحو كل تيسسار 
تجوى نفوسهم هرى أجساميم 0 شقلا بكل داءة و صغسسار 
شيعوا المهوى فروى مم وكذا الحوى 0 منه الموان بأهله لطسسذار 
فانظر بين المق لا عين الموى () فالحق للعين الجاية عسسار 
قاد الطرى الفجار فانقادوا له © و أبت عليه مقادة الابرار 
إخواق : من قبل ما يحب لق ها بكره . و من صير على ما يكره نال ما 
يحب» لا تقطع مشاورة العقل فلى مشاورة الموى فان المششير برأنه واقف على مداحص 
الزال » لم تل أكف العقل ضابطة أعنة الفوس غير أن العزم ,نقلب » ركوب 
الأخطار سوق الأقدار من قرأ و الئاس نام تكلم و الناس سكوت ٠‏ 
وهب ب.ض الملوك جارية يها فقال الموهرب له : لا أفرق بينك وبين من 
تهواه ٠‏ فتال : خذها و إن كدت أحبها بعلم هواى أفى غير طائع له . 
و قل للرتعش إن فلالا عشى على الماءء فقال: إن من مكنه الله عزد جل 
من مخالفة هواه أعظم من المشى على الماء ٠‏ 
نان الم حين بسر حلو 0) و إن الحاو حين يضر مس 
تفن مر تصادف منه نفاً © ولا تعدل إلى حصسالو يضر 
صابره ليل اللا ؤد دنا الفجر ء وأثبت لعمل ار العمر :ستوف الآجر : 
ق اشن نفيك عن هواها فينفعك الحجر . و ارجز لما فان لم تسر بالرجز 
فالزجر ء ما نال من نال ما نال إلا بالصيرء ونه علا ذكر كل عأبد وحبر؛ وهو 


ا 


البعث الاسلانى أدب الترببة و المواعظ 
وإز مرت مذاقته بانت حلاوته فى القير , أيها النائم وهو هتئيه . المتحير فى أمص 
لا يشتبه . يا من قد صاح به الموت فى سلب صاحبه و هو فغرور يحبله مفتون 
بلمبه , ا واقفا مع الحوى و الطبع أ أمنت شين القلب بالختم و الطبع . 
زلف العو ف لا تنا كن 0ق تواضع إنما أنت بشر 
هذه الأججام ترب مامد 0 فن الجبل اقتخار و أثر 
جد من أربع تلحظهسافة سبعة من فوتها فى اثنى عشر 
جيب فرح النفس إذا ره شاع فى الآرض ثناها و اتنشر 
ستثار غائن فى نصحه قاد أمين اصح لم ستشر 
نانفل الخير وأمل غبه ل فهو الذخر إذا الله حشر 
أضمر الخيفة و أظبر ندماً يا قل ما أحرز الطرف المدى حين ضمر 
ر هى الدنا أذاها أندأ في) زميآ واردة بعد زم 
فى حاة كخال طارق 0 شغل القكر و خلاك وص 


بلببع 
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مقبو مات أو لتحمحيةه 
0س( 
دكتور | عباس محجوب #ود 


الجامعة الاسلامية المديئة المنورة 
بكلبى الدعوة و اللغة العربية 


سارائر رائد القكر الوجودى و الآدباء العرب : 
0 جان بول سارتر من الشخصيات التى اهنم بها المثقفون فى العالم العرى بل إن 
كثيراً منهم لا بد و أن يتحدث عنه أو كتب ايدلك على مدى ثقافته و عصربته 
وهذا ما يفسر سر امام الكتاب بالكر الوجودى بعامة و وجودية سارتر مخاصة 
حيث كتبوا عنه كثيراً و ترجموا كتبه و وجبت له الدعوات ازيارة بلاد إسلامية 
عربية حت أبان مناصرته العانية لاسرائيل و وقرفه ضد المطالب الفاطيذة فقد ترجم 





4 الدكتور عبد الرحمن بدوى كتاب « الوجود و العدم » و هو الذى سين فاسفة 
الوجودية و أصوفا كا ترجم له الدكتور جمد غنيمى هلال « ما الآدب » و هو 
جزء من كتاب فى مجلدات ثلاثة لسارئر بمنوان « مواقف »© وهو الذى ركر قبه 
على نظرية « الالتزام فى الآدب » 5 ترجم ‏ الدكتور خليل صابات كتاب « الكلمات » 
الذى يمثل السيرة الذاتية لسارتر 5 ترجم 4 الدكتور عمد القصاص مسرحية الذياب 
الى اشتهرت فى العالم العريى ورواية «الفثيان » وغيرهما, وكل مسرحياته أو روايانه 


البعث الاسلاى محرمه ١45*‏ 
تعد تمسيدآ عيلا لارائه التى وضهها فى كتبه الآولىء ولم بكتف الآدياه والنقاد بقراءة 
ما كتب سارتر بل قرأوا ما كتب عنه فى اللشات الآخرى و تأثروا به و تبنوا 
كره .وكان على رأس الذين ردوا أفكاره بأسالبيهم : الكائب «أنيس منصور » وكذلك 
الدكتور عر الدرن [سمميل و غيرم من الكداب الذين يركزون على قضية العقل 
و الحرية والاهام بحياة الناس لا بالفكر التجريدى . بل إن المرية تمثل فى نظره 
هى قضية الكاتب الأساسية فهو يقول : [( إذ فى اللحظة الى أشعر فيا بأن حريتى 
مرتبطة حرية الآخرين هن الناس رباطاً لا ينفصم . لا يمكن أن بتطاب منى أن 
استخدهها فى تصويب استعباد بعضهم لبعض .ء فايكن المؤلف كاتب رسائل أو مقالات 
أرما أو هما وليقتصد فى حديثه على عراطف فردية أوليهاجم نظام امجتمع » 
فهرو فى كل أحواله الرجل الحر يتوجه إلى الأحرار من الناس » و ليس له سوى 
مو ضوع واحد هو الحرية )] )١(‏ . 

و ااناظر إلى الفكر الوجودى . وأرجو أن تكون ذكرنى عنه صميحة برى أن 
الدعوة إلى الاحتكام إلى العقل و الخروج بالانسان من دائرة اللاوعى إلى دائرة 
الوعى واعتبار حرية المسلم باختلاف وجوهها وأشكاها إما هى دعوة ليست جديدة 
على القكر الاسلاى أو الفاسفة الاسلامية؛ فدعوات الاصلاح والتجديد قديمأ وحديئاً 
لم تشغل إلا يقضيى الوعى والحرية سواء أكانت حرية سياسية أو ديذة أو اقتصادية 
أو اجماعية أو أدية و ما إلى ذلك . 

أما قضية الوعى الى يركز عايها أو ما يسميه سارائر بالوعى الوضعى فيدف 
منه على الوى الذى بوحده العمل الفنى فى القارىء باعتباره اقتراحاً موجباً إلى 





حريته ‏ والوعى الوضعى يصاحبه وعى غير وضعى , وهو الوعى بالحريه تجاه موقف خاص , 


٠ سارثر «ما الآدب » صن بود انرجمة دكتور | غنيمى هلال‎ )١( 


البعث الاسلاى مفبومات أولة عن الآدب الاسلاى 
فالكائب .بد فإلى منح قرائه اللذة الفنية وهى ما يسميه « بالطرب الفنى » والوعى 
الذى يصل إليه الانسان عن طريق العمل الفنى حيث إن مبمة الكاتب يجحلو موضوعه 
الوحيد فى الحياة وهو العالىء وفى حالة الطرب الفنى أى « المتعة ,العمل » < سدو 
الو الخاص بالموضوع المقروء وعرآ تصوريآ للعالم فى جموعه كا هو د يحب أن 
بكرن فى آن » )١(‏ و يقول : «و يشتمل الوعى غير الوضعى حقا على شموعة 
الحرنات الانسانة مؤتافة توصفه موضوع الثقة والحاجة العالمتين ». 

و قضية الااتزام الى تحدث عنها و اعتيرها الكثيرون من أجود آراء سارتر 
و فلسفته تمل نقطة الالتقاء بين الفكر الاسلاى عامة و ما يراه سارثر . بل إن 
المكر الاسلاى حمل الالتزام قضية الحياة والمسلم ٠‏ تخص ملتزم مادام على الأرض» 
فاذا كان ذلك فى يحالات الحاة كلبا وحركتها فذلك فى محال الآأدب أقوى وأوجب 
بل إن سارتر يخرج الشعر من دائرة الالعزام و يقصره على الثر فهو يتحدث عن 
الكاتب فقول : ( فممله إنما هو فى الاعراب عن العاق) وعلينا أن نجل هنا 
تفرقة أخرى هى أن ميدان المماى إبما هو النثرء فالشعر يعد من داب الرسم والنحت 
و الموسيق ٠‏ و قد لامنى قوم زاعمين أفى أبفض الشعر محتجين ٠‏ بأن مجسلة 
«المصور الحديئة» قلا تنشر شعراً ء ولكن فى هذا الدليل على أنا نحيه ‏ خلاف 
ما يزححون ‏ وحسبنا فى إقناعهم أن يلوا .ظرة على الانتاج الآدنى المءاصر ليروا 
فه ضالة الشعر . ويقول هؤلاء النقاد فى زدو الختصر « لا تستطيع بحال أن تجمل 
الدعر الترامآ » و هذا حق و لم أرم إلى هذا ؟ لآنه يستخدم الكلمات كالثر ؟ 
و لكنه لا يستخدمما بنفس الطريقة بل لنا أن نقول : إنه لا يستخدم الكلمات 
بحال » ولكنه يخدمياء فالشعراء قوم يترفمون باللغة عن أن تكون تفمية » (8) 
)١(‏ سارئر « ما الأدب »ء ص 4+ (؟) ما الآدب ص ١64-1١١‏ 
دوين 





البعمث الاسلاى بحرم !1451م 

ويعلق امرجم على الالتزام فيقرل :« إن أدب الالتزام لا يريد من الكتاب 
أن يتصلوا من التبعة فى مواجبة مسائل عصرهم بالحديث عن مبادىء عامة لا تربط 
بو العصر ومشكلاته المحددة كل التحديد» تعللا بأنهم ينشدون الخلود لآديهم وظاً 
مهم أن التعءق فى وعى العصر الذى يعيشون فيه حمل أد.هم موقوتا » )١(‏ 

تا إذا أبعدنا الجانب الذى يتحدث فيه عن الله لا بجد جديداً فى فكر سارئر 
يجعلنا تم ه هذا الاهّام الذى وجده من الكتاب و الأدياء العمرب و كأنه يبشر 
بأفكار و دعوات لا عبد للشرية أو العرب ها . 

وكان من تانح التأثر غير الوعى بآراء سارئر وغيره من أدباء الغرب أمئال 
مس اليوت و الير كامو و غيرهم . إن ظورت آثار المذاهب الآوربية فى الآدب 
العرف الحديث كوافد غريب لا أصل له ولا جذور فى بنائا الاجماعى , واتمنا 
الاقتصادى و قيمنا ومثلنا . فكانت الهوة كيرة بين القراء والآدب , لآن الآادب 
الحديث يحلق فى أجواء لم بألفها. وظررت تعبيرات >ريدية و اللاممقول فى الشتر 
و القصة و الممرحية بدعوى مواككة المركة الفكربة و الابجاهات العالمية فى الفن 
والادب . وهذا لا يمع من وجود قلة من الأدباء ,تذوقون هذه الآلوان الوافدة 
بحم ثافاتمم وعم بقائهم فى العرب فترة طويلة . ولكن ليس عابهم أن يطالونا 
بتذوق آداب لم تألفها ومعابشة وتنى أفكار ل تذبع من ذواتنا وواقمنا , وفالتجريدية 
و اللاسعقول و غيرهما من الاتجاهات الأدبية كانت نتاج حركة المجتمع المناعى فى 
الغرب و التقدم المادى للحضارة و دوامة العمل والحركة والقلق النفسى و التفكك 
الاجبماعى ف امجتمع الصناعى و نحن لازلنا بعيدبن و سنظل بحم ثعافتنا و ديفا 
و ثرائنا بعيدين عن مماناة المجتمع الصناعى حيث تقوم العلاقات على أسس مادية , 
)١(‏ المقدمة ص ٠١‏ 


ساني سه 


البعث الاسلاى مفبومات أولة عن الآدب الاسلاى 
وتنطاق المقاييس الحالية و الذوقية من قيم الجتمعات غير الاسلامية و كلبا مقايس 
و قم لا تلام مع أذواقنا و لا قيمنا الروحية المستمدة من ديتا 0 

إن الآدب العرف الحديث بيعم الكثبر من المظاهر المستعارة ااتى لا يمد لا 
غلفية أو أعالة فى أدبنا وذواتتا » ونحن نعرف أن الآدب المؤئر المستمر هو الذى 
يستمد قضاباه من امجتمع الذى يعبر عنه و التجارب الى يعاننها الآديب فى مجتمعه 
و عابشبا -تى كون الآديب كان مجتمعه و لغيره ٠‏ لمن يقرأون له و يفهمونه 
و يحصون أنه يعبر عن ذاتهم و مجارمم و حياتمم . 


ماذا ييكتب الأديب المسلم ؟ 


ابس واجب الآديب الملم أن ككتب ف الشعر و الثر الفنى لآن بحالات 
كتابته واسعة و منها الرواية و القصة و التراجم . و إذا أخذنا هذه الفنون 
و استعرضناها تاريخاً ومعاصرة اتضح لنا مدى الدور على عاتق الآديب الملم . 


٠: الراجم‎ 





كتب الرجال و الآنساب و الطبقات مثات فى الثراث الاسلاى نتاج التنبع 
لأخار الرسول يه والتحقق من أقواله وأفهاله ليان ححا من منحولحا. ولآن 
جبل الصحابة هو الذى أخير الرسول عنه . أنه المنتسب إلى خير القرون و لآم 
السابقون إلى الاسلام المتشرفون بصحبة الرسول يِه والجاهدون معه والختصرون 
لدبنه » لذلك كانت العناية بتسجيل أخبارهم و الكتابة عنهم و كانت كتب الطبقات 
الارل مثل كتاب الواقدى )١(‏ فى القرن الثاق وابن سعد (؟) من أول ماكتب 


)١(‏ هو أبو عبد اله عمد بن عبر بن واقدءذكر ابن النديم له 8م” مؤلفا أهمبا 
كتاب المغازى و فتوح الشام و فتح أفربقيا ترجم ل ابن لكان جه 


60ج نسم 





البعث الاسلاى محرم 1407ه 
فى ذلك ٠‏ و كل من يتحدث عن كتب الطبقات يخطر إلى ذهنه كتاب ابن الأاثير 
المثوف سنة +ه « أسد الغابة فى معرفة الصحاءة » و كتاب ابن حجر المسقلانى 
« الاصابة فى تمبيز الصحابة » فى القرن التاسع الحجرى . 

و قد كان ظهور الطبقات الخاصة بالمحابة سيا فى توسع دائرة الكتاءة فى 
رجال العلوم الحتلفة والفنون المبابنة حسب نشاط القكر البشرى فى متلف جوانه 
فظبر كتب طبقات الشعراء والنحاة واللغوبين والآدياء فى اللفة والآدب والمفسرين 
و الحفاظ و القراء فى علوم القرآن و الفقباء و المكلمين و الآطباء وغيرهم )١(‏ 
كا ظبرت “راجم الآعلام مثل « وفات الآعبان » لابن خلكان ف القرن السابع , 
و مكلات الوفات . ا خصصت التراجم ارجال كل قرن على حدة مثل « الضوء 
اللامع فى أعيان القرن الناسع » للسخاوى و«الدرر الكامئة فى أعيان الاثة الثامنة » 
لابن حجر , وغيرهما , 5 ألفت التراجم لأصماب المذاهب الفقبية كطبقات الشافعية 
و الخنابلة و الخنفية . 

كتب السيرة : 

طوال القرون الى أعقبت وفة الرسول يَي و الكتاب يكنبون فى سيره 
العطرة الى تتكشف لحم فيا كل بوم جوانب جديدة وآفاق واسعة وسمات جديرة 
جو فى ج ١‏ ص 04ه و ابن النديم فى الفبرست ٠‏ رابع جرجى زيدان 

. (ول اج ثالى‎ - ١68 

)١‏ هو عبد الله عمد بن سعد بن منيع الزهرى صاحب كتاب طبقات الصحاءة 
والتابمين أو كتاب الطبقات الكبيرة كتب فنها سيرة الرسول مَلِلهُ وترجم 

لنحو 6.٠0‏ صمانى و تابعى » راجع المصدر السااق ء 

)١‏ رام جرحي اؤينان - تأرعا اذاي اللغة العرية ص ١9١‏ , ج ؟ 
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العث الاسلاى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاى 
التحدق و المراجعة » و السيرة النبوية كانت أول ما كتب عن تارريخ المسلمين فى 
العبد الآموى؛ ومع أن البدابة كانت باسم المغازى والسير إلا أنهما انفصلاء فكان 
اتأللئف فى السيرة نفصلا عن اللأليف ف المهازى ويعتر كاب وضيزة اانى عر » 
المشبور بسيرة ان هشام ١(‏ ) أندم كتاب موجود متفق عليه اعتمد فى كتابته تبذيب 
و تاخيص ميرة ابن إسماق )١(‏ و كان الآدباه قديما يكتبون فى التاريعخ والسيرة» 
توالى التأليف بتعاقب القرون فى سيرة الرسول مَقْتهِ إلى عصرنا هذا , و قد كتب 
من المعاصرين فى السيرة عدد كين منهم أحمد تيمور » ه حياة مد » و المقاد فى 
0 عقرياته » و طه حسين على هامش السيرة »و خمد فريد وجدى د حياة غاتم 
المرسلين » وعمد شيت خطاب ‏ الرسول القائد » وخالد مدعا إدء وغيرها من الكثير 
المكتوب ا كتبت سيرة بنات الرسول يِه و زوجانه وأمه فها كتبت الدكتوراة 
عائعة عبد الرحمن . بنت الشاطى , و غيرها . و كذلك ما كتب الشيضخ جمد أبو 
زهرة بعنوان سيرة خاتم النيين ٠‏ و الشبخ أبو الحسن على الحستى الندوى بعنوان 
« السيرة النوية ». كذلك كتبت مؤلفات عن فقه السيرة م فى كتالى جمد الغزالى 
و عمد سعيد رمضان البوطى 5 كتب المستشرقون عن السيرة كثيراً . 
نماذج من الكتاءة الآدية للسيرة 


0 زت الكتاءة الأدبية للسير ةالنبوية بخاصة , والتارييعخ الاسلاى بعامة كظاهرة 





() هو أبو عمد عبد الملك بن مشام بن أيوب الحيرى الملمافرى ألف فى 
الآاناب , توي بحصر سنة 1ه 

(؟) هو أبو بكر عمد بن اماق بن يسار مولى قيس بن خرمة بن المطلب 
ابن عبد المناف نوق بصرة سنة ١10هء‏ من كتبه فى المغازى أخذ ابن 
هشام سيرته . 


- مغ سل 


ألبعثك الاسلاءى 5 محرم 407اه 
فى الثاث الآول من هذا القرن و قد ألف مد حسين هيكل كتاءه « حياة 
عمد » سنة ,واه الذى كان ولا '.زال من أجود ما كتب أدبا ف السيرة النبوية 
وهو يمال هذه الكتاءة فيقول: ه ولم أليث حين آبينت هذا الآ أن دعوت إلى 
[حياء حضارئنا الشرقة ومصدر الحضازة سنا الأرواح المضيئة لى» ك فى ماضينا من 
أرواح ذات ضياء باهر قادرة بقوتها على أن تبءث الحضارة الاسلامية' خلقاً جديداً 
ا بعث فلاسفة اليونان الحضارة الغربية المدنية . و د نن عد الله هو النور 
الأول الذى استمدت هذه الأرواح منه ضباءها وهو الشمس التى أمدت كل هذه 
الآقار بسناها ؛ لذلك جعلت سيرته موضع دراسى(١)»‏ وهذه الدراسة الآدبية العلمية 
لحياة الرسول َيه تطورت بكتابة السيرة من محال البحك التاريخى الحض إلى مجال 
البدث الآدفى العلى الذى تمتزج فيه عواطف الكاتب و أحاسيسه و مشاعره على 
سيرة الشخصية الى ,كتب عنها . و امل هذا الايجاه الأدنى المللى فى كتابة السيرة 
النبوية هى الى حفزت الدكتور طه حسين أن كتب بمد عام واحد من ميكل أول 
فصول كتانه « على هامش السيرة » ْ 

أولا : سيرة خاتم النبيين : 

000 ومن أحدث الكتب الأدبية عن حياة الرسول يِه كتاب الشبخ 

أو زهرة «غاتم الندين مَوْيْهِ » والثى بدا مقدمته بقطع راقية من 0 الساى 
والمشاعر النييلة التى يجذب القارىء إلى الكتاب فبو يقول : «إن الله خلقك بشراً 
سوياً . و لكنك فوق سائر البشر و 5آثارك التى حماتها الأجيال من بعدك فوق 
ااقدرء ونحن معشر المتبعين لك إن كان فينا شرف هذا الاتباع. إما ندرك بالتصوير 
أمثاانا » فن خواطرنا و مناوع انفوسنا تعرف نفوس غيرلا.و تحكم على .أحوالهم 
)00 امكل : داحناء مخد»: 


البت الاسلاى مفبومات أولية عن الآدب الاسلاى 
وإن حارنا أن ندرك من هو أعلى مناء فانه يحب أن يكون علوه على مرأى أنظارنا 
وى مطالع'آفاقنا فندئد نتحاول وقد نصل , ولكنك بارسول الله فى علو لا نصل 
إله وق سماك لا نراهء وليس منا من يضاهيك حتى نتمئله وتخرله , فالى لآامثانا 
أن بكتب فى ثأنك . وأن يملو إلى شأركء إن ذلك أمى فوق الخال ويملو على 
مدارك اليال (1)» ويقول أيضأ لخاطباً الرسول مِلِيّهِ .ا رسول الله إتا تكتب 
فى العظماء لتصور نواحى عظمتهم ٠»‏ واكل عظيم باحية واحدة من نواحى العظمة» 
فالاتجاه إلى تلك الناحية هى مفتاح عظمته , متسبل معر فته , ولكنك بارسول الله فوق 
عظمة الأمخاص . لآن وجوه عظمتك تعددت حت يعجز المحصى عن الاحصاء 
والمستقرىء عن الاستقراء ٠.‏ و إذا نفدت الطاقة أقر مطمثاً بمجزه . ومؤءناً يأن 
وجودك فى هذا الوجود معجزة البشرء فاذا كنت من اليشي. وإات فى كونك إلة 
بشرآء لست إلا ولست ملكأ من الملا »فاك من مقام أعلى من سائر البشر 
و من اللائكة . صانك ربك . و حفظك ورباك على علنه حبى كدت وحيداً بين 
الفدان ؛ بأكلااك الله به وحاك , رصبي فريداً بين الصبيان. وكات الشاب اللامين 
البعيد عن رجس الجاهاية بين الشباب . فكل شتى فى حياننك الآولى كان من الخوارق الى 
عات عن الاساب دالمسبيات »فل تكن أثر تربية موجبة. ولا أثر بيئة حاملة , ولا 
أثر شرف رفيع . و إن كان عفقاً ٠‏ و لكنك كنت صنيع الله فكنت معجزة 
بشخماك و كونك و دجردك . فيك البشرية؛ وفيك المجزة الالهية (؟)» . 
(0 عاتم انين من 0000.6 

(؟) المصدر السابق ص » . 


> مح سس 


مؤثرات أجنبية فى جوانب 
من دمج ترايية اشكة الآدداء 


دكتور خمل م سبى سعد الحارف 
بكارة اللغة العريية الجامعة الاسلامية 
المديئة المزورة 


امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأاننياء و المرسلين سيدنا 

حمد و على آله و صحه أجممين . 
أيها الاخوة ! السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد : 

فان مجالات البحث فى هذه الندوة متمددة الجوانب مثل فى جموءبا نوعا من 
أنواع الفكر الاسلاى « و هو الآدب الاسلاتى ٠‏ . 

و سنعرض فى حديثنا هذا بعض المؤثرات الاجنية ال حاولت أن تنوجه 
مناهج التربية للناشئة من الأدياه فى القديم و الحديث . و نشير إلى بعض الموائف 
و المحاولات لبعض علاء المسلبين الذين اهتموا عمادىء التربية الاملامية و وجبوا 
ناثئة المملين و الآدياء إلى منابع ترائهم ٠‏ 

لقد قام الفكر الاسلائى ‏ و منه الآدب - منذ نزول القرآن الكريم حى 
بدابة العصر العباسى الآول تقرياً .ستمد مقوماته من الكتاب و السنة ١‏ لأآنهما 
المصدران الرئيسيان اللذان مثلان مضمون الفكر الاسلاى . أما شكل هذا الفكر 
قفد استمد أيضأ من هذين المصدرين كا استمد كثيراً من مقوماته اللذوية و الفنية 


دب (هة د 


البعث الاسلاى مؤلوات أجنية فى جوانب 
من الشعر الجاهل و الاسلاى إلى منتصف القرن الثانى الحجرى تقرببا حيث أخذ 
علاء اللغة. شعر هذه الحقبة الزمانية بموذجاً يحتذى لتقعد اللغة العربية ٠‏ 

وبعد أن انتشرت الدعر ة الاسلامية فى بلاد الأعاجم أقبل كثير من سكان 
هذه اللاد على اعتناق الاسلام و توسع المسلون فى الفتوحات الاسلامية واستتبع 
ذلك التوسع استقرار الماجرين و الجنود من الملدين فى الأقطار المفتوحسة 
فامتزجوا بسكان الآرض الآصليين و نوثقت روابط الآخوة الاسلامة بين العرب 
و جيراهم من دخلوا فى الاسلام فضت اللغة العربية تفرض نفسها على الجتمعات 
الجديدة من لا بتكلمونها وذلك لحاجة تلك الجتمعات إلى تع لغة الدث وإنقانما . 
وبأ المداء من غير العرب يشاركون فى :طوير القكر الاسلااى مشاركة فعاية 
د أصبح ميج كثير من المفكرين الاسلاميين مزيحاأ من الثقافة العربية الاسلامية 
البحتة و من الثقافات الأجنبية الى عرفبا العصر العياسى من فارسبة و هندية 
و بونانة . و قد كان أثر الثفافة الآمنبية فى الجوانب العللية و التنظيم الادارى 
أبين وأععق مه فى الآدب العرف , فالثقافة الفارسية كان أثرها فى الشعر الاسلائى 
ضميفاً وإن كآن قد وجد شعراء من أصل فارسى ء فان أثرمع لم يتجارز استخد اميم 
بعض الألفاظ الفارسية التى لا/كاد تذكر إذا ما قيست بألفاظ اللغة السربية و قد 
عربت تلك الآلفاظ وخضعت فى أصولا رموازينها الصرفة لقواعد اللغة المرببة » 
أضف إلى ذلك محاولة بعض الشعراء نقل بعض الحم و العادات الفارسيسة ء أما 
أثر الثقافة الفارسية فى الثر فقد كان واضحاً و جلا نقد نبغ من الفرس كتاب 
حذفوا العرية و أتقنوها إلى جانب ثقافتهم الفارسية و كانت لهم مشاركات فى 
التأليف الملى النظم , و كاد أثر الثقافة المندية ينحصر ف الجوانب الملية البحتة 
كالفلك و الرياضات ٠‏ 

[ ؟ه] 


البمث الاسلاى بحرم 409(إه 

أما بالنسبة للثقافة اليونانية فان تأثيرها فى الفكر الاسلائى يختلف عن تأثير 
الثقافة الفارسية والهندية, ذلك أن الفاسفة والمطق البوئائيين قد صبغا منيج بعض 
الممكرين الاسلامبين آنذاك بصبغة عقلِة ظهر أثرها فى مج البدئ العلى الذى 
أصبح قادراً على التنظيم و الترتب و وضع المقدمات و الناقشة و التحليل وإيراد 
الحجج و البراهين و الوصول إلى النتائج , و أصبحت الفاسففة و الخطق تستخدم 
للدفاع عن العقيدة الاسلامية ‏ فى منهج المتكلمين ‏ من ناحية و تبحث فى مسائل 
أدبية و بلاغية من جبة أخرى . و ذلك استطاعت الثقافة العربية الاسلامية أن 
تحتفظ بطابعها الاسلاى لآنها أخضعت الفلسفة البونانية لبج مفكر.ها و بقيت تستمد 
مقوماتها الأساسية من عقيدة الاسلام واحترام التقاليد العربية الموروثة » أضف إلى 
ذلك أن المتقدمين من عداء المسلبين كانوا تعاملون مع تلك الثقافات الأجنبية من 
مركر القوة فى عقيدتهم و مكانتهم العلية وسلطالهم فأخضموا كل شتى أخذوه عن 
٠‏ الثقافات المالية لاختيارمم . و مع كل هذه القوة و الخيطة و الحذر و حسن 
الاختيار فقد أساء المتكلمرن استخدام انبج العقلى فى مسائل العقيدة وأثروا بمهجهم 
العقلى لا بمعتقدهم فى منهج بعض المكرين من علساء الملمين و أدياتهم بوجه عام 
و فى البيان العربى بوجه غاص , و بدأت الروح العلبية تسرى بين ناشئة الآدياء , 
و قد نبه هذا الآمى كثير من العلماء حينها أحسوا بتلك المفارقات التى طرأت على 
أذواق الناشئة من الآداء فيادروا إلى تصدديف كتب الاختيارات خاصة فى الشعر 
و كتب اللغة . وكان عيد الخيد الكاتب من أوائل الكتاب المرزين الذين أخذوا 
يطلبون من عامة الكتاب التزود بالثقافة المرية الاسلامية وجعلها فى المقام الأول 
من اههامهم حيث قال : [ فنافسوا معشر الكتاب فى صنوف الل والآدب وتفقبوا 
فى الدين. و أسأوا م كتاب الله عر و جل و الفرائض ثم العربية فانها قاف 


البعث الاسلاى مؤئرات أجنبية فى جوانب 
لست و أجيدوا الخط فانه حاية كتبكم و ارووا الآشعار واعرفوا غريبها ومعانيها 
وأبام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فان ذلك معين اكم على ما تسعون إلبه )] 
وقد كان الماءظ وهو من رؤوس الكلمين يدعو إلى الاعتدال والتوازن فى الملوم 
وقد حاول أن لاثم بين الممارف المنوعة من جوة و بين الأذواق امختلفة من 
جبة أخرى فاتخذ من ثقافة عصره موقفاً معتدلا كا حاول فها قدمه من الأاتماط 
الآدبية الرفعة لتنمبة أذواق الناشئة أن ربط بين قديم التّراث و جديده و يلاثم 
بين الأدب العرفى الخالص الذى ليس فيه أثر من ثقافة أجنبية و بين الآدب العرف 
امحدث الذى تأثر بثقافات الآمم الأخرى و بأذواق الشعراء امجددين ليقرر مبدأ 
التوازن و الاعتدال الذى حققه فى تنوع ثقافته . فدا دأ له آن [ (الناس مؤكلون 
تعظم الغريب واستطراف البديع ) ] و أنهم يقدمون [ ١الطارف‏ على التليد) ] 
أخن بوجه ناشئة الآدباء إلى التزود بالثقافة العربية الصرفة الى تقوم اللسان فقد 
كانت الآأعراب من أهل البادية فى عصره ثم رواة الآدب القديم ولبعضهم مشاركات 
فى الآدب الحديث , و كان العلماء يقصدوهم و يأخذون عنهم اللفة و الآدب فبدأ 
ربل الآخذا عيم إن يرى [( أنه لس فى الآرض كلام هو أمتع و لا أنفع 
و لا آنق و لا ألذ فى الأسمساع و لا أشد اتصالا بالعقول الليمة و لا أفتق 
للسان و لا أجود ويا للييان من طول استماع حديث الأاعراب الفصحاء المقلاء 
و المداء الإغاء )] . 

أما العالم الفاضل ابن قتيبة فقد طالب الأدياء من الناشئة وغيرهم بالاتزان فى 
الات المعرفة و حاول أن يحد من طفيان المصطلحات الفلسفية و علم المنطاق على 
الذوق الأدى» فقد رأى أن الروح العلبية فى عصره أخذت تيمد الأدباء عن نوق 
الآدب و عن رمح الثقافة العريية الاسلامية الخالصة فدعا إلى عدم التوغل فى تلك 


البعث الاسلاى حرم 1017(ه 
الروح الملية. يقول فى مقدمة أدب الكانب : [( فانى رأيت أكثر أهل زماتا هذا 
عن سيل الآدب نأكبين ومن اسمه متطيرين و لأهله كارهين . . فأبءد غايات كاتينا 
فى كتابته أن بكون حسن الخط قويم الحروف . وأعلى منازل أديينا أن يقول من 
الشعر أيياتآً فى مدح قبنة أو وصف كأس . و أرفع درجات لطيفنا أن يطالع 
شيا من تقويم الكوا كب و :نظر فى شتى من الفضاءه و حد المنطق “م ,مترض 
على كتاب الله بالطعن و هو لا يعرف ممعناه و على حسديث رسول اله عه 
باتكذيب و هو لا يدرى من نقله . .. ولو أن هذا المعجب بنفسه الزارى على 
الاسلام برأنه نظر من جبة النظر لأحياه الله بنور الهدى و ماج اليقين » والكنه 
طال عليه أن بنظر فى عل الكتاب و فى أخبار الرسول عَِيْهِ و صحابته وفى علوم 
العرب ولغاها و آداما قصب إذلك وعاداه واتحرف إلى عل قد سله لله ولأمثاله 
المسلون وقل فيه المتتاظرون ء له ترججة تروق بلا معى واسم بول بلا جسم ] 
و قد بكون افتنان الأداه و نوغل بعضبم فى دراسة الفاسفة و المنطق آبذك قد 
دنه إلى هذا الموقف المتش_دد من أدباء عصره حين حاول أن يحردمم من كل 
أثر أدلى . 
هذا وقد تناول فى كتاءه «أدب الكاتب» كل ما بمكن أن يمين ناشئة الكتاب 
فى عصره و بدخل فى إعدادمم كدراسة اللفة و ألفاظها و ترا كيها و التدرب على 
الكتابة السلليمة و الالمام بكثير من العلوم والمعارف واعتير ذلك كله من الآلاات 
الضرورية الى لا بد لكاتب أن يترود بها » و قد جمع فى كتاب المعاف الكير 
ثروة ضمة من الآشعار الغرببة و قام بشرحها لآغراض لغوية منة 
أما كتايه هعون الأخبار» فانه يمكس المفبوم السائد آنذاك لكلمة ٠‏ أدب » الى 
تضم جانا خلقيا يقوم على تبذيب الفس و غرس الفضائل فبها عن طريق تقدم 


البعث الاسلاى مؤائرات أجنبية فى جوانب 
الأنماط الحسنة من آداب السلوك كا كانت تضم جانآ أدبا فنأ وهو تقديم الماذج 
الآدبية الرائعة قصد الامتاع من ناحية و لتقديم المادة الضرورية اتدريب النائئة 
فى يحال الآدب من ناحية ثانة» وقد اهنم بض معاصريه ممثل ذلك المج التربوى 
و تبعه كثير من الملماء من أفى بعده من العلماء المتقدمين . 

أما ى العصر الحديث فقد خضع كثير من البلدان العربية والاسلامية فى هذا 
المصر للاستعمار الغرف الذى حاول أن يستغل نفوذه السياسسى والمسكرى والصناعى 
فى فرض الثقافة الأوروبية على الجتمع المسلم الذى انمر أمام تلك القوة الكيرى 
فأخذء الايجاب بما وصات إ[ليه دول الغرب من تقدم فى مختاف اليادين و عند ما 
بدأت الشعوب العرية و الاسلامية تقاوم المستعمرينف ف تطالب بحرية الاستقلال 
صاحب هذه الصحوة العسكرية والساسة الناهضة للستءمرين نمضة علية جادة فبدأت 
البمثات العلبة نتجه إلى الغرب و بل من مناهج التعليم فى الجائعات و فى معاهد 
التدريب فى عاولة منها للوصول إلى رفع المستوى العللى بين أبناء الشموب العربية 
و الاسلامية و نشطت الترجة إلى العربية واتسعت حركة الاستشراق الى أخذت 
تنبل من راث الآمة الاسلامية :ستفيد منه هن ناحة وتشككلك فى بعضه من ناحة 
أخرى. وفى خضم هذه الحركة الفكرية الواسمة أخذت مناهج التربية و التعلي, فى 
عالمنا العرنى و الاسلاى تستمد بعض «توماتها و أهدافها من مناهج غربية تختلف 
فى فلسفتها و نظرتها إلى الانسان عن مبادىه الثربيبة الاسلامية و لسئا فى حاجة 
إلى تتبع التأثير الأجنبى فى مناهج التعليى بشكل عام فن تلك التأثيرات ما هو مفيد 
خاصة فى الجالات العلدية الحتة , و منها ما لم ينهض عتطلبات الحماة الاجتماعية فى 
العالم الاسلامى ٠‏ و هلها ما يتعارض مع مبادىء الترية الاسلاميه الحقة . فق محال 
الآدب العربى الحديث فان اتصاله بالآداب الأوروية فىهذا المصر قد أناح له أن 


- 54ج سه 


البعث الاسلااى رم 09.:ام 
بنطلق إلى آفاق جديدة فى أجناسه و اتجاماته و أشكاله و معابيره الفزية و ذلك 
عن طريق التقايد و الحا كاة فى أول الآامى ثم عن طريق التجرية الذاتة البحتة » 
غير أن تلك الأصداء التى أحدثها الآدب الاجنى فى الآدب العرى الحديث لم تكن 
فى درجة واحدة من حيث قوة تأثيرها . فالمذاهب الذاتية فردية كانت أم جماعية كان 
تأثيرها أقو ى من المذاهب العقيدية والسياسية مثلاء وطذا انتقلت إلى الدب العرنى 
بعض المذاهب الى امتزجت عند الغرببين عبادىء عقدية و اجتاعية و سياسسة 
و قكرية دون نظرة متأنية تلام بين هذه المبادىء الغربية التى عالجتها تلك المذامب 
الأدبية و بين ما يقابلبا فى حياة امجتمع الملم . و على هذا حاول بعض الآدياء 
المعاصرين أن يسخر الآدب العرلى الحديث لأغراض قومية و«ذهيبة تتمارض 
مع المبادىء الاسلامية » و هبط بمضهم إلى وحل الآدب المتجلل الرخيص ؛ وفى 
المقابل اتخذ عدد كبير من الآدياء المحافظين الثراث الأدنى الاسلائى نقطة ا.طلاق 
إلى النجديد مع الاستفادة من الآداب العالمية الآخرى . إذ لا ,ضير الآدب الامبلاى 
أن يستفيد من آداب الآمم الآخرى فى بءعض أجناءه و أذكاله إدا ما استطاع 
أن يخضع تلك الاجناس و الأاشكال الأآدبية لفاهيم [-لامية . 

والهذا نقف فى هذه المرحلة من حياتنا الثقافية المعاصره أمام عفزون ضضم 
من التقاليد الأدبية الاسلامية المو ل عن عضور الاسلام الطويلة و أمام آداب 
أمم لخي سام السطامفة أن تؤثر فى أدبنا العرفى الْديث . و هذا لموتف 
يتطلب من موجهى الناشئة و واضعى الماهج التعليمية أن يلاتموا بين هذه الآداب 
المتوعة و أن يعطوا الآدب الاسلاى مفيوئه الصحيح و ملامحه الواضحة الى 
تكسبه صفة الاستقرار و الاستقلال عن المذاهب العامة ١‏ -رى اشتر؛ كيه كانت 
أم رأسمالية . ودذا بلا شك يتطلب جبداآً جماعياً كيراً لاعاءة النظر فى موروثاتنا 


البمك الاسلاى مؤثرات أجنيية فى جوانب من مج ترءية 
الآدبية و استعراضها من جديد و استنباطها من مصادرها الاساسبة و تنقيتها 
و عرضبا عرض علي منظماً و دراستها بمناية و استخراج الاماط الأدرية الحسنة 
الى تقوم السلوك وترسخ القيم الاسلامية فى النفوس وتنمى الأذواق و القدرات 
اللفوية والفنبة عد الناشئة . وتقديم ما يلام أذواق الناشئة من الآدب الجيد عير 
أجبزة الاءلام المحتلفة و حسن الاختيار لما ,ترجم من الاداب الملمية إلى الآدب 
العرنى و العمل على توظ.رف المذاهب الآدبية الأجنبية ‏ ما لم تتعارض مع أصل 
من أصول المادىء الاسلامية ‏ انيج الآدب الاسلاى و استخدام تلك الاجناس 
الآدية المستحدثة وسيلة إلى غابات سامية بع من وعى أدلى إسلاى و تمااج 
قضابا الماة الهتلفة و فى الختام أنوجة إلى سماحة الشيخ أنى الحسن على الحسنى 
الندوى رئيس اللدوة العاللمة للادب الاسلااى و إلى أعضاء دار العلوم ندوة العلاء 
فى لكبنؤء يحزيل الشكر و التقدير على كريم دعوتهم . وأسأل الله سبحانه وتعالى 
العون و التوفيق و المد لله رب العالمين . 





امم سد 


من أساليب التربية النبوية 


الدكتور : على عمد جماز 

سينيد : 

ألجد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و به الذين آمنوا 
به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه؛ أولءئك مم المفلدون .و رضى 
أله عين آمن بدعوته واستمسك بسنته. و جاهد ف الله حق الجبادءو الهم صل 
عليه و على آله و أصحابه و سل تسايما كبيراً . 

ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا »و هب لا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » وبعد على حين فترة من الرسل ؛ وبصد أن قطعت البشرية دهرآ طويلا 
فى دياجير الظلمات بلا راع ولا شد ولا معلم تتخبط فى دروب الخيرة وتترى 
فى مبادى الجبل و الضلال . من الله علها بمحمد ميته برسول الانسانية دمل 
البشرية يهديها من الضلال .و يخرجبا من الظلات إلى النور , ويعللبا من جبالة 
و يأخذ ببدها من الحيرة و الشقاء . فكان سفينة الانقاذ فى بحر الحباة الراخر 
الخلاطم الآمواج ؛ وصدق اقه العظيم « لقسد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم 
رسولا من أنفسيم بتلو عليهم آبانه و يزكيهم و يعالهم الكتاب و الحكمة و إن 
كانوا من قبل إفى ضلال مبين » . 

و بزغ نور الفجر بعد ليل شديد الظلمات و أخسذ يعم الآفاق . و يبدد 
الظدات , و جد الحياة وح القلوب أبنما حل . 


ابمك الاسلاى من أساليب التريبة النبوية 

وبدأت القافلة الشاردة الضالة تفىء إلى ربا و يارتها و تعرف رسالما 
و يحاهد فى سسسل تحقيقها فقد عرفت نفسها بوم عرفت رببأ . 

وكان الذن حملوا المشعل الوضاء لنيروا الطريق رجالا من أتباع مد 
يله .نوا برسالته . و عرفوا غابئهم فى الحياة ٠‏ وفههوا وجبتهم فيها بعساد 
أن كانوا بعيشون فى الدنا بلا هدف ولا غاية . 

وصفيم الله بقرله ٠‏ عمد رسول الله و الذين آمنوا معه أشداء على الكفار 
رحماء ينهم . ترام ركنا جمد ييتغون فضلا من اله و رضوانا » إلى آخر السورة ٠‏ 
ولما عرفوا غايتهم عرفوا واجبهم وماهو المطلوب مهم لتحقيق هذه الغابة فانطلقوا 
حون منبج الله فى الأرض . 

٠‏ يا أبها الذيث آمثرا اركموا واسجدوا واعبدوا ربك و افعلوا الخير لملكم 
تفلحون » الآءات إلى آخر السورة . 

هذه اجماعة المؤمنة لم نوجد هكذا دفءة واحدة . ولم تنبث فجأة دون 
مقدمات بل اجتازت ماحل من الترية « التمليم. كان أستاذهم فيها مد 
ييه وكانت مدرستهم هى مدرسة الاسلام الآولى و كتابهم هو كتاب الله 
عزوجل يقبسون من ضيائه » وينهلون من رحيقه عذوية الايمان وبرد اليقين . 

لقد كان مد وَييهُ هو المعلم الأول و المرنى الآول الذى مخرجت على 
يديه هذه اجماعة الممنة وحمات من بعده رسالة النور والعل والمداية . علبها كيف 
تحمل الآمانة » و تبلغ الرسالة و تقود الانسانية إلى المدى و مخرج أاناس من 
الظلدات إلى الور . 

وما أصدق تلك الكلمة الى قلا ربعى بنعامى فى مواجبة رستم قائد الفرس 
ينا سأله ما الذى جاء بم 5 قال : ش 


حصا اع ]1 للد 


البعث الاسلاى حرم 1107م 
« إن الله ابتعشا لخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من 
ضيق الانيا إلى سعتها و من جور الآدبان إلى عدل الاسلام . 
أجل لد أعطاما دسول الله الموج الذى سير على هداء و عد 
لها الطريق الذى تسلكه فى تطيق هذا الموج و بين لما أنه اليج الذى لا منج 
سواه » و أن طريقه هوالطر.ق الذى لا طريق غيره لا يضل من اتيعه .ولا يزبغ 
عن المق من سالك « و أن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا اليل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصأم به املكم تتقون ٠»‏ . 
و هن العجيب أثنا صرفنا . إن عمداً وإن خطأ , عن منهج رسولا يق 
ف التربية و فى غيرها وأخذنا تعبد فى محراب أعدائنا . وأصبحنا نرى فى كل ما 
بأننا من الذرف شف عن كل داء وما هو والله إلا السم الرعاف. وصدق رسول 
الله 0 وهو يتنأ هذ المصير المفزع الرهيب : لتتبعن سنن من كان قل 
شيرأ بشبر و ذراءعآ شراع حى لو دخلوا جحر ضب إدخاتموه قالوا .يا رسول الله 
الهود م النصارى قال فن ؟ أجل هل هناك غيرمم . 
إنكل القوى المعادية للاسلام من الشرق أو الغر ب قد تواطأت عابنا واختلفت فها 
ينما فى كل شىء و لم تتفق إلا فى القضاء عل الاسلام و إبعاداً منه عنه » وفصل 
حياتها عن منهجه و نوره وهراه . 
فبل من عودة أيها السادة إلى منهج الاسلام من جديد تجربةكا جربنا مناهج القوم ؟ 
خصوصاً و نحن نل أنه مهج قد جرب من قبل » و سعدت به الدنيا حيناً من 
الزمن ٠‏ و قدم مالم حضارة زادرة مشرقة فى وقت كانت أوربا تعيش فى ظلام 
دامس من الجبل و التخلف حتى إذا تنا نحن و تكينا طريقنا . و تتكرلا لمبجنا 2 
تلفقت أوريا راية القيادة فاستبقظوا حين نمنا . و تقدموا حين تخلفنا . و فى أبدينا 


- ك5 


البعث الاسلاى بحرم ؟٠6اه‏ 
السراج الوهاج لايحتاج منا إلا إلى التطبيق لتكون خير أمة؟ أراد الله لنا أن تكون . 

و من العجائب و العجائب جمة قرب السبيل وما [إبنه وصول 

كالعيس ف البيداء يقتلها الظمى والماه فوق ظبورها محمول 

إتا و الله الحد تلح تباشير بقفظلة إسلامية واعية فى كل بقعمة من بقاع 
العام الاسلدى و نحس بعودة ظامئة للاسلام و منبج الاسلام و رسول الاسلام» 
و نرى بزوغ فجر جديد بنذر بأن عبسد الظاات قدولى وانقضى و أن المستقبل 
للاسلام إن شاء الله ٠‏ 

و فى هذه الصفحات سناق إن شاء الله شيئاً من الضوء على بعض الاساليب 
الى اتعبا البى 2ه فى تربية أصمابه عسى أن يكون لنا فيبا القدوة والخل . 
فا أشد حاجتنا إلى الاتتداء برسولنا خصوصاً و نحن تمتاز أعنف ماحل حياتنا , 
وجربنا كل مناهج الأرض و تعاليم الشر فا عدا منها إلا بالخييه و الخسران , 
و التمزق م الضباع . و صدق الله العظيم « لقد كان م ل:ؤضول: الله أموة 
حسئة ان كان برجو الله و اليوم الآأخر وذكر الله كثيراً » . 

السنة النبوية جل حافل بكنوز النكمة و المعرفة » ومصدر أصيل للتوجيه 
و التربية و الحداءة يا هى مصدر للتشريع و الحم و فييها منهج متكامل للحياة 
الانسانة الفاضلة .واه مطمح أنظار المصلحين و الدعاة و المربين الذن ينشرون 
أشعومم السعادة فى الدنيا و الآخرة ٠‏ 

و إن المعليين و المربين ليقفون فى عحراب النبوة خاشعين و هم يرون المحم 
الأول و المربى الأول يقدم لهم المبادىء الآصيلة فى التربية و التعليم ٠‏ ويضع لهم 
القواعد الثابتة التى .سيرون علما فى تربية الآجيال , تلك المادىء و القواعد الى 
لا بريدها مرور الآيام إلا إثياآ حتى ليحسبها المربون فى كل عصر إنهبا وضعت 


”ل سم 


البعث الاسلاءى من أساليب الثرببة النبوية 
لعصرمم . ولا مجب فى ذلك إذ كان مد َي الذى اصطفاه الله من بين 
خلقه ليلغ رسالته الخائمة هو الممل و المرشد و المرى الذى بتعللى مه 
المردون و الملمون . 

وصدق اله المظيم «لقدكان 3 فى رسول الله أسوة حسئة أن كان رجو 
الله و البوم الآخر و ذكر الله كثيراً . 

و أول هذه المادىء  :‏ 

١‏ - غرس المقيدة الصحيحة عن الله و عن الجزاء الاخروى و انتراع 
المقائد الجاملية الفاسدة لآن الانسان بدون عقيدة إنسان فارغ ناله ضائع لاهدف 
له ولاغاية فى الحياة ٠‏ بعش 5 تعيش العجماوات يأكل ويشرب . 

ولا يكون للانسان آيمة يفاخر مسا ويغتر إلا إذا كانت 4 عقيدة سليمة 
واضحة ,ميش لها و بها و مجاهد من أجلبا ويضحى فى سياها ٠»‏ فهالمرء إلا عقيدته 
فاذا عاض يتيز عةيدة فهو إنسان هامد وتراب خامد وتفاهة سارحة إلى غير مصير. 

و هذه العقبدة هى حجر الزاوية فى بناء الانسان الملم و هى أول ما جمد 
اللى مَبْْهِ إلى تركيزها فى النفوس و غرسبا فى القلوب . 

حينا سثل رسول انه ييه فى حسديث جبربسل المشبهور عن الاملام , 
قال : الاسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله و أن حمداً رسول اله . 

وحيما مثل عن الابمان قال : أن تؤمن بالله و ملالكته و كتبه و رسله 
و اليوم الآخعر ٠‏ 

وحيا مشسل عن الاحسان فال : أن تهد اله كأنك تراه . فان 
لم تكن اثراه فانه يراك 

قأول زكيزة يقوم علها بناء الشخصية المسلة هى الابمان بالقه وعبادته وعدم 


البعث الاسلاى من أساليب الترببة النبوية 
الاشراك به وفى الحديث الصحبح : بى الاعلام على خمس . و أول هذه الس 
شبادة. أن لا إله إلا إل وأن حمداً رسول الله ٠‏ 

باء أعراف فال با مد أنانا رسولك فرعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ 
قال صدق قال فن خاق السماء ؟ قال الله ٠‏ 

ال فن خاق الآرض ؟ قال الله قال فى نصب هذه الجيال . و جعل فنها 
ما جعل ؟ قال الله قال فبالله الذى خاق السماء وخاق الآرض ونصب هذه الجبال آلله 
أرسلك ؟ قال نعم ) وجمل الرجل يال عن الذى خاق و عن الذى أص وعن 
الذى أرسل كل ذلك .قول له النى عل الله . فلله عزوجل هو مصدر كل 
شىوه فى هذا الكون ء م من الابمان ,الله يحب أن ينبثق كل شيىء , و العقيدة فى 
الله هى أساس كل شىء ٠‏ وحور كل شىء . 

هكذا فهم عنه أصحانه رضوان الله عامهم وتربوا على مائدته صلوات الله عايه. 

واكتق الرجل بذلك ثم ولى و قال :و الذى بمثك بالحق لا أزيد عليين ولا 
أنقص منبن فتال النى مقلم لأن صدق ايدخلن الجنة ٠‏ 

وجاء رجل يسأه أن يدله على عمل بد-له الجنة ويباعده من النار فكان أول 
ما أوصاه به أن قال : تعيب اشاولة ترك يدا شنا + 

و تأنه الوفود س أنحاء الجزيرة العربسه ريد أن تتعرف على هذا الدبن 
الجديد فيغتمبا النى مَلِتّهِ فرصة . و يعللهم الأساسيات الى يقوم علها هذا 
الدن , و الآساس الآول الذى يوم عليه كل ما عداه ولااننى ما عداه شثا عنه 
هو الاممان بالله أولا . هو كلمة التوحيد ء هو شبادة أن لا إله إلا الله 
جمد رسول اله . 

جاء وفد عبد القيس م لاد بعيدة يقولون 4ه يا رسول الله منازيأمى تعمل نه 


البعث الإسلاى من أساليب التربية النبوية 
و ندعو إله هن وراثا تأمي.م بأشياء و نمام عن أشياء وكان أول ما أملثم : 
الامان بالله وحده ثم قال لمم فى رداية هل تدرون ما الابمان بالل قالوا الله 
و رسوكه أعل فقال لحم شبادة أن لا إله إلا الله و أن مدا رسول الله . وعدد 
لهم أركان الاسلام . 

دحبنا كان ويه ,رسل بعوئه وسراياه للدعوة إلى الله كان بوصيهم ماذا 
يفعلون ٠‏ و كان على رأس وصاباه لمم أن بدعوا الناس أولا إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

فى صمح ملم أن معاذ بن جبل قال : بمثى رسول الله الهن فال إنك 
تأتى فومآ أهل كتاب فادعبم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله, 
فان ثم أطاعوا لذلك فأعلهم أن الله قسد افترص علهم خخمس صلوات فى كل بوم 

.و ابل إلى آخر ما أوصاء ٠‏ 

و فى حديث معاذ رضى اله عنه أن رسول الله قال أتدرى با معاذ ما حق 
الله على العباد قال الله و رسوله أعسل قال حق المباد على الله أن يعبدره 
و لا إشركوا به شيثاً . وما ترك النى عَقَهِ موقفأ مع قومه فى امجامع العامة 
والخاصة إلا وألح على هذا المعى ودعاهم إليه . 

و أحاديث النى ييه الكثيرة المتعددة فى هذا الباب [نما هى تأ كيد 
لما قرره القرآن فى كثير من آياته ٠‏ اأيها الذبن آمنوا هسل أدلكم على نجارة 
تنجيكم من عذاب ألم تؤمنون بالله و رسوله . . . الآبة . 

و الاممان الله هو طريق النجاة وهو سفينة الانقاذ وهو التجارة الراحة مع 
الله عروجل . « با أبيا الذين آمنر آمنوا الله و رسوله و الكتاب الذى 
نزل على رسوه . و الكتاب الذى أنزل من قسل ». 


البعث الاسلاى جرم ؟٠4اه‏ 
« و من بين بالله هد قلبه ,. 
« و من :ؤم بله ويعمل صاللاأ .يكفر عنه سيثاته ويمظم له أجرا » 
هومن يؤمن الله ويعمل صالحاً بدخله جنات تجرى من تمتها الأجار» 
الامان الله هو أول ما يعمد إليه المرى لآنه الآساس الذى يقوم عليه غيره 
وههات أن برتفع بناء لا أساس ل . 
ناما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فيد خليم فى رحمة ننه و فضل 
و دهم صراطاً مستقيماً . 
( أما الذت آمنوا و عملوا الصالحات فنوفهم أجورهم ) 
« الذن آمنوا ولم بلبسوا إمانهم بظل » 
٠و‏ الذين آمنوا الله و رسوله و لم يغرقوا بين أحد بينهم أولئك سوف 
يؤتيهم أجورم » وعشرات ومثات من الآءات الكريمة ااتى تجمل الابمان هو حجر 
الزادية فى قيام الآمم و النهضات و فى ترببة الأفراد و الجماعات . 
إن الآمة الى تريد أن بض و تسعد لايد لما أن تعتمد فى راتما على 
الايمان الوائق بالله عزوجل و أن تزن أمور حياتها بهذا الميزان الدقيق » و أن 
بكون منظورها فى كل قضية من قضاباها و كل مشاكلبا من خلال الايمان 
الله و اليسوم الآخر . 
لقد رب الى مهلم أحاءه على الابمان فكانوا قادة للاأمم وهداة بمد 
أن كانوا رعاة عنم و قدمرا للعالى حضارة زاهرة تقوم على الابمان . 
؟- الآخوة بين المؤمنين : 
من المادىه الحامة الى حرص الى وَقْيّْهِ على ممكينها بين الملين توثيق عرى 
الآخوة بينم وإحكام الروابط بين فلومهم باشاعة روح التكافل والتعاون والترام . 
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و حقق النى فى ذلك الآمس تجاحا بالنآ حتى أصبم الواحد هنهم يوئر أخاه 
على نفسه . يفعل ذلك و هو موقن تام أنه يتقرب إلى الله تعالى فأصبحت الدنا 
دير آذالهم , و الآخرة مطمح أنظارمم ٠‏ و رضوان الله عزوجل ملا" قلومهم . 

يقول النى مَقِيّهِ فى الحديثك المحبح : ٠‏ حكونوا عبا. الله إخوانا م أمرك اله 

تعالىء المسم أخو المسل لا يظليه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب أمرىء من الشر أن 
يحر أخاه الملم , كل المسل على المسل حرام . دمه و ماله و عرضهء 

كا حذر وله من كل ما بوهن عرى هذه الآخوة أو .مصف ما فنهى 
عن التباغض و التحاسد و التخاصم و التنافر إذ لا تعرش أخوة صادقة فى هذا 
الجو المشحون بالبغضاء بل ميش فى تمع يتعامل بالحب والتواد والتأحى . جتمع 
متكافل متعاون متراحم كالبئيان المرصوص ,شد بعضه بعضأ . 

و هل هناك تثيل أروع وأبلغ من تشيه النى َه المزمين فى تراحمهم 
و توادهم و تعاطفيم بد واحد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء 
بالسهر و الى . 

فكل فرد ف المجتمع المسل حب أن يشعر بشعور [خوانة , وحن باحساسهم » 
و يشاركهم فى سراتهم و ضراتهم . و يحب لمم ما يحب لنفسه . فان ذلك هو 
مقتضنى الابمان . 

و إذن فلا تجال لخصومة أو عداروة بل هو الحب و الاغاء والرحمة والصفاء 
والسلام و الولام , فلا يحل اسل أن يبجر أغاء فوق ثلاث للتقيان فيعرض هذا 
و بعرض هذا و خيرهها الذى بدأ بالسلام ٠‏ 

و إذا كان الاغاه بين المؤمنين مبدءآ أصيلا فى علاقاتهم فان مما يغذبه وينميه 
أن يكون الحب فى الله سو ماء الحياة طذا الاعاء , فالاعاء ثجرة باعة باسقة إذا 


- لاس 


البعث الاسلاى مخرم 11019 
رويت بماء الحب ٠‏ 

ومن ثم حرص #مَوْله على نعميق هذا الى فى نفوس أصمابه , فق الحديث 
الصحبح أن القه تعالى بقول بوم القيامة أين التحابون ٠‏ يحلالى البوم أظلهم فى ظلى 
بوم لا ظل إلا ظلى ٠‏ 

ومن السمة الذين يظلهم اله تحت ظل عرشه بوم لا ظل إلاظله رجلان تايا 
ف الله اجتمعا عله و تفرةًا عابه . 

و قد ورد أن أنا إدريس الخحولاق قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه أفى 
أحبك ف الله عزوجل فقال أبشر ثم أبشر فاق سمت رسول الله مه يقول: « بنصب 
لطلائفة :مق لبان كزآسن حول العرش بوم القبامة يفزع الناس و ثم لا يفزعون » 
و يضاف الناس و م لا مضخافون و هم أولاء الله الدين لا خوف علهم وال 
يحرنون . قلا با رسول الله صفبم لا قال : ثم قوم تحابوا فى الله على غير أرحا 
بينم ) ولا أموال يتعاطونما فوالله إن وجوهيم لنور . و [نهم لعلى نور و' 
يخافون إذا خاف الناس » 

و كان النى ع وصى أصحابه فيقول : إذا أحب أصسدم أخاه فاخير 
أنه يمه ( رواه أبو داود و الترمذى م قال حديث حسن ) ٠.‏ 

و عن أنس رضى الله عنه أن رجلا كان عند النى مَثْثم فر رجل به فد 
ا رسول اته إفى أحب هذا تقال البى عله .! أعلته قال لا قال أعلله. . فلحق 
فقال : إفف أحبك ف الله فرد عليه رداً رقبقاً عذباً تقال : أحبك الذى أحب 
فيه ( زواه أبو داود تاسناد مرح ) ٠‏ 

وعن ألى هريره رضى الله عنه أن رجلا زار أضا 4 فى قرية أعري فأر 
الله 4 على مدرجته ملكا , فليا أنى عله قال أين تريد قال أريد أخاأ لى ف 


مم اله اب 
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القرية قال هل لك عليه من نعمة انربيا (أى ترجوها ) قال لا . غير أفى أحببته فى 
الله عروجل قال فى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كم أحيته فيه (سلم) . 

و هكذا ما من مناسبة تلوح للنى َوه إلا و يؤكد على هذا المعنى ليربط بين 
قلوب المؤمنين برباط الاخاء فى الله و الحمة فيه .ء فان هذا الاسلام لا يصلم 
4 إلا قوم تعاقدت قلو.هم وترابطت وتازرت على ذلك ولا ينتصر الاسلام على 
أعدائه إلا بقوم عاشوا للحق الذى آمنوا به و تطلمت نفوسيم إلى ما عند الله . 
و آثرت أخراها على أولاها . و لا يكون ذلك إلا إذا أصبدرا كتلة متراصة 
كالبنان الوصوص شد بعضه بعنآ ٠.‏ و إلا إذا أصبحوا حكاليدين تسل 
إحداهما الأخرى . 

و هكذا كان صحاءة رسول الله مل . 
0٠‏ و لقد ترك لا التاريخ صوراً ناصعة و أمثلة نايضة بالحياة لآخوة تزرى 
بأخوة الآشقاء فل يكن الاغاء فى الله و الحب فيه . و إيثار المسل أخاه على نفسه 
برد شعارات تلق أو كللات تترددة بل كانت بوجبهات نوية تتفذ . و واقمأ عملياً 
فى ححاة المسلين , فقد حى أصحاب السير أن الانصار كانوا يتسابقون فى احتضان 
إخوانهم من المهاجرين حتى رووا إنه ما نزل مهاجرى على أنصارى إلا بقرعة . 
و اذا أثنى علهم الحق تبارك وتعالى فى كتابه فقال : « والذين تبوأوا الدار 

والامان من قلهم يحون من هاجر [أمم ولا بجدرن-ى صدورمم حاجة ما أونوا 
و يؤثرون على أنفسهم و لو كان .بم خصاصة و من بوق شح نقسه: ذأولتك 
مم المفادون » : 
أى سمو ذلك الذى ارتق هذه التعوس تحتى أصبحت ثنافس: الثرنا فى 
سعوها و رقعتها ؟ ٠.‏ ع ش 


58 


البعث الاسلاى محرم 4017اه 
وأى فيض هن روح ابوة قذنه البى عليه فى قلوب أصمابه فيت بعد موات. 

و أى قس من نور الدوة أضاء به النى هه نفوس أصمابه فاستضاءت 
و أرقت 

آخى الى فته بين سعد بن الريسع من الآنصار و عبد الرحمن بن 
عوف من المهاجرين ٠‏ فقال سعد لعد الرحمى إنتى من أكثر الانصار مالا وهذا 
مال افمحة بى و بنك نصفين . و لى زوجتك فانظر أيجهما إليك أطلتها فاذا 
اننبت عدتها تزوجما ٠‏ 

إثار و تضحية من سعد يقابلب) عفة و إنا من عبد الرحمن اذا قال له ؟ 
قال لله يا أختى بارك اله لك فى أءنك وف مالك و أنا امروء ناجر فأين 
سوقك, قدله على السوق فتاجر و ريح وعاد بعد ذلك يمال وفيد ٠‏ 

و من صور الايثار النادر الذى عبقه النى عَفْم فى قلوب أصبابه » هذه 
القمة الى بروما حذيفة اعدرى هال : انعلقت بوم اليرءوك أطلب ابن عم 
لى . و معى شىء من الماء و أنا أقول : إن كان به رمق سقيته فاذا أنا به فقلت 
أسقيك فأشار إلى أن نعم فادا رجل يتأره نأشار إلى ابن عمى . أن انطلق إليه 
فاذا هو هثام بن العاص فقلت أسقيك فأشار إلى أن نعم فسمع آخر يتأوه فأشار 
إلى أن انطلق إليه لؤئته فاذا هو قدمات فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات فرجعت 
إلى ابن عمى فاذا هو قد مات ولم يشرب منهم أحد إيثارآ لآخيه على نفسه . 

لقد أصبح ذلك التكاتف و اللرابط و اتكافل سمة بارزة من سمات اجماعة 
الاسلامية وصار كل ٠نهم‏ يدرك غاته و يعرف واجيه . و ينوض لأدائه تلقائاً 

دونما اتتظار لمي أ؛ بوجيه . 
روى الامام أحمد فى مسنده أن وقد ع,. د القبس قد وا على الى عه 


دلوا 


البعث الاسلاى من أساليب الثربية النبوية 
فاحتنى بهم الآنصار و أكرءوم فلاكان قد سألحم الى عَليه كيف رأيتم 
كرامة إخواتم لم و ضافتهم إناكم ؟ . 

قالوا : خير إخوان ٠‏ ألانوا فرشنا . و أطابوا مطمعنا . و باتوا و أصبحوا 
يعلوتا كتاب ربنا . و سنة نبينا صلى الله عليه و سل . فأيجب النى ويه دفرح 
بباء ثم أقبل عليئا رجلا رجلا بعرضنا على ما تعينا وعليناء فنا من تعلم التحيات وأم 
الكتاب . و السورة و السورتين . و السنة و السنتين . 

و من علامات الاخوة الصادقة كذلك أن تشعر بشعور أخيك . و نحس 
اانه و ميده بانوال عن سوال .و تدى ‏ امتانك ايالخ بأمره ٠‏ فريمنا 
منعه حباؤه أن يبادئك بما يتألى. و تكون أنت أسبق بالسؤال عنه . و لا تكن 
مبت الماطفة . قليل الا كثراث . فتلك أثانية ممقتها الاسلام ويمقت أصمابها . 

فمن ابن عباس أنه كان «متكفاً فى مسجد رسول الله مَقْهِ فدخل رجل 
نسل عليه ثم جلس فسأله ابن عباس . مالى أراك مكتثا حزيناً ؟ فأخبره 
خاصة أميه . فقام ابن عباس من فوره ليسعى فى حاججمسة أخيه فقال له الرجل 
نسيت ما أنت فيه من الاعتكاف ؟ 

فقال 4 لا و الله ما نسيت . و لكنى سممت صاحب هذا القبر ودمعت 
كبناه » ليقول: من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فهها كان خيراً له من اعتكاف عثر سنين . 


ا 
تكد لكك 5 
اللتحاد 


> إل لس 


مقدمة فى وحدة الثراث العرى الاسلائى و خصائصه < 
الدكتور صالح جمال بدوى ‏ 
رئيس قسم اللغة العربية 
كلة الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
إن أبرز ظاهرة فى التاريخ الحديث لهى السرعة الكبيرة الى تنتقل با 
الآفكار و المذاهي و الثبارات الفتلفة الى تاق غالاً قبولا من المتمعات الانسانية 
واترية خصبة لانمو و الانتشار السربع . وقد أدى ذلك إلى أن عالم اليوم أصبح 
كا بقولون «أصغر قرية صفيرة » بفضل تقدم تكنولوجيا و وسائل الاتصال والنقل 
السريمة التى قضت على مشكلة المسافة و البعد . فان الحدث اليوم ينتقل بتفصيلانه 
و جزئياته لحظة حدوثه إلى كل أرجاء المعمورة . 
وما يعنينا من كل ذلك هنا إبما هو انتقال الفكرة بما تحمل من فاسفات 
و أبدولوجبات وسرعة انتشارها فى كل الحبات . و ها أدى إليه ذلك فى عصلته 
النهائية من تحقيق تقارب لم يسبق له مثيل بين .البشرية و نشوء مفبوم « العالمة » 
الذى أصبم بوجه نشاط الانساننية عامة و أصبحت مشكلات البشرية وقضايا الحياة 
محور مهام المجتمعات اتى تعيش هذه المشكلات و القضانا لظة بلحظة . و شأ 
من ذلك ما يسمى بالرأى العام العالى فى السياسة و فى الآدب و فى الأآخلاق 
و فى مناهج البحث . وما يسمى « بحيوية تقارب المصاير » . وتنمو فى إطار هذه 
العالمية كثير فق لخادم الى تخدم تقارب الشعوب و الحكومات و تعمل عسلى 


البعمث الاسلاى محرم 1407م 
تحقيق تلاقها باسم المون أو تبادل المفعة أو الاستغلال » و أوسع صور هذا 
النلاق أو الارتياط . الاجتماع على حضارة أو مدنية واحدة تصب فبها مواريث 
كل الحضارات المتقدمة مضافاآً ليها كل الخبرات الخاصة أ كانت قوميتها . وأخذ 
كثير من القوميات يفقد مميزاته , وتداعت كثير من سمات الشخصية أو الحوية الذاتية 
نتاف شعوب الآرض . 
نقد أدى النافذ الثقاف و التلاقم فى الأراء إلى تخل الحضارات الآصيلة 
عن كثير من بميزاتها الفردية و خصائصبسا . و أوصلها إلى قبول حلول تسوية 
وسطية ( 6وتسمموسه© ) قن لا تفق مع قيمها و تتقاليدها و .ثابا فى سبيل 
تحقيق النقاء التراث الخاص بأمة ما بالتراث الانسانى العام . 
وهكذا تحةق فى مجال الفكر والقافة » وهو ما يعنينا هناء شه اتفاق صامت 
أو تراض سلى ( انهزاى )2 بقبول جملة مفاهيم و تصورات فى شئون الحاة 
وقضاباها الكبرى , فهناك على سديل الال مفبوم عالمى للثقافة والمثقف تتشابه صفاته 
ومقوماته عند كل الآهم والاجناس تقربباً . وتبنت امجتمعات الآدية فى جبات الدنيا 
مفاهبي واحدة أو متقارية فى القنون والآداب كلما القيم الفنية الى تختص بأساليب 
الآداه و تصنيف النوع ,» و القيم المدنونة سواء تلك الى تعرض لمناصر الفكرة 
و الخيال و الشعور أو القيم الخلقة الى ناول مدلول الدين و العقيدة و الفضيلة 
و الرذيلة و الحسن و القبيح و الصدق والكذب . وأخذت هذء المجتمعات :تناقل 
فا بينها إفرازات العقول و الآخيلة و المشاعر بما تحمل من أصول فلسفيسة 
و أيدولوجية و مذاهب فى شثون الحياة و طرائق تتاوها حيث غزت الشعوبية 
من جبة و من جبسة أخرى الوجودية المثبسسة و المادية الجدلية و الطببعية 
و السيريالة و اللاعقلائية و اللااتمائية .ل 1ل( لطا8 88646 - 101 


البعث الاسلاى مقدمة فى وحدة الثراث المرى الاسلاى و خصائصه 
هذه الجتممات الى طبقتها بحذافيرها » أو تجاوبت مع أصدائها فأفرغت عليها من 
خلال مارستها لما إطاراً يريا من الطبيعة الخاصة لذاتيتها و بيدا . 

ومع أن الحضارة الغربية فى جانما العقلى . 5 يلاحظ بعض المفكرين , 
للست إلا ازدهارا عض الجوانب الجمة فى ثقافة الاسلام حين أ على الفكر 
الآورف زمن تاق فبه وحى النبضة عن حضارة الاسلام و علومها و منامجا فان 
املك موعون بسرعة كبيرة فىحياتهم الروحبة نحو الغرب . وإما تكن الخطورة 
من ذلك فهما تعرضت له المباحث و الماهج الاسلامية فى مناقشائها للقضابا الكبرى 
فى الحاة من توجيه أصبح حمل الطرابع المادية و الآصول الآيدولوجية للحياة 
الذربية » و من صياغة براقة لتتائج لكر الأوربى قد مخدع النظر السريع 
فى الوصول إلى كنبها و حقيقتما )1١(‏ . 

و الغرب لا يكاد يخقى روح المدائية و التكر للثقافات القديمة و لا تق 
علينا نض المسلين عاربته و إثكاره لاسبامات الثقافة الاسلامية فى الكشوف 
الملية و النظريات البتكرة و مناهج البحث العلى الى جاءت بها . و امحاولات 
اللاهثة ارد معطات الحضارة الاسلامية إلى أصول قديمة كاليونانية القائمة على 
أساس تميز الميقرية الأوربية متغافلين عن حقيقة أن الثقافة الاسلامبة هى فى 
الآساس حرب على وثتبة الحضارة اليونانية وثورة عقلية على الفلسفة وتقد المنطق 
اليوناف الى تميزت بالتفكير النظرى المجرد وإغفال الواقع اموس على نحو ما يمترف 
به المنصفون من المفكرين ممم - (؟) 

(1) عمد إقال «تجدبد التفكير الدبنى فى الاسلام» ثرجمة عباس عمود (القاهرة 
هةوا ) ص .١54 - ١"‏ 
(0) أنظر المصدر السابق صن 145 وما بعدها ٠‏ ' 





البعث الاسلاى حرم 400اه 
ولا تقوم هذه النزعة « المالمة » اليوم على قاعدة غلية القوى على الضعيف 
لفنبء وإبما هى تحمل فى كيانها «دماً للواريث الخاصة للا"مم الفقيرة من المدنية 
الحديثة » وتسعى إلى طمس ملاح تصيتها أو على أضعف التقدير :تجاهل الذاتيات 
الخاصة والطبائع المنفردة للحضارات الغافية وقيمها المنسية. ولقد جرف هذا الا كتساح 
فها جرف القيم الخاصة والمةومات الفردية الآصيلة اشعوب المجتمعات القوية نفسبا. فها 
أكبر الفرق بين حضارة القرن السابع عشر أو الثامن عشر والقرن المشرين فى أوربا 
نفسباء وما أشد ما تغيرت قيم هذه الجتمعات فىغيرة الايجراف الآخير هذا )١(‏ 
و إذا كانت كل حضارات الدنيا عرضة للفناء و التبدل و الانقطاع فان حضارة 
الاسلام أو الفكر الاسلاءئى شىء غير هذا. فهى حضارة ذات طيبءة خاصة مقّدسة 
فى أساسبا و حكومة بنواميس :ضمن بقاءها و استمراريتها و تحافظ على مةومانما 
و مفاهيمها و خصائصها من أن تتعرض للتبدل و التغير إلا ها بكون فى حكم 
التطور و وفق أدق الاير و أيسر درجات التدرج حتّى لا يضعف الاتناء إلى 
الأصول أو ينطقع الانسجام بين ماحل التراث و نقلات العصور . 
وقبل أن عرض بثىء لتوضيح هذه الطببعة الخاصة للحضارة العرببة الاسلامية 
نشير محرد إشادة إلى مجربة أربعة عشر قرنا تأ كدت خلاها حقيقة هذه الخصوصية 
و وحدتها و ثباتها ٠‏ فلقد جاءبت الحضارة العربية الاسلامية أصنافاً من التحديات 
و الهجمات الماهضة من داخل امجتمع الاسلاءى عثلا فى مدارس اافرق الاسلامية 
و غير الاسلامة » و من غارجه حيث ظلت مستكهدفة لأشكال متعددة من الغزو 


..٠ تأمن على سيل الثال تطور مفاهيم الدين والأخلاق والعيب والرذيلة‎ )١( 
. لخ : وأنظر توارييخ ظهور الفلسفات الخحرفة ونشاط المذاهب الآدبية العبثية‎ 


البعث الاسلاى مقدمة فى وعددة التراث العرفى الاسلاى و خصائصه 
و اجامبة و الدس و الكيد . و لقد مدت أمام كل هذه التحديات و التيارات » 
وكانت تخرج دائما من معارك صراعبا الحضارى المستمر محتفظة ببويتها و معالما . 
فانه ما كان مل هذه التحديات أن يؤثر على جوهر الفكر الاسلاائى و مثاليته , 

أو أن يحمل من هذه الآمة امتدادا هامشيأ أو ذيليا لأعدائها الذبن فرضوا علا 
ما فرضوا من تحديات )١(‏ » وإن يمحت فى فترات وفى بعض الجتمعات فى النيل 
ص مارسات فتثات من الآمة الاسلامية و تطبيقاتها لقي العقيدة والعبادة ومفاهيمها 
فى الحياة ٠‏ بل لقد زاد الفكر الاسلاى صلابة فى صراعه مع هذه التيارات 
و توسعت الباحث الفكرية حين تصدت اشكلات الخحياة من سل و حرب وتفير 
اظواهر الكون و ماهية الانمان و مصيره فعالجت كل ذلك بتصورات إسلامية 
و قدمت لكل سؤال جوابا ٠‏ 

و لكن تحديات اليوم تفوق طراوة و إلحاحاً فهى لا تفتأ تجانه المجتمعات 
الممسلة مجاءية سافرة و مقنعة . فان المذاهب الحرفة و الآبدولوجيات الغربيسة 
تابس حياة الناس و تتسال إلى أعماق معتقداتهم و قبمهم إذ فقدت الجتمعات 
ايوم حذرها و بصيرتما فى غمار زحمة المشكلات و لخاءات الأحداث , 

ومن خصوصة همذه الحضارة أنه لا يكاد الناس يتباعدون عن أصول 
حضارتهم حتى .قوم من بحدد أمى الدين فهم ٠‏ والدين هو أس هذه الحضارة, وأى 
بعث لأمى الدين هو بعث لكافة جوانب الماة والنشاط الانساق فهو دين عموم 
و شمول ودين دنبا و آخرة ومعاش وخلود . و لقد تضعف الحضارة أو المدية 
لحا تس إل بار ارام ار ااه انما ل فر 


)00( أنظر : د. شمد عمارة فى ريه راتعيى .بلاط التزف :ليق 





البعث الاسلاى حرم 4017اه 
الاسلاى و تصوراته و هفبهوماته نظل أبدآ حية متمثلة فى أعماق قلوب و سلوك 
أفراد ممتنق هذا الدين لا تخبو فترة إلا لتننعثك من جديد . 

و بعد هه قوام الفكر الاسلاى و ما خصائصه التى ينض ما ثراث الاسسلام 
بكل ما فيه من جوانب روحية و مادية ؟ , 

أما قوامه أو مادته قصادر التشريع الاسلاى . 

و أما خصائصه صدرها أنه نظام إلى لأمور الدين و الدنيا بمد الانسانة 
بمجموعة حقائق و تصورات #ددة واضحة عن الكرن و الخياة تتميز بالوسطية 
التى تجمع بين اليرين ( الدين د الدنيا » الروح و الجبد . السل و الحرب ) 
و الثبات الذى لا بزحزحه تماقب الأزمان أو يغير منه اختلاف الآوطان فاقد 
قدر طْذه الآمة ‏ و نعم ما قدر ‏ أن ترتيط عقيدة و فكراً و لغة و تاريخآ 
و نج حياة بالماضى التليد الممتد تراطاً يتهاسك فيه حديثما بالقسديم و حاضرها 
بالماضى و تشد أواصره عرى متينة لا انفصام لا . 

فالتراث الثقافى من الحضارة العريية الاسلامبة أشيه ما يمل ببناء وضعت 
قواعده فى عصر نمهضة العربية حين جاء الاسلام و زل القرآن الحكرم 
و تعاقبت ,مد ذلك أجيال على هذا البناء تتماهده بالممارة و الاضافة 
و رسم الواجبة . فكانت هناك على سيل الال واجبة عربية بملة حتى 
نهاية المصر الآموى لها عيزالها . ثم عباسية أعية غنية بالاضافات و التجديدات , 
فواجية لم تتحدد ملاعحما ماما بعد فى العصر الوسيط . فواجبة جسديدة معاصرة 
تستمد تشكبلها من الواقع المعاش » قوامها الماضى بكل تراثه والاسلام بكل حضارته 


و علومةه و ماده . 


البعث الاسلاى مقدمة فى وحدة الثّراث العرفى الاسلالى و خصائصه 

قثالية هذا الآدب أنه عريق لصبق بترائه فى شكله و مضموله تأنه فى هذا 
شأن مائثر عسطات المضارة الاسلامية الخالدة . بل لد أفرغت هذه الحضارة 
من بميزاتها على المضارات الأخرى التى أمدها الاسلام وأعان على انها مثل الفارسية 
و التركية و الآردية . 

ومع أن ميدأ الارئباط بالتراث أمى لا تفرد به أمة دون غيرها فان الشأن 
فى التراث الاسلاى أوكد من غيره . و من ثم فان ما ينطبق على آداب أمم 
شرقية و غربية من تقسيم محلى مهايز تبددت أشلاؤه . و انبتت وشانئجه خلال 
مراحل اتقله لا ينطق على أدب الاسلام و أمة العربية . فلقد انقطعت صلات 
عوالم اليوم من غير الآمة الاسلامية بماضى فكرها [لا من جذاذات تخل بيتساسما 
الفجوات و الاعنام ٠‏ 

وإفف أشك كثيراً فى أن أمة من الآمم تمتلك مثل هذه الميزة من النظر إلى 
الناريخ القديم فتصل إلى صورة بنفس الصفاء و الوضوح و الاحاطة التى صل 
إلها المسلم بنظره إلى ناريخ أمته و مجد «لنه فيحس بشركته فى هذا اليّراث 
و ارتباطه المضوى يناه و اسك ذاته مع هذا البناء الواحد و التصاقه بطبنة 
هذا امجد الغاير القاتم ٠‏ 

و سنلاس فى معالجة تالية لوحمدة الثراث المربنى الاسلاتى المقيقية الاممازية 
مرق أن ارياظ أن هذا البراث ومفاهيمه بالديانة السماوية و بالفرآن الكريم 
أفاض على اللغة العربية بل وعلى كل الثراث الاسلاى من خصوصتهما و خلودهها 
ما حفظ عليه هوبته و خصائصه و وحدة امتداده و اندياحه عبر الزمان والمكان . 

فان الحضارة الاسلامية التى قدمبا الاسلام بكل مقوماتها و بممطات الفكر 

عه 


البعث الاسلاى حرم ؟-4اه 
و المدنية فبها بما تشمله من جوانب روحية و مادية )١(‏ قامت فى أساسها على 
فول منزلة لتخرج للعالم حضارة أبدية بنيت على كناب الله وودى رسوله. وها 
المصدران الآساسيان لكل المد الاضارى الذى صنعةء الج ال المتعاقية و ركلزة 


البدة فسه. 





)00 هذا لا 13 مطلق التسليم بأفضلية كل ما تضمنه الثراث وتصححيحه جملة » 
فان الجانب البشرى ف التراث لا يخلو من متناقضات و من خطأ 

و صواب و من سمو و تطامن . و لك سنة الحاة أن يكون الشىء 

و ضهه فيس الناس سواء فى نعم الحس الصادق و الادراك الصحيح 

٠‏ و الالتقافة بو ااطوي ١و‏ تجو لوطه هذه المضارة ألها تق المعاول 
والفاسد أول هما ,ظبر ونح بالبدعة رالساذل أول ما يكون الاحراف 3 

وما حم علبه من ذلك يطلاله لا يحم عليه بغيره فان الممابير واحدة فى 

دين هذا التراث و الاحكام فيه أندية قديمة . 5 


0-7-0 5 هاوه 
- - 





دراسات و أحصاث 





- الترجمات لمعانى القرآن الكريم 
الدكتور عبد الله عباس الندوى 


[ فمايل نص عحاضرة ألقاها «الدكتور عبد الله عباس الندرى » 
أستان جامعة أم الترى مكة المكرمة , فى الملتق الخامس عشر 
للفكر الاسلاى فى الجزاثر فى شهر ذى القعدة عام و٠عزه)‏ 
قل الخوض فى ترججمة معاف القرآن أرى أن الموضوع يتطلب مقدمة وجيزة 
تتمل على ببان حقيقة الترجمة و مقدرتها على نقل المعائى و البيان إلى اغة أخرى 
و استعراض خصائص العربية حتّى يتستى لنا البحث فى ترجمة معاف القرآن الكر.م 
و بان مشكلانها ؛ و استعراض طرق اختارهما المرجمون , و النظر فى أسس 
تفد تقيما للترجمات . 
( أ ) الترجمة ضرورة علية لا غناء عنما لقوم هبما كان .له فى العلوم 
و الآداب . و اللغات . على اختلافها » ومنذ العصور القديمة تتمى ثروتما بالاخذ 
والعطاء عن طريق الترجمات ,» و لكنه فى الوقت نفسه . ومع الاعثراف بقيمة 
الترجمة و أهمبتها أثبتت التجارب ألما تتقل المعاف و الآصول من اللغات المترجم 
مها و هى غير تادرة على تقل ما فى اللغة من فصاحة . و بلاغة القول. لآن 
البلاغة تأفى من التراكيب التحوية؛ والتراكيب النحوية تختلف من لغة إلى أخرى» 
وهى لست كالمفردات الى نجد لها نظائر فى كل لغة . 


سح وخ سه 


البعث الاسلامى حرم 1409م 

ولاجل هذا نرى أن الذين حاولوا ترجمة العلوم والفلسفات و الآراء والسير 
و الأخبار حالفهم النجاح و القبول . أما الذين حاولوا ترجمة الماثورات من بدائع 
الثول المشتمل عل تصوير الآخيلة الدقيقة و تصوير المعانى الرققة فاضطروا إلى 
أخذ الجوهر والاب من اللثة المترجم منما » و إلباسهما حللها من البلاغة التى تخص 
اللثة المأرجم [إلها » و نجاح ابن المقفع مثلا فى ترجمة روابات بيسديا الفياسوف 
الهندى كان مده أنه أخذ جرهر القصة من الترجة الفارسية ثم صاغها بالأسلوب 
العربى البلبغ ٠‏ هكذا فمل كل من الرصافى فى ترجمة شعر اليام والمرحوم الدكتور 
عبد الوهاب عزام فى ترجمة شعر عمد إقبال ٠‏ 

وجملة القول أن ترجمة المعاق سبل ميسور , أما ترجمة تان الفكر و وحى 
الخبال تحتاج إلى عملية مزردوجة , أخسذ المنى من الآصل ٠‏ و اختيار الآسلوب 
: البليغ من لنة المترجم إلها . 

( ب ) اللغة المربية , هى لئة قريش الناضجة المبذية التى نزل بها القرآن 
الكرنم لم تمسبا بد الأحداث و النطورات , و سمدت على أصالها عير القرون » 
لا تضاءيا لمة فى العالم فى الاحتفاظ بيمبا » وهى تحنفظ بخصائص اللذات السامية 
من ناحية البناه و الاشتقاق . و تفضل أغواتما اللفات السامية بحسسلاوة الجرس 
و غزارة المادة » و توسع المنى و دقة الوضع و إحكام الظم . 

( ج ) أما القرآن الكريم فسله أسلوبه الخاص الممير عن الامالب 
المصطاعة ؛ أسلوب يدبع لا عهد للااذهان مثله فلا هو موزون مدق ولا هو مجح 
يتجزأ فيه المنى فى عدد من الفقر و لا هو سل يطرد أسلوبه دون تقطبع 
ولا تجيع . نزل منبيماً فى نحو ثلاث و عشرين سلة على حسب ما بعرض 


'لبعث الاسلاى تقوجم الترجمات لحانى القرآت الكرم 
من الحوادث . فل يكن القرآن الكريم إذن خاضما لقانون التأليف وعقد الآبواب 
على مقتضى الاغراض . 

بجمع على هذه الصورة و دون حسب أمن الرسول مَوْهْ تبنأ لارشاد الوحى 
ْم رتب فى سوره بوجه التقريب على حسب الطول والقصر . لا دلى حسب تنزيله 
ولا على حسب موضوعه فتكررت بعض القصص لتأ كيد الانذار أو لتشابه الأسباب لنزوله 
منفرقاً فى مكانين تلفين ( مكة ‏ والمدينة ) و أزمان متراخية وأغراض متجددة. 

و تشتمل السرر المكبة _ وهى تمثل م سورة من جمرعة ١١4‏ صورة ‏ 
على أصول الدين . و تشتمل السور المدنية على أصول الآحكام : وأصول الدينء 
جماعها الامان بالله و رسوله و الوم الآخر » و الاثهار بالمعروف و الانتهاء عن 
المكر » و هى أمور تتصل /العاطفة و الوجدان : 

فالدعرة إلبها و الحث علا يقتضان الأسلوب الواضح القوى الموثق الفعال 
بالقلب بقصصه الواعظة » و حككه البالغة و أمثاله السامية و وعده الخالب ء 
و وعده انحرف . ولذلك تجد أسلوما قصير الآثى؛ كثير ااسجع ء رائع النديه » 
قوى انجاز. ْ 

أما أصول الاحكام من عبادات و ههاءلات ايهى .«وضوع السور اللدنية 

و التعبير عنما يقتضى الاسلو ب احم الجول الحادىء ء و هدر البيان يستلزم طول 
امل و تفصيل الى , م وضوح الغرض . على أن القرآن لا يصطنع فى التشريع 
أساليب الفقه و لا تعريفات القانون . إما يسوق الأحكام فى معرض الدعوة 
و الحداءة . لآن قصده الأول إما هو إعلان التوحيد و إظهار الدين و تطيير 
القلوب من أوضار الضلالة و الجبالة و الشرك . و لآن لددلة الجديدة لم تكن 
فى عبد الوحى من الاتساع و تشعب الاجتماع بحيث تطلب التشريع المفصل . 


البعث الاسلاى محرم +140اه 
و بعد هذه العجالة من اليد . نعرض لتفسير القرآن الكريم بغير لغنهء 
وا هذا ما تعنى به الترجمة التفسيرءة أو الترجمة لماى القرآن , و الترجة 5 أسلفنا 
ينحصر جدواها فى تقل العاف دون الأسلوب , و كلل « الترجمة » على وجنه عام 
تطلق فى اللغة على معنيين : 
الأول : نقل الكلام من لغغسة إلى أخرى بدون بيان لمنى الآصل المترجسم 
كرضع رديف مكان رديف من لئة واحدة ٠‏ 
الثاى : تفسير الكلام و بان معناه بلغة أخرى . 
قال فى ناج العروس : « و الترجان المفسر للسان . و قد ترجمه و ترجم 
عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر » قال الجوهرى : «وقيل ثقله من لنة إلى أخرى» 
وقال الذهى : الترجمة تنقسم إلى قسمين :, ترجمة حرفية وترجة ممنوبة أو تفسيرية . 
أما الترجة المرفية فهى نل الكلام من لفة إلى أخرى مع مراعاة المرافقة 
فى النظم و الترتيب و المحافظة على جميع معاى الآصل المترجم ٠‏ 
أما الترجة التفسيرية : فهى شرح الكلام و بان معناه بلغة أخرى دون 
مراعاة لنظم الأصل و ترتيبه و يدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه » . 1 
الترجمة الحرفة للقرآن : 
الترجمة الحرفية للقرآن لا يمكن أن :قوم مقام الأصل فى تحصيل كل ما يقصد 
منه . فان القرآن نزل على أسلوب الحوار و الخطاب . و ف الحوار يتمد على 
فهم المخاطب و معلوماته . فَقّد تفيد الاشارة إلى القصد بلفظ أو لفظين و الخاطب 
يهم مغزى الكلام كله . و لأنه يعلم خلفيات الكلام و المداول الصحيح للكلمات 
بحم معرؤته و سايقته . 
بد عات 


البعث الاسلاى تقوم الترجمات العاف القرآن المكريم 

وهذا لا يندسر لقارىء الترجمة أللبم إلا إذا كانت الترجمة .«فسرة أو مذيلة 
بالشرح المتمد من الأحاديث اللبوبة الثابتة » و هناك آنات من القرآن توكد لا 
أن الترجة الحرفة :كاد تكون بحم المستحيل بالنسية للقرآن الكريم . 

المثال الآول , يقول الله سحانه و تعالى : 
٠و‏ إذ يسيم الله إحدى الطائفتين أنها ل و تودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لك » )١(‏ .و القرآن لم يذكر فى هذه الآية و لا فى مكان آخر ما هو 
المقصود من الطائفتين وما هما . و أنهما كانت غير ذات الشوكة و ما هو المقصود 
من ذات الشركة و غير ذات الشوكة . وإذن لا يمكن استيفاء فهم الآبة بالترجمة 
الحرفية إن لم كل مصحوية باشرح و التفصبل . 
المثال الثلى . جاء فى سورة التوية : 

« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علهم الآرض مما رحبت » (7) 

فن كان هؤلاء الثلاثة يا ترىء إن القرآن لم يذكر أسماءهم ولم يذكر وقعمة 
تبوك و ها جاء فى القرآن قصة كعب بن مالك و هلال بن أمية الواقى وممرارة 
ابن الربيع . ومن هنا تعجر الترجمة الحرفية عن الدلالة الواضحمة على مدلول الآنة 
إلا باستعانة من الروايات الصحيحة . 

و المثال اثالث : 

هو الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً وتغريقاً بين المؤمنين و إرصادآ 
لمن حارب الله و رسوله من قبل » ()-. 
() سررة الأقال الآبتنو. 0000 
(؟) سورة التوية الآية 5 . 
() سورة التوة الآية م١٠‏ . 


له" لت مد له" بتونب ع روا عاو يي 0 





البمث الاملاى بحرم 1401م 
فم يذكر القرآن الكريم قصة أنى عامس الراهب الذى كان قد تتصر 
فى الجاهلية وقرأ عل أهل الكتاب ثم بارز بعداوة الرسول والمسلين وأفام مسجداً 
لتفريق بين المسلبين و لا يمكن فبم مغزى الآبة و المشار [ليهم فى الآية « والذين 
اتخذوا إل » إلا باستعانة الحديث التبوى , والترجمة الحرفية غير قادرة على [عطاء 
صورة كاملة للقصة حى يفهم القارىء سبب الردع و خطودة الوضع . 
و لنقتصر عب هذه الآمثلة الثلاثة و نرى جوانب أخرى يتعرض لما المترجمون 
الذيث أرادوا إيفاء المدلول الكامل اكل كلمة من كامات القرآن الكرجم و قد 
وجدوا صموبة فى اختيار الكلمات المرادفة فى لفاتهم الى “رجموا إلا . وقد وجد 
يمر المترجمين فى اللذات الهندية و الفارسية عن بحث كلمات تستوف جميع المعانى الى 
توحى كلمة قرآنية أو تعبير عرى يخص القرآن الكريم , 5 توجد نفس الصعوية 
عند المترجمين للقرآن الكريم فى اللغات الآوروببة . وتختار الاتجليزية عنها لايضاح 
هذه النواحى . و يمكن أن نستعرض هذه الأشكلات على النحو التالى : 
١‏ يمرت اللذة الاتجليزية عن ترجمة حرفية لكثير من الأفمال العربية مثل 
بخل . صدق . استوى . أسرف ., أبطل , من , طفى ٠‏ أمات . 
فكل هذه الكلمات تترجم عادة يجمملة ممكبسة من اسمين أو بفمل 
واسم . و على هذا نترجم . 


ببخل 6289201 15 
صدق طانم 16 
ستوى أهنوء 13 
سر ف 61802835 15 
بطل 4 طأعلقط جه منوة طامطلو31 


اهم مدت 


العيث الاسلاى تقوم الترجمات لعاق القرآن الكريم 
نه تكتمعط م لمرعاووه 
ط_ أممالط مي 15 
١‏ د طأتدعل و5عقية0 
و من الملوم أن افعل المضارع بخص العرنى وحدها . وف الاتجليزية مثلا 
الفمل إما هو للحال أو المستقبل ؛ و لا بوجد نوع من الفعل يفيد ممى الحال 
و الاستقبال معآ كا أن وجود النثية بين افرد و اجمع يخص العربية وحدها فان 
المترجم مضطر إلى [إ,ضاخ صبغ الثنية باضافة كلمة أخرى فول 5230 15هم1 6م 
مقابل كلة واحدة « قالا » ولاشك أن الترجمة إذا كانت بافظ أو لفظين لا تور 
فى المنى إذا استطاعت إفادة المنى بكاءله. و لكننا ترى أن الفقمل إذا ترجسم 
الاسم أو الاسم رجم بفعل فبذا يحرح وجه الكلام و يبعد القارىء من روح 
النص . وءثال ذلك » إذا ترجنا فل « بخل بكلمة معناها » « فيه مخل» أو فمل 
ه قل © بكلمة معناها أصبح سبأ لموته أو «جعله ميا ء لم نعف القارىء بمدلول 
كلية القرآن إلا أنه استطاع من خلال الترجمة فهم المعى التقريبى ,» و هناك طائفة 
من الكلمات القرآدة لا توجد لها مرادفات فى لغات أخرى فتترجم عادة بكلمة 
واحدة متقارية المحى . كل : 
الحوف . الخشية ٠‏ [شفاق ٠‏ الرهب ٠‏ تقوى . أكل هذه الكلمات بجدون فى 
الابجليرية كلية واحدة +وء! . و حرث ثنه المترجمون ٠‏ دثم لا شك .«رفون معى 
اللفظ وظلاله ترجموا هذه الكلمات بألفاظ ايست ا صلة لغوية بلفظ النص. وعلى 
سيل الال تأخذ كلءة التقوى فى آبة : 
و تزودوا فان خير الزاد اتقوى )١(‏ »2 
)00 البقرة الآية لقو ا 





البمث الاسلاى حرم 11-1ه 


ققد ترججهها خحمد ماردبوك بكتبال 3 انالا عه؟ لمأوزبنوءط ععاهم 505 
عطا عن]) : ) كت اوتا ( وعبراع8 


ايع 7ه لهب 0غ 15 0015100ئيم اوع8 


أى معى التقوى «و اه ]زه همهم 170 ! الابتعاد من الشر 
و مول جورج سبل فى ترجة هذه الآبة . ده؟ مموتاكتوووط ععلة كر 


أوع6 عطغا انام : لإعلرنامل كلاملا 
بزاع[ 15 رو[كابنرط 
أى معى التقوى هو براع زط 
و برجم عن على اللاهورى 0 لوأدزاوىم علوم لمم 
770 اوءعط عط “> وعبرعل؟15 ناملا 
لإألال 5 ' ممه معم! مغ عمزمءع8 
أى معى التقوى لإأنل 5و“ عمه طعع! 10 ملعم 
و ترجمة ا مس الددى الشيخ عبد المأجد دريابادى هذه الآنة 
“ان1 , نإع12نامل عقطغ 101 مهزو[ادعم ععاما لمم 
٠.‏ أقلع812ة)265 15 كنوأوأبروعه اوتط6 عط لإلارع/ا 
أى معق النتقوى ألع 5510م 
وترجم كل من أزيرى » عبد ألنّه بوسف على » رادديل كلمة التقورى 4هن 01 عنع© عم 
و إن كانت الكلمة عوء؛ أو 64ت ؟/ه جوع غط أو عماده» ومنت أقرب 
شىء إلى مفهوم التقوى . هن تعابير أخرى . و لكن بكتهال ظر إلى مدلول 
المادة ( وق بق ( فترجم 016 :ا 10 مع الع أن الاسم المسأخورذ من 
الفعل أضبح ذا دلالة مستفلة مغبومة عند المرب مع ملاحه . 


البعث الامسلاى تقويم الترجمات لماف القرآن الكر.م 

و أما الاستاذ مد أسد فقد قرب إلى الآذهان المفبوم المتبادل لهذه الكلمة 
باختياره نهجأ آخر لم يسبقه أحد من المترجمين فهو يصرف النظر من مدلول مادة الكلمة 
ويعير عن الممنى الشامل للكلمة . وإذا ,شرجم كللة التقرى بتعبيره 5©55نا 0055610‏ 6084 
ولا شك أنه موفق فيا ذهب إليه و لكن هذا لا إتيسر لمن ,تقيد وضع كلمة 
مكان كلية حسب وصف المعاجم و القواميس . 

و لارى كلمة أخرى و هى الخشية . يقول الراغب الأصفهاق فى تعريف 
هذه الكلمة: ٠‏ الخشية خوف ,شربه تعظيم وأكثر ما يكون عن عل بما مخشى منه » 
و لذاك خص المداء ا فى قوله : [مما مخشى الله من عباده الملاء . «١‏ و قال : 
وأما من جامك بسعى و هو يخشى . و قال من خشى الرحمن . - و قال عفشينا 
أن يرهقبما وفى آنة أخرى فلا تخدوم و اخشوف ؟*. 

أما الخوف فيو عند الراغب الأصفباق : توقع مكروه عن أمارة مظاونة 
أو معلومة ا أن الرجاء و الطمع توقع حبرب عن أمارة مظنونة أو معلومة » 

فظبر أن الخشبة و الخوف ليستا مترادقتين فى العربية » و لكل مجما مدلول 
عاص , و هذا لا بتسنى للفة الاجنيسة أن تفرق ينما . و الآن فلانظر إلى 
محاولة المترجمين ؛ 

قول الله سحانه و تعالى : فلا تخشوهم و اخشوف ( البقرة - ١6١‏ ) 
ترجم هذه الآية المفسر الحندى دريايادى عله عوم؟ ' امم صتعط ع1 50 
وترجم كلءة الخوف فى آنة ( ولا خوف علهم ولا ثم حرنون» (البقرة )11١7‏ 

سعط مه ١‏ تومه [أقطة عوة؟ ول 
بتع نوعط القطة ه81 

و معى ذلك أن المترجم درباادى اعتبر كلبتين الخشية و الخوف مترادقتين ٠‏ 


ةق هس 


البعثك الاسلاى ش محرم 1427م 
و يقول بكتبال . و عبد الله بوسف على فى ترجمتهما : 


دفلا تخشوم و اخشوق . 204 صرعط) جوع 50 
26 2وع1 أناظ 
دولا خورف عليم و لاثم يحرنون » عقعء] مم عمعط1 


65 العم , سعط هومن عصسم© 
٠‏ #أعاعع لإقط أأقطة 
و هكذا ذهب جورج سبل » آربرى ٠‏ رادديل ؛ ببل ؛ فى ترجمة الكلمتين المشية 
و الخوف إلى أنهما مترادفتانممنى م5 الابجا يزية . 

و الحاصل أن هناك كلمات متقارية المعى بالعربية و لكن لكل كلمة مدالول 
خاص و استعمال معين لا يمكن و ضع كلسسة مكان أخرى . و لكن الترجمين 
يحذون لفانهم عاجزة لا تستطيع التفريق ينها . و لا شك أن الآستاذ عمد أسد 
'رجم كلة الخحوف ب 58848 و الخشبة بكلمة 8778 و بذلك استطاع 
تغطة مدلول كلمة « الخشية » حسب تفسير الراغب و الرازى و الكدش اف . 
فقد تحد شرح الكلمة . 

فى قاموس ( بإتعدمتامقط فمتدلدة:5 د “طامط ) أنها تشمل ممى الاحترم 
و التعظيم ( مقع لمعيه طاثللا ووعمس1 70 ) او للكتف ها هذه 
الاشارة العابرة ها يعانيه المترجمون من فتر اللغات المترجم [اما إلى الألفساظ 
الدالة على مفاهيم الكلمة القرآئية ٠‏ و نأف على جانب آخر يختار فيه المترجون 
الذين يحبون ألا تفوهم كلية من القرآن إلا وقد لرجموها . و من هذا القبيل بجد 
تتوع الضمائر , أو ما يسمونه فى كتب النحو بانتشار الضمائر , و القرآن يؤكد 
المحى و يضغط على معنى الحصر يأرداف الضمائر المتوالية و مثال ذلك . 


البعث الاسلاى تقوم الترجمات الممانى القرآن الكريم 
«إنا نحن تحى الموق » 
« إنا ححن محرى و بميت » 
د إنا حن نزلنا الذكر » 
ناذا أراد مترجم أن ون أمينا للنص القرآفى فى ترجمته !_كل حرف جاء 
فى القرآن و يرى إراماً عليه أن يقدم مءانى القرآن بدون أى تصرف منه فالترجة 
اللفظة تتطلب منه أن يقول مثلا : 


إنا ا لامالطعلا 
نحن 7 
نحى عا قلادت عن 
طبمآ هذا غير مستساغ عقلا ان يرجم أحد 8لا علا ,علا لانالع8 


. صحظه 70 1.158 18 علال0 
و لكنه لا يستطيع أن ينقل إلى ذهن القارىء تلك الروعة اللفظية والجلالة 
والهبة التى تتجلى بتكرار الضمير فى القرآن , و على هذا يمد المترجمين . 
إما فالوا عا 611/8 5لا /1ئ1ا85 ناد 
ممعم 8ل 10 
أو 01174 مالتلخلاة قلا لاأأعظلا 
صمظم 70 1188 
ص ترجم ا مر حوم عبد اله بوسف على ٠‏ 
وإف عبرت على ترجمة واحدة فقط بين الترجمات وهى لمترجم غير ممروف 
بين أوساط المترجمين, الذى تنبه إلى ضرورة تكرار الضمير حيث يفيد التأكيد فقال 
15 11 مالل هته كنلا 
طفع« 588 28158 10لا 
عا ا 


البمث الام.لاتى حرم 1101م 
ونظراً إلى أن القرآن نزل على أسلوب الطاب فقد ب>د الدارس صموية فى ترجمة 
الآ,ات بدون إدخال كلمات تكل الل على ناق الكتابة الحديثة و مال ذلك : 
بسم اقه الرعن الرحيم 
امد لله الذى خلق السموات و الآارض و جعل الظلدات و النور ثم الذين 
كفر وا بربهم يعدلون . 
فالمترجم مضطر إلى إضافة مفعول لفعل يعدلون . فيقول مشلا 
عط هس[ غم© ماعتلعغط مطللا بإعط] ووعاعطاعع ع2 
. تسأتة طغزلةا 066005 عع0 ع2 اأفنوظ برعط1 لمآ 
فبذه الملة الآاخيرة صستط طاتةآ ولمن يعطان 
يا أضاف الآستاذ جورج سيل فى ترجة أو 060625 متذلبوع م ترجه الدريابادى 
وعبد الله بوسف عل , أما عمد على اللاهورى فقّد غير نظم الآبة على وجه آخر مُكتب 
ْ ولا عع5 بعتاطوزل مطلالا بومط2 ععنا 
٠.‏ 0:مآ #أعغططة' هظ] ؤ5أقن894 
وهذا التصرف فى نظم الآية ذهب بنسق القرآن فلا نستطيع أن نصف هذه 
الترجمة مطابقاً لألفاظ القرآن » و هَكذا تمد الاستاذ جمد أسد فهو يفسر المفبوم 
للآة بكلمات لاعلاقة لها بألفاظ القرآن . حيث ترجم الآبة على النحو التالى : 
عمتيدعء2 م0 غصعط عرخ مط مومط؟ ولا لمم 
عأعط1 كعم عجو عع0)5 علجووعة لالم ع1 
٠‏ 5أهن590 ومع8155أونا5 
و هذا تفسير لا غبار عليه من ناحية الصحة و لكنه لا يمكن أن بوصف 
يحال من الأاحوال مطابقة لألفاظ القرآن الكريم . يتبع 


صور و أوضاع 





فى صالح من هذه الاعدامات ؟ ! 


فضبلة السب عمد الرابع الحسى الندوى 
رئيس كل اللقة العربية بنددة العاء 


إن كنت من يرون فى قائد الثورة الاسلامية الاءرانية الامام آبت الله الخرنى 
رجلا معصوماً عصمة الآنياء لا يجوز فيه الاتتقاد لآن ما يأف به النى يكرن من 
وحى ريه أو كنت عن لا يستخدمون عقوهم فى دراسة الأحداث و الأخطار 
لبقبت ساكتاً عن التساؤل عمايجرى ف إيران بعد الثورة اتى قام بها الزعيم آيت الله 
الى . و لكن الا ابس كذالك , ولذا أثرك السكوت على الأحداث » لآمها 
بلغت إلى حد الخطورة » وهذه الخطورة ايست مقصورة بفكرة الثورة الاسلامية 
وحدهاء ولا يجانب محدود من جواتب العالم الاسلاى بل إما تمس العالم الاسلاى 
كله لأنما تمس الاسلام؛ وسممة الاسلام لآنا :تصل بافتاف الذى يرفعا القادة فى 
إيران فى كل آن » هتاف كلة الاسلام » هل هذه الأحداث تستحق السكوت ولا 
بوجد لع هذه الدوامة من الاعدام و الاغتيال تديبر » إعدام من جانب زعماء 
الثورة لآعان المواطنين بالتوالى والاستمرار »و رد فعل من جانب آخر فى صورة 
اغتالات فظيعة . و فى نتيجة كل ذلك سوء السمعة فى كل مكان . سوء السمعة 
للاسلام والمسليين لا لايران رحدهاء لآن الثورة الايرانية ربطت نفسما بالاسلام 
و دبطوه بسياستهم ربطاً . وجروه وراء علياتهم. جرا . فبو يستحق إذن كل ,ما 


البعثك الاسلاى رم ؟149ه 
يستحةونه على عماياتهم من سوه الظن و التشهير ٠‏ الاسلام الذى كان يستحق أن 
بفدوه ممبجهم وأرواحهم من أن يلحقه عيب أو سوء ظن أو يصيبه شر من إجراء 
مشبوه أو غير لائق مكانته السمحة الكرية » لتكون كلته عالية ونيق #ممته طبية . 
ويكون تأثيره على النفوس عظيماً , كان عليهم أن لا يقحموا كلءة الاسلام فى كافة 
خطواتهم السياسية الى تقسم حينا بالتسرع وتسم حيئا بالعاطفة وتقسم حينا. بالعصبية 
المذهبية » ونتصف حينا بالمصالح الشخصية , فاسم الاسلام يستحق أن يكون فوق 
الشببات , حبس أن أعداء الاسلام يعادون الاسلام بطرق شيطائية خبيثة » ولكن ذلك 
لاييرر أن تسير الثورة النسوبة إلى الاسلام أبضأ على خطط الظل والارهاب . هذه 
الاعدامات التى غطت جانآً كيراً من عمسات الثورة الايرازة المدعوة بالثورة 
الاسلامية هل بوجد لها نظير فى حياة الرسول عليه السلام وخلمائه وأتباعه الأإبرار؟ 
وهل تتفق سياسة الاعدامات مع ما قام به الرسول عليه السلام عند ما فتح مع 
.و مكن على رقاب أعداء الاسلام الآشداء للدين الاسلاى ؟ 

ثم ماذا كان يتوتعه أولياء الثررة الايرائية بعد السياسة الاعدامية و الارهابية 
التى بواصلونها منذ سنتين و نصف سنة » فهل يلس المصسابون ,آثار هذه السياسة 
وادعين متاحين , فلا تثور فى نفوسبم القمة و لا بتحرك فى نفوسبم الغضب ء 
و ببق أبناء الشعب كلبم على المة و الوثام و الثقة و الانمجام ء كيف با ترى ؟ 

ولماذا هذه الاعدامات فبل بلغ المجر بالقادة الابرانين الاسلاميين عن الاخذ 
وسائل أخرى لكف الشرور الى ينفذها أعداء الثورة مع الثررة » ثم من هؤلاء 
الذيث دأب قادة الثورة الاسلامية الايرانية فى إعداممم ؟ هل كانوا أ كيين أو كوا 
إسرائليين ؟ كانوا من أبناء إبران المواطنين لحا مهما كانوا .واقعين فى الشر والعداء » 
ألا مس أن يميم إصلاح ٠‏ 

دعو - 


أبعت الاسلائى فى صالح من هذه الاعدامات 

إن الذى يحرى فى إبران لا بحوز أن ,نسب إلى الاسلامء فان الاسلام برق 
من سفك الدم ببذه الغرارة » إنه يختار وسائل الدعوة و يؤئرها على الوسائل 
الأخرى ولا ,لجأ إلى الأخذ بوسائل الضغط و الل إلا كالعملية الجراحية الى 
لايد منباء وليس ممتنى العماية الجراحية أن تقطع كل بوم جزءآً من أجزاء جسدك 
بيق عندك بعده قلبك وحدهء فبل ببق القلب بدون الجسد»ء فُكروا ا أصحاب العقول! 
إنتا نخاف من أن تكون الثورة الابرانية الاسلامية قد بيدأت تضر بالاسلام وبالتاريخ 
الاسلاى أكثر من أن تنفعه . فاذا لم يستطيع أنصار الثورة فى إيران أن ينقذوا 
تورتهم من سوء السمعة أو الحزيمة فلا أقل من أن ينقذوا الاسلام الذى ريطو ما 
ماسو النيفطة :إن المت إن الآبلام حب: أن. كون أسى من كل :موه ومن 
عاقية السوء , فانا نخاف من أن غلبة زعماء الثورة إن زالت من إيران بعد هذه 
الأحوال بزول معبا الدين الذى ربطوه ما و لآنه صار مقروناً ا و شدوه إلبا 
حث لا يكن أن ينفصم عنها . 

حرة جديدة لقبول الاسلام فى المند 
الدكتور عمد إشتياق حسين 

يحرى بحث حار هذه الأآيام حول مسألة إسلام ال بوذين ف المند فيعاقد بعض 
الباحثين أنه يرجع إلى الثروة المندفقة من البلاد العربية وأحيانا يقال إنه نتيجة اضنط 
طائق , كل ما كان يظبر من أعمال المنف . و التخريب فى هذه اللاد قبل أيام 
كان بوجه كله إلى با كستان أو كان يعتبر مؤامرة الولايات التحدة ببرنايج ما 
بسمى ؛ فى ايل :48١‏ لكن الآن لا ينظر أحد إلى هذه المسألة بذا الاعتار, فا 
هى الأسباب الى تأت ا هذه المسألة ؟ 


البعث الاسلاى حرم ١4017‏ 
نشرت جريدة ٠‏ اندين ا كسيريس »© فى عددها الصادر بدلمى الجديدة فى 4 
من تمر أغسطس عل الصفحة الخامسة صورة « باد كرن » هو الآن بعد إسلامه 
يعرف ب «١‏ باد حمد» و صورة زوجته وبنته» و قد اعتتق الاسلام مع أهله يوم 
الجد المارك فى دلى ؛ و هو ذو ثروة » لكن لسبب كونه منبوذاً كان معتوبا 
و مطروداً . و الئاس كانوا لا يعاملون معه معاملة حسنة . و كذلك قضى اتنتى 
عشرة سنة كاملة بين المسلبين و الحندوس فى دلحى كنهم كانوا لا يعاملون معه إلا 
معاملة مبينة غير [إنسانية . وأسل عدد من المنبوذين وهكذا عدد آخر من الناس الذين 
دخلوا فى الاسلام, و الجدير بالذكر أن من يعتنق الاسلام بكر أنه أسلم لاغراء 
مادى . أو نتبجة لضفط و غير ذلك , بل بدعى أنه أسل لانه كان يشعر بالخناق 
و ضاقت عله الأرض ,٠‏ و يقول إنه يشعر الآن فارقاً شاسعاً » فالناس يكرموته 
. وبرفعون مكانته وممتبته » وفى معرض هذا البحث نشرت الجريدة ثلاثة 5لاف من 
المندوس من الطبقة العليا فى ولاية نامل نادو قد مجموا على قرية « النبوذين » 
و أحرقوا مأة و خمية و تمانين بينآًء و سلبوا أموالمحم و دسوا السم فى 
ماء شرم . 
كذلك يظبر كثير من الحوادث فى هذه البلاد التى بلاق فيا المابوذون من الظل 
والاستبداد ما الله به عليم؛ حتى لاتأمن نساقم وبناتهم , قال كبير الوزراء لولاية ثامل نادو : 
إن الخبوذين لم يسلدوا لضغط . أما معى دخوهم فى الاسلام فالهم يبيئون لأنفسهم 
مزيداً من المشكلات و الصمويات . لأنمم الآن يكونون محرومين من الوظائف 
و النسبلات الآخرى هن المرافق و التحفظات . لأن المسلين داماً بواجبون 
الظلم والاستبداد من الأغلبية الندوكية وتاحقهم الآضرار فى الآرواح والممتلكات, 
فبعد دخوطم فى الاسلام عليهم أن لايتوقعوا أى فائدة من الفوائد ف المستقبل» أما 


هه 


البعث الاسلاتى حركة جديدة لقيول الاسلام فى الند 
دخوطم الآن فى الاسلام فبيدو أنهم يظنون أن الاسلام و تعلياته حقيقة أبدية . 
من. جانب آخر يبدو من فزع الطبقة العليا الؤدوس أنْهم يفقدون أداة 
الفسادء والارهاب . « قال الدكتور كاشى رام رئيس «يام سيف » لعموم الحند هو 
أيضا سن الابوذين بعد تايل عرق : « إن الندوس هن الطبقة العايا ثم مسئولون 
عن الاضطراءات و الارهاب لى لا يتقارب المسلون و المبوذون بعضهم من 
بعض , و إن من الهقبقة أن الطبقة العليا من الندوس تعامل مع المبوذين 
والطبقة السفلى معاملة سيئة تفرق ينهم و بين أنفسهم ٠‏ حتى تامهم هن أن يدخلوا 
فى معابدم و أن ,نزعوا الماء من بثْرم مع أن الحكومة تدعى اللادينية فالا 
: تقدر إلى الآن على مكاة هذا المرض الخطير ٠‏ و العجب أنه بقدر ما سم 
التعليم بزداد شعور المبوذين بالحرمان وامتعاضهم ٠‏ ويجتمون بمائليم و مشاكليم . 
ويشكون من زعمائهم أنهم يرغبون عن مسائلهم و صموباتهم » من سبب ذلك تنشأ 
فهم الرغبة إلى أن يحلوا المسائل بأنفسيم » . 
«يام سيف » هو تنظيم غير سياسى للوظفين الرسمبين ل أعضاء يبلغ عددم مائتى 
ألف , وخمس عشرة جريدة يصدرها ف اللغة الندية والاتكليزية وغير ذلك مناللفات 
الاخرى ؛ و سيصدرون جريدة ابجايزية بومية أيضاً . 
ومن الناس من يدور رأسهم اليوم باستيقاظ المبوذين ولكن اذا لايقكرون أن 
ذلك ثمرة ما تكسب أيدهم» ومن أجل ذلك آلاف من الناس هن الطبقة المطرودة 
اعتنقوا الاسلام أو قبلوا البوذنة أو دخلوا فى المسيحية , ولواعتنق الاسلام جماءة من 
الناس فى أى مكان فمسلى الناس أن لا ينههوا المسلين و بلاد العرب . بل 
علهم أن يمكروا بالهدوء و الطمأنينة فى الآسباب الحقيقية لآن المسامين عدون فى 
هذا البلد فى الدرجة الثانية . و أعدادهم فى الوظائف و المرافق الأخرى أقل من 


الآغبية » فيدل هذا الشئى على أنهم لا يستطيعون أن يعينوا غيرثم إعانة مالية - 
بل يعينون غيرمم فى محال الأخلاق .و الترية . و هذا من فرائض المادين لكى 
تشعر طبقة من المظلومين و المطرودين أنها كأسرة واحدة . وأنها تستحق الكرامة 


كا ستحق أى مسل فى مجتمعه . 
يان من التنظي العالمى للاخوان المسلبين 
حول الاعتقالات الأخيرة فى مصر 


إزاء الاجراءات التى أعلها الرئيس السادات والتى شمات كل القوى المعارضة 
فى مصر وف طلعتها الحركة الاسلامية مثلة بالاخوان المسللين والماعات الاسلامية, 
بما فى ذلك حل الجميات الخيرية و مصادرة أموالها و اعمال كل القيادات الفمالة 
فى مصر و العلاء العاملين فيا . 

بعلن التتظيم العالمى للاخوان المسامين للرأى العام فى مصر و الصالم الاسلاى 


ما بلى : 
-١‏ إن اعتقال رجال المعارضة السياسية فى مصر و إغلاق مجلاتها ‏ بعد مأساة 


قابة الحامين - يعتبر محزرة حقيقية للحريات فى مصر . و يكشف حقيقسة 
( الدمقراطية ) الى تمارس فى نظام حكم الفرد » و تبين إلى أى مدى وصل 
انتباك حقوق الانسان وكرامته . أما مبزلة الاستفتاء الشعى على هذه الاجراءات 
والذى أعلن عن تاه سلفاً . فهى صورة لمسرحية يتبارى فبها الحكام المتسلطون 
لاقتاع شعوبهم و الرأى العام زوراً بأن أنظمتهم تقوم على قواعساد شعبية 
أو دمقراطة . 

ب إن الحرب المكشوفة الى يثشنها النظام المصرى على الاسلام و رجاه إرضاء 
لامريكا و إسرائيل من خلال عحاولة تطويع الاسلام لبواكب اتفاقات 


اابعثك الاسلاى بيان من التنظيم العالمى للاخوان المسلمين 
كامب ديفيد ؛ و منع تلاوة آنات القرآن الكريم المتعلقة بالبود ٠‏ و محاولة 
تعديل الماهج الدداسبة لنساير الصلح المزعوم ٠»‏ و مصادرة المساجد الآهلية 
و إخضاع متابرها لسياسة النظام القام , تحت شعار ( لا دين فى السياسة 
ولا ساسة فى الديث ) . .كل ذلك لا يتعدى محاولة فاشلة من أجل تطويع 
الآمة لأعدائها و الاستسلام ااكامل للولاءات المتحدة و إسرائيل . 
مب أما الاحتياء وراء الفتنة الطائفية فهو أمى مكشوف و قد مضى على الحادث 
ثلاثة أشبر واتهى تحقيق النيابة العامة دون اتهام أحد من الاخوان المسلمين» 
وإن امسؤلين بعرفون جيداً الدور الذى قام به الاستاذ عير التلسانى وشباب 
اجماعات الاسلامية فى تهدئة العراطف و إخماد الفتة . و لقد أصبح واضاً أن 
( الفتتة الطائفية ) لم تكن إلا ستاراً لتبرير الاعتقالات والمصادرات وكم الآفواه . 
وإن السبب المقيق هو عحاولة إرضاء [سرائيل )١(‏ لمنابعة تنفيذ بنود اتفاقات 
كامب ديفيد والتحضير لمؤاممة لا يمكن أن تتم إلا فى غاب الحركة الاسلامية 
الجاهدة فى مصر . 
إن التنظيم العامى للاخوان المسلين إذ يحذر من هذه المؤاصة ء بددو المسلمين 
وكل القوى الخيرة فى العالم للوقرف إلى جانب الشعب المصرى , والمركة الاسلامية 
فى مواجبة الطفيان التمثل فى القوى الدولية و أدواتها الحلية . 
« و لينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عريز ». 
( التنظيم العالى للاخوان المسلبين ) . 


تت 44 ست 


أخبار اجتاعية و ثقافية : 
جامعة الصالحات فى مبتكل (جنوى الند) 

جامعة الصالحات فى مدينة باتكل أمسدست لتعايم البنات المسللات و ترييتهن فى 
عام #لاوام , و ثم باذن الله تعالى [كال بناية شاعنة لها فى العام المتصرم ء وكلف 
إتجاز مشروع هذا البناء الشاعخ نحو سبع مأة أاف روبية هندية ء وقد افتنح البناء 
سماحة مولانا الشبخ أنى الحسن على الحستنى الندوى رئيس ندوة العلياء (لكنو اللند) 
بشاريخ 5 / من شجر ديسمير 1481م . 

عدد ااطالبات فى هذه الجامعة فى العام الجارى نحو "٠٠‏ طالبة. وتقوم عشر 
معللات بمخدمة التعايم و التدريس »5 أن فى الجامعة قسما لتحفيظ القرآن الكريم 
للبنات . و قسماً آخر لتعليم الخباطة للطالبات المسلمات » وإن معظم عدد الطاليات 
الى تتعل الآن فى الجامعة تحرز شهادة الثانوية من المدارس العصرية ٠‏ أما الطالبات 
اللانى يلتحةن إلى الجامعة بعد التخرج من المدارس العالية المصرية فقد وضع لمن 
مج دراسى خاص يمتد على ثلاث سنوات » و لكن البنات اللاثى ياتحقن إلى 
الجامعة بعد إتمام الدراسة الابتدائية من المدارس الرسمبة و غير الرسمية قد وضع 
هن منج دراسى مدنه خمس سنوات . 

خم مم جاممة الصالحات بتعايم البنات دروس السئة و التفسير مع تمايمبن اللغة 


العربية و تريدبن على آداب 5 الاسلامية والأخلاق الفاضلة , و أساليب الماة 
المنولية و تربية الآولاد . و إن البنات يطبقن طبقن تعالم الاسلام فى ضوء دراستهن على 
حباتهن فى داخل الجامعة وخارجها . مما يرك تأثيراً حشنا' ط ا مجتمع عيدب بعشن 
ا نذهين [لما و يزرتما ٠.‏ 
“إن مسن هذه الجامعة و مديرها الخال هو الاستاذ من :الدين المخيرى '» 
037 وه م 


البعث الاسلاى أخبار اجتماعية والثقافية 
الذى عرف فى أوساط هذه اللاد العدية والدينة .اخلاصه وثقوب نظره ؛ وسلامة 
فكره ٠‏ دسوخ عقيدته . و بالنظر إلى ثقة الناس فق #خصه براسلونه دول تعليم 
بناتهم فى جامعة الصالمات ء لا فى داخل الند وحدها بل تأنيه الطلبات من غارج 
المند كذلك للراغيات فى الدراسة فى الجاممة » إلا أن يجر المزانية يحول دون 
قبول طلِاتهم . كا أن عدم وجرد المساكن الكافية الطالبات لا يسميم لمم يقبول 
هذه الطاسات ٠.‏ 

إن ميزانية الجامعة السنوية تبلغ فى الوقت الحاضر إلى مأة ألف , و لكنها 
لاتزال تتزايد مع مرور الوقت . فترجو أصحاب افير والثراء من المسامين أن يساطدوا ٠‏ 
هذه الجامعة التى هى وحيدة لا ميل لها فى جنوب الهند, وهى تقع فى وسط مديئة 
باكل , ولاية كر نانك . 

سماحة مولانا الشيخ أنى الحسن على الحستى الندوى 
فى السعودية 
سافر سماحة مولانا الشبخ أنى الحمسن على الحستى الندوى [لى المماكة العربية 

ااسعودية فى الشهر المنصرمء تلبية لدعوة الجاممة الاسلامية المدينة النورة للحضور 
فى دورة المجلس الأعلى للجامعة . وبعدما عضر سماحته دورة المجلس الأعلى فى شهر 
ذى القعدة غادر المدبنة المنورة إلى مكةالمكرمة ليحضر هناك دورة امجلس التأسيسى 
لرابطة العالم الاسلاى الثالثة والعشرين , وقد تابع جلسات امجلس التأسيسى و ألق 
حاضرة عامة فى مقر الرابطة حول تأثير السنة فى تكوين السيرة . 

د يرافقه فى هذه الرحلة الآخ السيد سلبان الحسينى الندوى أستاذ دار العلوم 
ندوة العلاء » ويرجى أن يعود سماحته إلى الند فى سلامة الله تعالى بعد أداء مناسك 
الحج بأيام عديدة , ندعو الله سبحانه وتالى أن ترافقه السلامة والعافية ىكل مكان . 
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و من الواجب على أن أشير بصراحة إلى أنه ا 
لج لا يصلح آم العالم الاسلاى إذا بق الععب ساخلاً 0 


1 ع ل على الحكومة » والحكرمة اقّة من الشعب » بل ' 

ثْ م - 38 6 ١‏ ا 

نذا فالغ ةالإيلاع 3 + لا يدهنا من تعاون. رجال الاصلاح و الدمأة ؛ 
الأتاذ كسس ريشا ١ 1١‏ 97 ا 
مشائله سلفلا 000 و المبشرين و المذرين , و لا يمكن ذلك إلا إذا 

' صلحك الية وسصسصك العريمة .و اتحدت الغاية., ملي‎ 3 7 ٠ 

تصدرها : ندوة الملباء لكيتؤ (الند) 0 0 : 

:3 كل واحد هنا أن يعمل فى حقله وى ودس حقوق ' 


10 


ا 
0 
صاحيه و لا ببتغى رضا أحد .. ولا يرجو من رجل - 
ْ 0 0 
1ْ 0 بجاده ٠‏ من عل مالحا قنفه نوين أماء لها 6 . 1 
( الأستاذ المرحوم ) مسد الحسى ظ 


( الاملام للحن مقسه 02 ...2 











هل تغير اليوم مفبوم التربية فى مجمعاتنا 2 سعيد الأعظمى , 


نظرة فى الايجاز البياف فضيلة الدكتور محمد الغزالى 1 

دور الحديث فى تكوين ٠‏ 

المناخ الاسلاى و صيائته سواحة الشيين السيدأفى الحسن على الندوى ١7‏ 
الدعوة الاسلامء ججبيب ةك 

مبادىء فى الآدب والدعوة فضيلة الشبيخ عبد الرحمن حسن حبتك. الميدانى 87 

المجرة . المنطق الواسع لاناريخ الاسلاى الاستاد الدكتور عبد اله عبد القادر 4١‏ 

أدب الثربية و المواعظ سعادة الدكتور غريب جعة (القاهرة) /4 


در اسات و أعحعاث 
آراء الامام أحد بن عبد الرحبيم الدهلوى ده الأستاذ سذان الحسيتى الندوى له 
ه الاسلائى 
ملسم الشرع.ة للزاق و الشارب الدكتور فاروق كيك السلام م 


اختيار النصوص الآدبية من 


الفع مم 





وجبة النظر الاسلامية جمد عيد الحيد غراب 7" 
اللذة العربية فى موكب الاسلام الأستاذ 'ثابت ادريس الخطيب ‏ ١م‏ 
شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى الآستاذ مأمون فريز مود جرار /1م 


جو جه جه وهو جوهو موجهو جج وس جو جهن ++ جبجوهو هوهي 


أخبار اجتماعية و ثقافية ( كتب جديدة ) قل الي ل« هق 
7< ظٍ 1 3 


قلي وال 16 ا وعنمم * 


الاقتناجة : 
هل تغيز اليوم هوم التربية فى مجتمعا” 
أمامنا البوم مشكلة التربية الاسلامية . 
تربية الججبل الملل بكل ما فى الكلمة من معى؛ وهى من المشكلات 
الكرى الى تشغل زوابا الفكر بشئى كثير هن الآهمية » وتستتفد جبود المندين 
بالتوجبه و الدعوة فى جميع أنحاء العام . و رغم أن المشكلة لم تواجه إهالا 
وعدم اكتراث من أى جبة نظراً إلى ما لها من صلة عميقة الجذور بمستقبل العالم 
الاسلاى و المسلين » ولكانها ل تفقد خطورتها وظلت فى رأس قَائمة القعناءا 
التى تتطلب حلولا ناجعة و سريعة فى التمعات الاسلامية كلها . 
بوسع البوم مفبوم الأربيسة فبلغ إلى مداه » و ثمل كل جانب من 
نب التعليم ' و الثقافة و الثربية و التزكية و التوجيه . ذاك أن مستقيل 
الانسان يتوقف على تجاحها و تأثيرها . و قد ركرت الجتمعات والدول المادية 
عنارتها على تحقيق جوانب الثربية و تنفيذها فى الماة بمفبومبا المادى الحدود 
إخظيت بنقدم مطرد.و رق شامل ؛ و آلت إلها زعامة الآمم و الشعوب فى 
بجالات الم و الثقافة .و الحضارة و الصناعة.» و قلدتها كذلك دول المسلين 
1000 0 3 الجانب المادى و مقتنعة بأن التربية الاسلامية لما جالها نل 
البرامج 





البمث الاسلاى هل اتغير اليوم مفبوم الثربية فى مجتمعائنا ؟ 
و صناعبة و تمليمبة و بوجبيبة و ديذة » هو فى الواقع موطن الفساد فان التربية 
الاسلامية لا عرف هذه النقسهات : لأا وحدة كاملة تحوى جميع مناحى الحباة 
مما يحتاج فنه المرء إلى تعليم و تصنيع و نوجيه وتركية و تزويد بالعلوم والثقافات 
و الاخلاق و الفضائل » و مملومات كافية عن الدين و الدنا » و اطلاع واسع 
على جوانب النفع المادى و المعنوى . و لقد أشار القرآن الكريم إلى مسئولية 
الرسول مَل وقد بمث فى قوم أمبين فقال : «هو الذى بعث فى الآميين رسولا 
10 علهم آباته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحككة ؛ و إن كأنوا من 
قل ان ضلال مين » فتلارة آبات الله وتعايمهم الكتاب و المكمة أمس واسع 
المفبوم لا يفوته جانب من جوانب الثربية التى يحتاج إلها المسلى فى أى حال ومجال . 

أما الكتاب والسنة فكلاهما فى الواقع تفسير واضيم و كامل للفبوم التربوى 
الواسع الذى يمْطى الحاة الانسائية جميع ما فيها هن كليات و جزئيات , وما فببا 
من أسرار و ظواهر و لقد ظل هذا المفبوم الأصيل للتربية مسار الدعاة والعلماء 
والمريين فها سبق من الزمان» فكانت الماة وذجا واقعا للطبر والعفاف والنضج 
والكال والحب و الصفاء . ومقياساً مثالا لأفضل فرد و أمثل مجتمع ٠‏ وشهد العالم 
ابلشرى وعاً غرياً للانسان العظيم » ذلك الذى اختارته المكئة الاهية لخصب الخلافة 
الكبير وحسدته الملائكة على هذا الاختيار » ذلك انوع المظيم من الانسان الذى 
كان مرضياً عند ربه فيشر بالرضا و وصضف بأحسن وصف من ريه » و بشر 
بالجنة و النعيم و هو فى الدنا . « إن الذين آمنوا و عبلوا المالحات أولثك مم 
خير البربة » جزامم عند رهم جنات عدن تجرى من تحتّها الأمار: خالدين فها 
أبدأ . رضى الله عنهم و رضوا عنه , ذلك لمن خشى ريه » . ْ 

أى ثرية كانت مع أولئك المرضبين , وما الذى رفعبم إلى تلك القمة المالية 


داح لم 


البعث الاسلاى ربيع الأول ؟٠4١اه‏ 
من الانسانية » و من أين استحتوا هذا الجائزة الربانية الكبرى «رضى الله عنم 
و رضوا عنه » أليس ذلك هو الابمان الخالص و العمل الصالح الذى حولهم من 
أسو أحال إلى أزى حال أايس ذلك هو السر فى نوايهم منصب الأمانة الذى 
أفى أقوى الخاق أن يحمله و رفضت الممارات و الآرض و الجبال أن يتسلته , 
أليس الايمان و العمل الصالح قوة تذوب أمامها الصخور و تخشع لها الجبال 
هلو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأبته غاشماً متصدعاً من خشية الله » ولحكن 
الانسان العظيم بفضل إمانه القوى وعبله الخلص الصالم يمكن من تحمل هذه الآمانة 
الجلية » و تلق هذا القرآن و ثلارة آباته على الناس . 

هذه القوة التى تكونت بتلاق الفلب و الجوارح و بتلاحم الابمان و الممل 
فى الانسان هى الى تعتبر مصدر الترببة فى الاسلام , وهى الى صنعت ذلك الانسان 
الثالى الذى غير وجه التارييخ ٠‏ و صنع الممجزات ٠‏ و منح النوع البشرى مقياس 
السعادة والعر و السمو و النزاهة الذى إذا رأى إلبه الانسان بعين الاعتبار رفعه 
إلى مرتق عال و جمل أمنه إماماً و قائدآ . و مربيا و مرشداً و هاديا و مما 
قربا بخضع نه و ارسوه َي فيخضع 4ه الحاق كله. ويكره الدئيا و حطامبا نتأى 
إليه الدنيا راغمة ذليلة م, 

رخر التاريئخ الاسلاى بمنجرات هذه التربية و صاائمبا ٠‏ زخرت نح غالية 
ليم الخافية و الثل المملية و الفاذج الانسانية الرفعة . زخرت بأمثلة الابمان 
و الأخلاق العالية فى كل جانب من جوانب الحياة الفردية والاجماعية , و فى كل 
حال من أحوال الل والحرب, والحب والبغضء وبكل نوع من الطاعة والرفض , 
و الإن و الشدة , و الرحمة و الغضب . والآخذ و الردء و لا أدل على المنبج 


سد اج د 


ابعث الاسلاى هل غير البوم مفبوم التربية فى مجتمعاتنا ! 
العبيعى الخالد التربية فى الاسلام من هذا التاريخ الزاخر بمادة الثربية » الغنى 
بالفيتامينات المة القوية للتوجبه و التوعية ٠‏ و بفضل هذه المواد التربوية 
فى الاسلام تفل التاريخ إتجاب عدد خم من الرجال و الأبطال من كل نوع 
وف كل فن , ومن هنالك تواجد ف الثقافة الاسلامية فن مستقل عرف بفن أسماء 
الر ال . و غنيت المكتبة الاسلامية بالتراجم و السير فى كل اغة و بلاد 
و شعبء لا بأنى علبا الحمر ء با تحرت الدانات و ال#ذاهب الآخرى عن 
نارعم الصفوة المختارة من تراجم رجاها المالنين فى هذا العدد الكبير . 
نستطيع أن توصل من خلال دراسة المواد التربوية فى الاسلام إلى أن منهجه 
يتميز عن غيره من المناهج التربوية فى اعتاده الكلى على مراعاة جوانب انفس فى 
الطببعة اابشرية » حيث إنه لا يعدو عنها قبد شعرة . و ذلك هو الضمان الكامل 
نجاح هذا المبج المظيم , و إنتاجه الضخم . الواقع الذى مجرت عنه المناهج المادية 
لترية » و أخفقت ف تحقيق تتانجها المرجوة ٠‏ ثم إن الذين برزوا كنتيجة لها 
فى ساحة العمل وعلى مسرح الحياة ل يكونو | مثالا كاملا جامعاً بين الجوانب الانسانة 
والنواحى الخلقبة كلباء بالعكس عا أنتجته الثربية الاسلامية من مماذج رائعة للبشر ء 
سعدت بم الدنيا و ثالت بهم الانسانية مركزها العظيى ٠.‏ و ساد العالم جو من 
الب و المنان و السلام و الآمن والرعاء » ٠‏ و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كلتم 
أعداء تألف بين لوم فأصبحتم ته إعوانا 4 

و رغم أن لدرنا ذغائر غالية للواد التَربوية نعائى من تجرد مدهش عن كل 
ترية . و نواجه .ن أجل ذلك تتائج قاسية فى كل مجال . ثم تتطلع إلى النظم 
التربوية فى الغرب و الشرق . م إلى ما تقدمه إلينا الناهج المادية من أسالبب 
إبراقة للتمايم و التربية . معرضين عن كل ما جربناه من وسائل. التزبية الحيكيمة 
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البمث الاسلاى ربع الأول 7٠14م‏ 
التى أثرت النارييخ الانساق . و جعلنه موضع غطة و اعتزازء ولعل ما جرنا إلى 
هذا الاننحاب عن ميدان الاسلام التربوى , والاستغناء عن مواده الفزيرة فى هذا 
لمجال هو « مركب نقص * يعيش داخل اللنفوس ٠‏ من غير أن تشعريه » و ذلك 
هو فى الواقع أخطر شتى يرد كل أمة ذات تاريخ و ماض و جباد و تضحية ء 
عن لياسبا الاصيل ولع عايها لياس مستعار؟ مبلبلا لا يغنى عن الدفء والستر . 

تعيش الآمة الاسلامية هذا الواقع الآلبم فى كل الجوانب الحبوبة منذ غزو 
الحضارة الغربية عقر دبار المسدين » و لقد حارلت هى استبدال القكر الاسلانى 
أمكان :مريية يوا كيد أن الانسان فى عاله المتطور يحتاج إلى يجاوب مع الأوضاع 
و الاستفادة من المفاهيم الجديدة للحياة . هذا الكلام وإن كان مستساغاً وليس فيه 
ما بنافى المق.دة والضمير إلا أنه مدخل فى الحقيقة إلى أبواب واسعة من الانحراف 
او يتسرب الوهن منه إلى صمي العقائد ومقر الايمان؛ من غير أن يشعريه المرء فى 
فى أول وهلة ء ولكن ذلك يتقوى و يرسخ و بنال من مراكز القوة و يزعزعبا 
فى سثر و خفام . 

حن لا ندعو بهذا الكلام إلى الرهد والانزواء عن كل ما هو مفيد وجديد 
فى العالم الحديث و ف العلوم الكونية و الطببعية » بل الواقع أتا من أولى الناس 
بالافادة من كل ما هو حديث وطريف , فالتجارب العلية و الصناعية و الحضارية 
ليست عا يختص بأمة أو بلد أو شعب ٠‏ و لكلبها ملك مشاع بين البشر كلهم » 
و نحن المسلمين أحق بالانتفاع ما فى كل ما ينفعنا ويقوينا على أداء مسئوليتنا ٠‏ 

أما أن نقبل كل ما يفرزه [اينا الغرب من أفكار وفلسفات ونظم وحضارات 
لبس من شأننا ولا من مبمتنا » إنه بريد أن يفرض علينا الأساليب والاراء التى 
تعارض القكر الاسلاى الاق و تناف المقيدة الدبية ٠‏ فينيغى أن ترفضبا علا 
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البمك الاسلاى هل تغير البوم مفهوم الترببة فى مجتمعاتا؟ 
و جبارا , و خاصة فيا يتعلق بالتربية والتعلي, وما يتصل بهما من أفكار و آراء , 
إن النبج التروى فى إسلامنا يفوق كل فلسفة تربوية و تمليمية اخترعبا الغرب 
أو الشرق ٠‏ و إن فيه غنى عن كل منبج مادى أو ذكر علاق يأخذ بالتشور 
الظاهرة و مل اللب ؛ ويرف الجسم و ,نميه على حساب القلب و العاطفة . 

بحن لسنا أمة الجسم » و أمة المال و المنصب » و أمة الأرباح المادية فقط 
و لكننا أمة وسسط . أخرجبا الله تعالى لاقامة العدل و الام بالمعروف » و منع 
الظل و النهى عن المكر . فهى أمة جمع بين الجانبين بائزان وقصد وتنشى جسرأ ٠‏ 
ينا بين الروح و امادة ٠»‏ و بين العقل و القلب , و هى تقوم بالقسط و نشر 
المدالة على أساس الحب و الايمان , « و كذلك جعانام أمة وسطا للكونوا 
شبداء على الناس و يكون الرسول علكم شييداً » . 

من هنا تكون مسئولين عما إذا رفضنا نعمة الله و ما أنزل لنا من منهج 
كامل للحباة » و تطلعنا إلى الفاسفات المادية المبلبلة رجاء أن توافينا يحلول لمشكلانا 
الى تمر بها فى مجالات الحياة الختلفة ؛ سواء كان هذا التطلع من جراء العوامل الطارثة 
والافايمبة أو كان من أجل مركب النقص وإساءة الظن بالمنهج الاسلاى التربية . 

فى أى حال لا نستطيع أن تتبرأ عن المسئولية » بل إنها و تتزايد تنسع 
على م الآيام وسيا إذا كنا من أصماب الميدأ و الضمير ٠‏ و ف عداد من 
يقومون بعمل اثربية و إعداد الجبل لتحمل المسثواية . 

دو إذا أراد الله بقوم سوك فلا مرد 4 . و ماله من دوله من وال » 
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نظرة فى الاعجاز البيانى 


فضللة الد كتور محمد الغزالى 
المدير العام للدعوة الاسلاسة (مصر) 


إن إتخاز القرآن حقيقة يقررها الوحى و العقل ممأ . 

و بعد مرور أربعة عشر قرناً هن الزمان » تقليت فبا البشرية بين أدوار 
متلفة , و الت فها حظوظاً من الءلوم و المعارف الانانية و الملدية » و وصلت 
فبا إلى آفاق ضل عنما الرشد البشرى أحقاباً كثيرة . . بعد كل هذا يقف « إيجاز 
القرآن » حققة يقررما « الناريخ » أيضا . 

فالوحى و العقل و التاريخ بحمعون على تفرد الاتجازى لهذا الكتاب الكريم . 

و قد وعى المسلون حققة الامجاز اله رآ فى مذ تلقوه . . . و منذ خرجت 
بم كلمات الوحى من سمراء مكة المقفرة إلى عواصم الوثنية و الانحلال الكبرى 
فدكوا . حت رايا , قلاع الشرك و الضلال .. و ساوا بها فى أرجاء المممورة 
ينشرون المضارة و الابمان المحيح و دعائم المق و حدوق الانسان , 
و يحررون بكلمات قرم النفوس المعذية » والآرواح المحاصرة و المقول النائية » 
و الأجماد المطحوسة . 

أجل منذ خرج المسلمرن بكلمات ربهم » قتصروها و اتتصروا بها ؛ راثم 
بعرفون قدر المحة الالحمة المظمى الى يمثلبا القرآن الكريم , وبالتالى , فلم يقصروا 
فى الوقرف الذى عند آباله البيئات , و منحوها أعمارثم , بدرسونها من كل جوائها » 
اللغرية » و الييانية » و التشريعية . و النفسية . و الملمية . 

و كان يبان « [از القرآن » مناط امهامهم الكبير , فصنفوا فيه المصنفات 


دام سا 


البعك الاسلاى دبيع الأول 0٠14م‏ 
وتحاوروا حول حقيقته واجتهدوا فيه بين مصيب وعغطق .. لكن إيمائهم « بالايجاز» 
كان حقيقة كبرى لا تقل عن [بماهم بطلوع ااشمس من المشرق ٠‏ و غروما من 
المغرب « فالايجاز » القرآف يصل فى عقوهم و وجدام إلى أن يكون حقبقة - 
ترق اشر نارغ عاد إل حطيدة كز . 

و نحن فى كلتنا هذه لن نتطرق إلى الجوانب النفسية و العلمبة و التشربعية 
و التاريخية و غيرها من جوانب الايجاز القرآنى ٠‏ و إنما نقتصر حدينا على وجه 
واحد من وجوه الاتجازء وهو الاعجاز الببافء منوهين إلى أن ما تكتبه نما يخضع 
لايماز شديد , فالاعاز الباق من أبرز نواحى الامجاز القرآنى » و قد كتبت فيه 
مؤلفات طبة . و ها زال أهلا لآن تكتب فيه مؤلفات أخرى لا #سى . 

الاماز البياى : 
إنى واحد من الألوف التى قرأت هذا القرآن ء ومرت ععانه و غابائه مرور 
العابر حينآً » و مور المنفرس الخأمل حينأ آخر . 

و القرآن ليس الكتاب الوحيد الذى طالمته . فد طالمت مئات الكتب 
الأخرى على اختلاف موضوعائها » واقتربت هن نفوس أصحايها ومن ألبابهم » وأذنت 
لهذه الكتب أن تثرك آثارها فى فكرى . لأقلبيا على مكث . وأنتفع بما أراه نافماً 
و ألفظ ما أراء باطلا ٠‏ 

و من البسير على و على أى قارىء مثلى أن يكون حكاً معينا على الكتاب 
الذى تناوله فقد أخلص من قراءة كتاب (ما) ثم أقول : 

هذا المؤاف واسع الاطلاع . . . 

أو أقرل : إن ثقافته غزيرة فى الآداب الاجنببة » أو إنه طائل الثروة فى 
الآدب العرنى القديم . أو إنه طم بآخر ما وصلت إليه اا-كشوف العلية » أو إنه 
قصير الباع فى إعطاء المنى حقه , أو إنه مصطبغ بلون يسارى» أو إنه من المعجبين 


البمك الاسلاى نظرة فى الامجاز البياف 
بالفيلوف الفلافى . أو إن فى نفسه عقدة تمل بأسلونه إلى الحدة فى ناحية كذاء 
أو إنه مرن. الفيم و الآراء ٠‏ . . [لخ . 
و قد أيحر عن استانة الخصا'ص الانائة المبابنة فى تألف الرجال الذين 
طالمت تاجبم الذهنى ؛ أو آثارثم الروحية . 
و كثيرون غيرى تحدون فى أنفسمم هذه المقدرة . 
وفد تلوت القرآن مراراً . ورجعت يصرى فى آبانه و سوره . وحاولت أن 
أجد شما بين الآثر النفسى و الذهى لما يكتب العلياء و الآدباء , وبين الآثر النفسى 
و الذهى لهذا القرآن , فل أقع على شنى بتانا . 
و قد أحكم بأن كتاباً ما صدر عن «ؤاف فى عصر كذا , و إن جنسية هذا 
المؤاف و مزاجه و أهدافه هى كت كلت . 
أما بعد قراءة القرآن» فأجرم أن قائل هذا الكلام محيط بالسموات والأارض 
مشرف على الآولين و الآخرين ء خير بأغرار الضمائر و أسرار الفوس. يتحدث 
إلى الناس عدى السيد الحقيق إلى عباده الذين خاقيم بقدرنه » و رباهم بنعمتهء 
و ينتادل الآمم و الفرون فى هالة من ال+بروت الاستعلاء؛ يستحيل أن تلح فيبا 
شارة اتكليف أو إدعاء : 
و مع رفمة المصدر الذى محس أن القرآن جاء منه و إحساسك بأن هذا 
الشثى أف من ععبدء فانك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه قريب من طبيعتك » 
متجارب مع فطرتك صريح فى مكاشفةتك بما لك وما عليك, متلطف فى إقناعك , 
فا بحد بدا من انقيادك لآدلته , و انفساح صدرك لتقبله . 
ولا تحسين هذا الوصف متأثراً بمواريث الندين الى اتفلت إلينا من الآولين 
فآن الكفار أفسبم أدركرا أن القرآن مباين بأسلوبه الخاص لجنس ما ألفوا من 
كلام » و ملكتهم الدهشة لدى سماعة . 70 
حا ادك 


البمث الاسلاى ربيع الآول 607١م‏ 

قفد روى أن الوليد بن المفيرة - وهو من زعماء الكفر فى مك _ جاه إلى 
النى ميته و استمع إلى ما يتلو من هذا القرآن فلما أنصت و تديرء كأتما رق 
قلبه . فبلغ ذلك أيا جبل فأناه و قال له : 

با عم . إن قومك برون أن يجمموا لك مالا ليءطرك إباه , فانك أتيت 
يمدآ و ملت إلى دنه . 

قال الوليد ‏ مستتكراً عرض الال عليه : لقد علست قريش أنى من أ كثرما مالا . 

قال : فقل فيه قولا بلغ قومك ٠‏ فيملون أنك مكذب ل و كاره . 

قال : و ماذا أقول ؟ فو الله ما فيكم رجل أعل منى بالشمر . و لا برجزه 
ولا بقصده و لا بأشعار الجن . 

و الله ما بشبه الذى بقوله مد شبئاً من هذاء والله أن لقوله لحلاوة و إن 
عليه لطلارة . و [إنه لير أعلاه » مشرق أسفله . و إله لعلو ولا على » و إنه 


لحطم ما تحته . 
و غضب أبو جبل دلهذه الشمادة » فال الصدق فى هذه الفضية لا يعنيه » 
بل يؤذيه , 
و العراك على الرئاسة فى هذه اليئات يذهل عن شئون الكفر و الامان . 
فلك محمد صادقاً 
و لكن كلامه وحياً . 


و لكن المصلحة القباية تقضى كان أمره و انتقاص شخصه . 
ولذلك عاد أبو جبل بلح على الوليد : لا يرضى ع.ك قومك حتى تقول فيهء 
َال الولد : دعنى أفكر . 
و كر الوليد , ثم أحب أن كرن منطتياً مع نفه فقال : 
هذا حر .. ٠‏ 
ا 


البسث الاسلاى نظرة فى الاحاز البياف 

ولمله يقصد بالسحر ماجاءت نه قوى خفية » لا يعرف ألنئاس عادة حقيةتها , 
و فى هذا الجوار نزل قوله عرو جل : 

ه ذرى و من خلقت وحيداً . و جعلت له مالا ممدوداً ؛ و بنين شبوداً » 
وهبدت ل تدا ؛ ثم يطمع أن أزيد كلا , إنه كان لأباتنا عنيداً , سأرهقه 
صعوداً . إنه فكر و قدرء فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قدراء كم لقراء ثم 
عبس و بسرء ثم أدير و استكبر. فقال إن هذا إلا سحر رؤثر. إن هذا إلا قول 
البشر » سأصليه سقر » 

والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداهة » وعلى العقل والرواية , 
أن يزعم زاعم بأن القرآن الكريم كلام عادى , و أن أديبآ راس القدم فى البلاغة 
يستطيع أن يجىء عله ٠‏ 

وقد تساءل كثيرون عن أسرار هذا التفرد و النفوق الذى اتصف به القرآن 
الكربم و لا شك أن المعافى الى تضمتها و الذى سداها و لها من اللق الخالد 
أساس هذا الايجار , بيد أن المنى على جلاله إن لحقه قصور فى صورتله و أثرهء 
نقصت قبمته » و طاشت دلالته . 

و هناك معان جبلة فى نفوس أصماما : و لو استبانت على السطور لأشرقت 
بها الصحائف . . و لكنها مشاعر فى الفوس كسب : 

إن الكلام لنى الفؤاد و إما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فتصوير المنى الصادق حى برز فى الحروف ا ,برز امال الانساق فى أبهى 
حالهء وحتى ينتقل سناء إلى الآفئدة نفاذآ أخاذاً ركن ركين فى خدمة المقيقة وبسط 
إمكانها . و إزاحة العوائق من أمامها » 

وقد تعرض لفيف من عداء الاسلام لشرح الامجاز اليياف فى القرآن الكريم 

وكنت أنا نفسى كثير الطواف دول هذا الخال الببانى . أسرح فيه الطرف وأردد 
50008 


البعث الاسلاى ريع الآرل ؟٠4زه‏ 
فيه الفكرء لكنى ؟رنت كالذى شفله الاتجاب ,الجمال» عن وضع تفاسير 4 أو لملنى 
حاولت ثم غلبنى القصور ؛ فتوقفت حتى تساح لى فرصة . 

إلى أن قرأت للرحوم العلامة الشييخ عمد عبداللّه دراذ كتابه «البأ المظيم » 
نظرات جديدة ف القرآن . فرأيت الرجل وف هذا المجال حقه . وأفاض ف الحديثك 
كأتما ,تدفق من نبوع لا يفيض أبدا . 

و وددت لو أن الرجل بق حتى أكل ما بدأ ؛ بيد أن المنية عاجلته ٠‏ نقضى 
وهو مجاهد فى سيل ريه , طبب الله “راه ٠‏ 

شرح الدكتور فى تفصيل طويل المعاى الى احتواها القرآن و الى يستحيل 
بالبراهين الحاسمة؛ أن تصدر عن بشرء وأحصى جملة الشبه الى يمكن أن تخطر ببال 
أى متردد عياب , ثم أجين عابها . 

ومضى يستعرض ما يقواه المستقصى فى طلب المحقيقة وسط الاجابة فى أدب 
و فته , و اسمع إلى هذا البيان ٠‏ 

فان قال : قد نينت الآن أن سكوت الناس عن ممارضة القرآن كان يمرا 
و أنهم وجدوا فى طبيعة القرآن سراً من أمرار الامجاز سمو به عن قدرتهم , 
ولكن لست أفهم أن ناحبته الاغوية يمكن أن تكون هن نطق هذا السرء لأنى أقرأ 
القرآن فلا أجده يخرج من معبود العرب فى لذلهم العربية . 

فن حروفيم تركبت كلاته . ومن كلائهم ألفت جمله و آناته » وعلى مناتجم 
فى التأليف جاء أله . 

فأى جديد فى مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها و أبذتها ؟ وأى 
جديد فى تركيب القرآن لم تعرفه المرب من طوائفبا ء وَلم تأخذ به فى مذاهبها حتى 
تقول : [إبه قد جاءهم بما فوق طاتتهم اللغوية ؟ 


البمث الاسلاى نظرة فى الامماز البياف 
قلت : أما أن القرآن الكريم لم يخرج فى لغته عن سن العرب فى كلامهم 
افراداً و تركياً فذلك فى جه حى لا ربب فيه . و بذاك كان أدخل فى الامجار 
و أوضح فى قطع العذار ٠‏ 
٠‏ ولو جسثاه قرآ] أيجميا لقالوا لولا قصلت آنانه ٠٠‏ أحمى وعرف » 

و أما أنه أبسد , فبل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كثل صنعة البنيان » 
فالميندسون البناؤن لايخلقون مادة بناء لم تكن فى الأرض, ويخرجون فى صنءهم عن 
قواعدها العامة . ولا يعدو ما يصنمونه أن بكون جدراناً مرفوعة ‏ وسقفاً موضوعة » 
و أنواباً مشرعة . : 

ش و لكنهم تتفاضل صناعاهم وراء ذلك فى اختار أمن المواد » و أبقاها على 
الدهر ؛ و أكنا اناس من المر والقر » وف التعمبق للا ساس ء و تطويل البنيان 
و تخذيف الحمول مما على حامله ؛ و الانتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق الكثيرة 
2 المجرات و الآبهاء بحيث يتخللها الضوء و الهواء ٠‏ 

فنهم من يق بذلك كله , أو جله ء و منْهم من يخل بشثى منه أو أشياء ٠ ٠‏ 
إلى فون من الرعرف يتفاوت الذوق الندسى فيها بعيداً . 

كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شى 
بتفاوت حظبا فى الحسن و المقبول . 

و ما من كلية من كلامهم , و لا وضع من أوضاعيم بخارج عن مواد اللثة 
و قواعدها فى اجملة . 

و لكنه حسن الاختبار فى تلك المواد و الاوضاع قد يعلو بالكلام حى 
يسترعى سمعك و تلج صدرك , و بملك قلبك . 

و سوء الاخثيار فى شثئى من ذلك قد ينزل به حتى بمجه أذنك ٠‏ وتفتر منه 


نفك . و فر منه طبعك ٠‏ « يتبع » 


دوراخرك 
: ل 4 
تكوي لز اراس الى وصي انس" 
سماحة الشيخ السيد أنى الحسن على الحسى الندوى 


امد لله رب العالمين . و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و غاتم 
النيين عمد و آ4 وصحه أجممين . و هن تتيعهم باحسان . و دعا دعوتهم إلى 
يوم الديث . 
العناصر الى كونت المجتمع الجديد , 
وأنشأت الآمسة الجسيدطة : 


أما بمد! فقد كانت بئة النى صلى الله عليه و آله وس » مصدر كل حيو 
و منبع كل سعادة . و بفضل ذلك وحده نشأ هذا الماخ الدينى الفذ , و المجتمع 
الاسلاى الفريد , لكننا لو استعرضنا امج العملى فى هذا ااشأن و الوسائل الى 
استخدمت فى هذا الغرض . لعلنا أن مفتاح هذا الانقلاب الذى دهشت منه 
المقول . وتحيرت فه الآ لباب . و المناصر الى تكرن منها هذا الجتمع الجديد . 
و نشأت هنا هذه الآمة الجديدة , إنما هى الأمور الثلاثة : 

٠ القرآن الكرمم‎ -١ 

_- محصية الى صل الله عليه و 45 وسل , وحياته و سيرثه و أخلاقه . 


البعث الاسلاى دور الحديث فى تكوين الماخ الاسلااى و صاته 

تعلمات النى عليه الصلاة و السلام و [رشاداته ٠‏ و توجياته و أعماله 
التى يسمى جمرعبا بالسنة » و يحنوى هليه الحديث النبوى . 

ولو تأملا لملنا أن هذه المناصر الثلاثة بمجموعها ؛ قد تعامات فى تحقيق 
الاغراض و الفرائّد النشودة من البمثة » و [تحاد أمة جديدة , و الحق أنه لا يمكن 
أن بوجد بدونا مجتمع مثالى , و حباة مثاللية » و هيكل اجتتاعى "تجلى فيه المقائد 
والأعمال . و الاخلاق و السلوك , و المواطف و الرغيات . والمول والأذواق. 
و الأاواصر و الملاقات . إن الحباة شرط للوجود . و من سنة الماة و الكون 
أن السراج إنما يستنير من السراج . 

وما تجده فى حياة الصحابة الكرام , و التابعين لحم با<سان . يحانب العقائد 
و الأعمال ‏ من الخلق الاسلاى, والذوق الساى . و المواطف الدينة العميقة . 
و الكيفيات الامانية المجيبة - لم يكن نتيجة تلاوة الكاب و حدها . و [مما 
كانت يحانب ذلك فيا بد لتلك الحياة المثل المؤثرةء الحبية الآثيرة , التى كانوا 
بتفيون )١(‏ ظلاها . و يتذوقون جاها . ولك السيرة و الاخلاق الفاضلة التى 
كانوا يشاهدونا . و لنلك الجالس و الصحية , و الارشادات و التعلهات التى ظلوا 
يستفيدون مما و .سعدون با . على عبد صاحب البوة عليه الصلاة و السلام ٠‏ 

كيف عاش الصحابة الاسلام . ذواً و مشاهدة و عملا ؟: 

0 وهذه العرامل بمجهوعها شكلت ذلك الذوق الاسلاى الممتاز الذى لايقتصر 
على التقيد الرسمى القواعد المآررة . و الضوايط المرسومة . و إبما كان مشحوناً 
بالحوافز و الدوافع الطبيعية » و الكيفيات العماية » و روح العبادة الخالصة , 


. تفيأ اللجرة و فى الشجرة استظل بها . و تتبع الظلال‎ )١( 


اللعث الاسلاى بيع الأول 1409م 
وينسم ‏ يمانب الوقوف عند الحدود وآداء الحقوق ‏ بالمشاعر اللطبفة والاحاسيس 
الرقبقة » و دقائق مكارم الاخلاق . 

إنم وجدوا القرآن الكريم ٠‏ نأص اقامة الملاة » و وجدوه يلوج ذكر 
« الذي ثم فى صلاجم خاشعون )١(‏ »»: ولكنهم لم يتوصلوا إلى كيفيتها الصحيحة 
إلا حيننا صلوا مع الرسول صل الله عليه و 41 و سلم ‏ فملا ء و شاهدوا 
هيئة ركوعه و مجرده ء الآمص الذى عيروا عنه يولم : « و هو يصلى و ونه 
أزيز كأزيز المرجل من الكاء (؟) » ٠‏ نهم علوا من القرآن الكريم أن الصلاة 
شغل المؤمن المفضل . و وظيفته الحيبة الآثيرة . و لكنهم لم يتمكنوا من تقدير 
مدى شغف المؤمن بها و حنينه إلا ٠‏ و رغبته فهاء ها داموا لم إسمعوا 
لسان النبوة ‏ على صاحبا الصلاة و السلام ‏ بقول : « و جعل قرة عننى فى 
الملاة (*) » ويقول بلبجة ملؤها الجب والحنين و الولرع الزائد و الميام الالغ : 
« يا بلال أفم الصلاة ؛ أرحنا بها (4) », و كذلك لم يتمكنوا من إدراك عمق 
الصلة بين المسجد و قلب المؤمن . حتى سمموا فى شأن صالمى الآمة : ٠‏ و رجل 
قلبه معلقن ف المساجد (0) »ء . قد وجدوا القرآن الكريم برغب فى الدعاء , 
د بدعوا إلى الابتهال و التضرع إلى الله . ممرة بعد أخرى . و وجدوه ببدى 
لومه و عنابه على الذين بستكيرون عن الدعاء » و كانوا يعرفون «فهوم التضرع 
والابتهال ٠‏ لكنهم لم بكتهوا هذه الحقيقة كلها إلا عند ما شبدوا النى عله يدول 
وقد وضع فى « بر » جبيته على الآرض : « أللهم أنشد عبدك و وعدك, 


. المؤمنئون :7 . (؟) رءاه أمم داؤد . و الترمذى‎ )١( 
. رواه النساق - (ع) رعاه أنو داؤد‎ (0 
. (ه) عتفق عليه‎ 


- واب 


الث الاسلاى دور الحديث فى تكوين المناخ الاسلاى و صياتته 
أللبم إن شئت لم تعبد (1) ».و شهدوا كيفية القلق و الاضطراب الى ل بسع 
أنا بكر أن ,تحمل رؤيته! » حتّى قال له : «حسبك » إنم كانوا يعرفون جيداً أن 
لب الدعاء وجوهره هو التضرع و الاعتراف بعبوديته » ومجره و فةره ٠‏ وضعفه 
و قلة حلته » و كلا كان الدعاء حاملا لحذه الروح ٠‏ زاخراً ببذه الحقيقة , كان 
أكثر قيمة وأهرة. لكنهم لم .سرفوا حقيقة الاعتراف بالعبودية ٠‏ و الءجر 
و التضرع . و الاطراح على عتبة المولى الكريم , ما لم يسمعوه - صلى الله عليه 
وآ وسلم - بقول فى عرفات : 

«ألهم إنك تسمع كلاتى و ترى مكاى , و تعل سرى و علانيتى » لا يخق 
عليك شىء من أمرى » وأنا البائس الفقير . المستغيث المستجير , الوجل المشفق . 
المقر الممترف بذنى . أمألك مسألة المسكين ٠‏ و أبتهل إلك ابتهال المذنب الذليل 
و أدعرك دعاء الخائف الضرير » و دعاء من خضعءت لك رقبته ٠»‏ وفاضت لك 
عيرته . وذل لك جسمه . و رغم لك أنفه , أللوم لا تجملى بدعائك شقيا. وكن 
لى رؤفاً رحيماً . با غير المسولين و با خير المعطين (؟) ». 
كان خلقه القرآن : 

نم رأوا القرآن الكريم يقرر أن الدنيا ظل زائل ؛ وأن الآخرة هى دار 
القرار ٠»‏ و كانوا يحفظون « و ماهذه الحروة الديا إلا لحو و لعب .هو إن 
الدار الأخرة لهى الحيوان (؟) > ء إلا أنهم إما عرفوا حقيقة ذلك و تفسيره 
بالواقع العملى من حياته صلى اله عليه و آله وسلم. و فهموا - من أسلوب 
)١(‏ بح اللخارى . كتاب المغازى , الجلد الثانى . 
)00( كيز الممال » عن ابن عباس رضى لله عنه . 
0( المنكبوت - +5 . 


سس ا ى“[ اسم 


البعث الاسلاى ربيع الأول 07٠4اه‏ 
حياته و حياة أهل بيته - معنى كرون الآخرة هى خيراً و أبق ؛ وأ كيف ينغي 
أن تكون عبشة المؤثرين الآخرة على الماجلة . و المؤمنين ب « الهم لا عيش إلا 
عفن الأخرة » و حباتهم المائلة » و حيما كانوا يسمعون - يحانب شبودثم هذا 
المبج فحياة و هذا الموقف من الدنا » و هذا الترغيب المجمل - أقوال النى صلى 
لله عليه و آله وسل . عن مصائب جيم و شدائدها . وعن نعم الجنة ولنائذها , 
كان ينشأ فهم مزيج من الخوف و الشوق ء و تت.ثل الجنة و جم أماءبم كل 
وقت . و كأنهم يشاهدرتهما بأم أعبنهم 

و كذلك كانوا يعرفون معنى أمثال كلمات الرحمة . والتواضع ٠‏ و الرفق 
و الخلق . و ما إلها من التعاهات و ااتوجبهات ٠‏ فقد كانوا أبناء اللفة . و كانوا 
متعمقين فى القرآن . لكنهم لم عرفو! مدى سعة هذه الكلمات . و طريق تطببقها 
فى الحياة المملية و العمل بهاء فى واقع الحاة عملا ححا . إلا عند ما شبدوا 
النى صل الله عليه و آله دسل ,عامل الضمفاء و العجزة . و الأطفال و النساء , 
و البتاى و الفقراء ٠‏ , الشيوخ » وعامة رفاقه و أصابه . وخدمه ر أهل بيته , 
و سمعوا أقواله و وصاباه بهذا الخص رص ء قد عرفوا تعاليم القرآن فى صدد أداء 
حقوق عامة المسلين . لكن هناك أشكالا و صرراً لهذه الحقيقة قد لا تخطر من 
كثير من الناس على بال - مل عيادة المررض . و تشيع الجائر ٠‏ و تشميت 
الماطس - و لو خطرت لا عرفوا ا قيمة » و كذلك جاء فى القرآن الكريم 
تعالم مؤكدة فيا بتعاق بالاحسان و حسن السلوك مع أهل الحقوق . و البر 
بالوالدين » و الكتى أتساءل كم من أمائنة الأخلاق و علاء النفس و التربية كان 
هم أن ييتدوا إلىهذه المكانة السامية الفذة ‏ فى ثأن الير ,الوالدين و الاحسان 
إلى أمل الحقوق ‏ الى أشار | إلا الحديث النبوى فى تنويه و إشادة . « إن من 


البعث الاسلاى دور الحديث فى تكوين المناخ الاسلاتى و صياتته 
أبرالبرصلة الرجل أهل ود أببه بعد أن يولى )١(‏ »ء وك من أذهان كان لا أن 
تتوصل إلى تلك المعاق السامية للوفاء و الكرم » الى تكشف عنها هذه الرواية : 
« و رما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء؟ ثم ببعثها فى صدائق خديحة )١(‏ ؟ . 
هذا قليل جد من كثير من أمثلة قم الاجتماع و الأخلاق فى الحديث 
البوى الشريف , ندل على مدى اهام الحديث بشتى شعب الحاة ٠‏ و التعاليم 
الجديدة الطريفة فها بتصل مما » و ذلك فبو « حجر الفلاسفة » للانانة ( إن 
/ يكن فى هذا التعبير إساءة أدب) . ونعمة لا تقدر بمن . و لا تشترى هال . 
لا بد من مناخ مناسب و بيثة مهيأة للااحكام : 
إن التجارب الطويلة المتصلة التى مس بها ناريخ الأدءان والأقوام » توكد أن 
7 د الام التانوفى » و ااضابطة الرسمية ايسا يكفيلين بأن يضفيا على عمل 
نشاط , «سحة من الروح و الكيفيات المطلوة » و لا تستطيعان أن تنشأ المناخ 





الذى لا بد منه . <تى يجبء العمل را كيز مايج] :قث : إن عرد الآأس 
امجمل باقاءة الصلاة لا ينشىء تلك النفسية المؤمنة و لا توجد تلك البيئة المناسبة 
من أجل صيابة دوح الملاة و هكلبا. و الحفاظ علها » و من أجل ظبور 
آثارها الروحانة و النفسية . و العقلية و الاجتاءية , و الخلقية و الدينية » إن 
ذلك ستوجب مادىء و أصولا . و إرشادات و تعاهات ٠‏ تضنئى على العمل 
روعة واقمة وتّهبه تأثيراً ووقعأ . و لذلك فتطلب القرآن الكريم بدوره للصلاةء 
الوضوء و الطابارة » و الشعور و التعقل » و الح. ع و الخضوع , و السكؤت 
و القنوت , و اجماعة . 

. زقاه ملم فى صمرحه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 


البعث لاسلاى ربيع الأول ”140ه 
غير أنه لا يخ عل الماقل الواعى أنه كلما كانت الصلاة مستوفية - بقدر 
ضرورى وعل صورة ككنة النطبيق ‏ للآداب والفضائل وإعداد الآرضية والببدات 
الخارجية . كان ذلك أقوى على إيحاد جو تستطيع فيه الصلاة أن يمبىء بخصائصبا 
و تتائجا الروحانية و الاجماعية و الخلقية .» و إن الدارسين الحديث و السيرة 
و الراعنين فبما يملمون أن عمل النى قله . و ناباته و إرشاداته قد زادت فى 
هذه الناحية زيادات قيمة وجببة عادت بها الصلاة وسيلة أمضى إلى تركية النفس » 
واثرية الأخلاق , و الاثائة إلى الله » والانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة , د إلى 
تعليم الآمة و تريتها و توعتها . و توحيدها و تشسيقها و جمع ثملها ٠‏ 
مثلا : التركيز على نة الوضوء و الاشادة بفضلبا و استحضارها . و فضل 
الخطوات الماضية إلى المناجد : واإدعاء الذى بدعى به فى الطريق ؛ وأدب الدخول 
فى المسجد . وحة المسجد . و الستن الراتبة » و فضل اتظار الصلاة ٠»‏ و ثواب 
الصلاة مع الجاعة ٠,‏ و ثواب الآذان و الاقامة » و فضل الامامة و عظمما ‏ 
و مكائتها و أحكامبا » و التأ كيد على اتباع الامام فى أعبال الصلاة » و تسوية 
الصفوف ؛ و فضل الحاق المصرفة إلى التعليم و التعلم فى المسجد . و حلق الذكر 
و المادة » و آداب الروج من المتجد . و الدعاء الذى بدعى به عند ذاك » 
وما إلى ذلك » و من الواضح أن الملاة تأق - بعد الأخذ بهذه الآداب 
و الفضائل و التعامات - أقرى ذريعة إلى التزكية و الاصلاح : والتعليم والتربية » 
و الانابة والانقطاع إلى الله . وأضف إلى ذلك كله ما ذكره الحديث - فى أهنهام 
أى امام - من قصة كيفية صلاة التى صل الله عليه و آ4 وسل 2 و هيامه 
بالصلوات النافة » و انميأك عند تلادة القرآن الكريم ٠‏ و انظر إلى أى درجة 
تبلغ صلاة الآمة هذه المجموعة الكريمة , من الآداب و التعلهات , و أن أى جو 


البعث الاسلاى دور الحديث فى تكوين الناخ الاسلاى و صياتته 
بق روحاق بنشأ . وقس على ذلك الصوم والركاة , و الحج » و انظر فى آداءبا 
و فضائلبا ٠»‏ و ما أثر من أقوال النى صلى الله عليه د آله دسلء د دقائع 
حاته فى شأنها . و إلى أى مدى تق فهالتها وقوتها إذا جردت عن غانفى الآداب 
و الفضائل و فصلت عن الجو الذى بكونه 4 الحديث . و إلى أى مدى تبق 
صالحة لاثارة العواطف و إشعال الشوق . و إيقاد جمرة الذوق . وبعث الروح ء 
وتحن بطارية القلب ومن العقول و الآذهان . وإعطاء قرة الّاسك و الاستقامة 
وإيحاد مجتمع جديد صالح تسرى فيه روح العبادة و النقوى . والخشية والانابة؟!. 

و الواقع أن وقائع حياة النى ييه الماركة ٠‏ و إرشاداته و تعاليمه , 
تخاق ذلك الجو الذى مخضر فيه جرة الدين » و نورق و تشمر . إن الدين ليس 
جموعة من الضوابط الخلقية الجافة ٠‏ إنه لا ببق حيا بدون العواطف و الروح 
و الوقائع و الآمثلة العمابة . وخير مجموعة موثوق ما هذه العواطف و الوقائع 
و الأمثلة العءلية هى جموعة الحديث النبوى الذى أصبحت من خصائص الآاسة 
الاسلامية الى لا يشاركبا فنها أمة من أمم الأنداء - عاهم الصلاة و السلام - 
و أصحاب دبانة من الدبانات المماوية الى لا بزال بقابا أتباعها و المتمين إلا » 
على اختلاف أنواعبم و مستوياتهم على وجه الارض . 

الديانات القدمهمة ضيعت أخب_ار حياة أنيائها 
وسيرم وأقواهم الصحيحة , وملا'ت الفراغ بقصص عظمائم! : 

و هذه لدبانات - هن يهودية ومسا فرطم رةه و برهمية ‏ 
م تابث أن فقدت روحبا و قوتها » و صلاحيها للحياة و البقاء » فضلا عن الفو 
و الأؤومان + لاما : تعد تحتفظ بأخبار -ياة أندثما الموثوق با . الى تجدد 
الايمان و البقين »ء و تبعث الروح , و تنفخ الحياة » و لم تسر لهذه الدبادات 

وت 


البعثك الاسلاى ربيع الأول ؟٠1١ه‏ 
ذلك الجو اللفسى الروحاق , الذى يتقدم فيه أتياءها روسياً و ديناً » و يقادمون 
به المغريات المادية و غوائل الشميطان و النفس . 

و أخيراً إنهم شعروا بالحاجة إلى ذلك فاها حاجة فطرية , فلاثوا هذا 
الفراغ بقصص حباة كبار أتياع الديانات ٠.‏ و أخبار ٠‏ أحبارها ورهانما » و ما 
دار فى مجالسهم من حديث و وار ٠.‏ وها روى ءسم من أحادرث و أخبار . 
وار عب ع أفرالو امن 

و هنا تألفت لنفس هذا الغرض صف ءن تلمود )١(‏ ؛ عكف عابها اليهود 
:لاوة و ثشرحاً و مطالءة و دراسة . حتى غطت على التوارة نفسبا ٠‏ وتقل هن 
أقوال علياء اللهود ما برجحها على دف العبد اقديم ٠»‏ و قد جاء فيها - بطبيعة 
الحال - و بتأثير اامقلية الهوددة ااضعيفة » و المجتمع الييودى المحط الخاضع 
لتأثيرات الاجنبية » الشىء الكثير من نسج الخال و ضعف الاعتقاد و ما بنطبق 
عليه قوله تعالى : « و ما قدروا الله حق قدره (؟) *. 

ولأ المسيحيون بدورمم إلى تأليف كتب و إضاقها إلى صحف العبد الجديد؛ 
ككناب «١‏ أعيال الحواريين »ء و « رمائل بولس » و « رصسائل بطرس » 


)١(‏ اسم عام لمثنا والجيارة ء» يحتوى على الشريعة الشفاهية » و تقايدات أخرى 
لييود » و نسخ التليود - و أكثرها فى 17 مادأ بقطع كامل -- محتوى 
على أمم التفاسير و الحواشئ . و هى كثيرة جداً ( دائرة الممارف 
للبستاف ) و قد جاء فى دائرة الممارف المرودية « أن التذود أيضاً شبد 
بأن الوثنية كانت فها جاذية خاصة لليود > 415 ومهاءئزهه8 ططيعل 

: '. 690 569 .2 11 طلله 1 .أولا 

(؟) الآنام - وو . 


البعث الاسلاى دور الحدءت فى تكوين المناخ الاسلائى و صماته 
و «رمائل نوحنا» و ككتاب « مشاهدات نوا ». 
وهام البراهمة و أتباع الديانة الهندية القدبمة , بكتاب « كينا » (688748) 
الذى يحتوى على أقوال أحد عظمائهم , « سرى كرشن » ( 5815804 581 ) 
ورامان ( 2لاهلا هلامع ) حلكايات إطْيم راما ( 2400/4 ) و ملحمة 
« .ها يبارت » وغيرها من كتب القصص والملحمات » وكذلك كان شأن الجوس 
الفرس بشرح ٠‏ أوستا » الذى يسمى ٠‏ رئدا فيست » 
وقد يحرت هذه الكتب كلبا عن 7 بهذه الشعوب المدبنة و الديانات 
القديمة إلى تعاليم دعائها الأولين , و تصوير حيائهم وسلوكهم و اتجاهاتهم الآصيلة » 
عن إثارة 2 التقليد لخيانهم و لأس بأسوتهم ,و الفيرة على دعوتهم 
و عقيدتمم ٠‏ بل أساءت إاا أحكثر عا أحسنت ٠.‏ و كانت السبب الرئسى فى 
اعتلال ذوتها الدينى ٠‏ و اتحراف فطرتها » و إغراتها فى التقدس و التأليه, 
و الخضرع الرائد ل كان أمعن فى الخيال ء و أبعد عن الحقيقة » و أشد منافاة 
للفطرة السليمة . و كان أثرها سيدا و عديقاً و لا يزال ؛ فى آداب هذه الأمم 
و عقلت) . و استّاءا و مبوطا و رغاتها وحولت هذه الدبانات بالتدريج جموعة 
من البدع و الخرافات و الأويلات الباردة » و التفسيرات الجديدة المتطرفة » 
تلاشت فيا تعاليم هذه الديائات الآصيلة م تلائى قطرة من خل فى الم . 
مقارئة سريعة بين سير الانياء السابقين 
ومؤسسى الدانات , وبين الحديث والسيرة : 





و فد أصبح إفلاس هذه الآمم و الديانات فى سيرة أنيائها » و أخبار 
حيامهم الصحيحة 0 حديقة مقررة لا يختاف ذيها اثان )0 3 إذا قارن الانسان 
000 ليراجع للتفصيل « الرسالة المحمدية » العلامة لكير السيد سلبان الندوى» 

الحاضرة ألثانة , ص] "5ع . 


ست راس 


البعث الاسلاى ؛ اكاك ريع الآول ١41ه‏ 
بين السيرة النبوية و جموعة ألسنة و دواويت الحديث البوى و بين مين الآنياء 
السابقين و ما تقل فى حباتهم . رأى العجب العجاب ٠‏ و ما تحير منه الآلباب , 
فأكثرها توارت فى ظلاتِ الجبل والاهمال . و الحوادث التاريخية الدامية » و قد 
أدت هذه الديانات رسالا فى فترة زمنءة خاصة . و مشى فى ضوبا الجيل الذى 
كلف أتباعبم , ثم لم تبق حاجة إلى الاحتفاظ بها . و إلى أن تتوارثما الاجبال , 
و يكفينا أن نستعرض حياة سيدنا المسيس عليه وعلى نينا الصلاة و السلام ؛ فكان 
آخر الآانياء قبل جمد صلى الله عليه و آله وسل ٠‏ وتنتسب إليه أمة عرف شغفها 
بالل و التأليف ».و إفراطها فى حب نيما . و إطراؤها له إطراءآ بلغ حد اللأليه 
و التقدبس ٠‏ و لكلها ل تستطع أن :عرض على العالم إلا فأ من أخباره 
و أقواله الى لا تكون هكلا من حياة بشرية كالة يقلده الانسان فى حياته 
الفردية » أو سير فى ضوئه مجتمع فاضل ٠.‏ و قد كان الاعتقاد السائد فى العام 
المسيحى قبل أيام أن « العبد الجديد » ينضمن أخبار السنوات اثلاث الآخيرة من 
سيرة المسبح و أخياره . فانتهى تحفرق الياسثين و أصماب الاختصاص فى الموضوع 
فى الزمن الآخير إلى أنها لا تتجاوز أخبار خمسين بوءأ من حياته » لا أكثر 
وله اقتيل: 

بقول القس الفاضل الدكتور شاراس الدرسن امحكات 
(52027 (مكهعملزم كظله ملكء) فى مقال ه فى دائرة المعارف البريطانة 
الطبعة الرابعة عشرة ٠.‏ ج /*1 ص 17٠١‏ ) : « ينيغى أن يتنازل الانمان عن 
عادلة وضع' كتاب فى سيرة المسبح بكل صراحة, فانه لا وجود للادة و المعارمات 
الى تساعد على تحقبق هذا الفرض والأيام الى توجد عنها بعضالمعلومات , لايزيد 
عددها على خمبين ( 50 ) نوما» . 


ألبعث الاسلانى دور الحديث فى تُكوين الناخ الاسلاى و صياته 
أما الانساء الأخرون ». و عظماء الملل و الدانات السابقة ٠‏ فبصح القول 
بأن أخبارم و صور حراتهم مطمورة فى ركام الماضى . و هناك حلقات رئيسية 
لا يكل بخيرها التارريخ . و لا يتنى بدوما الاقتداء و التقليد »: مفقودة لا يمكن 
الح عنها . و الاهتداء إلها فى هذا المصر التأخر ٠‏ و هذا عين ما تقتضيه 
المكة الالمة ومنطق الأآشياء » فالمثل الانسانية لها أعمار طبيعية . وحيوية محدودة 
فاذا انتبت لم تكن مصاحة فى تناقلها , أما ما كانت الحاجة إليه قائمة داهمة ١‏ فبق 
على اختلاف الزمان و المكان و استمر و انتتنشر ء. و أورق و أمر )1١(‏ ». 
أما الاسلام وحياة صاحب رسالته - صلوات الله و سلامه عليه - فيختلف 
شأنهها عن شأن الددانات السابقة و أصاب رمالاتها الآولين . اختلافاً لا مزيد 
عليه : فقد جاء فها من الوضوح و التفصيل و الدقة مالا يتصور فوته العقل 
الاننا , و لا تؤيدها التجرية الطويلة :دوين ناريخ العظماء و تسجيل و قائعهم 
و حوادث حبائهم ‏ بما فيهم الآنياء و أصماب الرسالات ‏ و نظرة يل فى كتب 
الحديث والشمائل - فضلا عن كتب السيرة والمغازى ‏ ندل على صدق ما قلنا » 
وحسب القارىء أن يستعرض الأحاديث الواردة فى حجة الوداع فى كتب الصحاح 
فعرف كيف تطبب رسول الله صلى الله عليه و آلك وس ء عند إحرامه » و من 
باشر هذا التطيب ؟ . و يعرف نوع هذا الطيب ء و طريقة [شعار رسول الله 
صلى الله عليه و 41 وسل هديه . و يعرف تفصيله وتحديده , هل كان فق الجانب 
الآمن أو الآيسر ٠‏ و كيف سلت عنما الدم : و يعرف كيف احتجم , و يستطيع 
ددحا بناجبو تورف :وز بو ينة نارجه لوطع أن مده 


(1) ما بين الواوين مقس من ككب اب المحاضر « النى الاتم » 2 
ص (56١1-١ا.‏ 


البعث الاسلاى ريع الآول *140ه 
الخازل بين المدينة و مكةاء و بعد أيامه فى السفر » و ذلك فى زمان لم يعرف 
الناس فيه كتابة اليومبات و تدوين المذكرات . و لا تفوته شاردة و لا لادرة » 
حتى يعرف قصة خخروج حية فى هذا المشبد الحافل و إفلاتها من القتل » ويعرف 
كل من كان رديف رسول اقَه عليه وآله وسل » فى هذه الرحلة (١)؛:‏ ويعرف 
اسم الحلاق » و كيف قسم شعره , و من خصم بالشق الأيمن . ومن خصبم 
بالعق الآبسر ؟ . هذا فضلا عن خطه صلى اله عليه وآله وسل , بوم عرفة وفى 
منى , و وصاباه الى حفظت و بلفت . و عملا بقوله عَم : « ألا فابلغ الشاهد 
الغائب . فرب مبلغ أوعى من ساممع (؟) © . 

وقد اعترف .هذه الْديقة الكتاب الاصفون من الغرب - و الفضل ما 
شبدت ه الأعداء ‏ بقول « جون ديون .ورت » فى كتأبه « السيرة الحمدية » 
عنوانه : « اعتذار من محمد والقرآن : (عدرن© همة لوسسدعلا ردم روماممم) 

» لا ريب أنه لا بوجد فى الفامين و المشرعين . و اإذين سنوا السئن‎ (٠ 
من يعرف الناس حياته و أحواله . بأكثر تفصيلا و أشمل بان . مما بعرفون من‎ 
.» )8( سيرة عمد ( صلى الله علي و 47 و سل ) و أحواله‎ 


ر قد ألق ورد بأسورت أبعت ) طخقصسرة طاعرم ووه 8 ( عضو كلية النثليك 


)١(‏ قد استوعب صاحب « نيم الرياض » أسماء كل من أردفهم رسول الله 
صلى اه علبه وآ ول فى حياته . فذكر نحو كانبة و ثلائين (08) 
رديفاً » و زاد ابن منده على هذا العدد . 

(0) اقرأ تقديم الحاضر لكتاب « حجة الوداع و عمرات النى صلل الله عليه 
د 41 وسل » للعلامة الحدث الشيخ عمد ذكريا السبارقورى . 

(؟) تقلا من « الرسالة الحمدية » للملامة السيد سلبان التدوى . ص هه . 


وم لم 


البعمث الاملاى دور الحديث فى تكرين الخاخ الاسلاى و صاته 


ف أوكفورد سنة 484١م‏ محاضرات عن ٠‏ عمد و الحمدية » فى اجمية الملكية 
فى بريطانيا المظمى » قال فيها : 

١‏ أنا الاسلام قأمية واضح كله اق الع لق عن اول 
يهم أمرها على التاريخ , كت الناس 'ناريضه الصحيح . وهم يعلون من أص 
مد صل الله عليه و41 وس ء ؛ كالذى سللونه من أم لوثر و ملئن 2 و إنك 
لا يحد فها كتبه عنه المؤرخون الآولون » أساطير ولا أوهاءآ » ولا مستحيلات, 
و إذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك بميزه عن الحقائق التاريخية الراهنة , 

س لأاحد هنا أن يخدع نفسه أو مخدع غيرهء والآمى كله واضيم وضوح ااارء 
0 الشمس رأد الضحى » يثبين نحت أشعة نورها كل شىء )١(‏ ؟. 

الحديث مبزان عادل لوزن حياة المسلبين 
و واتمبم ‏ و الحم عليه فى كل عصر : 

ثم إن الحديث ميزان عادل يستطيع المصلدون فىكل عصر أن يزنوا فيه 
أعمال هذه الآمة و اتجاهاتها » و يعرفوا الاتحراف الواقم طن لهل لامة: 
و لا يتأ الاعتدال الكامل فى الآخلاق و الأعمال إلا ,المع بين القرآن و بين 
الحديك » الذى هو يملا" هذا الفراغ الذى وقع بانتقال الرسول على الله عايسه 
و آله 2 إلى الرؤق الأعلى . و هذه الفجوة لا بد منها فى السئن الاغسةء 
ه وها تمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل (؟) ». 2 [نك ميت و إجم 
ميتون (م) » , فلولا الحديث الذى بمثل هذه الحياة المعتدلة الكاملة ااتزية » 
ولو لا التوجبات النبوية الحكيمة . و لو لا هذه الآحكام التى أخذ بها الرسول 
امجت.ع الاسلاى . اوقصت هذه الآمة فى إفراط و تفريط , و اختّل الائزان » 
و ند الثال الل انهل" حث الله 2 الاقتداء نه غ٠‏ بقوله : د لقسد كآأن لم 


0 الرسالة الحمدية , ص ٠٠١/‏ 0 لع ان 344. (#) الزمن- 0م 


سم و" سم 


البعك الاسلاي دبيع الأول ٠9٠4زه‏ 
فى رسول الله أسوة حسة )١(‏ ©ء و بقوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوف 
يحم الله (؟) »ء والذى يطلبه الانسان و يستمد منه ألثقة و القوة فى الحياة , 
و بفتنع بأن تطبيق الآحكام الدينية على الحياة مبسور و واقع . 

الحصديث وسيلة قوية الحبة عسل الجتمع الاسلاى 

و هدرسة دائمة يتخرج فا المصلحون و الجددون : 

ه ثم إن الحسديث زاخر بالحياة و القوة و التأثير الذى لم يزك يبعث على 
الاصلاح والتجديد , ولم بزل باعثاً على عحاربة الفساد و البدع, وحسبة امجتمع , 
وم يزل يظور بتأثيره فى عل عصر و بلد ٠‏ هن رفع رابة الاصلاح و التجديد » 
و حارب الدع والخرافات . و العادات الجاهلية » و دطا إلى الدين الخالص 
و الاسلام الصحيح 2 لذلك كله كان الحديرث من حاجات هذه الآمة الآساسية » 
و كان لابد من تقبيده و تسجيله و حفظه و نشره (9) © . 

وقد ظلت كتب الل'سة والحديثك - ولا تزال ‏ مصدراً من مصادر 
الاصلاح و التجديد . و التقكير الاسلاى الصحيح فى الآمة الاسلاهية . تلق منه 
المملحون فى عصورثم الع الدينى الصمدح 2 و الفكر الاسلاتى النق , و احتجوا 
بأحاديثه و استندوا إليها فى دعوتهم » إلى الديث والاصلاح . و فى عحاربتهم للبدع 
و الفتن و الفساد , و لا يستغنى عن هذا المصدر كل من يريد إرجاع المسلين 
فى عصره إلى الددين الخالص , و الاسلام الكامل ٠‏ و يريد أن بوجد صلة بيهم 
و بين الحياة النبودة » و الآسوة الكاملة . و كل من تلجثه الحاجة و تطورات 
المصر إلى استنياط الاحكام الجديدة . « يع » 


)١(‏ الأحراب - وم . (0) آل عران س وم 
)م( 5 من كتاب الحاضر « رجال الفكر والدعوة فى الاسلام» اج أأاء 
ص إه الطبعة الرابمة عام 11584ه . 
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من يحوث الندوة العالمة للاادب الاسلالى : 


مسادىء قى الأدب و الدعوة 
)( 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حاكم الميداق 
أستاذ بكلية الشرعية و الدراسات الاسلامية 
قسم الدعوة والدراسات العليا ‏ بمكة المكرءة 


)4( 
ال 
إن الككلام حول المنى يستدعى النظر إلى المعاف من جبات ثلاث : 
الجبة الأولى :- 
جبة كرن المعنى له لفظ لذوى موضوع أو مستعمل فى عرف الاس أو فى 
مصطلحاتهم للدلالة عليه . أو ليس له لدظ بدل عليه . 
الجبة الثانة :- 
جبة الدلالة على المنى عن طريق الاسلوب الكلاى الماشر ؛ أو عن طريق 
الآسلوب الككلاى غير الماشر . 
الجبة الثالئة :- 
جبة المعائى نفسها و قيمها القكرية و اجمالية . 
و البحث العلى الشامل المترن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب فى المعاف من 
هذه الجبات ااثلاث . 
و بنظرة يج و بحث أولى «تواضع أعقد لكل جبة من هذه الجبات الثلاث 
مقولة خاصة بها . 


ل صم مد 


البعث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 


أولا _ مقولة الجبة الآولى حول المنى : 

إن الحاف الى يكن أن يبط يبا عل الانسان ؛ أو يمل [لها إدداة الذهنى؛ 

أو تلات ؛ تتقسم إلى قمين : 
القسم الآول : 
هى الممانى التى طا ألفاظ لغوية تدل عاما ٠‏ 
القسم الكفى : 

هى المافى التى ليس طا ألفاظ لغرة تدل علما . 

+ مدل عض الوجدانيات و المشاعر النفسية الى لا يحد الشاعر .ها ألفانة - 
تدل عاما . 

ذ و مثل بعض المركبات التخبلية التى ليس لها أمثلة فى الواقع . 

+ و مثل الغبيات الى لم يصل إلى حسس ألناس أبة صفة من صفاتها , 
رلكن أدركرا .عض آثارهاء كالجاذبية قبل أن يتنيه العلاء [ابها د يضعرا لها اسم . 

ومل كثير من عناصر الآرض و نناناتها و حشراتها و أجزاء الأجسام 
المركية الى لم يحدد الاس بعد أسماء لا - 

+ و مثل كثير من الطعوم و الروانح الى لا تمحصر فروعها ؛ و إن عرفت 
أصوها . و كذلك الاصوات وما بِينا من فروق وما لآصول أنفامها من فروع . 

: ول كثير من الأاعبال ذات الحركات المركئة المتداخلة التى صار التاس 
يشاهدوما بعد اختراع الآلات و أكتشاف ااطاقات . 

وكلنا نلاحظ . أنه كلما وضح فى أذهان الناس معنى من هذه الممانى ء وصاروا 
ياجة إلى تداوله و التعبير عنهء بدأوا يضعون 4 لفظأ منقولا أو مرتلا يدل عليهء 
ومع يداول هذا اللفظ مشيراً إلى المنى الذى وضع 4 يمدو رما معروقاً, فكليا 


البمث الاسلاى ربيع الأول ؟٠؛(اه‏ 
ذكر هذا اللفظ ربط به الذهن معناه : مستخرجاً 4 من خيزائن الممانى عنده ؛ ووذعه 
فى ساحة التصور الخحاضر . 

و تمج كتنب العلوم بالألفاظ اتحدثة التى هى من هذا القيل , و تعرف 
بالمصعالحات العلمية . 

و نتزايد فى تداول الناس من ااتهم الدارجة ألفاظ تدل على ممان لم يكن 
لها من قبل ألفاظ تدل عليها . لآن هذه المماف لم تكن موضوعة من قبل موضع 
التداول العام » إذ لم كن الحاجة مامة إلى داولا بين الناس . 

و ف المقابن تموت ألفاظ دالة على معان . لآن هذه المعاق لم تمد الحاجة 
ماسة إلى تداولها . كأسماء بعض الأأدوات التى أهمل الناس استعماها . 

و من الللاحظ أن اللفات يسرق بمضبا من بعض متاق الفاظا + كدو 

متداولة فى غير مواطها الآصاية بمد أن لم تكن كذلك . 

02020 و كثيرآ ما يحخال الامان لبدل الآخرين على ممنى لا يحد له فى النة لنظاً 
يدل عله دلالة واضحةء إذ يلحظ شأ قويآ أو ضميفاً بينه وبين شتى عا له فى اللغة 
لفظ يدل عابه . فيستخدم اللفظ الدال على هذا ااشيه فيضرب .ثلا منه. وإذا كان 
هذا المنى الشييه قابلا للعديم ثم التجريد من الحدود الحسية إذا كان من الحسيات » 
فآن الانسان ياجأ عادة إلى التعميم بملكة اتمبير اللغوية الموجودة فى فطرتنه والمكتسية 
من مجتمعه وعندئذ ينقل اللفظ الموضورع أساساً فى عرف الئاس للمنى الحسى . ويعميه 
“م بحرده من الدود الحسية . 

لقد كان الباب لفظاً دالا فى الحسيات على المدخل المخصص وسط حاجز 
أو سورء والذى يمكن فتحه وإغلاقه عند الحاجة» فيدخل منه الانسان هو وأشياقؤه 
إلى دار أو بستان أر مدينة أو مفارة أو نحو ذلك , أو يخرج مله . 


1ت 


البعث الاسلاى مادىء فى الآدب و الدعو: 
ثم لاحظ الناس أن هذا الممنى إذا عم و جرد من الحدود الى عرفوها عند 
الاطلاق الآول كان لفظ الباب قابلا لآن يدل على النفذ الذى يدخل منه الطائر 
2 عقاو عزج هعء داطاق لاخ م الطواذا 3 سوه داغزع مه داعا 
الثقب الذى تدخل منه النحلة مثلا إلى خليتها و تخرج مها . 
ْم اتسع التعميم فصار قابلا لآن دل على حواجز ف السحاب تحجر الأمطار 
عن المطول, و ربما تُكون هذه الهواجز طاقات ذات أنظمة خاصة , فاذا حركت 
هذه المواجز تحريكا يسمم ببطول الأمطار هطلت الآمطار . ومنه التعبير القرآاف 
فى سورة (القمر) : 
د ففتحنا أنواب السماء بماء منهمر » )١1(‏ 
ثم اتتقل الذهن من التحميم إلى التجردد ‏ فصار للرزق أبواب وهى أبواب 
ممنوية . و صار للعم أبواب وهى أبواب معنوية » و من ذلك التعبير القرآفى فى 
سورة ( الأنعام ) : 
« فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عايهم أبواب كل شثى حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغنة فاذا هم مبلسون » (44) 
مليون: آأى باندون مجوثون متحيرون سأكتون قد القطعت حجتهم وهيمن 
علهم الحزى و الندم . 
و نظير الباب المفتاح و المفاتيم » و من التعميم و التجريد مفاتيح الرزق 
ومفاتيح العم و.قاليد السمادات والآرض , قال الله تعالى فى سورة (الشورى) . 
« له مقاليد السهاوات والآرض ببسط الرزق لمن بشاء و يقدر [إنه بكل شت 
علي » (19) أى له مفاتيح السماوات و الآرض . 
ومن احتيال الانسان للدلالة على مشاعر شوقه العنيف إلى موه تشيبه هذه 


البعث لاسلاتى دبيع الأرل ؟-؛6١اه‏ 
المشاعر بالثار الى تلذع بحرارتها و نولم . و تفف رطوية الجواتح . و تداول 
المشاق و الشعراء هذا التبير حتى قال الشاعر : 

بم و با ها ابتلت جوانحنا شونا إلكم ولا جفت سآفينا 


# ما عدا #6 ا 6 اهو ع ## 


ثانيأ - مقولة الجبة الثانة حول المنى : 
ل 
أ - إما أن تدل عليه فى الكلام بالاسلوب الماشر السافر . 
ب- و إما أن ندل عليه فى الكلام بالاسلوب الملامس إسائر . 
ج- و إما أن ندل عابه فى الكلام بالأسلوب غير الماشر . 
فالأسلو ب الماشر السافر : 
هو الأسلوب الذى تكون الدلالة فيه على المنى المراد : 
* باللفظ المرضوع ل لغة , و هو ما يسمى (حقيقة لغوية) . 
* أو باللفظ الدال عله فى الاستعمال العام الدارج و هو ما يسمى (حقيقة 
فى العرف المام) . 
* أر باللفظ الدال عله عند أهل ع من الملوم » أو فن هن الفنرن . 
أو فى الاصطلاح الشرعى . و هو ما يسمى (حقيقة فى الاصطلاح الخاص) . 
د الآسلوب الماشر السافر فى الكلام قد يكرن فى كثير من الأحوال هو 
الاسرت الآوقع د الأكثر تأثيراً . أو الآنشع و الأجدى . أو الأكثر ضبطا . 
والآصل ف الكلام هو الاسلوب المباشر السافر . وله النسبة الأكبر منكل الكلام . 
ومن الأحوال التى يكون ها الآسلوب الماشر السافر أوقع وأكثر تأثيراً , 
أو أتقع و أسجدى . أو أكثر ضبطاً . الأحوال التالبة : 


ل لإ" سم 


البمك الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
-١‏ خطاب الذين يصعب عابم الفبم بأسلوب غيره »كالصذار وضعفاء التقكير. 

بد احيا كن طحب ذا عله اشمالة أقدة اللدرء د المنا الى , 
الانسان فى .ثل هذه الحالة لا بروق 4 إلا الكلام الذى يدل عل المتصود باريقة 
بيائرة. 

م لدى بيان الحقائق الكيرى العقدية , كالكلام الذى يحدد قضانا الاممان , 
فبذه يجب فيا التصرح الماشر السافر » مثل : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 
آمنت لله و ملاكلته و كتبه و رسله و اليوم الآخر . 

4- لدى بان المبادىء الى تملنها الشعارات , فبذه ينيغى فا التصريح الذى ' 
بدل على المعانى دلالة مباشرة سافرة. 

د لدى كتانة نصوص الاشر.م أو التقنين » فالآدب الرفيع فيها هو التعبير 
بالآساوب الماشر السافر . للا بكون فى الآفكار ا<تمالات تسمح بصرف الكلام 
عن دلالانه المتصودة . 

1- لدى اتير عن الآحكام القضائئة » فالنصوص ذات الدلالة المساشرة 
السافرة فا هى أكل الآدب و أحكيه . عملا بما توجبه مقتضيات هذه الاحكام . 

0 فى معظم مواقف الدعاء فه تعالى » فالتعبير الباشر السافر الموجز فا 
كثيراً ما يكون هو الآدب الآرنع ؛ مثل : رب اغفر لى . و ارحمى و أهدفى , 
و سددف ء و عافتى . و ارزقتى حلالا طيباً مباركاً فيه . 

4- فى كثير من صور التعليم الهج . 

و1 فى ذروات التعيرات الماطفبة » فالتعبير المباشر السافر ذا عند التصاف 
و انعدام الرقياه هو .ن أرق الآدب و أرفمه , [له قد يكرن أوقع عند وصول 
الحيين إلى الكاشف الصريح أن يقول كل منهما ليه : إفى أحبك؛» أو با حيى. 
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البمث الاسلاى ديم الأول ؟١؟١‏ 
و الأسلوب اللملامس إسائر : 
هر الأسلوب الذى يستخدم فيه الدلالة عل المنى المراد طريق انيه و الل ؛ 
أو الاستعارة , أو الجاز المرسل . أو امجاز العقلى إن فنا به . 
خين نقول: « وجبه كاقمر » فان السامع أو ااقارىء بلس أن المراد وصفه 
أنه جيل , و لكن حس اللس بقع على ساتر النشبيه بالقمر . ولا بباشر الملمدوس 
المراد » و إما بباشر السائر فبين اللاس و الملوس ظامل السائرء و هو هنا 
ساثر التشيبه . 
و تائف السائر فى التشبه اللدغ 1 
و يزيد السائر كثافة فى الاستعارة التصرحية . 
و بز السائر كثافة أخرى فى الاستمارة المكنية . 
مثلا: حين تقول للولد: كن مع والديك كفرخ الطير الذى بخفض جناحيه نذالا 
بحت صدر أمه أو جناحبا » فان الولد بلمس أن المراد مطالبته بأن إتواضع لوالدبه 
كتواضع الذليل ذى الحاجة إلى الآمن والدفء والرزق . ولكن بلبس هذه المائى 
مع فاصل سائر التشيه . 
فاذا حذفنا أداة التشيه » و جملناه تشيباً بلا . لمس المراد نفسه , إلا أنه 
شمر قليلا بزيادة كثافة الفاصل . 
ثم إذا فنا له كا جاء فى القرآن : [ و اخفض لما جتاح الذل من الرعة] 
على طريقة الاستعارة المكنية, فانه ليس المراد نفسه أيضاً. لكنه بشمر بأن كثافة 
الفاصل قد زادت هن جبةء و ازدانت بجلاوة ملامس خاصة بها. مع جس المراد 
من وراءها . 
د نلاحظ نظير ذلك فى الجاز المرسل » و ف امجاز العقلى إذا قنا به . 


داو سل 


العث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 

فقول اه تعالى : « جمملون أصابمهم فى آذالهم من الصواعق حذر الموت » 
هو من الجاز المرسل باطلاق الكل وإرادة البءض , ونحن حين نسمع هذا القول. 
و يسرع إلى تصورنا أن الاصبع كابا لا تدخل عادة فى الآذن ٠‏ إتما الذى بدخل 
منها رأس الآعلة فقط ء نعل أن المراد أنهم يجعلون رؤوس أناملهم فى آذاهم » ولكن 
نا ذلك من وراء فاصل , و هو هنا سائر المجاز المرسل ٠‏ 

و مع لمس المراد ٠ن‏ وراء السائر أحسننا بزينة خاصة فى هذا السائر نفسه » 
2 مضافة . و هى أنهم بالخون إضغط أصابعهم على آدامهم ٠‏ فلو كان الواقع 
سمح بددولها كلها فى آذائهم لفعلوا هن شدة ذعرهم و حذرهم , وهذا معنى ديع 
يضنى على الكلام زينة حلوة 

وقول الله تعالى : « لجرت أودية ,تدرها » أسند فيه الجريان إلى الأودية » 
مع أن الجريان لاء فها . و لكئنا حين نقرأ أن نسمع هذا الكلام نمس المقصود 
منه من وراء فاصل وهو ساتر الجاز . إذ أسند الجريان لحل » وهو هنا الآوديةء 
ومع لمس المراد من وراء السائر نحس بزينة خاصة فى هذا السائر؛ وبفكرة مضافة » 
وهى أن الناظر إلى تدفق الماء فى الاودية » و تدافع أمواجه , يتومم فى لحظات 
الانبار أن الأودية تجرى أيضاً مع الماء, وهذا معنى بد.ع يض على الكلام زينة 
حلوة » و يصور حالة التخيل التى تعترى الناظرين المندهشين . 

إن هذا الآساو ب الذى هو وسط بين الآسلوب الماشر السافر » والآساوب 
غير الماشر , أسلوب ينسع لاضافة زينات أدبية كثيرة , تضئى على الكلام جالا » 
وروئقاً وأثاقة ويباء » مع ما فى هذه الزيئات من أفكار و دلالات مكن إضاتنا , 
و هن تصوير فى ديع يمكن أن يقدمه الآديب البارع عن طريقبا . 

لعن ومع 


لامج سم 


مك المجرة؛ المنطق الواسع للتاريخ الاسلائى مي 
سماحة الاستاذ الدكتور عبد الله عبد القادر 


بلفقه الحسينى الاندو نيسى 


الحجرة بين طاتها تحمل توحيد القوى و التعاضد مع رجال الابمان والببعة. 
هاجر الى مله وأصاه من مكة وفى وطمم . ترعرعوا واثربوا فى شعابه؛ و حب 
الوطن لاصق بالنفوس ء هاجروا من مه و حيل بتلك الجرة بِينهم و بين بيت 
لله الحرام الذى جعل الله للاس سواء الماكف فيه والباد؛ هاجروا تاركين المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدانء يصب علبهم كفار بألوان العذاب و صنوف الكال» 
د تركوها عزلا من كل شتى سوى الابمان بالله و بالدعوة » و خفت فى ربوعها 
صوت الحكمة و انفرد فيه الشيطان .صبح بكلمة الشرك و الضلال . هاجروا وقد 
اجتمعت هذه الممائى كلا فى صدورمم و تفاعطت فى لوهم حتى كل لمم وعبيم 
د امتزجت ببا دمادهم . و صارت شذلرم الشاغل » و هدفهم الأسمى . وما كادت 
تدخل السنة الثالثة من الحجرة حتى هرمت هم ظروف التحرش من القوم و أذن 
لهم فى تعقيهم رداً لبغضهم و نظرآ لكلءة المق «٠‏ أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا 
د إن الله على نصرمم لقدير » (الحج 4) . و بذلك وقصت عدة غزوات . كان 
النظر الآخير فها حليف الابمان إلى أن , جاءتهم السئة السادسة هن الجرة » و فيا 
انمئت نحو الوطن و تحو الرحمة بانقاء البشرية, المثرية :فى مكة و ضواحيها. وطارت 
القاوب شماعاً لكل ذلك . ظ 


سه ا سه 


البعث الاسلاى « الحجرة » الخطلق الواسع للتاريعخ الاسلاى 
تقل لسرن غانة: و البري غائة لبه قافو أريداثة مد الف ين 
مجرة البى العرف سدنا حمد صلوات الله و سلامه عليه وآ و مره الخلصين من 
مكة إلى المدينة » موطن أهل الببعة و الخاصرة و الحجرة فى جميع نواحيها ماثلة 
فى القاوبء شاخصة ف الأذهان » متربعة على قة أحداث التوجيه البشرى ٠‏ كلى على 
دعاة الخير والفضيلة , دعاة الاممان والحرية » دعاة المق و العدالة واجبهم فى مكالغة 
انشر والرذيلة؛ والوثنية والاستعباد والباطل والطفيان , مادام فى البشرية لوب تنبض 
بالامان ولسسان يلبج بسيدنا حمد بن عبد الله , ويذلك كان من الحق علا هذه الخالة 
المدهشة » و تمن فى مقام التوجيه ٠‏ و إحياء الوعى الاسلااى و العرف ٠‏ وخاصة 
فىهذا الوقت الذى ستقبله فيه هذا الو ليد الضخم وتتبادل فيه قوى الشر والطفيان 
اللآمى على قتل هذا الوى فى ضمائر طلاب الهرية و الاستقرار و الآمن , كان 
من الحق علدنا أن قف عند هذا الحادث التار يخى المظيم الجلل الذى غير وجه 
ابسيطة و حول اتجاهما من مجارى الشر والشقاء إلى سيل الخير و السعادة . 

و قد عى المؤرخون كثيراً و هم ,تكلمون عن هذا الحادث يذكر <وادث 
الابذاء التى كانت تتصل بالرسول عله الصسلاة و السلام و أصصابه الذين لبوا 
دعوته , و من هنا ألبسه أرباب الهوى الخاص و ثم يكتبون سيرة النى (مَيِثَم) 
المرق 5 الفرار و عدم الصبر فى القيام برسالتهء ولم يتورعوا إمعانأ فيا 
ببتغون من تشبير أن يطافوا عليه كلمة « النبى الفار » » و قد ظنوا فى ظل من 
الحيرة والاضطراب أن هذا الثوب الملول الذى خلموه على الحادث المظيم يستطيع 
أن يسثر الحقيقة التى يحملبا بين جنبيه » و التى لم تلبث بعد الوصول إلى المدينة 
أن يسطع نورها , و اننشر أرجها و نهدت الفشاوة الكثيفة التى وضمبا الجبل 
و الطفيان على العقل البشرى حيئاً من الدهر . 


البعث الاسلاى ربيع الآول ؟٠164ه‏ 

و الواقع أن هذه الحجرة النى خاموا عايها ذلك الاوب الملبل , لم تكن إلا 
أثراً من آثار هجورة سبقتها هى هجرة عما كان طبه القوم من عقائد فاسدة ‏ وشرائع 
باطلة . و عادات و تقاليد , كان ا فى هدم الانسانزسة ها اس للعاول اذوية فى 
تقويض البناء الشامخ العتبد , نعم . . . هاجر النى على الله عليه وآه و سل 
و أحانه بقلوبهم قبل أن يباجروا بأبدائهم ٠‏ هاجروا ءن بوم أن به الله بالق 
بشيراً و تظيراً و داعبا إلى الله باذنه و سراجاً منيراً . 

هاجروا إلى التوحيد اليريى والاخ لاص الى ؛ و الاناية الحّة . و التوكل 
المحبح وعبة الخير لخي هاجروا إلى هذه اتعاايم ااسياسية ااتى نمطت بالانسابة 
من كبوتها » و رفتها من حضيض هوت [إيسه فى جاهليتها ٠‏ و ذكرتها بأنها 
ما خلقت عبئأ » ولا باطلا . ولا لنفسد فى الأرض أو تسفك الدماء ولا ايستعيد 
قريما ضميفبا » ذكرتها بأنها ما خلقت إلا لتكون خايفسة عن الله رب العالمين, 
تسبح بحمده . وى تقدس له و تعمل صاللاً حى تسيو بالل إلى ما يمكن أن يصل 
إايه من درجات الرشد و أطوار الكال . 

هذا ما هاجر إليه الى سيدنا جمد صلى الله عليه وآله وسل ومبه القايل, 
لا لشئى سوى أنه الحق الذى شرح الصدور ء و اصستهلى على الحواس و الآفئدة 
و امتزج بالدماء و الأرواح » فامتلاات النفوس غيرة عايه » و أخسذت تتلس 
وسائل ححفظه و نشره و العمل بمقتضاه ء و إسعاد الانسانية به . رأى هذا النفر 
القايل » أن سصادة العالم معقودة بادراك تنك اللذات الروحية الى سرت [لهم من 
دعرة هذا النى الكريم , و رأوا أن مكة و قد تألب أهلها علبيم ٠‏ و قلبوا لهم 
ظبر الجن وقعدوا لهم فى كل مرصد . و سوا علهم من كل نافذة ل تكن لحم 
طمأنة يتسع لهم ذيها مجال العمل ٠‏ و يتمكنون فيا من تلية الايمان و القيام 


العث الإسلاى « المجرة » المنطلق الواسع التاريع الاسلااى 
بحقه ء رأوا أن غاتهم الثى لما يعملون , تتحصر فى “وحيسد الله و الدعوة 
إليه د إقرإد الس و المدل فى خلقه . و أنه سبحانه و تعالى يد فى كل مكان , 
و تتثر دعوته فىاكل مكان . و يذعث نور هديه فى كل مكان . . و ليست 
79 وحدفا : فى منيع ذلك الخير . رأوا أن الآرض هنما خيث جدب ء 
لا بقبل البذر الطرب , و لا ينبت النبات الحسن » و مها طيب خصب ,تشرب 
ماؤه و د بذره بقوة الانات , ثم لا يزال به نميه و يقويه حى يوق أكله 
و ينضج ره « و البلد الطيب يخرج ناته باذن ريه و الذى خبث لا بخرج إلا 
كاداً » .)١(‏ 
رأوا أن جبال مكة و هضاءا لم ممنع أريح الدعوة الى آمنوا بها و استعذبوا 
العذاب و الموت فى سيلبا » من أن يسرى و يلتشر و يحمله الجلال و اجمال حتى 
يفزل من المديئة وهم بمكة مقيمون « فى بيوت أذن الله أن “رفع ويذكر فيا اسمه 
يسبح ل فيا بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجحارة و لا بيع عن ذكر الله (؟) 
رأوا أن هؤلآء الرجال يقتحمون المقبة ايمان قوى و حب عميق. و يدون [إبهم 
بد البيعة : تريد الوفاء والصدق , وبذل الموج . دون الرسول تقذ لنفستك واربك 
بما أحييت . 
رأوا أن سبب النصر بهذا قد تيأ ء و سبل العمل على الدزة قد تعبد » فلم 
يحدوا بدأ من السك بهذا السبب » فاتجبوا إلى مدينة الأنصار . و ثم لحم بفضل 
لله ما أرادرا , ايه البى وميه إلى المدبنة » و كان هذا من أشد ما يخافه أهل 
البنى و العدوان . ولقد اجتمع رؤسامم و قادة أمرم » فى دار ندوتهم للتشاور 
فها يتخذون من ومائل القضاء على عمد و صيهء حينا سمعوا نأ « ببعة المدينة » 
() العاف ممه 0000200 07 الود كالم 000 


عت الاللاى 00 ربيع الآول 1607 
التى زعزعت ثذاهم بأنفسهم » فقال أحدهم : أخرجوه من أرضكم ترون منه : 
فرفضوا هذا الرأى , و.قالوا : إنه إذا خرج اجتمءت حوله الجرع لا يرون من 
-لاوة منطقه و عذوية لفظه » و تغلغفل روحه ء و قال آخر . محسه حتى ركه 
ما أدرك الشعراء قله هن الموت . نرفضوا هذا أيضأ , و قالوا , إنا إذا حيستاه 
لا يابث الخير أن يبلغ أنصاره وتحن أدرى الناس يمن دخلوا فى دبنه , فم يفضلونه 
على الآباء و الآبناء » و ربمما جر هذا علينا من الحرب و نحن فى غى عنه ؛ فقال 
ثالك ء الرأى أن نقتله قتلة » لا يستطيع بنو أيه أن ,أخذوا بثأره . خذوا من كل 
قبلة شابأ . و ارقبوه أمام داره . حتى إذا خرج هنها اضربوه ضربة رجل 
واحدء فيتفرق دمه فى القبائل , فلا يقدر بنو عبد مناف دلى درب قريش كلما , 
و يذهب أهل جمد بالدية » فوقع هذا الرأى عندمم مرقع القبول » و قد كان آخر 
ما فى كنائتهم من سبام . فأدوا له وسائل التتفيق الممكنةء ولكن الله الذى تكفل 
بحنظ رسوله ورعابته » وأنزل عليه فى عكم كتابه « والله يمصمك من اناس » )١(‏ 
أفسد علهم دبيرم . وأحيط أعبالهم ؛ وخرج رسوله من بين الحديد و النار 
محفوناً بالمرة و الكرامسة « و إذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو بخرجوك , بمكرون الله و الله خير الماكرين » (8) . 

و على هذا الوجه بمت الجرة . وثرك الثى سيدا ممد صل الله عليه وآله 
وس وصحه قريشاً تغلى كالمراجل فوق النار النقدة » تدخر منها أفانين الحنق على سبام 
طاشت , و مكر :رد فى تحورثم . و مكاند ذهرت أدراج الرراح ٠‏ و تلك سنة 
الله فى تآمى أهل البغى والعدوان على أهل الدين والايمان, والحوادث الزمنية تقدم 
فى كل جيل و أمة . شواهد تلك السئة الالحية التى لا تتخلق , ولن نجد لسنة الله 


)١(‏ الائدة _ باد (؟) الآنقال ‏ .م 


ساوع له 





البعثك الاسلاى د المجرة» المنطلق الواسع التاريئخ الاسلاى 
نيديلا » )١(‏ وببذه المنة بكرم الله أولاء؛ يحنضهم ويقوى شوكاهم » وينفخ فهم 
من دوحه ء وسّذف فى قوب أعداهم الرعب ما يفسدون» ويا يعيثون» وما يريقون, 
و هذه السنة يؤيد الله أولاءه و يحذق طم النصر الذى وعدء يهدد به عل الليهم 
من يمخذل دينه . و بنذ شرعته » ويفرق كلمة الموحدين « إلا تنصروه فقد نصره 
الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين [ذهما فى الغار [ذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله ممنا » فأنزل الله سكينته عليه و أبده يحنود لم ثروها و جمل كللة الذين 
كفروا السفلى و كللة الله ع المليا و الله عزيز حكيم » (7) . 
وإذن لم تكن الحجرة فراراً من الآذى ولا هربا من التتكيل . ولا التهاماً 
للرزق . و لا غوراً فى العزممة » و لا خوفاً من الموت فى سيل الله . و إمما 
هو الابمان بالله , بملا" نفس صاحبه عزة وكرامة و.أبى عليه أن يخلد إلى المكون , 
أو يرضى بالنوع أو بنقاد بساطان القبر الذى يصنمه الحرية فى تصرفه و إقامة 
دينه و الاتصال باخوانه الذين يحب أن يتسائد معهم و كونوا جميعاأ وحدة قوية 
نحمى بيضتهم ء و تحفظ عزتهم او اترفع رأسهم . و فى ظلبسا يوثون دعوتهم , 
و بنشرون المدل و يحققون اللى و الماواة و يدعون إلى الخير و السعادة 
و هكذا تمت الحجرة , و كانت بقرارها و آثارها برداً و سلاماً على الانسانية 
أخرجتها من ظلائها و أنقذتها من حضيضها و هدتها من حيرتها و دفمت بها إلى 
طرق الخير و الملاح . أسست با دولة قوية على ميادىء الآخوة فى اله 
و التضامن الانسافى العام » ثم تتابمت عايا التشريعات الالهية بما بسمد الفرد 
و الماعة فى علاقتهم برهم و علاقة بعضبم ببعض , و أخذت على كاهلها .مم اله 
تطبير الأرض من عبادة غير الله و محاربة الظل و الظامين , أينها حلوا و ككفما 
() الأعراب _ +5 020202020202020 () اترية ٠‏ 





كانو اء 95 اءندت إلى رض الفرس والروم .و أصبح سلطان الأرض فى قبضة 
الموحدين لسلطان السماء ٠‏ و بذلك تحقق وعد الله لعباده الموفين بعمدثم البارين 
يمام « وعد الله الذين آمنوا مك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم ف الأرض م 
استخاف الذين من قبلهم و ايمكين ديهم الذى ارتضى لهم و ليبد .مهم من يمل 
خرفيمأمنأ .)١(‏ 

هذا هر حادث الحجرة فى ذاته , فى عرامله و تتانجه . فاذا استقيل المسلمون 
اليوم العام المحجرى و قد قطمت الأهراء والشبوات مم ما أمس الله نه :أن وصل 
فتفرقت بهم الكلمة , واختلفت علمم السبل » وسلوا أنفسهم لآرياب اليغى وبالمدوان . 

ثم أخذت سنة الله فى إحياء الوعى ٠‏ و تنييه الضمائر إلى القذف معسكر 
المفرقين فى ناطن | لآأرض و .هب الربح » فانه جدير بهم و قد رأرا آنات الله 
. المصرة . تعمل عملها فى الافقين المفدين أن يعملوا على جمع القوى و ربط 
المشتركة و تضابامم المقمدة ٠‏ و أن بتنبهوا إلى ها يراد بهم على بد بضمة تنتسب 
إلهم من خسف و إذلال فضعوا للاامس خطته . و موا ل عدته . حبى عود 
لهم عر الاسلام و مجد العروية « يا أبها الذين آمنوا استجيوا لله و للرسول 
إذا دعاك لم يحيكم » (0). 


() الور هه 2 0 (م) الأتقال 4م 
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سعادة الدكتور غريب جمعة (القاهرة) 


الفوذج الرابع : 
الكلام على قوله تعالى : « كلا إذا بلغت التراق » 
كلا : ردع و زجرء و المتى : ارتدعوا عن ما يؤدى إلى المذاب « إذا 
بلغت » بعنى النفس , و هذه كناية عن غير مذكور . و التراق : العظام المكتنفة 
لثفرة النحر عن بمين و شمال و واحد الثراق : ترقوة » و يكنى ببلوغ النفس إلى 
التراق عن الاشفاء على الموت . 
دو قبل من راق » و فيه قولان : 
أحدهها : أنه قول اللائكة بعضبم لبعض : من برق روححه؟ ملائكة الرحمة 
أو ملاتكة العذاب . 
و الى : أنه من قول أهله : من يرقبه بالرق و القولان عن ابن عباس . 
قوله تعالى : «وظن » أى أيّن الذى بلغت روحه إلى الثراق «أنه الفراق » 
للدناء 
هو التفت الساق بالساق » فيه خمة أقوال : 
أحدهما : أمى الدنيا بالآخرة ء قال ابن عراس . 
و الثاى : اجتمع فيه الخياة بالموت قاله الحسن . 


البعث: الاسلاى ربيع الأول )زه 
و الثالك : التفت ساقاه عند الموت ؛ قال الدعى . ا 
و الرابع : التفت ساقاه فى الكئن . قالله سعد بن المسيب ٠‏ 
و الخامس : التفت الشدة بالشدة . قاله قتادة 
قال الرجاج : آخر شدة الدنا بأول شدة الآخرة . 
بالا ى سماعة لا تشسهها ساعة » ندم فيا أهل التق كيف أهل الاضاعة , 
يجتمع فيها شدة الموت إلى حسرة الفوت . 
لما احتضر أبو بكر ااصديق رطى اله عنه قالت عائشة رضى الله عا . 
اممرك ما يكنى الثراء عر 9 5 إذا حشرجت وما وضاق بها الصدر 
فقال ليس كذلك و لكن قولى : « و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحيد » )١(‏ و لذلك كان يقَوها أو بكر . 
و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند الموت : ويلى و ويل أى إن 
لم يرحمى ربى ! 
ا ا جمل يتمثل 
أرى الموت لابق حزيأ ولايدع +4 لماد ملاكا فى اللاد و صئق 
بيات أهل الحصن و الحصن مغلق ++ و ,أتى الجسال من شماريخها العلى 
و لا جرح على بن أنى طالب رضى اله عنه جعل يقول : 
شد حيازبمك للوت *. فان الموت لا قبك 
و لا مجرزع من الموت .* إذا حل باديك 
و لما احتضر معاوية جعل ,ول : 
إذ تناقش يكن نقائك يارب 3 ب عذابا و اطوق لى بالعذاب 
(0 ق لكر 


1 َعَيْهِ 





البعثك الاسلاى أدب العربية ف المواعظ 
أو تماوز فأنت رب «عفو» ٠.‏ عن مسىء دنويه كالتراب 

و اللا احتطما حملا ان جا جا اقول : أعوذ الله من 41 صاحا ألنار 
مرحباً بالموت » زائر مب حبيب جاء على فاقة , أللهم إى قد كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك ؛ الهم إنك تل أفى لم أكن أحب الدنيا و طول البقاء فها لكرى )١(‏ 
الأمار . ولا لغرس الأمجار » ولكن اظمأ المواجر و مكابدة الساعات و نمناحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر - 

ولما احتضر أبو الدرداء جعل يقول : ألا رجل يعمل لل «صرعى هذا ؟ 
ألا رجل يعمل لل ساعى هذه ؟ ألا رجل يعمل لل بوى هذا ؟ وبى فقالت 
امرأته : تكى و فد صاحبت رسول الله وله فقال : وما لى لا أبى ولا أدرى 
علام أمجم من ذنونى . 

ولا احتضر أبو هريرة بى » فقيل له وما كيك ؟ بعد المفازة و قلة الزاد 
و عقبة كود , ابيط منها إلى الجنة أو إلى النار ٠‏ 

و قبل لحذيفة فى مرضه : ما تشتهى ؟ قال الجنة , قبل فا تشتكقى ؟ قال : 
الذئثوب . 

ولا احتضر عيرو بن العاص قال كيف يدك ؟ فقال : و الله لكان جنى 
فى تخت )١(‏ و كأفى_أتتفس من سم الخياط_وكأن غصن شوك بحر به هن قداى 
إلى هامى ثم قال : 

ليتى كنت قبل ما قدطالى *» فى تلال الجبال أرعى الوعولا (*) 

لتى كنت حضا (4) عركتى الاماء بذرير الاذخر؛ ونظر إلى صناديق فيا 
(1) كرى الأبار : شقبا ‏ (؟) الشخت : وطاء تصان فيه لباب 000 
(©) البيت لآمية بن أبى الصلت من ديوانه ص م4 
(؛) الحص : ما ملح أو مى من الثبات وهى كفاكية للاربل ٠‏ 





اللبعك الاسلاى ربيع الآول ؟٠16ه‏ 
مال فقال إذيه : من يأخذها بما فيا ؟ با ليته كان يمرا !. 

و كان عد الملك بن مروان يول فى مرضه : وددت ألى عبد ارجل من 
تاءة أرعى غنات فى جباها و أفى لم آل من هذا الآ شيا . 

و لما احتضر عير بن عبد العزيز قال : إلى أمرتتنى فل اثتمر » و زجرتى 
فل انؤجر » غي أف أقول لا إل إلا الله . 

وال احتضر الرشيد أمى يحفر قبره ثم حمل [لله فاطلع فيه فى حتى رحم, 
ثم قال : يا من لا يزول مل ارحم من قد زال ملك . 

و كان الممتصم يقول عند موه : ذهبت الخيل فلا حيلة . 

و صى عامس بن عبد قبس لما احتضر و قال : إمما أبى على ظمأ الهواجر 
و قام ليل الشتاء ٠‏ 

و كك أن الشعثاء عند موته قبل له : ما كيك ؟ ققال :لم أشتف من 
نم اليل 

وى يزيد الرقاشى عند موته فقيل : ما ,بلك ؟ فقال : أببى على ما يفوتى 
من قام الإلى و صيام النهار ء ثم جعل يقول : با يزيد من يصلى لك و من يصوم 
عنك . و من بتقرب إلى الله عر و جل بالأعال بعدك ؟ء 2 ا إخراى : 
لا تغتروا يتاب مكأن قد حل بم مثل ما قد حل فى ٠‏ 

و قال المزف : دخلت على الشانعى فى علته التى مات فببها فقلت ل )ا أبا 
عد الله كف أصبحت ؟ قال : أصبحت هن الدنيا راحلا و لاخواق مفارقاً , 
و لأس المية شارياً د على الله واردأ و لا أدرى نفسى تصير إلى المنة فأهنمها 
أم إلى الغار فأعزيها . ثم بى و قال : 

ولا قسى قلى و ضافت مذاهى 8 جعلت رجانى نحو عفوك سلما 


البعث الاسلاى أدب الثربية و المواعظ 
تعاظبنى ذنى فلا قرته ت#ه بسفوك ربى كان عفوك أعظما 
ومازات ذا عفو عن:الذنب سبدى ج#ه تجود و تعفو ملة و تكرماً 
ولؤلاك ل ينو بابايس عابد جه فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
وقال إبراهيم بن أده : مرض بعض العباد فدخلنا نعوده مل نفس 
و .تأسف ء فقلت ل : على ماذا تتأسف ؟ قال : على ليلة مها » و بوم أفطرته , 
وساعة غفلت فيا عن ذكر الله عزوجل ء 
و بى عض العباد عند موته . قل له : مايكك ؟ أن بصوم الصاتمون 
واست فهم .٠‏ واطكر الذاكرون ولست فم . و يصل المصلون ولت فهم <٠‏ 
وقال أبوحمد العجلى : دخلت على رجل وهو ف الموت ؛ فقال لى : مرت 
فى الدنيا حتى ذهيت أناى . و لا احتضر تضد الدولة مثل.: 
قتات ‏ صناديد الرجال 0 أدع .. عدوا وم أمبل على ظة خلا 
وأخليت دور الملك من كل نازل جنهد نشردتم غرباً و نددتهم شرفاً 
فللا بنذت الجد عزآ و رفعة جه وصارت رقاب الخاق أجمع لى رقا 
رماق الردى سيم تأخعد جمرف جه فا أذا فيوجفوف عاطلا ملا )١1(‏ 
فأذهيت دثاى و ديتى سفاهة جا فن ذا الذى منى عصرعه أشق 
ثم جعل بقول : هما أغنى عنى ماله . هلك عنى ساطانه » (؟) ٠‏ فرددها 
إلى أن مات ٠‏ 
ركب الأمان من الزمان مطبة “هد ابست م اعتاد الركائب برك 
والمرء مثل الخوف بين سهاده 3 و كراه يسكن نارة و يحرك 
(1) املق : كككتف : الضيف , و سكنت اللام للوزك ٠‏ 
() الماقة /م5 2 وم . 


- البعث الاسلاى ربيع الأول ؟0غواه 
.ا مشخولا قله باينى و معدى . با مسدلد الرقاد و هذه الركائب محدى , 

باعظيم المماص , با خطناً جد , ياظالاً طال ماعتا و:بدى .م جارز حداً وأى 
ذناً ععداً . يا أسير الموى قد أصبح ل عبداً . يا ناظماً خرزات الآمل فى سلك 
الى عقداً؛ با معرضاً عما قد <ل. م حل عتداً . م عاهد مرة وم نقض عبداً , 
و توسدت بعد اللن حجراً صلا صلداً . من لك إذا لحقت أب و أما و أخاً 
وعياً و جدا . من لك إذا سقيت كأساً لا تحد من رما بدآ. مرجت أوصاباً 
وصابا صار المصاب عدها شهدا . وسافرت سفراً با 4 من سفر يمداً . و احتو 
شك ععملك هزلا كان أو جدأ . ولقبت مكراً و كارا فبل لتّت أسداً فبادر قبل 
الموت فا تستطبع لفوت ردأ . 

نماك عن البطالة و التصاى جه تمول الجسم و الرأس الخضيب 

إذا مامات بعضك فبك بءض جه فعض الشتى من بءض قريب 

أخبرنا عمد بن أنى «نصورء أنأنا على بن الحسين . أنبأنا أبو على بن شاذان, 
سمعت أ ؛ صالم كاتب اللث بذكر عن الفضل بن زياد » عن الآوزاع أنه وعظ 
فقال فى موعظته : 

« أها الاس تقروا ذه النعم الى أصبحْم ناص الرما ان اران 
الى تطلع على الافئدة انم فىدار الثواء فيما قايلى؛ وأنتم فها مؤجلون , وخلائئف 
من بعد القرون ٠»‏ الذين استقيلوا من الدنيا زخرفها و زهرتبا . فهم كانوا أطول 
منكم أعمارآ و أمد أجساءآ وأعظم آثارأ . عغددوا )١(‏ الجبال و جابوا المخور 
و تقبوا فى البلاد «ؤندين بياش شديد و أجسام كااعماد . لها ليشت الآيام و اللإالى 
أن طوت مدتهم وغفت آثارمم . و أضوت منازهم ٠‏ وأنست ذكرم , قا حس 
() غددوا: ثقوا. ' " ٠‏ ظ 


لان سم 


البمث الاسلاءى أدب التربية و المواعظ 
نح هلهم من أحد و لا تسمع لحم ركراً » كانوا بلهو الآمل آمنين كبيات قوم 
فاظين أوكصباح قرم نادمين» ثم [نكم قد علدتم الذى نزل بساحتهم بيانآ فأصبح كثير 
منهم فق دبارثم جاتمين . و أصبح الباقون ينظرون فى آثار نقسة وزوال نعمة 
و مساكن خاوية ٠.‏ فبها آنة للذين يخافون العذاب الآليم وعيرة لن يخشى » 
وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ودنيا مقبوضة فى زمان قد ولى عفوه وذهب 
رجاه » فل ببق منه إلا جمة )١(‏ شر وصبابة كدر و أهاو.ل عبر وأرسال فتن 
ورذالة خلف ٠‏ بهم ظهر الفساد ف البروالبحر . فلاتكونوا أشباهاً لمن خدعه الآمل 
وغره طول الأجل . تأل الله عزوجل أن يمنا يمن وعى نذره و عقل 
بمزاء اليه افيه 

تزوج دنياه الننى له #و فقد نشرت من بعد ماقبض البر 

تطبر ببعد من أذاها و كيدها جد فتلك بغى لا يصح الا طبر 

ونحن ك ركب الموج ما بين بعضهم ._: وبين الردى إلا الذراع أوالشبر 

الكلام على قوله تعالى : « ما عندم ينقد و ما عند الله باق » . 

با كثير الحلاف با عظيم الشقاق . باسيتى الآداب, يا قبح الأخلاق , 
با قليل الصير , ,ا عديم الوفاق ٠‏ با من سيبى كثيراً إذا انتبه وفاق , و التفت 
الساق بالساق ٠‏ أين من أنس بالدنيا و نسى الزوال , أين هن عير القصور وجمع 
الملل » تقلبت بالقوم أحوال الآهوال ,»كم أراك عيرة و قد قال « ستريهم آياتنا 
فى الآفاق » . 
أبن صديقك المؤانس . أين رفيقك الجالس . أين الماشى فقيراً و أين 

الفارس . امتدت إلى الكل كف المخالس . فنزلوا تحت الاطراق . 


(1) احة : الجتمع من الدتى » و الصاية : البقية . 


مه امب 


البعث الاسلاءمى دبيع الأول 7١40١ه‏ 
و كأن قد رحات كا رحلوا ٠‏ نزات وشكاً حيث نزلوا . وحملت إلى 
القبر ما حملوا . « إلى ربك نومئذ المساق » من لك إذا أم الآلم وسكت الصوت 
و تمكن الندم » و وقع بك الفوت . و أقبل لاخذ الروح ملك الموت و جاءت 
جنوده و قبل من راق .2 
ونزلت منؤلا ليس يمسكرن ٠‏ وتعوضت ,مد الحركات السكونء فا أسفاً لك 
كيف تكون , وأهوال القير لاتطاق . وفرق مالك و سكنت الدار , و داراليلاء 
فأ دار إذ دار » و شغلك الوزر عمن مجروزار . و لم ينفنك ندم الرفاق . 
أما أكثر عيرك قد مضى ء أما أعظم زمالك قد انقضى . أفى أذيالك ما 
يصلم لارضا إذا التقينا بوم التلاق ء ا ساعباً فى هواء تصور رمسك ٠‏ باموسماً 
إلى خطاء نذكر حبك ؛ بابأسوراً فى مجن الشبوات خلص نفسك قيل أن نمز 
السلامة وتعتاق الأاعناق ٠‏ وينصب الصراط وبوضع الميزان وبنشر الكتاب وى 
ما قد كان . و,شبد الجلد والملك والمكان , والنار الس واللا 7 الخلاق . يذ 
شيب المولود و مخرس الآلسن و تنطق الجلود وتظم_ الوجوه بين ببض وسود . 
بوم كشف عن ساق » فيادر قبل أن لا يمكن و حاذر قبل أن يفوت الممكن , 
و أحسن قبل أن لا تحسن فاليوم البرهان و غداً السياق . 
فانتهبب عمراً يفتى بالمساء و الصباح , و عامل هولى يحزل العطابا وى الأرباح 
دلاخل فتدحث على السماح « ما عندم ينفد و ما عند الله باق » 


عا جار جا 


- 8م سم 


آراء الامام أحمد ن عبد الرحيم الدهلوى 
وأسباب الاختلاف فى المذاهب الفقبة 


للااستاذ سلان الحسبى الندوى 


ز كنت أعسدددت عن فى آراء الامام أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوى فى تاريخ التشريع الاسلاتى و أسباب 
الاختلاف بين الفقباء » و قضية الاجتباد و التقايد » وهكانة 
الامام الدهلوى فى الفقه » و قد كنت اعتمدت فى ذلك على 
كتابه « الانصاف فى بان أسباب الاختلاف »و أ كثرت ءنه 
الاقتباسات مع عناوين جانبية وضدتما للتركيز على انقاط اأتى 
يتتاولها . و تذبيلات أردت بها الايضاح ٠‏ كا راجعت كتابه 
«عقّد الجد فى أحكام الاجنهاد و التقايد » و لخصته و رنبيت 
المعلومات ترتييآ خاصاآ و ذيانها بتعليقات طفيفة » م استفدت 
من كتابه « التفيهات » الذى هو فى حقيقة الخال « مذكرته 
الخاصة » التى بث فيها آراءه فى كل موضوع تتاو بالأليف . 
و كنت أردت أن يكون هذا البحث تمبيداً للبحث فى فته 
الامام الدعلوى و ترجمة أمم مباحث كتانه « المصنى شرح 
المرطأ » الذى يعد من روائع الكتب فى فقه الحديث » وقد 
بحل فيه اجتهاده حتى قال العلامسة اللكبنوى «إنه تكلم فيه 
ككلام اليمنهدين » )١(‏ و وصفه العلامة السيد صديق حسن 
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البعك الاسلاى آراه الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
خان فقال : « لو سبق به الزمن و كان فى عصر السلف آمد 
إمام الائمة وتاج الجتهدين 06 إلا أنه لي ام لى الفرصة 
حتى الآن امرض تلك المباحث الرائعة التى أرجو أن أونق 
لترجتها . وأبدأ هذه الحلقة الآولى بيحثه فى تاريخ التشريبح 
الاسلاى وسوفبكون ى عدة حلقات ٠‏ ثم أثها ببسئه فى 
قضية الاجتهاد واللقايد, ثم أذكر مكانة الامام الدهلوى فى الغْقه 
وهل هو معدود فى المتهدين أو المقلدين ٠.‏ ثم أتناول ترجمة 
أثم مباحثه فى كتابه المصى ‏ الذى هو بالفارسية ‏ وما توفيق 
إلا بالل عله تولت و [ليه أنيب ] * 
الاب الآول 
أسساب اختلاف الصحابة 
والتابعين » تاريخه وعوامله : 


ضيه حت قي ممسصياي مرصصا .تسسحا لصا لعصااد اسد ابتا سي 2 ١‏ سيم سصصيواء 


لقد أكل الله عر و جل - محمد -. ييه شربعته الغراء » فأئرل - جلت 
قدرته «اليوم أكلت لك دينكم ٠‏ أيممت علكم تعمى و رضيت لكر الاسلام ديا » 
د كان كال هدذا الدين إبذانا بأنه الدين الآخير الذى ببق على م الزمن ا قد 
صرحت بذلك أرضأ نصوص قطعية واضحمة . فروعى فيه من صفات الكال ومسايرة كل 
الحاجات البشرية الصالحة, والتطررات الحضارية والثقافية والمدنية الصحيحة القبرلة 
و ميزان الميادىء الاسلامية ما يفل يحل كل معضلة . و مشكلة . و أودعت فه 
من خلال المرونة و السعة و اليسر و السماحة ما يقضى بتلية المقتضيات البشرة 
المالحة » و كان من ذلك فت باب القياس و الاجتهاد الذى لا بقصر عن الاجاءة 


لس اؤرع سس 


البعك الاملاتى . ربيع الأول ٠14ه‏ 
على أى مسألة طريفة ومعقّذة أو ججديدة ٠‏ ومرما كانت هناك وحدة فى المقضد 
والمهحدف وألفة بين القلوب ء فآن العقول بتفاوتها فى إدراك 
المانى و قرة الاستنتاج و الاستباط تتاف وتتمارض ع6 أنها اما يصاحبا «ن 
ملابسات وأجواء و خلفيات وأحداث #تاف وجبات تاتجها و آنار هذه انتاتح 
على جع القضاءا المحوث ذيباء ومن ثم فان هذا سبب مهم من أسباب الاختلاف , 
بشارك فيه الناس جبماً ء م أن هناك أسبابآ خارجية من إطلاع بءضن اناس على 
تفاصيل القضية وعدم إطلاع خر عليها ٠‏ أد من قبول بعضهم أخبار شخص وعدم 
قول آخر لأخبار ذلك الشخص . أو أن تكون الأخبار نفسبا متعارضة . أو متكافئة 
فى قوثها و وزنها مع تعدد معانها وعدم تمارض بعضبا مع عض آخر .كل هذا 
وغير هذا نما سبب الخلاف بين باحثين فى تضية واحدة . و قد كان الصحاية 
رضى الله عنهم - واجبوا كل هذه الخقائق بطيمة الخال . وظير الاختلاف 
م ٠‏ وتناقهوا أحيانا و أدلوا محججرم فيا بيهم أحياناً أخرى ٠‏ واتسع هدار 
الخاف فا بين التابمين و لكنه ‏ على أى حال كان بدور فى نطاق ضيق . وم 
تكن :متمد هذه الخلافات ‏ فى كثير من الاحيان ‏ على الآدلة العلدية و الاصول 
ا التى تأخر زمن ظبورها و تدويها بل كانت تعتمد على تذوق اكلام » 

بم الدليل و مناط الآحكام . و قد كان على كثير من الأحكام عن طريق 
الحاكاة للنى كله و الاقتداء به فى أفماله و أقوالله . 

طريق التشريع الحكاق : يقول الامام الدهلوى : 

د إن رسول الله مَيِيه لى يكن الفقه فى زمانه مدوناً » ولم يكن البحث فى 

الأحكام يوبن , مشل البحث من هؤلاء الفقباه ٠“ ٠< ٠“‏ فكان يتوضأ و. يرى 


الصحابة - رضى الله عنهم - وضوءه , يأخسذون ه من غير أن بين أن هذا 





ا مه ع 


البعث الامنلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
ركن , و ذاك أدب » وكان يصلى فيرون صلاته فيساون كا رأوه صلى . و حج 
فرمق الناس حجه ء ففملوا ا فمل و هذا كان غالب حال مَيْلهُ و ل يبين أن 
فروض الوضوء ستة » أو أربعة ٠‏ و لم يفرض أنه محتمل أن يتوضأ إنسان بغير 
موالاة حى حك عليه بالصحة و الفساد إلا ما شاء اقه. و قلءا كانوا يسألونه عن 
فيإنه الأشناءء 
ذاعن الذاغانن دتوطى اشاغينا -. قال + نوها رات كرما كانوا غير؟ 

من أصهاب رسو الله َيه ما سألوه إلا عن ثلاث عدرة .سألة حتى قيض . كين فى 
القرآن » منهن « يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » )١(‏ و سألونك عن 
امرض ؛ (5) قال : ما كاتا يسألون إلا عما يتقمهم » (+) 

الاستفتاء بعد وقوع الحادث : 

وكان النى يله يستفته الناس فى الوقائع فيفتهم ٠‏ ى يرفع إليه القضايا 
فيقضى فها. و برى اللاس يفعلون معروفاً فيمدحه أو مكراً فيكر عليه . و كل 
ما أفتى .ه مستفتياً » وقضى به فى قضية أو أكره على فاعله كان فى الاجنماءعات , 
و لذلك كان الشبخان أبو بكر وعمر - رضى اله عنهها - إذا لى يكن ما على فى 
المدألة يسألان الناس عن حديث رسول النه َيه وقال أو بكر - رضى الله عنه - 
ما سمت رسول الله يِقَهِ قال فيها شيدًاً يعنى الجدة ٠‏ و سأل الناس . فلا صلى 
الظير قال : أيكم سمع رسول الله قله فى الجدة شيا ٠‏ فقال المغيرة ١ن‏ شعبة 

(0) سودة القرة اله بوم 0000 

(؟) سورة البقرة الأية +99؟ 

(؟) رعاه الدارى فى سننه ١١8؛‏ . انظر الاتقان للسيوطى 7 : ”١6‏ وجا 

يبان الملل وفضله ,ص ١647‏ 


سسا اث سيم 


6 


/ 


البعث “الاسلانى ريع الآول 1407ه 
رطى الله عنه _ ١‏ أنا » قال : ماذا ؟ قال : أعطاها رسول الله ييه سدساً . 
ال : أبعم ذلك أحد غيرك , فال مد بن مسلة : صدق , فأعطاها أبنو بكر 
السدس )١(‏ . 
٠‏ و بالملة فبذه عادته الكريمة ييه فرأى كل ماني ما يسره الله 4 من 
عاداته . و فتاداء و أفضبته » طشفظه! و عقلبا » و عرف لكل شثئى و جبأ من 
قبل حفوف القرائن به ٠.‏ طمل بعضبا على الاباحة ٠‏ و بمضبا على الاستحباب 
و بعضبا على النسخ لامارات و قرائن , كانت كاففة عنده , ول يكن الممدة عندهم 
إلا وجدان الاطمينان و الثاج من غير ااتفات إلى طرق الاستدلال ٠‏ ؟! ترى 
الآعراب يفبدون «قصود الكلام فها ينهم و ماج صدورم بالتصريح و التلويح 
و الاعاء من حيث لا بشعرون فانقضى عصره الكريم و مم على ذلك » . 
دور الاختلاف اليداتى ؛ أسابه و عواءله : 
أقضس. الاعامق هذا لشفا و من يتتبع تاريخ المحابة و كيف تفرقوا 
فى اللدان . و الأمصار ء و ما أدى إلى اختلافهم فى الآراء الفقية هن أسياب 
و عوامل , و حال كل ذلك تحللا دقيق رائمأ بقول : 
« ثم إنهم تفرقوا (؟) فى البلاد ؛ و صار كل واحد مقتدى فى ناحية من 
(:) رواه مالك ف الموطأً +/ +01 فى الفرائض و الترمذى فى اافرااض 
هباب ما جاء فى ميراث الجدة » و صمحه . 
(؟) ويحسن أن أنقل هنا كلام الاستاذ ابن عاشور فى كتابه « الاجتهاد : ماضيه 
وحاضره » (ص 5ه-لاه) قول : « فرق الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
فى الأمصار المفتوحة, و أصبحوا هداة .رجع إلهم سكاما لمعرفة ديهم 
فكانوا ينون لحم الأحكام المتصوصة غير الاجتبادية » ويستتبطون > 


البشثك الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
النواحى ‏ قكثرت الوقائع » و دارت المسائل . فاستفتوا ذيها » تأجاب كل واحد 
حب ما حفظه و استنبطه , و إن ل بحد فيا حفظه ف استنبطه ما ,صلم للجواب 
اجتهد برأبهء وعرف العلة التى أدار رسرل الله يله عايها ال5 فى منصوصاته , فطرد 
الحم حِيما وجدهاء لا يألو جبدا فى موافقة غرضه مُه فند ذلك دقع الاختلاف 
م على ضروب 0٠‏ . 


3 : يدوه منصوصاً عليه ق القر آن اوااسة .. 3 .. واجتهاد ينهد يناف 5 
اجتهاد متهد آخر باختلاف التقدير للوقائع و تقوبمها » و اختلاف الآدلة 
التى يستدل بها و الاختلاف فى إدراج الجرئيات محت الآدلة الاجمالية , 
و القواعد العامة ٠‏ و اختلاف المادج الذهنية الخاصة ,كل واحد من 
الجتهدين ١‏ و لعدم وصول الأاحاديث الشريفة جميعها إلى جميعيم . و الذين 
كانوا يميشون فى مصر واحد أو فى أماكن قربية هن بعضها ‏ تقاربت 
فتاراهم » و اشتركت طرائق الاستدلال بينهم لتأثر بعضهم بالبعض وتبادل 
الآراء » و تلاق وجبات النظر . و أما المقيمون منهم بأمأكن متياعدة , 
فد اختاف مناتجهم الاجتهادية . و تباعدت طرائق الاستدلال ينهم » 
( انظر : الاجتهاد و هدى حاجتنا إإيه فى هذا العصر للا ستاذ سبد مد 
موس ص 8وع_800). | | 

)١(‏ بحث الددتور .مهاق سعيد الأن فى كتابه « أثر الاتلاف فى القواعد 

الآصواية فى اختلاف الفتهاء» فى أسباب الاختلاف بين الفقباء» وعدها ثمانة در ها 

فها يلى مع الآمثلة اكل واحدة منها . 

-١‏ اختلاف القراءات : مثل اختلافيم فى آنة « ياأبها الذين آمنوا إذا قم إلى 
الصلاة [اخ » فقد أخذت الامامية من الشيمة بقراءة الجر فى « أجلم » خلافاً 
الجميود ٠‏ , ( البقية على ص 5# ) 





ألبعك الاسلاى 1 ريع الأول لهم 
برأيه فى ذلك و هذا على وجوه : 








| ( بقية المامش على ص 87> ) 

؟ب عدم الاطلاع على الحديث :كا لم يطلع أبو بكر رضى الله عنه على ميراث 
الوق عن أخر: المغيرة بن شعبته ول كن يمل عر رضى الله عنه - أن المرأة 
ترث من دية زوجهبا حتى كب إليه الض<اك بن سفيان . ( رواه أ بو داود فى 
الفرائض و الترمذى فيه ) . 

مس الشك فى .وت الحديث : ا شك عير رضى الله عنه فى حديث فاطمة 
بنت قبس فى المتونة . ْ 

4 الاختلاف فى فهم النص وتفسيره كا أختاف الفقباء فى تفسير الخايطين ٠‏ فنهم 
من فسره بالشريكيين و هنهم من فسره بغير ذلك . 

ه- الاشتراك فى اللفظ : 5 رقع الاختلاف فى لفظ « القرء » رانبنت عليه 
الاحكام التلفة . ظ ا 

دس تمارض الآدلة : و الق أنه لا بكرن هناك :مارض بين الأدلة ؛ غير أنه 
قد كتنف النصوص عوامل فيظهر وقد حدث بيهما من التعارض ما يجعل امد 
يقفا أمامها مرجحاً بعضبا على بعض محسب مايظير له من الآدلة . وكثال لذلك . 
تكاح الحرم , فد تعارضت فيها الروانات . واختاف المة فى الاحكام . وهسذا 
باب واسع [لاختلاف . 

/ا- عدم وجود نص فى المألة : و هنا يدخل القياس و الاعتبار بالمصلحة, و غير 
ذلك من الأصول ومن الآمثلة إذلك هألة ٠‏ ميراث الحد مع الاخوة» وقتل الماعة 
بالواحد و غير ذلك ٠‏ /' ( البقية على ص 54 ) 


الس م اعم 


البعك الاسلاى آراء الامام أحد بن عبد الرحيم الدهلوى 

الف- أحدها أن بع اجتهاده موافتاً للحديث , مثاله :ما رواه النساق وغيره (1) 
أن ابن مسعود رضى الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجبا ول يفرض لا , 
فقال : لم أز رسول الله َه يقضى فى ذلك ٠‏ فاختلهوا عليه شبراً , وألحوا , 
فاجتهد برأبه وقضى ,أن لما مبر نسائما لاوكس ولا شطط . وعابها امدة , ولها 
الميراث . ققام معقل بن يسار نشيد بأنه عله قضى بمثل ذلك فى امرأة مهم , 
ففرح بذلك ابن «سعود فرحة لم يفرح مثلبا قط بمد الاسلام . 

ب - وثابها : أن يقع يينهما المناظرة » ويظهر الحديث بالوجه الذى رقع به 
غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . 

ج - تالئها : أن يبلنه الحديث ولكن لاعلى الوجه الذى يمع به غالب الظن » 
فلم بيرك اجتسناده ,بل طمن 13ل سديت ء مثسال : مارواة 
أصاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شبدت عند سمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ بأنها كانت «طلقة اثلاث , قل يحمل ا رسول انه وَيتُهُ نفقة ولا سكنى 
فرد ‏ عمر ‏ شهادما و قال : لانترك كتاب الله بقول امرأة لاندرى أصدقت 





( بقبة الماءش على ص : م5 ) 
م الاخئلاف فى القواعد الآصوية : و المراد بها الآسس و الماهج الى يضعها 
الجنهد نصب عبنه » وهو هن أسباب لحلاف ف الفروع : (انظر ص ١١5-88‏ 
عن الكتاب المسدكور ) د انظر رفع اللام عن الآئمة الأعلام , لابن يمية ء 
والانصاف ف التتنيه على أسراب الحلاف » الشيخ عبد الله بن كمد البطليوسى وكتاب 
دراسات فى الاختلافات الفقرية محمد أى الفتم الببانوى . 
(1) دواه اللنساى فى التكاح 5 ا التوويج بغير سداق ٠‏ و الترمذى فى 
اللكاح باب ماجاء فى الرجل ينوج المرأة فيموت عنما قبل أن يفرض لماء 
وأبر داود فى التكاح فى باب من زوج ولم يسم صداقاً . 
عا 








البعث لاسلاى دبيع الأول ؟٠4١ه‏ 


أم كذبت , لما الفقة و الكنى )١(‏ . 

د ودابعبا :أن لا يصل إليه الحديث «أصلاء مثله : ما أخرج مسل :' (7) 
أن ان عمر رضى الله عنها كان يأمى ال:سساء إذا اغتسلن أن بقن رؤوسين » 
فسمعت عائشة ‏ رضى اقه عنها - ذلك . فقالت باعما لابن عمر هذاء يأمص 
اللسياء أن ينقضن رؤوسين ٠‏ أفلا يأ هن أن يحلقن رؤوسبن ؛ لقد كنت أغتسل 
أنا و رسول الله يِه من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث أفرا غات 

؟. ثانا أن بروا رسول اله يفيه فل فملا . مله بمضهم على القر.نة 
و بعضهم على الاباحة . مشال :ما رواء أصماب الآصول فى قضية التحصيب أ ى 
نزول ابلح عند اللعتر [ من عرفات ) 0 دسول اذ يِه به به (0) فذهب 


)0 قرله ) لاندرى أصدقت 1 5 ( (س هوام__-ذا اللفظ فى الأصول 
اخسة ‏ فالذى عند مسلم لاندرى -فظت أو نسبت . وتحوه عند ألى داود و اذى 
و لم تذكر هذه اجملة عند النساق و ابن ماهة )ا عاق مودت عكه انل يق 
الممنف »© لابن أى شببة هه اوء وشرح مماق الأثار الطجارى " : وى 
و لكنها بمنى ٠‏ أوهمت »؟ جاءت هذه الفظة فى رواية أخرى و قد حقق 
الكلام فى ذلك فضيلة الشبخ عبد الفاح أبو غدة فى تعليقه على كتاب « الانصاف 
فى يان أسباب الاختلاف » انظر ص 54 ٠.78‏ 

(؟) أخرجه مسل فى كتاب الحض فى باب َس ضفائر المنتسلة الحديث رفم 
١‏ وجاء فى ناخة مسلٍم بتحقرق وتصحيم فواد عبد الاق ؛ اسم المحالى 
عبد اله بن عبرو ء لا ابن عمر . فلنليه له . 

(؟) أخرجه البخارى فى المج باب النزول بين عرفة وجمع ,د مس فى الحج 
باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة » و الموطأ فى الحج باب صلاة المزدلفة » 
د أبو داود فى النناسك باب الدفسة من عرفة ؛ و الناف فى المواقيت باب 
كيف امع ء و فى الحج باب النزول بعد الدفع من عرفة٠‏ 


البعك الاسلاتى آراه الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 


أبو هريرة وابن عبر رضى الله عءَنبها - إلى أنه على وجه القرية ٠‏ لملوه هن 

سن الحج , و ذهبت عائشة ‏ - رضى الله عنها ‏ و ابن عباس رضى الله 

عنبها ‏ إلى أنه كان على وج.ه الاتفاق , وايس من السين. 

م_ ثالنا : اختلاف الوم : مثاله : أن رسول الله مَل حج فرآه الناس فذهب 
بعضهم إلى أنه كان متمتعاً ٠»‏ و يعضهم إلى أنه كان قأرناً ؛ و بعضهم إلى أنه كان مفرداً . 

؛ رابع : اختلاف السهو والنسيان : مثالله : ماروى أن ابن عمر كان يقول: 
اعتمر رسول الله مه فى رجبء فسمعت بذاك عائشة ‏ رضى الله عنها- فقضت 
عليه بالسهو (1). 

ه خامساً : اختلاف الضبط : مثاله : ما روى ابن عير عنه يِه من أن المييت 
يمذب ببكاء أهله عليه ٠‏ فقضت عائشة عليه بأنه م يأخذ الحديث على وجبه (؟) 

5 سادساً : اختلافهم فى علة الحم : مثاله القيام لاجنازة » فقال قائل لتمظيم 
الملاتكة فيعم المؤمن و الكافر , و قال قائل لحول الموت ٠‏ فيعمبا » و قال قائل : 
م على رسول الله متم بخازة يهودى فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه (") . 
فخص الكافر . 

سابماً : اختلافهم فى اجمع بين الختافين : مثاله : رخص رسول الله مَزِيه فى 

() رماء الخارى فى الحج باب كم اعمر الى يو . 0002020200000 
(؟) روى القصة البخارى فى الجنائرء باب قول النى ميم يعذب المت بكاء 

أهله عليه إلخ , و أخرجه مسل فى الجنائز , 

(6) جاءت هذه القصة فى البخارى . النائر اب من قام لجنازة بهودى ء 
وأخرجبا مسل فى الجنائز باب القيام للجنازة » و أخرجبا النساق وأحمد , 
وم أجد فى أى من هذه الكتب 3 كراهة أن تعلو فوق رأسه » بل لما 
قبل للرسول عي إنها جنازة هبودى قال : أ ليست نفساً » أو ما يشبه 
هذا الكلام ما يدل على أنه كان هرءة النفس أو لحول الموت . 


ا كم 


البعث الاسلاى ربيع الآول 08٠4اه‏ 
المتعة عام خيير ثم نهى عنها » ثم رخص فيا عام أوطاس ثم نهى عنها )١(‏ ء 
ففال ابن عباس : كانت الرخصة للضرورة والحكم باق على ذلك (7) ء وقال اجمهور: 
كانت الرخصة إباحة و الهى نخاً لما . 
هذه سبعة أسباب تؤدى إلى الاختلاف فى القضايا الفقبية ٠‏ تتبعها الامام 
الدهلوى وبينها بأمثائها وشواهدها. ويمكن أن بزداد علا أسباب أخرى كالاختلاف 
فى القراءات ٠‏ و الاشتراك فى اللفظ . وعدم وجود نص ف المسألة ثم بزداد إلى 
هذه اذم ليد عبت اخ وف اع لم يكن موجوداً فى عبد الصحابة و التابعين » 
وهو الاختلاف فى القواءد الأصولية التى إبى عابها كل إمام من الآئمة المقتدى 
بهم مذهبه . و قد اشأت خلافات واسمة النطق فى الفروع المقية بسيب الخلاف 
فى الآصول و القواعد الفقبة ٠‏ يتين ذلك بمراجعة كتب أصول الفقه المدونة فى 
المذاهمب الآريعة ٠‏ 
(1) أخرج نحوه الخادى فالتكاح باب بى البى مه عن تكاح المتعة, ومسل 
فى النككاح باب نكاح المتعة . و أب داؤد فى النكاح باب تكاح المتمة , 
و النساف فى الكاح باب تحريم العة . 
(؟) ثبت رجوع ابن عباس رضى الله عنبما عن «ذهه هذا . فقد أخرج 
الترمذى فى النكاح باب ما جاء فى تحرحم تكاح المتعة عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهها ‏ قال : إما كانت الائعة فى أول الاسلام .. إلى أن 
قال حتى إذا نزلت الآبة « إلا. على أزواجبم أو ما ملكت أعانهم ٠»‏ قال 
ابن عباس : فكل فرج سواهما فبو حرام . وهو حديثك حسن بشواهده. 
قال الحافظ ى الفتم : وقد روى روايات عديدة عن ابن عباس رضى 
لله عنهما- فى الرجوع يقوى بعضبا بعضأ . فئيت أن اين عباس مع الجمبورء 
( انظر جامع الآأصول ج ١١‏ تعليق ص 446 . 





جا هو لدي 


الننتالإسبلاكع + 


موبةٌ منم الشرعية للزانى و الشارب ؟! وٌ: 
بقل : الدكتور فاروق عبد السلام 


+1 من كان يصدق أو بتصور أنه سبأق زمان على المللين بز فيه الزاق 
مهم وهو آمن مطمن .. لا عقاب ولا حساب , تحميه الشرعية وبحرسه القانون؟! 
وكل الذى شددت عليه الدولة فيه ويطارده من أجله القانون ونسحب مله الشرعية 
أن بقع فمله نحت ظرف من ظروف الاكراه أو الخداع ٠.‏ كاستعمال المنف 
أو استخدام مخدر أو اللمب على قاصر .. 

هى إذأ دولة عصرية و متحضرة .. و كل ما اتريده من مواطنا الزاف أن 
يكون مثلبا عصريأ غير متوحش .. يمع منه الزنا بلغة عصرية ومتحضرة ٠.‏ بالانسجام 
و المراضى !! 

1 هن كان يصدق أو يتصور أله سيف يوم على المسلبين يشرب أيه الخر 
شارببا وهو آمن مطمئن فى رعاية القانون وحماية الشرعية .. لا عقاب ولا حساب 
٠.‏ وكل الذى يحاسب عليه وبسأل من أجله هو السكر البين فى لمحل أو الطريق 
المام ! ! 

+ 4 و لكنه الواقع .. و الواقع المر فى كثير من بلاد المسلدين على زماتنا 
ومنذ أكثر من نصف قرن وح الآن .. وأساسه النقل الاعمى والولع المهروم .. 


البعث الاسلااى ربيع الآول 7٠14م‏ 
دلع المخلوب بالغالب .. و الآخذ المشواق بفلسفة الدواة الملانية الحديثة .. 3 
تتكر الدين .. و فى أفضل أحوالها تفصل بنه د بين الددة فصلا تامأ تصبح 
الحاكية البشر والتشريع والمم للخلق دون الخالق؟! والفرد فى ظل 0 الياية 
حر التصرف فى جسده و نفسه وماله و عقله مالم يترتب على تصرفه الحاق الأذى 
بنيده -- له أن يزف ما شاء و يشرب ما شاء مادام ذلك بالتراضى و دون التمدى 
على حق الغير .. و لا ححق فى ظل فلسفتهم العمياء له .. و العياذ بالله !1 و بناءآ 
عليه إذا وقع فمل الزنا من متزوجه حم عليها .. و لكن ازوجها حق وقف تنفيذ 
هذا الحكم برضاله معاشرتها له كم كانت - لأله وحده فى شرعتهم هو الذى أضير 
وهو وحده صاحب الحق .. فاذا تنازل عن حقه فلا جرة .. و بالتالى لاعقاب .. 

+ هن كان يصدق أر .تصور أن هذه الفلفة العلانية و الوضعبة و هذه 
المعانى الشاذة و الفجة تنقلم! على علاتها و تعمل بها على شذوذها و غرابئها أغلب 
بلاد المسللين ٠‏ رغم خروجبا الواضح و السافر على شريعة الله و إتكارها ابت 
بت بدليل قطعى لا شسبة فنبه .. 

+ 4 من كان يصدق أو ,نصور أن مصر بلد الأزهر الشريف يأفى بوم عليها 
يصدر فيها قانون للمقوبات تنص المادة 04 منه على ما يلى : 

9 * «الرأة الممزوجة الى ثبت زناها يحم علها بالحبس مدة لا تزيد 

على سنتين . لكن ازوجبا أن يقف تنفيذ هذا الحم برضائه معاشرتها له 

* كانت » 

أى أن عقوبة زا امحصنة د الى يلزم أن تكون الرجم كا فى شرع الله ينول 
“يها التخفيض على أيدى البشر إلى حد أن تصبم الحبس ستتين .. و حت السثتين 
من حق الزوج رفعها لو شاء !! 


إلبعث .الاضلاى منح الشرعية للزاق و الشارب ؟! 
وما أبس الام على أى بفى لى شاءت .. فتزوج نفسها من اتيس مستمار 
يؤدى الممة و تضحك به على ذقون اأبرجين من فقهاء التشريع و فلاسفة التتوير 
ن سيرك اللكانة اللزرب المجب 1١‏ و أكثر من هذا غرإية و أمعن فى الفجر 
والتطاول على شرع الله ما تنص عليه المادة #/ا من نفس قانون العقوبات المصرى 
و الى تقول : : 1 
> 5 ١لا‏ تجوز ححاكة الزانية إلا بناءاً على دعوى زوجبا إلا أنه إذا 
زف الروج ف المسكن اليم ة فيه مع زوجته كالمين سكن لا تسمع 
دعواه علها » . 
أى إن الزوجة الى ذفى زوجبا فى مسكن الزوجية تستطيع أن تزى ما شامت 
دون عتاب .. لآن زوجها لا تسمع دعواه علا .. و لا يجوز عحاكتها إلا بناءاً 
على. دعراه ؟! 
وما ورد ف الآثر أنالله بزع بالسلطان مالا بزع بالقرآن .. أى إن السلطان 
و القانون لمابة الفضيلة و الحث علما .. وهنا ون للعجب السلطان : القائون للحك 
على الرذيلة و التشجيع عليها .. حيث تدفع المادة عام الروجة دفعاً لازنا بعد زا 


اللسا الهية اسسهم 


زوجتبا .. دون خوف من عقاب .. زنا يزنا .. مقاصة فى حد من حدود الله .. 
و ال._اذ الله من طواغيت اللشر و مخاريفهم حيما تثول امهم مقاليد الآمور فى 
الحاكية و التشر يع !! 
+ + و تقول الادة 586 من نفس قانون العقوءات المصرى : 
0007 يحازى بغرامة لا تتجاوز جنمآ نضريا أو الس مدة لا ريد 
0 نكر ف لق الوية أواف فلات السومة ٠ ٠»‏ 


سس يا حت 


يدذاالهوي الم 


العث الاسلاى ٠‏ ربيع الأول 607لء 

و كأن الذى عقد العزم و سم على طفح هذا المتكر و استعد لدفع“مبلخ 
و قدره الدثى الفلا فى تمنه سوف يعجزه دفع جنيه واحد زيادة على أصل ١ن‏ 
١و‏ هو الذى بدفع مثله و أكثر أحيانآً كيقشيش لطلاملها أو بائمبا !! 

إنه الحزل فى مقام الجد !! والامب والعبث بأقدس الآمانات .. أما'به التشربع 
و الحم بين الناس فيا حرم عليهم رب الناس .. 

1 ومنح ااشرعية للزاف و الشارب على هذه الصورة الفاضحة العارية ليس 
أسوأ ما أصاب لاد المسلين فى ظل القبم العلبانية الرخنصة .. فبناك ما هو أسوأ 
وأحيط من ذلك بكثير .. هناك بعض الدول الاسلامية كتركيا الى كانت عاستا 
عاصة آخر خلافة إسلامية -' ل نما الحماء أو الخجل من التصريح بيوت رسمية 
للغاء .. و للدولة من وراء ذلك نصيها من الرسوم والضرائب والذى بدخل المزانية 
العامة .. فبدخل بذلك إيت مال المسلمين بعض الذى تكسبه البغابا بفروجين ! ! 
و با الحسرة !ا و أى حسرة !! و رحم الله أمير الشعراء بوم قال : 

فقل ارسول الله: باخير مممئل + أبدّك ما تدرى من الحسرات 

شءوبك فى شرق البلاد وغربها + كأصماب كيف ف عميق سبات 

1 : هذا و منح الشرعية للزاف و الشارب نحت رابة الاسلام بثير من 
الحقائق والقضابا المرة والمريرة ما ستحق وقفة من شعوب المسلدين .. كل المسلمين 
من حكام و محكومين .. و أمم هذه اللقائق : 

أولا ٠:‏ قال عليه أفضل الصلاة و السلام : 
+5 05 «حد يعمل له فىالارض خير لأهل الأرض هن أن بمطروا 
+ أدبعين صباحاً » ش 
و حدود الله معطلة فى كثير من بلاد المسللين و منذ أكثر من نصف قرن 


! بعث الاسلاى منح الشرعية للزاف و الشارب ؟! 
وش الآن ا 
وكددا طر حت أو أثيرت قضة الحدود سارع الخييثون من أعداء المسلمين 
و اللبرومون من بين أبناء المسلدين إلى ترديد القول بأن المقوبة الاسلامية لا تفق 
وطييمة المصر الذى برفض عقوية من نوع الرجم أو الجلد أو الصلب أو القطع 
و كذوا واه .. لأنه لو كان الاعتراض و الخلاف على قسوة العقوبة لجاء التبديل 
و التغمير فى باب الحساب والعقاب وليس فى باب التأيم و التجريم ؟! لقد أباحوا 
النا و أحلوا الشرب .. فها ممنى الخلاف على العقربة كيفآ أو كا بعد ذلك .. 
الأصل و هو الجريمة هباح !! فا قمة الجدل حول الفرع وهو المقوية ؟! 
+: وأصل الآم وحقيقته قبل هذه وتكك .. أنهم فى ظل فلسةتهم الملباية 
اللادينية ومن منطاق إتكارهم لوجود الله .. أو عزله والحجر عليه و تحديد إقامته 
ذا حطرة الدعاز الكيسية .. امبحوا م اكشر أاب اللن الأصيل ان الذاكة 
والتشريع .. فى تحديد الحلال من الحرام .. و وضع العقوبة الى توافق «واهم .. 
و تبعهم من تبعهم من أبناء المسلمين كالقطيع .. و أي تتفق و يحمل أنا الله عخرجاً 
ما نحن فيه .. لا بد من الاتفاق أولا على إجابة شافية وموحدة لاسؤال الآزل : 
+ لمن الحاكية ؟! و من صاحب المق اللاصيل فى الحم و التشريع .. الاق 
أم الخالق ؟! ش 
ثانآ : ما يدل على الردة فى الشرع و بائفاق الفقباء إنكار المحرمات الثابئة بدليل 
قطعى لا شمة فيه .. كانكار تحريم الزنا و [نكار تحرج الخر يحماتها .. و المرتد 
بح بكفيره ويقتل .. و عند البعض ستناب قبل الحم ثلاثة أنام .. وعند البعض 
الآخر الاستتانة ليست بلازمة .. 
فكيف تمع مسل ؟! .. اتفّت ساطاته الثلاث التشريعرة واتتفيذية والقضائة 


البمث الاسلاى ربع الأرل 7٠؛اه‏ 
على استباحة محرم نابت فى شرع الله دلول قطدى لا شبة فيه .. و قدت ذلك وأفرت 
و أصرت و استمرت على ذلك لأكثر هن نصف قرن و تى الآن ؟! 
ثم ينعجب البعض وبندهش و يتساءل فى بلاهة وغباء عن السر وراء ازدياد 
انتشار المكفرين فى هذه الآنام _ ولا يكاف هذا البعض نفسه الؤال : و لاذا 
بصر حكام المسلبين على استباحة حرم نابت ايل قطعى لا شيبة فيه .. ولاذا وى 
متى الاصرار من جانهم و الاستمرار على منح المرئد و الزائى و الشارب ااشرعية 
حت رابة الاسلام ؟! فيفتحون يذلك باب يدخل منه المكفرون .. و طاقة .ميش 
فها المتطرفون .. 
ثاثا : بتعجب البعض أيضاً و ,ندهش و إسأل و إتساءل فى بلاهة و غباء عن 
السر وراء ككبة المسلبين حال و تلفهم .. وما احرج ؟! و اف السيل ! ولاذا 
| يتخلى المولى عن عبيده ؟! و حت هى ضباع المسجد الأتصى «سرى رسو الله ؟! 
وم بتولاهم الرحمن الرحيم برعته ؟! ولا يكلف هذا البعض نفس التدبر و التأمل 


و المظة و الاءتبار من زمان كان المسلدون الآو ال فيه إذا استعصت عليهم معركة 
راءوا يبحثرن و يفتشون ف أنفسبم عن سئنة هن سئن رسول الله أهملوها 


ولو كانت السواك ؟! 
وتحن اجترأنا على الكبائر .. و استبحنا الحرام وشرعناه :! و ححرمنا الحلال 
و مجرناء !! ونتظر من اله الفرج .. وهيهات و هيبات وهو الحق العادل والقائل 
فى كتابه العرين : 
« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسيم » 
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9 اختيار النصوص الأدبية من 3 يده 
وجبة النظر الاسلامية 


كمد عيد الخيد غراب 
موجه اللغة العربية 
وزارة الترببة و التعلرم والشباب 
([1]) استعراض لبعض نصوص أدبية تتعارض مع نظرة الاسلام ([:]) 
إذا نظرنا إلى النصوص الختارة فى مناهج التربية الحالية فى أغلب البلاد 
الاسلامية وخاصة فى أدق و أخطر ماحل العمر (مرحلة المراهقة) وما يصاحهها 
من اتفتم عقول شبابنا ٠‏ وظهور مخصيتهم المستقلة وما قد نتعرض .لله من انحرافات 
ى ذبغ عن الطريق المستقيم ٠‏ . إذا نظرنا إلى هذه انصوص الختارة لهذه المرحلة 
بالذات نجد العجب المجاب مما لا يتفق مع روح الاسلام التى نسعى لترببة أبنائنا 
فى ظلالها . 
تعالوا معنا نستعرض كتاباً من كتب الآدب والنصوص المقرر دراسته المف 
الآول الثانوى فى كثير من البلاد العربية الاسلامية (من واقع دراسة قام بها الدكتور 
عبد المظيم الدب | جامعة قطر) أن هذا الكتاب يدرس عصور الآدب العربى هى 
(العصر الجاهلى » و عصر صدر الاسلام . و عصر بى أمية . . ) و يختار لمذه 
العصور مماذج من الآدب شعرا و نثرآ بدرسها و يلها ويطالب أبناءنا بحفظ جزء 
مها لا قل عن النصف . 
فكيف عالج الكتاب كل عصر من هذه المصور ؟ وبأى روح اختار غصوص 


سن نإ اسم 


ألبعث الاسلاى أختبار النصوص الآدببة من .. 
كل عصر ؟ أنه فى العصر الجاهلى ينار نصوصاً تتحدث عن : (مآثر عربية : فروسية » 
دعوة إلى السلام عفر و اعتزاز , قبم خلقية , فى الحفاظ على الكرامة » من صور 
الكرم ؛ قيادة حكيمة طريق السيادة و الشرفد ٠٠0٠‏ ). 
ثم يقرر فى بان الملا العامة لهذا العصر فوق الصفات السابقة (أن العرب 
كانوا أسبق إلى المكرمات وأن غيرهم لا باحق مم.. رأن الشعرف صفة أصرلة 
فهم 2٠‏ و أنهم أهل كرم و عزة - . و أهل وفاء بالوعد . . ) . 
داجيا حرف عن عفان الآدت الجاملى و أغراضه تراه يتعاطف مع 
هؤلاء الجاطبين فى تفسير الظاهرات الآدبية فى عصرم . فيقرر : (أن مدحهم بتار 
بإيثار الصدق وعدم اللالقة أو انان اللمدوح ء و غم غر اإزاع لل الالفة 
المسرفة ٠.‏ أما اعتذارهم فقليل فى شعرم لأنه لا يتفق مع إباء المرفى و اعتداده 
بنفسه 111 ). 
اهن عنا تر الدفاع المستميت عن الجاهلية ٠‏ و السمو بصورة الجتمع 
الجاهلى » و إرازها فى صورة مشرقة مميبة إلى النفوس .. بل تند أخطر من ذلك 
فى مقدمة الكناب أنه يريد كا يقول : (أن .عمق فى أيزائنا هذه لمفاهيم » ويصحح 
انظرة إلى الآدب الجاهل وييرز ما فيه من قيم اجتماعية . و إنسانية غالدة.. ) . 
هذا ما يعرضه اللكتاب عن ملاع المصر الجاهلى واتجاهاته من خلال التصوصض 
الأدبية التى اختارها . . ش 
اذا عن عصر صدر الاسلام , و المصر الآموى ؟ إننا نرى الكتاب فى 
هذين العصربن يلق علبهما ظلالا من التعتهم والنشويه والتحريف لاتفق مع اران 
الاسلام التى سطعت عامما ٠‏ . 0 
د حين نظر إلى التصوص الختارة لقثل أدب الاسلام و بنى أمة فى هذين 


البعث الاسلاى 1 دبيع الأول 409زه 
العصرين فهاذا. بجد ؟ إننا ند المرضوعات التاللية 4س 

(تديد و وعيد . على يستنفر أصتابه لقتال معاوية » الكبيت بدح الحاشميين 
عبد الله بن فيس يأسى لتفرق قريش ٠‏ وبمدح الآمويين ٠‏ الفرزدق يبجو جريراً , 
'جرير يرد ٠٠‏ . غزل لممر بن ألى رببعة و جيل ؛ و لابن الدمينة ٠‏ . ) , ولا 
ند إلا نص واحداً فى الدفاع عن المقيدة لحسان و نصا آنخر فى الاشادة و التأريد 
للدي الجديد ٠‏ 

ثم نرى هذا الكتاب يحدد اعبابنا المسل الملاح البارزة للحياة العامة فى هذين 
العصرين و تصوير الدب دلا من خلال النصوص السابقة » أن هذه الحاة كانت 
دور حول :- 

النؤاع بين المهاجرين والأانصار. وردة إلى المصبية القبلية, وحزبية متصارعة 
على الحم , وقتل للخلفاء الراشدين » و مكر و دهاء و خداع من معاوية , وفساد 
و إفساد لنظام الحكم و ششراء لآلسنة الشعراء وأقلام الكتاب . ٠‏ إلى غير ذلك ما 
يصور الاصحدار الاخلاق الذى وصل إليه المسللون فى هذين المصرين و ما بزال 
صوت القوة يرن فى الآذان حينذاك . . ١!‏ ! ! 

واو انتقنا إلى غرض من أغراض الشعر فى هذين المصرين و هو الغزل 
لنرى كيف عالجه هذا الكاتاب ؟ و كيف اختار النصرص الى ثله ؟ و هل كان 
هذا الاختيار يتفق هع وجبة نظر الاسلام ؟ 

لقد اختار الكتاب ثلاثة نصوص من الغزل من ججبلة التصوص الختارة وهي 
أربعة عشر نصاً وكأن بكى أن يختار نصأ واحداً يمثل هذا اللرن فى هذا المصر م 
فل فى العصر الجاهل حى لا 5 لشبابنا أن الغزل كان سُعْل أجدادنا الشاغل فى 
هذين العصرين . . ' 

ان ارايت 


البعمث الاسلاى 1 اختار النصوص الأآديية من .. 

هذا ين ديف الى و الشكل » أما من حيث المضمون فان اختيار الكتاب 
هذه التصوص اثلاثة الغرلية كان فى غاية السوء و البعد عن روح الاسلام فقد 
اختار ما خش من الغزل » و ما يصور الفجور فيه و الممة الجسدية حين اختار 
قمة غزلية .ن أشهر قصمص عير بن أنى رببعة تصور محونه ومغامساته العاطفية !! 
و اثيابنا المراهق فى هذه المرحلة أن يتخيل ما يشاء » و أن يقول ما يريد و أن 
ينحرف مع موجات الانحراف ف القرن العشرين بعد أن يسمع قصة هذه المغامرات 
و المنادرات النسائة التى نعلبها 4 فى مدارسنا ! ! ! و أين كانى هذه المغامرات؟ 
ومتى حدمت ؟ إنما كانت فى الآأرض المقدسة » و لما تزل ري النبوة ملا” 
بطاحما 11 

وأخيرا نرى الطامة الكبرى ف تحليل الكتاب لخصائص هذا اللون من الآدب 
الغزلى وعوامل ظهوره أنه يقول: لقد شاع ف العصر الجاهلى (لآن العرف ذو حس 
مهف بتذوق الجال) أما ف المصر الاسلاى بشطريه . فقد شاع (لآن المسل أراد 
أن يرق فى همومه . و ينى فشله . و التغرير به . و حتى يصرفه الحكام عن 
السباسة و أمور الدولة ٠.‏ ) 

و قد يقول قائل : أليس من حق أجدادنا عرب الجاهلية أن بمجد بطولامم 
ليزداد اعترازيا .هم ؟ ٠‏ 

ولكننا ترد قائلين : إذا كان هذا حقاً لحم » فان واجينا علينا أن تكون أمناء 
فى عرض الحقائق التاريخية » فتعرض كل ما فى العصر الجاهل من سوءات ومفاسد » 
تمبيداً لاثيات أثر الاسلام فى القضاء عليها .و [خراجهم من ظلائها . 

ثم لماذا نحجب عن أبنائنا أفضل ما فى أناريخنا الاسلاى و أديه فى العصر 

الاسلانى بشطريه (صدر الاسلام و بنى أمية) ونركر فى عرضنا على اختيار كل ما 


العث الاسلاى ديع الآأرل ”*٠غ١اه‏ 
بسىء إلى هذا العصر من نصوص أليس هذا تشويشاً التارعخ ؟ و بثرأ للحقائق !؟ 
و إذا كانت هذه هى حقائق التاريخ الاسلاى فى هذا النصر ء أ هى كل 

الحقائق ؟ أ هذا هو التفسير الوحيد لما ؟ أ هذه هى السن الماسية لعرض هذه 
الحقائق ؟ .. أ هذه وحدها التصوص الأدبية الى تمثل هذا العصر ؟ .. 

لا شك أن هناك نصوصاً كثيرة وعديدة تصور بصدق أحداث هذا العصرء 
و تساعدنا فى تحديق أهداف التربية الاسلامية هن دراسة هذه النصوص . و :عمل 
على رفع الروح الاسلامية والانياء الاماف بين شيابنا من غلالا. وتدعو إلى التفاق 
و إعلاء كلمة الله فى الآارض حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله .. ٠‏ 

ولو عدنا إلى اختيار الكتاب لاصوص الأآدبية التى تمثل أثر القرآن الكريم 
و الحديث الشريف فى أدب هذا العصر بشطريه نحد الشئى الغريب و اامجيب ٠٠‏ 
أنه بختار عشر آبات عريمة نقط من القرآن الكريم عشر آبات فقط ؟!! و يختار 
ستة أحاديث نبوية شريفة . و خطبة واحدة للرسول الكرجم عليه الصلاة والسلام 
م خطبة لأنى بكر و أخرى لعل دضى الله عنها . 

و واضح جد أن هذا الاختيار من حيث الم لا يتتاسب حال من الأحوال 
و ضخامة الآثر الكبير للقرآن الكريم فى اللغة و الآدب و الحياة و الناس فى هذا 
الصر . 5 أن هذه النصوص الختارة لا تحقق الأهداف المنشودة فى تربية الفرد 
المسم تربية إسلامة مخاق منه الشخصية المسلة القادرة على حمل أمانة الانسان 
المستخلف من الله فى الأرض » و الذى يعمل على تطبيق منهج الله » و نشر رسالته 
فى العالمين .. 

[(1)] عاذج من نصوص أدببة تتفق مع وجبة النظر الاسلامية [(1)] 
نحاول هنا أن نختار بعض الفاذج من االصوص الآدبية الى تحقق وجبة النظر 
7 


البعث الاسلاى اختبار النصوص الآدية من .. 
الاسلامية و آثرنا أن تكون كلها من المصر الحديث » لتكون أشد ارتباطاً بواقعنا 
المعاصر و بقذاءا الاملام و تحديات العصر و لآن هذه الفاذج لم يكتب لما 
الذوع والانتغار كا كتب اخيرها فى العصور السابقة مدذ ظبور الاسلام» و يمكن 
.سهولة الإجوع الهاء و الاختبار مما . 

ا أن تستجيب وزارات التربية والتمليم فى بلادنا الاسلامبة إلى دعوات 
المصلدين لتغير منامجها الدراسية » أو لتعديل فى اختيار نصوصبا الآدبية انلام الروح 
الاسلامية الى أخذت تتغلفل فى جوانب حماتنا الحديشة » استجابة لحركة البعث 
الاسلاى المتاى الذى أخذ ينشر أنواره فى العالى, « و الله متم 2 
الكافرون .. » و هذه الفاذج قطرة من بحر شعراء الدعوة الاسلامية الذين وطنوا 
مواههم الشعرية لادفاع عن الاسلام . و جمل كلبة الله هى المليا « و الله غالب 
على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


هه كك حك ظالك ه) د ده ذلك جلك 
ذم ننه طلى هلى ‏ طظىي 42 طلك ح2 
لحل ا لير ف4 د له غمذ ممأ 
ود د44 صدد 
-(١ -< 27‏ 297 


االغة العربية فى موكب الاسلام 
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الامناذ نأت ادر اس الخطيب 
وزارة الترية و التعليم و الشباب 
دولة الامارات العربية التحدة 


وإما كان يدفع أهل العربية إلى ذلك شدة حرصبم على اللغة التى غدت اغة 
الدين الجديد خشية أن بقع فيها ما ليس ما . . و الذى يطالع فى هذا الباب 
كتابأً ككتاب المزهر للسبوطى يقف عند شاهد هن شواهد ذلك الحرص على نحو ما 
نرى من شروط بوردها لبعض علءاء اللغة لصحة ما بروى من هذه اللغة وهى شروط 
تنجلى فبا الموضوعية و الدقة و روعة البحث )١(‏ وإماكان ذلك بفضل الاسلام 
و كتابه الخالد القرآن الذى غدا باعثأ لكل دراسة و دافاً لملاد كل مصنف من 
لمصنفات و النآيف الى لا يكاد يحرط بها حصر . 
65 اقح كك الاملدديا كيت لله ارب مزق ارا كن رو من فل 
“> و الاغايب ارق التنين هلياا.:و د أعتاد مرحو اذوب [ك فوا عنن القاط 
ابتدأها الاسلام ابتداء كالفرقان و الكفر والامان و الاشراك و الاسلام والنفق 
و الصلاة و الصوم و الركاة و التيمم و الركوع و السجود و نحو ذلك .. 
و الحق أن المألهة لم تحكن مألة ألفاظ لخحسب ‏ ؟ يقول الاكتور 
)١(‏ المزهر للسبوطى : ج ١‏ . 


> ١م‏ مل 








البعث الاسلاى اللغة العربية فى موكب الاسلام 
شوق ضيف )١(‏ - وإمما كانت ةو دين جديد له مضمونه الشامل الذى لم يكن 
العرب يعرفوته .٠‏ 
لقد اتتشرت اللغة لرية امه لكرج انارق الأرض و مغارسها و من 

حدن حظ العرية أنها ارتبطت “الاسلام و صار تعدها واجبا من الواجبات 
فتلاوة القرآن فرض مكتوب على المسلم و الاسلام يحث على حفظه و ترثيله و قد 
حمل ذلك جمبور المسلبين على حفظه أو حفظ أجزاء منه ٠‏ و عكف على ثلاونه 
كيرم و صنيدثم حتّى أولتك الذين سكنوا الصحارى اللعيدة و روس الجبال » 
و د كان هذا تأثيره الكبير علهم فقد طبعيم يطوابمه اللغوية (؟) ٠‏ 

ولقد أناح ذلك للغة العربية لا أن تتنشر هذا الانتعار لحسب بل أن حفظ 
أيضا و نظل على م العصور جديدة غضة لا تبلى مع الزمان » و قد يبر هذا 
َتّى أعداء الاسلام و خصومه . فا استطاعوا أن يحبسوا ألنتهم و أقلاممم عن 
التعبير عن يجام و فى ذلك بقول المستشرق (رنان ) (”) : », إن انتشار اللغة 
المرية للعتبر من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر ٠ك‏ يعتير من أصمب الآمور التى 
استعصى حلباء فقد كانت هذه اللغة غير معر وفة بادىء ذى بدءء فبدأت الأة على غاية 
الكال ؛ سللة أى سلاسة . غنية أى غنى . كاملة بحث لم بدخل عابها منذ بذ 
العبد إلى بومنا هذا أدف تعديل , فليس لها طفولة و لا شيخوخة . ظبرت لأدلر 
أمرها تامة مستحكة . و لا أدرى هل وقع مثل ذلك للنة من لغات الآأرض قبل 
أن تدخل فى أدوار أو ( أطوار مختلفة ) ٠‏ 
)١(‏ المصر الاسلاتى : ص 90١‏ . 


(؟) العصر الاسلائى : ص #١‏ . 
(١‏ الاسلام و الحضارة ألعربية محمد كرد على ج أ(دص ١8١٠١‏ الا ٠.‏ 


0م ل 


البعث ' الاسلاى ربيع الأول 607اه 

ونحن نقول لأمثال هؤلاء إنما السر يكدن فى انتشار الاسلام وف إقبال الناس 
عليه و دخوهم فيه أفواجا » وهل العربية إلا جزء منه » و وعاء له . تتنشر 
بانتشاره و تقوى بقوئه و يرتفع شأنما بارتفاع شأنه ! ! 

و الذى ,ستقرىء تاريخ المضارة الاسلامية بقف أيضأ مذهولا مندهشاً 
و-أصداء الآاصو ات المبعئة من مجالس العلم فى حلقات المساجد والساحات و الجامع 
فى ألوان الم و المعرفة و الثقافة ما زالت تتردد فى مسامعه و ,تمثل صورها 
المشرقة فى خياله » و وعاء هذا كله لئة عرببة واحدة لا مختلف فى قلبل ولا كثير 
عن اللغة العربية التى أزل مها القرآن . أو الى نعرفها اليوم إلا فى اتساع دلالات 
ألفاظ! » و زيادة ثروتها من التراكيب و نحو ذلك . 

تقد فتح الاسلام بقرآانه النظيم القلوب فاذآ أهل الأممار الى فتحت يقبلون 
على الاسلام و بدغلون فيه أفواجاً و إتعلون اللغة العربية » فأخذمم أسلوب 
القرآن الممجر و مجر كر منهم لغاتهم الآصاية جاعلين المقام الآول للغة العربية 
لا لآها لغة قوم أو شعب غالبء بل لاما اغة الدين الذى اعتنقوه وأصبحوا شركاء 
فى حمله و الجباد فى سيله لاعلاء شأنه و نشره ٠‏ فوطدت اللغة العربمة أقدامها 
فى الإلاد المفتوحة , و حلت عمل اللفات الحلية شيئآ فديئا » وأقيل على تعلبها الميع 
<تى بعض الذين لم بدخلوا فى الاسلام ٠ ٠‏ لقد حلت محل الفارسية و السريانية فى 
العراق و فارس ؛ و الرومية و المرياننية فى الشام » و القبعلية و الرومية فى مصر 
و اللائينة فى شمال أفريقية . 

إن المتتبع لاحداث التارييخ عند الامم قديمها و وسيطبا و حديئها لايستطيع 
المشور على شيه انلك الظاهرة الفرربة التى لم تتكرر فى غضون التاريخ . . أمم 


البعث “الاسلاى 5 اللذة العريبة فى موكب الاسلام 
أسرها و أقطار بمجموعبا تثرك لغائها و تستبدل بها لغة جديدة فى بضع عشرات 
من السنين .. 

و لعل من شواهد ذلك 50 حركة العربية فى موكب الاسلام 
ما يروى من [قبال أهل الآندلس على اللثة المربية ٠‏ فل بمحض على فتحبا أ كثر 
من خمسين سنة حى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم بالعرببة أيفهمبا 
الصارى ؛ لآن هؤلاء زهدوا فى اللغة اللاتينة و نشأ لهم غرام بالعربية » فأخذوا 
بتقنون آذاها , و يتغنون بأشعارها ٠‏ و >كتبون با كأبنائها ٠‏ و يعجبون ببلاغتها 
إجماب أهلبا بها . و أصبحوا يتكلمون بالأسبانية و البرتغالية و العربية على السواء . 
ثم أخذوا لا يتعاقدون ينهم إلا بالمربية ٠ )١(‏ 

وسى المسلون فى ظل الدولة الاسلامية إلى أن موا العربية لئة عل فضلا 
عن كونها لغة أدب ودين ٠‏ ولم يحاربوا لغات الأمصار الآصلية الى اضوت نحت 
لواء الاسلام على رسوخبا فيها » بل ساروا فى نشر اللغة العربية مستبطة بالاسلام 
سيراً متعقلا . و عملت قاعدة الاتخاب - كا يقولون - عبلها فى اللغة : ما عملت 
فى المناصر فيق ما هو مفيد لئاس فى مصالحبم على اختلاف تحلوم ومللهم (؟) . 
بل إن الدول الى كانت تجاور الدولة الاسلامبة اضطرت [لى انخاذ منشئين 
حاذقين بالعربية ليجببوا الدولة الاسلامية على المكائيات الرسعية باللغة العرببة ٠١‏ (*) . 
ولعل من الآمور الى ساعدت على اننشار العربية مع الفتوح عاملا لاينبغى 
إغفالله و هو مجرة القبائل العربية 2 صاحيت الم » وكانت هذه القبائل أساس 
)00( الاسلام و الحضارة ارج ج١‏ ا 6م . 
(؟) الاسلام و الحضارة العربية ج ١‏ : ص ٠18١‏ 
(") الاسلام و الحضارة المربية ج 1١‏ : ص .3١8(‏ 


البعث الاسلاى ريع الآول 07٠14ه‏ 
تعريب الأمصار المفتوحة , و كانت سرعة انتشارها مرتيطة بسرعة فتوح أهلها . 

و استمدت العربية قوتها من قوة الدولة الاسلاءية و قد أصاها ما أصاب 
الدولة وف ذلك يصدق رأى ابن ححزم الذى برى أن اللفة بسقط أ كثرها وتبطل 
بسقوط دولة أهلها و دخول غيرهم علهيم ف أماكهم أو بنقلهيم عن دبارهم 
و اختلاطهم بغيرثم . فما يفيد لنة الآمة و علوهها و أخبارها قوة دواتها ونشاط 
أعلبا » و أما من تلفت دواتهم و غلب عاهم عدوثم و استقلوا بالخوف والحاجة 
و الذل و خدمة أعداتهم فضمون مهم موت الخاطر )١(‏ . 

إن ها أصاب العربية فى القرون الأآخيرة جزء مما أصاب الأامة الاسلامية 
حين نحم فى مقاليدها أعداها . وحاولوا أن يحولوا بينها وبين الاسلام فتحولت العرببة 
إلى مجرد رصف للكلمات و إلى الصنعة و التكلف فى فثرة من الفترات . #مدت 
حركة القكر و تعطل الاجتهاد و عاش الملدون فى عبد الفتاوى عالة على أحكام 

و ولدت أفكاد غربة و مفاهم خطيرة . زرعبا أعداء الاسلام و دخلت 
الأمة الاسلامية فى القرئين الآخيرين ( التاسع عشر و العشربن ) فى [إسار 
الاتجاهات القوء.ة و الافليمية » و برزت دعاوى الجاهلية وراحت الشعوب تتحرك 
جبلا ‏ مع هذه الاتجاهات التى تزعم الخاداة بهاه ضللون من المقفين المضبوعين بثقافة 
الغرب , فأخذ كل شعب بحث فى التاريخ عن جذوره ء و ربما جعلت عض 
الشعوب بتأثير التضايل بالاسلام مرحلة غير مؤثرة من مراحل هذا النارييخ » بل 
ربما تمادت فأغفلت ذكره ٠.‏ و ثرتب على ذلك إحياء لغائها القديمة و التخلى عن 
له العقيدة 38 لقد وصل الاذعان لثقافة الغرب المسموهة إلى درجة ثقية بعض 
(0 الأكام فى أصول الأحكم (/0م2 00000 


سه وخ مب 





البعث .الاسلاى ش اللغة العربية فى موكب الاسلام 
الشعوب الاسلامية للذاتها من الألفاظ العربية . ٠‏ 

إن الشعوب الى لم تعرف الاسلام فى عصرنا هذا . و لم تدرك سر إيجاز 
القرآن لجبلبا بالاسلام و بلغة القرآن تحتاج إلى من يحمل ها الدعوة على نحو ما 
فءل الصحانءة و التابءون ٠‏ . و إن مجرد الوصول إلى عمّول هذه الشعوب فى شرق 
الأرض و غرما سبكون من أبرز تتائجه المتوقعة [قبال هذه الشعوب على الاسلام 
و على أغة القرآن و بخاصة و نحن نشهد فى هذه السنوات صحوة إسلامية فى سائر 
أتطار العالم الاسلاى و هى ضوة تبشر بعودة الاسلام إلى الحياة من جديد لتمود 
الآمة الاسلامية إلى احتلال مكانها فى القيادة و الريادة و فى ذلك خير يصيب 
الغة العربية منه نصبب كبير .. 

وتحضرق فى ختام هذه المقالة كلمات لجان جاك روسو فى القرن الامن عشر 
عن العربية و القرآن و تأثيرهما فى النفوس إذ يقوك ٠ )١(‏ 

ه من الناس من يتعل قليلا من العربية ثم يقرأ القرآنت و يضحك منه . 
ولو أنه سمع مدأ يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة و ذلك الصوت 
المقنع المطرب الامؤثر فى شغاف القلوب . ورآه يويد أحكامه بدوة البيان لخر ساجداً 
على الأرض وناداه : أمها النى رسول الله خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخارء 
أو مواقع التهاكة والأخطار . فحن من أجلك نود الموت أو الانتصار » . 


عاد عاو عار عقر 


سعر الجباد ىَْ مقاومة الغزو المخولى 
3 
الأستاذ مأمون فريز مود جرار 
ماجستير فى الآدب العرنفى بالشارقة 


1 تصوير طينية اضراع مع المفسوكء 0 
كان الغزد المنولى فى ممظم مراحله غزوا كافرآ واضح الكفر ٠‏ بالرغم من 
دخول بعض المنول فى الاسلام ومن مرافقة بعض المسلمين من غير المفول لحم عند 
دخول بنداد )١(‏ و قد صور الشعراء هذه الحقيقة و ساعدمم على ترضيحها ذلك 
. الخابط الذى كان يضمه جيش المغول من أصماب الملل و النحل !. 
قال شاعر فى حديثه عن هزممة المغول فى عين جالوت : 
هلك الكفر فى الشام ججبعاً :: واستجد الاسلام بعد دحوضه (8) 
ر قال القاضى عحى الدين بن عيد الظاهر يصف جش المفول الذى هزمه 
المسلون فى وقعة الرحبة على تمر الفرات سنة 71+ : 
تجمع جيش الشرك منكل فرقة :: وظوا بأنالا نطيق لهم غلا () 
و قال القاضى ناصر الدين بن العسقلانى فى موقعة حمص سنة ١٠58ه:‏ 
هى الوقعة الصماء و الحطمة التى :: با الكسر الكفر الذى لم يحد جبراً 
(1) كان الحواجة تصير الدين الوطوسى فى جيش هولاكر الذى دخل يقداد .. 
0( الختصر فى اريس البشر لآنى القداء . ب ”# ص 5م١7‏ . 
(©) فوات الوفات ج ١‏ ص ٠م؟؟.‏ 





العث الاسلاى شمر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى 
فلله ما الحد و الشكر دانئماً :: فقد أصل الاسلام و استأصل الكفرا )١(‏ 

و قد اننشر الاسلام عند بعض المفول و دخل فيه بعض ملوكهم ٠‏ و منوم 
فازان محود ( من أحفاد هولاكو). إلا إن إسلامه لم بعصمه من الولوغ فى دماء 
المسلبين و التحالف مع الكفرة من أعدائهم كالآرمن والعيث فى ديار الشام فساداً 
مرة بءد مرة! وقد كان إسلام غازان وبعض المغول سيأ فى تردد كثير من المسلمين 
فى تتام و تاللهم عن جواز ذلك القتال .. و قد كان لشيخ الاسلام ابن تيمية 
دور فى جلاء حقيقة هذا الآمى , فأفى بوجوب قتلهم لآن التتار أعظم خروجاً 
عن شريعة الاسلام من مائعى الزكاة و الخوارج (؟) .. 

و ل إتأثر الشعراء بثبهة إسلام بعض المغول فبقيت صورة الصراع معهم فى 
الشعر هى صراع بين الكفر والاسلام قال شمسالدين الطيبى يصف تصدى المسامين 
جوع المغول فى موقعة مرج الصفر سئة *٠لاه‏ . و الى كانت بقيادة أخى غازان 
ملك المغول : 

قاموا لقوة دين الله ما وهنوا :: لما أصامم فيه وها ضعفوا 

وجاهدوا فى سيل الله فاتصروا :: من بعد ظل وما ساء لحم أنقوا 

لما أتنهم جموع الكفر يقدمهم رأس الضلال الذى فى عقله حتف (*) 

و يخاطب ملك المغول مشيراً إلى محاولاته المتكررة لليازة الشام , شأنه فى 
ذلك شأن أسلافه من ملوك المغول . 

قد مات قبلك آاء بمسرتها 22 و لهم مغرم مغرى بهما كلف 
(؟) انظر فتاوى ابن تيمبة نج 4 صن 781 785 80ؤة17 2 19؟(. 
(؟) الوا بالوفيات : ج »م ص مجم . 


د رم سل 


البعك الاسلاتى رسع الأول ؟*4إه 
إن الذى فى جحيم الثار مسكنه + لا تستباح له الجنات و ااغرف )١(‏ 


و هذا الشاعر جمد المبجى بين أن ألاصر فى موقعة ماج الصفر. هو نصر 


للاسلام على الشرك : 
باوقعة المرج مرج الصفر افتخرت بك الوقائع فى الآفاق و المصر 
رفعت بالتصر أعلام الهدى ولقد جردت للشرك كرا لبس ينجير (؟) 


؟- الدعوة إلى الجماد و ضزب أحلاف المغول : 

ترددت الدعوة إلى الجهاد و سلوك سبيل القوة فى مدافعة المغفول منذ موقعة 
عين جالوت . و ذلك بعد أن رأى الملون ما نتج عن تلك الموقمة من حفظ 
للاد المسللين وأهلبا . و تجحد شاعراً ددعو إلى الجباد من خلال رثائه لللك الناصر 
بوسف بن مد ء ملك دمشق الأبوفى » الذى استسلم للفرل قبل عين جالوت » 
. ورأى ألافائدة من الجباد و ذهيوا به إلى بلادهم ثم قتلوه بعد وصول أنياء عين جالوت .. 
فال أمين الدبن على بن عمان السلياق الأريلى مقارناً بين موقفة ومصيره و موقف 
قادة المماليك : 

وقد كان مض الرأى قبل عواملا مشرعة عرصاتها تسبق النبسلا 

ترى الهم عند اللقاء تسرعاً إلى الطعن صع .عا ينوا الام أو سبلا 

كا فعلت أبطال مصر وقلبا فباطيب ما أبق و .احسن ما أبلى 

غروا فى سبل الله غزوة واحد فا قفنوا إلا وقد دمروا الكيله 

وجاءوا بهم قتل وأسرىرؤوسوم على قصب المران تحسيها أثشلا 

وأول ما أرضى الالله و رسله ركان دليل النصر أن فتل الرسلا 





)١(‏ المصدر نه : ب ؛ ص 4ويم 
(؟) كر الدرر أبو بكر الددادارى . ب به ص وه 


لحت الاسلاى شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغول 


فلو بادرت أقبالك الحرب مثيم ٠‏ * ظفرثم ول يقر عرش ولا ثلا )١(‏ 

وان كانت هذه الدعوة متأخرة بالنسبة للك القتيل فالا ممثل دعوة للسللين 
إلى سلوك سيل القتال النى هو سيل العزة و المعة ‏ و أمامهم تموذج تطبيق فى 
عين جالوت : 

و من أساليب شعر الجهاد الأعلى من شأن اجاهدين و وصفهم بأحسن 
الأرصاف و وصف عدة القتال فى صورة محية إلى النفس تين أن المر فى ظلال 
السيوف , قال ثمس الدين الطبى بعد مرج الصفر سلة 7»/اه : 

لا عيش إلا لفتيان إذا انتدبوا +4+ ثثاروا وإن نهضوا فىغمة كشفوا 
بق بهم ملة الاسلام ناصرها +44 5 بق الدرة المكنونة الصرف (7) 
و ال فى وصف عدة الّتال : 


برق الصوارم للا أبصار يختماف 
أحلى و أعلى وأغل قيمة وسنى 
وف قدورد القنا معنى شنفت به 
ومن غدا بالخحدود اخمر ذا كلف 
ولآمة الحرب فى عنى أجمل من 
كلاهما زرد هذا يفيد وذا 
والخيل فى طلب الأأوتار صاهلة 


و النقع يحمى ابأ بالدما يكف 
من ريق ثثر الغواى حين برتشف 
لا بالقدود التى قد زانها المرف 
فانتى بحدود البييض لى كلاف 
لام المذار الذى فى الخد شعطاف 


يردى فثأناهما فى الفعل يختااف 


ألذ لحناً من الأونار تأتاف 


1 
0 
1 
1 
1 
1 
: 
1 


ما بجاس الشرب والأطارل دائرة + كرتف الحرب والأا.طل تزدلف 
والرزق من نحت ظل الرح مقئرن + + بالمر والذل يأباه الفتى الملف (م) 





١»+-(40 ذيل مرآة الزمان ب م ص‎ )١( 
. الوافى بالوفيات . ج »ع ص مومع‎ )9( 
. (؟) الوافى بالوفيات , ج ؛ ص «10م_موسم‎ 


د م خم لمم 


البعث الاسلاى ' رييع الأول 1407م 

.و بلفت النظر فى هذه الآببات الصور المتقابلة صور الجباد ‏ وصور اللبو 
و كأن الشاعر يشير بهذا إلى اتجاهين فى الجتمع آنذاك وهو يعلى من اتجاه الجباد 
و يدعو إليه . 

ويحدةنا الناضى أبو'بكر جمال الدين «عبد القاهر بن عمد الخطيب التبريزى» 

عن القتال فى صورة تحبيه إلى النفس و تراه ,تمتى الشبادة فيقول : 
وددت لوكنت بين الصف منجدلا [:] قد ارنوت هن دى الطية السمر 
وكوثر الحرب قد راقت مشاريه [:] تحت المجاجة و الأبطال #متكر 
و السيف يبدى بديعآ من فواقره [:] والرع ينظم والحامات تنتثر )١(‏ 

و تحد الشاعر بدعو المائلين إلى الحافظة على عدة القتدل لآن الجباد «ستمر 
لا ينتهى بالنصر فى معركة . قادام الأعداء يحتلون بلاد الاسلام فلا بد من متابعة 
الجباد قال : 

صونوا جرادم اللاى ب همبت [:] فى بارق الحرب و الرهضاء تستعر 
إنا لأرجره من بغداد يتبابا [::] مماء دجلة بروها تمطدر 
يؤمهبا و أمام المسلين معاً [::] 5نوا بقولى فهذا منه منتظر (). 
ويكشف لنا شعر الجباد ٠‏ عن -قَيوّة تاريخية هامة . وهى أن الغزو المغولى 
كان يضم حلفآ من أعداء الاسلام يضم الفر تج والآرمن وأخلاطا أخرى بالاضافة 
إلى المثول . ويد إشارات مكرة :شير إلى هذا الحلف؛ من ذلك قول ابن أنى 
البسر التتوخى فى رماء بغداد : ش ْ 
() درة الأسلاك لابن حيب مع * ادص 40م وانظرا: 
كنز الدرر : ج ه ص هوبه. 1 
(9) كتز الارر : حواص يه .3١٠١‏ 


البعث الاسلاى شعر الجواد فى مقاومة الغزى المفولى 
علا الصليب عل أعلى منابرها [::] وقام بالآمى من يحريه تزثار (1). 
و قال القاضى فتتح الدين بن عبد الظاهر يصف جيش المغول فى موقمة 
حمس اسلة ماه . 
قاش جش أبغا فى تجاسره [::] ولم يمد إلا القنا جسر 
وأجمع المغل و التكفور و اتفقوا [2] مع الفرئح ومن أردى به التكفر 
جاءت ثمانون ألفآ من بعوثهم [::] لآرض حمص وكان البعث والنشر(؟) 
فالوش مكون من المغول و الآرمن الذين رض إلهم بذكر التكفور لقب 
ملكمم و الفرج ٠‏ 
و ببين شم_اب الدين مود أحلاف المغول الذين شاركومم فى حصار 
الرحبة سئة *الاه فيقول : 
أتوا كالديا ما بين كرج وأرمن [::] ومغل وأئراك وعرب وأيجام (*) 
وكان الآرمن من أشد أحلاف المغول أذى للسدين . ومن ذلك ما فملوه 
فى دمشق سنة ووه عندما دخلوها مع جرش المغول بقيادة ملكبم غازان » 
و ظل ف تقس الملين من أنعالحم ما لم بمحه م السئين » و لذلك تحد القاضى 
جال الدين أنا بكر » بذك المسلدين بعد وقعة مرج الصفر سنة لاه بفظائع 
الآرس و يدعوم إلى الآخن بالأر منهم فيقول : 
هرا إلى ميس من أحلام رقد ْ [:] وسارعوا فى طلاب الثأر وابتدروا 
بكل غيران أخذ الروح همه [::] فى غير نفس الردى ماله وطر 
)20( النجوم الزاهرة : ج /ا ص 017 . 
(؟) الوافى بالوفيات : بس * ص مو" . 
(0) درة الاملاك : ج ١‏ ص 0م" . 


-495 به 


البعث الاسلائى 


ربيع الآأفل ؟٠؛زه‏ 
أبرقد الايل فى أمن و فى دعة [:] عن كيد قوم لهم فى شأتم سهر 
إن تتركرمم فان القوم ها تركوا [::] يومآ عليكم وما أبقوا وليذ_وا )١(‏ 
م يعرض الشاءر صوراً من جراتم الآرمن فى سورة تسثير اخية و تذى 
الغيرة فى النفوس قال : 
أما ر ينم عانتم و قد ضهلوا [:] فى الصالحية الا تضمل الثثر 
أشذوا صدورم إن كنم غير [:] على ناكم يا قرم و ادكروا 
من مجوز ومن شيخ ومكتبل [::] و من فتاة ماها الحسسن و الخفر 
بيضاء خرعوبة بكر عحجبة [::] لا الشمس تنظرها صوتاآً ولا القمر 
وذات بعل عخبأة مخدرة [::] هن دونها #ضرب الاستار قد أسروا 
و مطفل أثكلوا وجدا بواحدها [::] وحامل أجبضت خوةا ود ذكروا 
وم أراقرا د ساقوا وم هتكوا [::] و5 تملوا بما ناوا وك روا 
و حرقوا فى نواحيها فوا حربا [::] و خروا الششاع الالى و دئروا 
و جامع التوبة الحروق مبجته [::] يشير لا توبة لاقوم إن ظفروا 
فا قادم عن أخذ تأدم [::] هيوا سراعاً و غافرا الله با غير 
و فوهٌم الحرب انصافاً د «مدلة [:] و حرروا نوب الأنام و اعتيروا 
و سارعوا واقنلوهم [نهم قتلوا [::] و بادروا و أسروم أنهم أسروا 
و خربوا دارثم و أسبوا حريمهم [::] وأوةرواضءف ماأوعواوماوقروا 
لا يسجل فان الدهر ذو نوب [::] من ذا يغالب ما يأفى به القدر 
بزدثم الملك قهرأ عن جواريم [::] وخربوا كل ما شادوا وما عمروا (؟) 





)١(‏ كت الدرر : ج وا ص 5و. 
(؟) المصدر نفسه:اج هو ص 456 8و. 


العث الاسلاى ٠‏ شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى 


+ تصوير الاتصهارات و وصف العارك : 


كان تصوير الاتصارات ووصف المعارك ميداناً واسعاً لاشعراء . امخذوأ منه 
وسيلة لرفع معنوبات المسللين و استثصال ما وقر فى نفوسهم من خوف المخول » 
ولاظبار قوة المسلمين ؛ ووصف المغول المهزمين أمامهم » فى أساوب ْم عن العزة 
و القوة هن جائب » والسخرية والثمانة من جانب آخر . 
فى ساة 9/ااه قصدت فرقة من المغول مدينة الرحبة ء ثم نزلت على البيرة 
على شاطىء الفرات و تجبز الظاهر بيبرس لحم ء و سار [لهم بش من المسلنين » 
ومعه مراكب عل ظبور اجمال ليستعين بها فيخوض الهر » و حدثت بين المسلدين 
1-07 معركة عظيءة ٠‏ و خاض فبها المسليون اللهر بخيوهم ٠‏ و التحموا من 
المخول فى الماء » و كان النصر لهم فى تلك الممركة . 
و فى ذلك يقول بوسف الهمندار : 
و عابنت عيناك يوم نزالنا [:] والخيل تطفح فى العجاج الآ كدر 
ونا الآسئة و الضياء من الظبا [::] كدف لاعتا قام العثير 
لرأيت سد من حديد ما برى [::] فوق الفرات هو فوته بار ترى ! 
ورأيت سد اليل قد باخ الزف [:] ومن الفوارس أبجحراً فى أيحر )١(‏ 
و يركز الشاعر تصويره على ذفلول المغول المبزومة , و جدُث قتلاثم الى 
عله ابن المر كه فول 
م إفتحوا لأرى ممسم أعنا [: ى كحان بكل لدن أسهر 
قابقوا'. هرا و لكن ردهم [::] دون الزيمة رمح كل غخنفر 
ملارا الفضاء فعن قايل لم ندع [::] فوق السيطة هنهم هن مخير 
(1) الوافى بالوفيات « خ » ج 76 ص 6؟ . ظ 


البعمث الاسلااى دبيع الأول 1407م 
سدت علبنا طرقا قلاهم [::] حبى جنحنا للكان الأبسر 
ماكان أجرى غيلا فى أثرهم [::] لو أنما برؤوسنا ل تمثر )١(‏ . 

و فى سئة ٠54ه‏ . جرت بين المسلبين و المثول موقءة قرب حمص و كان 
قاد المغول فنها متكويمر أخو ملكبم أبغاء » و كانت عدة جيشهم تمانين ألفآ يمن 
فهم من الكرج و الروم و الآرمن . و الفرتم , و التحم الفريبقان قرب مشهد 
خالد بن الوليد و قد تأرجح النصر بين الفريقين و لكن الله عروجل نصر 
المسلمين . و ولى المفول الأدار » وقتل فى الهزيمة منهم أكثر من قتل فى الميدان 
وانقليت الآبة؛ فبعد أن كان المغول يسوق اجمع من المسلدين إلى حتفوم مستسلين . 
صار العشرة من المغول يتنلهم واحد من المدين (؟) . 

و قد سجل الشعراء هذه الموقمة و أحداتها : و من ذلك ما قاله القاضى 
أناصر الدين بن العسقلاتى : 
هى النعمة العظمى , هى النصرة الكبرى [::] فى اللفظ والممنى فى البشر والبدّرى 
هى المطلب الأسنى , هى المنحة الى [::] لقد شرفت قدراً . وقد عظامت ذكرآ 
هى الوقعة الصما و الحطمة التى [::] بها اككسر الكفر الذى ل يحد جيرا (*) 
و قال القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر 
جاء الخيسان فى بوم الخيس مهحى [::] وامئدت الحرب حتى أذن العصر 
و السيف ركع والأعلام رافمة [::] والرؤوس تسجد لاعحمب ولا كبر 
واليل لا تغتدى إلا على جئث لا والسهل من أرؤس القتلى به وعر 
«(0) السدد ضيه جح كةدضصلملوة. ا 
(؟) زيدة الفكرة : ج و ص (5٠١‏ . ْ 0 
(0) زبدة الفكرة :اج وا ص 59( . لدان 


هوه - 


البعث الاسلاى شعر الجباد فى مقاومة الغزو المغولى 
والببض تشمد و الاجفان من ميج [::] والسمر ناهيك ا ماتفعل السمر ! 
خاء من مجب عيدان فى رجب [::] للسيف والر هذا الفطر والنحر )١(‏ 
وكان من أعظم انتصارات المسلين على المذول موقعة مرج الصفر « شقحب » 
سنة +»#اه,» و جاء هذا النصر بعد أن هاجم المغول بلاد الشام سنة 599ه.. 
بقيادة ملكهم غازان و هزموا الملمين فى موقعة وادى الخزتدار ٠.‏ و احتلوا 
دمشق . و أفسدوا فهاء ثم رجعوا سنة ٠٠لاه,‏ فنهبوا و سبوا و رجعوا إلى 
بلادم ٠‏ و جرت مراسلات بين الجانبين من أجل الصاح إلا أنها لم تسفر عن . 
إتفاق » قصمم غازان على التحرك إلى اشام سنة ”٠ه‏ و وصل الرحبة بجيش عديه 
ثمانون ألفآ . و أناب عنه فى قبادة الجيش . قطلوشاه , أحد أكابر قادة المذول , 
وغاف الناس خوفاً شديداً . و رحل أهل حلب وحماة إلى دمشق » و كان اشبخ 


الاسلام ابن تيمية رحه اللهء موقف بطولى فى هذه الغزوة ٠‏ فد أسبم فى تثيت 


الميلين ٠.‏ و بث روح النصر فيهم (*). و حدثت معركة حامية . نصر الله 
فها الملدين ٠.‏ و قتل من المفول خلق كثيرأ ٠‏ و قد تغنى الشعراء بهذا النصر 
فأطربوا , و استشعروا من بعده الأمان ء فقد أحسوا إن ما نول بالمغول من 
الحريمة اعطام درساً لن ينسوه ! 

.و من نظم العمر فى هذا الانتصار القاضى جمال الددين أبو بكر . و من 
ذلك قوله : 

الله أكبر جاء النصر و الظفر :::: و الحد الله هذا كنت انتظر 

.. واقبل السكر المنصور ,قدمه :::: من الملائك جند ليس ينحصر 


(0) ابن كثير : ج ١4‏ ص 38 . 








ألبعث الاسلاى ريع الأول 1ه 


وقد أحفوا به , والآرض من زجل 6:7 نرت إن ضبعوا لله أو ذكروا 

..حى إذا عب مثل الحر جحفنا ::: و مد فيضا على أعداثما جوروا 

اصلوثم جاحاً يشوى الوجوه وقد :: حمى الوطبس وثار الحرب تستعر 

و أحرقهم مراع كل صاعقة *: من السبوف بنيران الما شرر 

لاذدا بهم شار الجبال فسا :: حمتهم قلل هنه ولا صور 

و مرقوا ثرداً بين الرسام لهم :: شلو تناز فيه الذنب و الثر 

أبن المفر و قد حام الام بهم :: هيات لا مامأ يرجى ولا دلد (0) 
ول كد الس ريفنات لاوم المخرك إل الفا و #نامة جوم ثم 

كيف دارت عاهم الدائرة : 

إن البغاة ينى عاتان أقدمهم ::: على هلاكيم الطنيسان و الآشر 

راموا و قد حشدوا غلا فها غليوا ::: وحاولوا النصر ثضايلا ها نصروا 

اتوا وقد مكر الله العزير بهم ::: فرد طفياهم باليظ إ3 مكروا 

وضقوا الأرض من سبل ومن جيل :: كأما هم جراد فيه مئنشر 

داسوا بلادك لا يثتى أعنتهم ::؛ عن قصدها جبلهم والتيه و البطر 

غرتهم فثنة فى الدهر عن غلط (*) ::: هنها عفاث بهم من بعدها المير 

تابائهم يوش هلهم قبل ::: ببأسها فلقد قلوا و إن كثروا 

نتم بللوثك منك باسلة :: و هل تقاوم آساد الشرى الخر (*) 
و يبين الشاعر ما كان لهذا النصر من أثر فى نفوس المسلمين فيقول : 

و بعدها قد أمنا كل حادثة :: ا لائية ناب و لا ظفر (؛) . 


2 ل 0 بلبع‎ 5-0 ٠: ١ 
.44 كاد الدرر اذام هن واب‎ )1( 
٠ (؟). إشار ة إلى هزيمة الاين ف رادى الخر نار سنة 0100 التتار على دمشق‎ 


(؟) كتر البرر: ج و ص #«و. (4) المصدر تمه: ج وص "#وه. 








0 أخبار و اجتاععة واثقاقة 3 
[ كب جديدة ] ظ 


أرسل [لينا فضيلة الدكتور تق الديك التدوى المظاهرى عدة كنتب من مؤلفاته 
حول السئة وأئمة الحديث » ولقّد اشتذل فضلته بتدريس مادة الحذيث فى دار العلوم 
ندوة العلياء ردحاً من الزمان , و استطاع خلال ' ذلك أن »مد سلسلة من الكتب 
حول أعلام الحديث .و كيار مدوق هذاء الفن .'و من بها ثلاثة كتب عن ثلانة 
أئمة كيار . و هى ا إلى : 
أولا ‏ الامام مالك ( رضى الله عنه ) فى مكانة كتابه ه المرطأً 0 

تتاول الم اف فى هذا الكتاب جاندين «بمين للوضوع ؛ تحدث فى واحد مهما 
عن حماة الامام مالك و سيره بغانة من الدقة و الاهتهام و عن مواقفه من اتباع 
السئة و المْسك ما و صراحته بالحق فى كل مناسبة » مهما جر ذلك إلى نتيجة , 
و فى الثانى يتحدث عن كتابه د الموطاً. » و مكاتته بين كتب السنسة و دواوين 
الحديث , و ماكان لهذا الكتاب إلمظيم من تأثير عيق فى تكوين مجتمع إسلاى 
بِستى بالفقه و الابمان , و يمع بين فيم الكتاب و السنة و بالاحتكام إللهما فى 
جمبع تضايا الحياة و مشكلات اجتمع ٠‏ .. | | 

يول فى متدمة الكتاب : « و قد جملته فى فصلين . الآول فى حياة الامام 
مالك و طليه للبم و نشيره له . وفى حاته و فضائله ‏ و الثافى فى كتابه الموطأ » 
تاليفه و مكانته و خصائصه و فضائله » و مد ولى طبع الكتاب وزارة الاعلام 
بدولة الامارات العرية النحدة ١ 0 ٠‏ 
انآ - الامام الخارى ( رضى اله عنه ) أمام الحفاظ و الحدثين ٠‏ 

هذا الكتاب يحتوى على تعر يفا تخصنية لهذا الامام المظيم الذئ يعبر فى زأس 
تائم أعلام الحدثين ,. و يتين كتابه: البغارى أصم الكتب. بعد كتاب الله ."كا 
تمل على':بياق مئرلة مبح البخارى و قبمته 'المونشوهية مع: الاشارة إلى :خماه 


او 


البعمث 3 ْ دع الأول "وله 


الارزة ألم الى يحب أن يعرفبا كل دارس لل'ة وطالب 556 ور وذع المؤاف 
هذا الكتاب أيضاً بين فصلين اثنين : 
أحذهما فى تربة الامام البخارى وحياته وبيان عله ومدى نبوغه وعبقريته , 

و ما الذى حداه إلى طلب عل الحديث » فكيف جمكن من تذليل العقبات وحمل 
المشاق فى سييل هذا الع الشريف » و وفق إلى الاتصال بمللاء هذا الفن وشبوخ 
الحديث ٠‏ تحدث المؤلف فى هذا الفصل عن شيو نمه وتلاصذه ود حفظه » و نوغه 
و عن مذهه الفقهى و عن اءئراف علباء عصره بحفظه وسعة اطلاعه , و أشار 
فيه إلى ما كان بتمتع .ه من مكانة عالية فى الورع والق و الشغف بتلادة القرآن 
الكرعم والاشتغال بدارسسة الحديث و الك بالسئة والحرص الكبير على اتياعبا . 

و أردع فى الفصل الى بان الآسباب الى بمثته على تاليف هذا الك.تاب 
المظيم وما لقه من إيحاب و قبول كبيرين فى أوساط المل و التلباء . و مدى 
ما أكرمه لله به هن الخلود و الدوام ؛ و نحدث ففه عن مكاتنه بين الصحاح 
. السئة » و قام بالموازنة بين صبحى البخارى ومسل , و ذكر شرط الامام البخارى 
فى صمرحه . و الايرادات التى تورد على بعض رواته و جوابه عنهاء مع الاشارة 
إلى خصائص الكتاب و أوابه و “راجمه . و ما إلى ذلك من إشارات مفيدة 
يزيد فى قيمة كتاب الدكتور الندوى و ثبين مدى عنايته بهذا الفن الشريف : 
ثالث ب أودائد » الامام الحافظ الفقيه : 

هذا الكتاب اليم يحتوى. على جوانب عديدة تتصل بالموضوع. , فثلا حدث 
المؤلف ف الفصل الآول عن المصر الذى عاش فيه الامام أبو داد . و أحس فيه 
_.باسلياجة الملحة إلى تاليف دوان فى الحديث يحل عحل السين فى فن الحديث . 

د فى الفصل الثاففر يكلم عن بسن أفى داقدء و منزاا. بين كتب السنسة 
د خصائصبا التى تتمير بهاء:وعن شبروط الامام أفى دائد فى السئن و مكاتها: بين 
الكتب الستة . .و فى خائمة الكتلب 3 المؤاف مادج مر بن[ عاك مله لان 
الى زوامها أ دازو فى الابوانيه الملفة . 1 00 


0 ا 2 ما ء. 5 اوه - 


البمث الاملاىي. أخبار اجماعية و ممقافية 
| وينينا ما كتبه فضيلة الشبخ حمد الغزالى فى مقدمة الكتاب ,عن أى إشادة 
بع و #تطف منه ما بلى ! 

٠‏ در سروه لاق ركه اشر الحديث لألوان من الحجوم 
بعضبا مريب ء و بعضبا ساذج فقد أصبح مفروضاً على الخيراء بالسنة أن يزيدوا 
أمرها وضوحاً .وأن كثفوا من جوانب هذا التراث المظيم ما خنى على الكثيرين . 

و أخرنا الشيخ (دكتور) تق الدين الندوى المظاهرى من رجال الأثرالذين 
شخاوا أنفسهم مخدمة السنة الشريفة و بمحيص “راث النبوة العزيز » و جبده فى 
التعريف ,إلى دازؤد و مكانة كتاب (السان) يستحق التتويه به ! ! 

4 بعى [لينا فضيلة البخ عبد الجبار الموى الأعظى أستاذ التفسير و الحديث 
بحاممة مظير العلوم بمديئة بنارس (الهند) الجزء الآول من كتابه « التصويبات لما 
فى ححواشى البخارى من التصحيفات » 

قام المؤاف ف هذا الكتتاب بتصويب الاخطاء التى حدةت فيا كتبه محدث افند الكبير 
الشسمم أحمد على السمار بورى هن :عايقات على صحبح البخارى ٠‏ إيضاحا ماق الاحاديث 
الواردة فيه و تفسيراً لألفاظ! و ممضلاتما بالاضافة إلى تحقيق اتونها و اسنادها . 

و لقد تخالت هذه التعليقات أخطاه و تحريفات مطبعية نظراً إلى عدم اعتنا 
أهل المطابع بالتصحيم و التحقيق حيث إن الاستفادة من هذه التعليقات أصبحه 
مستحلة بعد ما تكررت الطبعات و تكائرت التصحيفات , رفم أن كثيراً .من أصار 
الدرس و التدريس لى هوا [لمها 0 ظلوا بمارسون علب عل ما وجدو 
مكتوباً قُ حواشى الكتاب , 

و إن فضي الشيخ نيد اباد رحة لقه الاعظعى ليسئحق كل تقدير وثما 
عن الأوساط العلبية والمدارس الاسلاهية للبى تعى بدرامة و دريس هذا الكتاء 
المظليم ٠‏ و إن هذا الممل لمشكرر وهقبول باذن الله تعالى في كل طبقة من طيقاء 
للملياء و المدرسين ى الطلاب فى اليلاد الحندية بصفة خاصصة . ترجو اله تعالى أ 
يسبغ على عله هذا ثوب القيول ٠‏ و يوفقه إلى مامه ء غانه نعم “المولى .و لمم التصع 

) سيد الأعظبى‎ ( ١ 


ص و٠[‏ دوو 











لجع لضي مس الجمميةر هد 


' 0 





٠‏ لا يصلح أمى العالم الاسلاى إذا بق الشعب سائطاً 
: على الحكومة » و الحكومة ناقة من الشعب ٠‏ بل 
لا بد هنا من تعاون رجال الاصلاح و الدماة , 


اننأ إ فلن ة الملا 


الأتاذ ا مسح ررلاتم) 
مم مشكلاك دي«اه روؤذالء والمشرين و الخذرين. م لا يمكن ذلك إلا إذا 


تصدرها: ندوة المللاه لكينو (الند) ا لا ا 

كل واحد منا أن يعمل فى حدّله د يؤدى حقوق 

صاحبه و لا يبتغى رضا أحد . ولا برجو من رجل 

كلية خير , إما هو يعمل لله ؛ و هو وحسسده بجزيه 

' بجباده « من عمل صالأ ظنفسه ومن أساء فمليا » . ظ 
( الأستاذ المرحوم ) جمد الى | 
اله مح سنا ٠‏ 

< الإملات:‎ ٠ 
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التوجيه الا لى 
نظرة فى الاعاز البياى فضيلة الدكتور حمد الغزالى ٠‏ 
دور الحديثك ف تُكوبن 
الخاخ الامرلاى وصمائته سماحة الشيخ السيد أنى الحسن على الندوى *؟ 
حديث مع الاستاذ أثور الجندى دكتور عبد الحليم عو س ين 
الدعوة الاسلام : | 
صادىء فى الأدب و الدعوة فضيلة اأشيخ عبد الرحمن حسن حيتكه الميداق 47 
أدب التربية و المواعظ الدكتور غريب ججعة ( القاهرة  )‏ 48 


در اسات و اصححهات 
أضراء على الممتقدات الآرلية عند المسيحيين 





يفسرها علارمم و مفكروم فزي الأستاذ حمد تق المماق /اه 
الفقه الا لاى 
التحذير من المعامللات الريوية مراحية الشيخ عيد العزير بن باز 1/1 


الندوة العالمة للا“دب الاسلايى 
شمر الجباد فى مقاومة الغزو المفولى 2 الآستاذ مأمون فريز مود جرار 4م 


صورد د أرضاع واضح رشيد الندوى 4١‏ 
جمع دار المصئفين بعد لدوة عالية حول قل التحرير 
« الاسلام و المستشرقون » 40 
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البعث الاسلاى إلى من تتجه المسئولية فى إخفاقنا ونجاح عدوا ؟ 
العدوان على قناة السويس ويتبر أهم عضو مع الدولتين الباجمتين على القناة و هما 
بريطانيا وفرنسا وكانت الدولة الثالثة هى إسرائيل , وهنالك برز المدو الهودى كدولة 
لا أهميتما فى السياسة العالمة » و عرف هذا العدوان بالمدوان اثلائى . 

و بومها كانت إسرائيل دولة فى فلسطين تقوم بتشريد و مطاردة أهلبا واتتبأ 
نشاط موسع فى توطيد دداتمها و توسيع رقعتها » بأساليب عدوانية تلقنها الدول 
الكبرى ؛ الى منحتها الشرعية السياسية و أشرفت على تموها و اتساعما و تركيز 
دعاهما فى الأرض الحتلة » و سبرت على مصالحبا و حاجاتها من كل وع وهبدت 
لما الطريق نحو الاستيلاء على المقدسات و الاحتلال فى الققدس و أولى القبلنين 
وثالث الحرمين . و صاح العالم الاسللاى ضد هذا الاعتداء ٠‏ و استصرخ المليون 
ير العالم ويذلوا أقمى جبودهم اطرد هذا المدو الخسيس , و الماكر النجس » 
و المودة بهذا الداء و البلاء المفاجئى إلى الوراء » و لكن دون جدوى . بل كلا 
حاولت الدول العربية الاسلامية تطبير المسجد الأقصى منه استحكمت قيضته عليه , 
فلم تنمكن هذه المجموعة الكبيرة للدول العربية من إزاحة المدو عن شير من 
الأرض فخلا عن تصفية وجوده ٠‏ 

لم تصمد هذه الدول العربية الكثيرة فى وجه عصية من أفاق الآرض تحتل 
أرضنا و مقدماتنا على مرأى العالم و «سمعه : ثم تنسع إلى ما تشاء و تبدأ بنشاطها 
باعلان دولة إسرائيل دون حق أو شرعية ٠‏ و الدول العرببة الاسلامية تسمع 
و ترى كل ذلك بشئى من الدهشة والهدوء دون أن تثور لها ثائرة ٠‏ أو تقوم ضدها 
قيامة ‏ و ل بتته الآمس بهذا الحد بل ت.دى إلى أن بعض الدول الاسلامية الى 
سبقت الا معارك حاهية ضد [مرائيل تقدمت إليها بعقد الآخوة والصداتقة ,ايماز 
من الممسكرات الكبيرة , وتبادات الدواتان الملاقات الدبلوماسية مع احتفاظ الجانب 


سح 4 سم 


البعث الاسلاى ربيع الثانى 07٠4اه‏ 
العرنى الاسلاى بالآداب السياسية الدولية وخرق الجانب الاسرائبلى قوا نين وآداب 
السياسة العالمية » والاستمرار فى ضرب الدول امجاورة و مير الأرواح الانسائية 
و قتل المواطنين الاءرباء بوقاحة منقطعة النظير . وما نوم لبنان على العا ! بسر ء 
و ماهو بيوم أو بومين . و لكنبا أيام لا يأى علبها الحصر . 

إسرائيل تتطلق فى الوطن الاسلائى بحراءة و وقاحة «لفتين . و توف 
قيوينا ى دوس مقدساتن] و انتيلك سترماتا + أن لض الجريش" الذى ساق 
وجوده فى البيت اذى يدخله و يتفى خلال عملية النبب و السرقة . و لايكاد 
يتبدده أحد من أفراد ذلك البيت رغم كثرتهم و انفراده ٠‏ فيرونه ما يفل و لكن 
لايستطيعون أن يحولوا دون عبله أو بمنموه » ذلك هو إسرائيل الى دخلت الوطنالعرف 
فاتسعت فيه إلى ما تشاء . و هى تحتل فيه الآن يما تر . وتضرب فيه ما تحاول 
ضريه من مدينلة أو قيلة أو عمران و قرية . ينا تّذف القنابل 
المدمرة على القرى الآمنة فى الأردن و لئان . و آخخر تدمص الجاليات المربية 
الاسلامية فى الضفة الغربية » و أمس فط كانت قد أوغلت الآراضى المصر. , 
و غصبت الخليل و القدس واحئلت المسجد الأقصى و جزم من المرتفءات 
السورية و تحتل البوم فى مرتفعات الجولان الباقية و تسّهدف مسا كن اللاجئين 
الفلسطينيين و مراكز المسلين فى لبنان و سوريا و الأردن و مصر. 

و المسلبون كليم يستتكرون إجراءاتها و للعنونها من بعيد و الدول العرهية 
الاسلامية كلها تتخذ قرارات الاستنكارو الاحتجاج و تَكتق بها أو تنقدم خطوة 
واحدة فتنتظر ملاءمة الجو لنقديم قضيتها الاجرامية فى مجلس الآمن . و سواء 
وصلت القضية إلى بجلس الآمن أو غيره من النحافل الدولية و الحأ العالمية .ولكن 
إسرائيل لا تقيم لذلك وزنا ما و لاتيالى بما إذا اتفقت دول العالم كلها سيد 


البمث الاسلاى إلى من تنجه المسئولية فى إشفاقنا و تجاح عدريا ؟ 
إمرائيل . أو امخذت عليبها قرار استتكار و احتجاج ؛ إنا لا يعنيها أى شثى من 
ذلك و إنما الذى مها «و أن لايتوقف نشاطها العدوانى للحظة واحدة حتى 
بتحقق حلبا القديم بأسرع ما يمكن , و تستحكم قبضتها على جميع الماطق التى نتج 
اللتزول م تتسع نطاق حكبا من امحيط إلى الخليج وما وراء الخابيج . 

إسرائيل مكبة على محقق الحدف الذى تبنته بش كثير من السرعة و الاهيام 
و الجدية لا تلوى على شتى , ولا يثنيها لمنة أو قرار عما هى مقبلة عليه . و هى 
تستف.د من كل لحة دون أى نوقف أو انتظار ,وتعد إعدادات ضخمة للستقبل المظيم 
الذى تل به فتستتجد هن دول العام الكبرى و تصادق كل دولة محس فيها بش 
ما يدها فى أى جانب من ششاريعبا و مخططاتمها العملاقة التى شرف علا 
الولابات المتحدة و فرنسا و بريطانا و جميع الدول الراقية الكبيرة » إنها لا تلكأ 
للحظة واحدة فى مد بد الصداقة و الود إلى أى بلد تجد لدنه معارضة للصالح العربية 
الاسلامة . و اشواهد على ذلك كثيرة متوفرة يعرفبا المعنيون بالقضانا العربية 
الاسلامبة ف العالم الاسلاى ٠‏ 

و لاشرى ماذا ستبدفه من بلد أو أرض للاحتلال فى مستقيل قريب 
لا قدر اله بعد هذا الاحتلال الجديد , بعد الخليل و ااقدس و ااضفة الغربية 
و الأقصى و الجولان و هى فيض حبوية و نشاطأ فى هذا الجال بصفة خاصة . 
و إن سادتها الكبار يشعتونها .يعسنات من السلاح او المال و المدة و المتاد ؛ 
ولا بزالون يحددونها بتأكبد و قوة ء ألم تروا كيف أن المسؤلين الامرائئليين 
يتجولون ف المالم كله شرقاً و غرباأ وجباراً و خفية, يحرون اتصالات بزعناء الدول 
و يستمدون مهم تماورتاً مخلمأ فيا هدفونه من اغتصاب الدول الاسلامية 
و الاستيلاء على أراضها و مملكنهبا , و من السبطرة على الخحرهين الشريفين 


د 1خ سما 


ألبعث الاسلاى ربيع اثاى ١160اه‏ 
وقاهما الله من كل سوه - و احتلال المملكة العربية العودية و الإن, 
و ما جاورهما من برو بحر . 

و ههما :ظاهرت دول العالم بمعارضتها لامرائيل و مواقفتم! وتأييدها للمرب 
فى القضبة الفلمطينية و القضايا الآخرى , و لكنها لا تمارضبا ف الواقم ٠‏ بل 
د تتائدها بكل شتثى عا تستطيعه فى خفاء » و سوف لا نجد دولة هن دول المالم 
تبدى عطفما على المرب و نوكد تأبيدها ضد [إسرائيل إلا أن إديها مصالح سياسية 
تتطلب منها أن تفعل ذلك أما أن تكون خلمة للءرب ف هذه الَضءة وتمارض 
وجود إسرائيل و تعتبرها دولة منرررة كاذية لا تقوم على شرعية سساسية . فوهات 
أن تفعل ذلك. وحسينا كثال الاحاد السوقياق الذى يؤكد للعرب تأبيده الكبير 
فى القضية الاسرائلية . و معارضته لاسرائيل . إلا أنه بريد بذلك خداع المسلمين 
و العرب نظراً إلى بعض الفوائد المادية و المصالح السياسية . ومن الذى لا يدرى 
أنه منافق فى كثير من سياساته الدولية » و أن الرعساء السوفيات يمجرد اتهائهم 
إلى الهودية و ارتباطاتهم القوبة بالحفل الماسوى لا يستطبعون أن يعارضوا إسرائيل 
فى شئى , فضلا عن أن يروها دولة غير شرعية فى بلد عرف وأرض إسلامية. وملا 
رأبنا أفغانستان المسلمة من خلال هذه الرية . 

لا يمكن أن تكون أذكياء فى السياسة العالمية أر بعتبرنا الناس زعماء الحم 
و خبراء شئون البلاد و الشعب إلا إذا كنا عارفين بطبائع الشعوب و خبايا 
افوس . و إذا كنا مطلعين على دهاء الساسة و زوايا أفكارم , و كانت عندنا 
تارب التامات التى يكلف شئون الح والسباسة الدخول فهاء وكانت إدينا خيرات 
بمختلف النظرات والابماهات والفلسفات السباسية ٠‏ وبذلك بمكننا القيام بمسثوليات 
الحم . و تسبير دفة البلاد بمنظور خلق مطلوب ٠‏ و هنالك نستطيع أن توق 


سس فيا سسم 


ألبعث الاسلاى إلى من تتجة المسثولية فى إخفاقنا و تجاح عدو' ؛؟ 
الخداعات السياسية . ونيز بين القول والقائل وبين الصديق الخلص و اامدو الانتبازى . 

إذا أولينا هذا الجانب الهم فى ححاتنا السياسية الاعتناء » و أعطيناه القسط 
المطلوب هن النفكير حالفنا الحظ فى التوق هن السياسة الاتتهازية . والآخذ بالحمطة 
البالفة فى الثقة فى كل من ,تديأ بزى الصديق , و قد يكون من السذاجة البالغة 
أن نمتبر «ؤلاء المكرة الخدعة مخاصين ٠‏ و قد يكون من الحق أن نستجيب لكل 
من ينعق بالمودة وبتمثل انا كخلص يتفاى فى حبنا والحدب على بلادنا ومصالخنا » 
إذ أن السياسة عمل لا بتقنه كل [نسان و إن كان يتمى إلى أسر الحكام و إن 
كان عريقاً فى القيادة و الزعامة . و خاصة السياسة المعاصرة الى لا تجدر بأن 
تدعى سياسة . 

يحب أن نفتش عن ذلك الءدو الكامن فى داخل نفوسنا . الذى ,عيش معنا 
وفنا , وتأخذ ١‏ لمدة الكاءلة اطرده هن نفوسنا و مجتمعنا حتى من حدود بلادناء 
ذلك هوالافتناع الكاق بالبقبة الباقية من ثروة الايمان والآخلاق ٠‏ والاعتناه الزائد 
بتمية ثروة المال والانتاج المادى ؛ والشغف الكبير باسعاد أسرة أو شعب لطسب 
مع صرف الاظر عن إسعاد الانسانية » بل عن إنقاذ الانسان من هوة الملاك 
و النءاسة و الشقاء ٠‏ و التركيز الكير على الاهتهام بالرغاء الاقتصادى و تصعيد 
رصائد الحسابات فى البنوك الأجنبية » مع إغفال الجانب الخلق والتربوى. وإمال 
ما بين الله و الانسان من علاقة صادقة . و التفتى العلاقات الودية الكاذىة بين 
دولة و دولة . و شعب و شعب . ْ 1 ش 

لا بد من تغير كامل و ثورة شاملة . فاذا ثم ذلك ثم الاتتصار فى معاركنا 
اليوم وئمت الفلبة و العزة ضد أعدائما » و جاء النصر من عند الله . و نزل المدد 
من المياء » و « إن الله لا غير ما بقوم حَى يغيروا ما بأنفسهم » © . 


سعيد الأاعظمى 

























































2222 


(11 
7 
( 





ا" 
: 1 ا ا 0 0 
دورب جاسسسسمم لس 
لساا” 0 "١‏ 3 ا" 1 
ا 0 لضي 
اك دا ١ ١‏ 
١ ١ 00 ( 0‏ 20010 3 ) 0 ع“ 000 ١ ١‏ 
0 اا 0 1 ا 
١ 0 1 0‏ : ا 011 ا( ١‏ 
رااة ١‏ 1 ا ار 
اك 0 ا 
ْ 0 ل 0 ١ن‏ 
2 0001 ا 
١ ْ 0 1‏ كه 
0 0 
ظ ال 1 إٍ 
لة لشبس ا 
0 / 0 لاس ا 0 
01 ل 3 1 0 0 0 0 ا 
١ 0‏ 0 000010 ا 000 222 
000 ل ْ ا ا 


١ .ان‎ 


© 3 انيز ة ف الاعماء الان 4 © 
! ظرة ف الاعجاز اليا )م مم 


0( 
فضيلة الدكتور حمد الغزالى 
المدير العام للدعوة الاسلامية *[مصر]ء 


و ينتقل الدكتور الشبخ مد عبد الله دراز إلى خصائص الأسلوب القرآاى 
فيين الأسباب الى بلغ بها درجة الايجاز . و لو لا الامجاز . و لو لا أن الرجل 
حافظ الله لكتاب الله , و ضلع كين فى آداب العربية » و عايد مخبت تكشف 
أمام بصيرته النيدة الحم البالغات الى غابت عن غيره ٠‏ ما استطاع أن يصور لنا 
هذه الخصائص وبجملبا منا رأى العين ٠ ٠ ٠‏ و كان بناذج قليلة من كلانه لا تغنى 
البتة عن مدارسة الكتاب ذاته » قال : 

+ خطاب العامة +1 و ++ خطاب الخاصة +1 

و هاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس . 

فلو أنك خاطبت الآذكياء بالواضح المكشوف الذى مخاطب به الأغبياء اثرات 
هم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسيم فى الخطاب . و لو أنك حاطبت العامة باللحة 
و الاشارة التى تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطبقه عقوطهم» فلا غنى 
لك إن أردت أن تمطى كلنا الطائمتين حظبا كاملا من بياللك أن مخاطب كل واحدة 
منبها بغير ما تخاطب به الآخرى . 15 تمخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال » 

[( نأما أن جملة واحدة تلق إلى الملاء و الجبلاء ٠‏ و إلى الأذكياء و الأغبياء » 


54 »ل س- 


1 َ 0 ا 7 
ان ال © سامط يوطي اه 1 


الاسلاى ريبع الثاق 7٠16م‏ 
السوقة و اللملوك , فيراها كل منهم مقدرة على مقباس عدله ؛ و على وفق 
فذلك مالا تجده على أمه إلا فى القرآن الكريم . فبو قرآن واحد, براه 
ف كلام بلطائف التعيير ء و براه العامة أحسن كلام و أفريه إلى عقوهم . 
, على أفبامهم , و لا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللئة » ٠‏ ولقد 
قرآن للذكر فبل من مدكرء ء فهو متعة العامة والخاصة على السواء . ميسر 
. أراد ٠.‏ 

ع المقل و ([إمتاع العاطفة) : + 

فى النفس الانسانة قوئان : قوة تفكيره » و قوة وجدان . و حاجة كل 
منهما غير حاجة أختها . فأما إحداهما : فتنقب عن الحق لمرفته » و عن 
مل به , و أما الآخرى : فتجد إحساسها بما فى الآشياء من لذة و ألم . 
الببان التام هو الذى بوفى لك هاتين الحاجتين. و يطير إلى نفسك ببذبن 
٠‏ فيؤتها حظبا من الفائدة العقلية » و المثمة الوجدائة ممأ » فول رأيت 
م من كلام الناس ؟ . 

د عرفنا كلام الملماء و الحكاء , و عرفنا كلام الأدياء و الشعراء فا وجدنا 
. واهؤلاء إلا غلواً فى جانب . و قصورا فى جانب . 

ما الحكاء: فائما يؤدون إليك مار عقولهم غذاء امقلك ولا تتوحد نفوسبم 
.اه نفسك ء واختلاب عاطفتك , فتراهم حين يقدمون [ليك حقائق العلوم , 
ن لما فا من جفاف و ذو عن الطباع . 

و أما الشعراء : فاكما يسعون إلى استثارة وجدانك . و تحربك أوتار 
ن نفسك. فلا ببالون بما صوروه لك أن يكون غبأ أو رشدا وأنٍ يكون 


البمك الاسلاى ٠‏ نظرة فى الاماز اليانى 

فتراءم جادين هازلين» يستكرن وإن كانوا لا ييكون . ديطربون وإن كانوا 
لا يطربون , ٠‏ و الشعراء يتبعهم الفاوون . ألمثر أمم ف كل واد يمون , وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون *.. 

وكل امرىء حين يفكر . فاما هو فيلسوف صغير . فسل علماء النفس (هل 
دايتم أحدا تتكافأ فيه فوة التفكير؛ وقوة الوجدانء وسائر القوى النفسية على سواء 
ولو مالت هذه القوى إلى شتى من التعادل عند قليل من الناس؛ هل انروما تعمل 
فى النفس دفمة واحدة و بنسية واحدة . 

بجيبوك بلسان واحد : 

كلاء بل لا تعمل إلا هنارية فى حال بعد حال . و كلا تسلطت واحدة 
منين اضفحلت الآخرى , و كاد بمحى أثرها . 

تالذى يمك ف التفكر تناقض قوة وجدانه, و الذى بقع نحت تأثير لذة 
أو ألم يضف تتكيرة وهكذا لاتقصد النفس الانسائية إلى جانب من هاتين المابتين 
قصداً واحداً , و إلا لكانت مقبلة مديرة مما . و صدق الله : « ما جعل لرجل 
من قلبين فى جوفه » . : 

كيف تطمع من إنسان فى أن جب لك هذين الطلبين على سواء ؟ . 

وما كلام المتكلم إلا صورة الخال الذالية علبه من بين تلك الأحوال . 

هذا مقياس إستطيع أن تين به فى كل لسان وق » أى القوتين كان عاضساً 
لماحين قال أو كتبب. 

فاذا رأيته يتجه إلى تقرير حفيقة نظرية» أو وصف طريقة عللية » قلت هذا 
مرة الفكرة . و إذا تعمد إلى تحريض النفس أو تفيرها أو قبينها أو بسملها 
و استثارة كوامن لذئها أو ألمها قلت هذا ثمر الماطفة » 


البث الاسلاى ربيع الث 1407م 

و إذا رأبته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر . فنفرع ل بعد 
ما قضى وطره هن سابقه 2 5 ينتقل هن غرض إلى غرض عرفت بذاك تماقب 
التفكير وااشعور على نه . وأما إن أسلوباً واحداً , بتجه اتجاهاً واحداً ٠‏ جمع 
فى بديك هذين الطرفين معأ يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهارآ 
و أثماراً معآ أو كا يسرى الروح فى الجسد و الاء فى المود الأخضرء فذلك مالا 
تظفر به فى كلام بشر و لا هو من سأن الله فى النفس الانسانية . 

فن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذى بجحىء من الحقيقة البرهائية الصارمة ما 
يرضى أرلئك الفلاسفة المتعمقين و عن المتمة الوجدانة الطبية بما يرضى حتى هؤلاء 
الشمراء المرحين ؟ 

وهو القادر على أن يخاطب المقل والقاب بلسان ؛ و أن بمرج الم واجمال 
معأ بلنقيان و لا ببغيان » و أن رج من بينهما شرابأ خالصاً سائنا للشاربين . 
ش و هذا هر ما تجحده فى كتابه الكريم حيما توجبت . 

ألا تراه فى فسحة قصصه و أخياره . لا ينسى حق العقل من ححكدة وعبرة 
أو لا تراه فى معمعة براهينه وأحكامه , لا ينس حظ القاب من :شويق و ترقيق 
و تحذير و تنفير و تهويل و تعجيب 2 و كيت و تأنيب بيك ذلك فى مطالع 
آناته و مقاطعها و تضاعيفها . 

. .. « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم لين جلودهم و قلومم إلى 
ذكر اله » « إنه لقرل فصل و ما هو االمرل » 

وكتب السيد هة الدين الحسينى رسالة جيدة فى إمجاز الفرآن للخصبا الاستاد 
عبسى صباع فى هانين النظريتين ٠‏ 

: يقول الشبخ هبة الدين : لا ريب أن القرآن قد أدمش نوابغ المرب » 


.هه و3 و 


البعث الاسلاى ظرة فى الامجاز اللياى 
و أغرس عتفقة اللذة ل عصرء د 77 

و لمكن أسلوبه الرائق و لفظه الراق و نظامه المجبب ؟ أم لبدائع ممانيه 
الجذاية » و عظمة ماده و لطائف أمثلته ؟ 

لا نعل .. و إما نعل أنه أدهش و يدهش المربى العارف .. وربما كان أثره 
فى العامة من النواحى الأولى ٠و‏ فى الخاصة من النواحى الأخرى , 5 أثر بانباله 
عن الغيب و بأسرار إرشاداته و استعاراته فى الأجبال السائرة . 

أجل هذا القرآن مدهش من أى وجه كان . و أبة عيقرية ساطمة و قد 
استعان به منقذ العرب على هداءتهم بعد ما غذوا سكارى يخمرته . فأحيا ذكرمم , 
و أصلم أميمم . وأدهم كا شاءت المصلحة و استخرجهم من ظلءة العادات القاسية 
إلى ضياء عيشة راضية ٠‏ 

ثم استخدم أوائك المبتدين بأنوار القرآن كألنة لدعوة الآمم, و سيوف 
لادانة العالم . 

و يستطرد إلى بان ميزة القرآن بين المعجرات فيقول بأسلويه السمل البلبغ : 

إن أكبر ميزة فى القرآن ‏ وهى الى وضعته فوق الممجزرات كلبا ‏ هى أنه 
جموعة فصول ليست سوى صبابة أحرف عريبة .. من أيسر أعمال البشر وقد فاقت 
مع ذلك عبقرية كل عبقرى .. .. 

فلم يخلق رب الانسان للانسان عملا بعد التقفكر ‏ أيسر لديه من الكلام . 

و كلا كان العمل البشرى أبسر صدوراً . و أكثر وجوداً , قل النبوغ فيه 
و صعب افتّراس الاجحاز و الاعماب مله . | 

هذا و نرى الناس فى عبدنا مطبوعين على استحباب الشبزة و الآثرة وطلب 
النفاضل «ااتفاخر فاذا رأوا أحددم بيغى التفوق 'علهم بصناعته . .اندفموا. بكل قواهم 
سا واس ْ 


ابعث الاسلاى ريع الثاق 1407م 
إلى مباداته و جدوا لى يأنوا بخير منه .. و قد فطر البشر على مثل هذا الشعور 
. .. و الشعب العرتى المعاصر للنى َوُه . كان ولا ريب منطويا على هذا الشعور 
ا فجمها : 
فلاذا لم يندفع إلى مباراة القرآن ؟ و لا سبا بعد ما شاهدوا من صناعة 
البى َه فائدة و عايادة . 
وم لم يعارضوا عبقريته فى البلاغة و هو فرد وهم ألوف . 
ألمدم وجود أساتذة فهم هذه الصتاعة كلا, لقد كانت ترية الحجاز خصية 
منبتة لآسائذة الفصاحة و اليلاغة . 
فلم لم يندفهوا إلى معارضته بالل . و هو المعارض لحم بكل ما يستطيع من 
قرة » و لاذا اندفسوا إلى مقاتلته دون مقابلته و إلى مقابلة الآسنة دون الالسنة 
و بالحراب بدل الكتاب , حتّى أفرغوا كناتهم برى آخر نبلة فيها ولم ينجحوا , 
| ليت شعرى مم ويم أمجزت عبقرية ذلك الفرد المستضمف فيهم وثم ألوف يمترون 
بألوف ؟ و كيف أعمزتهم أسطر و كلمات و حروف .. 
ثم بشقل المؤلف إلى تحليل تلك الدهشة وتعليل بواعئها . فقول : جرى بنا 
أن تحال هذه الدهشة الغريبة و أسبابها الحقيقية و نيس أنفمنا ( و نص فى هذا 
القرن ) على أولتك الآسائذة (و إن كانوا فى القرون الأولى) قياس حسب ذلك 
المقباس القائل . الناس كالناس و الأأيام واحدة ؛ فاذا عم الايجاب با رآن أسائذة 
عصرنا الراق فلا نلوم المعجبين بالقرآن فى القرون الآولى .. | 
م يستشبد بتقدير العلامة (جبر ضومط) فى كنابه (الخواطر الحسان) لآيات 
القرآن ى بلاغها » و بشعر و ئثر الفيلسوف الدكنور شبلى ثبل القائل : ٠‏ 
دع من جمد فى صدرى قرآانه ما قد تحاه للحمة الغابات 


صا ىا صب 


البمث الاسلاى 5 نظرة في الامماز البياف 
ف و إن أك قد كفرت يدينه هل أكفرن بمحكم الآبات 
و مواعظ لو أنهم علوا بها ما قبدوا العمرات ,العادات 
من دونه الأبطال فى كل الورى من حاضر أو غائب أو آت . 
كا قال : إن فى القرآن أصولا اجتاعية فيها من المرونة ما يحعلبا صالحة 
الاأخذ بها فى كل زمان ومكان .. حى فى أمى اللنساء فائه كلفين ,أن كن محجويات 
عن الربب والفواحش . و أوجب على الرجل أن يتروج واحدة عند عدم إمكان 
السدل . 

و القرآن قد فتح أمام البشر أبواب العمل فى الدنيا و الآخرة , بعد أن ' 
أغلق غيره من الأديان تلك الآبواب . 

و ذكر أن الشيخ ناصف اليزجى أوصى ولده ابراهيم - لتقوية براعته فى 
الأدب العرفى قائلا » « إذا شئت أن تفوق أقرانك فى العم و الآدب . وصاعة 
الانشاء فعليك بحفظ القرآن و نيج البلاغة » . .. 

ونوه باججاب طائفة .ن نوابغ الفريحة أمثال كارايل ووار وتولستوى ومونيته 
بالقرآن الشريف و ببقرية انى كَيْيّه ٠. ٠‏ 

ثم اتقل إلى موضوع ددهشة الآولين الذين قهرتهم عبقرية النى الآى وقرآنه 
فقال : إذا قام بيننا البناء و الحداد ينظمان القريض الجيد أمجبنا حسن القصيدة 
5 جبة و غراية من جبة أخرى , لأنبما عاملان أميان لم يأخمذا من الدراسة 

فحمد الى المخاطب بآبة ه و ما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
ييمينك » ربيب البادية وخريج حى بنى سعدء ينبض ف أم القرى بدعوى نسخ الأنظمة 
و تعديل الشنرائع و إصلاح العام .. 


سوروت 


البعث الاسلاى ريع الثافى 1609م 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى : إ[نه أفنى قواءه فى معارضة أقوام سفلة , 
و كابد الآذى و الآسى من الآفواء و الأبدى . و قضى حماته فى إدارة الحروب 
و المغازى . و هو ما بين هدّه و تلك يأف بكتاب بسجز عن مباراته بلغاء عصره 
وأوابغ دهره . رجل كذلك لابد وأن دهوش الناس أمسه وحق هم أن يندهشوا 
لآن الرجل الآى قد يفوز باللبقرية و لكن عبقريته لابد أن تتجه إما إلى ميادرن 
الحروب فكون من عظياء الفائحين » أو تتجه إلى أندية الرأى و مجالس الشورى 
فكون من كار السامسة و الدهاةٌ .. 

أما أن ممع تلكم الحسنين ويضيف [لمما بوغا فى العل ونبوغاً فى ااتشريع 
و القضاء و نوغاً فى جذب عواطف الخاصة و العامة 3 يسمع به التارييخ , ولم 
سمع ل الزمان ٠.‏ . 

و ربما عد الفن وجوده ضرباً من الحال .. .. إذن فالدهشة طيمية لدى 
٠‏ مشاهدة بطل كبذا ... 

بطل المل و النظم .. ٠‏ 

بطل فى السياسة و الفلسفة معأ .. . 

بطل فى الادارة و فى مدرسة الخاصة و العامة جميماً .. . 

بطل فى النشريع و التنفيذ حتى على نفسه و أهله .. 

بطل فى كل ذلك ثم هو فوق ذلك أن غير متعلم .. 

وأكثر ما يجب فيه أنه لم يتخصص بفن واحد من الفنون . لا فى ألفاظه 
و نظمه . ولا فى ممانه و حككه . فيينا تراه بتصدر ببلاغة مجبى و أمثال عذفى , 
إذا هو بحرى فى ميدان العل أو مضمار الفلسفة فييدى من أسرار الطب و الطيعة 
وكائات الأرض و كاثثات المياء و تواميس الكون ما لا تق بشرحه الصحائف 


- 0-6 


بمث الاسلاى نظرة فى الاتجاز البياق 
ما نطق به أمس و الكشف مره اليوم .. 

و الحالة أنه لم .بك بملك شيا منها بوم أخير عنها .. 

ثم نراه خائضاً فى ناريخ القرون الخالية و الآمم البالاة » و غير مستند على 
آثار و أسفار ثم تأنى الحفريات و الآثريات مصدقتين له و شارحتين [إباه بعد 
قرون و أجبال .. . و كذلك تراه يسن نظاماً , و ينسين أحكاماً , غير مساند فى 
ذلك إلى مشورات أو مؤتمرات ولكن الظروف الأاخيرة . و التجارب المتعاققة , 
و مؤمرات عصورنا الحالية تذعن 4 , وتعان اتفاقاً معه , ذلك عدا الاناء الغيبية 
عن أحوال أفراد و أقوام هى و الله بواعث الاعجاب و الدهشة العامة التى اعثرت 
و تعترى الناس من عرب و مستعرية .. كلما ثلووا القرآن أو تليت عليهم آبانه 
و فمرت بيئانه .. و ستتناول فى نظراتنا الثانية أسس [إيجاز القرآن 

قال : رأينا فى نظراتنا السابقة تموذجاً شائقاً من التفكير وااتحليل فى أسلوب 
عصرى سائغ جرى به قل العلامة : « رهة الدين الحسينى الشهرستاق تبيداً لبحثه 
فى القرآن .. 

يبدأ علامتنا تيه بسؤاله : هل تحدى الرسول بالقرآن ثم يقول : صدور 
التحدى من الرسول لأهل الصنعة أساس ينبغى ثبونه قبل أى شى آخرء حبى يكون 
الممجز معجزة و يكون عدم التصدى بعد التحدى مازماً للخصم .. . 

و يتبع هذا بشواهد الآبات الناطقة بالتحدى ؛ و منها هذه الآية : 

٠و‏ إن كتم فى ريب مما نزلنا على عبد: فأنوا بسورة من مثله و ادعوا 
شبداءع من دون اله إن كنم صادنين » . 

ولكن فصحاء العرب أعرضوا عن هذا التحدى المُكرر؛ وأحجم أو سفيان 
' عن تنيد جيش من شعراء الجزيرة و أدنانها لمارضة القرآن بل جد ف اتأليف 


اماس 


البمك الاسلاى ربيع الثانى 1607م 
جيش من عشرة آلاف مقائل يخاصم الى و حيزي .. ٠.‏ 

إلى جانب هذا من حاولوا الممارضة .. 

م نجد أمثال الوليد و لبيد و الاعشى و كب بن زهير يذعنون لسمو مماى 
القرآن و بلاغته و قد كانوا معدودين أساطين البلاغة فى زمنهم .. 

و تؤائر روعة القرآن فى نفوس العرب فيرفمون القصائد السبع المعلقات من 
حول الكعبة و هى خير ما جادت قراح الشعراء العبافرة أمثال : امرىه القيس . 
و طرفة بن المبد . و كمب بن زهير ؛ و عمرو إن كلثوم ؛ خجلا منْهم و انفمالا 
كالذى نين البيت بقناديل الزيت , ثم سطمت من حوطن مصابيح الكبرباء القوية 
على حد تعير المؤلف . 

وقد حاول أفذاذ من الأدياه بعد معارضة القرآن فل بوفقواء وذكر المؤاف 
عدداً منهم و لعل أشهرم عبد الله بن المتفم .. . 

ثم استشيد المولف ,آراء مخية من أعلام الفرئجة ااقاد وكار الآدياء فى تقدير 
منرابا القرآن و أسرار إيجازه .. 

و ينتقل المؤلف بسد ذلك إلى تشريح هذه المزايا : فعد مها مانية وعشرين 
كرؤوس أقلام ثم يتتاول وجوه الاجاز على لحك و يدارن بين الشاهنامة الفارسبة 
فى امتنازها و القرآن العربى فى [#ازه على سيل المثال .. . 

ثم يذكر النظريات السبع للعلماء فى وجه الامجاز و أهمبا صدور القرآن من 
أى و بلاغته و غرابة أسلوه . و أنباؤه الغربة الصادقة .. . 

وحرى بنا أن نذكر هنا مع تلك الازايا الاجمالية التى سردها المؤاف بعض 
أمرار الاججاز فى القرآن . ألا و هى : 

. فصاحة ألفاظه الجامعة لكل ششرائطها‎ ١ 


البمك الاسلاى ١‏ نظرة فى الاماز البياف 

؟_ بلاغته المنى الاصطلاحى المشبوز ٠‏ أى موافقة الكلام لمقتعنى الخال » 
و مناسبات المقام » أو بلاغته الذوقية المنسوية . | 

+ مسحة الداوة » أى عروية العبارات الممثلة لسذاجة البداوة مع أشهالها 
على بسائط المضارة . 

4 اتوفر اللحاسن الطبيعية فوق امحاسن البديعية ٠‏ 

ه إيجاز بالغ حد الروعة بدون أن يخل بالمقصود .. 

5 إطناب غير ممل فى تكراره . 

ب سمو المنى و علو المرى فى قصد الكال الأممى . 

بم_ طلاوة أسالبه الفطرية و مقاطعه المبجة و أوزانه المتوعة . 

و فراصله المسنى و أسماعه المطبوعة ١ ٠‏ 

. أناؤه الفبية و إخباره عن كوامن الزمان و خفايا الآمور‎ ٠ 

١‏ أسرار علية ل تهتد العقول [لها بمد عصر القرآن إلا بممونة الآدوات 
الدققة و الآلات الرقيقة المستحدية .. 

تناره لموامض أحوال الجتمع , وآداب أخلاقية تهذب الأفراد وتصلم 
شؤون المائلات » 

١‏ احتواه على قرانين حكيمة فى فقه تشريعى يفوق ماف التوراة رالانجيل 
و كتب الشرائع الأفرى . 

14 سلامته من التعارض و التناقض و الاختلاف .. 

16 خلوصه من افر الحروف و تنا المقاصد .. 

5 ظهوره على لسان بدوى أى لم يعرف الدراسة ؛ و لا ألف عحاضرة 
الملياء ولا جاب الميالك سانحاً مستكلا ثقافه .. 


البعك الاثلاى  ١‏ دبيع الثافى .ووم 

طراوته فى كل زمن أى كرنه غنأ طريا كلأ نلى بو أينا تلى .. . 

18- أشتالة على السبل المتتع الذى يعد فى الشعر ملاك الاجاز و التفوق 
اليمان : 

19 طواعية عبارته لتحمل الوجوه وتشابه الماى فى حدود الدقة الفقببة. 

.. قصصه الخلوة و كشوفه التاريخية عن. حوادث القرون الخالية‎ ٠ 

١‏ أمثاله الحسنى التى يجمل المعقرل محسوسا . و تمل الغائب عن الذهن 
حاضراً إديه . 

معارفه الالهية كأحسن كتاب فى عل اللاهرت » و كشف أسر ار عام 
الملكوت و أوسع سفر عن مراحل المدء و المعاد .. 

؟" خطابانه البديعة و طرق [تناعه الفذة .. 

4 تماليه المسكرية و مناثه فى سييل الصلح و قواعد الحرب 

9 سلامته من الخرافات و الأباطيل التى من شأنها (جباذ المل علبها كلا 
تكامات أصرله و فروعه . 

5 قوة الحجة و تفوق المنطق . 

7 أشتاله على الرموز فى فوائح السور ٠‏ و دهشة القكر حولا و “حول 
غيرها ما لا يبمثه على التساؤل ٠.‏ 

8 جذباته الروحية الخلاية الالباب؛ الساحرة العقول ٠‏ الفائتة لنفوس. 

وما لا شك فه أن الامجاذ القرآفى - بعد كل ما ذكرنا لا بتجلى فى عصر 
أكثر ما يتجلى فى عصرنا بعد أن اتنشرت منامج البحث العلى , و النقد الناريخى 
و الأدى . | 

فلا ذال القرآن - مع ما شهدته المصور الأخيرة من رق أدنى وعلى بشبت 


البعث الاسلاى نظرة فى الاعماز البياى 
فى هيمنة رفيعة صفته الاججازية و نسبته الالهية المبطة الشاملة و إنه سيج ياف 
وحده ءار لم هف إمجازه شاعنا متفردا أمام الكتب المماوية الآأخرى الى 
أصابها من التحريف ما أصابها ليب ...و لكنه بق مسجزاً أمام 
العقل المللى المعاصر مع كل جولات هذا العقل. و تواحى 
ردزه .. وأمام النقد الآدبى « والآدب المقارن » 
بالرغم من المدارس التقدية اتى ظبرت! 
ولو ارتفع المساون عملا و عملا 
إلى المستوى الذى ربنممه 
لهم كتاب ديهم 
المعجر 
لكان من أص 
حاضرثم غير ما نرى » 
ولكان مستقبلهم أعر واكرم .. 
.إن هذا القرآن حجدى للتى هى أقوم » 


صدق أله العظيم 


روراحريك 


١ 2 7‏ 0 
كينلا الإسلرى وصيائت 
[[ ؟ ]ا 
سماحة الشييخ السيد أنى الحسن على الحستى الندوى 

شهادة التارييخ لأثئبي الحسديث 
وكتب السنة فى الاصلاح و التجديد : 
يكتب الحديث و السنة و معرفيم ااء على كثرة وجود الدعاة إلى الله , 
و المشتغلين ,تزكية النفوس و تبذيب الاخلاق , والزهد فى الدئيا و العمل ,السنة . 
. و طالت هذه الفترة » غزت الجتمع الاسلاى ٠‏ الزاخر بأحصاب الاختصاص 
الملوم الاسلامية ؛ المتبحرين فى الملوم الحكيية و الآدبية . وفى عبد غلية الاسلام 
و حكم المسلدين , بدع طريفة و تقاليد مجمية ٠‏ و أعراف دخبلة . حتى كاد 
يكون ندخة من مجتمع جاملى ٠‏ و صدقت اللبوة الحمدية و الحديث الصحيح : 
الاصلاح و خيا مصباح الملل . 

و من شاء فليستعرض الموضع الدينى و واقع حياة المسلمين فى القرن العاشر 
المجرى فى الحند . القرن الذى كادت صلة الأوساط الدينة و المدية فى شبه القارة 
المندية ٠‏ تتقطع عن عل الحديث الشريف و مصادر السئة الصحيحة . و كانت 
تعيش فى عزلة عن مراكر العلل الدينى ٠‏ و تدريس الحديث الشريف.. فى المجاذ 
)0( رواه الحالم . 1 ش 


البعث الاسلاى دور الحديث فى تكوين المناخ الاسلاى و صبانته 
و المن. و مصر و اشام , و اسنتك قر على كتب المذهب و شروحبا 
و تدقيقانها بو كتب الآصول والحكة . كيف فشت فيا البدع و عنت المكرات . 
و استحدئت أشكال متتوعة للمبادات والقربات, وراجت جبدة التحية , و انفذت 
القبور مساجد . و أوقدت علييها السرج . و كثرت الأعياد الدينية و الاحتفالات 
فى أيام وفاة الآولياء و الصالحين ؛ و عمرت المشاهد و أصبحت كعبة القاصدين , 
<تى قض الله 5 البلاد أب «صلحين و علاء ربانيين ,» كالامام أحمد بن عبد 
الاحد السرهندى ( م4١٠٠ه‏ ) الذى أتكر على شعائر الشرك . و التقاليد غير 
الاسلامية المدية إتكاراً شديداً . وأتكر وجود « البدعة الحسنة» بالاطلاق و أتكر 
على وحدة الوجود ٠‏ و دعا إلى الآسلك السنة ٠‏ و محارية البدعة دعوة واضحة 
جاجلة . و قال كليته التاريخية المأثورة : 

« نحن فى حاجة إلى كلام مد العرنى صلى الله عليه و آه وسل ء لسنا فى 
حاجة إلى كلام الشيخ حى الدين ابن عرلى . أو صدر الدين القوئوى و الشيخ 
عبد الرزاق الكاثى . و إلى « التصرص » لا إلى « الفصوص )١(‏ » »ء إن 
الفتوحات المدنية أغنتنا عن « الفتوحات المكبة (؟) »© . 

و شمر معاصره الملاسة عبد الحق بن سيف الدين اليخارى الدهلوى 
( م ؟٠١٠ه‏ ) عن ساق الجد فى نشر الحديث الشريف » و شرحه و تدررسه, 
و تلاهما شيخ الاسلام أحمد بن عبد الر-يم المعروف بولى الله الدهلوى صاحب 
د ححجة الله البالغة » ( م075١١ه‏ ) وأبناؤه الجباء » و تلاميذه النبئاء» و قاموا 
)١(‏ و )١(‏ إشارة إلى كتاب الشبخ ابن عر المشبور « فصوص الحم » 
و كتابه الكبير « الفتوحات المكية » . مقتهس من رسالة رقم ,9/٠٠١‏ 
جموع رسائل اشيم المجدد . 


الحث الاسلاتى 0ل 7 ربع الشالق .6ه 
بتعلم كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ وشرح العقيدة الاسلامية النيفية ٠‏ و نادوا بالدين 
الخالاص ٠‏ و قاموا بتدريس الصحاح السئة و نشرها وتقريرها فى الخاهج الدراسية, 
حى نفقت سوق السنة و قامت دولة الحديث فى هذه الربوع العبدة عن مركر 
الاسلام . حتى أصبحت منتجماً ارواد على الحديث ٠‏ و منلا عذبا لطالبى التوسع 
و التحقيق . و قامت حركات إصلاحية هن أقوى حركات الاصلاح و التجديد فى 
العالمى الاسلاتى كله فى القرن الثالت عشر . وحسب القارىء أن يقرأ تاريخ حركة 
الامامين الشبيدين السيد أحمد بن عرفان الدبيد» و الشبيخ عمد إسماعيل الشبيد 
( +4١اه‏ ) الاصلاحية الشامة )١(‏ . التى جملت البلاد غير البلاد و الشمب 
غير الشعب . و هيت بها رياح الايمان و الحاس الاسلاى . ر الغيرة على دين اله 
و على عقيدته الصاففية » قوية جددت ذكريات القرون اأشبود لما بالخير و أخبار . 

الآولين ٠‏ و قد أحيت هذه المركة الاصلاحية و الدعوة إلى الدين الخالص كثيراً 
ش من السئن اتى أميقت . و قضت على كثير من البدع وانحدثات و العادات الجاهلية 
الى كانت: لها جولة وصولة . و ذلك كله بفضل ظهور 5 ثار السنة ونشر الحديبثك, 
و [تى واثق بأنه إذا ل يكن وجود لكتب السئة و دواوين الحديث ٠‏ ولم يكن 
سيل إلى معرفة السئن و القييز بينها وبين البدع , لم يكن وجود لمؤلاء المصلحين 
الكبار والآثمة الأعلام , النين بتجمل بهم ناريخ الاسلام . من عبد شيم الاسلام 
الحاظ ابن دمية ( م8اه ) إلى عبد شيخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب 
( م+١٠9ذه‏ ) و .ماصريه هن المصلحين و المربين ٠‏ ى هن نبغ بعده من رجال 


0 ليرجم للتفصبل إلى كتاب الحاضر « إذا هبت ديج الايمان » طبسسممع 


بيروت ؛ ورسالة «الامام الذى م وف حقه من الانصاف والاعتراف » 
قير و القاهرة 5 


0 ل 


أللبعث الاسلاى دور الحديث فى تكوين الماخ الاسلالى و صاته 
الدعرة و الاصلاح » كالعلامة #د بن على الشوكاق ( م8ه؟1م ) و الأمير عمد 
ابن [سماعيل المنماق ( م 89١(ه‏ ) و أحمد بن عد الله بن إدريس الحسى 
( م “اه؟(ه ) . و السيد عد الله الفزنوى الآمىتسرى الشيخ عمد أعظم الكابل 
( مىو؟ره ) و الشبخ رشيد أحمد الكتكرهى ( م 8ه ) و الشبخ حسين 
عل الواى ( م0 لاه ) و الشبخ غلام رسول القلمرى ( م١و«(ه‏ ) 
و غيرمم )١(‏ . و هى قصة كثير من الأقطار العربية كالعراق و الشام و مصر ء 
و تونس و الجزائر . و المغرب الأقصى واللاد المجمية كأفغانستان وتركدتان , 
إلا أثا اققصرنا على الحديث عن الند. رغية فى الاختصار. ولآن المحاضر يعرفها 
عن كان لاا عن كبن 
الحدرث جل الجو الاماق الآول و خلده للا”جيال القادمة : 

و من دلائل كرون الاسلام هو الدين الالحى الآخير ٠.‏ و الرسالة الالية 
الخالدة » الباقبة » أنه لم يمن المسلمون بالمزلة القكرية , و الارتجال العملى والسلوق 
الذى منيت به أتباع الدبانات القديمة . لعدم وجود الرصيد الدينىء والركيزة العللية , 
أما المساون فقد سجل الحديث اللبوى الشريف . لمم للا'بد . ذلك الجو الابمائى 
و الروحاق الذى عأش فيه و ثرنى الصحابة الكرام رضى اله عنهم . و الكيفيات 
النفسية و الروحية الى لابست حياتهم . و واكبتها طول الطريق , و بذلك فقد 
أمكن الا"جيال الخلاحقة القادمة من المسدين . أن تصل بقفزة واحدة إلى الجو 


)١(‏ اقرأ تراجم أعلام الهند فى كتاب - « تزهة الخواطر. و بيجة المسامع 
و النواظر » للعلامة عبد الحى اليسى . ج // د 6مء طبع دائرة 
الممارف ٠‏ جولول آباد (الهند) ٠.‏ 1 
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البعث الاسلاى. ْ ربيع الشافى ١40٠‏ 
آذان صاغية . و قلوب واعية ٠‏ كأن على رثسبم الطيرء تتجلى فيه مواقف العمل 
يجانب الاحكام » و يحانب أشكال العمل تتمثل «شاهد المواطف و الكيفيات . 
يستطيم فيه المرء أن يقدر بدوره أن أى نوع من الأعيال و الآخلاق يخلقه 
الامان » و أن أى نوع من الحاة بوجده البقين فى الآخرة ؟ ألما نافذة إستطيع 
المرء أن يطل منها على حباة النى صلى الله عليه و 5 وسل العاللية » رمشيد الحياة 
فى بيته » و أشغاله فى اللبالى » و عيشة أهل بيته . : بمكاه أن يرى مشبد جوده 
بعينه . و يسمع دعاءه و مناجاته بأذنه » و هنالك هل يمكن العيون ‏ الى ترى 
عينيه مستعيرتين و قدمبه متورمتين ‏ و الآذان التى تسمع « أفلا أحب أن 
أكون عبداً شكوراً )١(‏ » . أن تنى بالغفلة و التقصير , إن العيون التى شبدت 
أن بمضى هلال بعد هلالء ولا توقد نار فى بيت النى صل الله عليه وآله وسل ء 
و رأت بطنه معصوبا بحجرين . و إن الحصير قد أثر فى ظبرهء. و رأت أنه 
207 مسد قزاعها "اقل مم بيثرى الذهبد و الندة التدون :له درف زا 
حتى ينتهى من ذلك؛. ورأت عند مرض وفاته أن الزيت لانارة السراج ستقرض 
من بيت الجار.» و كيف تغيب عنها حقيقة الدنيا » إن الذى شبد أنه كيف 
0 
وبرحم أصابه , ويرفق بأعدائه . أفى يةصد سواه لبتلق درس الانسانية الكاملة » 
و تمل مكارم الأخلاق ٠‏ 
امجتمع الاسلاى بألوانه الختلفة والحياة بحقائقها المتنوعة فى مرآة الحديك : 
او إن هذا الجو لايستفيد فيه المرء من مخصة البى صل الله عليه وآله وسلم 
وحدها و إبما سيجد أبواب ببوت الصحابة مفترحة على مصراعها » و سيشبدء 


. متفق طبه‎ )١( 





سا بال سس 


المت الاسلائى دور الحديث فى تكوين الناخ الاسلاى و صباتته 
دون ماعسر و كلفه , حياة يوم و أوساطبا . برام رهبانا فى اليل ٠‏ فرساناً 
بالبار » و يرى مفاظيم فى الأسواق , و تفرغهم فى المباجد ». و يرى فيهم 
التواضع و الايثار . و الانشغال بالله عن النفس و إغراء النفس الآمارة بالسوء , 
و طاعتهم الكاملة غالآ » و سقطاتهم البشرية أحباناً » هناك تنمثل أمام المين قصة 
إيثار أبى طلرة الأنصارى . وقصه يتخلف سيدنا كمب بن مالك من غزوة تيوك » 
و امتحان حبه للرسول و وفاته للاسلام » و شبادته على تفهة ؛ و أسنةامسسيه 
فى هذه الحنة , ثم اتوبة الله عليه » توبة مقروثة بالتوية على الرسول و الخارجين 
ف الغروة » تكرما له » و تطبيأ لقله ووقابته من « مركب النقص » . و كذلك 
خصة أم المؤمنين عائهة رضى الله عنها و موقنبا الحساس الدقق فى قصة الافك , 
د إمانها وغيرتها وعزة نفسباء ثم نزول براثها من فوق سبع سماوات . وموقف 
أنى بكر الصديق فى هذا الموقف الحساس الدقبق الير للفيرة و الطببعية البشرية , 
و صدقه و استقامته فيه . و عودته إلى الير يمن آذاه فى أعزر شىء إليه , و باجملة 
فان ذلك جو طبيعى تتجلى فيه الحاة بحةائقها المنتوعة , و ألوالما الختلفة ر الطبيمة 
البشرية مظاهرها و خصائصبا . و حواها الحديث النبوى الشريف ء و جلها باقية 
إلى بوم القيامة . 

و بقاء صورة المبد النبوى - يحانب القرآن الكريم - مسجلة ١‏ و بقاء 
حديث صاحب اللنبوة » و صورة جو عبدها » «ءجزة من معجزات الاسلام . 
ومنرية من مزاباه ٠‏ الى لاتشاركة ذا دبانة . إن الدين الذى جاء لييق إلى نوم 
القيامة و يقدم للا'جيال القادمة بماذج ععاية م بوفر دواعى العمل و توازعه » 
و يغذى العقل و القلب فى وقت واحد, لا يمكنه أن يعيش يدون الجو ء 
و هذا الجو قد بات مصونا محفوظاً بفضل الحديث . 

بج زايت 


البسك الاسلااتى ْ ريع الاق 7٠6١ه‏ 
عنابة المسلمين بتدوين الحديث و خدءته ؛ تقلدير العزيز العليم : 
إن دراسة ناريخ دوين الحديث ندل دلالة واححة على أن ذلك لم يكن 
صدفة . أو بدعة أحدثها الناس فى العصور الآخيرة » إن عناية الصحاية بكتاية 
الحديث على العهد النبوى ٠‏ و تقييد عدد وجبه من الحديث » ثم عنابة التابعين - 
منذ أواخر عبد الصحابة بالذات - بتدوين الحديث و ترتيبه » و تقاطر طلاب 
العم من خراسان و تركسئان » و هيامهم يجحمح الحديث . و شخفيم باستظياره » 
و حفظه , و ذاكرتهم القوية المدهشة » و عزيمهم و علو همتهم , ثم وجود 
امجتهدين فى فن أسماء الرجال و فن الرواية , الذين كانت لهم قدم راعضة و ملكة 
قرية , و نظر لاقب فى هذه الاحية . ثم تفرغيم لذلك ٠‏ و انقطاءعهم [لبهء 
و انشغالحم به عن نفوسهم و ملذاتهم . ثم [قبال الآمة على الحديث [قالا كلأ . 
و شغفبا حديث رسوطا شنفاً لا بوجد له نظير فى ناريخ الامم ٠‏ و قيامها محفظه 
و دراسته و نشره قياماً لا مزيد علِهء و اشتفاطا به من نواح شتى )١(‏ ء 
إن ذلك كله دابل داضح على أن الله تعالى كان يريد كجمع القرآن ‏ صبانة 
د صحصفة هذه الحياة »ء » وبفضل ذلك بق امتداد المياة المباركة ‏ على صاحبما 
الصلاة و السلام ‏ و ظلت الآمة فى كل دور من أدوارها تتمتع بذلك التراث 
الروحاق و الطبيعى ؛ و الملى و الامانى . الذنى سمد به الصحابة رضى الله 
عمم مباشرة . 
)0( راجع للنفصيل كتاب « رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام »» ج /١ء‏ 
عنوان : « المحدثون وطو همتهم » , ص ٠١# - ٠١7/‏ ء والكتاب القيم . 


ه السنة ومكاتما فى اتشريع الاسلاى » لدكتور مصطق لامي عنوان : 
دوين السئة »> ص ١7١/‏ - ©؟(. 
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البعثك الاسلاى دور الحديث فى تكرين الناخ الاسلااى و صياتته 
توارث الآمة الذوق الدينى و المراج الاسلاى : 





وعلى ذلك فلم بجر النوارث فى خصوص العقائد والأحكام . و [إما جرى 
و ككذلك فى الذوق و المراج , و العقلية و النفسية » و بفعل الحديث ظل ذوق 
الصحابة ينتقل من جيل إلى جيل ؛ و من عبد إلى عبد ٠‏ و من طلبقة إلى طبقة , 
ول ,أت فى تاريخ الآمة الطويل حين من الدهر , فقد فيه هذا الذوق كلا » فقد 
وجد فى كل عصر رجال بمدون بحق من حامل ذوق الصحابءة ٠‏ رغبة فى العيادة , 
و نقوى هن الله و خشية منه » و استقامة و عزيمة , وبواضع واحتساب نفس , 
و حنين إلى الآخرة و رغبة عن الدنيا و عناية زائدة بالامس بالمكروف والهى عن 
المكر . و كراهية شديدة للبدع ٠‏ وائزعة قوية إلى انباع السنة الام الذى لا 
يحصل إلا «الانشغال بدراسة الحديث و التكوف عليه » تعلآ و فهمأ ٠‏ و تمليماً 
و تدريساً . و ثرحاً و تدونياً . أو ملازمة أولثك الذين اقتسبوا من مشكاة 
النبوة » و كان لهم نصب غير منقوص من هذا التراث النبوى . و ظلت الآمة 
تتوارث هذا الذوق عبر عصورها. منذ القرن الآول إلى هذا القرن الرابع عشر 
المجرى , رغم طابع المادية و التدهور الذى يسم له هذا العبد » و لا توال 
هذه الثروة القيمة باقة ؛ و الاستفادة مها قائمة . 
دافع جديد إلى [نكار الحديث و السنة : 

د قد علل العالم الغربى المبتدى مد أسد ( ليو بولد ويس سابقا ) التتصل 
من السنة و نزعة إتكار الحديث - التى ظهرت طلائعبا فى الفترة الآاخيرة ‏ فى 
وه معرفته لنفسية الجيل الجديد , وقوة سبطرة الحضارة الغربية ٠‏ بصموية التطبيق 
بين هوازين الحضارة الغربية و قيمها و أساليب حياتها و ه موضاتها » . و بين 
السئة و المع بين الحباة الى نقوم على الحب العميق و الثقة التامة بصاحب الرسالة 
الاسلامية » و مصدر السنة البوبة ‏ عله الصلاة و-السلام ل و بين تقنديس 
سس اث مد 


ألبعمث الاسلاتى ربع الاق 4م 


الحضارة الغربية و النظر [لييا كآخر ما وصل إابه الملل الانساق , و امل هذا هو 
السبب الذى يحث بعض القادة السياسبين و الحكام , فى بعض الشعوب الاسلامية 
و الافطار العرية » على الحجوم على السئة و إنكار الحديث . يقول حمد أسد : 
دو فى هذه الآيام الى زاد فا نفوذ المدنية الغربية فى ابلاد الاسلامية . 
جد سيآ جديداً يضاف إلى الموقف المتغرب الذى يقفه هن نسميهم « متنورى 
المسلين » من هذه القضية » ذلك هو قوم أنه من المستحيل أن نعيش عل سنة 
البى صل الله عايه وآله وسلم , وأن تبع الطريقة الغربية فى الحياة فى آن واحدء 
ثم إن الجيل الملم الحاضر مستمد لآن يكبر كل شتى غربى ٠‏ و أن يتعبد لكل 
مدئية أجنبية , لآنها أجنبية » ولآنها قوية و براقة من الناحية المادية , هذا التفرتج 
كان أقوى الأاساب التى جعات أحاديث النى عليه الملاة و السلام ٠‏ و جعلت 
جميع نظام السنة معبا لا تجد قبولا فى بومنا هذا ٠‏ إن السنة تعارض الآراء 
الآساسية الى تقوم علما المدنية الغربية معارضة صريحة » حتى إن أولثك الذين 
خلبتهم الثانية ( المدنية الغربية ) , لا يحدون مخرجاً من مأزقهم هذا إلا برفض 
السنة ٠‏ على أنها غير واجية الانياع على المسلين . ذلك لأنها قائمة على أحاديث لا 
بوثق بها » وبعد هذه امحاكة الوجيزة يصبح تحريف تعاليم القرآن الكريم » للكى 
تظر موافقة لروح المدنية الغرية أكثر سبولة )١(‏ © . 
التشكيك فى حجية الحصدث و إكار السسة 
مؤامرة على الاسلام ٠‏ ستبوء بالخبية و الاخفاق : 
و الذيث يحاولون ا بحر دقو الأمة هذا المذع الفياض للحياة و اهداية 
و القوة , باثارة الشك و الارئياب فى حجية الحديثك ر قبمته » و زححزحة الا 
به, إنهم لا يدرون مدى الضرر و الخسارة الى يلحتوما ا ٠»‏ [نهم لا يدرون 
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البمث الاسلاى . دور الحديث فى تكوين الخاخ الاسلائى و صرائته 
5 يكرئون بذلك قد جعلوا أمّهم « محرومة الارث» محذوةة الصدر.ه مقطوعءة 
الآصل ٠‏ , حائرة تائبة » كا صنع أعداء الهودية و المسيحية . أو حدثان الدهر 
معبما . فلو أنْم يصنعون ذلك عن شعور و وعى ٠‏ ل كان لهذه الآمة و دينها 
عدو ألد مهم وأحنق , لآنه لاتعود إذن هناك وسيلة إلى إنشاء هذا الذوق الدبى 
من جديد » الذوق الذى كان از به الصحابة رضى الله عنهم والذى لا يمكن أن 
بوجد إلا بصحية النى صل الله عليه و آله وسل ماشرة » أر بواسطة الحديث 
الثى هو صورة حبة لذاك المبد ٠‏ و مذكرة ناطقة للحياة النبوية تزخر يكيضيات 
المبد النبوى , وتتعطر بأريحة و تفوح براه . 

وقد أحسن الاستاذ همد أسد فى كتابه القبي « الاسلام على مفمرق الطرق » 
تشخيص هذا المداء للاسلام و مدى خطر هذه الموامرة الى تحاول بجريد الجتمع 
الاسلاتى من هذه القوة الى لاعرض عباء وهذه الثروة الى لامثيل لحاء فبقول : 

«لقد كان ااسنة اليكل الحديدى الذى قام عليه صرح الاسلامء وإنك إذا أزلت 
كل ناء ماء أفيد هشك بعدئذ أن يقوض ذلك اليناه, كأنه بيت من ورق .2»)1١(‏ 

و يتحدث عن أأثير إنكار الحديث و ضرورة اتياع المئة , فيذكر تنيجة 
ذلك و شول : 

٠و‏ لكن تلك المنزلة الممتازة التى للاسلام - على أبه نظام خلق و عبلى , 
و نظام تخصى و اجتتاعى - تنتهى ببذه الطريقة ( يعى بانكار الحديث وضرورة 
اتباع السئة ) إلى التهامت و الالدثار (؟) » . 
٠‏ و بالرغم من هذه الحاولات الطائثة للتشكيك فى حجية الحديث و الدعوة 
إلى إنكار السنة الى ظبرت على مستويات عتلفة و بدوافع متوعة ٠‏ عقائدية , 


٠ )1(‏ الاسلام على مفترق الطرق» ص | هم . 
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البمث الاسلاى ربيع اقالى 7٠4اه‏ 
و سباسية , و شخصية , وللبروب من مسئواية العمل بالأحكام الشرعية » والالترام 
الدينى » فى فترات عتلفة )١(‏ ء لم يزل شعار السنة عالأ » و الدعوة [لها قائمة , 
و قد مجنت با طينة امجتمع الاسلاى ٠‏ و تغلفلت فى أحشاله ٠‏ و جرت منه 
بجرى الروح و الدم ؛ حتى أصبح هن المستحيل مجريده منها , وإقامة مجتمع جديد 
على عرد الدعوة إلى القرآن الذى أقترن يعمل الرسول صل الله عاره وسلوشرحه له» 
وتفصيل ما جاء فيه بحملا « وآتزلنا إليك الذكر لتبين الئاس ما نول [للهم (9) », 
و لازال الحديث النبوى الشريف ممتى به . دراسة و تفهماً و تحتيقاً و نشراً 
لمصادره التى لم ترضوء الشمس بعدء ولا تزال الحسبة قائمة على امجتمع الاسلاى, 
و الاص بالممروف و الهى عن المكر ٠»‏ و ارد على الدع و الحديات على قدم 
و ساق ء بما فى ذلك من تتقايد الضارة الغربية النقليد الأعمى . و الردة العقائدية 

والفكرية و الحضارية ٠‏ و قبول المدنة الغربية برمتها و تحذافيرها . وعلى علاتها , 
و خخالفاتا للحياة الاسلامية » بفضل الاحتكام إلى السنة و الرجوع إلى الحديث . 
تحقيقاً لما أخير به النبى صل الله عايه وآله وسل : ٠‏ لاتزال طائفة من أمى قوامة 
على أم الله لا يضرها من غالفبا (*) » . و فى حديث آخر : ه لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة (6) » .٠‏ 

إن ثأن المشككين فى حجية الحديث و الحاملين للواء إتكار السنة » مع 

الحديث النيوى و السنة المطبرة ٠‏ 15 حكاه الشاعر المرفى القدم : 
كناطح صخرة يوماً للوهنها فل يضرهاء وأوهى قرله الوعل 


(1) ليراجع للتفصيل الباب الثاف من كتاب «السنة ومكائتها فى التشربع الاسلاى» 
فى الشبه الواردة على السنة فى مختلف العصور. ص | ١4#‏ إلى ١97‏ . 

(؟) التحل > 44 . () رواه ابن ماجة . 

كك( روأه الحام . 
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[ أجرى الدكتور عبد لمهم طون عونا ضافيأ مع الاستاذ 
أنور الجندى عضو الجاس الأءلى للشئون الاسلامبة و عضو اتحاد 
الكتاب وعضو تقابة الصدفيين بالقاهرة . و ذلك لنشره فى [حدى 
الجلات الاسلامية » وقد حصنا على صورة من هذا الحديث تقدمبا 
مع تعريف موجز للكائب الاسلاى الذى قدم فى ميدان التأايف عدداً 
من الدراسات الموسعة فى محال الآدب و التارييخ و الصحافة ٠‏ وفى 
مقدمتها ( معلمة الاسلام ) التى صدر مبا حتى الآن خمسون حلقة 
وسلسلة (فى دائرة الصور) "٠‏ حلقة و(على طريق الأصالة الاسلامية) 
٠م‏ حاقة » وقد كتب الاستاذ أنور الجندى فى مجلة البعث الاسلاى 
منذ سنوات عديدة وشارك بأيحاثه فى مؤتمرى الآدب و الاستشراق] 
قول : 
تجىء هذه المقابلة فى أوائل العام الثاف من القرن الخامس عشر الهحجرى : 
أى بعد خمسين سنة كاملة من اليوم الذى ددأت أحمل فيه القلم للكتابة » و لكن 
شتان ما بين البدء و الختام » فهى جولة طوبلة خلال خمسة عقود تحمد الله أنها 
بعد فترة من أأهويم سرعان ما عرفت طريقبا فى صبح هذا القل منذ بدأت مرحلة 
الوعى غالماً لله تارك و تعالى » فقد تكشف لى فى هذه السن اليأكرة, و فى هذا 
العام بالذات ١ه(‏ الموافق اع , وأنا بعد فى السادسة عشرة ٠‏ بلك الخطة 


البمث الاسلاى ريع اللا ؟٠16ه‏ 
المديرة لنغريب الشرق و الاسلام و المرب . و لمل هذا هو موقع التحدى فى 
حيانى كلبا » و من هذه النقطة كانت وجبتى التى توجبت إلبا و أعيش للا , فقبل 
أن أعرف حقيقة مفبوم الاسلام بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع» كنت قد قرأت 
كتاب هاملترن جب ( وجبة الاسلام ) ماخصاً على صفحات السساسة الأسبوعية 
بقل الدكتور حمد حسين هيكل وفهمت هذا الخطر الزاءف , خطر تغريب الاسلام 
و الشرق والمرب ؛ ومنذ ذلك الوقت / تغب عنى للظة هذه القضية الكيرى التى 
شغلتتى من بعد شفلا جما . خلال هذه الرحلة الشاقة الطويلة التى لم أتوقف خلاها 
عن كشف الشهات والرد على الاتهامات و قد خضت هذه المرحلة الطويلة فلم أدع 
نصآ أو كتاباً أو شبة ‏ مما وقع حت يدى ‏ و ءا وجه إلى الاسلام و رسوله 
وتارضه, أو إلى اللغة العربية إلا حاصرتما وكشفت زيفبا وأئيت وجه الحق فما. 

نمم : هو طريق طويل على هدف واضح و لكنه يتمثل فى بعض ماله 
بالقوة وبالضعف, و ربا تكشفت لى أخطاء جريت وراءها مة, ثم عدت لأصمحبا 
و هى أخطاء جاءت نتيجة نقص العم بأبعاد الآمور , و خاصة فها يتعلق بتاريخ 
بءض الذين أبرزتهم مدرسة التغروب من الشعوبيين والفلاسفة القداى والغربيين وما 
يتعاق بشخصيات الآدب و التارعمخ و بالدولة المثائية و السلطان عبد الخيد . 

كنت أعرف الاستممار و مخططاته فى السيطرة و الاحتواء . و لكن أحداآ 
م يكن قبل ه هاملتون جب » قد كف من هذه المؤامرة الخطيرة على هذا النحو حين 
قال إن الغرب يدير منذ وقت بعبد عحاولة لتغريب الآمة الاسلامية وذلك باحتواها 
و إذابتها فى أتون الأمية والعالية عن طريق تطبيق القانون الوضعى و اقنصاد الربا 
و مناهج التعليم الذربية والعلانة » ذلك حتى تفقد هذه الآمة ذاتيتها و كيانها الذى 
صنعه الاسلام . 


او م 


البمث الاسلاى حديث مع الآستاذ أكور الجندى 

كان هذا المعنى جديداً باللسبة لجبلنا الناشى إذ ذاك , و حتى بالنسبة للذين 
كنا نقرأ لهم ولا نفبم الوجه أو الحدف كما يلقون هن سموم , أمثال له حسين 
و سلامه هوسى و مود عزى وجيل جاء بعدمم , ثم جامت مؤامية التبشير الغرى 
فى المماهد التمليمية كاشفة عن هذا الخطر . وكان الحديث عن الاستشراق وأخطاره 
ما زال جديداً لم يتكشف بعد على هذه الصورة . و من ثم بدأت مع هذا الخيط 
الرفع و هداق الحق تبارك وتعالى إلى طريق الفهم والوجه. حين فهمت الاسلام 
فهءآ سحا . و من ثم وهبت قلى منذ ذلك الوقت لهذا الخطر وهذا التحدى فى 
متلف محالات القكر الاسلاى ء فلم أدع مجالا من مجالات الآدب والفلسفة والتاريخ 
و اللغة و دراسات الاجتتاع و الاقتصاد والتريية والأخلاق إلا مضيت أنحك فما 
عن الأصالة و أ كدف عن الزيف و أصصم المفاهيم وأحرر القم »ولا أزى على 
الله أحداً فقد كنت واحداً منموراً من جيل جديد من الدعاة إلى الله كلهم أشد 
قوة منى و أعظم أثراً و لكنى نابعت طر يقهم فل أتوقف داءبأ إلى الخروج من 
التبعية إلى الأصالة , من التقليد إلى الرشد الفكرى ففرجو أن يمل الله انا - 
أجر الماملين فى هذا السبيل ‏ و قد منى إلى الله تبارك و تعالى منهم أعلام كنا 
خلف خطوثم . و بق أعلام ٠‏ فم من تمنى نحبه و منهم من يننظر و ما بدلوا 
تتديلا؟. 

س :5 أعمالكم الملية : المحاور و أبرز المؤلفات فى كل عحور 

ج .. كانت الأعبال الملية استجابة للتحدى , فقد جاءت كتابة ناريخ الآدب 
العرنى المعاصر فى مواجبة الكنابات الاتليمبة » التى تقول ,أدب مصرى و أدب 
شاى وهكذاء فأحبيبت أن أقدم الآدب العربى ف الوطن المرنى كله واحدة واحدة. 

وكذلك كانت هناك صبحة تسأل : أين أعلامنا وأين أبطالنا المعاصرون ف كل 
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البعث الاسلاى ريبع الثانى ٠٠4١م‏ 
الميادين ؟ و من ثم فقد حاوات أن أقدم موسوعة كاملة لأعلام الآدب و أخرى 
لأعلام أطلقت عام (أعلام وأصحاب أقلام) وجمرعة أخرى لقادة الحركات الوطنية 
و القومية و زعماء الطب و القاثون و الاقتصاد و الييان و اللغة . 

أما الأدب فقد كانت موسوعة معام الآدب العربى الماصر , تضم أعلام 
النثر » و الشعر » و القصة » والاخة . والترجمة . وأدب المرأة » و كانت دراستى 
( خصائص الآدب العرى فى «واجبة المذاهب الوافدة ) عصارة عمل كله فى هذا 
المهال. 

و كذاك حاولت أن أقدم دراسة موجزة اتارعم الاسلام كله؛ عند ما سألى 
صديق عا إذا كانت توجد مدل هذه الدراسة المتحررة هن قيود الدول و العصور 
وتقسهات البلاد والأقطار وقد كانت هذه الحاولة كتانى (الاسلام وحركة التاريخ) 

ثم كانت (مملة الاسلام) التى قدرنا أن تضم وه مصطلحاً من المصطاحات 
المثورة الآن فى مجال الثقافة من خلال وجبة نظر الاسلام إلها و قد صدر هنها 
خمصون حلقة . 

و هناك دراسات حول النبشير و الاستشراق و محاولات التغريب و الغزو 
الثقافى و الشهات الثارة فى مختلف ميادين السياسة و الاقتصاد و الاجتاع ترجو 
أن تمل فى إطار منيج كامل جامع . 

و الله وحده هو القادر على تحوّق الرجاء ٠‏ 
ولا أستطيع أن أقول إلا أن هذا العمل هو من تتاج القكر الاسلاى 
الأصيل و كل ميزة لى فى هذا أى استطعت تنسيقه و ثرتيبه و صياغته على نحو 
عصرى , وهذا وحده هو عبلى ؛أما عصارة هذا الثراث فهى من عطاء أعلام الفكر 
الاسلاى قدماً و حديئا . ظ 


الث الاسلاى حدرث مع الاستاذ أنور الجدى 

س ٠‏ هاذا ثرى فى تركير الجبود على العمل على كدف شهات التغريب 
و الغرو الثماف . : 

جٍ. )١(‏ المحدف هو إخراج المسلين من النبعية للقكر الغرف أو الوافد أو أى 
أسلوب غير أسلوب الاسلام وخاصة وقد افدين الناس بأسلوب العيش العرلى الذى 
يستهدف إخراجبم من ذائيتهم الخاصة ويصبرهم فى بوتقة الآعية فتضيع ميزتهم الى 
ميزمم بها الاسلام ٠‏ 
(؟) كشف الزيف الذى حاول الاستشراق و دعاة التغريب به فى النفس المسلة 
خلال سنوات طويلة عن طريق الصحافة وأجبزة الاعلام من دعوى عريضة بعظمة 
الحضارة الغربية و أنما المنطاق الوحيد للسلين لبناء مجتممتهم بها تؤكد كل الدلائل - 
و الوقائع أن الهراتم التى توالت على المسلين فى الخسين سنة الآخيرة ( كبسة 
و تكسة و هزيمة ) كانت نتيجة قبول هذه الخدعة. فضلا عما تكشف من سقوط 
الحضارة الغردة فى مجتمعبا سقوطأ لا قيام ,هده و أن المصلحين الغربمين يتطلمون 
اليوم إلى نظام جديد بعد أن فشل كلا النظامين الرأسمالى و الماركسى فى تحقيق 
أشواق الانان . و أن هناك فى الغرب الآن من تطلع فى كثير من الآمل إلى 
أن الاسلام هو المهج الذى يستطيع أن يحقق للبشرية ما تطمح إلبهء كيف يقول 
الغرييون هذا با أسماب هذا المبج عندوعون عنه يتطلعون إلى فتات موائد الآمم , 
وغارةون فى تبعية ذللة و إيجاب كاذب بحضارة منهارة . كذالك فان عشرات 
من الكتاب فى الغرب نفسه قد كشفوا البوم بصدق عن الدور العظيم الذى قام به 
الاسلام بعد أن قدم المنبج العلى التجربى الذى قامت عليه الحضارة المعاصرة ؛ وقد 
جاءت إشارات عريضة بالشريعة الاملامية فى مؤتمرات متوالية و لماهج التاريخ 
و الاجبماع و التربية الاسلامبة بها لا تزال أغلب جامماتنا و مدارسنا #قدم 
لآبنائنا :ظريات الغرب المدحوضة ( دارون و فرويد و ماركس ) على أنها طِِ 
أصيل و علوم الغرب التجربية . على أا من صنع الغرب وحده » وإنه لا أولية 

ود 


البعك الاسلاي ربع اشالى 40اه 
السلمين فا و أن المسلين ليس لم فى العصر الحاضر وجبة نظر فى كل هذه الملوم 
و المناهج و الدراسات الاجتّاعية و الساسية و الاقتصادية و التربوية ؛ بيما أن 
التاريخ يشبد بأن جذور هذه العلوم كلها بدأت من عند المابين » هذا فضلا عن 
أن العلوم البشرية التى حاول الغرب تطبيقها و قلبا إلى أفق الجتمع الاسلاى قد 
أثبت فشلبا ويجزها عن العطاء . وَبْما يحدث هذا يتجاهل القكر الغربى أن للسللين 
منج حياة جامماً شاملا , وأنه اجتماع الدنيا و الآخرة و العقل و القلب ٠‏ و الل 
و الروح و لس هجا انشطارياً و أن لللمين أسلوب عبش «تميزاً و أن كل 
ما لنقصهم هو نقل الكنولوجيا و العلوم التجريبية التى قدموها هم لأغرب فى سر فى 
أول النبضة ؛ با الغرب الآن يحول دون إعادتها إلهم : و لقد كان ضرودياً أن 
تكشف لبى قومنا مدى الطر الذى بو اجه الذائية الاسلامية التى صنعبا الاسلام 
لكرن متميزة مستقلة » عن جمبع طوابع الآمم , و حتى تحمل أمانة تبليغ الاسلام 
للعالمين ؛ : هذه الذائية التى تتمرض اليوم تحت ضغط النفوذ التربى الرأسمالى 
و الماركدية و الصبيونة لمحاولة تزيفها و احتوائها والقضاء عليبا » و صهر المسلين 
فى البوتقة العلمانية المادية الآممة, وهذا أخطر ما تعرضت ل الشخصية الاسلامية فى 
عصر من العصورء ( بل لا بالغ إذا قلنا إنه أخطر من حملات الحروب الصليدية 
و التتار و الباطنية فى القرون السابقة ) وليس هناك من سيبل لدفع الخطر وحاية 
اليضة من الناس مفبوم الاسلام الصحيح الذى يقوم على التوحيد الخالص والاعاء 
الانمانى و إحباء مفبوم الأمن بالممروف و النهى عن المكر و [قامة مفهوم الجهاد 
الاسلائى ٠‏ تلك الشريعة الماضبة إلى بوم القيامة لا بد من الئاس هذا المبج والتذكير 
الدائم بالخطر الماحدق الذى بواجه القكر الاسلاى وامجتمع الاسلاى تتيجة لمؤامرات 
النغريب و الشعوية والغزد الثقافى ؛ الى تغير جلدها بين كل حين و تلبس لبوماً 
منايراً لخداع الآجيال الجديدة ٠‏ 


البعث الاسلاى حديث مع الأاستاذ أنور الجندى 
س ٠‏ هل تعتقدون أن هذه هى أمانة الباحث الاسلاى فى هذا المصر . 

ج > نمم : “أعتقد أن هذه هىالآمانة التى أحلبا ويحملبا «مى عدد كبير من كتاب 
الاسلام و.فكريه فى هذه المرحلة الخطيرة من حياة أمتنا . مرحلة استهلال القرن 
الخامس عثشر الحجرى الذى يتطلع المسليون فيه إلى نصر كنصر بدر إن شاء الله , 
وهى أمانة يحب أن نحملبا دون ملل أو تقاعس مرابطين فى سبيل إعلاء كلة الله , 
وإعانآ حقه تارك وتعالى على كل صاحب قل وصاحب عل ما عليه الله » وعلى الدعاة 
إلى الله أن بثبتوا فى هذه الممركة ى أن يخاصواأ وجوههم للهء وأن رتكروا ذواتهم 
و أن للدمسوا أخلاق المجاهدين الذين سبةوا على الطريق وأن يعلوا من أخلاقهم 
سناناً فاتكة لقتل اأشبات و السموم و التحديات الى نواجه الاسلام وذكره و لغته 
فى محاولة لتغربيه أو احتواثه . 

و أعتقد أن الدعاة إلى الله ماترمون بأشساء كثيرة : ملتزمون أساساً فى 
أنفسهم د بيوتهم مفاهيم الاسلام » و أن لا تكون الكتابة الاسلامرسة نجارة 
أو مئماً » وأن ,ومنوا بأن الاسلام منج حياة و ظام مجتمع و أن المسلم 
ملنزم بالآمى بالمعروف و النهى عن المتكر . و أن الاسلام ليس فكرأ أو فاسفة 
ولكنه دعوة . وأن كتابائهم يحب أن تخاطب العقول والقلوب معأء وأن لا تكون 
تفسيرات الاسلام و تأويلاته فى سبل هن غابة الدنيا أو إرضاء اكير أو ندبيراً 
لواقع أو إقراراً للرخص دون المزاتم فان الرخص لا تبى الامم . 

و أن لا تحمل الدعوة إلى الله طابع العنف أو الشدة أو ااتعصب أو الياس 
مذاهب الغلو » بل تكون يسيرة كريمة سمحة, تقوم على الحكنة و الموعظة الحسنة 
د تقبل بأدف درجة من الامان ثم ترئق بالفرد حتى يصل إلى ذروة الابمان وأن 
لا ينفصل الدعاة إلى الله عن المجتمع و لا يرفضونه . بل ,أخذون الآمور من 
حيث بدأ الاصلاح بسيراً ينمو مع الزمن و يرتفع مع الآيام حتى يبلغ الغابة . 


سس امع سمه 
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من بحوث الندوة العالمة للا'دب الاسلاى : 


اوت بسع ص 





” ميادىء فى الأدب و الدعوة / علي 
هه جه هن وج جني جه روي روج عد لزن ود 357 51197 
)03 
فضيلة اأشبخ عبد الرحمن حسن حبك الميداف 
أستاذ بكلبة اشريمة 
قسم الدعوة و الدراسات العليا ‏ مكة المكرمة 
الأسلرب غير المباشى : 
و الأسلوب غير المباشر يكون بالتعرير عن قكرة لتفبم معها فكرة أخرى » 
عن طريق اللوازم المقلبه القريبة؛ أو متوسطة القرب» أو البعيدة» أو شديدة اليعد. 
و هذه القكرة الأخرى إتما يريد ااتكلم الاشارة إليها من طرف خنى » 
ولا يريد التمير عنها بأسلوب ماشر ؛ لغرض بيافى ٠‏ أو غرض تربوى , أو أى 
غرض آخر يقصده البلغاه . 

فع ما فى هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعمله , ه مع ما فيه من 
محال واسع لتفان أدبى لا حصر ل من قبل نوابغ الآدياه ٠‏ و عباقرة اللغساء 
و الشعراء : فبو مجال لتحقيق أغراض كثيرة مها الأغراض التالية : 

١‏ عدم مواجبة المخاطبين بما راد إعلامهم به لدواع تربوية » أو لدواع 
نفسية, كمدم المواجبة بالتكليف, و عدم المواجبة بالقدء و عدم المواجية بالمتاب » 
و عدم المواجبة بالتلوم . و غير ذلك ٠‏ 

؟- إرضاه نفس من يخاطب به » إذ يشعر بأنه عترم مقدر من قبل من 
يخاطبه , فبو فى نظره من مستوى الآذكياء و كبراء القوم الذين يخاطبون اشارات 
الكلام و كناباته , و لا يحتاجون إلى صرح القول . 


البعث الاسلاى ربيع الثانى 1407م 

إخفاء المراد على جمهور المستمعين , و [شعار الخاطب وده بالرض » 
لأغراض سياسية » أو عمكرية أو تربوية أو نحوها. 

كا دقع فىغزوة الخندق ‏ إذ بلغ الرسول وُه أن بنى قريظة نقضوا عبدهم , 
فأرسل وفداً من الانصار فيه سيد الآاوس و الخررج إلى كبب بن أسد القرظى 
سيد يهود بنى قريظة ليستطلعوا الخبر ٠‏ و قال هم : انطلقوا حتى :نظروا . أحق 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان يتآ فالحنوا لى لمنآ أعرفه . ولا تفتوا 
فى أعضاد القوم (أى تكلموا بالرمن و لا تتكلموا بصريح القول) . 

وكذلك فعلوا للا علموا أن بنى قريظة قد نقضوا عبدثم حقاً . [نهم لما عادوا 
إلى رسول الله ييه . سلموا عليه » ثم قالوا لله : عضل و التارة » ففهم الرسول 
المراد » و عل أن القوم قد غدروا كا غدرت عضل و القارة بأهاب الرجيع . 

4 التوصل عن طريق الاوازم العقلية إلى معان قد لا يكون لها ألفاظ تدل 
ش علبها دلالة مباشرة ٠‏ 

ه تزيين الكلام لكون أكثر تأثيراً فى نفوس الخاطبين . 

+ وقد بكون الأسلوب غير المباشر مقرياً للكرة الخامضةء أو مقدماً لها 
مقترية بحجتها المقنعة بها . 

إمكان التبرب من إرادة المعنى عند الاحراج؛ وذلك إذا كانت إرادته 
تسوء الخاطب به , أو :سوء غيره من أنداده أو حساده . أو غير ٠.‏ 

و من أمثلة ذلك من شير بطرف خق إلى حبه ء أو يلح إلماحأ خفيا لآن 
أمامه رقباء من الأنداد أو الحساد » أو من لا يرضى ببذه العلاقة غيرة أو تخوة 
أو عنافة العار ‏ و المكلم لا ير بد إثارة هؤلاء بحوه لثلا يكبدوه . 

و فى كثير من الأحوال يكون خطاب الناس بالاسالبب غير الماشرة هو 


ألبمث الاسلاى ' مبادىء فى الآدب و الدعوة 
الأجدى ؛ لأنه أونع فى نفوسهم و أكثر إرضاء لغرودثم ٠‏ 

و لكن لا يصح أن يكون كل الكلام جاريا وفق الاسلوب غير الماشر » 
والأصل فى الكلام مو الاسلوب الباشر ؛ و هو مثابة الخير الذى تؤكل ممه ألوان 
الإطعمة ؛ إن الأسلوب غير المباشر ينبغى أن لا يزيد فى الكلام كثيراً حتى لا إفقد 
الكلام قواعده و أركانه الآساسية ٠‏ 

إن الوب غير المباشر ينبغى أن يكون فى غضون الكلام الجارى على 
الأسلوب الماشر , و مقدار الأغراض اللاغية . "و بمقدار الحليات الى تتزين بها 
الحسان عادة ٠‏ 
و بنبثى أيضاً أن يكون الكلام متتوعا , لا ملازماً لونآ واحداً من ألوان 
الأسالبب غير المباشرة ٠‏ 
إن أبدع الكلام وأحلاه ما كان «تنوعاً كثير الآلوان . غير مقتصر على مط 
واحدء ومع ذلك فليس هذا فى كل مائدة كلامية » إنه قد تحمل فى بعض الآأحيان 
و فى بعض الماسيات مائدة كلامية من لون واحد من الكلام فقط . 
إن طبائع الفوس يجية . و ينيغى أن بكون ميزان الآديب تجاهها شديد 
الحساسة ٠‏ بتتعبا بالمؤثرات الاتية عليها . 
و يعرف الاساوب غير الماشر عند عداء البلاغة باسم (الكناية) و يدخل 
فه ما يعرف عند علاء أصول الفقه باسم (المفبوم) أو باسم (الفحوى) فيقولون : 
« منطرق اللظ و مفبومه » سواء أكان المفبوم موافتاً أو مخالفاً » و يقولون : 
ه لحوى الكلام ٠و‏ هو عدم كالمفيوم المقابل لأنطوق ٠.‏ 
و المنى المدلول عليه بهذا الاسلوب غير المباشر : 
الف - إما أن يكون ممى قريب التتاول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقلة 


البعك الاسلاى ربيع اشالفى +٠14ه‏ 
متعددة ٠‏ مثل قولنا للدلائة على طول إنسان : ( لا بدغل الأبواب إلا و هو 
يخفض رأسه أو يتقاصر محسمه ) . 

و بمكن أن ثمثل له بقول الله تعالى : « و أحسنوا إن الله يحب الحسنين » 
أى ويشيهم و يدخلمم جنات التعيم » لآن من أحمه الله أكرمه و أدخله فى رحمته 
فبذه من لوازم الحبة ٠‏ و نظيره فى القرآن كثيي . 

و دخل فيه مثل قول الله تعالى فى بيان واجبات بر الوالدين : « ولا تقل 
لما أف و لا تنبرهما » أى ولا تفعل أيضأ ما هو أشد من ذلك بداهة لآن من 
نجى عن القبيح الآخف فهو منبى عن القييم الشديد و الآشد ازوماً عقلياً . 

ب - و إما أن بكون معنى متوسط البعد . بدرلله الذهن دون تأمل عميق 
و ينتقل مع لوازم منطوق اللفظ إلبه بغير مشقة فكرية . 

مثل الكنابة عن كثرة [إطعام الضيفان عند البدو » أن يقول قائلهم فلان : 
(كثير الرماد) أى مضياف جواد , لآن كثرة الرماد عندهم من كثرة [إيقاد النارء 
و كثرة [يقاد النار من كثرة الطبخ عليهاء و كثرة الطبخ ندل على كثرة الضيوف 
سب العادة . 

ج - و إما أن يكون ممعنى بعيداً » بسبب كثرة لوازمه العقلية » أو بسبب 
أن هذه اللوازم تحتاج إلى تعق ف التفكير حتى يدركبا الذءن » وغالا لا يدركها 
إلا الآذكاء و العلياء . 

و مثل هذا بقول إبراهم عليه السلام حين رفض عادة الأصنام و كل ما 
فى الأرض » و بدأ يبحث عن ريه ف المسماء , « فلا رأى كركاً قال « هذا رف» 
فذا أفل قال : لا أب الافلين » ٠‏ 

أى : إن غاب 06 ظاهرة حدوث , و صفة الحدوث لا تُكون من 


-ة0:] | ل_ 


البعث الاسلاى مادىء فى الآدب و الدعوة 
صفات الرب الخالق . فالكوكب لا يصلح لآن يكون ربا , فأنا لا أحب الافلين 
الذين لبس أحد منهم يصلح لأن يكون ربا غالقاً . إما أحب عبادة رفى الحق. 

خجمة ١‏ لا أحب الآفلين » فى معرض البحث عن الرب الخالق » تستدعى 
لدى أهل التكر و النظر و الأذكياء التأمل فى كل هذه اللوازم- 

د و إما أن يكون ممنى بلح لحا , أو يشم شما » و يتطلب إدرآكه حساً 
مهفا . و عارسة لادراك «شاعر النفوس من وراء تعبيرات اللسان . 

وقد لا تظبر لوازم قكرية تدل عليه . بل قد تكون الاشارة إلبه من قرائن 
الأحوال: أو من التصريح بدتى وعدم التصريح بقرينة أو مقابلة مع وجود الدداعى 
لهذا التصريح . 

و يعمل إليكاء وقوة الحدس فى هذا الجال . لاكتشاف ما يختلج فى النفوس 
من ممان لم يفصح عنها اللسان . لسبب من الأسباب , كالاستحياء أو الكبر 
أو المفة » أو الخوف , أو غير ذلك . 

و نتطيع أن تمثل لهذا القسم بالآمثلة الثالية : 

١‏ قول هوسى عليه السلام بعد أن سق لابنتى الشيخ الصالح عند ماء مدين» 
ثم تولى إلى الظل : 

٠ )98 رب [ف لما أنزلت إلى من خير فقير » (74 القصص‎ ١ 

فبو فى هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفية لا تعرف إلا 
من قرينة الحال ٠‏ 

+ قول أبوب ليه السلام يمد أن طال به المرض ثمانية عشر عامأ , 
يا رب [ف مستى الشبطان بنصب و عذاب , قال تعالى ميا دعاءه فى سورة ٠‏ 
ص- 58 ٠‏ 


البمثك الاسلاى ريع الثانى 1407م 
«واذكر عبدئا أبوب إذ نادى ريه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4١»‏ . 
بنصب وعذاب : أى بتمب و بلاء و مؤلمات جسدية و نفسة فهو فى دعاله 
هذا يشير ,استحياء إشارة شفية إلى طلب الشفاءء معللا ذلك بأثر وساوس الشبطان 
فى نضسه من جراء طول المرض . فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده وآلامه 
و عذبت نفسه . 
» قولامرأة عران حين وضعت جنينها الذى كانت قدذرته عرراً لبيت 
المقدس , و كانت تنتظر أن يكون ذكرا , جاء أنثى و أسيتها مريم , قالت 5 جاء 
فى سورة ( آل عيمران ): 
ه رب إفى وضعتها أثى » و قالت : ٠ه‏ و ايس الذكر كالآثى » 5 نهى 
تشير بقرينة الحال إلى مشاعر التحسر الى تشذل قاءا ساعتئذ . 
4- قول ذى النون عليه السلام و هو فى بطن الحوت ارنه : 
دلا إه إلا أنت سحانك [فى كنت من الظالين » ( ملم الأنياء ) » 
فالقول توحيد و تسبح و اعتراف بالذنب ٠‏ إلا أنه يشير باستحياء شديد و من 


طرف خؤ إلى طلب النجاة . (يتبع) 


عدر ييا ابيا لمر ليب حوور 

) أدب الثرية و المواءعظل‎ ١ 

سيا جر لصا حوور لصا لاتير سي 
)3( 


سعادة الدكتور غربب جمعة (القاهرة) 





فى قصة مرجم و عبسى علما السلام . 
امد لله لا شأن يشغله ولا نيان يذهله و لا قاطع لمن يصله و لا ناص" 
من يخذله. جل عن مثل يطاوفه , أو ند يشأكله. أو نظير يقابله أو مناظر يقارله , 
بيب بالعمل القليل و يقبله, و يحل عن العاصى فلا يعاجله , ويدعى الكافر ششريكا 
و بمله , ثم إذا بطش هلك كسرى و صواهله و ذهب قيصر و مماقله . استوى 
على العمرش وما العرش يحمله . و ينل لا كالمتقل مخلو منازله » هذه جملة اعتقادنا 
و هذا حاصله . من ادعى علينا التشيه لله يقابله » مذهبنا مذهب أحمد ومن كان 
يطاوله » وطريةنا طريق الشافعى و قد عرفت فضائله . و ترفض قول حبهم وقد 
عرف باطله و تومل ررية الحق ومتى خاب آمله , لفد حنت حنة إلى ولد فسألت 
من الا بره ماله +“قآها من مكقول ما ى كاظها :+ افلا يلقت عله من. شرك 
حامله » فسجبت من ولد لا من والد يشاكله ه فقيل هزى إليك فبزت جذعاً 
بابسا تزاوله . فأخرج فى الحال رطا يلتذ أكله , فاستدلت على تكوين ولد تحمد 
ثمائله » فالنصارى غلت و الهود عنت «٠‏ فأنّت به قومبا تحمله *. 
أده حمبداً أديمه و أوصله . و أصلى على رسوله جمد الذى ارتحت آيلة 


البعث الاسلاى ربيع الشاق ؟٠14ه‏ 
ولادته أعالى الااوان وأسالله, وعلى ألى بكر ثانى اثنين فاعرفوا من قائله . وعلى 
عر الذى صفا الاسلام مده و عذبت مناهله ٠‏ وعلى عتمان الذى زارته ااشبادة » 
وما تعبت رواحله . وعلى على بحر الملوم فا يدرك ساحله » و على العباس أقرب 
الخلق نسب فن ياجله . 

قال الله تالى : « و اذكر فى الككتاب مريم » )١(‏ 

الكتاب القرآن و مريم اسم أعممى و كان اسم أمبا حنة فتمنت وإداً 
فلا حمات جملت حملها عرراً غادماً للكنيسة . فسا وضعتها أثى حمانها [اهم 
تكفلبا ذكريا . 

فلا بلنت خمس عثرة منة « اننذت » أى تنحت عن أهلبا ٠‏ مكاناً شرقا» 
ما بلى المشرق « فاخذت من دونهم حجابا » أى حاجزا بمنع من النظر قال ابن 
عباس : فطربت سترآ لتطبر من الحيض و تمتعط . و قال السدى : احتجبت 
ساد : 

« فأرسلنا إليها روحنا » و هو جبريل « فتمثل لها » أى تصور فى صورة 
البشر التام الخلفة . 

قال ابن عباس : جامها فى صورة شاب جعد قطط (7) حين اخضرشاريه . 

«قالت إفى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا » المعنى : إن كنت تتق الله 
فسنتجى بتعويذى . 

قال إبما ألا رسول ربك * أى فلا تخافى « لهب » لك أى أرسلى 
لهب « لك غلاما زكيا » أى طاهرا من الذئوب « قالت أنى بكون لى غلام» أى 
(؟) الج : القصير الشعر و القطط : معنا ٠‏ 


البعث الاسلاى أدب التربية و المواعظ 
كيف يكن « ولم بمسسنى بشر © تمنى الروج « ولم أك بفيآ » والبغى الفاجرة ٠‏ 
«قال كذلك قال ربك هر على هين » أى يسير أن أهب لك غلاماً من غير أب 
د و لنجمله آلة ناس » أى دلالة على قدرئنا « ورحمة منا » أى لمن اتبيه وآمن 
َه «وكان أمر] مقضيا» أى عحكوماً به مفروغاً منهء قال ابن عياس: فنفخ جيريل 
فى جيب درعبا فاستمر بها لبا . و فى مقدار لها سبعة أقوال : أحدها : أنها 
حين حمات وضمت , قاله ابن عباس : والثافى : خلته تسع ساءاتء قاله الحسن . 
و الثالك : تسعة أشهر ء قاله سعيد بن جبير » و الرابع ثلاث ساعات : حلته فى 
ساعة و صور فى ساعة ووضمته فى ساعة ء قاله مقائل , و الخامس : ثمانية أشممر 
فماشء فلم بش مولود قط لقانية أشهر فكان هذاآية؛ حكاء الزجاج , والسادس : 
سئة أشهر : حكاه الماوردى ٠‏ و السابع : ساعة واحدة . حكاه اللعالى . 

قال وهب : أصبحت الأصنام ليلة ولادة عيسى متكسة على رؤوسبا كلما 
ردوها اقليت . خارت الشباطين . و كان ابليس الارض ثم جاء فقال . درأبت 
مواوداً فل أستطع أن أدنو إليه ٠‏ 

توه تعالى « فانتذت به » أى بالحل «١‏ مكنا قصيا » أى بعيدا قال ابن 
اسماق : مشت سة أميال فراراً من قومبا أن ,ميروها بولادتها من غير زوج « فأجاءه 
الخاض» المءى لخاء ها » والخياض وجع الولادة « إلى جذع النخلة » وهو ساق مخلة 
بابسة فى الصحراء ابس لها رأس و لا سعف ء « قالت يا ليتى مت قبل هذا » 
البوم و هذا الآمى . قالته حياءآ من الناس « و كنت تسيا منسيا » أى ليتى 
لم أكن شيا . ش 

د فناداها من تمتها » و فيه قولان : أحدهما : الملك و كانت على نشر , 
و الثا : عيسى لا ولدته » و السرى : المر الصغيرء و كانت قد حزنت لدب 


البمث الاسلاتى ربيع الاق 1609م 
المكان وخلوه عن ماء أو طمام فقيل لها قد جرينا لك برآ و أطلما لك رطا , 
دف ذلك آية دل على قدرة الله عز و جل فى إيحاد عيسى . 

« دهزى إإيك يع الخلة » الباء زائدة ٠‏ تسافط عليك رطا جنآ » وهو 
الطرى انجتى , فكلى من الرطب « واشرف من الهر دقرى عيناً » بولادة عيسى , 
د الصوم : الصمت و إما أمرت بالسكوت لأنها لم يكن لما حجة عند الناس . 

وف سنها بومثذ ثلاثة أقوال : أحدها: خس عثرة سنة , اله 

ابن عباس و وهب . و أثافى امنتى عشرة سنة : قله زيد بن أسل , و الشالك 
ثلاث عشرة سنة : قاله مقاتل ؛ قال ابن عباس : فلما مضت عليه أربمون بوم وطبرت 
من نفاسبا جاءت إلى قومها بعيسى فكوا و كانوا صالحين و قلوا « يا مريم لقد 
جئت شيئا فررأ » أى عظيما « يا أخت هارون » و فه أربعة أقرال : أدها : 
أنه أخ لها من أمها وكان أمثل فى فى ببى اسرائيل ١‏ و الثاى : أنها كانت من بنى 
هارون أخى موسى . و الثالك : أنه دجل صالح هن بى اسرائيل شبهوها به فى 
الصلاح ٠‏ وهذه الأقوال عن ابن عياس , والرابع: أله دجل من فساق بنىاسرائيل 
قال4ه وهب : « ما كان أبوك » يمنون ععران « اميأ سوء » أى زاناً « وما كانت 
أمك بنأ » أى زانة « فأشارت إله » أى أومأت إلى عبسى أن كلو, , و كان 
عيسى قد كلها قبل قومبا و قال : يا أماه أبشرى فنى عد الله و رسو . فيا 
أشارت أن كلوه تعجبوا وقالوا «'كيف تكلم من كان ف المبد صبياً » وكان زائدة , 
فرع لله من منيها و جلس و قال : ٠‏ إفى عبد الله آثانى الكتاب » قال عكرمة : 
تضى أن يؤتينى الكتاب و قال غيره : عل التوراة وهو فى بطن أمه . 

د أوحى الله إليه تعالى و هو ابن ثلاث سنين و أنزل عليه الاضمل و كان 
يبرىء الأكه و الأبرص و كان يتمع على بابه من المرضى خمسون ألفأ فداديهم 


بالدعاء فاتبعوه و سألوة أن تحبى لم سام 0 وح فألى قبره قناداه وانشق القر 


البعث الاسلاى أدب التريبة و المواعظ 
و قام فال : هذا عيسى بن مريم فاتبعوه , ثم قال سل ربك أن بردف 15 كنت 
فسأل ريه قماد ٠‏ 

وكان عبسى عليه السلام بابس الصوف و يتخذ نمليه من لحاء الشجر ششراكها 
ليف وكانت ميتم تلنقط فاذا عل بها ثثر لها فتتحول إلى مكان لا تعرف فيه. 

وكان يقول لباسى الصوف و شعارى الخوف و بيت المسجد ؛ وطبى الماءء 
و أدى الجوع و دابئى رجلاى و مراجى باليل القمر و مصطلاى ف الشتناء 
مشارق الشمس » و فاكبى و ريحاف بقول الارض ٠‏ واجاساق المساكين . 

وكان يقول لأصمابه : أهبنوا الدنيا تكرمم الآخرة [5م لا تدركون ماتأملون 
إلا بالمبر على ما تكرهون . ولا تبلذون ما تريدون إلا بترك ما تشتهبون . 

أخيرنا المين بن أحمد عن مد بن سباع القيرى قال : يبنا عبسى بن ميم 
عليه السلام يسيح فى بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق , لمل يطلب 
شيثاً باجأ ليه فرفمت له خيمة من بعيد فاذا فيا امرأة لخاد عنها فاذا هو يكيف 
فى جبل فأناه فاذا فى الكبف أسد فرفع بده ثم قال: إلحى جملى لكل شق مأوى 
وم تحمل لى مأوى . 

فأجايه الجليل : مأواك عندى فى مستقر رحتى لأزرجنك 21 القيامة مأة 
حوراء حليتما بيدى 2 و الأطعمن فى عرسلك أربمة لاف عام , كل عام منها كممر 
الدنيا ٠‏ و لآمرن منادياً ينادى : أين الزاهدون فى الدنيا » زوروا عرس الزاهد 
عيسى إن ملم ٠‏ 

و قال أبو على الجلد : لق عبسى بن مريم عليه السلام ابلبس فقال : 
أسألك الى القيوم الذى جعل عليك اللمنة ما الذى يسل جسمك ويقطع ظهرك؟ 

فضرب نه فى الآرض ثم قام فقال: لو لا أنك أقسمت عل بالحى القيوم 


سم بوى امه 


البمك الاسلاتى ربيع الشافى 1407م 
ما أخ تك. أما الذى يقطع ظبرى فصلاة الرجل ف ببته نافلة وف الماءة , وأما 
الذى يسل جسحى فصييل الفرس فى سبل الله . 

و قال ابن عباس : دخل عيسى عليه السلام خوخة فدخل وراءه رجل من 
الهود فألق عليه شه عيسى فقتلوه و صلوه . 

وقال عاماء التقل : رفع لثلاث ساءات من الهار وألبس النور وكسى الربش 
د قطعت عنه إذة المطعم و المشرب فأصبح إنسياً ملكيا . 

و قال بعضهم : رفع يلة القدر و كان عمره ثلاثأ و ثلاثين ساة و أثمرآ 
و مانت أمه بعد رفعه بست سنين و كآن عيرها يفا و خمسين سئة . 

وجاء فى الحديث عن النى مَيِيُهُ : أن عبسى ينزل على المارة البيضاء بشرق 
دمشق 2 فكسر الصلبب و يتل الختزير » و يضع الجزية و يقائل الناس على 
الاسلام و يقتل الدجال و يتزوج وبواد له و يمك خماً و أربعين سنة ثم يموت 
. فبدفن مع رسول اله َيه . 

الكلام على البسملة 

حكم المية فى البرية جارى ما هذه الدنيا ار قرار 
بينا برى الانسان فيا عير حت يرى خبراً من الآخبار 
طبعت هل كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذار و الأ كدار 
و مكلف الايام ضد طباعهبا متطلب فى الماء جذوة فار 
و إذا رجوت المستحيل نانما تبى الرجاء على شفير هار 


فالعيش نوم و المية بقظسة 
والنفس إن رضيت بذلك أو أبت 
ناقضوا مأريكم محالا إنما 


ف الما عيبيا- عيال: .سان 
منقادة بأزمة المقدار 
أعارمج سفر من الأاسفار 


- 06د 


اليبث الاسلاتى 

وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد 

و الدهر مخدع ,الى ويخص إن هنا وى هدم ما بى بوار 

قد لاح فى ايل الشباب كواكب->02 إن أمبات عادت إلى الاسفار 

اد مقت المواعظ اسامع ؛ وما أراه ااتفم السامع. ولقد بدا نور الحدى 
فى المطالع لكنه قد عنى المطالع , و لقد بانت عبر من غير من عير المصارع, 
فا ,الحا فانسكيت المدامع . .امن شبابه قد مضى , هل ما مضى من العمر راجع . 
تيقظ , الحذر ثم اعتذر و راجع ء فالحول شديد . و الحساب دقيق و الطريق 


أدب الثرية و المواعظ 


اهن عوار 


واسع ١‏ إن عذاب ربك اراقع » . 

أنها المطمين إلى الدنيا و تطلبه بذحل )١(‏ . قد مرضت عين بصيرته فيها 
ها بنفع الكحل , يتبختر فى رياضها وما ثم إلا و حل» اقبل نصحى واشدد الرحل 
عن عحل انحل و تأمى على نضسك ظلتحل لخل . 


أيا صاح نهى الصاحى بحل منك مدارك (*8) 
إلى م مع دنياك وتلك المومس الفارك (”#) 
مخون الأول و العبد نفل العروس أو شارك 
مى يلحقنى بالركب هذا اجمل الارك 
ألا قد ذهب الناس و نضوى رازم بارك (4) 


آه لنفس انفصلت ساعتها وما حصات طاعالها » تبعتها تبعاتها وما نفءتها دعامتمها 
شبورها و جماتها و مجالسبا و جماءاتهاء ومذكورها ورعائها » وقصائدها ومسجماتها 
و الدنيا و اسعانها و انحن و جزعاتها . و المنون و وتقعاتهاء وما لانت مع هذا 
متتعاتها . و لا خفت من رقاد الغفلة هجماتها » بامن قد شاب أقبل على شأنك , 

)١(‏ الذحل : الثأر 

() الفارك : المغضة 


(؟) مدارك : متدارك 
)0( انضو : البعير الميزول 


البعث الاسلاتى ل ببع الثاى واه 
واكشف هذا الحجاب و أسبل دمعشانك )١(‏ . خلمت خلمة الشباب و كانت 


عارية ولبست ثوب تخامه فى البرية خدع الحوى و دع كل بلبة فقد أثار الحدى 


سار الشباب فل تعرف له خيراً و لا رأنا خالا منه منتاباً 


فيه الصباكون عور الند أقتايا 
ثم استجد قيص الشيب تاجاً 
وى أنه مناناه واما نايا 


و حق اميس لو نالت بنا بلدا 

ألق إلبه قيس الشيب رهن بلى 

ما زال يطل دياه بتوبئه 

كان الحسن يقول: با ابن آدم بع عاجلتك بعاقبتك تريحهما جميعاً ولا تبع عاقبتك 
بعاجلتك فتخسرهما جميماً , الثواء هنا قليل وقد أسرع مخيارم فاذا تنتظرون ؟ المعاينة 
فكأنها و الله قد كانت ؟ و إنما بننظر بأولكم أن يلدق بأخرم : 

ياابن آدم دبنك دينك فان سل لك دبنك سل لك لمك و دمك وإن تكن 
: الأخرى فانما نار لا تطفق و نفس لا موت , إنك معروض على ربك و مسنهن 
بعملك . عن ءا فى يديك لا بين ديك عند الموت يأتيك الخير, ياابن آدم مرك 
الخطيئة أهون من معالجة التوبةء ياابن آدم لا تعلق فلبك بالدنيا فتعاقه بشر معلق 
قطع حبالما و أغلق عنك بايا حسبك ما بلذك الل ٠‏ 

استنفر الله هنبأ خاشعاً 

من زاره عاق الصبا فاما 

وأفضل الآزر إزار عفة. 

من أبر النخل إبار محسن 


و أهجر لس و اجتذنب ديارها 
زار من الاسد الجثوم دارها 
|13 ارجال- طرعت آذازها 
أد فى إركاها آثارها 


و العقل خير لا ضاف غشه 
)١(‏ 5كأنك : عبيك 


إذا الرجال لهمت أخبارها 
تقل لم أستطعم إجبارها 
0 يقبع 2 
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0 
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أضواء على المعتقدات الأولية عند الميحيين 
كا يفسرها علاؤم و مفكروم 


بقل : فضيلة الآستاذ جمد اق المثماى 
رئيس بحرير بجلة « البلاغ » الشمرية كراتشى ؛ با كستان 

عرب : الآستاذ نور عام الندوى 

تعر يف المسبحية : 
ساد شرف المبيسة قحائرة المنارف الريطاية (جلمفامة علش ههومادية 8 
مالى : 
د الديالة التى تعزو أصلها إلى يسوع من سكان « الناصرة » ( طامه2هة ) 
٠‏ و تبره مختاراً ( مسبساً ) من الله )١(‏ ؟ء 

و هذا التعريف يمل للغاية ء و قد تناوله « الفرد , أى ؛ جاروى » بش 
من النفصيل و الايضاح » يقول فى مقالته « المسبحبة » فى ه دائرة هممارف 
الآديان و الأخلاق »: 

« يمكن تعريف المسيحية بأنما ديانة خلقية , تاريضية » كونية » موحدةء 
مؤمنة بالكفارة . أحكمت فا العلاقة بين الله و الانسان بشخصية و سيرة المولى 
سوع المسبح 6 

ثم تتاول «جاروى » كل جزء من أجزاء هذا التعريف بالشرح والايضاح. 

فالمراد من « الديانة الجلقية » عزده . هى الديانة الثى.لم تمل أبنامها الوصول 





)00( دائرة الممارف البريطائية » عقالة « المسيحية » ج ه ,ص 8و5 . 


البعث الاسلاى أضواء على المتقدات الآولية عند المسيحيين 
إلى غرض دنيوى ؛ عن طريق العبادات و التضحيات ؛ بل كان هدفها الوحيد هو 
الفوز ,الكال الروحاى و ايل رطا الله . 
و 8 ٠‏ الدنانة التاريخة » عنده » أن مدار التفكير و العمل فيها هو 

د شخصة تاريخية » و هى شخصية عيسى عليه السلام , و لتوله و فمله السلطة المليا 
و الكلمة المائية فى هذه الديانة . 

وايش عي وكيد هوب 1لا تس رع من التنطن و الملين .+ 
لآن دعوتها عالمة ٠‏ 

و إما يعتير جاروى » المسيحية ( 6وتعطدومه94 ) لما تثرمن بوحدانية 
إهية » رغم [إعاما بثلاثة أقانيم ( ددموعءم ) فيقول : 

درغم أن عقيدة اللثايث المسيحية - أوبعبارة أصح : «التوحيد فى النثليث» ‏ 
يرى ويقال فيها : إنما تقاربت إلى حد خطر من عقيدة ثلاثة آلهة » لكن المسيحية 
موحدة فى روحبا . و تومن بوحدانية الال كعقيدة كنيسية ». 

أشار التعريف المذكور أعلاه إلى المزية الآخيرة للسيحية » بأنها تومن بس 
د الكفارة » ( 6م56ءدهئه ) يول « جاروى » وهو شرح مذ الجزء 
من التعريف : 

د العلاقة الى يحب أن تكون بين الله و العبد . تعتقد المسبحية أنها قد 
اختات بالذنب . و من اللازم أن تقام من جديد ء و ذلك لانم إلا بتوسيط 
البح عليه اللام » ٠ )١(‏ 

ذلك هو تعريف موجز بالمسيحية, غير أن المعرفة الصححية هذه الدياة سوف 
لا نم مالم نتم المعرفة بمستقداتما الأساسبة كافة على ما هى عليه » و لذلك فستفرد 


عد رع سس 


البعث الاسلاى ربيع الثانى 4ه 
كلا منها بالشرح و الايضاح . 
عقيدة الاله فى الديانة الميحية : 
أما وجود اله » فان الديائة المريحية لا مختاف فى ذلك عن الد بانات 
الآخرى ٠‏ إما أيضأ تؤمن بالله بصفاته التى تؤمن بها غيرها هن الديانات , يول 
« مارس ريلتون» ٠‏ 
«عقيدة المسيحية ف الله أنه ذات حية غالدة » يتصف مجميع صفات الكمال , 
يمكن إحساسه , و لا يمكن إدرالله كل الادراك , فتحليل حقبقته محللا صمحاً 
فوق قدرة أذهاتا . فا هر فى نفسه ؟ لا نعل ! وما علنا إلا ما علمه هر الذوع 
البشرى عن طريق الوحى » ٠ )١(‏ 
عدمدة الكلبكا: 
إن القعنية واضحة لاغبار علها إلى هذا الحد . غير أن التفاصيل التى ومن 
بها هذه الابانة فيا يتعلق بعقيدة الاله ٠‏ ممقدة جداً ٠.‏ ليس إسبل فهمها . فكل 
ش حتى الرجل العادى - يس أن الاله فى الدبائة المسبحية مركب من ثلاثة أقانيم 
( «مووعم ) : « الاب » و ١‏ الابن » و «٠‏ روح القدس »ء و تلك هى التى 
تسمى عقيدة « الثليث © (عهنتاءه2 «مهاتهانداءة ) لكن تصريحات علياء المسحية 
بدورها فى شرح وعرض هذه العّيدة متضارية إلى حد لا يمكن الجزم بواحد مهاء 
فا هى تلك الأتاني الثلاثة التى كان جموعبا إلا عندمم ؟ هناك اختلاف فى تحديدها 
هر الأخوء فبعضوم شول : إن الله وو الآب و اللان و روح القدس (5) ,2 
)6و تسعة ا عملناءه1 مملاكلينات 000 ممنلعم 535117 
.3 .2 ,1960 0210©8آ 
(؟) و ذلك هو مذهب جمهور المس.حبين » راجع دائرة المعارف البريطانة , 
جَ ؟”7 .ص هىم4 مقالة ( بنزدة15 ) 





3 آلبعك الاسلاتى أضواء على المعتقدات الآولية علد المسحيين 


و بعضهم يقول : إن الآب و الابن و صيم المذراء مم الأقازيم اثلاية الى 
بجموعبا الاه ,)١(‏ ثم ما هى مكانة كل أقنوم من هذه الأقانيم على الانقفراد . 
وما هى نسبة كل مها من الاله المجموع الذى يسموثه « الثالوث « ( رنذمة,5ة ) ؟ 
هناك ساسلة طوبلة من الاختلاف على الاجابة على هذا السؤال كذلك ؟ فطائفة 
ترى أن كلا مما إله بذاته ؛ كالاله المجموع الثالوث » (؟) و طائفة أخرى 
ترى أن كلا هن هذه الثلاثة إله بذاته و لكنه دون الاله المجموع « الثالوث » 
و إنه أطلقت عليه كلة « الاله » توسماً . (م) و طائفة ثالثة تقول : إن هذه 
الثلاثة بست إلا . إنما الاله هو جموعبا « الثالوث » (4) ٠‏ 

التوحيد فى الثليث : 

3 عل كل فان هناك اختلافات كثيرة ؛ جعلت عقيدة « النثليث » أضفاث أحلام» 
وسنقدم من تفاسير هذه العقيدة هنها » ما يبدو أكثر قبولا و أعم اختباراً لدى 
المسيحبين وهر فبايل » كا جاء فى داترة المعارف البريطانة . 

ه يمكن عير ء عن عقيدة الندليث المسميحية تسيا نا اد الآتية : إن 


)١(‏ كان ذلك مذهب فرقة « ددسي من الف ٠‏ واقل باذك ا 
الفرقة ء انظر « نويد جاويد » ( البشارة الخالدة ) ص 5ه” . نملا 
عن القس ( عله ) . 

(؟) «تفعومهاءروم8 ع1 نره طعزون0 عة .1 .30 276117 أ2معناول ؛رءمطتار 

. ( بنتمارة ) ,22 ملا ,479 .2 ,1950 بوعتممماتر8 

فرع 1 .7 327 .28 .© .نع م و8291 5لولأنوث وصمط1 .)5 

(4) و ذلك ما ذهبت إليه الفرقة المرقولية» انظر « الخطط المقريزية » ج 8» 
ص مهى'ء لنان وهؤلم . 


نه )9 جه 








البعث الاسلاى ريع أشافى 607١م‏ 
الآب إله والابن [له وروح القدس إل غير أن هؤلاء الثلاثة بالمجموع ليسوا ثلالة 
آلمةء وإما مم إه واحدء ذلك أنه بها نضطر طبقاً للعقيدة المسيحية أن نعتبر كلا 
من هذه الأقازيم الثلاثة إل و مولى ء إذا المذهب الكاثوايكى ينانا أن امتيرها 
ثلاثة لمة أو ثلاثة موالى » . 

و بول « سيت أجستين »ء ( ©ةناديدة :50 ) العالم و الفيلسوف المسبحى 
المعروف ف القرن الثالث الملادى » وهو يتناول هذه القضية بشئى من التفصيل , 
و ذلك فى كتابه الشبير ( «انملئة 6ط5 م0 ) . 

« جمبع علاء العبد القديم و العبد الجديد الكاثوليك . الذين أتيح لى أن 
أقرأثم ٠و‏ الذي كتبوا من قبلى فى موضوع « الثليث » كلهم بريدون أن يلقنوا 
فى ضوء المحف المقدسة - عتقيدة : أن الاب و الابن و روح القدس 
بشكلون بالمجموع « وحدة إلهية » لا تقبل التقسيم فى كلها و حقيقتها ٠‏ فليسوا 
.ثلاثة آلمة وإما مم إله واحد . وبا أن الآب خاق الابن . فالآب ليس بالابن . 
و كذلك الابن ولد من الآب . فالابن ليس بالآب . و كذلك روح القسسدس 
ليس بالآب و لابن ء و إبما هو روح الآب و الابن . بوجد فيما سواء, 
دبشاركبها فى الوحدة الثالوثية . ش 

د و لا يظن أن هذه الوحدة الثالوئية هى ذاتها ولدت هن يطن ميتم 
المذراء و صلبا « بنطيس ببلاطس »© و دفنت . ثم قامت من القبر فى اليوم 
الثااث » و دخلت الجنة » لآن هذه الحوادث لم تقع للوحدة الثلوئية » و إما 
حدمت للابن وحده . و كذلك لا يظين أن هذه الوحدة هى التى ارات على 
يسوع المسبح مثل حمامة لدى اصطياغه ٠... )١(‏ 


(1) إشارة إلى قمة متى :35 . 





البعث الاسلاى أضواء على المتقدات الآولية عند المسبحيين 

ه لآن ذلك [! حدث مع رمح القدس , و على ذلك فلا يصمح أن يرظن 
أن يسوع المسبح إذا كان تجرى عليه عملية الاصطباغ ء أو كان قائاً مع تلامبذه 
على الجبل قد نادته الوحدة الثالوثية قائلة : أنت ابنى ٠ )١(‏ 

: .... و إتما كانت تلك كلمات الاب موجبة إلى الاءن , و »م أن 
الاب و الابن و روح القدس لا شلون النقسيم ٠‏ كذلك ثم يعملون على صورة 
غير قابلة للتقرم ٠و‏ تلك هو عقيدق 3 آنا عةيدة كأثوابكية 699 8 

فا هو السيب المرر عند المسحيين فى توحيد الثلائة » و تثليث الواحد ؟ 
وقبل أن تسرف الجواب على هذا السؤال لابد أن تعرف ما هو المراد عندهم من 
الاب والاءن ف روح القدس ؟: 
الأب : 


ا المراد من « الاب » عند المسيحيين هو الذات الالهية وحدها بحردة من 
صوؤتى الكلام و الماة » وهى بمنزلة الاصل والمبدأ ( امتعملمط ) لوجود الان, 
وَالبينمى د الآ على حد تفسير الفيلسوف المسيحى الشبير « سينت وماس 
"كروناس 2« ) نش 25طدمط1 5٠‏ ( 5 أنه ولد أحداً ٠‏ وقد معنى ححين من 
العم كان فيه ه الأب » ولم يكن « الإن » بل إنه مصطلح إلى لا يعنى 
منذ ما بوجد الآب . و ابس لآحد منهما سابقة زمنية على الآخر () . 


. ه أى قصة التجلى‎ : ١7 تلمبح إلى قصة مى‎ )١( 
ولو .11 ءه :لز8 ممقر1 ,عمأاكنارسة م6٠5 01 كمملغء للا علكد8‎ 0) 
عالعملا مة31 ,لزعم لطا : نر 80160 له‎ 1948, 2. 672, 7.2 
ع( ,طط وزومط , نز8 80160 ,قه0ألاوثت كقصمط]آ] .)5 04 5ع1105مللا عأمو8‎ 


. 1945 علجملا بعلم 1 ث7 ,26 ب 324 





العث الاسلاى ريع الثانى 7٠14ه‏ 
والاذا تسمى « الذات الالمية » ٠‏ بالآاب» ؟ يقول « الفرد أى جاروى » 
و هو يرد على هذا السؤال : 
« الغرض من ذلك لفت الانظار إلى عدة حقائق, أولا : الاشارة إلى أن 
الخلق جمبعا محتاج فى وجوده إلى الله . احتياج الابن إلى الآب . و “منا: 
الدلالة على أن الله لطيف بعباده عطوف عله . عطف الآب على الابن )١( ٠»‏ . 
الاان : 





المراد من « الابن » عند المسيحيين كلام الله (604 ,0 80:4ا) لكنه ليس 

ككلام البشر » يقول « 1 كربناس » وهو يبين الفرق بين كلام الله وكلام البشر : 

« ليس للكلام وجود جوهرى ف الطببعة البشرية » فلا يقال : ابن 
الانسان أو مولوده .» أما كلام لله فهو جوهر ل وجود فى ماهية الله . فيال 
١ 4‏ الابن » حقيقة لا مجازاً » و أما مده فيقال له « الآب ء (7) . 

و كل ها يتلقاه الله من المعلومات. إمما يتلقاه - كا تقرره المقيدة المسبحية - 
بهذه الصفة » أى الكلام » و بهذه الصفة وجد كل شئى ٠‏ وهى قدعة غالدة » قدم 
و خبلود الأب (؟) ٠‏ وهذه الصفة الالهية هى التى تحسدت فى الأقنوم الانناق , 
لبسوع المسيح بن ميم , و من ثم يقال ل « ابن الله ». 

و عتيدة التجسد هذه لما مكانة ذات أهمية مستقلة ٠‏ فسنفصلا فها يأ 
إن شاء الله : 


)١(‏ دائرة معارف الأديان و الأخلاق. ج *. ص همه. 


0( 3 ,206 أرث .33 .0 لموزعم1موظ1؟ 558 ع1 عقولنوة 


0( /111) طن 1غ لمه8 004 كمرك مط؟ : عسلاكنوسم 


م 





البمث الاسلاى أضو اء على الممتقدات الآولية عند المسيحيين 
روح القدس : ْ 

والمراد من « روح القدس » ( غنتنامة برامئز ) صفتا الراة و الب 

للا'ب و الان , أى أن الذات الالية ( الآب ) يحب بها صفة عليه ( الابن ) 

و الابن كذلك يحب الاب , و هذه الصفة ؟ذلك لما وجود جوهرى , 


و قديمة خالدة قدم و خلود الآب و الابن . و من ثم فهى أقوم ( ده ) 
مستقل )١(‏ . و يعتقّد المسيحيون أن هذه الصفة هى التى نزلت على المسبح عليه 
السلام لدى اصطباغه متجسدة فى حامة (8) . ثم لما رفمه الله إلى السماء » فان 
دوح القدس هذا هو الذى نرل على الحواريين مثل ألسنة أرية. بوم عبد « النسين» 
أو عبد ١‏ المنصرة » (”) ( مممعيمع" ) (4) . 

إذا فكانت خلاصة عقيدة « التوحيد فى الثليث » ( برنذمنا ‏ 561 ) أن 
الله يشتمل على ثلاثة أقازيم ٠‏ أو أشخاص ( ودمومءم ) : الذات الاغية التى تسمى 





)0 ش 170 168 .8 ,4و 01 ركنت عط 

(؟) انظر متى ” 1١5:‏ ,2 وما قدمناه من مقتطفات ما الله « آجستين » 
فى تفسير عقيدة الثليث ٠‏ 

(©) « المنصرة » كلمة عبرانية معناها محفل أو اجتماع ؛ وعيدالمنصرة أو عيد الخسين 
هو عند المسبدبين عبد نذكار حلول روح القدس على التلامرذ فى الملية 
الصبيونة بأورشليم » و يقع بعد عبد ١‏ الفصح » أو « أحد القيامة  »‏ 
أى قيامة بسوع المسبح من القبر فى اليوم الثالك بعد الصلبوت والموت- 
بخمسين بوم ٠‏ و عيد العنصرة عند الليود هو عيد تذكار نزول الشريمة 
فى طور سيناء ( المترجم ) . 

)ع( الأعال ١:5‏ ١1١ء‏ و آجستين , ج « .ص 08ج . 








البعث الاسلاى ربيع اثانى ؟*14ه 
« الآب » و كلام الله الذى يسمى « الابن » و صفتا حباته وحبه اللتان تسمبان 
« روح القدس »> وكل هن هذه الثلاثة [ه ٠»‏ غير ألما بالمجموع لبست بثلاثة 
آة . و إبما هى إلله واحد . 

اتحاد الثلاثة و الواحد : 

وهناك سؤال ببرز على السطح ببذه الناسبة» هو: أنه إذا كان كل من الاب 
و الابن وروح القدس إِلَآ . فأنى كان الاله واحداً ؟ إنه إذاً كان ثلاثة بالطبع ! 

و تلك هى القضية الى ظات لغزاً من الآلفاز منذ أول عبد المسبحية , 
و حاول كار الممكرين المسيحيين أن يحلوها بأساليب جديدة . و على أساس ذلك 
نشأت فرق كثيرة » و استمر اثقاش و الجدال سنوات طويلة ٠‏ و لكن الواقع 
أن هذا السؤل لايزال ينتظر من يحب عليه إجابة معقولة. وقد تحدث البروفيسور 
«مارس ريلتون» عن الصورة الممتعة للا قدمته فرق شى هن حلول مختلفة للقضية, 
ش وذلك فى كتاءه القيم «درأسات ف العقيدةالمسيحية (: منماءه2 ههناعترطه هل وعاليه3) . 

نهضت الفرقة « الأبهونية »ء ( 65انهه:8 ) ايحلبا » فسقطت فى أول 
الطريق ؛ و اعترفت بأنما لا تستطيع الاحتفاظ بمقيدة التوحيد . لو آمنت 
بألوهية المسيح عليه السلام ٠‏ فلا بد من الاعتراف بأنه لم يكن الال الكامل , 
و يمكن أن يقال: إنه كان مثيل الله . أو نكاما لأخلاق الله . و لا ممكن أن 
يقال : إنه كان فى حقيقته ِلآ . مثا كان « الآب 1ا. 

و بما أن هذه الفرقة حارلت حل هذه القضية بضرب القاعدة التى تقوم 
عابها المقيدة المسيحية » فمارضتها الكئيسة معارضة سافرة ٠‏ و اعتبرت النتمين إلا 
مبتدعين ملحدين . و على ذلك فكان هذا الحل للقضية مرفوضاً . 

و بض بعض رجال الفرقة الايبيوندة ٠‏ و قالوا : لا ينعى معارضة ألوهية 


6 - 


البعث الاسلاى [ أضواء على الممتقدات الآواية عند المسرحيين 
المنيخ هذه المراحة . ينيفى أن يعتبر أنه كان إِآ . و تنبا من تمة «الشرك » 
يحب الامان بأن الاله بالذات إنما هو« الآبء لكن العقيدة الثالوثية أرضا صوبحة , 
ذلك أن الاب بنفسه قد منح الاإن و روح القدس صفة الآلوهية هذه . 

غير أن هذا المذهب هو الآخر كان يتعارض مع عامة المذاهب الكنيسة » 
لان الكدسة تومن بالابن [هآ بالذات كالاب ماما . فاعتبرت هذه الفرقة كذلك 
ملحدة . وبقيت القضية كا كانت دوتما حل . 

ومهضت فرقة لالثة باسم (ممتودمةه2) وكان « نائتى » و ٠‏ برأكسيز » 
( عدوم ) و « كالستس » ( وتتحذاد© ) و « زيقائر ترس »> (كنملترطمء2) 
من أبرز زعبائها » و قد جاوًا من أجل حل هذه القضبة ,فلسفة جديدة » وزعموا 
أن الاب و الابن ايسا فى الواقع أقتومين منفردين . و إنما هما مظهران ممتلفان 
لأنوم واحدء أطاق على كل منهما اسم على حدة » وأن الله فى الواقع هو الآب. 
و هو قديم فى ذاه . غالد لا يفنى » و لا تدرله الآنظار البشرية ٠.‏ و لا تطرأ 
عليه العوارض الشرية , و با أله [4 . و لا يستطيع أحد أن يفرض حداً على 
الارادة الالية . فلو شاء فى وقت أن يفرص على نفسه العوارض البشرية . لصنع 
ذلك , و لوشاء لتراءى للانسان فى صورته 2 حتى إنه لوشاء لمات أمام الناس , 
فشاء الله ذات مىة أن يظهر فى صورة إنسان. فتجسد فى يسوع المسييم . وثراءى 
لثاس ٠.‏ و اله الهود بأنواع الايذاء حتى صلبوه ٠‏ إذآ فان يسوع المسيح 
أو الابن ايس بأقنوم مستقل» وإبما هو الأب الذى امخذ شكل الانسان وأطلق على 
نفمه اسم « الابن » .)١(‏ 
)00( قد عرننا هنا لامة عفاد هذه الفرق ٠‏ و ليراجع لتفصيل كتاب 

« مارس ريون » (61-74 ." .2 'عملماوه2 هقاط 12 وعنههز5) . 


العث الاسلاى ربع الثانى 11٠7‏ 
ومن الواضح أن هذه الفلسفة إذ تقدمت خطوة محوحل قضية « اتحاد الثلاثة 
و الواحد » فنها أثارت بمانب ذلك قضابا مستعصية على الحل ٠‏ ثم إن هذه 
الفرقة هى الأخرى لم تسعف المذهب الكنيسى بشى ف اعتباره الآب و الابن 
أقتومنين مسقلين . فاعتيرت كذلك مبتدعة » وبقيت القضدة 5 كانت تنتظر الل ٠‏ 
و قد كانت من الفرق المتدعة محاولات أخرى من أجل حل القضية » غير 
أنا كانت جيمأ غير مقبولة » لأنها كانت تضرب المذهب التبع لدى الكنيسة , 
بشكل من الأشكال . 
و لتنظر الآن أن الكنيسة الكاثولكية الرومية كيف حلت هذه القضية ؟ . 
توصات فى ضوء دراسى للوضوع إلى أن معظم الملماء الكاثوليك الروهبين 
قد رفضوا كلأ أن يحلوا هذه العقدة » وقالوا إن « توحمد الثلاثة وتثايك الواحد » 
سرمكنونٍ لا ١‏ نطيق أ أن قبمه )00 ٠‏ و اهناك علاء آخرون حادلوا تقدم تأديل 
1 0 وقد عبر عن ذلك بعض ض_القساوسة” المنوة بأن عبسدة الثثاث من ش 
«النشاهات > و 8 أن المقطعات القرآنية » و « الرحمن على العرش 
استوى » و ما إلا من آنات القرآن , لا بعل مرادها . كذلك عقيدة 
الشامك ما هو فوق فهمنا و إدراكنا , 
حقبقة التشابهات : _ 
0 أن السادة القساوسة عندنا كثيرآ ما يغالطون المسلمين يبذه 
السفسطة : فنفصل الرد على ذلك فى هذه السطور : 
و أول ما بحب أن يلاحظ فى هذا الصدد ؛ أن ما بتضمئه المتشاءهات 
من الآبات القرآئية من المماق و المفاهيم الى نسجر عن فهمبا » لا يشتمل 
أبد على العقائد الجذرية فى الدين : التى كان الابمان .ا من الشروط الأاوليةجفي 





لا 


البعث الاسلاى أضواء على اللدتقدات الأولية عند المسبحبين 
عقلى لهذه العقيدة . أما القساوسة الهنودء الذين قاموا بالتبشير بالمسيحية على امتداد 
قرن مضى . فان دراسة دلائلهم ندل على أنهم من أجل كوهم على بعد عن ماكز 
المسيحية . لم يتمكنوا من تقوم ا" تفاصيل الديانة اليحة قز كتق 5 بنقديم مثال 





في لنجاة ٠.‏ و قد بين الله تعالى العقائد ا قرض بطلنا العاف تاها 

كل عقيدة منها بحيث لا بمكن تحديها بأى دليل عقلى » و المشابيات هى ما 
إذا لم يغيمه المرء » لم يشكل عائتآ دون ناته » و لا يتوقف على إدرآكه 
عقيدة أساسية , أو حم عبلى . و بالمكس من ذلك فان عقيدة الثليث فى 
المسحية هى المقبدة الأولى ااتى تتوقف نجاة المرء على الايمان بها . فلوكانت 
هى بدورها من الشاجات لكان معنى ذلك أن الله كلفنا الفيم والايمان بعثئى 
لا يأ فى نطاق فهمنا » بعبارة أخرى : إن نجاة المرء ‏ فها ترى المقيدة 
المبحية - و إيانه ,توقفان على شتى يفوق قدرة فهمه ٠‏ أما المتشاببات 
القرآية » فان إسلام المرء و إبمانه لا يتوقفان على إدراكبا و المعرفة 
بمنزاها » فلو ظل أحد عبر حياته جاهلا بالمشابيات . لا غير ذلك من 
إعانه فين . 

وثاناً : فان اعتبار عقيدة التثايث من « المشابهات » دليل الجبل 
بحقبقة المشاميات أو بالمسيحية ذاتها, ذلك أن الخشابجات ما لايستطيع الفبم 
البشرى أن يدركة » ولا يكون ما ,تعارض مع المقل ؛ أى أن المتشاءبات 
تكون مما وراء العقل . و لا تُكون ما لا يقبله العقل ٠‏ 

و المتشابات فى الاسلام توعان : الآول ما لا يدرك معنى على 
الاطلاق . و ذلك مل حروف المةطعات » نحو «الم » فل يستطع أحد 
حتى يوم الناس هذا . أن يحزم بمانى حروفها و ما تتضمنه من أسرارء جه 


ألبمك الاسلاى ريع الثانى 4ه 
يدل على مدى فوم هؤلآء السادة السبحية 5 ألف القسيس دقام الدت » رسالة صغيرة 
بأسم 0 تكشيف التثاك 5 شرح وتفسير عة.دة التثليث 7 طرعت ف ه« لاهورر ال 
) باكتان ) عام #الاووم , يقول المؤاف فى رسالته و هو يضرب مثلا لمقيدة 
« التوحيد » فى التثايث © : 


فبقال: إن هذا المفبوم الفائح من ظاهر الكلمات . ليس عراد . أما المنى 
المقصود فلا نمله » فثلا : جاء فى القرآن الكريم « الرحمن على العرش 
استوى »© فلهذه الآلفاظ معنى غيم من ظاهرها , لكنه لا يطابق العقل . 
لآن الذات الالهة غير متناهية . فلا يسعها مكان » فذهب ججمبور الامة 
المسلة إلى أن الظاهر من الآنة غير مراد . أما المعنى المراد ذلا تعلله 
بحن البشر . 

و من الواضح أن عقبدة الثليث لا تدخل فى انوع الأول من 
المنشابات ٠‏ لآن الكلمات المستمدلة فى هذه العقيدة يفهم ممناها من 
ظاهرها . و كذلك لا تدخل ف النوع الثاى , لآن السادة المسيحبين. 
لوقالوا :إن المعنى الظاهر من هذه العقيدة لابوافق العقل . فالمءنى الظاهر غير 
مراد . و المراد شثى آخر لا نعله . لاستقامت الدعوى . غير أن الديانة 
المبيحبة تصرح بأن ظاهر معنى هذه العقيدة هو المراد د من الواجب على 
كل مسيحى أن يؤمن بأن الله ثلاثة أتانيي ٠‏ و أن هذه الثلاثة واحدة . 
إذا فانهم يزعمون أنهم لا يؤ.نون بعقيدة لا تتفق مع المقل ٠‏ و إنما 
يقولون [مم لا يفبدون المراد الحقيق مها ٠‏ 

ثم إن الآيات القرآنية التى يمدها المسلدون من « المشاهاتء جف 





ظ 7 دك الاسلاى | ظ أضواء على الممتقدات الآولية عند المميحبين 
التأمل ف التركيب الجسمافى للانسان يدل على أن كانه يتألف من الأجزاء 
المادية الحجانة ٠‏ الى تستطيع الأنظار المادءة أن ترى هيئتها الاتحادية ٠‏ فثلا : 
العظم ٠‏ و اللحم , والدم : من اتحاد هذه الآشياء الثلاثة يقوم الجسم الاساف فى 
الوجود ) ولو ققد واحد مها لا ثم وجود الجسم الاساف » )١(‏ . 
عاول الدحاف القسيس ف العبارة المسرودة أعلاه . أن يثبت أن الكاثن 
الانسافى يا بتألف من الأجراء الثلاثة : اللحم والدم و العظم . كذلك فان الذات 
الالية - مماذ الله - تتألف من ثلاثة أقانيى » عا يدل على أن السيد القس يفهم 
أن المراد من « ثلانة أنازيم » فى المسيحية , هى « ثلاثة أجزاء » و م أن الشتى 
المركب من أجزاء يكون من حيث المجموع واحدآ كذلك الذات الالهية رغم 
تألفبا من ثلاثة أقازم واحدة . على حين أن المسيحة لا تومن بثلاثة أقازيم كثلانة 
أجزاء. ونا تومن بها كثلاثة أاص مستقلين (؟) . ومن هناك فاما لم تستخدم 
لاب و الابن و دوح القدس كلة « الأجزاء » و إبما استعمات كلمة «الأقانيم 0 
) ورمومعم ) أو ه الأنخاص » و لا شك أن الكائن الانساف ,تألف من 
الحم و د انم و الم ؛ ٠‏ لكن أحداً لا يقول بأن اللحم ا 
جو سي افها: : أن الأغرق ا تتضمنبا هذه ٠‏ الآنات ظ الايفيمونها ؛ ولع 
مبيا كانت هذه الدعرى فانها ثوافق العقل و تطابق الدليل ٠‏ بالمكس من 
ذلك فان مذهب المسيحين فى عقيدة اللثلدث أن الدعوى التى تتضمنها محددة 
معلومة , و لكهم لا يفبمون الدليل عايها » على كل فان عقيدة الثايت 
ليست من « المشاببات » فى شتى ء ( المؤلف ) ٠‏ 
)١(‏ تكشيف الثليث , ص 76 , مدبنة لاهور . 'الاوام ٠‏ 
(؟) داجع تفسير ذلك فى ألفاظ « آجستين » فيا أسلفنا . 





موي سه 





البعث الاسلاى دبيع اشالى 07)اه 
وحده ء أو الدم وحده . « إنسان * و إما يقول إنه جزء من الاننان . وعلى 
المكس من ذلك فان المسيحية تعد كلا من الآب و الابن و روح القدس إِلَا , 
ولا يعده جزءاً من الله )١(‏ . 

و إما قدمنا هذا الال . لكى يرى ااقراء أن معظم القسيسين المنود كيف 
تغيب عن أنظارم تفاصيل دبائتهم نفسباء عندما ينهضون لكى يثبتوا الثابث بدلائل 
عقاية » ولذلك فسنعرض صفحاً عن دلائلبم . و سنبحث عنما قاله القدماء من علياء 
المسيحية » و توصلت فى ضوء دراستى و بحئى فى هذا الشأن أن ما كتبه السالم 
و الف.لسوف المسبحى « سينت آجستين » فى القرن الثالك المسيحى هر أحكثر 
الكتب الموضوعة فى هذا الموضوع بسطأ و تنفصيلا و شولا . وكل من درج 
من بعده استفاد منه . ونقل الكتاب إلى الاجليزية ( «دففو .لا .هم ) و طبع 
اسم ( برافمف:ة »78 م0 ) وهو مدرج فى جموع مقالات «آجستين» الذى طبع 
فى «نيوبورك » » عام 1448م باسم (عمتاشسهلة .51 01 م881 عتموع) (0) 
و إذا كانت الماحث القلية تشغل الحيز الأكثر من الكتاب » فانه قدم فى أواخر 
الكتاب أمثلة لائرات أن « اتحاد الثلاثة و الواحد » جائز عملا ٠‏ و سنعرض 
خلاصة هذه الآمثلة فهايلى - 


)١(‏ فلو اعتهرت المسبحية هذه الثلاثة أجزاء قه ٠‏ لصم التأويل الذى قدمه 
القس قائم ارين » و إن كان اعتبار الله مكيأ من الاجزاء ما لا يقبله 
المقل فى ضوء الدلائل الآخرى . كا أن ذلك يتناف مع قدمه و دوامه 

(؟) ومهما أحلنا على « آجستين » فى هذا الكتاب . فان المراد من ذلك هو 
جموع مقالاته هذا . لبس غير . 





البمث الاسلاى أضواء على المنقدات الآولة عند المسحيين 
إثبات الثليك بضرب الال بالدمانغ : ' 

00 و الكال الأول الذى قد.ه ٠‏ آجستين » هو أن دماغ الانسان أداة الم 
عند الانان ء و أن المالم و المعلوم و أداة الل ثلاثة أشياء على الانفراد فى 
الأغلب , مثلا : إذا كان لك عل بوجود زبد ء فأنت عالم» و ذيد مملوم , 
و دماغه أداة الل » إذاً فان : 

المالم له 2 به -: -: هو أنت 
والملوم : -: -: -: -: هو زيد 
و أداة العم -: -:لة دة ل هى الدماتغ 
و يحانب ذالك فان دماغك عنده عل بوجود نفسه أيضأ , و على ذلك فكان 
الدماغ هو العالم و أداة العلى مآ » لآن الدماغ حصل 4 العلل بنفسه عن طريق 
نفسه فكان الواقع إذآ كا يلى : . 
العالم : له ل: لة -؛ة له هو الدماحغ 
والملوم : : : -: -: هو الدماغ 
و أداة اللم -ة د: -: -: هى الدماغ 
فقد رأيت ف الثال أن العالم و المعلوم و أداة العلى ثلاثة أشياء فى الواقع 
على الانفراد » و لكنها صارت واحدة ء فد كان العالم شيا » و المعلوم شيئاأ 
آخر و أداة الملم شعأ ثالث . و لكن هذه الثلاثة كانت واحدة فى المثال الثانى , 
فلو سأل أحد : من هو العالم ؟ لكان الجواب : الدماغ , و لو سأل : ما هو 
المعلوم لكان الجواب : الدماغ , و لو سأل : ما هى أداة العل ؟ لكان الجواب : 
الدماغ ٠‏ ليس إلا , على حين أن الدماغ واحد ء والسر فى ذلك أن الدماغ يحمل 
ثلاث صفات ,. و لحامل كل هنبا يقال : الدماغ » و لكن لا يقال : إن 
وات 


الحث الاسلاى 5 ربيع الثاف 1407م 
الدماغ ثلانة + 

يقول « آجستين » : إن الله كذالك عبارة عن ثلانة أقازم و كل من 
هذه الآقانزم [4 . , لعن ذلك لا يستلزم أن يكون الاله ثلاثة . و إبما هو 
إه واحد )١(‏ . 

لقد أبدى « آجستين » عن ذكاله البالغ بضرب هذا الال ؛ لكتنا لوأممنا 
فيه بانصاف . لعلنا آنه لا بسمن و لا ينْخى من جوع , لآن الدماغغ فى امثال 
المذكور أعلاه » واحد ف المقيقة ٠‏ و تثليثه اعتبارى . لبس حقيقياً . على حين 
أن المسحية :من ف الال بالتوحيد الحقيق و النثايث اللمقيق معأ . 

و تفصيل ذلك أن الدماغ فى الال المذكور » له ثلالة اعتبارات » و هو 
عام باعتبار » و معلوم باعتبار » 'و أداة عل باعتبار » و لكن هذه الثلاثة واحدة 
باعتبار الوجود الخارجى الواقى , والمصداق الخارجى لعالم هو ذلك الدماغ الذى 
. هو مصداق المعلوم و أداة الملل » وى ليس أن الدماغ العالم كان مستقل ٠‏ و الدماغ 
المعلوم كائن مستقل آخر , و الدماغ الذى هو أداة الع كائن مستقل نالك .» لكن 
الأب والابن وروح القدس ليست ثلاث صفات اعتبارية للاله عند المسبحية, وإما 
هى ثلاثة كاثنات مستقلة » فالآب له وجود خارجى على حدة , و الابن له وججود 
عارجى مستقل ٠‏ و روح القدس 4 وجود ف الخارج منفرد . , كل من هذه 
الكاثنات اثلاثة مستقل عن الآخر ماما . فى أفعاله و أحكامه . ويقول «آجستين» 
يدوره فى مسبل كتابه : 

دولا يظنن أن هذه الوحدة الثالوثية هى ذانها ولدت من بطن ميم العذراء 
و صلها « بينطس بلاطس »> و دفنتء ثم قامت من قبرها فى اليوم الثالثك » 


)١(‏ « آجستين »ءاج 7 ءا صللولا. 


البعك الاسلاتى أضواء على المتقدات الأولية عند المسحمين 
0 دخلت فى الجنة » لآن هذه الحوادث “لم تع للوحدة الثالوئية » و إما حدثت 
لان وحده . و كذلك لا بظئن أن هذه الوحدة الثالوثية هى الى 'زلت على 
يسوع المسيح مثل حمامة لدى اصطراغ”, ٠‏ 

٠‏ لآن هذا الحادث إما كان مع روح القدس . و على ذلك فلا يصح أن 
بظن أن يسوع المسيح إذ كان تحرى عليه عماية الاصطباغ أو كان قائماً على الجبل 
مع تلاميذه » قدنادته الوحدة الثالوثية قائلة : أنت ابى . 

هو .. .. و إما كانت تلك كلات الأب موجبة إلى الابن )١(‏ » 

تؤكد هذه العيارة بصورةواة أن المسيحية لاتؤمن بمجرد الفرق الاعتبارى 
أو الاضافى فيا بين الآب و الابن و روح القدس . و إتما تمتيرها ثلاثة كاثنات 
حقبقية منفردة ؛ على حين أن مثال الدماغ السالف الذكر . ليس فيه المالم والمعلوم 
وأداة الل ثلاثة كاثتات أر ذوات حقبقية » و إما هى ثلاث صفات اعتبارية لكائن 
حقيق واحد . و سوف لا يقول عاقل واع إن الدماغ العالم له وجود مستقل , 
و الدماغ المعلوم له وجود نان مستقل ٠‏ و الدماغ الذى هو أداة الم 4ه وجود 
ثالث مستقل . و رغم ذلك فان هذه الثلاثة واحدة . على حين أن لباب عقيدة 
التثليث أن الآب كائن مستقل . و الابن كائن آخر «ستقل , و روح القدس كاثن, 
نالك مستقل و رغم ذلك فان الثلاثة واحدة . 

و عصارة القول : إن المسيحية “زعم أن الوحدة و التعدد «١‏ الثليث » 
لب عق اق اساسا ب لقن الخال افا فديداه ادقن > اتن النيدة وه 
حقيقية , و التعدد لبس بحقيق , وإمما هو إضافى . فلا يثبت بذلك « اتحاد الثلاثة 
د الواحد بصورة حفيقية » أما كثرة المفات فى ذات الله وحدها ؛ فايس ذلك 





. 0095 آجستين , اج لالص‎ )١( 


ألبعث الاسلاى ريع الثالى 1607م 
موضع خلاف ؛ فقد أجممت عليه الدبانات كافة الى تومن ,أن الله يتصف بالصفات 
الكثيرة رغم كونه واحداً . إنه دحيم ٠»‏ و قبار . و علم الغيب ؛ و قادر على 
الاطلاق , وأمثال ذلك . ل صفات كثيرة . و ذلك لا بمس وحدائيته إطلاما , 
لآن أحدآ لايقول إن الله الرحيم غير اقه القبار ٠‏ أو إن الله القادر على كل شتثى 
غيرهما . و على المكس من ذلك فان المسيحية تقول بأن الآب إل على حدة » 
و الابن إه هلى حدة »ء و روح القدس إل على حدة . ورغم ذلك لسوا ثلانة 
آلة . و [ماهم إلله واحد . 
مثال آخر : 

و كذلك قدم « آجستين » مثالا آخر ء إنه يقول إن دماغ الانسان يحب 

عله , و هو يمل هذا الحب » إذآ فانه حب بالنسية إلى علمه ٠‏ و عالم بالاضافة 


إلى حبه أى أن : 
الدماغ :ا د ده -: الئسية إلى عليه : -: : : مجحب 





والدماغ لةلة: -: لالنسة إلى حبه .؛ -: -: له عالم 

و على ذلك فوجدت هناك ثلاثة أشياء : الدماغ , الحب . العالم , و اثلاثة 
واحدة . لآن المحب هو الدماغ , و العالم » هو الدماغ » و الدماغ هو الدماغ , 
و كذلك فان الله له ثلانة أقانيم : الذات الالمية ( الآب ) عله ( الابن ) 
حه ( روح القدس ) و هذه الثلائة واحدة . 

وهذا الثال كذلك يقوم على سوء الفبم » و ذلك أن الدماغ ذات , والنحب 
و المالم صفتاها , اللثان ايس لما وجود مستقل ٠‏ و بالمكس من ذلك فان الآب 
عند المسبحية هو الذات ٠‏ و الكلام ( الابن ) والحب ( روح القدس ) صفتاها 
اللتان لمها وجود جوهرى . حقيق مستقل ٠‏ إذآ فان الوحدة فى مثال الدماغ 


اللعك الاسلاى أضو ا على المعتقدات الأوابة 0 
حقيقية و التعدد اعبارى : و ذلك يكن ماما , أما دقدة الثليث فقسد جاءت 
فها دعوى التمسدد الحقيق ( التثايث ) مع الوحدة الحقضّة 2 و ذلك 

و لركانت عقيدة المسيحية أن الله ذات و أن كلامه وحبه ليس لما وجود 
جوهرى مستقل عن اله » لصح هذا الثال » و هناك لم تعد هذه القضية عتلفاً 
فها فها بين الاسلام والمسيحية . ولكن الذى عقد الآمى أن المسيحية تمتير الحب 
كاي مستةلا له وجود جوهرى » وتؤمن بكل من الاب و الابن و روح القدس 
إلا . و رغم ذلك تزعم أنهم ليسوا ثلاثة لمة و إنا مم إله واحد. و ذلك 
لا ينطبق بشكل من الآشكال على مثال الدماغ المذكور . لآن الحب و العالم لبس 
لما وجود مستقل ف الال ٠‏ على حين أن الابن و روح القدس لما فى الدبانة 
المسيحية وجود مستقل عن الآب . 

قد أجعل «آجستين » هذين الخثالين مدار بحثه العقلى فى كتابه . وقد لاحظت 
أن الكالين لا يستقمان . 





النقه الاسلائى كاد 
2112 التحذير ون المعامللات الربوية 26» 


سعاة الشيخ عبد الءزيز بن باز - الرئيس العام 
لادار ات اليدو ت العلد.ة 
و الافتاء و الدعوة و الارشاد ( الرراض ) 


احمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأانباء و المرسلين 
نينا جمد و على آله و صحه أجمعين و هن سار على مبجبم و اهتدى سداثم إلى 
بوم الدين ‏ و بعد :- 
. فد كثرت الدعابات للساهمة فى البنوك الربوية فى الصحف و الجلات الحلية 
و الآجنبية و إغراء الناس بابداع أموالهم فيا مقابل فوائد ربوية صريحة ممانة كل 
يحسب الفترة الزمدة الى ببق فبها ماله مودعاً فى ذلك البنك , ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة أن الفوائد التى يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم ف تلك 
ابنوك حرام سمت و هى عين الربا الذى رمه الله و رسوله ومن كبائر الذنوب 
وما بمححق البركة و يفسد المال على صاحبه إذا غالطه و يسبب عدم قبول علهء 
وقد صم عن رسول اله أنه قال: [ إن الله تعلى طيب لا يقبل إلا علي وإن الله 
أمى المؤمنين بما أعس به المرسلين] فقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
و اعملوا صالحا » و قال تعالى : « باأها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رقنا » 
ثم ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدبه إلى السماء يارب يارب ومطممه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأفى يستجاب له] رواه مسل . 
52008 


البعث الاسلاى التحذير من المعاملات الربوية 

و ابعل كل مسل أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وف أغقه , 
فق الحديث عن النى يق أنه قال : [ لن تزول قدما عبد يوم القيامة حى يسأل 
عن أربع : عن شبابه فها أبلاه و عن عمره فيا أفناه و عن ماله من أين جمعه 
وفيم أنفقه و عن عله ماذا عمل به ] و اعل أبها المسلم وفقك اله أن الربا كيرة 
عظيمة من كبائر الذثوب الى جاء تمر مها فى كتاب الله و سنة رسوله يِه مميع 
أشكاله وانواعه ومسمماته. قال تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً 
مضاعفة و اتهوا اله لملم تفلدرن » و قال تعالى : « وما آنيتم من ربأ ليدبو فى | 
أموال الناس فلا يربو عند اقه » وقال تعالى : « الذين يأ كاون الريا لا يقومون 
إلا م يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنجم قالوا إمما البيع مثل الريا 
وأحل الله البيم وحرم الرياء فن جاءه موعظة من ريه فاتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله و من عاد تأولتك أصماب النار ثم فيها غالدون . بأمحق الله الربا و يربى 
الصدقات و الله لا يحب كل كفار أثيم » و قال تعالى « با أيا الذين آمنوا اتقوا 
الله و ذروا ما بق من الربا إن كم مؤمنين , فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
و رسوله, وإن تبثم فلم رؤوس أموالم لا تظلون و لا تظدون » ؛ وقال النى 
له : [ اجتنتوا السبع الموبقات قالوا با رسول اقه و ما هن قال : الشرك بالله 
و السحر و قتل النفس التى حرم الله إلا بالمق و أكل الربا و أكل مال اليتيم 
و التولى بوم اازحف و فذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] و معنى الموبقسات 
الملكات ٠‏ و قد عد الريا منهن . و قال ييه : [ الريا ثلاثة و سبعون حوبا 
أيسرها مثل أن .أنى الرجل أمه ] و صح أن رسول اقه وَقْهِ : لمن كل الربا 
ومؤكله و كاتبه وشاهديه وقال : م سواء ] وقال 2َو : الذهب بالذهب و الفضة 
بالفضة و البر بالير و القر بالقر و الشمير بالشمير و الملم بالملم مثلا مثل يدا بيد 
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اليك الاسلاى ربيع الال 9٠ؤزه‏ 
فن زاد أو استراد فد أرنىء الآخذ والمعطى فيه سواء] رداء مسلم ٠‏ فبذه بعض 
الآدلة من كتاب اله و سنة رسول ,َي تين تحريم الريا و خطره على الفرد 
و الآمة و أن من تعامل به و تماطاه فققد أصبح عحارياً لله و رسوله ؛ قتصيحى 
لكل سل أن بكتق ما أباح الله و رسوله و أن يكف عنا حرمة الله ورسوك . 
ففها أباح الله كفاية وغنى عيا رم وألا يذئر يكثرة بنوك الربا واناشار معاملاتما 
فى كل مكان فان كثيرآ من الناس أصبح لا يهنم بأحكام الاسلام وإما بيثم بما بدر 
عليه المال من أى طريق كان و ما ذاك إلا لضعف الاممان وقلة الخوف من الله 
عز و جل و غلبة حب ادا هل القلوب؛: نسأل لله السلامة » و هذا الواقع 
المؤلم من الكثير من المسلبين بوجب على المؤسسات الخاصة والجهات الرسية وخواص 
التجار بأن يتماونوا جبعاً على تعزيز المصارف الاسلامة التى بدأت تظرر فى بلاد 
المسليين و ثبت تماحا ولله الحدءو أن يعمل اجميع على تحويل البنوك القائمة اليوم 
.إلى بنوك إسلامية تكون معاملاتها متمشية مع الشريعة الاسلامية و خالية من الربا 
بحسبع أشكاله وصورهء 5 أنى أوجه نصيحى إلى الم.ئولين فى الصحف الحلية خاصة 
و فى صحف اللاد الاسلامية عامة أن يطبروا حخاتتهم من نشر كل ما يخاالف 
شرع الله فى أى مجال من محالات الحياةء كا آمل من الجبات المسئولة التأكيد على 
رؤساء الصحف بأن لا ينشروا شيئا فيه عخالفة لدين الله و شرعه . 

والله المستول أن بوفق الملمين عامة و ولاة أمورهم خاصة للنمسك بشرعه 
د نحكيم شربعته و أن يأخخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح ديهم و ديام وأن يننا 
جميماً طريق المفضوب عاهم والضالين؛ [نه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله تعالى 
على خير خلقه جمد و على 47 و مه أجممين ٠"‏ 
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الاسلام محارب التسول خ 
111111111111111 
سماحة الاستاذ الدكتور عبد الله عبد القادر بلفقيه 
الحسيى الاندرنيسى 


مهما اشتد حرص الاسلام على تقرير مبدأ الانفاق فى سيل الله لم يرد 
منه مجرد الانفاق و البذل بأن يخرج المثرى بعض ماله لغيره أي كان ذلك الغيرء 
و إما أراد بالانفاق الذى قرره على أغنياء المسلمين ما يحقق الضمان الاجتماعى بين ٠‏ 
الاغنداء وأرباب الحقوق علبهم , وذوى الفقر واللراجة الذى كر - لدجم قوة عملية 
بدفمون بها حاجتهم وينقذون من غالب الفقر المذلة للنفوس المضيعة للكرامات . 
و من هنا رسم الانفاق دوائره التى ينبئى أن ينجه إلا » رسم دوائر 
للا”هل و الأقارب « و آق الال علىحيه ذوى القرى » (البقرة /الا١)‏ « وأولو 
الارحام بعضهم أولى بض » (الانفال ٠ )7٠‏ و آت ذا القرف حقه » (الاسراء 
١ )0‏ و بالوالدين إحساناً و بذى القربى » (النساء 5*) و رسم دائرة الفقراء 
والمساكين الذين لا يحدون ولا .قدرون على أن يعملوا ‏ « و لا يحض على طمام 
المسكين » (الماعون ") « و اليتاى والمساكين » (البقرة لالا1) « ولم نك نطعم 
المسكين » (المدثر 44) و رسم بكلمة (فى سيل الله) دائرة الانفاق فى المصالح 
العامة وا مشروعات الجماعية ء وف أوائلبا المصالح الخيرية » و المستشفيات العلاجية» 
و المعاهد العلبية » د ما إلى ذلك ما يحقق للجتمع حاجته فى حفظ كيانه و حفظ 
صحمته و عقله و ثقافته 
و لا يكاد يشتبه أحد فى تحديد داثرة أهله و أقاريه ولا فى تحديد دائرة 


دعم 


البمثك الاسلاى ربيع الثافى 1407م 
المشروعات النافعة - فبما دائرنان وال تان لا ليس فرما و لا شفاء . 
نعم بقع الاشتباه عند كثير من الناس فى دائرة اافقر والمسكنة, هذه الدائرة 
الى يتزيأ بزى أهلبا الحقبقيين كثير من المتحرفين , سولت لهم نفوسبم البطالة فدوا 
أبديهم بالسؤال . و اتخذوا مشروعية الصدقة فى الاءلام سيلا للجمع عن طريق 
التسكن , والظبور مظبر الفقراء المستخفين وبذالك اتعلوا بماء وجوهيم عاطفة الناس . 
يطالب الله الانسان القادر على العمل أن يعمل تحصبلا ارزقه و -فظاً لماء 
وجبه؛ و يشدد عليه فى ذلك كله و يضع السعى أمامه فى مستوى الدبادة فيتحلل 
الانسان من تلك الآوام ٠‏ و بنع نفسه من مماق الكراءة هفرعا , و يتخمذ 
النسول صنعة يتتقل بها فى الطريق و المقاهى . و ممكيات الترام والقطار والميادين 
العامة ٠‏ منها يتعيشء و بها المال مجمع ء يف للارة بالمرصادء يسد عليوم طريقهم , 
و ,مترضبم فى سيرم مرتلا لحم دعرات فاذا لم يعط بها قابها لمنات « فان أعطوا 
مها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا ثم يسخطون » (التونة 8«) . 
إن هذا الصنف كثر فى هذه الام . و تفئن فى مظاهر المجر . و دواعى 
سوال » فنهم من يتعارج ٠‏ و ملهم من يتماى . و من يزعم أنه خرج من 
مستشق العلاج و لبس ممه أجرة القطار » و لا أجرة المأوى و لا تمن الخيز . 
هؤلاء كذية لجرة . قُّدوا ماء الوجه . و ححرموا نضيلة الحياة » و استطابوا هذه 
الوسيلة الوضيعة جمع المال غير كد و عمل . 
المسكين الذى يستحق العطف و يحب له البذل . هو من تعد به المرض 
و السعى ف الممل , وهو من سعى إلى عل فسدت فى وجبه السبل , هذا هو 
المكين . ومع هذا فشأنه أن تدل عليه حالته ٠‏ فومطف عليه أهل الخير و السخاء 
« للفقراء الذين أحصروا فى سبل الله لا يستطيمون ضرباً فى الآرض يحسيهم الجاهل أغنياء 
من التعفف تعرفيم بسبام لا يسألون الناس إلحافاً » ( البقرة 778) ليس المسكين 
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البعث الاسلاتى الاسلام يحارب التسول 
من ترده اللؤمة واللقمتان: والدّرة والدّرنان.. ولكن المسكين الذى لا جد غنى يغنيه, 
ولا يفطن ل فيتصدق عليه )١(‏ ] [ لازال المسألة بأحدم حى يلق الله ,, ليس 
وجبه مزعة الهم (١؟)‏ ] إن تظيم الا نفاق فى هذه الدائرة . دائرة الفقر 
و المسكنة من أوجب الواجيات على الملمحين و القأئمين بشؤون امجتمع . عليهم 
أن يتعرفوا التاجين حقيةة . ويخاصة الآ مر الى أخنى علها الدهر ٠‏ وصارت بعد 
العرة إلى ذلة » و بمد الغنى و البسار إلى الحاجة و المسكنة و بمعم الخياء عن 
الظبور بمظبر الساثلين أو المنسواين , و قد ون من أقرب الطرق للمعرفة هؤلاء » 
تقسيم المدن إلى مناطق . يكلف أمناء كل ححتى من أحيائها بمعرفة امحتاجين للممل 
أو المءونة فبها . وبما يحمءون من أهل الير واليسارء يسدون حاجة الحتاج بنفقة 
يدفدرنما أو عمل بيثرنه له ويحرى هذا التنظيم فى كل قريةء وأعتقد أنه إذا وضع 
موضع التتفيذ و المنابة ٠‏ كانت الصدقات التى يبذلما الآفراد لهؤلاء المتسكمين 
المتوسلين . رأس مال كيراً . به ,نقذ بلادنا من مظاهر ااتسول الى امتلاات بها 
الشوارع و أمكن الانتفاع بكثير من هؤلاء المتسواين فها تحتاجه البلاد فى توسيع 
الودءان للزراعة » و شق الأجار و تعبيد الطرق . و ستجد الحكومة منهم جبشاً 
جراراً به تنتفع البلاد وبه تق خطرمم فى الآمن م تق خطرمم فى الكرامة . 
)00 ليس المسكين من 5 اللقمة واللقمتان إل 0 أحمد بن علق المسند 
و رداه البخارى و مس و أنو داؤد و النساف عن ابن مسعود (صميح) 
بلفظ ليس المسكين الذى يطرف على الناس فترده اللقمة و اللقمتان لخ 
(انظر الجامع الصنير صفحة 807 مطبعة دار القلى 1455) . 
(؟) لازال المسألة بأحدم إلغ رواه البخارى ج ١‏ ص «ه” فى باب من 
سأل الناس تكثراً , مكتبة أمد بن سعد ين نيان و أولاده سورابايا . 











الحلقة السادسة 
من بحوث 


الندوة العللهية [لزد ب الرسلا مي ظ 








شعر الجهاد فى مقاومة الغزو المغول 


الأستاذ مأمون فريز مود جرار 
ماجيستر فى الآدب العربى بالشارقة 
4 مدح قادة الجباد : 
وقف نر من الشعراء إلى جانب أبطال المسلبين الذين تصدوا لشارات 
المغول . و كان من الطببعى دثثم يسجلون أحداث الغزو ؛ و انتصارات المسللين» 
أن يلتفتوا إلى أولئك الأبطال الذين كان لحم من العزيمة و قوة الأس , ما جعلهم 
يثبتون أمام جحافل المثول و يردرتهم على أعقابهم خاسرين 
و قد رسم الشعراء للقادة المسلبين صورة طيبة » تمتمع فيها صفات القوة 
و الخير . و إن ما يمنا حس بصدق ذالك التصوير ٠‏ إن التارييخ حفظ لنا من 
أفءال أولثئك القادة » صؤحة مشرقة من الجباد و العطولة ! 
من ألصفات الى مدح ا القابل المسلم جباده فى سدل الله , ودفاعه عن الدين » 
قال شرف الين الانصارى فى مح الملك الخصور صاحب حماة الذى شارك فى 
موقمة عين جالوت : 
با ناصر الدين ا مد ما أولى سحمد من ينصر الدينا )١(‏ 
و من تتأئج ذلك الجباد و نصيرة الدين نشر الآمن فى ربوع الملمين . قال 
الانصارى فى بممدوحه : 
فلقد أنمت الحصنات أوامظ_ و لقد أقت شعائر النساك 
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مخ ب 





البعث الاسلاى ريبع اشاف ١٠16م‏ 
سلدت هبجة كل بر مس و هزمت كل ممائد أفاك )١(‏ 
و قال القاضى ناصر الدين بن العسقلاف, مبياً نعمة الله على المسلمين يمل 
قلارون سلطاناً علهم و ذلك فى مدحه 4 بعد موقمة مص سنة ٠6م‏ : 
لخير أراد الله ملك قلاون- فأحيا به الاسلام و المة الخرا 
وصان خريم الملدين بسيفه فلا أيم تسب ولاتوطأ المذرا (8) 
و القائد المسلم رمن للقوة و البطولة » و تدبير أمور الحرب . فبو يثبت 
حين يفر غيره 2 و يصمد حتى يفرج كرية الممركة , و يحد للدين عخرجاً . 
قال شرف الرين الأنصارى فى ملك حماة الخصور الثانى . بصف موقفه فى 
عين جالوت : ظ 
صادم جيش التتار مقتحمآً ما جشأت نفسه ولم تمش (م) 
و قال القاضى عحى الدين عبد الظاهر ؛ بمدح قلاوون لصموده فى موقمة 
حمص سئة ١589م‏ : 
لله فى حمص مقاماً قامه والدار من بين الآسنة توهمج 
والناس قد فروا فلا مثرتب والناس قد هربوا فلس معرج 
قننى المنان وما انثى حت بدا للدين من أمس الأاعادى مرج (4) 
ومن مظاهر قوة القَائّد المسل الحنكة العسكرية ألتى تتجلى فى حسن الاستصداد 
العركة و براعة التظيم » و اتخطبط السليم ؛ قال شرف الدين الآنصارى يمدح 


.ا١© المصدر سه ص 550 , ذيل مرآة الزمان ج «# ص‎ )١1( 
.ا١؟9 م( زبدة الفكرة : ج ؤا ص‎ 

لو دروان الصاحب شرف الدين : ص ه78 . 

(4) زيدة الفكرة: ج و ص 1517١5١‏ . 


سد وخ اس 





البعث الاسلاى 03 شعر الجهاد فى مقاومة الفغزو المغولى 
ملك حماة , و يذكر وقفته فى موقمة عين جالوت : 
جردت وم الآربعاء عزيمسة خفيت عواقها عن الادراك 
و أقفت فى بوم الخيس مالفا فى المع بين طوائف الآثراك 
ووقضت فى بوم اعروية موقفاً أوسعت فيه الفتك بالفناك )١(‏ 
ومع الخنعة المسكرية . شدة الصولة على الأعداء » و قوة البطش بهم » 
قال ناصر ارين بن العسةلانى يهف قلاوون فى موقعة حمص سنة -18ه : 
هو المقدم الكرار فى حومة الوغى إذا أحجم الأبطال وامتلا'وا ذعراً 
هو الأسد العادى على أنفس العدى هو القمر الحادى إذا أظل المسرى(7) 
وما دام القائد المسل بهذا البأس . فان ظبوره ف المعركة ملا" قلوب المثول 
رعباً , فيولون الآديارء قال الآمير ناصر الددين بن النقيب ٠‏ يذكر أثر بببرس على 
الأعداء فى وقمة الفرات ١591م‏ : 
طلمت عليهم كالصبح يحلو بطلسه من الظلم اعتكاراً 
فلا آن رأوك فا استطاعوا ثباتاً لا ولا ملكوا اصطباراً 
و ولوا هاربين بلا عقول و باتوا خائفين و مم حيارى (*) 
و قد حاول بعض الشعراء استثارة همة القادة المسلبين لمابعة الجباد » حى 
تنحرر بلاد الاسلام من المزو المغولى ٠‏ مشيرين إلى أن ذلك غير كثير على من 
قت على يديه الانتصارات المظيدة على المنول و غيرثم من أعداء الاسلام , قال 





١ دبوان الصاحب شرف الدين : ص لاه : ذيل مرآة الزمان : ج‎ )١( 
. 1١١8© ص‎ 
. 658 زبدة الفكرة : ج و ص‎ )0( 
٠4٠١ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر  لحى الدين بن عبد الظامر: ص‎ )( 


البعث الاسلاى ريبع اثانى 07؛ زه 
القاضى جمالالدين أبوبكر أثر انتصار المسليين فى مرج الصفر سنة *٠لاهء‏ متحدة ) 
عن الأمول من الملك الناصر حمد بن قلاوون : 

أنا لأرجوه من بغداد يلما )١(‏ بمساء دجلة يرويها فتصطدر 

وبجمع الشمل فى دار السلام يمن بودهاء ويؤدون الذى ذروا 

يؤها و أمام المسلين ممآ2 شنوا بقولى فهذا منه منتظر (؟) 

و كذلك فعل شهاب الدين مود فى مدحه للاشرف غليل بن قلاوون [ثر 
فم عكا و استردادها من الصلِيين فهو يقول : 

من كان ميدأهعكا وصور معا فالصين أدنى إلى كفيه من حلب ! 

ولم يكن هذا القول تخرصاً من الشاعر , فابن كثير يروى أن الآشرف 
خليل .كان قد عزم على غزو العراق , و استرجاع تلك البلاد من أبدى التتار . 
واستعد لذلك . ونادى .ه فى البلادء ولكن حال ينه وبين ذلك الموت (؟) ٠.‏ 
00 ول يتصر الشعراء فى هدح أبطال المسلدين و قادتهم على الجانب الحربى . 
بل تعدوا ذلك إلى جوانب أخرى؛ فبو ف الوقت الذى يديد الأعداء؛ يذمم بالمطاء 
على المسلين و ينشر الخير بهم » قال القاضى مح الدين بن عيد الظامر يمدح 
يبرس . وذلك بناسبة قدوم طائفة من التتار المستأمنين» الذين دخلوا فى الاسلام , 
سلة 569ك"هم . ْ 


با ملكا له الخحسام الميد و كرعا لله العطاء الؤيسمد 





00 الضمير عائد إلى الخيل التى ورد ذكرها فى سياق القصيدة ١‏ ةا 
(0) كتر الدرر : ج و ص هوه١٠٠.‏ 
(ع) ابن كثير : ج 1١‏ ص وم" . 
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البعك الاسلاى شعر الجباد فى مقاومة الغزو المخولى 
لك سيف به الغوى شق 1 و نوال به الولى نيد )١(‏ 
و قال علاء اليرين بن عبد الظاهر ف الملك الناصر حمد بن قلاوون ء مبيّاً 
ما أصاب المسللين من غير على بديه : 
أنت غمث إذا وردت إلى الشا م و نبل إذا تيممت مصراً 
أطلع الله من جبينك نمسا ليس خق و من محباك ندرا 
كان أ التتار مستصمب الما ل فصيرت عسر ذلك يسراآً (7) 
و لا كان ينعم الناس به من أمن , و حماية من الغزأة . استاطق الشعراء 
الطبيعة لتعبر عن شعورها بالمة للقائد . 
قال شجاب الدين مود , فى هدح بببرس إثر معركة الفرات منة الاهه : 
شكرت ساعيك المعاقل والورى و الترب و الآساد و الأاطيار 
هذى ملمت و هؤلاء جسم وسقت تلك وعم ذى الابثار () 
ا لح ا 1 
إن دراسة شعر الجهاد فى مواجبة الغزو المغولى تُكشف عن جوانب عديدة 
كانت غامضة من قبلء فقد شاع بين مؤرخى الآدب أن البطولة قد طوبت صفحته 
بعد سقوط بغداد (4) . 


. ١لو الروض الظاهر : ص‎ )١( 

(؟) درة الاسلاك (خ) ج ١‏ ص 40؟ . 

(م) ذيل ميآة الزمان : ج ” ص 4 . | 

(4) انظر : البطولة منذ سةوط بغداد حتى جر آلوضة » شكرى فبصل ١‏ مجلة 
الآداب بيروت , العدد الآرل ؤقوام ص 5غ . ظ 


سس ارم سس 








البيعث الاسلاى ربيع اق ؟١4له‏ 
و ما أشرنا إلى طرف منه فى الصفذحات السابقة ينض هذه المدولة . فان 
كثيراً ما قبل فى أبطال الجباد ضد الغزاة المغول مثل صفحة مشرقة فى سفر الملاحم 
فى التاريحخ الاسلاى :تضم إلى بطولات صلاح الددين و نور الدين و عماد الدين » 
وسيف الدولة الجداى والمنصور بن أنى عامى ومن سيقبم من أبطال الاسلام . 
كذلك شاع عند مؤرخى الآدب أن الشعر ا:طفأت شعلته. وتدنت أغراضه , 
و بست هذه المقولة بأصدق من ساءقتها . فاذا سانا بوجود يار شعرى هابط , 
و أغراض تزلت بالشعر من عليائه » فان علينا ألا نغفل هذا ااثار الجاد , الذى 
يمثله شعر الجباد ٠‏ و الذى تسمع و أنت تقرؤه صدى أصوات اشعراء المظام , 
وصاف الملاحم ؛ واقرأ إن شت قصائد ماب الدين مود . و القاضى عحى الدين 
ابن عبد الظاهر . و القاضى أنى بكر جمال الدين , و شمس الدين طبى وغيرهم . . 
لند تأثروا عقاييس عصرم الآدبية » و كأثروا بشيوع المحسنات البديعية » إلا أن 
ئ ذلك لم يفقد شعرم رواءه. وفيه من الصدق والقوة . ما يضمن ل البقاء والقبول 
فى سحل الآدب . 
وتكشف هذه الدراسة كذلك عن حقيقة :تعلق بطببعة هذه الآمة الاسلافية , 
وهى أن فا قرة كامنة» ولئن طأطأت رأسها حيناً من الدهر لاغزاة: أو اسآسليت 
العندين . فان نار الثأر بور فى الأعاق ٠‏ و إن أرحام الآمبات للا تعم ٠‏ فانها 
تلد فى كل عصر من يحدد لمذه الآمة الأمجاد. و ههما تكالبت قوى البغى على 
المسلمين فان الجولة الآخيرة لحم باذن الله . 
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عو 3 أوضاع 


هن المرتفعات إلى الخحضض 


و اضح رشيد الندوى 


كأن القرار الاسرائيلى بضم مسرتفعات الجولان إلى إسرائيل . ومنح احتلال 
الأراضى ااسورية الصبغة الشرعية » امتداداً لاسياسة التوسهبة و تحقيدا لحلقة من 
حلقات امخطط الصروق الذى تسير علبه إسرائل منذ مولدها فىأرض فلسطين ؛ وعلى 
الجانب الآخرء يعتبر هذا الاجراء امتدادأ اسياءة الخية» بل الاممزامية والتراجع , 
إن لم نقل الخبانة و الغدر ‏ الى تسالكها قبادات الثورة الاشتراكية الى دأبت 
: على الارمماء فى أحضان أعداء الاسلام و المسلمين شرقياً و غربياً : 

قد يكون قرار إسرائيل بضم الجولان؛ مفاجأة لمدة دول هن دول الرفض 
و الصمود . ولكنه فى الواقع ليس غريا ٠‏ فقد كانت الأحداث كلها » تسير إلى 
هذه الجبة وكانت سائر المؤشرات تشير إلى هذه النقطة, م لم يكن سقوط الجولان 
مفاجأة فى عام 1951م . 

ترفع أصوات الاحتجاج على هذا الاجراء . و أصوات فى تأبيد سوريا , 
و العطف على قضيتها . لكنها لا تختلف عن أصوات النانحات على اليم » د قد 
جاء فى الثل العربى » ليست انائحة كالتكلى . فان سوريا نفسبا سلدت الجولان فى 
عام 397وام و قند ثيت ذلك و نشرت تلك الوثائق الى تكشف هذه المؤامية » 
ولم يصل « القائد الأسد » إلى كرسى الحكم إلا جاراة للدور الذى مثله فى 
وصول القوات الاسرائيلية إلى هذه المواقع الاستراتجية . 


عا ا 


البعث الاسلاى صور و أوضاع 
إن الذين يعطفون على سوريا , مم” فى خداع النفس » إذ يتصورون أن 
هذا الاجراء الاسرائلى ؛ كان صدمة للدكام فى سورياء فلو كان للحكام السوربين 
ضير حى اكانْ احتلال الجولان هذه المدة الطويلة » و بمديدات إسرائل وعلاتما 
فى لبنان أمام مرأى من القوات السورية و سما أقوى و أشد لاثارته من هذا 
الاجراء الرسمى , و إذا كان فى هذا الاجراء ما يهم سوريا قبو أنه فضم حالم 
سوريا أمام أعدائه من الاسلاميين . و أضعف موقفه. و ذلك ف الواقع سر 
اضطراب الولانات اإنددة الآمس؟ية التى كانت تسائد سوريا و تدعم اقتصادما 
لتصمد فى حرا للاسلام و الاسلاميين ؛ فاشتركت أمريكا فى إدانة [سرائئيل , 
و انخذ قرار ماس الآمن بالاجماع , لآن ضعف موقف حالم سوريا يمزرز موقف 
الاسلاميين ٠»‏ و قد امتنعت أمربكا قبل شهور عن إدانة إسرائيل على غاراتها على 
المفاعل الذرى العراق و التى كانت خرقاً سافراً للمرف الدولى . و انتباكا لحرمة 
ايجال الجوى لعدة دول ٠‏ و سملا إجرامياً » امتتعت أمريكا عن الادانة و لكنها 
على أحر من جمر على الاجراء الارائيلى الآخير ٠‏ و بصح القول إن أميكا 
: تضطرب باحتلال إسرائيل عسكريا للجولان كاضطرايا بضم الجولان شرعياً . 
لقد ذهبت الجرلان فعلا عندما صعدت إلما القوات الامرائلية و نزلت 
عنها القوات السورية » و لن تعود إلا بصعود ألقوات العربية من جديد ؛ و بذل 
تضحيات فى سيلبا [نها لن تعود و قوات سوريا تقائل اخواما . و تدك مدافمها 
مساجدها و مدارسها و ان تعود وى صبحات أبئاء البلاد ترتفع لنجدة من الطغاة » 
د دعوات المظلومين تصمد إلى السماء للنصر عل الظالمين » ولن تعود . والمقدساتث 
تنك فى الإلاد » و بسخر من القيم . 
لقد عرف المرب » أن الاحتجاجات لا يجدى و عرف العرب أن الطرق 
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البمث الاسلاى ربيع الشانفى 1407م 
النى اختاروها , والسباسة الى انتبجوها منذ أن تخلوا عن قادة الاسلام دينآً ودولة , 
لاتصل 5 إلا إلى خيبات وصدمات . وإن الجدران الى تتهدم و تار لاتسندها 
الصيحات و الصرغات . 

إن الطريق إلى النصر واضح مين . و ما النصر إلا من عند الله ٠‏ 


مدافع العمال تضرب العمال 


العمال فى كل بلد من الللدان الصناعية فى الءالى مصدر قوة للحركة الشيوعبة , 
الى قامت باسم العمال والطبقات الكادحة كرد فمل الاضطراد والظل بأدى الافطاءين 
و الرأسمالين . و تعمد الاشتراكية على العمال الذيث يرهم فى كل يلد , و :ولف 
قابات عالية و تحرضهم على المطالبة بحةوقهم و تستخدموم ضد النظم القائمة و ضد 
أسماب العمل ؛ ومن أجل ذلك تضمر حركات العمال فى سائر بلدان العالم ولاءها 
اللاحاد السوفيتى الذى يعتير أنه رائد حقوق العمال والسلام فى الءالى ويستليم العمال 
و زعماءم من البيانات و التوجبجات والتحركات الى تحدث فى البلاد الاشتراكية . 

كان ذلك الانطباع سائدآ قبل الأحداث فى بولندا . واجراءات التسف الى 
اتخذها الاحاد السوفيتى » وقد فضح العمال فى بولندا الاتحاد السوفيى » وإ[خلاصه 
للممال . وحركة العمال 15 فضحت الاحداث فى أففا:_تان زعاءة الاصحاد السرفيتى 
للدول المستضعفة و حمايتها ضد الاستعمار الغرف ٠‏ 

برز الاتحاد السوفيئى فى أفغانستان كدولة «وسعية مستعمرة تنطلق بمنطق القوة 
لكبت طموح الشعوب ؛ و إرغامبا على قبول نظام مستورد ضد رغبانما ٠.‏ وبرذ 
الاتحاد السوؤيتى فى بولندا . كدولة عحارية للممال و الطبقات الكادحة الى تطالب 
بحقوتها المشروعة . الحقوق الى يدعى الاشتراكيون أنهم فن حماتما . 

ك3 


ألبعث الاسلاى صور و أوضاع 
لد #خيرت الموازين فى أففانستان و بولندا ٠‏ و الكشفت المطامع السوفيتية 
و ظبرت حقبقتهاء فان الاتحاد السوفيتى . يستخدم قوته الحرببة فى أففانستان ضد 
المواطنين الأبرياء الذين برددون أن يعيشوا فى بلادهم حسب رغاتهم ٠‏ ومعتقداتمم , 
و يستخدم قوته الحربية و وسائل القمع فى بولندا لاسكات اجاهير العمالية الى 
تطالب يحقوقها و هى حقوق مشروعة. [إما لا تطالب بحق تغبير نظام الم , 
أو تغبير النظام الاقتصادى أو تغيير المذهب السباسى فى اللاد ‏ ولا تريد الثورة 
على الاشتراكية و [كا تطالب أن ينس حق الاضراب » 4 أن سمع صوببا 
و أزلا تكون المعاملة معبا معاملة الآلات و الأجبزة الميكايكية؛ فالهم بشرء لهم 
عراطف . ولحم «قتضيات بشرية . [نهم ,شاهدون أن العمال فى البلاد الى يعتيرها 
الاشتراكيون أدداء العمال بتمتعون بحرية و حقوق أكثر مما بتمتع بها الممال فى 
بلاد السهال ؛ فلهم -ق فى أن يطليوا بحقوقهم المسلوية ٠‏ 
إن الموازين لادرية و الحقوق الانسائة فى الاتحاد السوفيى منردوجة كدول 
الامتعمار الغربى . م«وازين لداخل البلاد » و موازين لخارجها » فة سد وردت 
تقارير من الااد ااسوفى أخيراً تفيد بقيام حركات متشتتسة للطالبة بالمقوق 
الأماسية ء ها حوية التعبير و حرية البادة , و حرية الملكيسسة الى سلبها 
الام الاشتراكى ورتزعم هذه المركة الكاتب السوفبى العالمى سخاروف وأعضاء 
أسرته الذين أضربوا عن الطمام لرفع صوتهم م أفادت تقارير أخرى أن منشورات 
وزعت ف ددد من المدن ااسوفيتية تطالب بالحقوق الآساسية » وساثر هذه الأحداث 
تكشف القناع عن وجه هن يزعم بأنه رائد السلام العالىى و حاى الممال ٠‏ 


500 


ججمع دار المصنفين يعقد ندوة عالمية حول 
0 الاسلام و المستشرقون « 


قل التحرير 


أعان جمع دار المصنفين بمدينة أعظم كره ( الحند ) عقد ندوة عالمية حول 
الاسلام و المستشرقين . فى الآسبوع الآخير من شمر فبراير القادم عام 1987م ء 
و ذلك فى الفترة ما بين ١؟ ‏ 35 فبراير ١68١‏ المصادفة 5؟ 98 ربيع الثاف 
عأم 61 له . 
وقد وجبت سكرتارية الندوة المزمع عقدها رسائل الدعرة إلى أعلام الفكر 
الاسلائى ٠و‏ رجال المل و الثقافة و الدعوة الاسلامة ٠ف‏ العالم كله . و قررت 
عنارين الموضوع البارزة لكتابة البحوث حولًا ٠‏ و للساهمة فى نقاش الموضرع 
الأسامى . و هى 5 إلى : 
١‏ المستشرقون و القرآن الكريم 
؟- المستشرقون و السيرة انبوية 
#- المستشرقون والعلوم الاسلامية 
4- المستشرقون و السسسة 
ه- المستشرقون والتاريخ الاسلاى 
1- المستشرقون و التصوف 
وإن مع دار المعنفين يقد هذه الندوة على دعوة من ساح ة الشبخ 


البعث الاسلاى مع دار المصنفين .عقد ندوة عالمة 
القت عل :التق اتاو :رقن لبجم الها »اريس الاو مياق لخن 
نظراً إلى أن عقد مثل هذه الندوات الاسلامية حاجة الفكر الاسلاى الآكيدة . 
و إنا ستقوم بتصحيح كثير من الأخطاء المزعومة التى يشبرها المستشرقون ضد 
العلوم الاسلاءية و مصادرها و د التارييخ و الفقه و السلوك الاسلامى ,5 أنما 
ستقوم بدور [يحاف مبم فى مجال الدعم القُكرى و الدعوى للاسلام » و تكثيف 
زوف الممتشرقين ااتى ألصدوها بالشخصية الاسلامية . وهى خطر كبير على العقائد 
الاسلامية و القضايا الاممانية الغيية ٠‏ 6 لا يخق على ذوى الاطلاع و التجارب 
قن المسليي: 

و لقد تفطن لهذا الخطر الداهم رجال من ندوة المداء منذ أكثر من ستين 
سنة » و أرادوا سد هذا الاتجاه و معالجته بالبحدئ العلى و نشر المفيد من كراث 
الاسلام . و ذلك عن طريق جمع على بكون منبراً لهذا العمل الكبير » لينستنى 
فيه ارجال العلل المكوف على الدراسة الدققة الآمينة للقضايا المللية الاسلامية التى 
بثار حوطا امار . نأنكأوا جمع دار المصنفين , و كان من منشئيه و المفرغين 
الآولين للعدل فيه الملاءه السيد سلبان الندوى . و الشيخ عبد السلام الندوى , 
و الشيخ مسءود على اللدوى , و ذلك تحت إشراف و توجبه أستاذم العلامة 
شلى النعهاف ٠عتمد‏ الشثون العلمية لدار العلوم ندوة العلباء ٠‏ 

و اختار لمجمع أولا ثلاثة من جوانب الثقافة و القكر » و هى : الفكر 
الاسلاى . و التارييخ الاسلاى . و الثقافة الآدبية » وقدم فيا نتاجأ علباً رزيناء 
بدد شبات كثير من أهل الملل و أعاد ثقة كثير من المعللين و أهل البحث إلى 
الاسلام و إلى تاريخه و فكره ء و كانت اللفة الآردية هى اللئة اتى قاموا فيها 
بأكثر عملهم , و هى كانت اللغة العليبة الآولى السائدة فى شبه القارة المندية » 


البعث الاسلاى ريع الثانى 1400م 
و نالت مطبوعات هذا المجمع قبولا و تقديراً عظيمين من شرق الند إلى غربيها 
بما فها با كستان التى كانت غين منفصلة عن شبه القارة . 

ولقد كان المستشرقون وأشباهمم هن علداء الشرق خصماآ خاصا لرجال الجمع 
فى جبودهم العلة ؛ بسبب ما كان .ثير أولئك من الش.هات حول نقاط علدية ونارخية 
مختافة فى تاريثم الفكر الاسلاى » و استمر عمل المجمع بالمستوى العللى الرفيع , 
و كل الغدر “و الاعناي: خلال أجال. .عديدة عرزت 4 1 عزنت من جود 
رجاه مكنة إسلامية ذات قبيمة علدية كبيرة . 

و لقد فكر رجال المجمع مراراً خلال ادة الماضرة أن يعتسسدوا ندوة 
يستعرضوا فيا أعال المتشرقين و بحوثهم نحو الموضوعات الاسلاءية ٠‏ فيكون 
ذلك نقيم لآعالحم و استعراض لجهودهم العلدية فى المجالين السلى و الايجانى. فان 
ذلك موضوع مبم من الموضوعات التى تستحق دقد بدوة علرة علما ٠‏ 

و أذن الله بأن يتمكن المجمع على عد عزءه لدقد هذه الندوة العالية حول 
الاستشراق و الاسلام و نرجو رجال الفكر الاسلاى و العنبين بالقضابا العلبة 
الاسلامية و بموضوعات الدراسة و البحث الاسلاى التعاون فى القيام ببذه المهمة 
الاسلامية العلية و إبداء آرائهم و بوجيمواتهم نحو إنماح الندوة فى هدفها الكبير. 


أفادت الأنباء الأخيرة بوفاة الشبيخ عبد الله المفلم رئيس محرير مجلة 
الدعوة ( الصادرة من الرياض ) سابقأ » فانا لله وإنا إليه راجعون . 
و ستتشر بمض التفاصيل فى الأعداد القادمة ٠‏ 


مفكر إسلائى فقدناه 1 
الأستاذ حمد الممارك فى ذمة الله 
قل التحرير 


حمات الآاناء شير وفاة الاستاذ عمد البارك أستاذ جاءمة الملك عبد العزيز 





يحدة؛ عقب بوية قلبية فرجتى اوهو ىف طريق عودته من المدينة المنورة إلى مه 
المكرمةء و ذلك لله امعة /|١8‏ صفر 

و كان الخير صدمة عنيفة للاوساط العلبية والدينية » و قد ع به إخواه 
و محبوه و المعجون به ٠‏ و تلق النبأ المؤلم بشتى كثير من الدهشة و الألم سماحة 
الملامة مرلانا الشدخ أنى الحسن على السنى التدوى ( رئيس ندوة الملاء فى 


“"'٠عه‏ فانا لله و إا إليه راجعون . 


الهذد ) و حزن لا ببنه وبين الفقرد المرحوم من صلة أخوية عببقة و قديمة. فقد 
كان يعرفه وحبه منذ أن ليه فى دمشق و اطلع على نشاطه العلى و الدعوى فى 
عام مله ؟ كان الفقرد رحمه الله عرق الملة بندوة العلماء و نشاطاتها العلمية 
والآدبية والدعوية » ولقد كتب نجلة البعث الاسلاى بحوثأ ومقالات نشرت فما ٠‏ 

كان الأستاذ المرحوم من كبار المفكر_ءن الاسلامين و الدعاة المخاصين؛ وله 
مراقف عظرمة فى مجالات الدفاع عن الاسلام » و تزويد القكر الاسلاتى بآراله 
الاصعة و أفكاره الذالية » و قد وفق إلى تعميق اذظرة الاجماعية فى الاسلام . 
و يمكن من إبجاد فلسفة الاجياع الاسلاءئى و أضئ عليه لون تعيدياً من القدسية 
و الطبر و امال . 

قام الأستاذ المرحوم بأعمال جايلة فى مضمار الفكر الاسلاى , وتزويد المكتبة 
الاسلامية باتتاجاته الغزيرة الفريدة التى تعتير [ضافة قيمة فى الكتاب الاسلاتى » 


لالمة سه 


البعث الاسلاى دبيع الثالى 7٠٠4١اه‏ 
ولقد وفق إلى تعميم خدماته الملية و التربوية الجلية فزار جامعات العالم الاسلاى 
و أفادها بغزارة عليه وسعة ماده و خصوية فكره و حسن اطلاعه على جوانب 
العلوم و خفاءا الفَكر . و استطاع بتفبمه الصحيم للاسلام كنج كامل شامل للحياة 
أن يفند المفاهيم الخاطثة . و يدحض أباطيل الخصوم وأعداء الاسلام. ما ينشرونه 
ضد الاسلام » وله مواقف فى هذا امجال حمودة لا يكاد ينساها التاريخ الاسلاى 
المعاصر . و قد اعترف عكانته الفريدة بعض المستشرقين فى أوريا و كتوا عنه . 

و كان يضر الندوات العلمية و المؤبمرات الاسلامية فى الغالم كله فيفيدها 
بآرائه الؤالية اجملة التى كان يعرضها عن طريق تحوثه و محاضراته القيمة و نقاشه 
القوى على الحضور ء و لقد اجتمعت به لآخر ممة فى جاكرنا « [إندونيشيا » فى 
رمضان المنصرم حيث حضر لالقاء محاضرات و دروس دعوية فى دورة تدريب 
الدعاة التى أقامتها رابطة العالم الاسلائى ( مك المكرمة ) و لم تكن اللقاءات التى 
سعدنا بها فى هذه المناسية خالية من الفوائد العليية و الفكرية . 

ولا شك فان وفاته خسارة كبيرة للمالم الاسلاى كله . خسارة للثل و للعلماء؛ 
و قد خسرت فيه الآوساط العلية و المكرية و الدعوية و التربوية علا كبيراً , 
و مفكراً إسلامياً و داعية ملم » وإنه لمصاب كبير للجميع , ندعو الله سبحانه 
أن يعوضنا عن هذا المصاب الأليم ما يايق بناء وأن بسد نه هذا الفراغ الحائل 
الذنى حدث من أجل وفاته . و أن يتغمده برحمته و غفرانه » و يلهم المع من 
أمله و إخوانه الصبر اميل . 

و فيا بلى لحة عن حياته ٠‏ نقتبسبا من الزميلة « أخبار العالم الاسلاى » 

المكية الغراء . 

« ولد المفكر الاسلاى الاستاذ جمد المبارك عام ١941*‏ فى دمشق . 

درس فى ثانويات دمشق ثم نال :باد اللوسانس فى الحقوق و الآداب هن 


البغث الاسلاائى الأستاذ عمد المارك فى ذمة الله 
الجاءمة السورية فى حدود عام ١4+‏ أكل تعليمه العالى فى جامعة السورون . 

عل هدرساً د موجبأ للغة العربية فى وزارة الممارف السورية . ثم عميدا 
لكلبة الشربة , ثم مدرساً فى كليات الحقوق و الآداب و الشريمة . 

تقلد أكثر من مرة مناصب وزارية منها وزارة الزراعة و اللاشغال العامة 
والمواصلات و وزارة المعارف, كتب فى مجالين اثنين فى القضابا الى تعلق «الاسلام 
و المقيدة و القضابا التى تنعاق باللغة و آدابها . 

ومن كتبه ساسلة نظام الاسلام وعدة مؤافات عن الامام ابن تيمية» ونحو 
إنسانة سعدةء و فقه اللغةء و خصائص العربية ؛ من مهل الدب الخالد . الحسبة 
فى الاسلام , الآمة العربية فى معركة تحقيق الذات ٠‏ القصة فى كتاب البخلاء , 
نصوص لغوية من القرآن الكرجم و غير ذلك ٠‏ 

درس فى جامعات دمشق و الجامعة الآردنة و الملك عيد العزيز يبجدة , 
وجامعة أم درمان فى السودان؛ وعمل أستاذاً زائراً فى العديد من الجامعات العربية 
و الاسلامية و الدولة . 

حضر عشرات المؤعرات الاسلامية والعربية والدولية وكتب عنه المستشرق 
الفرنسى جاك بيرك ؛ و استشبد بالمديد من آرائه التى انصبت على تأصيل عل 
اجتماع إسلاى و نفارات تطبيقية عن تجارب الآمم فى أفريقيا و الحند و بين لها 
طريق خلاصها فيا لو طبقت الاسلام . 

وكان له دور بارز فى حركة الجباد الوطنى ضد الاستعمار الفرنسى فى سوريا 
دى الامستقلال و دخل السجن' غير مرة ٠‏ 

سام بفمالية فى نوضيح دور الاسلام الحضارى ضمن الوفود الاسلامية الى 
شاركت ف المؤمرات الدولية لا سيا فى الحوار الاسلاى المسيحى ٠‏ 


- وه| م 
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لا بد من تعاون 


و من الواجب على أن أشير بصراحة إلى أنه 
لا يصلح أس العالم الاسلاى إذا بق الشعب ساخطاً 
على الحكرمة » و الحكومة ناه من الشعب ٠‏ بل 
لا بد هنا من تعاون رجال الاصلاح و الدعاة , 
و المبشرين و المذرين . و لا يمكن ذلك إلا إذا 
صاحت ألنية و صمت العزيمة . و انحدت الغابة » فملى 
كل واحد منا أن يعمل فى حتله و يؤدى حذوق 


صاحبه و لا ببتغى رضا أحد , ولا برجو من رجل 


كلنة خير , ما هو يعمل لله . و هو وحده بجزيه 
بجباده « من عمل صالخا فنفسه ومن أساء فليا » . 
( الأستاذ المرحوم ) عمد الحسى 
( الاسلام الممتحن صفحة )١46‏ 





بلالا والعضوان 
العررالثاس - ١‏ 


جو جإدى الأبلى +10١‏ جإو 
جإ ماس اخخام جه 





كوا > لوز 
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المسل بين ذاتية الامان و العقيدة 
و داقع التتازل عنما سعيد الأعظمى 


مكانة العم و مسئوليات ااملباء سماحة الشبخ السيد أنى الحسن على الندوى ٠١‏ 


ول جاءم من الله نور وكتاب مبين سماحة الدكتور عبد الله عبد القادر بلفّيه 
الدعورة الأملا مسع د ا ا ا سه 


صادىء فى الآدب و الدعوة فضيلة العميخ عبد الرحمن حسن حبنكه الميدااى 


أدب التربية و المواعظ الدكتور غريب جمعة ( القاهرة ) 
در امات وو اح عي يس انم 
آراء الامام أحد بن عبد الرحيم الدهلوى 
فى ناريع التشريع الاسلاى الااستاذ سلبان السيى الندوى 
الم يي يي ا ا 1 الاسلاى 
منح الشرعية لمانع الركاة الدكتور فاروق عبد السلام 
ا كه العالممه لادب الاسلاعى 


الآأدب الاسلاى ربيع لادب العربى فضيلة العبين جمد سعيد الجددى 





أدب الصحرة الاسلامية واضح رشيد الندوى 
اختبار التبسرص الآدبية من وجبة 
ل الاسلامية الأستاذ مد سلطان الذوق الجاتكاى 
أخار اجماعية و وا فيك لل 00 0 


مسلو الثبيت اللاجئون فى كأشمير 22 عصمة اله النبى التدوى 
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البعث الاسلاى المسلم بين ذاتية الاممان والعقيدة و واقع التازل علبا 
المذكور . و تركر على إضماف المسلين و تمبيسهم بأسلوب شى و لافتات جذاية , 
و يمكن أن لمسمى من هذه الحركات و الاتجاهات: الصببونية العالمية » و المأسونية 
السرية » و اللشفية الماركسية » والشيوعية الملحدة . و الوجودية الفنية » والطبيعية 
الخحرفة » كل هذه التحركات نشطت لآداء مبمها » و هى بكلمة واحدة : تشير 
الفكر الاسلاى بالآفكار المشبوهة الملحدة » و نحو يل المسلم عن مكاتته العقائدية إلى 
أسفل درك هن الردة القكرية , و إخراج هية الايمان و قبيمته من النفوس» وكل 
ذلك بطريق مرى لا يشعر فيه المرء بردة رغم ارتاده تامأ . 
من هنالك كان المسلبون موضع اهام الأوساط المعادية التى ظلت ولا تزال 
تيذل [كانياتها المستطاعة فى سيل الاذابة من كل نوع . و هى لا تألو جبداً فى 
اتفاذ أخسأ الوسائل و أرذل الامكانيات لافتراس الرجل الملم و شلعه «ن لباس 
الشرف والزيئة » سواء بالاغراءات المادية الرخيصة ء أو بالأساليب الفكرية والثروية, 
أو التلويث الخلق و ديب الرذائل و المكرات إلى النفس . و قد رأينا و ترأنا 
ماذج ذلك فى التاريخ المماصر ء إلا أن هذه المطامع لم تقف عند هذا الحد بل 
و تجارزت إلى الاستممارات و الاحتلاللات . و إلى استخدام المنف و القوة فى 
سيل السبطرة على البلاد والأمصار, والاستيلاء على مقاليد الحم ومنابع الخيرات , 
ولنا فى دول الشرق و شعويها شواهد كثيرة لهذه المطامع ذات الألوان والآنواع , 
ورغياأ من تحرر دول الشرق الآسبوية الكثيرة من ربقة الاستءمار الآجنى فانهبا 
لم تتحرر من الاستعمار القكرى السريع الذى مارسه الغرب والشرق ضد المسلين» 
و يحاول استعباد القكر و الاتجاه » و ويل قبلتهها إلى أوربا و أمريك و إلى 
روسا و الصين . 1 
هذه القوى المادية مكبة خيلا ورجلها وبسيل مفعم من وسائلها على فصل المسلمين 


ص عم سم 


البعث الاسلاءى جمادى الآولى ؟٠16ه‏ 
عن منبع قرتهم و مركر إيمانهم ء وعقائدهم , و قد أقباث على هذه المهمة بسرعة 
أكثر و تركير أ كير منذ أن اطلمت على النفاؤلات و التطلمات فى محال الدعوة 
الاسلامية مم استهلال القرن المجرى ٠‏ و نشطت دعاة الاعحلال و أعداء الفضائل 
والأخلاق فى ابكار طرق الصبدء واشتراع أتماط الاسمواء والافتتان؛ واسّهدفت 
طبقة الشياب والشاءات بأخص وجه ء فان الرؤية الحديثة فى هذا المجال تختاف عن 
الرؤى القدممة , و تتركر فى الطبقة التى تعتبر ذات تأثير بعيد فى الحياة والمجتمع , 
ولذلك فان وجبة النشاط اتجبت من الكبار إلى الشباب ؛ ومن الحكام إلى الرعايا ؛ 
أولئك الذين يشكلون عناصر الثورة ضد الكبار و الحكام و يؤترون فيهم بفرض 
أفكارمم ونظراتهم عاممء وإغضاعبم التأثيرات الماهيرية وضغوط العرامل المادية. 

تضافرت جبود اهدامين البوم ضد المَكر الاسلاى و الرؤية الخلقية فى العام 
كله. وهى ؟نببأ لشن مجوم عارم على الشخصية الملمة لتجريدها من الذاتية الاسلامية 
أولا » ر تغيرها بشخصية مادية يحتة ثانأ . ذلك أن ذائية الابمان و المقيدة لدى 
المسل هى فى الواقع موضع الخطر الكيير؛ وهى التى تبعث الخوف والتلق فى نفس 
المدوء وتثركة يتقاب عل الجر فلا شثئى أمقت فى نظره من ذاتية المل التى تؤهله 
لمواجبة كل ممنة و قسرةء و معاناة كل ظرف . و تحمل كل ثمن فى سييل يانه 
وعفيدته , كيف لا يتمنى تجريده عن حلة العقيدة » وكيف لا يضع كل موؤهلاته 
و إمكاناته فى تغبير وجبة نظره نحو الابمان الله » والرسول والكتاب ؛ والبعث 
و الحساب . والجنة والنار » و كيف يرضى بتصلبه فى هذه المقائد الثابنة التى إذا 
أتكرها أحد خرج عن ربقة الاسلام « ص لن ترضى عنك الهود و لا النصارى 
حقى تع متهم ؟. 

هذا مابدير ضد المسلين . وما يحشر من أسرع الوسائل والاغراءات ادم 


البعث الاسلاى 5 
عن السير فى طريق الايمان والمقيدة ولكن هذه الجبود المكثفة لم تذهب سدىء 
إءا خلفت تأثيرآ فى قليل أو كثير على الياة الاسلامية » حيث إن كثيراً من 
شبابنا اتحرفوا مع هذا التيار . و لم يبالوا بما إذا جردم ذاك من جمال الاخلاق 
ومتاع الايمان, لآنمم لم بررا أمامهم أمثلة حية كاملة لاة المسلم الصادقة . وتموذجاً 
أمثل للؤمن الخلص الذى يعرف مكانته وغابته فى الحباةء فل تتفاعل حياتهم بأخلاق 
المسل ولا سيرنه و نظرته نحو الحياة و الانسان . و قد أنتج ذلك ما أنتج من 
الانحراف . و الزبغ و الضلال . و الحد عن طريق الهدابة الربانية الى جاء يبا 
خاتم انبين عمد مَيِله كآخر رسالة هن السماء إلى الآرض تتكفل - إذا تنارهها 
الناس بالقبو ل والعمل والتنفيذ - السعادة الدائمة والعزة الخالدة و البزاهة والعلو . 
فى الدين و الدنيا ٠.‏ 

وهنا يجب أن نقف برهة من الوقت نفكر فى الواقع الذى عيشه المسلم على 
جميع المستويات » و نوازن بين داقع اليوم ونا:عاعه المسلون وهارسوه أضن؛ 
إذا فنا ذلك وجدنا الحياة بين طرف النقرض , وجدنا الطاعة والامنثال و الاعان 
و الثقة ثم العر والسعادة و اليّكين فى الأرض والخلافة الالهية والغلية و الانتصار 
فى الواقع الذى عاشه المسلمون قبكاء ورأينا المعاصى والتكران» والبدع والمكرات» 
و نسيان الحقوق ثم الذل و الختوع و الفقاء و العبودية و الضعف و الاعطاط , 
و ااتدهور و الانحلال فى جانب البوم و واقعه . هذا الفرق الائل بين الواقعين , 
و بين الحاضر و الغابر هو فى الحقبقة سر ذلك الشقاء و الفساد الذى .اف منه 
المسلون و بدفمون قبمته فى أ-دائهم و أزماتهم » و فى عنهم و قضابامم البوم ٠‏ 

و إذا كنا تؤمن بأن الحاة و الكون و الاسان . ليس أى شثى من ذلك 
جامدآ واتناً ٠‏ و لا متحسجراً صامداً . و لكنه متحرك حافل بالنشاط و صالح 


ششاكا 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 1407 
للتغير دالتطور فى كل حين وجبل . فكان لا بد أن متمد على منج حى لا يفقد 
قيمته و نشاطه فى أى زمان و مكان , و قد أنزل اقه سبحانه وتعالى ذلك الهج 
القويم للحياة الانسانة بالحق والمدل وسماه الاسلام « إن الديث عند الله الاسلام » 
وأعلن أن ذلك هو الطريق السوى للانسان ‏ لايفوته القصد والائزان ولا الشمول 
و الخلود , فا دام المرء سائراً فيه . و متمسكا بآدابه و تمالمه فهو على نور من 
ريه , و هداية من رسوله َيه . و لن يصيبه الخور و الاتمحلال . و لا الذل 
و العار إلا إذا حاد عن ذلك الطريق و سلك مسلكا لا يمت إإبه بسبب . ولقد 
وعد الله المؤمنين الصادقين بعزة الاستخلاف والقوة والآمن والسلام ما لم يحبدوا 
عن طريق العبادة والتوحيدء وما لم يفصرفوا عن واقع كلمة الاسلام وحقيةتم! « وعد 
الله الذين آمنوا م و علوا الصالحات لستخلفهم فى الآرض "ا استخلف الذين 
من قلهم , و لكان لهم دينهم الذى ارتضى لمم ولببدللهم من بعد خوفهم أمنآ , 
بعبدوتى لابشركون فى شيا . و من كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقرن » 

لا أظن أن بمة إعلاناً أصدع من هذا . و وءداً أوضح من هذا الوعد , 
و تجديداً أشد من هذا التهديد . فن كفر بعد هذا الاعلان الصريح فانه لفاسق . 
لا يستحق رحمة الله » بل ولا يستحق الآمن والسلامة كيف بالخلافة والامامة , 
ولقد كرر الله سبحانه هذا العنى بأساليب عتافة وتعابير متعددة ثلا قال: « أنه 
الذين آمنوا اتقوا الله و لتتظر نفس ما قدمت لغدء و اتقوا الله إن اقه خبير بما 
تعملون » و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسبم . أولئك مم الفاسقون » 
يطالب بالتقوى و يكرر المطالبة با . و يحث على الايمان و العمل الصالع ١‏ برفع 
قبمنهما وزءادة أهمتهما , بقوله : « و لتنظر نفس ما قدمت لغد » و يحذر المؤمن 
ما إذا نسى ريه فتؤذافل عن تميق العمل فى الحياة و تقديم الزاد للغد , فاذا جر 


كيا احهد 


البعث الاسلاى المسل بين ذاتية الايمان والعقيدة و واقع التتازل عنها 
ذلك عله من ننيجة قاسية وعاقبة وخيمة؟ أليس أن الله تعالى أنساه نفسه . وأى 
عذاب أشد من أن ينسى الانسان نفسه . و يعيش فى غفلة عنها . 

ذلك هو الضعف والهوان الذى يقاسبه المسلم . وذلك هو الخوف والجوع, 
و أنواع منوعة من التعاسة والشقاء . و ألوان من الظل و المدوان يواجهما المسل 
فى هسه وأسرته ومجتمعه و وطنهء وحتى فى إعانه وعتيدته » وشعائره وشرائمه. 

ذلك هو نشاط الحركات الحدامة و الاتجاهات المشبوهة و النظرات العادية 
التى تستهدف الاسلام مرة و المسلمين أخرى. و كل ما نشاهده اليوم هن تجمعات 
الشءوب و الأاحزاب و الدول و الحكومات و تألها عل المسلبين حكومة و شعاً 
و دين و دولة » ليس إلا ثمرة هذا التخلى الشائن عن الصفات الامانية و التعاليم 
الاسلامية والفضائل الخاتية . ولو أن المسل شعر بقيمته وقيمة هذه الزممة الكرى 
الى أضفاها الله عللهء وقدرها واعن بها وثم عاش فى ظلالها وأكل من روافدها: 
واجتنى من ثمارها ٠‏ ذابت التحركات والتجمءات بأسرع من طرفة العين . و مانت 
المؤامرات و النخططات فى مبدهاء و مخاذل العدو و تراجع , و اتحلت المشكلات 
و القضاءا و ساد الأمن و الحدوء . و أحس الناس بالسعادة الى تغطى الياة من 
جمبع اللواحى » ورجعت التحديات والاخطار الى تحيط بنا من كل جانب, أدراجها» 


و تحول المالم من الجحيم إلى النعيم ٠‏ و صدق الله المظيم « و لا يُكونوا كالذين 
نسوا الله فأنام أنفسبم , أولئك م الفاسقرن » 
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مكانة الع و مسئوليات العلياء 8 


[زار سماحة الشيخ هولانا أنى الحسن على الحسنى الندوى 
جامءة كشمير فى سرى تكر على دعوة من مدير الجامعة للحضور 
فى احتفال توزيع الشبادات على المتخرجين من الجامعة » و قبول 
شهادة الشرف للدكتوراة » و ذلك فى شمر نوفير هوام . .. 
وبالمناسبة ألق سماحة الشيخ الندوى كللة الرئاسة فى هذا الاحتفال, 
بعنوان ٠‏ مكانة العل و مسثوليات الملماء » و قد حضر فيه عدد 
كير من المسئولين عن الجامعة وكبار رجال الثقافة والعلى ؛ والعلماء 
والمعنين بموضوع التعاي وااتربية وأعضاء حكومة كشمير . وأعيان 
البلد . نقدمبا إلى قرائدا الكرام » مع شكر الاستاذ سلسان 
الحسينى الندوى الذى قام بتعريب الكلمة + ]1 + التحرير + 
الحد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين جمد و آله 


و سمه أجمعين . -: أما بعد ب 


ب ايم آنا بم نا بم نا خم ا نذا لد 


سادف و إخواق ! 
إنتى أعتقد أن الءلى وحدة لا نتجزأ . ولا يحوز تقسيمه إلى قديم و جديد 
و نظرى و تطبيق » و قد نوه الدكتور عمد اقبال يأن أسطورة القديم و الجديد 
إما هى من نسج الخبال الفج السقيم ٠‏ 


١ .ا‎ 


البعث الاسلاى جمادى الأولى «٠14ه‏ 

إتى أدى أن العلل حقبقة مشاعة و هى هوهبة من اله العليم , لا تحتكرها 
أمة دون أخرى أو بلد دون بلد. [تى أجد فى « الكثرة » من العل » ودةاخر 
منفصمة العرى, إن هذه الوحدة هى ولددة « الصدق » و اللبحث عن ١‏ الصدق» 
والذوق العلى لا يروى عطشة , والسرور الغام بالمثور عليه لا يضاهيه سرورء 
ورغم هذه الحقيقة فانتى أرى أن أشكر معالى مدير الجامعة ونائب المدير » وجميع 
المسثولين فى هذه الجامعة على أنهم اختاروا للتكريم العلى مخصاً يتعى إلى الطراز 
القدم من التعليى و يتصل ابه ٠‏ 

إتى لا أعتر ف فى محال العل و الأدب و الشعر و الفاسفة . بتلك القاعدة 
الشائعة الى لا تسمى العالم أو المقكر إلا من تزيأ ٠‏ بزيها الخاص » وقد سلى الئاس 
بأن من لابابس تلك البذلة الخاصة لايستحق تكريما , ولايسمع منهء وايس بأهل 
أن يؤخذ عنه . و لسوء الحظ فقد سيطر هذا التفكير فى مجال الآدب و الشعر 
أيضأ . فكل من لا يعلق على حانوته لافتة « الآدب » و لا بلبس بذلنه الحضور 
ندرة الآدب » فبو «قليل الآدب » وإن الناس ل يغفروا أبداً زلة أولئك الآدياء 
و الشعراء الذين لم برتدوا زهم ٠»‏ أو لم يستطيعوا أن يظفروا بز»م . 

إتى أعتقد بشمول العم وسعة أفقه وجدته وطراوته , ول تزل الهداية الربانية , 
تسند مثل هذا العل وتكلؤه عين الله الدارسة ٠‏ فان العلل الخالص و الطلب الصادق 
لا تتأخر عنبما منحة الله وعطاؤه فى أى وقت . 

سادق ! أنذكر بمماسبة هذء الحؤلة الى أقيمت فى هذه الجامعة المؤقرة لنوزيع 
الشبادات فى سفوح جبال هملايا و فى أحد أوديتها الخضر اء اجميلة ٠‏ ذلك الواقع 
الذى مثل قبل أربعة عشر قرنا من الزمن على جيل لم يسم سمو هذه الجبال ولم 
يخضر مثل هذا الاخضرار فى بلد قاحل أجرد ‏ الواقع الذى خلف آثارأ عميقة خالدة 


البعث الاسلاتى مكانة العلى و مسئوليات العلداء 
على التاريخ البشرى بل على مقادير البشر و لا يوجد لا نظير فى التاريخ , و له 
صلة خاصة بذلك « اللوح ؟ و « القم » اللذين يقوم علهما أساس العل و المدنية, 
و الحث و التحقيق . و الكتابة و التأيف ٠د‏ لم يكن يتصور دوا وجود هذه 
المعاهد العظيمة . و المكتبات الواسعة الكبيرة ء الى تجمل ما الدئيا ٠‏ وتتضاعف 
بها قبمة الماة و لذة العيش , أعنى بذلك الوحى الآول الذى نزل على محمد العرف 
لَه فى غار حراء على مقربة من مدينة مكة المكرمة فيا يقرب من 17 |فبرابر 
عام 1١‏ م ء كان ذلك الوحى ببذه الكلمات الخالدة : 

«اقرأ باسم ربك الذنى خلق ء خلق الانسان من علق . إقرأ و ربك 
الأكرم الذى عل بالقلم » عل الانسان ما لم على » (سورة الللق الآنات ١-ه)‏ 

إن الله عز و جل » فى هذه الحلقة الآولى من وحيه المظبى » و فى هذه 
الرشحة من وابل الرحمة » لم بمبل إعلان هذه الحقيقة أن تقدم العم منوط بالقلم » 
هل فى جل التاريخ من مثيل لهذا الواقع الذى عثل ف الخلوة الخاشعة فى فار حراء 
الذى كان فى المستقبل الى يتحنث فيه ويبحث عن طريق طداية الناس ٠‏ والذى 
كان لا يعرف كيف يستخدم القلم . و لم بمارس فى حياته هذا الفن ؟ هل يتصور 
فوق هذا فى الوحى الذى ,نزل على نبى أى بين أمة أمية ‏ لا يعرف الناس فبا 
الكتانة و القراءة فضلا عن أن توجد هناك معاهد وجامعات ‏ والذى بربط يمد 
قرون وأجبال بين الآأرض ١‏ السماءء هل يتصور أن يكون هبدأ هذا الوحى وأول 
لفظة من عبارتيها , « اقرأ » فيقال لمن لم يقرأ فى حياته فها بوحى إليه من ربه , 
د اقرأ » إنما إشارة إلى أن الامة الى سوف تقوم بدعوته و جباده لا تكتق 
بطاب الملل سب » بل :“بض مرشدة معلمة » هادية , تنشر العمل و تبه »و إن 
العبد الذى بدأ بنبونه ليس عهد الآمية » و الجبالة و مصادمة العلى. بل هو عبد 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 1407م 
العم و العقل و الحكمة , و عبد البناء و الانسانية و الرق . 
ثم تأملوا فى قوله تعالى : « باسم ربك الذى خلق » لقد كان من أكبر 
الأخطاء , الى وقمت فى سيل العلم . إن صاته كانت قد انقطمت عن رب المالمين 
خالق الكون . فسار الءلم فى مسار منحرف . وضل و ععى . ولكن وصل له 
المقطع منا فى هذا الوحى الأول الله المظم ٠‏ فنا ذكر العلرء ونال هذا التكريم , 
كان من اللازم الننيه على أنه لا يتقدم فى مجاه إلا ١‏ باسم الرب © لأنه هو 
الواهب لعل وخالقه . ولايستطيع العم أن يتقدم تقدماً صحيساً بناءآ إلا فى ضوه هدابته . 
لقد كان هذا النداء العلوى أعظم نداء فى ناريخ العالم و أبمثه على التغيير 
والثورة على الأوضاع الجاهلية سممته أذن الدنيا ٠‏ و لم يكن أحد يتصور ذلك من 
آل » لو جمع أدباء العالم و شعرازه و مفّكروه و قيل لهم . قدروا و تكروا فى 
. الوحى الذى سينزل . بماذا تكون بدايته ؟ و ما الذى ينال الآواية منه ؟ لا أعتقد 
أن أحداً منهم يعرف بطبيعة هذا الشعب الى و عقليته - يستطيع أن يقول إنه 
سيدأ ١‏ باقرأ ». 
كان هذا النداء دعوة صارخة إلى الثورة و الانقلاب و إلى أنه لا يحوز لعل 
من الآن فصاعداً أن يخطر خطوة واحدة فى مظضمار الكون إلا جدابة العليم الحكيم » 
لآن رحلة العم طويلة » عسيرة «لنوية متعرجة » يقطع فها الطريق على ركب الماة. 
وتواجه كل خطوة من الخطوات أودية عبيقة هائلة » وبحور سحيقة مائحة » وتعترض 
طريقه الميات والعقارب » فلا بد إذن فى هذا الطريق من خريت ماهر , ودليل 
لا تخق عليه الخوافى » و هو اله العليم الخبير , لبس هو مجرد العم أو الآدب , 
فلوس العم عبارة عن النقوش ايلة المزخرفة ٠‏ و الدى المزيئة المكسوة . ليس 
العم عبارة عن وسائل الترففه و التسلة ٠‏ أو سيأ التحررش بين الناس و إلقاء 


-مو 


البيعث الاسلاتى مكانة العلل و مسئوايات العلماه 
العداوة بين القلوب , ليس الملل ما يثيد شعبا على شعب و يورث بينهما الصراع 
الدائم ٠‏ أو ما يعلم كيف الطريق إلى ملء « خندق الممدة » أو يعلى استخدام 
اللسان » و اللباقة فى الكلام » بل العلم ما يقرأ باسم الله : 

«اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علقء اقرأ وربك الأكرم 
الذى عل بالقلم ٠‏ عل الانسان مالم على ء 

ذلك الرب الأكرم كيف لا يعرف جميع حاجات الناس و ضروراتهم , ثم 
يتكفل بها » هل هناك من رفع مكانة القلى ء و أشاد بها هذه الاشادة العظيمة , 
حتى لم تغفل الملقة الأولى من الوحى الالحى فى غار حراء ذكر هذا القلى » الذى 
قد لا يعثر عليه فى أى بيت من ببوت مكة بعد بحث طويل و تفتيش ديق , 
أللبم إلا فىبيت ورقة بن نوفل.و أمثاله من الكتبة الذين تعلموا شيدًاً من الكتاية 
فى بلد محمى . و نقلوه إلى الجزيرة العربية ٠‏ 

ثم ذكرت هذه الآية الكريمة حقيقة مثيرة غالدة » و هى أن العلل لا نهاية 
4ه ولا حدود. «عل الانمان مالم بعل » ما هو الل الحديث؛ وما هى النك:ولوجبياء 
و كيف وصول الانان إلى القمر » وكيف تسخيرنا للفضاء . وكيف طويت الدئيا 
و قربت المسافات ؟ كل ذلك من آثار هذا الاعلان الخالد : دعل الانسان ما 
عل > 

سادق ! اسمحوا لى أن أنترز هذه الفرصة السعيدة كطالب ,قطع سفره فى 
أودية العلى , فأتقدم ببعض الاقتراحات و المشورات . 

إن المهمة الآساسية للجامعات هى تكوين السيرة الانسانة الثالة . فينيغى أن 
تضع الجامعة شابأً لا يرضى أنداً ببيع ضميره إزاء عرض من الدنيا قليل » فان 
الفلسفات والنظم المعاصرة تعتقد بأن كل تخص لله من مقدر معلوم : فاذا لم تستطع 
ات 


البعك الاسلااى جمادى الأولى 7٠4١م‏ 
أن تشتريه بثمن بخص ء فاتشتره بشمن مناسب ء و لا تعتبر الجامعة ناحجة فى 
ددرها إلا إذا أعدت شاباً كذؤاً فى خلقه و عليه, لا يساوم و لا يريع مبادءه, 
ولا تستطبع أى فلسفة هداءة أو حركة منحرفة, أو دعوة مضللة أن تشترى ضميره. 
و يقدر أن يقول فى ثقة واعتهاد و صراحة و جراءة فى كلءات الدكتور إقال: 

« لك الحد يا رب ! إذ است من سقط الماع ؛ و لست من عبيد الملوك 
و السلاطين . أّد رزقتنى حكمة و فراسة . و لكنى أحمدك على أنى / أبعهما 
للك من الملوك » 

و المهمة الثانية أن يتخرج من جامعاتنا شباب مستعدون لبوا حيانهم للحق 
والصدق . والملم و الهداية » شباب بحدون فى الجوع لذة لا يجدها الهم فى الأكل 
اللذيذ و الشدع المزيد . و بحدون متعة فى الفقد و الحرمان لا يدها الحظوظون , 
. و المكثرون. وبوجبون عظيم صلاحياتهم وطاقاتهم . وأفضل مواهيهم وكفاءاتهم . 
النى تحتهم ما جامعتهم , لحابة الانسانية و صائتها من الدمار الرهيب . 

ينبغى أن تراجع الجامعات حساباتهاء فتنظر م تخرج من أبنائها؟ من الشباب 
الأكفاء. إنتى أصارحكم بأنه لم يعد ثتى فى أبامنا هذه على بلد من اليلدان . ويشاد 
بذكره نظراً إلى عدد جامعاته » و مماهده . إن هذا قصور فى النظر . و قكرة 
متخلفة لم تعد صالحة للقبول ٠‏ إن القضية هى قضية عدد أوائك الشباب الجامعيين 
الذين يقضون حبائهم فى الشوق إلى الللم . و البحث والتحقيق ٠‏ ونشر العل النافع 
و الخلن الفاضل . و مقادهة المكرات ٠‏ و الفوضى اللقية » و يقفون فى وجه 
الوحشية السفاكة للدماء » وعبادة القوة والنفعة والمالء كم عدد الشباب الذين نذروا 
نفوسهم أرفع مستوى شعومم علأ و خلقا » و تربيتهم و انوعيتهم . ولى ينفخوا 
فبم روح العزة و الاباه : الذين ينون حظوظهم العاجلة . و يطبقون أعينهم عن 


ح- وول سه 


البعث الاسلاى 1 مكانة العلل و مسئوليات الملماه 
مصالحهم الشخصية , و النافع المادية » و هبون أنفسهم لخدمة القضية العاءة ٠‏ إن 
المقياس الصمحيح فى ذلك أن نرى م من الشباب عكذفوا على العلوم و الدراسات 
النافمة ناركين ورائهم راحة الدنيا و نعيمبا ٠‏ و رقا ليخرجوا إلى أمتهم بأعمال 
بناءة خالدة ٠‏ 

والحق أن الغرض الاسامى من كل من الادب والشعرء والمكدة والفلسفة . 
و التصديف و التأايف بعث حياة جديدة ونفخ روح جديدة » لا أن يكون لممان 
سراب وااتهاب شعلة لا تلبث أن تنطفئى , وأثل هنا ببعض أبيات الشاعر الاسلاى 
مد إقبال الذى الحا عناطباً لاحد الأدياء و الشعراء . و لكنها تصدق على الل 
و-الآدب و ااقلفنة تو“ الكة .يفول ما همتاة:: 

هيا أهل الذوق والنظر العميق , أنعم و أكرم بنظريم » و لكن أى قيمة 
للنفار الذى لا يدرك الحقيقة ؟ لاخير فى نشيد شاعر و لا فى صوت مغن . إذا 
م يفيضا على الجتمع الحباة والخاس , ولا بارك الله فى نسيم السحر » إذا لم تستفد 
منه الحديقة إلا الفتور و الخول و الذوى و الذول . إن غابة الاحسان فى فن 
من فنون الل والآادب لوعة الحياة الدائمة » ما قيمة شرارة تاتهب سريماً و تنطفق 
مرهاأًء. 

سادق ! و اسحوا لى أخيراً أن أوجه بعض النصانح إلى هؤلاء الشباب 

الخر يجين الذين يحملون من هنا شبادات العلم و يستحقون التهنئة علها » و السعداء 
الذين لا يزالون .ةتطفون هن أزهار الال فى رحاب هذه الجامعة » وسوف أستعين 
فى حديئى هذا الذى قد يكون جادا و قبلا - بقمة طريفة لعلبا تملح الجلس 
و كنع الآسماع 1 

يحى أن فريقا من تلاميذ المدارس ركيوا سفيئة للفرهة فى البحر أو الوصول 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 7٠14م‏ 
إلى البر » و كان فى النفس نشاط و فى الوقت سمة. و كان اللملاح المجدف الى 
خير موضوع للدعابة و التندر » و خير وسلة للتلهى و تروي النفس . و خاطبه 
تليذ ذى جريى . و قال : يا عم ماذا درست من الملوم ؟ قال : و لا شتى 
با عزيزى قال : أما درست العلوم الطبيعية با عبى ؟ قال :كلا و لا سممت بها ! 
و تكلم أحد زملانه و قال : و لكنك درست عل الآقايدس و الجبر و المقابلة ! 
قال : و هذا أغرب؛ و تصدقون أنى أول مرة أسمع هذه الأسماء الحائلة الغربية» 
و تكلم ثالك « شاطر »© فقال : ولكنى متأكد بأنك درست الجغرافية والتاري, 
فقال : وهل هما اسمان للدين أو علدان (شخصين ؟ وهنا لم بماك ااشباب نفوسهم 
المرحة و علا صوتهم بالفبقبة » و قالوا: ما سنك با عم ؟ قال : أنا فى الاربعين 
من سنى ! قالوا لقد ضيمت نصف عيرك ,اعنا » وسكت املاح الى على غصص 
و همضض . و بق إننظر دوره ء. و الزمان دوار ٠‏ 

وهاج البحر وماج وارتفمت الآامواج . ويدأت السفينة تضطرب والآمواج 
فاغرة أفواهها لتبتامبا » واضطرب الشباب ف السفينة وكانت أول بجربتهم فى البحر 
و أشرفت السفينة على الغرق » و جاء دور اللملاح الى فقّال فى هدوء و وقارء 
ما هى العلوم الى درستموها .با شباب ؟ و بدأ الشباب ينلون قائمة طويلة للعلوم 
و الآداب التى درسوها فى الكلة . وبتوسعون فما فى الجامعة هن غير أن يفطنوا 
لغرض اللاح الجاهل الحكيم » و لما اننهوا من عد العلوم المرعبة اسمائزها » قال 
فى وقار : بممزجه نشوة الاتتصار . لقد درستم با أبناق هذه الملوم الكثيرة » فبل 
درسم عل السباحة ؟ وهل تعرفون إذا انقليت هذه السفينة - لا قدر الله كيف 
تسبحون و تصلون إلى الساحل بسلام ؟ قالوا : لا والله با عم ٠‏ هو امل الوحيد 
الذى فاتئنا دراسته والالمام به , هنالك حك االاح, وقال : إذا كنت قد ضيمت 


البمث الاسلاى مكانة العلى و مسئوايات العلاء 
نصف عيرىء فقد أتلفتم عرك كله . لآن هذه العلوم لا تغنى عتم فى هذا الطوفان 
إما كان ينجدم الالى الوحبد 2 هر عل السباحة الذى تجيلونه )١(‏ » 

و لا يزال الوضع ‏ فى أيامنا هذه فى بلدان العالم الراقية التحضرة الى 
تبدو كأنما تملك مقادير الآمم. حيث ارتطمت سفينة الحماة فى ورطة ية وتعصف 
بها الأمواج العاتية كالقّاسيس اطائلة الضارية فاغرة أفواهها لتبلعها » و الشاطى 
بعبد » و الخطر محدق قريب . و يحمل ركاب الفينة الحترمون كل شيثى إلا فن 
السباحة . و بتعبير أفصح و أوضح ء تعلدوا كل على و فن , و لكهم لم يتعلبوا 
كيف يعيشون حياة الانان الكريم الذى يخشى ريه . و برحم خلقه . و يتوجع 
أصابهم من ويلات و كات . لقد صور الدكتور [قبال هذا الوضع الخطير , 
و هذا التناقض العجيب الذى أصيب له أبناء القرن العشرين ؛ بل الجتمعات البشرية 
كلبا ٠‏ يقول : 

«من الغريب أن هن اقتتص أشعة الشمسء لم يعرف كيف نير إله وكيف 
يصبح . و أن من بحث عن سالك النجوم و طرقها » لم يستطع أن يسافر فى 
ببداء أفكاره » و من عكف على الألغاز يحلبا و يشرحبا لم يستطع أن يمير اللفع 
من الضرر » 

إن الشروط الاساسية للحداة الكرءة الناجحة الأمونة من الخطر و الضرر 
هى «عرفة الطريق إلى حياة إنسانة ندلة » و الخشية لله الواحد . و حب الناس » 
و صلاحية ضبط النفس و قسرهاا. و صفة [يثار المصاحة الجماعية عل المصلحة 
الفردءة ٠‏ واحترام الاسانية . والمواطف الكرمة للحفاظ على الانفس والاعراض 
والأموال؛ وإيثار أداء الحقوق لأهلبا على المطاللة بها . وحمانة المضطبدين المظلومين 
و نصرة الضعفاء المساكين ء و جراءة مواجبة الطفاة الجبارين, و عدم الخوف من 

)00 عن كتاب المزلف 5 النبوة و الآنياء ص سم 06 الطبعة الرابعة . 


د مرو سم 





البعث الاسلاتى جمادى الآولى ١6٠‏ 
الناس الذين لا يحملون إلا الثروة و الجاه . و عدم الخضوع أمامهم . والصراح 
بقولة الحق دايا . والشمادة على تقسه وجماعته , و الأسك بالعدل لنفسه ف اغيره 
و إقامة القسطاس المتقيم, و الاعان الجازم بالله قادر شاهد بصير , و التفكير * 
المسثولية أمامه » والخوف من حسابه : هذه هى الشروط الآساسية للحياة الشرية 
الحترمة . وهذه هى الضمانات اللازمة لوجود الجتمع الصالح الرشيد والحكومة القو 
المحروسة , و إن تربية هذا المجتمع اقلقة الى ناميه له يوون أل تراك 
الجامءات. و المؤسسات العلدءيةء و إبحاد هؤلاء الشباب من أهم مسئوليات الممقفر 
و المفكرين , و المستولين فى اللاه . 

ويلزمئا فى مثل هذه المناسبات أن تراجع أنفسنا. و تظر إلى أى مدى يجح 
مؤساتتا و جامماتا » و 1 هن شباما الخريحين و أبنائها ااعاملين يستحّون ١‏ 
كا و ذازك لو ٠‏ و ماهى ارلاتنا للحصول على هذه الآهراف و المقاص 
العظيمة فى امستقبل » و هاذا أعددنا له ر جوزنا ء إنها قضية تستحق أكير قل" 
من التأمل و التفكير . 

و ختاماً أشكرم على هذا التكريم . و الثقّة ااتى وضعتموها فى ؛ و عواطه 
الحب و الاحترام . التى أبديتموها عن طريق هذا التكريم 


عر و ع 


5د قد جارعم من ألله نور ور كتات مين : 
حأ دم موه يشوف شي في فو ضوف ب مفو جو جو ميهي قوهيه وم هوه رموه و نو مم جلو 


سماحة الاستاذ الدكتور عبد الله عيد القّادر بلفقيه الحسينى 
رئيس المجاس الأعلى لشئون الفتوى و الدعوة بالدونيسيا 


فى هذه اللحظة المباركة حبب إلى نفسى أن أعرض لكافة قرائى الكرام فى 
جيع الآقطار الاسلامية و فى أى بلد كانوا آنة قرآنة افتت نظرى . و أثلجت 
فؤادىء و انيت «متى و روحى طمما فى نيل رحمته تعالى و هدايته » وهى قوله 
تعالى كا هى فى سورة المائدة 96 7 ١5‏ . 

«قد جاسم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ بهدى به الله من اتبع رضواته سبل 
السلام و مخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه و بهدهم إلى صراط مستقيم » صدق 
لله المظيم ٠‏ 

5 8 

جيزه مولاه لسفر طويل شاق يكابد فيه أعمالا جساماً ؛ فيها حياته و حياة 
أسرته , فأعد له الظبر الذى يركب . و هأ له الزاد و الماع » و قوة الاتاج 
و الدفاع . و ما كاد يقطع المرحلة الآولى حدى أخذته المماء بصبب ٠‏ فيه ظلمات 
و رعد و برق » و تلاحقت أصوات الوحوش فى سمعه من كل جانب . فلم يحد 
بدأ من أن ينذخ بعيره » و أن يستلق على وجبه يحانه , و سرقته من نفسه سنة 
ائئيه هنها على صوت رهيب مفزع ء فاذا الراحلة قد ضلتء وعليها كل حياته؛ فانمقد 
لسانه . و ملاأه الحزن على ضلال الراحلة و الخوف من الظلام و السباع ٠‏ فقد 


حم و #8 امم 


البعث الاسلاى جمادى الأولى 07؛١زه‏ 
حيل بينه وبين مواصلة السير فى العمل الذى كلفه إناه مولاه و جهزه مجبازه . 

د بيما هو ساع ف الماجاة الّاسا للخلاص من الاهوال الى أحاطت به , 
و إذا القمر برسل عليه اشعته الهادئة فتضيئى ما حوله. و ت:بدد السحب»؛ وتمكت 
المهاء » و كف رعدها و ينطفتى برقها » و تهرول السباع إلى الكبوف . و إذا 
بالراحلة واقفة بحانه » وعلها حاجته و عدته. فتعود إلبه نفسه و يستقر فى صدره 
قلبه » وينطلق لسانه ء و تتقعل جوارحه بالشكر و الثناء » ثم يأخذ فى تنظيم شأنه 
و استاف عله و يخطو فى طريقه إلى مبمنه . 

هذا مثل « الروح الفطرى » الذى صاغ الله الكون عل محور منه ؛ وجعله 
فى الأرض خليفة يحيها و ينميا . و يظبر أسرار الله يها » سخر ل ما أودعه فى 
أرضه و سمائه وماله وهوائه . و أغراه بالبحث و النظر . و الكف و العمل , 
. واربط سعادته باستخدام ما يصل إليه من أسرار فى خير الانسانية و بنائها « إنك 
كادح إلى ربك كدحا فلاقيه » ( الانشقاق ؟ ) ء و لكن البشرية با ابتليت به 
من قوى الشهوة و الغضب وحب الاستعلاء و الطفيان تقمصت روحاً آخر تب 
على روحها الفطرى وانتزعبا هنه وخرج بها عن وضعبا فى تيفة الترتيب الكو , 
قطع صاتها بخالقها فأتكرت ألوهيته أو عبث بها وعبدت ما لا يسمع ولا ببصر ء 
و خشعت لما لا ينفع و لا يضر ء و قطع صلا بأمرتها » فوأدت البنت وها 
مكانتها فى الحياة » وأكرهت الفتاة على البغاء ولا عفتها وشرفها . وقتلت الأولاد 
لا لشيى سوى أنها لم تل حظاأ من الى .» و قطع صانها بمجتمعها ٠‏ فتحكت فى 
العقائد و الاخلاق و سين الاججماع , و اتخذت أساس مماملاتها القوة الذائمة » 
و التسخير و الاذلال حتى خلا جوفبا من الرحمة و الشفقة » و عرف عنما البر 
والاحسان و هكذا اختلس الروح الفطرى نظرات ضعيفة » ولكنمها نفذت إلى ما 


البعث الاسلائى ه قد جاسم من الله نور و كتاب مين » 
وراء تلك الحجب المتراكة و اتجبت إلى مصدر الخاق و الاتحاد . مصدر الرأفة 
و الرحمة . .مصدر الحدابة و الانقاذ « و إذا سألك عبادى عنى فالى ةيب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » (البشرة 17+5) ٠‏ استمع 4 و هو السميع المليم ؛ ونظر 
إليه وهو الرؤوف الرحييم ‏ 
وفى هذه الآونة انطلقت بشرى الانقاذ بمولد سيديا وشفيعنا جمد بن عبد الله » 

فاهيز لها باطن المالم واشرأب الروح الفطرى إلى السهاء يقلب «رجيه فيهاء وما هى 
إلا ذرة الو و الاعداد حتى وافنه رسالة المماء « لقد جام وول حفن أنقسكم 
عزيز عليه ما عنم حررص علكم بالمؤمنين رف رحيم > (اللتوبة 174) - 

جاءه ذلك النور يحمل قبسه رمول الله سيدا عمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وآلكه وهل د إن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم و يشر الأومنين الذين 
يسملون الصالحات أن لهم أجرأ كيرا » ( الاسراء و ) يهدى للتى هى أقوم فى 
العلاقة بالخالق و بالناس ء فى العلاقة بالبناء و التعمير . فى العلاقة بالكون ظاهره 
وباطنه . بصره انور بكل هذا . و بصره بأن له وراء هذه الماة ذات الكدح 
و العمل حياة أخرى هى حياة الطبر و المثل الآعلى فى كيال و ااسعادة الدائمة 
«أولئك جزائثم مغفرة من ربهم وجنات بحرى من نحتها الآنهار خالدين فها ونعم 
أجر العالمين * ( آل عمران ) « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائة ألا افوا و لا تحزنوا . و أبشروا بالجنة التى كن توعدون » ( سورة 
حم السجده الآبة #٠‏ ) . 

هذا هو النور الى بوأ به « الروح الفطرى © مكانه من الضمير العالمى 
فبدل قسوته رحمة . و ضلاله هدى ء و اتحرافه استقامة . و جبله علاً » وخوفه 
أمنأ » و خرابه نظاماً و تسميراً . 


البعث الاسلاى جمادى الأولى 1407م 
هذا هو النور الذى تتفل باحيائه و ذكراه البلاد الاسلامية من أقصاها إلى 
أقصاها فى شر ربيع الأول من كل عام مجرى . و تحتل الآمة الاسلامية مكاتتها 
المرموقة . وبه تكون الحفلات اللثمرة العطبة يذكرى ولادة سيدلا عمد بن عبدالله. 
سدد الله خطانا و هدانا يهديه و الاحتفاظ يتمالهه الخالدة . 
إن العالم كله الآن قد تماعلت فيه قوى اللمادة . و المادة وحدها مصدر 
الطفيان و العرث بالانسازة وقد آمنت الآمة الاسلامية بذلك حتى الامان وقررت 
العمل على نشر مبادىء السلمى و الآمان . و إذن لأبد لها من الاحتفاظ بمدة ذلك 
الملى » و هو النور الذى يستخدم المادة خخير الانسانية و يحقق للا"مة الاسلامية 
آمالما . و بذلك يا الروح الفطرى و الضمير الءالى ٠‏ 
أفلا يحسن بنا أن نتخذ من هذه الذكر ى قدوة انا فى كل ما تحتاج إليه من 
[رشادات و تعلهات, و أسوة لنا فى كل ما مجتازه من مشكلات و عقبات ؛ وفى 
كل ما نفقده من أخلاق د قم » حت تعود حياتتا إلى درب السعادة و الحب 
و العدل ٠‏ ه يسود العالم روح الاخوة و النعاون . فان لا فى رسول الله أسوة 
حسلة ؛ « لدد كان احم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخرء 


و ذكر الله كثيراً ». 
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ظ صادى* ف الأدب و الدعوة 4 


جف ةوزن وز ازج ورف ون از ب 
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فضيلة الشبخ عبد الرحمن حسن حبتكم امداق 
أستاذ بكلية الشريعة و الدراسات الاسلامية 
سم الدعوة و الدراسات العليا ‏ بمكة المكرمة 
الأ - مقولة الجبة الثالثة حول المنى : 
جد ألف ‏ إن المعانى أنفسبا فى أذهان الناس ومقولاتهم تنقسم إلى أقسام خمسة: 

. مها ما هو حق بلا ديب‎ ١ 

'- و مهنبا ما هو باطل بلا ريب ٠.‏ 

و مها ما يترجح فى الظن أنه حت .و مختلف نسبة الرجحان . 

ع و هلها ما يترجع فى الظن أنه باطل و مختاف نسية الرجحان . 

ه ومنها ماهو واقف ف الخطقة الوسطة مماماًء وهى الأآمور التى تكافأات 
قوتا الى والائيات بالنسبة إلجاء فلا هى راجحة إلى جانب الهق ولا هى راجحة 
إلى جانب الاطل . وهذه اللالة الذهنية بالنسبة إلى الآمور النى هى من هذا القل 
بطلق علها عداؤنا كللة (الشك) فى اصطلاحبم ؛ لكن كلمة الشك فى التعبير القرآاف 
تنى غير هذا : « أ ف الله شك ؟ » أى أ فى إثبات وجود الله أى احهّال مبها 
كان ضعيفاً ,فترض معه أن لا يكون للكون رب خالق فاطر ؟ إن هذا مرفوض 
شدامة. 
جد ب - و إن الممانى أنفسها تختلف بالنسبة إلى أفيام الناس بمدآ و قربا . 

* فنبها ما هو قريب من مدارك الناس ٠‏ سبل المأخذ سبل الفهم . 


البعث الاسلاى ١‏ مبادىء فى الآدب و الدعوة 

* ومنبها ما هو بعيد نسببآً لا تتوصل إليه أفبام الناس ومداركهم إلا بالتأمل 
و دقة الملاحظة . أو بقسط من البحث . 

* ومنها ماهو عميق بعد الغور لا يصل إليه إلا الآذكياء والنبهاء والعباقرة» 
أو الراحثون المنقبون ٠‏ 

* و هنبا ما لا تستطيع مدارك الناس بالوصول إليه أو الاحاطة به » وقد 
أصبدت الآلات الالكترونية تقدم للعقول تانج لا تستطيع العقول بأنفسبا التوصل 
إإبا . و هنالك فى اليب علوم لم يوت اللاس وسائل الوصول [إبها » نببت على 
بعضها الوسائل الحديثة » و دلت على بحورها المميقة آية « و ما ونيم من العم 
إلا قللا » هم الآسراء / 1١١7‏ ودلت عليها آبة « و لو أن ما فى الآأرض من 
ثجرة أقلام و البحر بمده من بعد سبمة أبحر ما نفدت كليات الله إن الله عزير 
حكيم » لا« لقمان "١‏ . 

إن المعانى كدور عظيمة لها سطوح و شواطى و تحت السطرح أعباق , 
وتحت الأعماق أعياق أخرىء وتحت الاعماق أفوارء وحت الأغوار أغوار حميقة . 

و من الناس من يأخذ من العاف ما يصل إلى الشواطتى . ومن الناس من 
يركب حار المماى وتحرى على سطوحبا ويتناول من السطوح أو من العمق القريب» 
ومن الناس من يغوص إلى بعض الآعماق ومن الناس من يغوص إلى بعض الآاغوارء 
ويتفاوت الناس فى نسب غوصبم . وكل مهم يستخرج من بحار المعالى على مقدار 
فرصة , و على مقدار اسايعايه ٠‏ 

عناصر امال فى المعاتى : 
أما عناصر اال فى المعاق فتنوعة ء هلها العناصر التاللية ؛ 
المنصر الارل : 
تتاسق الأفكار و ترابطبا بوشائجها المنطقية دون إعنات للفكر . ثم تكاملبا 


ابعث الاسلاى جمادى الآولى 1407م 
و لو همع طى بعض العناصر الى _مكن أن تفهم ذهن » و لا يشترط التعبير عن 
وشا الترابط . بل ربما يكون طلى ذلك أحلى و أكثر ججالا أدياً . 
المنصر الثاتى : 
الانتقال من الجذور و الآصول فى الأفكار إلى الفروع الكبرى فالصغرى 
فالآوراق والقار . أو من الفروع إلى الآصول , أما الخاط من غير ترابط منطق 
فهو قبيح تنفر منه الأذهان, لآنها لاتستطعل بربه فى جداوها المطقية الفطرية, 
و لآنه ينناف مع أسلوب الطبيعة المنظمة بأبدع نظام . 
المنصر اثالث : 
محاكاة الواقع بتصوير فى ,برز الحركة والحياة والمشاعر ؛ ويعير عن تتاف 
أبعاد الواقع » و لا يقتصر على النصوير الجامد الا“شكال و الرسوم الظاهرة . 
العنصر الرابع : 
الصدق ف التعبير عن الحقيقة » أو عن اللمشاعر و الاحاسيس أو عن الآمال 
والرغائب ٠‏ أو عما يسبح فيه الخبال متأثرآ بمطالب النفوس ٠‏ شمواتها ومطاعما. 
الفطر ,الحافين : 
ما تشتمل عليه المعاق مما يرك فى اناس المشاعر الوجدانية أو النفسية 
الحلوة » و العواطف الوجدانية أو النفسية الحلوة . أو يرضى شهوات النفوس. 
المنصر السادس : 
ما يعجب الآذهان من إشراقات ذكاء » و أفكار جديدة مبتكرة بشرط أن 
لا تككون قبيحة بطبيءتها . 
العنصر السابع : 
ما بسر الخيال ويعجبه وبعه مما _يرضى الرغبات النفسية الى يتمناها الانسان 


البعث الاسلاى مباذىء فى الآدب و الدعوة 
و يعجر عن الوصول إليها و تحقيقبا ٠‏ 
ألف - فن الحق و الصدق ما هو جميل جدا : 
إن التصوير الفنى الذى يبرز فى الكلام صورة الواقع المتحدث عله » حى 
كأنه مشاهد مللوس بحركته و ماله و روئقه و جاله » هو هن أرفع الآأدب 
و أجمله . وك من واقع هو أجمل و أكل من الخيال » 

وإن الكلام الذى يعبر عن الحقائق الفكرية النجردة بطريقة مفبومة سبلة آبدة 
طبعة فى الفكر و فى اللسان » هو من أرفع الآدب و أجله . 

وإن الكلام الذى يحدد الأحكام الشرعية أو الا-كام القانونية أو مسائل العلوم 
وضوح ؛ ودقة 'نامة » ورشاقة وعذوية لفظ . هو من أرفم الآدب وأجله . 

وإن الكلام الذى يعيبر تمبيراً صادقاً عن مشاعر الفس الوجدانة أو التخيلية 
لدى مشاهدة ظاهرة طبيمية أو حادثة إنسانية هو من أرفع الأدب وأجله . 

و إن الكلام اللو الذى يرضى الآمال والمطامع النفسية , باقناعات صادقة , 
أو باقناعات توم بأنها صادقة فتستر بذلك عورات التلفيق و الكذب 2 هو من 
أرفع الآأدب و أجمله . 

أما الكلام الذى تتكشف فيه عورات اتثلفيق و الكذب فهو كلام مجه 
الفوس . و لو سيق لارضاء الآمال و المطامع النفسية . 
و إن الكلام الذى يمنع تضصا متتبة ما يحرى فى الواقع نظائرها » هو 
من أرفع الكلام القصصى و أجله . 
دعوى « أعذب الثمر أكذيه » 
أما دعوى « أعذب الشعر أ كذيه » فهى دعوى لا أساس لا من الصحة 
لدى التحليل و البحث عن العناصر اجمالية فى الآدب . 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 1107م 
إن الحق إذا ليس ثوبأ أدياً جميلا كان أجمل من الباطل لا محالة » مهما لبس 


من أثواب جملة مزخرفة . 

إن الخحلة والحلية الآدبية اللتين يرفل مهما قول الله تعالى فى سورة (الرعد) : 

« أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابيا و ما 
بوقدون عليه فى انار ابتناء حلية أو متاع زبد مثله » كذلك يضرب الله المن 
و الباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء. و أما ما ينفع الئاس فيمكت فى الآأرض . 
كذلك ,ضرب الله الآمثال )١1/(‏ » 

للقكرة الحق الى تبين واقع انتصار الحق و الحقين بمد إحداث الصراع بين 
الفريقين . أجمل من كل أدب بزبن فكرة باطلة اتكون مقبولة محبة . 

رها يكون :ضخيم الحق وتجسيمه فى الصورة الآدبية عملا أدبا جملا . لآن 
التضخيم و التجيم فى مقاهيم الناس لون من ألوان البيان و الشرح للحتيقة ٠‏ 
و بعد الشرح ترجع المقبقة فى تصور الناس إلى حجمرا الطبيعى ٠‏ 

إن القكرة المشتملة على كذب دف مجوج قد يستمذما الذهن لطرافتها » 
و لكن بمجها الذوق و الحس المرهف الءارف بألوان اججمال , لسخاقتما و مجافاتم.] 
للحقءةة مجافاة واسعة المسافة . 
ف قول التفى : 
كتى يحسهى تحولا أننى رجل20 لو لا لخاطيى إباك لم ترف 
و فى قول الآخر : 

ولو أن ماف من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر 

قد نلاحظ قكرة غرببة لا يتصدها إلا شاعر ذق» فنعجب بطرائتهاء ولكننا 
مع ذلك تمجبا » لآنها تشتمل على دعوى كاذية ميفة ٠‏ 

ا 


البعث الاسلاى مادىء فى الآدب و الدعوة 

أما حين تكون القكرة مبتكرة حلوة » و تُكون الدعوى صادقة فى أصلها ء 
معدخمة مجسمة مالفآ با فى صورتما الآدبية » فان الكلام يكون حيتئذ أرفع أدبا 
و أعلى كبا و أوتع فى النفس . 

ه فنلحظ اجتّاع الصدق و الآدب الرفيع فى قول الله تعالى فى سورة 
(ق ٠ه).‏ 

هيوم نقول لجبنم : هل أمتلاات ؟ وتقول هل من مزيد ؟ (0*) »> 

إن فى هذه الآ حلادة فكرة السؤال و الجواب» و حلاوة الجواب الى 
الذى لم يكن مباشراً بصيغة : ( لم امتلق ) أو بصيغة ( لا ) مع كثرة الذين 
ألقرا فها » و إما جاء على صبغة بسؤال انهم الشره طالب المزيد : « هل من 
مدل 9؟). 

و مادام باستطاعة الانسان أن ينتق من الحق و الصدق عناصر جالية لآديه 
فا أوفر الحق و الصدق فى بيانات الاسلام أمام الدعاة إلى الله » و ما علهم إلا 
أن يغترفوا . 
جفإيه ب - ومن الآفكار الجديدة اللمبتكرة ما هو جميل جداً : 

وكلنا نلاحظ أن الناس تعجبهم وتحلو إديهم المعانى الجديدة اللمبتكرة , ويةولون 
فى عباراتهم الدارجة : لكل جديد إذة . 

فاشتهال الكلام على المعانى الجديدة الميتكرة ‏ دون أن تكون قبيحة فى ذاتها - 
هو من عناصر الخال الآدنى . و الزينة الجوهرية فى الكلام . 

على أن كل فكرة جدياة مبتكرة يستعذيها ألناس و سجبون بها . قد تمسى 
مبتذلة مرهوداً فهاء متى تداولها الناس و استعملوها كثيراً . باستثناء الأفكار التى 
هى عمثابة البز فى الآكل أو الملم فى الطعام , أو الماء و الحواء . 


د :2 


العث الاسلاى جادى الآولى 1607م 

وما أوفر المعانى الجديدة الثى يمكن استنباطها من كتاب الله عزوجل , ويمكن 
إرضاء عقول الناس مها ٠‏ وما على الدعاة إلى الله إلا أن يحسنوا الاستفادة منها . 

و هن المبتكرات فى العاف ما تكون جدته فى اجمع و التركيب . 

شلا : 
إن التعبير الساذج عن عدم العدل فى مجال الحب الذى يعاتب به الانسان 

العادى أميراً ذا «كانة . أن يقول له : باسيدى [إفى أحبك حب عظيماً مع المين 
و لكنك لا تعامل معى بالعدل كي تعامل الآخرين . 

إن «شاعر هذا الانسان وقفت عند هذا الحد فأعطى هذا التعبير . 

لكن المنى بذكائه تجاوز هذه المشاعر البسيطة . فأدرك أن سيف الدولة 

أعدل الناس , وأدرك أنه هو الحم لو شاء أن يشكوه إلى حك شم رجع فأدرك 
أنة هو الخصم . استدرك لكشف أن الخصومة على حبه وما يةتضيه هذا الحب. 

كل هذه الأفكار و المشاعر فد اجتمعت و ترأكيتء. و تدخل الذكاء فأحاط 
بها مآ و تدخلت القدرة البيانية على التعبير عنبها مجتمعة بطريقة تفبم بلا تعقيد 
ولا كد. للذهن ؛ فقال المتنى لسيف الدولة : 

ا أعدل الناس إلا فى معاءلتى فيك الخصام وأنت الخصم والحم 
جه ج - ولاشراقات الذكاء فى الآدب تأثير 

عظيم جداً فى ارتفشاع المستوى الآدى : 

إن التعبيرات غير الماشرة عن الأفكار المقصودة بالذات لا تكاد محصر . 

و يتفاوت الناس فها بمقدار تفاوتهم فى القدرة على تصيد المعانى التى لها 
الأفكار المقصودة صلة يمكن عن طريقبا الاشارة [لها » أو الدلالة عليبا » و أو 
إلاحا . أو من جانب خقى . 


البعث الاسلاى مادىء فى الأدب و الدعوة 
و من الآسباب الجوهرية فى ارتقاء المستوى الآدنى للكلام ؛ ما يكون لدى 
المكلم أو الكاتب من قدرة فى هذا انجال ٠‏ 
كالقدرة على #صيد الأثياه واانظائر . و استخدام بعضبا لبعض , فى الآمثال 
و التشدببات . و الاستعارات . و أنواع انجاز الى يكنى بها الآديب عن مراده. 
و كالقدرة على معرفة الروابط بين الأفكار . و الانتقال فا بين اللوازم 
و المازومات . و الأجزاء و الكل الذى يجمعها . والخاص و العام . و المتناقضات 
والأضداد . وغير ذلك من المعاف ذات الترابط فيا بينها فى الواقع أو فى الفكر . 
فهى تتخاطر مءأ ولو كانت متناقضات و اضداداً . و يستدعى يعضبا بعضا . 
و لا بد مع ذلك من ثوافر الذوق الفنى و الحس اجمالى الرفيع » لوضع 
هذه الأشياء فى مواضعها . بحسب مةتضى حال الخاطب . فرداً كان أو جاعة . 
شلا : 
إعتاد الآدباء و الشعراء أن يشهوا الجواد بالبحر . لآن البحر ماه كثير , 
و عطاه وفيرء فهو لا بمنع آخذاً منه . لكن اشراقات الذكاء مكنت الشاعر من 
أن يعطى هذا النشيه زينة جديدة عببة » بتقسيم البحر إلى لجة و ساحل . فقال 
فى بمدوحه : 
هو البحدر هن أى النواحى أتيته فاجته المعروف و الجود سا<له 
ج#و د و ننحريك المشاعر الوجدانية و اانفسية 
الحلوة تأثير عظيم فى أرتفاع المستوى الآدى: 
و لا ديب ف أن الناس تعجبهم و ترضهم و تحلو لديهم المانى التى تحرك 
لدبم المشاءر الوجدانية والنفسية الحلوة » والعواطف الوجدانة و النفسية الحلوة » 
أو تذكرم بهاء 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 7٠14ه‏ 

مثل : مشاعر الحب ء و اتاءات الآحية . و عواطف الخنان و الشفقة 
ومشاعر الشوق لدى العشاق . ومشاعر الابمان و أحاسيسه العميقة لدى المؤمنين , 
ومشاعر العادة الحلوة لدى العباد الصالهين . ومشاعر الفخر و الاءتزاز بالآمجاد 
و مشاعر الا<سان وفمل الخير , و مشاعر الأخوة و الصدق و الوفاء » ومشاعر 
الآوة و الأمومة و سائر القرالات . و مشاعر العطف على الينام » و مشاعر 
التوبة والندم و الرجعة إلى الله » و مشاعر الزهد بالدنيا و التطلع إلى التعيم المقيم 
فى الآخرة . و مشاعر التضححية والطرلة و الفداء . و مشاعر الايثارء و مشاعر 
ابر و التقوى : و مشاعر التحدى والصمودء وآمال النصر على ااطفاة و البغاة 
و عباد الشيطان . 
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3-2 


وما أوفر المعافى التى تحرك هذه المشاعر الحلوة لدى الدعاة إلى سديل الله ؛ 
وما علهم إلا أن يحسنوا الاستفادة منها . 

ثم إن المشاعر النفسية و الوجدانية . منها ما هو ساذج سيط ء و هنها ما 
هو مكب متفاصل , و مها ما هو مكب متداخل معقد . 

و برتق مستوى الكلام الأدبى لدى علة الآدياه . ولدى العامة أيضاً » بقدر 
ارثقاء المداعر الى يأنى التعبير عنما و لوبطريقة مباشرة ٠‏ 

و يصلم مثالا لهذا سمو المشاعر فى قول الخنى لسيف الدولة : 

أن كان مركو ما قال حاسدنا فا الحرج إذا أرضاكر ألم 

با من يعر علينا أن نفارقيسم و جداتا كل شى بعدمم عدم 
و مكب المشاعر فى قوله لل : 

ا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيك الخصام وأنت الخصم والحم 


البعث الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 


المشاعر الوجدانية و النفسية ف الدعرة إلى الله : 





و إذا كان لاشاعر الوجدانية م النفسية هذا الثثر فى ارتقاء مستوى الكلام 
الآدفى . وفى تأثيره القوى على النفوس » فان لدى الدعاة إلى الله كنزاً عظيماً من 
المشاعر التى بتيسر لهم الاشفاع منها فى تحايق أهداف الدعرة » وى رفع مستوى 
كلاميم الآدى . 

و لكن لا بد أن ننه إلى عنصرءهم جداً ء ألا و هو أن يكون اكلم 
منفملا حقاً فى عق «وجدانه و نفسه . بامشاعر التى يريد التعبير عنها . و حرص 
على تحر يكبا فى أعماق سامعيه أو قارئيه . 

إنه كلما كانت مشاعر الداعى حول ما بدعو إليه من دين الله أعمق . و كان 
إحساسه با أعنف و أوضح كان تأثيره فى سامعيه أكثر و أعبق . و إذاك يجد 
تأثير الخاصين عظيماً . 

و حين :قترن ببذه المشاعر الصادقة العميقه . .قدرات أدبية على البيان ء 
ويحارب مختلفات فى مادين التعيير الآدف عن الآفكار و عن الأحاسيس و«اللمشاعر 
النفسية أو الوجدانية . فان القدرة على التعبير عن هذه المشاعر تكون أكسل 
وأوفى. ثم يكون الكلام أكثر نفاذآً إلى أعماق سامعيه أو قارئيه و أكثر 
تحريكا لمشاعرهم ٠‏ 

و يرتق الداعى إلى سبيل الله فى تعبيراته الآدية البايغة من دعوته عقدار 
ارتقاء تجارءه الاممانية , وتجحاربه الوجدانية » ومشاعره النفسية الحلوة » فى مجالات 
الصلة الله . و الطاءة 4 , و التوية مو الندم » و عطاءات الخير . و التطبيقسات 
الاسلامية المسعدة للنفوس » و المريحة للضمائر » و الممدة للقلوب بالطمأنينة . 

2 1 د يكم » 


[ أدب لين ليه و المى أعظ ٠‏ 


سعادة الدكتور غريب ججمعة (القاهرة) 


الكلام على قوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله اتوية نصوحاً »)١(‏ 

قرأ ارود 0 و بفتح اللون 3خ قرأ أو 13 عن عأصم يضمبا 5 قال 
أسماء الفاعلين التى تستعمل لللالذة فى الوصف » يقال : رجل صبور و شكور, 
و هن قرأ بالضم فعناه بنصحون 5 ساوعا 2« يال : نصحت اله ا و نصاحة 
000 

قال عير بن الطاب : التوية النصوح أن ,توب العبد من الذنب وهو يحدث 
نفسه ألا سود ء و سئل الحسن اللصرى عن التوية التصوح فقال : 

ندم ,القاب و استغفار باللسان و رك بالجوارح و إتمار أن لا يعود. 

و قال ابن مسعود : التوية النصوح تكفر كل سيئة , ثم قرأ هذه الآية . 

إلى إلى 9 

أعل أن التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد «قته لنفسه على قبح زلته » فم 
منة وى مقته لما ورأى تعريضبا للقتل مباحاً فى بعض الاحوال فعرضبا له ا فمل 
ماعز و الغامدية . 
(1) التحرم :م . 


ح ان" مس 


البعث الاسلاى أدب الثرببة و المواعظ 

أخيرنا ابن عبد الواحد . أنأنا الحسن بن على , أخبرنا أحمد بن جعفر » 
حدثنا عبد الله بن أحمد . حدثتى ألى » حدثا أبو نيم , حدثتى بشير بن المواجرء 
عن عبد الله بن بريدة؛ عن أبيهء قال: كنت جالساً عند النى ميته إذ جاءء رجل 
يقالله ماعز بن مالك فتال: بانى الله ف قد زنيت وأنا أريد أن تطبر فطبرف» 
فال له النى مم : إرجع فلا كان من الغداة أناه أيضاً فاءترف عنده بالرناء فقال 
4 النى ملم : [إرجع , ثم أرسل النى مقلم إلى قومه فألطهم عنهء فقال: ما تعلدون 
من ماعز بن مالك الأسلى ؟ هل ترون به بأسآ و ما تكرون من عله شيئاً ؟ 
قالوا : بان الله ما نرى به بأسآ ولا تكر من عقله شيئآء ثم عاد إلى النى لله 
الثالثة فاءئرف عنده بالرنا وقال: با نى الله طبر . فأرسل النى مله إلى قومه 
أيضا فألهم عنه فقالوا 4 ي قالوا فى المرة الآولى: ما نرى به بأسآ وما تتكر من 
عقله شيا ثم رجع إلى النى ييه الرابعة فاعترف عنده بالزناء ذأمس النى ييه حفر 
له حفيرة ءل فها إلى صدره ثم أمى الناس أن يرجموه . 

قال بريدة : و كنت جالسا عند النى مَقِتَهِ خاءنه امرأة من غامد فقالت : 
بانى الله إفى قد زئيت و إف أريد أن تطبرف ء فتال طا الى ميتم : [رجعى . 
ذلا كان من الفد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا » فقال لما: إرجعى , 
فلا أن كان من الفد أتنه فاءترقت عده بالزئا . و قالت: بانى الله طهرى 
فاملك أن تردف 5 رددت ماعز بن مالك فو الله إفى دلبل من الرنا » فتال لها 
التى َيه : [رجعى حتى تلدىء فلا ولدت جاءت بالمبى تحمله فقالت : بانى الله 
هذا قد ولدت؛ قال : فاذهى حتى تفطميهء فلا فطمته جاءت بالصى وفى بده كسرة 
خيز فتالت : يا نى الله , هذا قد فطمته . 


ألبعث الاسلاى جمادى الآولى 0٠1١م‏ 

فأم النى ييه بالصى فدفع إلى رجل من المسدين وأمس ا خفر لا حفيرة 
لمات فيا إلى صدرها , ثم أم الناس أن يرجموها . فأقبل خالد بن الوليد بحجر 
فرى رأسبا فقضح الدم على وجه خالد فسبها » ذسمع النى مقلَهُ سبه إباهافتال : 

ملا با خالد فو الذى نفسى ببده لقد نابت توبة لوابها صاحب مكس (9) 
لقفر 4ه . ثم أم بها فصل علا و دقنتك. ( انقرد باخراج الحديثين مسل ) 
ص ١660‏ . 

و قد أخرج فى بءض الطرق أن ما عرآ قال لرسول الله يَيقُهِ : طبرت , 
فال 4 : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إلبهء فرجع غير بعيد , ثم جاء فقا : 
با رمول الله طبرق ٠‏ فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » فرجع ثم 
جاء فقال : طورفى ٠‏ حتى إذا كانت الرابعة قال له الرسول مله : مم أطررك ؟ 
. قال: من الزناء فلا رجمه قال : «١‏ لقد ناب اتوبة لو قسمت بين أمة لوسمتهم » 
٠‏ هاه 

فانظر إلى مقت هؤلاء أنف,م حتى أسلوها إلى الهلاك غضياً علما لما فملت, 
و من التائبين من لم بز 4 التعررض بقتلبا فكان ينفص عيشها . 

قال بعض السلف : رأيت ضيذماً المايد قد أخذ كوزاً من ماء بارد قصبه 
فى الجب واكتال غيره : فتات ل فى ذلك ء فقال: نظرت نظرة وأنا شاب يلت 
على نفسى ألا أذيقبا الماء البارد » أنفص عايها أيام الحياة, (هذه وجرة نظر تخص 
هذا المابد و هى تطرف فى زجر النفس) . 

با نادما على الذثوب أبن أثر ندمك . أين بكازك على زلة قدمك , أين 


حذرك هن أليم العقاب »و أين تاقك من خوف المتاب : أنتمتقد أن الثوبة قول 


)0 المكى : اف ودرام كانت تؤخذ من بائعى ال اا فى الجاملية 5 





البسك الاسلامى أدب التربية و المواعظ 
باللسانء إنما التوبة نار تحرق الانسان» جرد قلبك من الآقذارء ثم ألبسه الاعتذار , 
ثم حله حلة الاتكسار ‏ ثم أقه على باب الدار . 

لج 5 العباد بالكاء فموتب على كثرنه فقال : 

بكيت على الذنوب لعظم جرى 22 و حت لكل هن يعصى ابكاء 

فلو أن البكاء يرد همسى لأسمدت الدموع مما دماق 

«عاء 

اعل أن التائب المحقق بشغله تنظيف ما وسن , و الحزن على ما فرط عن 
تصوير زلة ثانية . با هذا اكتب قصة الرجوع بم البزوع بمداد الدموع . واسع 
با على قدم الخضوع إلى باب المشوع . و أتبمها بالعطش والجوع . و سل رفعبا 
فرب سؤال مسموعء ؟ هتك سثر من فمل خطئة قد فعاتها و سترت. فابك على 
كثرة الذنب أو على قلة الشكر . 

لأن جل ذنى وارئكيت الما و أصبحت ف بحر الخطيئه عاماً 

أجرر ذيل فى متابعة الموى لأقضى أوطار البطالة هائماً 


فما أنا ذا يارب أقررت بالذى جنيت على نفسى وأصبحثت نادماً 
أجل ذنوفى عند عفوك سبدى حقير و إن كانت ذنوى عظافاً 
ىو لى 9 


تشيث بذيل الحم وصح بصاحب العفو اعل شفيع الاعتراف يسأل فى أسير 
الاقتراف . 
ذنى إلك عظيم و أنت للمعفو أهل 
فان عفوت بفضل و إن أخذت فعدل 
با هذا مناجاتك منجاتك , و صلاتك صلاتك. ناد فى نادى الآسمار و الناس 


اللبعث الاسلاى جمادى الأول !اه 


نائمون . با أ كرم من أمله الآملون . 


على دين ثقيل أنت قاضيه 0 اهن يحملنى ذنى رجائيه 
الحال مرهقة والنفس مشفقة من دائها المهادى أو تداويه 


إن طردتى فالى من أذهب. وإن أبعدتى فاليك أنسب. علدت ذنى وخلوتى, 
ورأيت زلل و رزقتى . 
يرف معر وفك قبل أنى و غذاف 2 قبل اللبن 
وإذاتم وأتم أتم لم تولوف و تولوق فن 
با هذا ! ماء المين فى الآرض حياة الزرع . و ماء الحذر حياة القلب . 
با طالب الجنة ! بذنب واحد أخرج أبوك منها . أتطمع فى دخوها بذنوب 
م تقب عنها » إن امرءاً تتقضى بالجبل ساعاته » و تذهب بالمداصى أوقانه , لايق 
أن يجرى دائماً دموعه » و حتيق أن يقل ف الدجى مجرعه . 
وا أسفا لمن ذهب عيره فى الخلاف . و صار قابه بالخطاا فى غلاف . لا 
سترت عن النائبين العواقب فزعو! إلى البكاء واستراءوا إلى الآحزان .كانوا يتزاورون 
فلا تحرى فى خلوة الزيارة إلا دموع الحذر . 
باحت بسرى فى الحوى أدمى و دلت الواشئى على موضعى 
باقوم إن كم على مذهى فى الوجد والحزن فنوحوا معى 
يحق لى أنبقى على زلتى 2 فلا تلرموف على أدممى 
مهاه 
آه! نفس لا تعقل أمرها ثم جبلت قدرها تضبع فى المداصى عيرها ومذوض 
من الذنوب غرهاء إلى مى تعصى 1 تنمرد ء و أقبح من قبيحك أنك تتعمد . 
باردىء العزم با سىء المقصد . بائق الثوب والقلب أسود , ماهذا الآمل ولست 


البعث الاسلااى أدب التربية و المواعظ 
بمخلد . أما تخاف من أوعدك و هدد ء ا مستوراً على القبييم أتقر أم بمحد . با 
من شاب و هاتاب هذا الدأب مذ أنت أمردء با مشترياً لذة تزول بالعذاب 
السرمد , با مرمياً فى جب الحوى هذا الحبل وما تصعد . بالله عليك تأمل نصحى 
و تفقد . أما الطريق طويلة فاقبل منى و تزود » مخلص من [صر الحوى فالى كم 
مقيدء ميز ما يبق با يذنى م اطلب الأجودء ما أرى قولى يؤثر فيك ولو درس 
باد . أظرف من فملك قلة فهمك و أنت تتتغدد » أسفا لآيام مضت قى الذنوب 
واتوات . تحت فما النفس تأفسدتها إذ تولت, وعلى ايال كنت الصحائف لواها 
فوكست و أذلت . وعلل ساعات فى طلاب الحوى هرت واضمحات . حسرة عن 
حسير ذهبت وحلت ء آه اشيب كان الشباب منه أصاح » ولذى عيب ما قرمه )١(‏ 
المتاب ولا أصلح . و لمفرط يخسر كل بوم و لا يربح ؛ و اتخبط فى ظلام الظم 
و الصباح قد أصبح . 

فك ماعت. ' فى بلاق خا و بلاق كله من قبل 

كلنا قلت تجلت تحمتى غدت فى ثانية لا تنجل 

لمت فى شبواف و انقضت لى حياف فى غرور الآمل 

و أحلت فى ذنوى سقماً كيف البرء كيف لى 

لقد رمتنى سيئاقف والحوى بسبام نأصابت مقتلى 

و أى شيى و الى كالذى كنت فيه فى الزمان الآرل 

ما اء 

لو رأيت التائب لرأبت جفنآ مقروحا ؛ نبصره فى الآسمار على باب الاعتذار 
مطروحاً , سمع قول الاله بوحى فيا بوحى ٠‏ توبوا إلى الله توبة نصوحاً » 
(1) قرمه : عضه و آله . 





مع سدم 





البعث الاسلاى جادى الآولى 407(ه 

مطعمه يسير ء وحزنه كثير» ومزيحه مثير . ككأنه أسيرء قد رى جرياً » 
أنل بدنه الصيام , و أتمب قدمه القيام ٠‏ و حلف بالعزم على مجر انام . فبذل 
جنداً وروحاً «تونوا إلى الله تونة نصوحاً » 

الذل قد علاه, والحرن قد وهاهء يذم نفسه على هواهء ويهذا صار مدوحا , 
أبن من بكى جناءات الشباب التى به! اسود الكتاب . أبن من بيأفى إلى اباب 
تجد الاب مفتوحآ « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » . 

و المد اله وحله 
وعاء. 

و هكذا بعد قراءة هذه الفاذج من ٠واءظ‏ العلامة ابن الجوزى ينضح لنا 
مأ ل : 
ج# أولا : 

تحذل هذه المواعظ عادة واسعة من تفسير القرآن الكريم حبث يستعرض 
الردابات ثم يفصل الول فيا مؤيداً لا يول و هو أسلوب التفسير بالمقول . 
جه 'انياً : 

تحفل عادة لغوية نقلها ابن الجوزى عن أبمة اللغة و الحو كالرجاج وغيره . 
جد 'اثا : 

اميل إلى التأنق و الخلة اللفظية و الصنمة الكلامبة و ذلك بازوم السجع م 
رأينا و هو ذو نفس طويل فى ذلك يساعد على وفرة الممنى و روعة الخيال وقد 
أصبحت القدرة على الصنعة اللفظية ميزة واحة فيه تأنه على غير تكلف ولا تحضير 
ولا مير . 


البعث الاسلاى أدب الثربية و المواعظ 


خأ رابعا : 

إثار الاشارة والقصة لكون الوعظ ألين على الأسماع و أوقع فى القاوب. 
. عامساً : 

غناء مواعظه ,المادة الآدبية وهى الشء_ الذى كان وسبلة من وسائل ابن الجوزى 
فى الأثير . و قد حفظ لنا ذا الععر تراآ أديآً إسلاميا ل يلتفت إايه أصماب 
الجموعات و الختارات الآدية ٠‏ هو شعر الزهد و الرقائق و التأمل و الاعتبار , 
وبدل ذلك على قدرة ابن الجوزى الفائقة على الرواية وعلى تذوقه الآدنى السام ٠‏ 

يقول الدكتور مصطق عد الواحد موضحاً ذلك . 

هو الحق أن ابن الجوزى قد أسدى إلى الآدب الاسلاتى صنيعة لا تنكر 
حين جمع فى كتاه (1) هذا الحشد الضخم من امختارات الشعرية التى :صور كيف 
ل الآدب الءى معاق الاسلام . وكيف غير عن الحقائق الى أمن بها الوجدان 
العرف . ولو أن ابن الجوزى عنى بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لقت الفائدة و لاستطعنا 
أن :صدر كنا فى هواقف العصور الآدبية من قضية الآدب الاسلاى على نحو دقيق » 
+ سادساً : 

يمكننا أن تقول : إنه لاد للداعية اناعم والواعظ المؤئر ءن درامة أداب 
اللغة العربية قديمما وحديثما. وة. كان د زى واعظا أدياً 4ه من الثراء اللغرى 
ومن الخبرة بمراقع الكلام ومن عذوية الدلوب ما ليس لغيره . إذلك كان عظيم 
التأثير فى اللغوس سريع النفاذ إلى القلوب , وعاشت مواعظه فى السطور وفى الصدور 
إلى نوما هذا و إلى ما يشاء الله لا . 

و على ذلك يمكننا القول بأن ابن الجوزى أثر فى أدب المواعظ على النحر التالى . 

)00 يقصد كتاب التبصرة . -:( [يتبع]):- 





الث الاسلاى جادى الآولى 1107م 
-١‏ الاسلوب : 

رأينا ابن الجوزى يخرج علوم الدين بالآدب فكثرت فى وعظه الحلية اللفظية 
و الصنعة الكلاممية مع ايراد الكثير من التوربات و الاستعارات و التشييبات 
و يصرح ابن ابن الجوزى بأبه هذا شتى قد استجد و لا غرابة فيه و لا مذمة 
منه و ذلك إذ يهول : 

د كان الساف يعون المواعظ ,البسير هن غير حسين افظ أو زخرفة نطق 
و من تأمل مواعظ الحسن البصرى و غيره من السلف على ما أثرت إله » م 
أدخل اونا جديداً فى أسلوب التعبير هو التعبير الرمرى أو منهج الاشارة القرآئية . 
و ذلك بأن ككتق فيه بالاشارة إلى جزء من آبة لا يدق فهمها أو معرفة بقيتها 
على العين اليصيرة أو الحافظ القارىء. ولد أشار ابن الجوزى فى بعض كته إلى 
أنه آثر منهج الاشارة هذا لآنه يؤثر فى الباطن قبل الظاهر و يعمل فى القاب 
قبل السمع و هن كلامه : 

هومن لم هزه يسير الاشارة لم بنفعه كثير العبارة » 

!ا طريدة العرض : 
رأنا أن طريقة ابن الجوزى فى عرض الأقائق الديددة على المستمعين تثير 

إتباههم وتأخذ باهم حبك اعتاد الناس أن يسمعوا كلامأ فى الجنة والثار وقصصاً 
فى بوسف و زلخا و موسى و الجبل و غير ذلك . أما ابن الجوزى فكانت له 
طريقة أخرى و عرض آخر يستهدف تأصيل الايمان فى النفوس والترغيب بعاجل 
الثواب فى الدنا حتى لابتعلق المحروم باتظار الواب فى الآخرة نقط و فى هذا 
تجاوب مع الفطرة البشرية الى تحب النفع العاجل ٠‏ 

وإذا كان هناك من مآخذ على ابن الجوزى فاما تنحصر فها يذكره الدكتور 


البعث الاسلاى أدب التربية المواحظ 
جممة الاولى صاحب أطروحة الدكتوراه عن ابن الجوزى الواعظ حيث يقول : 

« ومن -الملاحظ أن ابن الجوزى كثيراً ما كان يلتزم فى وعظه السجع المرصع 
و الاناقة اللفظة و الحلية الكلامية و الانشاء الخمق وما دامت بمّه كانت تتحمل 
هذا فلا لوم عليه . و جدير بنا أن نقدر ظروف زماله ومكاله وأن نذكر كيف 
كانت وسائله إلى الفبم و الادراك أما فى عصرنا هذا فان بيثتنا لا تتحمل ذلك . 

؟ا نلحظ أيضأ أن ابن الجرزى ,ديرا ما كان همه أن يحتى بالغرائب و,كثير 
من الرقائق و يطبل فى حشد قصص ديى و حكاءات مؤلفة لترغيب فى طاعة 
أو تحذير من معصية . 

و قد بمزت بض كتااله بالوءظ السلى م فى كثنه : يجب الخطب 
و المدهش فى الوعظ و الخطب , و رؤوس القوارير » و هذا النوع من الوعظ 
للا يصاح ىُْ أنام مهضات الآمم 

و بعد  :‏ فأرجو أن أكون قد أتيت ,لمواب و وفيت الغرض فى هذه 

المجالة دول كلدات و كناات الءلاه.سة ابن الجوزى رحمه الله رحمة واسعة , 
وآخر دعواى : 

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً م حملته 
على الذين من قبلا . ربنا و لا حملنا ما لا طاقة انا به و اعف عنا و اغفر نا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 


( البشرة/ جزء من الآبة 5م؟ ) 
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آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
فى تار بخ التقير بع 00 
جإدجفد ١,‏ أسباب الاختلاف فى المذامب النتبة جفه جيهي 
)1 


للااستاذ سلمان الحسيى الدوى 


خف عصر التابعين و نشأة المذاهب الفقبية : 

و لما بدأ عصر التاعين الذين أخذوا عن المحاءة الكرام رضى الله 
عنهم - حسب ما تيسر لكل واحد هنهم فى بلده أو فى رحلاته إلى عنتاف الآقطار 
الاسلامية ؛ وكان الواحد «مهم برجع إلى عدد من ااصحابة ويجمع أحاديثّم وفقههم 
و فتاداهم و ينار فيها ويينى عليها » و يستخرج منها بعض القواعد ويعتمد عليها » 
فصارت تتكون من جموعاتمهم الحدرشية وفاواهم نواة المذاهب الفقبية » يول الامام 
الدهلوى ميا ذاك : 

« وبالجلة فاختلفت مذاهب أصواب ألى مَيْلْه و أخذ عنهم التابعون كذلك, 
كل واحد ما تيسر لك . ورجح بعض الآقرال على بعض , واصمحل فى نظرمم بعض 
الآقوال وإن كان مأثوراً عن كار الصحاءة كالمذهب الأثور من عمر و ابن مسعود 
فى تيمم الجتب .)١(‏ اضمحل عندهم لا استفاض من الأحاديك عن عبار وعمران بن 
(1) أخرج حديث ابن مسعود هذا عن طريق شقيق بن سللة الأسدى البخارى 

فى التيمم » باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض وفى أبواب أخرى ,+ 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 47١1م‏ 
حصين و غيرهما )١(‏ فمند ذلك صار لكل عالم من علاء التابوين مذهب على حياله 
فانتصب فى كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب (م #هه) و سالم بن عبد الله بن 
عمر (م 1١١ه)‏ فى المدينة. وبعدهما الزهرى (م 17#ه) و القاضى يحى بن معيد 
(م *6اه) و ربيمة بن أنى عبد الرحمن (م 85اه) فهاا. و عطاء بن أنى رباج 
(م 4١له)‏ مه و إبراههم ااتخمى (م 58ه) و الشعى (م #١٠ه)‏ الكرفة . 
والحسن اليصرى (م ١٠١١ه)‏ باللصرة » وطؤوس بن كيسان (م ١١٠ه)‏ امن , 
و مكحول (م 9زذه) بالعام (9) . 
جد الرحلات فى طلب الحدرث و قد كان هؤلاء التابءون 
وكثرة الفتاوى والأقضية : الأعلام الذبن أكثروا 
الآخذ عن اءة الرسول 
يَلهِ طق صيئهم الآفاق . و ضربت إلهم أكياد الابل » و شدت إلهم الرعال » 
ش و أخرجه مسل فى الحيض باب التيمم, و أبو داؤد و النساق فى الطبارة 
باب التيمم , و أما حديث عير رضى الله عنه ‏ فأخ جه عن طريق 
عد الرحمن بن أيزى ٠‏ الخارى فى الوضوء باب التيمم هل يذفخ فا , 
و باب التيمم للوجه والكفين . وغيرهما من الآبواب ٠‏ ومسل فى الحيض 
باب التيمم » و أبو داؤد و اللسا فى الطوارة . و هذه الاحاديث كلا 





)١(١‏ حديث عمر ات عدن أخرجه البخارى فى التيمم ,اب الصعيد الطبب 
وضوء المسلم وباب التيمم ضربة»وغيرهما من الآ.واب» ومسل فى المساجد 
باب قضاء الصلاة الفائتة » و انساى فى الطبارة باب التيمم بالصعيد . 
(؟) الانصاف ص .م (”#*. 


البعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى .. 
لا سها من كان منهم فى مدينة الرسول يِه إذ كانت هى موطن الاسلام الأول 
و هبيط الوحىء وكان الناس يأنون [لا للزيارة ولق الاحاديث النبوية ومشاهدة 
الحاة العملية التى كان يعيشها سكانها من الرعيل الآول . وكانت! لمدينة متاز يفقهائها 
السبعة ثم . )١(‏ عبيد الله بن عتة بن مسعود (م 8وه) ‏ (؟) و عروة 
ابن الزبير بن العوام (م 4وه) (+) و قاسم بن جمد بن ألى بكر الصديق 
(مم٠له)‏ (؛) و سعيد بن المسيب (م 4وه) (0) و أبو بكر بن عبد 
الرحن بن الحارث بن هشام (م 4وه) (5) و سلبان بن يسار (م و١(ه)‏ 
(0) وغارجة بن زيد بن ثابت (م ووه) وكل هؤلاء من كثر الاخذ و التلق 
عنهم و ملائت رواباتهم جاناً كبيراً من الكتب ألست ٠.‏ 

وكان فى مكة من كيار التابمين مجاهد (م *+١ه)‏ وعطاء (م 4١١1ه)‏ وسعيد 
ابن جبير (م ؛وه) و ابن ألى مليكة (م ا١له)‏ . 

وكان فى الكوفة التى أصبحت دار الخلافة فى عبد على بن أنى طالب - كرم 
الله وجبه ‏ و التى آثرها عير بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بعبد الله بن ٠سعود‏ 
رضى الله عنه ‏ (م ؟8ه) الذى نشر هناك الع و الفقهء مثل علقمة (م ١5ه)‏ 
و الأسود بن يزيد (م هلاه) و مسروق بن الاجدع (م 18ه) وغيرمم من فقباء 
التابعين الذين تراى إليهم الناس من الأقطار و الآصقاع البعيدة . 

يقول الامام الدهلوى : « فأظمأ الله أ كياداً إلى علومهم فرغبوا فيا وأخذوا 
عنهم الحديثك و فتاوى الصحابة و أقاويلهم و مذاهب دؤلاء العلاء و تحقبقاتهم 
من عند أتقسبم , و استفتى مهم المتفتون و دارت المسائل بيهم و رفست [إبهم 
الأقضية » )١(‏ . 
() الاماف ص مم2 2 


البعث الاميلايى جمادى الآولى م 


ج# الاتياءات العلية وق كأن النقان عن الناننين و انون 
وتشعب المدارس الفقبية : فهم ,تتبعون قضانا الصحابة الذين جمعوا 


أحاديثهم و أكثروا التلق عنهم . وكان 
- بطيعة الحال - ميلهم إلى الصحابة الذين كانوا فى أمصارهم لكثرة اعتادهم عاهم 
واتأثرمم هم و معرقهم عن كب معرفة تفصيلية » أكثر من ميلوم إلى الصحابة 
الذين لم يساكنومم ولميروا آثارهم عن كثب و طول سحية . فظهر ميل كل واحد 
إلى علماء قطره و مصره مع أحاد ينهم و قضاباهم و استخرج منما الآأصول التى 
يركن إلا فى القضايا المتجددة الكثيرة اتى كانت تعرض للسلين لاتساع الفتوح 
الاسلامية و دخول الشعوب التلفة و الاقطار المتباعدة فى الدولة الاسلامية , 
بين ذلك الامام الدهلوى فبقول : 
« وكان سعيد بن المبيب (م 54ه) و إبراءيم اتخعى (م ووه) وأمثافما 
جمموا أنواب الفقه أجممها » وكان هم فى كل باب أصول تلقوها من السلف ». 
خ# مدرسة أهل المدينة : وكان سعيد و أحابه يذهبون إلى أن أهل 
الحرمين أثيت الناس ف الفقه .» و أصل 
مذهههم فتاوى عير و علّمان و قضاباهما . و نتاوى عبد الله بن عمر (م 4لاه) 
وعائشة (م مهه) وابن عباس (م 58ه) و قضابا قضاة المدينة . لجمعوا من ذلك 
ما يسرء الله لحم , ثم نظروا فيها نظر اعتبار و تفتيش , فا كان منها مجمدا عليه 
بين علاء المدينة فالهم .أخذون عليه بتواجذثم , وما كان فيه اختلاف عندمم فانهم 
يأخذون بأفواما و أرجحها . إما لكثرة من ذهب إله مهم أو لموافقته ,قياس 
قرى أو تخريج صر من الكتاب و السنة و نحو ذلك . و إذا لم يدوا فها 


البعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الر حم الدهلوى فى .. 

كر رن جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الابماء () والاقتضاء(؟) 

لخحصل لهم مسائل كثيرة فى كل باب باب (8) . 

+ مدرسة أهل الكرنة : وإذا كان ف المدينة المذورة هؤلاء الاجلة 

من الصحابة و الأعلام من التابعين فان 

الكرذة كتلك , كانت زهو بألف و خمسين من الصحابة كان على رأسبم عبد الله 

بن مسعود - رظى الله عمم - يروى الحافظ الدولانى بسنده عن آتادة قال : نول 

الكوذة ألف و خمسون رجلا من أصماب النى عبت و أربءة و عشرون من أهل 

در (4). 
و بقول العجل رحمه الله (م ١95ه)‏ وهو من بدّرن بالامام أحمد بن حنيل 

و يحى بن معين فى تاره : « نزل الكوقة ألف و خمسماثة هن الصحابة () 

 )(‏ الاقةاة باهر أن انا التصرد.. يكرن نثاراك ثازاء الاتعازاك الاية 
فقصد البلغاء مطابقة العيارة الاعتبار الخاسب الزايد على أصل المقصود 
فيفهم الكلام الاءتيار المداسب 4 ٠‏ كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان 
على عدم الحم عند عدمهما .. . (حجة الله البلغة جلاصضم١٠).‏ 

(؟) الاقتضاء: هو فهم الممنى بواسطة ازوءه لاستعمل فيه عادة أو عقلا أو شرعاً , 
كأعتقت وبعت يقتضى سبق ملك» (اءظر -جة الله الباافة ج١1‏ صم )١‏ 
و جاء فى أصول الششاشىي ص ١م‏ (طبع الجتباف : هو زيادة على النص 
لا يتحقق معنى النص إلا به . 

(؟) الانصاف : ص 89م . 

(؛) عبد الرشيد النعماف » ابن ماجه و عل الحديث ص 84 نقلا عن الكنى 
والأسماء ج ١‏ ص ١04‏ . 

)0( ابن ماجه و عل الحديث ص وم" . 


سسا مه © سيد 


البعث الاسلائى جمادى الآولى :اه 
رضى الله عنهم ‏ » و لماانتات دار الخلافة إلها . انتغل ثقل العلى معها , 
فكانت هناك فتاوى على ابن أبى طالب - كرمه الله وجبه ‏ و أتضيته الى شغلت 
حيزاً كيرا من الأحكام الفقرية عدا فتارى عيد الله بن «سعود ‏ رضى الله عه 
الى أضكتف عمدة تلاميذه » و تأسسست ءابا المدرسة الكوفية ٠»‏ يقول الامام 
الدهاوى : 

دو كان إبراهيم رأحانه يرون أن عبد الله بن مسعود وأحابه أثئيت الناس 
ف الفقه 5 قال علقمة لسروق : هل أحد مهم أثمبت من عد الله )١(‏ ». و قول 
نف حنيفة (م ١6٠ه)‏ الالرزاى (م 190ه) : إبراهيم أفقه من سالم . و لو لا 
فضل الصحبة لقلت : إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر . و عبد الله هو عبد 
الله (؟) ». 

٠و‏ أصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسمود و قضاءا على و فتاواه وقضايا 
شريح وغيره من قضاة الكوفة, لمع من ذلك ما يسره الله , ثم صنع فى آثارمم 
؟ صنع أهل المدينة فى كثار أهل المدينة » و خرج 5 خرجوا فتخلص له مسائل 
الفقه فى كل ,اب ,اب » 

« و كان سعيد بن المسبيب لسان فقهاء المدينة و كان أحفظهم لقضابا عر 

و لحديث أفى هريرة ؛ و إبراهيم لسان فقهاء الكوهة ٠‏ فاذا تكلم بشى على ينسباه 
إلى أحد فانه فى الأكثر منسوب إلى أحد من الساف (*) مربأ أو إماء ونحخو 
5200 : أطلع إلى الآن على عغرج هذا القول ان عنده إطلاع قل 

بافادف به . 
0( الااضاف ص 76-8 , وقد ذكر هذه القصة ابن الحيام فى قتم القدير 
(؟) هذا إذا كان مالم ينسبوه حديثاً لا يمال للاجتهاد فيه فأمى واضحء فانهم 


اليعث الاسلانى آر اء الامام أحمل بن عبد الر حيم الدهلوى فى .. 
ذلك . فاجتمع عليهما فتباء بلدهما و أخذوا عنهها وعقلوه و خرجوا عليه ١‏ والله 
أعلم )١(‏ () . 
0 لا ينقلون إلا عن الصمحابة و ثم عن الرسول عَقِهِ و الكن المسائل 
الاجتهاديه أيضاً مأثورات عن أساشهم من الصحابة ويسيرون على منوالهم 
فى الاجتباد إذا دعت إلى ذلك قضية جديدة لم دوا فيا نصآ ظاهراً . 
و تكون الاماءات عد ذلك مئارات الطريق ٠‏ يهتدون ما فى حل القضاءا 
و كشف المءضلات . 
)١(‏ الانصاف ص #م_س” . 
(؟) وقل أن أفضى إلى الفصل الثاى أود أن نقف هنا وقفة. فتد رأينا كيف 
«بدت اللأصول ووضعت قوانين الفته عند إبراهيم التخعى وسعيد بن المسسيب 
و غيرهما من فتباء التابءين و تتلذ علهم هن جاء سدم م تتلمذوا ثم على 
من تقدمهم وخرجوا على أق الحم ونظروا وفرعراء ولكن انهاءم كان انام 
عدأ مبنأ على الإصيرة » و الاتباع » و لم يكن ذلك تعصباأ مهم اذهب 
اق سكن ابلد الذى يسكنون فيه ء و لم تكن تسبتهم إلى أسماء الأعلام 
الذيث متدون بأصرهم كالناففى أو السالى أو الملقمى أو الابراهيمى : وما 
أحسن ما قال الامام أنو زيد الدوسى الخنق فى « تقويم الآدلة » : كان 
الناس فى الصدر الآول أعنى الصحابة و التابعين و الصالحين ببنون أمورمم 
على الحجة . فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة ثم يأقرال عن بعد 
رسول الله يِه مايصم بالحجة . فكان الرجل يأخذ بقول عمر فى مسألة 
ثم يخالفه بول على فى مساألة أخرى » فو قد ظبر من أصصاب ألى حنيفة 
أنهم وافقوه مرة و غالفوه أخرى يحسب ما نتضيم لهم الحجة . ولم يكن د 





البعث الاسلاى جمادى الآولى ؟!*6ام 
الفصل الثانى : اعتلاف .ذاهب الفتباء : 


مي سحيب حسم مسب مستبي مسمس م ل سج ل 1 


تلق عن الفقهاء التابعين أتباعهم و تأثروا .هم فى الأقضة. و الفتادرى وجمعوا 
ما وصل [لهم من علوم الذى كان يشتمل على الآثار المرفوعة و الموقوفة . 
و اجتهاداتهم المستقلة و تخرجاتهم المتفرءة و أصوطهم ألتى بنوا عليها كثيراً من 
الاحكام , وكان تلامبذ كل مدرسة يرجحون أسائذتها وعلياءها و يحفظون أحاديتهم 
و ناك وينسجون على منوالحم وكانت طريقتهم فى الاحتجاج بهم أن يتمسكوا 


المذمب فى الشريعة عر ولا علوياً؛ بل اانسبة كانت إلى رسول اله مق 
فكانوا قرونا أثنى علهم رسول الله مله بالخير . فكانوا يرون الحجة . 
لاعداءم ولا نفوسبم ؛ فلما ذهبت التقوى عن عامة الَرن الرابع وكسلوا 
عن طلب الحجج جءلوا علياءم حجة واتبمرثم فصار بعضهم حنفياً و يعضوم 
مالكياً » و بعضبم ثافعياً ٠‏ ينصرون الحجة بالرجال و يعتقدون الصحة 
بالملاد على ذلك المذمب ثم كل قرن بعدمم اتبع عالله كيفما أصاب بلا 
عميز حى تبدلت السين بالبدع » فضل المق بين الحوى ( تقويم الآدلة 
ص لا ). 

و المراد أن الاتهاء أصبح بحرد عصبية » لا عن دليل و فهم 
الذهب ؛ أو عن ضرورة إلى الاتباع لعالم » فان هذا الانهاء بحوز لأاحد 
شخصين . شخص لا يعرف مظان الآدلة أو لا يغهمبا فبو فى حكم العامة ؛ 
فيقلد عالل بلده » و شخص يقتذم بمذهب إمام اقتتاعاً تامأ , فيته. و لا 
ينعأ الاقتناع إلا بءد الوقوف على أدلة الآئمة و طرق مر والله 

أعلم بالصواب ‏ . 


البعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى .. 
بما رفموه وأسندوه أو أرسلوه أو وتفوهء إلا إذا كانت القضية عتلفاً ذهها وجاءت 
فا آثار مخااف ما وجدوا عليه عام بلدثم فينظرون فى الأحاديثك و يقارثون بينها 
و يرجحون بعضها على بعض بقرائن تطمن [لها نفوسهم . 
جف سالك الاحتجاج و الترجيح وقد وضحت - فى دبد أتباع 
بين الاثار فى عبد أمراع التابمين : التابعين ‏ مسالكبم فى الاحتجاج 
و الترجبح و النظر فى الآدلة 
أكثر من ذى قبلء و دغل الفقه فى درر التأصيل و التأسيس و ظبرت اتجاهات 
مسلكية كانت تتمشى مع الروح العلمية والانصاف . يذكر الامام الدهلوى طريقتهم 
فى الا<تجاج و اللرجيح فقول : 
« وكان صنيع العلاء فى هذه الطبقة (وهى طبقة أتباع التابمين)- متشايها » 
و حاصل صنيابم : » 
درن أذ سه الم عن كدت زعر 1ق يكم لالم عاك 
و يستدل بأقوال الصحابة و التابعين عدا منهم أنها إما أحاديث منةولة عن رسول 
لله عله اختصروهاء ملوها .وقوفة ا قال إبراهيم او قد روى حديث : لهى 
رسول الله مَيِلهِ عن المحاقلة و المزابنةء فقيل ل : أما تحفظ عن رسول اله مَيِأه 
حدثاً فير ذلك؟ قال : بلى ولكن أقول : قال عبد اللهء قال علقمة أحب إلى ٠‏ 
(؟) أو يكون استداطاً منهم من التصوص ٠‏ 
(") أو اجتبادا منهم بآرائهم ٠‏ و ثم أحسن صنيعاً فى كل ذلك من يحرتى 
بمدهم و أكثر إصابة و أقدم زماناً و أوعى علا فتعين العمل بها ( أى بأقوال 
المحابة و التابعين ) ٠‏ 
(4) و إذا اختلفت أحاديك رسول اله مَقِيْهِ فى مسألة رجعوا إلى أقوال 


البعمث الاسلاى جمادى الآولى 1407م 
الصحابة » ونظروا فاذا كانوا قد علوا أنه ينين بعضه بعضاً قالوا به , أو صرفوا 
بمنه عن ظاهرء . أو لم يصرحوا بذلك و لكن اتفةوا على ثركة و عدم القول 
بموجبه فانه كابداء علة فيه أو المكم بنسخه »تأويله . كا روى الامام مالك حديث 
و ارغ الكلب ثم قال: جاء هذا الحديث و لككن لا أدرى ما حقيقته » حكاه ابن 
الحاجب فى « عغختصر الآصول » يمنى لم أرالفقباء يعملون به ٠‏ 

(5) أما إذا اختلفت مذاهب الصحاءة و التابعين فى مسألة فالختار عند كل 
عالى مذهب أءل بلده و شبوخه لآنه أعرف مصححح أقاو يليم من السقيم و أوعى 
الاتصول الماسبة لها ء و قلبه أميل إلى فضايم و تبحر . 

(5) فان اتفق أهل اللبلد على شتى أخذوا عله بالأواجذء وهو الذى يول 
فى مثله مالك «١‏ المنة الى لا اختلاف فا عندنا كذا و كذا ». 

(07) وإن اختلفوا ‏ أى إذا كان الاختلاف بين أهل بلد واحد أيضاً ‏ أخذوا 
أفوى الأقوال و أرجحباء [ما لكثرة القائلين به » أو لموافقته لقياس قوى ء 
أو مخريح من الكتاب و السنة و هو الذى يقول فى مثله مالك : « هذا أحسن 
ما سمحت ©». 

(م) فذالم بجدوا فا حفظوا منْهم جواب المسألة خرجوا منكلامهم وتابعوا 
الاماء و الاقتضاء (1) . 

ومن هنا رأينا ميز المذاهب , ويد طائفة من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
على رأس كل مذهب » فاذا كان عمر و عمان و عائشة, و ابن عمر و ابن عباس 
و زيد بن نابت رضى الله علهم - و أحابهم من معيد بن المسيب . وعروةء 
و عالمء و عكرمة . و عطاء بن يسار . و قاسم . و عبد الله بن عبد الله , 

و الزهرى . و يى خا مات الوه دوجت و اساتوب توي 
0 الامات من ه«-_م؟ بتصرف و اختصار . 





اللعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى .. 
الله أحق بالآخذ من غير عند أهل المديئة فان مذهب عبدالله بن مسعود وأصاءه 
و قضايا على د شري والشعبى ؛ و فنادى إبراهيم الخمى . أ-ق بالأخذ عند أهل 
الكوفة من غير . و قد قال علقمة لمسروق حين مال إلى قول زيد بن نابت ى 
التذريك )١(‏ قال : هل أحد منهم أثبت من عبد الله . فقال : لاء ولكن رأ.ت 
زد بن ثابت و أهل المدنة يشركون (*) . 
جه ندوين الاحادرث والأقضية و بدأ فى هذه الطبقة تدوين الكتب 
و الفتادى : الى تجمع بين الاحاديث المرفوعة 
والموقوفة وفتاوى الصحابة والتابعين» 
لانها كلبا كانت مادة الفقة و الاستنباط » فقام العذاء الأءلام فى الأقطار الاسلامية 
يؤلفون لهم مجاميع تحوى الفقه و الحديث , يول الامام الدهلوى : 
دو أطموا فى هذه الطبقة التدرين . فدون مالك (م ولازه) ,و محمد بن 
عبد الرحمن بن ألى ذئب (م 8ه١ه)‏ بالمدينة, وابن جريح (م ١16م)‏ وابن عرينة 
(م ححذه) ع , والثورى (م ١5اه)‏ بالكرفة , والربيع بن صبيح (م ٠11ه)‏ 
بالبصرة » د كلم مشوا على هذا الهج الذى ذكرته » («) . 


)00 التشربك فى الفرانض أن يرث المر 1 ك5 وأمبا وأخواتما 5 وإخوتها 
لأببها و أمبا » خاء عن زيد بن ثابت أن للزوج النصف و للاام السدس 
و للاكخوين للاثم الثلك , و الاخوان للاثم و الاب يشاركاهها فى الثلك 
لايسقطان , وكان عمر . رضى الله عنه ‏ يسقط الاخوة من الام والأاب 
فقيل 4 : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة » فش ركبم (انظر 
تلخيص الخبير الجزء الثااك ص 86) . 

(؟) الانضاف ص ه#_لا” . 

(م) الااصاف ص غ4" . 


سد اله مب 





الث الاسلاتى رايع اتا ؟٠4اه‏ 

و كان من أرائل المؤلفين غير هؤلاء : سعيد بن أفى عروبة ( م5هزه ) 
و حماد بن سلة ( م 6لااه ) بالبمرة. و الأوزاعى ( ملاهره ) الشام , 
و معمر ( م 64ه1ه ) بالمن . و ابن المارك ( م١8١ه‏ ) بخراسان . و الليث 
بن سعد ( مولاده ) صر 2 و هشيم (مسلاده ) باط . و جرير بن 
عبد الحيد ( مهمماه ) بالرى . و قد كان هؤلآء فى عضر واحد لا بدرى أمهم 
سبق إلى ذلك )١(‏ (؟) . 

« شع » 


(1) أنظر السنة و مكاتها فى التشريع الاسلاى ص ٠-0‏ . 
(؟) أما التأليف و التدرين للا"حاديث المجردة من غير ذكر الفتاوى و الأاقضية 
فقد سرق ذلك » و وجدت هناك مجاميع كثيرة تبلغ المّات . فقد بحث 
الاستاذ مصطق الأعظمى فى كتاه ( دراسات فى الحديث النبوى ) فى 
الجزء الآول منه عن الكلتب و اللجاهيع الحدشية التى كانت توجد - وقد 


ذكرت فى نصرص صريحة ‏ إلى عصر أتباع التابعين فلمغ عدد من كانت 
عندم الكتب و المجاميع 57” ١‏ اثنين و خمسين و مائنين ) و قد يكون 
عند كل واحد أكثر من كتاب أو جموعة . فلا يستغرب إذا قيل إنها 
كانت تبلغ المثات . 


سد هام سل 


2 الفقه الاسلاى علا 


منح الشرعة مائع الك ا 
*1#::][:] [:]( |[ 1 [8]( ع [:]جو 


بعل 1 الدكتور فاروق علد السلام 


هن كان يصدق أو يتصور بعد حرب الردة أنه سيأق زمان عل المسلمين 
يحرك فيه أو يدم فيه حا مس أو نظام حْ إسلائى على ترك فريضة الركاة 
لضمير الفرد و اختباره .. هن منعما كمن دذمها «واطن صالح غير متهم أو مطارد 
هن القانون يتمتع بنفس الوق و نفس الشمرعية الدستورية لا فرق بينه و بين 
من أداها ؟! 
و بكل الحسرة و العجب يفرض السؤال نفسه .. 
من إذأ قال خليفة رسول الله : 
د والله لاتائان من فرق بين الصلاة و الركاة فان الركاة عق الال , والله 
لو منموف عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لتائليم على منعها » . 
هل قال ذلك لقومه و من أجل أهله و المسلدين على عبده سب .. أم 
للسلبين فى مشارق اللارض د مغارها قديأ و حديثاً و إلى أن يرث الله الأرض 
و من علا ؟ ! بل للسلدين من أول زماتهم إلى آخره فسيد ولد آدم المصطق 
المعصوم عليه أفضل الصلاة و السلام يقول : 
0 عليم بسثى و سنة الخحلفاء الراشدين من بعدى » 


البععث الاسلااتى جمادى الأولى 4 زه 


و يول عليه أفضل الملاة و السلام : 

د أصواق كالجوم بأبهم اقتدريئم اهتديتم » 

والركاة من قبل ومن بعد ركان الاسلام الثالك .. ولا إسلام بغير زكاة .. 
و حديث ابن عمر المشبور ‏ بى الاسلام على خمس - متفق عليه و من أتكرها 
و جحد وجوبها كفر باتفاق العلياء !! 

نا الذى أصاب القوم فى عونم و عدّول حكاههم من المسلين حتى تمل 
فريضة الزكاة بالترك لحرية اختبار الأفراد و كأنما نافلة من النوافل وهى التى أحل 
فها الصديق دماء قوم من المسلبين أتكروها ؟! 

ما حدث لا يصب على التفسير ولا يستعصى على الفبم .. فى غفلة من الزمان 
وبتدبير من أعداء الاسلام آلت مقاليد الأمور فى كثير من يلاد المسلبين إلى <فنة 
من صغار العذاننين المسحورين بل ما هو غرنى .. درن عبيز بين الغ و المّين 
و الصالح و الطالح .. و دون تفرقة بين ما يمكن أن تقبله أصول الشريمة من 
اجتهادات و إضافات المدية الحديثة .. وبين ما ترده وترفضه رفضاً لا يقبل الجدل 
و النقاش لشبوت نص بشأنه ثبوتأ قطعياً لا شبة فيه .. و ترتب على هذا الشخف 
و الوله و التأثر الكامل و الشمولى بفاسفة الغرب الحديث و النقل ااعشواى لكل 
ما هو علماق إيمان هذا البعض اللمتحكم والمتاط على متقاليد الآمور فى بلاد المسامين 
إعانأ مطلقاً ببدعة الفصل بين الدين و ااسياسة .. و من السياسة أو كالسياسة فى 
نظرمم شئون المال و الاقتصاد .. و فى اعتقادتم و فى نظرمم ا هو فى اعتقاد من 
أخذوا عنهم ونقلوا منهم .. الدين هو ما يؤدى من شعائر فى دور العبادة لخسب !! 
ولا بدرج فى ملتهم مع الدين من بند المال و الاقتصاد إلا الصدته أو المسنة التى 
تودى فى الخفاء للفقراء و المساكين يخرجها المرء بيمينه لا تعلم با يساره .. و إن 


وم ل 


البعث الاسلاى منح الشرعية لمانع الركاة ؟! 
جاز هذا الفصل فى ملة الغرب المسيحى : 

!! اظروف الصراع الدموى الرهيب بين رجال الحم ورجال الكنيسة‎ ٠ 

٠‏ د لوقوع و ششوت التحريف المزرى و المحزى فى المصادر الآولية للدبانة 
لهم . الآمى الذى أفقدتهم الثذة فى كتوم المقدسة !! 

ه ولخلو هذه المصادر من تشريعات مالبة واقتصادية تناسب تطور العصر !! 
إن جاز هذا عامهم و لديم فكيف بجوز على الاسلام و المسلدين ؟! 

ه ولس فى تاريخ المسلمين مثل هذا الصراع الدموى بين رجال الح والسياسة 
و رجال الدين . 

٠‏ و حفظ الله للسلدين كتاهم دون 2 ب 

ه وفى مصادر !لشريعة المتفق علا من النصوص الثابتة ما يخص أمور المال 
والاقتصاد بنفس القدر وعلى نفس المستوى ما يخص غير ذلك من أهور المسلدين. 

ما ورد وها ثيت فى الزكاة لا يقل شأا ولا قدراً ولا مرئية عما ثبت فى 
الصلاة أو الصوم بأى حال من الأحوال .. 

وما ورد فى الشرع عن الركاة و التجارة والربا والكفارة والجزية و ااعشور 
والمراريث ثابت كله بأدلة قطمبة لا ش.بة فا و ورد مفصلا بشروط محددة ومقدرة 
و معلومة .. و جميعه لم يف عند حد الدراسات النظرية ٠٠‏ و تطبيقه لم قف عند 
حد زمان فرضه نزول .. بل امند على مدى أ كثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان 
بقيم لحضارة الاسلام اقتصاداً عملزقاً إدولة تمتد من الحيط إلى الخليج .. جاء عللها 
بوم فاضت فيه ميزائية بدت مال المسلدين حتى أبرت كل بائس » وأغنت كل مسكين 
و أعانت كل من لا يستطيع الياءة على الزواج !! 

و لكن أعداء الاسلام و المبرومين من بين أبناء المسلمين اليوم لا يعترفون 


0خ 0ت 


البعثك الاسلاى جمادى الآولى *140ه 
لعى من هذا ولا ينون فى عام الاقتصاد إلا بمدرستين و نظامين .. رأسمالى 
حر , واشتراكق .وجه. وإن كان لكل عنهما تفر بعاته ومشتقاته وتعديلانه وشطحانه . 
. .و كأن الاملام لم تفرد ينظام اقتصادى غاص به .. 4 تاريخ .. و له ممانه 
المميز ه بين هذين النظامين السائدين و القائمين ؟! 
دامع ذلك فان مافات سدنة العيانة و دعاتها من يحرقون الليخور دوماً فى 
عراما بالمق و بلاطل هو أنه لا بوجد مانع فى الشرع بمنع من الاستفادة من 
شتى النظم الأجنية المدبثة و حتى من إضافات العلائئة والمدية فى شتّى الجالات . 
اقتصادة وغير اقتصادية ما دام ما ,ؤخذ مها لا بصطدم بأص ثابت فى كتاب الله 
وسنة رسوله .. إلا أن ما هو أهم من ذلك وععل الخلاف فى مجال رمقام حديثنا 
هذا هو أن اانظر فيا يوخذ أر يرك من إضافات الآخرين فى شتون المال 
و الاقتصاد لا عمل لله إلا بمد الاخذ بالثابت فى شريعة الله ءا بخص شدئون المال 
و الاقتصاد !! و عاد ذلك فريضة الركاة .. و ذلك تمه عقلا ودرعاً و بالبدمة 
والمنطق أمران هامان : 
جه الآول : أن الواجب الشرعن يدم تقدم الشابت بالنص على ما هو 
محل اجتهاد و نظر و من إضافات الفير . 
جف الثاف : أنه لبس من المقول التفكير فى الاستعارة من الآخرين إلا 
بعد تقدم و صر رصيدنا امحل .. إذ ربما لو طيقنا الثابيت 
من سياسات مالة و اقتصادية واردة فى الاسلام لأاغناناً 
هذا عن استعارة الكدير من إضافات الأخرين و انا من 
التورط فى الكثير !! 
و الركاة أولا و أخيراً ركن الاسلام ككل .. فهى بالتالى أثم الآركان 


البعث الاسلاتى هنح الشرعيه انع الزكاة ؟! 
و فامحة الكتاب فى اقتصاد الاسلام .. و منؤلة الركاة فى الاسلام - إن كان هناك 
من لا م عم على الام امسلل أخذها من مانعبا بقوة القانون ا :فرض عاءه 
مطاردة متكرها بحد السيف .. وزبادة فى الايضاح وما بلزم فى شأنه التنبيه والالحاخ 
حسبة لله و ابراءاً ١‏ ذهة فى بجال الحديث عن فريضة الركاة كأحد أ ركان الاقتصاد 
الاملاى المبءلة و من واقع حالنا المخاصر المؤلم ,تتم وضع النقط على الحروف 
لاءراز و تدير هذه الحقائق الهامه : 

ج#و أولا : لا إسلام بغير زكاة .. والركاة لا ترك اضمير الفرد وحرية 
اختياره .. و لا بمنم متكرها و لا مانعها الشرعبة القانونية و الدستودية بأى 
حال .. و زمام أمرها فى بد الحكام فمقوية مكرها و كذلك مانعها 'ابتة بغير 
نيلات : 

٠‏ طرب الردة من المعلوم بالضرورة فى تاريخ المسللين . و عن كفر جاحد 
الكاة قال « النووى »: 

٠‏ وإن كان من لا يخنى عايه ذلك كلم مختاط بالملين صار يححدها كافراً 
و جرت عليه أ-كام المرئدين من الاستتابة و القتل وغيرهما لآن وجوب الركاة 
معلوم من دين الله تعالى ضرورة؛ قن جحد وجوما فقد كذب الله وكذب رسوله 
ا 3 بكفره » 

: أما مانعها فعقوبته الشرعية بقوله مله فى الحديث الشريف‎ ٠ 

« من أعطاها مؤبجراً فله أجره و من منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة 
من عزمات ربنا لا يحل لآل عمد منها شى » 

جو ثانا : ترك فريضة الركاة لاغتيار الأفراد د عدم انوقيع المقوية 


البعث الاسلائى جمادى الآولى 409اه 
الشرعية على مانعها ومنحه الشرعية هو الذى يظبرها بالظبر الذى يمل البعض يحكم 
جبالة بعدم قدرتمها على إقامة نظام اقتصادى كفأ فى ظل ظروفنا المعاصرة .. ذلك 
لأنه فى حالة تركبا لضمير الفرد لاددفعما إلا النفر المؤمن بوازع القرآن وليس بوازع 
السلطان, وهم قليل وه عادة هن الطبقات الحدودة الدخل فتصبح على ذلك حصياتها 
قللة لا يعتمد علها حبذ اقتصاد بلد من ايلاد .. و العيب حيئئذ ليس فى الركاة 
و لكن فيمن آلت إلمم مقاليد الآدور فى بلاد المسلين .. 

!! إن صاحب المإون إن يدفع خمسة و عشرين ألفأ بمحض اختاره‎ ٠ 

٠‏ وإذا كان ذلك كذلك !! فن غير الام يستطيع أن ,أخذها منه وزيادة 
عامها شطر ماله .. أى نصف مليون و خمسة و عشرين ألفا ؟! 

هي اث : قد ,تصور البعض أن جريمتنا المعاصرة نحو فريضة الركاة تقف 
عند حد منح الشرعية انها بتركيا لحض اختياره و ركه بغير عقاب إذا منعرا .. 
ولكن الآمس أدهى من ذلك و أمى حيث تنم الشرعية أرضأ وتحت رابة الاسلام 
ذكرها و من جحدها ؟! 

و هذا واقع و واقع م فى بسض بلاد المسلبين المعاصرة .. و على وجه 
التحديد فى كل بلد مسلم بصرح بقيام حرب شبو ملحد !! إن كل حزب شبوي 
أن هربا "من المرتدين .. يحارب حربآ كدرب الردة ولا مح الشرعية يأى حال, 
. . فالشبوعى بكر وجود الله .. و يتكر الدين ككل .. و من يكر الآصل نكر 
الفرع مآ .. بديهة و عقلا و دون حاجة إلى إقرار بطبيعة الحال .. 

ح#ه رابع : فى صراع الملدين مع الشيوعية العالمبة و هى تطوق بلادم 
من الشرق فتضع بدها على أففان و عدن و صحلبا ما بين يوم و آبلة من بلاد 


البعث الاسلاى منح الشرعية لمانع الركاة 
موحدة إلى بلاد ملحدة .. وفى صراعبم مع الصايية العالنة و هى تساند الصببونية 
العالمية على وضع بدها على فاسطين و المسجد الآقصى و التزاع الاعتراف بشرعية 
هذا الوجود الصببونى من بعض لاد الملمين .. فى صراعبم مع قوى البغى والطغيان 
من كل صوب و حدب واهن شرق و غرب لا عخرج لهم من كبوتهم و كيتهم 
إلا بأمى لله .. فالمسل لا يقصر إلا بفضل ١‏ لاإله إلا الله مد رسول الله ٠‏ » 
ولا إله إلا الله حقبا .. و من حقبا إيتاء الركاة .. و رحم الله عملاق الاسلام 
عير بن الخطاب بوم قال لخليفة رسول الله بعد حرب الردة .. 
ه لولاك لملكنا » 

و لقد هلكنا ءا أمير المؤمنين بعد ردة حلت و لا أبا بكر لها .. 

و مبحان من يغير و لا يتغير وصدق الله العظيم : 

د إن الله لا يشير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم » 

وو إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد 4 . وها لحم من دونه من وال » 

(سورة الرعد الآبة )١١‏ 





جف من بحوث الندوة العالمية للا“دب الاسلاى : 


الآذتن الاسلاءى ريبع للاادب العرن بي 
ا صس 2110 د + 00000و ا 


فضيلة الشيخ ممد سعيد الجددى اللموفالى 


الجد لله الذى خاق الانسان و عليه البيان , و الصلاة و السلام على رموه 
سيدنا عمد إمام الخير و قائد الخير. و على 45 وأصاءه أجممين . 
أما السادة! أحبيكم بتحية الاسلام , دين الطدى ودين الحقء الذى أعاد إلى 
البشرية شرفها و كراءتها بعد أن أضاءعمها فى ظلات الجبل و الطفيان » و منحها 
العم و الحكمة . و الثقافة العالية و الحضارة الزاخرة بكل وسائل اير , والخرية 
الصحبحة . و الآدب الصالح . و الضياء و النور ء و رفع الفكرة البشرية والعقل 
الانساق من حضض الجبالة إلى ذروة الي#. و الء رفان « و لقد كرمنا بنى آد 
و حلام فى الير و البحر و رزقناهم من الطييات و فضلناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضيلا )١(‏ » 
كرم الله تعالى سيدا و أبانا آدم عليه السلام أولا بالعل ظاهره و باطنه ء 
فكان غاصته الأولى التى تميز يما على الملائكة ٠‏ فورثه بنوه , و استناروايأضوائه 
فى مراحل حباتهم و تطورات نثأتهم و عصور متهم ما شاء الله « كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين و منذرين » ثم أضاعوا المل الحقيق الذى 
هو نور من الله مبدى به الله من اتبع رضوانه سيل السلام ٠‏ فبو يضيى الطريق 


)1( سورة الاسراء : 0٠‏ 


البعث الاسلاى الآدب الاسلاى ربيع للااب العربى 
السوى أمام الاننان فى جميع مجالات الياة ؛ ويمحه الرشد و السداد و التحاح ‏ 
كي باطن العم وعكفوا على ظاهره. عكفوا على جمع الكلمات والآداب والفنون 
التى كانت وسائط التعبير عن الع المكذون فى أزياء هذه الأصناف » فبعث الله 
الرسل و هدامم إلى العل الحقيق الخالد ٠ ٠.‏ فكنا بحملت أضواء هذا العلم فى اسان 
كل جيل من الاجبال الذايرة كذلك عمات فى اسان عرفى هبين بعد طلوع شمس 
العلى على جزيرة العرب ٠‏ 

قبل بعثة الرسول لله كان معظم الآدب العربى مع غزارته وتتوده وسيطة 
لادداء النزعات البشرية الخسيسة والآهواء الافسانية الفاسدة السافلة, أو كان وسيطة 
لاظرار التكثر و التفاخر فى الأموال و الآولاد . أو كان سببا لابداء السرور 
والحبور فى الأفراح والآعبادء جاء الاسلام فقاب الموقف رأسا على عتب» عل 
الآدب العرف وسلة لانماض الانسان من الدرجة السافلة إلى العالية ومن سفساف 
الأمور إلى ممالها . و من مكرات الأخلاق إلى مكا. مما و من الخصائل الذميمة 
إلى الصفات الخيدة , حيث أصام أفكار الانسان و معتقداته وذاته » فصاحت بذلك 
أععاله و أغلاقه و أهوازه ثم صلحت جمبع مجالات حياته بضوء الملل المقبق عل 
النبوة و الرسالة الالهية؛ قد أفئس من زكاها وقد خاب من دماها . وفى الحديث : 
إن الله تعالى يحب معالى الأمور و أشرافها » و يكره سفسافها . 

كان ذا التغبير القكرى و المنوى تأثير عمق فى الآدب العرنى , فسما 
الوجدان » وصفت الآذهان . وخمدت الءصيية الجاهاية » و عذب الببان» و تزين 
الأدب الهفى ثراونظماً بأزهار جميلة وباقات أنيقة لا مثيل لافى الآدب العربى تبل 
الاسلام ٠‏ و نستطيع أن تتعرف على هذا الآثثر الاسلاى اميل الذى ظبر فى 
الشعر العرفى الال الآق . يقول الشاءر الجامل : ألا لا يجبان أحد علينا - 


البمث الاسلامى جمادى الأولى ١ه‏ 
فتجبل فوق جبل الجاهاينا ٠‏ أما الشاعر الاسلامى فيقول : 

و إن بللت بشخص لاخلاق 4ه ككن كأنك لم تسمع و لم يقل 

ذاك هو عمرو بنكلوم أحد شعراء المعلقات وهذا هو صلاح الدين الصفدى 
شاعر القرن الشامن للبجره » و ذلك ها أرشد إليه القرآن الكرم بول الله 
عزوجل : و عباد الرحمن الذين بمششون على الآرض هونا و إذا خاطبهم الجبلون 
الوا سلا )١(‏ . 

على أن هذا الآثر الاسلاتى ظهر فى الشعر العرى فى أواخر عبد بنى أمبة . 
لآن المسلدين فى الصدر الآول اشتذلوا ,القرآن الكريم و تفرغوا له . و صرفوا 
عنايتهم إلى حفظه و إلى رواية الحديث اانبوى الشريف؛ نففت صوت الشعر لقلة 
الدواعى [إله » و لكن الخطابة ازدهرت وثأت على مط إسلاى جديد وارتقت 
بنزول القرآن المجبد ارتقاءأً باهرا لآنه أصبح مصدرا رئيسيآ للدعوة و الخطابة 
و انسعت دائرة اللفة باستحداث الآلفاظ الدينية و أصبح منبعا للعاق والاسالبب» 
نزل بأسلوب بدبع لا عبد الآذان و لا للاأذمان مثله ٠‏ فوقف العرب أمامه 
صاءتين ماصتين 000 خطباء .صاتع و شعراء خولا . ظبر ذلك أولا فى 
كلام الرسول َيه وف خطبه ثم فى كلام الخلفاء وخطبهم و رسائابم إلى العاملين , 
و كلام الرسول 2 غنى عن عرض بعض الآمثة منه فى هذا الصدد ء فان الآأدب 
العرنى حافل بالأحاديث » علبها سمة العرقرية و جلاء النبوة . 

ورد الر ببع 7 حا بوروده بور بمجته و نور وروده 

نعم إن حديقة الآدب العربى ازدهرت ونضرت بنسيم الاسلام نضارة رائعة 

عد ع و اثلا و توفي نثره و شعره الحم و العلوم 


)00 سورة الفرقان : 1" ٠‏ 





البعث الاسلاى الآادب الاسلاى رييع للاادب العرى 
النافعة الخالدة بفضل كتاب الله و بفضل حديث الرسول عَقْيُهْ . كأن أزهارها 
و اقانها أصيجت عطرة فانحة و أتجارها صارت مثمرة نافمة » و من قبل 
كانت ناكا كك واه اواقين مز حشر ل د 

إن الرسول َيه أوضح شرف العلل ونضيلته بقوله : وإما بعثت معلا » وأبدى 
غاية بعثه بوه « بيشت لانم مكارم الاخلاق » و أظبر حقيقة العلم بقوله : العم 
علانء فعل فى القلب فذلك العم النافع و عل على اللسان فذلك حجة الله على ابن 
آدم » عن جابر » بل هو آبات بينات فى صدور اإذين أو تر العلرء(١).‏ 

و هذا العم النافع يخاطب روح الانسان بأسلوب جميل وفكر رفيع وموعظة 
حسنة و كلام مبذب غير مبتذل يصل إلى قرارة النفس فيحدث يبقظة فى الحاة 
د ين القيم الرفيعة فى روح الفرد والمجتمع ٠‏ بينها الآدب بشكل أجوف لا يحاول 
الرق بالانسان إلى مثل أعلى بل ببق فى أنواعه الفنية صافياً و مكدرا . جيدا 
و رديئا » ولا يكون رفيع المستوى فنأ فى كل حال . الاسلام يزرع الذوق 
الرفبع فى نفس البشرء و 6م باصلاح البشرية ظاهرا و باطنا و بدعو إلى النفكر 
فى الآفاق و الأنفس و فى مكنونات هذا الكون العريض . و يرشد إلى إصلاح 
ما حتاج إله الانسان من أمور الدنيا و الأخرة «كذلك يبين الله 3 الأبت 
لملم تتفكرون فى الدنيا والآخرة (؟) »© وف الحديث: من فقه الرجل أن يصام 
معيشته وليس من حب الدنيا طاب ما يصلحك . عن أى الدرداء» والقرآن الكرجم 
يشير إلى الاتفاع يجميع أنو اع العلوم النافعة مع القسك المل الذى يهدى إلى 
الحقيّة الأولى و هى معرفة الخالق الملى الأكير . فق نزول أول خمس آنات من 
القرآن الكريم عند بده الوحى ببشارة من قراءة وكتابة وإفادة من علمء حث على 
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البيعث الاسلاى جمادى الأولى 1407م 
محصيل العل انافع بجميع مستازماته و أدواته للرجال والنساء على السواء ٠‏ < اقرأ 
باسم ربك الذى خلق .ء خلق الانان من علق » اقرأ و ربك الأكرم ٠‏ الذى 
عل بالقلى » عل الانسان مالم يمل »)١(‏ مل الله القراءة والكتابة و التمليم نقطة 
اليدء لوحيه الجليل . و الا قيض الله تعالى للئة العربية أن تكون أخيراً لذة كتابه 
العزيز و أن تحمل الرمالة الاية إلى كافة الناس من عرب و من م تستضيئى 
ها البشرية إلى يوم القيامة فقد أودع فى أدها من امن الكلام و تأثير البيان 
مالم يودعه فى أبة اغمة أخرى فى العالىو. فهذا شرف عظيم لا و تراث جميل 
جنيع المسليين فى أنحاء الآرض ء فالمسلدون فى البلاد العربية ولاسما خارجبا يحيون 
هذه اللذة الشريفة و يتشوقون إلى تمللها و بذلون جبدهم إلى إجادتما لآما لغة 
أزل ما القرآن الكريم ولألما لغة نطق بها سبدهم عمد يكم . لا لآنها لغة المملقات 
و المذهات . و لا لأنها لغة قال ما الشنفرى لاهية العرب », أو لآنها لغة شعراء 
العرب و خطائه الذين كانوا زعماء القريض و أمراء البيان . 

وصفوة الول : إن التعاق باللغة العربية يجمل المسلم ذاصلة قربة وقوية يكاب 
الله العريز و بسنة رسو َيه ثم مجمع المسلدين فى الشرق و الغرب و فى كل 
مكان ٠‏ فهى الرابطة القوبة لوحدتهم و اجتماع شملوم و رأب صدعيم ٠‏ و فيا 
أدب صالح مبارك ينفخ روح الحياة فى الجسد الحامد » و روح الآخوة و الحبة 
فى قلوب المسللين جميعاً و فى خاق الله كافة . فان رسولا و قائدنا أوصانا بالتعظيم 
لآمس الله والشفقة على خلق الله « إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون » 
هذا . و السلام علكم و رحمة الله و الحد قه أولا و آخرا . 


وج ند 


)صر الل اوح 000000000 





أدب الصحوة الاسلامية 
)01( 


واضح رشيد التدوى 


قضنى الآدب العرف حباة الول ؛ متنحيا عن الحباة . و مسائلبا . قروناً 
طويلة بعد أن خضع لأسلوب التكلف و الزخرفة و التتميق . و صار صناعة , 
اضعف الملكات الآدبية . و السليقة فى الانشاء » و صار تعيراً عن خيال مكرر 
معار » فى أسلوب منمق «وشى , بمجه الذوق السليم . و تعافه الطبرمة ٠‏ 

لقد سلك ابن خلدون مسلكا جديداً ومال عن النبج ا مألوف للادياء والكتاب» 
و اختار للتعبير عن آرائه و أفكاره . و تقديم وجبات نظره و تصوير الحياة, 
أسلوبا مرسلا غير متقيد . تستسيغه الأذهان د لذلك اعتبره مؤرخو الآدب مجدداً 
للاسلوب العربى . و محولا له من أسلوب الصنمة إلى الآسلوب المتوازن المتصل 
بالحاة ٠‏ لكن المج الذى سلكم ابن خلدون ظل منعزلا غير مؤثر على أسالب 
الكتابة حتى فى عصر انرضة العلدة فى عبد عمد على فى مصر . و تبدى دراسة 
الرسائل والعةودء والفرامين الى كانت تصدر من بلاط السلطان عيد اليد ورسائل 
و كتاءات الأدياء فى أوائل القرن العشرين أن الكتاب ظلوا متمسكين بأسلوب 
الزخرفة اللفظة و التعقيد . فاذا كان هذا الأسلوب متبعأ لدى الولاة و الحكام 
و الوزراء , هما بال الآدياء و المفتنين الذين »يلون إلى التنميق و التّزبين اللفظى ٠‏ 

كان أول اتصال الادب العربنى بالحياة » و مسايرته لركها . و استرساله فى 
وصف تميمبا و شقاءها و ابرازه لنطلعات الانسان و تصورر عبشته و التعبير عن 


بن يا سس 


البعث الاسلاى جادى الآولى 1407م 
أحلامه . و وصف بوْسه و حرمانه . و مله دور الثير لليمم ٠‏ و التحميس 
و الدفع إلى العمل و الكفاح بأبدى الدعاة , المصلحين ٠‏ الذين غاطبوا الآمة 
الاسلامية مباشرة . و حاولوا [يقاظها من السبات , و أثاروا فيا الح الدينبة » 
و الغيرة » و دوح الالله و الصمود و أن :شمر عن ساق الجد لمواجة الأخغطار 
المحدقة مها من كل جانب ». و انذروها بتداعى كيانها ٠‏ 
ولنقف هنا قليلا لنستءعرض أمساليب الكتابة فى العبد الذى كانت قد وضعت 
فبه اللنات الأولى للكبان العلى و ددأت العلوم تتقل إلى العربية » و بدأ فيه 
الاختلاط بملماء الغرب . و شاعت اتجاهات تقليد الذرب عرف أى تأثير كان 
أقوى على الآدب , أهو تأثير العلوم الغرية ؟ أم تأثير جبود الاصلاح و الدعرة 
التى قام .ما المصلاحون الاسلاميون . 
يعتبر رفاعة بك الطبطاوى إمام النوضة العلية فى مصر . و عبده عبد تطعيم القكر 
العف بالفكر الغرنى ونقات فى عبده عدة أثار أدبية غربية إلى اللغة العربية ٠‏ كتب 
أحمد عيدء وهو معاصر لرفاعة بك !اطبطاوى فى كتابه « الروض الآزهر « كنت 
تحت إرشاد مدير مدرسة الألسن السيد رفاعه الط,طاوى فأجاد ترببى كيرى »حت 
حسن حالى و اجتهادى فى نيل المالى . بين أمثالى , و اقاتضى رأبه المؤيد وزمه 
المعضد . أن أترجم كتابا فى التاريخ , فاختار ملكا من ملوك الافر يج تعلو هله 
على المريخ » وهر كتاب بطرس الآاكير وفضله أشر_ من أن بذير » )١(‏ [لخ ٠.‏ 
و كتب رفاعة بك الطبطاوى نفسسه . « الوطن هو عش الانسان الذى فيه 
درج وهله خرج 2 و جمع أسرنّه ومقطع مرئه . وهو اللد الذى نشأتنه تريهء 
و غنذاه هوازه , و رياه نسيمه . و حلت عنه اليأأم فيه (8) . 
(0) الأدت الحديف من وريز "(0) اشن الفدن- 








ألبعث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 

و قد حاول السيد رفاعة يجديد الأدب و أسلويه لكنه لم ,تخلص ججملة من 
تلك القبود القدممة و الرغارف اللفظية ٠ )١(‏ 

كن الشيخ حسن عطار « إن أحسن وشى رقته الأفلام » و أبهى زهر 
تفتحت عنسه الأكام » عاطر سلام يفوح بعبير الحبة نفحه و إشرق فى سماء 
الطروس صبحه ٠‏ 

سلام كزهر الروض أو نفحة الصبا ء أو الراج تجلى فى بد الرشأ الآلى , 
سلام عاطر الاردان , تحمله الصبا سارية على الرئد و اليان » . 

تدل هذه الهاذج الى عرضناها على أن الأسلوب الآدفى لم يتغير رغم الحركة 
العلبية فى مصر ء و ظل الكتاب يقتدون بأسلوب الكتابة القديم . و يتضح جلا 
من الواقع أن عددآ من الكتاب ظلوا يقلدون الحريرى ٠‏ وألفوا كتباً فى معارضة 
المقامات , ما بدل على كلفبم بذلك الآسلوب ٠‏ 

ألف الششييخ ناصيف بن عبد الله البازجى ( ١8٠٠‏ - 8971١م‏ ) مقامات 
الحرين » جاء فى [حدى مقامانه ٠‏ 

ه قال سيل بن عبادء دخلت بلاد العرب فى الهاس بمض الآدب , فقصدت 
نادى الآوس و الخزرج ٠»‏ لأتفرج و أمخرج » وآاخذ من اديع بعض الموج » 
فللا صرت فى مرة النادى . أخذ مجامع فؤادى » . 

و الذى يطالع جمع الحرين يحدة بموعة من الغرائب البديعة و الصناءات 
الشعربة و المعلومات الاغوية و النحوية و الأوضاع الطبية الفلنكية و الآمثال 
المرية و الألغاز اللفظية .كل ذلك فى جو من البداوة » يشعر القارىء فيه 
أنه يعيش بين مضارب الأعراب . أو فى عصور العربية الآولى بعيداً عن عصر 
الكاتب و بيثته (؟) ٠‏ 











٠ الآدب صم" ج١ (؟) ننس مقديسى ف الفنون الآديبة‎ )١( 


البمك الاسلاى جمادى الآولى ؟140ه 

وألف شباب البين الاآلوسى (1864-1807م) صاحب تفسير «روح المما» 
مقامات طبعت فى كربلا . يقول : فنها و هو يصف القسطتطينية . 

« بلدة مونقة الأرجاء . رائة الأنحاء » ذات القصور ؛ تض.ق عن تصورها 
سعة الاذهان و تتجاذب الحسن هى و قصور الجنان [لخ . 

و شول ف موضع و هو يحذر أولاده من الدجالين : 

« بابى ! بعض اناس ذتاب » عليهم من جلود الشاة ثياب [لخ » . 

هذه بماذج العصر الذى كانت (١‏ .لوم فيه شائمة , و بدأ فيه الاختلاط . 
أو الالتقاء بالفكر الغربى ٠‏ و لكن هذه (المضة كانت علية صرفة , ددون أى تأثير 
على الأسلوب الآدنى الذى كان أسلوباً م خرفاً و مسجوعاً . و قد بدأت آثار 
النهضة الآديية فى عصر إسماعيل +181م الذى التفت إلى بوسيع نطاق الآدب 
وتحريره من القيود ٠‏ وتقريبه من الخياة » و كان من الذين سعوا لتحويل الآدب 
إلى الايجاه الجديد و وصف واقع الحياة . أحد فارس الشدياق (4٠84807-18ام)‏ 
الذى وسع نطاق الآدب باعتبار الموضوعء لكنه لم يتحرر هو الآخر كليا من تأثير 
الأسلوب المسجوع 5 بدل عليه الووذج التالى : 

كتب أحمد فارس فى وصف مصر : 

« من خصائصها أيضأ أن البذاث بها يستنسر . و الذباب يستصقر ,٠‏ والناقة 
تستتعر . و الجحش يستمبر , و الحر يستنمر . بشرط أن تكون هذه الميوانات 
مجلوية [لبها من بلاد بعيدة [لخ » . 

و كلام أحمر فارس رغم ما يندب إليه الماروننون من بجديل وزعامة أدية 
موفور الازدواج : شديد الاطناب , كثير الاستطراد , ظاهر المالقة » على حد 


و سم 


البعث 'الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 
و إذا قرأنا ما كتبه حمرة فتح الله ( ١489‏ - 18ؤام ) و عبد الله 
النديم ( تحلام ) و غيرهما من الكتاب و الخطباء و الزعماء الذين كان لحم 
تأثير على النفوس . علنا أن أسلوب المتأخرين من الكتاب العرب كان يغلب عليهم , 
وكان ذلك هو الأسلوب السائد . فى عصر أقبل الناس فيه على النقل و الترجمة » 
وبدأت فيه الحاة السياسية و الآدبية » وهو أسلوب المأخرين ٠‏ أسلوب التكلف, 
وهو الأسلوب الذى لا ,ستطيع أن يساير الحياة المتغيرة » ويعالج المسائل المتجددة 
للحاة . لآنه أسلوب مثقل و متكلف , فلا يلاثم إلا طبيعة المعقدين أو المتفرجين 
أو النانحين عل الشقاء ٠‏ أما الذن مخوضون الحأة » و يعزمون على تغيير الحياة » 
أو توجبهها إلى جبة جديدة ؛ فيحتاجون إلى أسلوب سبالء مثير تمتزج فيه العاطفة 
والجدية ‏ إلى أسلوب يحمل تأثير الشعر فى إثارة المواطف . و إيقاظ الضمائر . 
وعمل الثر العلى فى تكوين القكر . والتفهم والاقتاع ؛ لآن تأثير الانفءال الذى 
يحدث بالشعر بكرن قصير المدى وقصير الأمد مهما كان قويأء أما السلوب المللى 
الخالص فهو جمد القرائح ويهدأ الأعماب . 
وصل السبد جمال الدين الافغاف إلى مصرء فى مارس ١40١م‏ و صارف 
طرةتين. طيقة مفتونة بالغرب هيد است.لاء الغرب و تعبيد الطريق له , وطبقة من 
الكتاب والمذاء الذين انقطست صانهم بالحياة» يعيشون فى عصر سابق , مثل الششيخ 
الناصيف اللازجى . 
يصف المذتى عمد عبده الاتجاهات الآدبية فى مهبر لدى وصول السيد جنال الدبن 
فيقول : « كان أرب.اب العم فى الدبار المصرية القادرون على الاجادة فى المواضيع 
الختلفة منحصرين فى عدد قليل. وما كنا نعرف مجم إلا عبد الله باشا الفكرى . 
و خيرى باشاء و عمد باشا على ضءف فيه ء و مصطق باشا على تخصص فيه » 
و من عدا هؤلاء فاما ساجعون فى المراسلات الخاصة . و إما مصنفرن فى بسض 


البعك الاسلاى جمادى الآولى 407١ه‏ 
الفنون العربية و الفقبية و ما شاكلبا » و من عشر سنوات ثرى كت ة فى القطر 
المصرى لا يشق غبارثم و لايؤوطا مضمارهم . أغبهم أحداث فى السن ٠‏ شيو 
فى الصنعة , و ما منهم إلا أخف عنه أو من تلاميذه . أو تقلد المتصلين به » 

كافح السيد جمال الدين أول ما كافح أسلوب الكتابة , وجمل الآدب السلاح 
الآقوى للدعوة إلى الاصلاح . و صد الحجوم عل الملة الاسلاءية » و دعا دعوة 
صريحة إلى ترك ذلك الآاسلو ب العقيم الذى كان يسود فى عصره . 

ويلاحظ هذا التحول فيا كتبه أديب [إ#حاق تليذ السيد جال الدين . وهو 
يشرح خصائص الاسلوب الجديد تتيجة لتربيه السيد جمال الدين . 

«درأيت أن أصرف العناية والاجتهاد إلى تهذيب العبارة » وتقربب الاشارة, 
لتقرير الممنى فى الآفهام » من أقرب و أعسذب وجوه الكلام . و انتقاء الأفظ 
الرشيق والمعنى الرقيق» متجنيا من الكلام ما كان غريياً وحشيآء أو مبتذلا سوقاً , 
فان الهافت على الغريب مجر ء ى فساد النركبب بالخروج عن داثرة الانشاء داء 
إذا سرى ف القراء و المطالعين . أدى إلى فساد » )١(‏ 

كان السبد جمال الدين حمل تلاميذه وثم | لذين التفوا حوله خلال إقامته بحصر . 

و كأنوا من أذكياء الطلاب و من خير الآزهريين على بذ الأسلوب الآدى القديم 
الذى كان عقها » و نفخ فهم رمح الانعاث و الاندفاع و الانطلاق . و ممالجة 
المسائل يحد و واقعية » و حملهم على إنشاء الفصول الآدبية والاجتاعية والساسية , 
واختيار أسلوب يلام العصر » و بكون عام مفبوماً ٠‏ و كان تلامبذه ثم طليعة 
اللبعنة الآدبية و مؤسى بنيالها واثم الذين تقدموا للكتابة فى الصحف 


)0( فى الآدب الحديث ص إلالا ٠‏ 


المث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 
و المجلات » و كان منهم خطاء و عاملون فى السياسة و الاجتاع » استفاد كل مهم 
حسب ذوةه عو طيعته و كفاءته , و اندفع فى ذلك الطريق ٠‏ 

حول السيد جمال الدين بحرى الآدب ونقله من حال إلى حال ء كان الآدب 
عد الارستقراطية لاه له إلا مدح الملوك و الأمراء » والتغنى بأفعاهم وصفاتهم 
مهما بلغ من ظلموم ٠‏ 

أنى السد جمال» فسخر الآدب فى خدمة الشعب يطالب بحقوقه ويدفع ااظل 
عنه . و يهاجم من اعتدى عليه كائّأ من كان , يبين للناس سوء حالهحم و مواضع 
يوصهم 2و يبرهم سيب فقثم 2 وى تخرضهم أن يخرجوا من الظلدات إلى النور. 
و ألا يخدوا بأس الحامم . 

أدماء مصر أمثال السيد على أفى اانصر . و الشيخ على الى و عبد الله باشا 
فكرى تتصنح أثارم فاترى إلا غزلا فى حبيب» أو رسالة إلى صديق . أو مدحاً 
لأمير . أو استعطافا 4 واعتذارا فليا جاء جمال الددين قلب هذا الوضع وفتح 
ناس متانذ للقول ٠.» )١(‏ 

يقول المفى شحمد عيده : 
« اتفق أرباب النظر فى هذا العصر على أن قدوم اليد جمال الدين 
الأففاف إلى مصر ء كان ميدأ الحركة اله رية الى دأت فى البلاد العربية و سائر 
الشرق الآدنى , ول نزل تنمو إلى الآن رأمية إلى تحقيق الشرق بالمعارف الى ساد 
بها الغرب ٠‏ ورفع سيطرة هذا عن ذاك » وإعادة الشرق سيرته الآولى من الرق ٠‏ 
و بول عن تأثير السيد جمال الدين فى الآدب : 

« كانت ( للسيد جمال الدين ) حلقة خاصة فى «نزله انتظم فيها عدد من 

(1) زعاء الاصلاح ص + 


لمث الاسلاى جمادى الأولى 7٠غ(ه‏ 
أدباء القطر يستفيضون بحر حكته و يستمطرون صوب صوابه اشتهر منهم ااشيخ 
جمد عبده , و الشيخ عيد الكريم سلان ١‏ وإبراهيم آفتدى اللقانى . و السيد وا 
القوف ٠‏ وسعد باشا زغلول ٠‏ الذى قبل لى إنه أدرك أخربات أنام السيد بمصر ء 
و لازمه ثلاثة من أدباء الشام النازلين بمصر مثل أديب إحماق , و سليم النقاش 
و سعد اليتان وغيرمم , و اندفع مريدوه وحملة ءلله بكتدون و يخطبون ويبثون 
إلى الملا" ما التقطوه من فوائده و اتتظموه من فرائده , كان ذلك لساناآ عالا , 
لا عبد للناس بأمثاله . و أسلوباً راقاً انقطمت هنذ قرون عديدة نسبة رجاه , 
فأحدث فى الآمه حركة أفكار لم تكن من قبله و نش فيا روحا سرية ظهر عايها 
طالع عرفانه و فضله قشطت هممء واستجدت عزائم . و هيت وقوى . فاضت 
قراتح (1). 
ش رهف المفتى محمد عيده الانقلاب الذى أحدثه ااسيد جمال الديث فى البقول. 
و الحياة العامة ١‏ « جاء إلى هذه الديار فى سه 85١١ه‏ رجل غريب بصير فى 
الدين . عارف بأحوال الآمم » واسع الاطلاع . جم المعارف . جريى القلب ء 
وهو المعروف بالسيد جمال الدين الآفئاى . اشئغل بااتدريس مض العلوم العقلية , 
فاستقظت مشاعر . و انيت عقول » وخف حجاب الذفلة » . 

وترك السيد جال الدبن مصر ء. وقد نشأ بها جيلا من الكتاب والآدياء , 
و الصحفيين الذين كان هم دور قبادى فى تنشئة الأجبال القادمة من الكتاب 
والساسة » وم تتقطع صلته بمصر والءالم العرف بمغادرته مكرهاء بل أقام جسراً بينه 
و بين العالم الاسلاتى عن طريق العروة الوق التى تعتبر نواة الصحافة الاسلاممة 
والآدب الاسلاى وقد أخذت هذه الجريدة من نفوس الشرقبين عدوما والمسلمين 
)1 58 الال الاسلاى اص لوم 





البعث الاسلااى أدب الصحوة الاسلاممة 
خصوصا ما لم يأخذه قبلها وعظ واعظ , ولا تتبيه منبه » و هى ذات أثر ف كل 
ما جد بعد من حركات الوطنية و الحرية فى بلاد الشرق )١(‏ » 

كان جوهر دعوة السيد جمال الدين مكاطة الخطر الآورونى الذى كان هدد 
العالم الاسلاى كله ,«لومه و ثقافته . واستعماره السياسى . و كان يمن بأن ذلك 
الهدف لا بتحق إلا بالوحدة و إبراز الشخصية الاسلامية » تفلق روح الصمود 
فيا . و كان برى الممالة رأس اللاء , و امود العائق الأكبر فى التقدم . 

و قد كانت دراسة السيد جمال الدين للحباة دراسة سياسة وقد قال و هو 
يستعرض الظروف السائدة فى بلاد الملمين فى الشرق : ه خصصت جباز دماغي 
لتشخص داه و تحرى دواله » فوجدت أقتل داء انقسام أهله » وتشتت أرائهم , 
و اختلافهم على الاتحاد » و احادمم على الاختلاف . فعمدت على بوحيد كلهم , 
و اتذبهيم للخطر الغرى الحدق لهم » 

ألمب السيد جمال الغمائر » بدروسه ومقالاته . و ترك أثره فى كل مكان 
زاره . و عقاية كل شخص اتصل به , و أيقظت العروة الوق الشعور ٠‏ فأخافت 
القوى الاستمارية أكثر ما مخيفها المدافع و الرشاشات ٠‏ 

كان السبد جمال الدين يرى أن صلاح الحم و صلاح الرعية منلازمان , 
و الحكومة الصالحة ع دبمة الجدوى إذا كان الشعب غير صالح . و لا تستقم 
المكومة و تنضيط إلا برأى مستنير قوى . 

و دعا السيد جمال إلى حكومة إسلامية تقوم على أساس تعاليم الاسلام » 
و حا رأى تعذر ذلك . دعا إلى تحالف بين الحكومات على أساس القرآن , 
و العدل , و الشورى ؛ يكون ملطاءمم جميعمم القرآن » و وجبة وحدتهم الدين » 


60 ممطق عبد الرزاق « المروة الوثق » 
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البعث الاسلاى جمادى الآولى 7٠11ه‏ 
وكل ذى ملك على مل سعى بم_ده لحفظ الآخرين . فان حياته بحياتهم 
واعزه يعرش »؟ . 

اتتشرت ف عبد السيد جمال الدين الحركة العلبية . وشاع فى البلاد الاسلامية 
بايماز الملياء فى الغرب» أن التخلف فى البلاد الاسلامية يرجع إلى الجبالة ‏ واتياع 
الدين . فتهافت الاس على فتح المدارس . و علوا أن ذلك يحمل مفتاح التقدم , 

فكتب يدول : 

درظن قوم أن الآمة الأيثقة فى أقطار واسعة من الآارض مع تفرق أهواها 
و إخلادها إلى مادون رثيتها بدرجات لا حصر . و رضاها بالدون من الميش 
و الهاس الشرف بالانهاء لمن لايس من جنسها و لا من مشرها . بل لمن كان 
خاضعاً لسيادتها . راضنا لاحكامها ٠‏ مع هذا كله يتم شفاءها من هذه الامراض 
. القائلة » بانشاء المدارس العمومية ء دفعة واحدة . فى كل بقّمة من بقاعبا و تُكون 
على الطراز الجديد المعروف بأوريا حت تمم المعارف جميع الآفراد فيزمن قريب» 

ثم يبحث المسألة و أبعادها و أن المدارس لا يمكن أن تفتم إلا إذ كان 
35 قوى قاكم .ذا الآمى ثم إنه لا يأفى بالنتائج إلا بمن مدة طويلة من الزمن عند 
ما ينشأ جيل جديد ينسم زمام الآمور . وهو عملية بطئة ثم إذا تحقّق ذلك . 
و انتظرت الآمة الاسلامية هذا الزمن المطلوب ليعم التعليم فتانجه غرر مضمونه 
لآنه ما قال السيد جمال الدين : 

« اذا ييكون فى أرلئك الناشئين فى علوم لم تكن ,نابيعها من صدورثم . ولو 
صدقوا فى خدمة أرطامم : يكون مهم ما تعطيه الهم يؤدون ما تعليرة كا سمموهء 
لا يراعون فيه النسسبةبينه وبين مشارب الآمة وطباعها . وما مرت عليهم من عاداتها » 
فيستعملونه على غير وضعهء وللعدثم عن أصله؛ ووم بحاضره عن ماضيه » وغفامم 


النسق الاسلاى أدب الصحوة الاسلاهية 
عن آنه يظنونه على ما بلنهم هو الكال لكل نفس و الحياة لكل روح ؟ . 
ثم يقول : شيد المهانيون والمصربون عددا من المدارس على الم الجديدء 
وبمدوا بعاواتف مهم إلى البلاد الغربية ليحملوا ما يحتاجون إليه من العلوم والمعارف 
و الصنائع و الآداب . وكل ما يسمونه تمدئا . و هو فى الحقيقة بمدن لللاد الى 
نشأ فيا على نظام ااطبرءة وسير الاجماع الاساق؛ هل اتتفع المصريون ٠‏ العمانيون 
مما قدموا لأنفسهم من ذلك ٠‏ 
ثم يتساءل السيد ججمال الدين عن النتائج التى حصلت بعد إنشاء هذه المدارس , 
ثم يقول : « نعم وجد بهم أفراد يتفيبقون بألفاظ الهرية و الوطنية و الجنسية 
وما شاكلبا ويصوغونما فى عبادات متقطعة بتراء لا تعرف غاينها و لا تعلم بدايماء 
و وسموا أنفسهم زعباء الحرية أو بسمة أخرى على حب ما يختارون؛ و وقفوا 
عند هذا الحد , و هنهم آخرون عدوا إلى العمل بما بصل [اهم من الءلم» لبوا 
أ وضاع المبانى و المداكن . و لوا هيئات المآكل و الملابس و الفراش والآنة 
وسار الماعون ٠‏ وتنافسوا فى تطبيةها على أجود ما يكون «نها فى المالك الآجنية » 
و عدوها من مفاخ رهم و سفوا با تروم إلى غير بلادثم . 
و باجم المقلدين للغرب فقال : 
« علا التجارب و نطقت مواضى الموادث بأن المقلدين من كل أمة النتحلين 
أطوار غيرها كونون فا منافذ وكوى , لتطرق الأعداء إليياء و تكون مداركهم 
عباط الوساوس و يخازن الدسائس . بل يكوتون بما أفعمت أقئدمم دن تعظيم 
الذين تلدومم و احذقار من لم يكن على .ثالحم شؤماً على أبناء أمنهم . 
فا هو الملاج ؟ 
يول السيد جمال الدين ! 
ه علاجبا الناجم إنها يكون برجوعبا إلى قواعد ديا و اللاخن ,أحكامه 
ع د 


البعثك الاسلا جمادى الآولى 07:اه 
على ما كان فى طابته و إرشاد العامة بمواعظه الوافبة بتطبير القلوب ٠‏ و مهذبب 
الأخلاق ؛ و إيقاد نيران الفيرة » و جمع الكلمة » وبيع الأرواح لشرف الآمةء 
و لآن جرثومة الدين متأصلة فى النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة . و القلوب 
مطمئئة إلبه و فى زواباما تورخق فى بته فلا يحتاج القائم باحياء الآمة إلا إلى 
نفخة واحدة سرى نفتها ف جيع الأرواح » لأقرب وقت » 

ثم يقول : و من طلب إصلاح أمة ثُأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه فقد 
ركب بها شططا . وجمل الهابة بدابة و انتكست التربية وغالف فبا نظام الوجود 
فينعكس عليه القصد . و لا يزيد الآمة إلا تحسا و لا كسما إلا تعسا )١(‏ . 

أصدر السيد جمال الدين العروه الوئق فى /١8‏ مارس 1884م ؛١/‏ جمادىالاولى 

١ه‏ بعاوة تليذه الشيخ مد عبده . و كانت من أهداف الجلة 5 ينها فى 
٠‏ المدد الأول : . 

« ستأق فى خدمة الشرقيين على ها فى الامكان من بان الواجبات التى كان 
التفريط فوا موجاً للسقوط و الضءف . و بوضيح الطرق التى يحب سلوكبا 
لتدارك ما فات و الاحتّراس من غوائل ما هوآت » . 

وتكشف الغطاء عن الشبهة التى شغلت أوهام المثرفين » وليست علييم مسالك 
ارشد د تزيح الوساوس التى أخذت بعقول النعمين حتى أورتتهم اليأس من 
مداواة علاتهم وشماء أدوائمم . 

واتبه على أن التكافو فى القوى الذاتية و المكتسية هو الحافظ للملاقات 
والروابط السياسية فان فقد التكافر لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاع الضعيف. 

ونم بدفع ما برى به الشرقيون عموما و المسلون خصوصاً من الهم 
(1) العروة الوثق 


البعث الاملاتى أدب الصحوة الاسلامية 
الباطلة التى بوجبها [لهم من لا خيرة له الحم ولا وقوف على حقائق أمورم , 
و إبطال زعم الراعيين أن المسلدين لا يتقدمون إلى المدنية ما داموا على أصولحم 
التى فاز ما آناؤمم الآولرن » 

لقد أثارت العروة الوق الضمير الشرق ٠‏ و حفزتهم إلى العمل » و دافم 
السيد جال الدين و تليذه عمد عبده عن الاسلام و استحدًا المسلين على الجد 
و الكفاح . و صدرت جرائد و محلات إسلامية أخرى لكالحة الغزو الفكرى 
و السباسى لأوربا . و نفخ روح العمل و الجباد فى المسلمين » و قامت حركات 
و منظهات لتوحيد المسلين » و تربيتهم و تثقيفهم , فكان دوراً حيوراً فى مكاخة 
الاستعمار السياسى و الثقافى » و دفع الآباطيل الى كانت تروجها الأقلام المسعورة 
التى وجدت ف العالم الاسلاى بعودة أفواج التعلمين من الغرب ٠‏ و كثرة ورود 
رجال الثربية والثقافة من الغربيين» وكافح «ؤلاء القادة عناصر التدسيس والتشكيك 
فى الآدب و التارع . و الأقافة الاسلامبة . 


إن أخوف ماكان مخافه المستعمرون هو قوة الشعور الدينى الاسلااى؛ لآن 
الاسلام دين بدعو إلى العزة و الكرامة ٠‏ و يأفى على الملم أن مخضع سواه » 
و أن بذل ء و فى بقظة الشعور الدينى استرجاع لماضى هذه الآمة المجيد . و كان 
هذا الشعور مرتيطا باللذة . و النارعخ . و الثقافة » و قد جرب المستعمرون أن 
الحروب التى شنوها على المسليين ل تك رشو كنم » لخاولوا تجربة جديدة وهى إضءاف 
الشعور الدينى و الارتياط ,الماضى » و استهواء الشعب المسلم بالمغرءات المادية » 
و الخلقية . و فى الوقت نفسه ئلة ينهم بأن ذعفرم و احطاطيم يرجح إلى ارتياطهم 
باللغة . و الدين . و الثقافة الشرقية ٠‏ فوجبوا ساتر طاقاتهم إلى اطمن فى اللذة 


9م عه 


البعث الاسلاى جاى الآولى 1407ه 
العربية الفصحى , و اللقافة العربية الاسلامية . و تشويه سممة رجال الدبن » 
و الحط من شأنهم . 

و قد تفرس السيد جمال الدين . و أتباعه لهذا الخطر . فركزوا على صيانة 
التراث الاسلاى والشخصية الاسلامية . وتنقيتها من الشوائب؛ وقد وقع بءعض اتباعه 
فى الافراط و التفريط فى ذلك . لكنهم فى تلك ااظروف القاسية التى كان الدين 
و رجال الدبن فيها .طمونين من كل جانب , حاولوا أن يصونوا ما أمكهم 
من الدرين و الثقافة الاسلامية ؛ فكان موقفبم فى تلك الظروف موقف من يحمى 
داره من الريق . خاول المصلحون من أتباع السد جمال الاستفاظ بالشمور 
الدينى. وقد مثات مجلة المذار دورا رائداً فيه » يقول الامام الشبيد حسن البنا وهو 
يشيد بدور المار : 

« توفى السد حمد رشيد رضا صاحب المار الاسلامية بعد أن دخلت فى 
عامها الخامس و الثلاثين . و صدر من هذا الجلد عددان هما الآول و الثالى , 
و توقفت عن الصدور بعد أن ظات طوال هذه المدة مدرسة أنجبت الكثير من 
رجال النبضة الاسلامية الحديئثة » . 

أنشمت بعد الحرب العالمية الآولى جميمات دينية كثيرة ٠.‏ كات الانحلال 
الخلق وغزو الحضارة الغربية؛ كان منها الشبان المسدون , وحركة الخلافة فى اللندء 
وظبرت فى هذا العبد عدة جرائد وبحلات إسلامية » وتصدت الصحافة الاسلامية 
بمواجبة الاستممار السياسى و الفغزو الثقاى , و قد كان السيد عحى الدين الخطبب 
فى البلاد العربية رائد هذه النّضة الملدية و الآدية النى هاجمت عل الغزو الفكرى . 
كا كان الآخوان . جمد على جوهر. وشوكت علل , رائدى البضة الآدبية » والصحافة 
الاسلامبة فى شه ألقارة الحندية . 


- 


البعث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 

كالخت الصحافة الاسلامبة مكانتما الآدية المترف .با ١‏ اامزو القكرى بكل 
حدة ٠2‏ و صلابة و سمردء فاذا كانت الخار و الفتح . و المؤيد . و الرسالة , 
و الثقافةء و الأزهر و مثير الاسلام . تقوم بنضال مقدس فى العام العربى ء 
كانت اطند تسير جيا بحنب معبا بالصحف و المجلات الى كان يصدرها مولانا حمد 
على و أتاعه . و مولانا أبو الكلام آزاد و العلامة شلى التعماى . و الاستاذ 
عد الماجد دريابادى . 

كافج هولا. الآدياء الاستعمار » و أرقظوا المسليين من سبائهم . و وحدوا 
صفوفهم . وتفخوا فهم روح العمل و ألبوه على أعداتمهم »و أثاروا فيهم الماطفة 
الديفية . و داضوا عن الاسلام و نفرا عنه الآباطيل و اسموم الى كان ينفتها 
المستشرقون و أتباعم : 

و نظرة عل ما ألفه الاسلاميون فى تقد طه ح.يين وحده ندل على عمق 
وسمة دور الاسلامبين فى الدناع عن الاسلام و مصادره . 

إن أدياء العرب هم فى الواقع الأدياء الذين احترموا اللفة العربيةء و قدروا 
الثراث العرف و قدسوا الثقافة العربية » و بممجدوا بعد العرب الزاخر 
الذى اتتقّل فيه العرب من الجزيرة » و خرجوا من حماة العزلة » و الشقاق ء» 
و التحجر إلى قيادة العالى » و التف العالى وهم ٠‏ و اناشرت بفضل ذلك العبد 
الثفافة العربية » و اللغة العربية و آدامها إلى سائر أنحاء العالى . و صار العرب فيه 
قدوة و أسوة , والذين نظروا إلى هذا العبد باحتقار » وشكوا فى أدب العرب » 
و شمرهمء و تاريضخهم . و ثقاذهم و توا بثقافة الروم و اليونانين و حاولوا أن 
يربطوا العرب بذيلهم » ويرجعوا كل فضل من ناريخ آداب العرب وحضارتمم إلى 
البونانزين و الروم . و شوهوا التاربخ الجدء إن هؤلاء الكتاب و الآدياء 


-م سل 


اليءث الاسلاى جادى الآولى 7٠14ه‏ 
و المؤرخين وإن كانوا ينتمون قوميا إلى العرب؛ لايستحةون أن يمتيروا الكتاب 
العرب والآدءاء العرب الأقحاح . و إما ثم متفردون . 

لقد كان من الظلم السافر أن عد من أدباء العرب من طالب بتذيير ال#_ط 
المرف . وإحلال العامية محل الفصحى » وبذر الشكوك ف التراث الآدى للعرب . 
و أتكر أصالة الأداب و العلوم العربية » و شك فى بطولة قادة العرب ٠‏ وناريخهم 
لمجبدء إمما الآداء العرب الأاقحاح ثم الذين دافموا عن الثراث العرفى الآدنى والثقاق , 
و الفكرى . و التاريم العرى ؛ و دعوا إلى إحماء عناصر الجد العرى الى منحت 
العرب قيادة المالم ٠‏ 

وإذا استعرضنا ناريخ الآدب المعاصر لمعت أسماء أولئك الكدتاب الذين كالهوا 
أقلام الغراة من الغرب , و تلاميذهم من النتسبين إلى العرب؛ و ثم خجلون بهذا 
الانتساب. امت تلك الآسماء للكتاب الذين ردوا المدوان على العرب وحضارتهم» 
و آدامهم . وكان فى مقدمتهم الآمير شكيب أرسلان . و مصطق صادق الرافمى , 
و المفلوط . والامام سن البناء و أتباعهم من الدكتاب من الاخران» و أفلام 
من اطند تلك اللاد النائية التى دافمت عن الصحوة الاسلامية و دعت إلى الجاءءة 
الاسلامية و صدت الغرو الفكرى . 


د وم م 


اختتار التصوص 00 
من وجبة النظر الاسلامية 
جقو:) :)نسي( يس )سس( :سن): 2 


يمد سلطان الذوق الجاتكائى (بنغلاديش) 


أحمد اله حبد الشاكرين لتعمه , و أصلّى و أسل على سيدنا جمد منبع 

حككه . وغل آ4 وصحيه أجعين . ومن اهتدى بهدنه وهديهم إلى يوم الدين . 

أما السادة الأفاضل » السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة . 
يسعدف اليوم أن أوجه أخلص شكرى إلى أسرة ندوة العلماء بالهند المؤقرة . 
على عندثم هذه الندوة الأدبية العظيمة » و على إتاحة الفرصة لى أن أسامم فها . 
و قبل أن أخوض فى سيم الموضوع أتحدث عن خلفية الآدب العرف و واقعه 
باختصار ٠‏ روما للوصول إلى الحدف الذى يرى إليه هذا المقال و ضنا بأوقاتم 
القنة . 

جه نعأة الآدب الآولى إن اللغة المربية و آداما تمتاز عن سائر 
اللغات بأنها مثل روحاً دين و تمليمآً 
روحبآ إلى جانب اشْتَانها على جميع المزايا الآدبية و الممافى البليغة » و لكنها عند 
مانشأت فى مرحلا الآولى نشأت كالآدب الجاهلى . لآن ناريخها يرجع إلى مايقرب 
قرلا و نصف قرن قبل الاسلام . وهذا الباب من التاريخ هو الذى نسميه بالعصر 
الجاهلى . وهو عصر التوثر الخلق و عصر الشرك و الاشتباكات و العصببة القبلية 
و البب و الغارات واتهاك الاعراض وما إلى ذلك من الأعمال السلبية من وجبة 


البعث الاسللاى جمادى الأولى +5غاه 
ظر الاسلام » و مع ذلك كانت للءرب بعض الخصائص الخيدة من مراعاة الذمة 
و الضيافة و الحاسة و صفاء اللغة و صدق التعبير » مع ما كان للشعراء فى ذلك 
العصر منزلة فى المجتمع رفيعة » لآنهم كانوا حاة الأعراض و حفظة الآثار وا نقلة 
الآخبار . فلكل هذه الاسباب و لأاسباب أخرى للا”دب الجاهلى خاصة الشعر منه 
أهمية كبرى إدراسة أوضاعهم الاجتاعية و ممتقداتمم الدينية . و إلى ذلك أشار 
سيدا عير بن الخطاب فى قوله: عابم بالشعر الجاهلل فان الشعر دنوان العرب . 
#د علوم العرب قبل الاسلام و بمده : « كانت العرب يعقدون 
المجالس لخاشدة الاشعار 
و مبادلة الأخمار و المسامرة»ء أو البحث فى بعض الشئون العامة . وكانوا ,سمون 
تلك المجالس الأندية . و هنها نادى قريش و دار الندوة و كانت يحوار الكعبة » 
على أنهم كانوا حينا اجتمموا على فراغ من العمل عمدوا إلى الخاشدة و المفاخرة 
و المامرة . و خصوصاً فى المواسم المعبرة عنها بالأسواق . و كانت للعرب فى 
الجاهاية أسواق يقيمونا فى أثهر االسنة و يتتقلون من إحداها إلى الأخرى. 

و كان للا"ناب فى عصور الجاهلية عند الهم القديمة شأن كبير ‏ و كان 
لم عنابة عظمى فى حفظ أنساهم للتتاصر على الاعداء أو التفاخر بالاباء ‏ و بالجملة 
ما سميناه علوم العرب قبل الاسلام يبلغ إلى بضمة عشر علا , فليا جاء الاسلام 
أهمل بعضبا كالكبانة و العيافة و القيافة . و بق بعضها عند أهله و نشأ ما ,قوم 
مقامه فى عصر الحضارة » كالنجوم و الآنواء و مهاب الرباح و الطب و اليل . 
و ارئق الباق و انسع عما كان فى الجاهلية . كالشعر و الخطابة و البلاغة . وكان 
الاسلام مساعداً على ارتقائما بالقرآن الكويم )١(‏ . 

. تاريخ القدن الاسلاى لجرجى زيدان ج ” - بتلخيص‎ )١( 





للم 0 


ألبعث الاسلاى اختيار النصوص الأدبية من .. 
١‏ تأثير الاسلام و كتانه جاء الاسلام بم<اسئه و آدابه و ألغى 
المقدس فى :نممية الآدب : راسي الجاهلية و خرافتما ٠‏ قرع 
القرآن والحديث أسماع العرب لآول 
مرة . فأخذا بمجامع قلوجم » واستقرا فى المقر الرئيسى من أذهانهم , و غيرا من 
عاداتهم و أخلاتهم و سائر أحوالهم ٠‏ فظبر أثر ذلك فى علومهم و آدامهم » وبعد 
أن كان ثم عرب الجاهاية إذا اجتمعوا فى ناد أو سوق ٠»‏ إنشاد الشعر و التفاخر 
و التفاضل أصيح ميم القرآن و حفظه و تلاوته صباح مساء )١(‏ . 
كا الاسلام آداب الجاهلية خاصة الشعر والخطابة منها روتقاً حأ وغرس فا 
روحاً جدداً و زادها بلاغة و حكة , بما كان يتوخاها الخطباء من تقليد أسلوب 
القرآن الكريم و اقنباس الآى القرآنية . و قد كان للقرآن الكريم نحو ه.ذا 
التأثير فى تغيير طابع ااشعر أ.ضأء يقول طه <سين فى كتاله « من حديث الشعر 
و النثر > : 
وم بكد القرآن الكريم يستقر فى الامصار خارج الجزيرة حتى بدأت 
الشموب تأثر به تأثرا سريماً » و لم بكد ينتهى القرن الآول و يبتدىء القرن 
الثانى حتى نلاسظ فى هذه البلاد الى فتحبا المسلون فى الشام و هصر و العراق 
و أفرقيا الشماابة و أسبانيا أن هذه الشعوب قد أخذت تتطور تطوراً سريما كلا 
سرع إاها الاسلام ». 
و يقول جرجى زيدان : « إن القرآن الكريم هو الفوذج الى فى اللغة 
المربية » هو واضع الثثر الفنى و منبع المعاق والآساليب والممارف , نزل بأسلوب 
بديع لا عبد للآذان و لا للاأذهان مثله ‏ فشغل المسلون بالقرآن و فرغوا ل , 





. ١ اريخ آداب اللغة المربية لجرجى زبدان ج‎ )١( 


البعث الاسلاى جادى الآولى 1607م 


فسرى هديه فيهم مسرى الروحء ونزل ويه منهم مازلة الطبع ٠‏ وأثر فى ألستهم 
و أفدتهم و أنظهتهم ما لم يؤثر كتاب سماوى آخر فى أمله » )١(‏ . 


جف "أثير الكلام النبوى و كانت أحاديث الرسول عَيِّمٍ بمد القرآن 
فى الآدب العرف : الكريم ممناز باشراق ديباجتما و اتنساق 


عبارتها وتساوق ألفاظها و فقرها . فغيرت 
بقوة بلاغتها و صدق لهجتها يحرى الآدب العربى , فانها و إن لم كن وحيآ فكانت 
من سيلهء بل هر وحى سرىء فكان كل منطوق الرسول َه يعلوه رواء الطبع 
و جلال النبوة و ددنق الفصاحة . ويتجلى بروائع البلاغة الدوية اتى أدمشت كل 
ناطق بالضاد . فانه ميم نشأ و تقلب فى أفصم القبائل و أخلصما منطقا و أعذيها 
و أحلاها برانآ . فكان « مولده فى بنى هاشم و أخوال فى بنى زهرة. ورضاعته فى 
. سعد بن بكر , ومنشوٌه فى قريش.ء ومتزوجه فى بى سعدء وهباجرته إلى بنى عمروء 
وم الآوس و الخزرج من الآنصار , ل يخرج عن هؤلاء فى النشأة واللغة » ولقد 
كان فى قريش و بنى سعد وحدثم ما بقوم بالعرب جملة . و لذا قال عَقْلْهِ « وأنا 
أفصح العرب ببد أف من قريش » (5). 
جه اثل الآعلى للائدب الاسلاى : ما لا بشك فه أى تلذ من 
تلاميذ مكة الفكر الاسلامية , 
أن فترة صدر الاسلام تعمد أفضل فترات التارييخ الاسلاى من كل جانب . والها 
فى نفوس الآمة المسلية مكانة مرموقة , لآنها فترة الرسالة , فترة الاتصال الالحى 
بسلاسل الوحى , قترة الرسول مله و تابته و أتمة ديه . و ما كآن لعصر من 
(1) تابيخ اللغة العرية ج1٠‏ 1 
(؟) تاريخ آداب العرب للرافى ج ؟ . 
د وات 


البسث الاسلاى اختمار النتصوص الأدبية من .. 
عصور الدنيا أن يحظى بقدسية وإجلال مثل ها حظى به عبد الرسول كم وصمابته 
و من تبعوم باحسان. و لذلك نالت هذه الفترة المناية و الرعابة و الدراسة ما لم 
تنله فثرة أخرى فى التارييخ المرف وغير العرف منذ ر الاسلام , ولكنتى أصدق 
إن قات : بقيت هناك ناحية دون عناية تليق بهاء وهى الناحية الأدبية » فقد غفل 
عنها أو تؤذافل و تكاسل كثير من الدارسين و الباحثين فى العصور التأخرة . ولو 
درسنا ولخصنا عنها حق الفحص لوجدنا فيها الآسوة الحستى والمهج الأقرى لاختيار 
النصوص الأدبية فى كل زمان و مكان . 

ج#د موقف الرسول عَيله قد جاء فى الحديث النبوى « إن من 

من ااغدر .و الادب: الييان سحراً و إن من الشءر كا )١(‏ 

و55 عن ارسول 2 الشعر فقال : 
هو كلام فاه حسن او قيحه فيح (؟). و ممم البى م الشعر من أكثر من 
شاعر و استجاده و استزاد منه . و كان من أصتاءه شعراء معروفون مثل حسان 
ابن نابت و كمب بن مالك و عد الله بن رواحة من الأنصار و كمب بن زهير 
صاحب البردة وغيرهم ٠‏ 

و أذن لحسان أن يذود باسانه وشعره و برد عنه مجو دعراء قريشء وقال 
له : اجيم و روح القدس «مك. و حتى ااشءر الجاهل كان البى بيه ,«جبه منه 
ما كرم و سما و ممثل بالخلق الفاضل و ممدح بمكارم الأخلاق . كان بحب شعر 
عنثرة » و علثثرة هو الذى يدول : 

(1) أحد و أبو داؤد عن ان عباس باسناد ميم . 00000 
(؟) رواه الدار قطنى . 


حد .م © حد 


البعث الاسلاى جمادى الآولى 19 اه 

و أغض طرف حين تبدو جارق - عتى وارى جارق مأواها ‏ . 

و هذا منأخلاق الاسلام بوافق قول الله تعالى : « قل للؤمنين .خضوا من 
أبصار م » و إسمع قول بيد : 

ألا كل شتى ما خلا الله اطل وكل كيم لا محالة زائل 

فقول : و أصدق كلمة قالها الغاعر كلمة لببد ٠‏ 

وأما ما كان من الذرب الآخر أى اشعر الذى ثزه الله عنه رسوله وكتابه 
بقوله « وما علنناه الشعر وما ينيغى 4 » و بتوله « وما هو بقول شاعر تايلا ما 
تؤمنون » فقد قال فيه ملم : لآن ممتائى جوف أحدم قحأ ريه خير له من أن 
يعتلى شعراً )١(‏ . 
جف مقياس النقد و الدراسة : هذا الذى بوجد فى الأخبار الواردة 

عن رسول الله عَقيهٍ هو حك المتقد» 
لدراسة النصوص الأآدبية المسيطرة على منامجنا الدراسية » فان الآدب بشعره وأمثاله 
و حكنه و وصاناه و خطبه آلة يصوغ الناشئة على الآخلاق الفاضلة و سلاح 
لالداعية . 

و الدارسون فى المدارس و الجامعات من فلذات أكاد الآمة قلوبهم أراض 
طيبة لالقاء بذور الايمان والعل والثقافة فيها » ولا شك أنهم رجال الغدء ويستطيع 
الأديب الموفق أن يقتبس كثيراً من النصوص الأدبية ويخاصة الشعر الرفيع البليخ , 
فينقلبا من موضعبا الأصلى الذى سيقت فيه إلى موضع إليق , و كثيرا ما استمار 
أهل الحبة و المعرفة لله كلام المشاق الجاز بين فاستمملوها فى أغراضهم الربانية » ولم 
(1) وواة مل > 


البعث الاسلاتى اختيار الصوص الأدية من .. 
يلتفتوا إلى أنها قات فى إلى أو بثينة أو عرةء بل رما بقيت هذه الاسماء ذل يبالوا 
ها . إلا أن. الأكثار من هذا السوع من النظم واللشر و بناه أساس المج التعليبى 
على ذلك . لا سما ما كان منه لافت ميول النشء الجديد إلى النلوث الذهنى وصدأ 
القاب » فسوف لا بحدى كثيراً . فلا ينينغى أن يتضلع منه . 

و إذا كنا تريد أن نضع الشى فى عحله وندرس الأدب الاسلاى الذى هو 
تراث الآمة و جل حضارتها و نشيد أجادها فلا بد من الرجوع إلى المهل العذب 
الأصل للا"دب العربى و هو أدب القرن الاملاى الآول : نعم .وسمنا أن نقدم 
من الآدب القديم والجديد مؤلفات وعختارات :بض بالمل العليا و القاذج الرائعة» 
و تصل الآدب فى كل عصر بمصدره الأصيل . 

إن أدب كل أمة تراه فى كل عصر من عصور التارييخ ساور أوضاع امجتمح 
و تأثر من العوامل الديذية والسياسية . فان تيقظت فى أمة حركة روحية وصلحت 
أحواها الاجماعية :سعدت آدابمها و إلا شةيت الآداب و تعكرت مواردها . 


داشع » 


جو أغبار اجتماعية و ثقسافية 


6 أيام فى ربوع المند التاريية ١‏ 2 
سعيد الأعظى 


كان من حسن حظى أن أقوم بجولة فى بعض الردوع الناريخضة ذات الأثار 





الاسلامية والذكريات الخالدة فى الندء وفى مقدمتها مديئة « أورنغآباد» فى جنوب 
الحند وما والاها من المناطق التاريخية ‏ وكنت قد تلقيت دعوة أنا والآستاذ واضح 
رشيد الندوى ازبارة هذه المدينة من الخ الفاضل الآستاذ رياض اإدين الندوى مدير 
جامعة كاشف العلوم «نذ مدة . لكن الظروف لم تسممم لا باستجابة الدعوة فى وقتباء 
ولما تكررت الدعوة وافق على السفر سماحة مربينا الجايل مولانا الشيخ أفى الحسن 
على الحنى الندوى رئيس ندوة الملاء . و فضبلة الشيخ عمد ممين الندوى تائب 
' رئيس ندوة العلياء, وفضبلة الآستاذ عمد الرابع الندوى , رئيس كلية اللخة العربية . 

توجبت أنا و معى الزمل الكريم الشيخ إنام الله فى صباح 14 / دبيع 
الأول ؟»4١ه‏ المواقق ١١‏ / ينابر 585١م‏ إلى أدرنغ آناد » و استفرقت الرحلة 
من لكبنؤ إلى محطة « من ماد » 74 ساعة . و استقينا فى هذه امحطة الاستاذ 
رءاض الدين الندوى مدير الجامعة والاستاذ نور عالم الندوى أستاذ الجامعة. وقابلانا 
بترحاب وسرورء وتابمنا الرحلة مهما إلى أورنغ آباد بالسيارة الخاصة إذ أن المساهة 
من هنا بعيدة لا هَل عن ١4٠‏ كلو متر . ووصلنا بمد ثلاث ساعات إلى أدرنغ 
آباد ونزلنا فى مضيف الجامعة حيث قابلنا فضيلة الشيخ جيب الدين القاسمى رئيس هبئثة 
التدريس ف الجامعة وفضيلة الديخ عبد الستار إمام الجاءح الكبير وأسائذة الجامعة وطلاما 
حفارة . وبعد ماصلينا صلاة الظبر تناولنا الفداء مع اجماعة . وأخذنا قسطا من الراحة - 

و فوجئنا بعد صلاة العصر بحفلة ترحيب عمدت على ساحة الجامعة تضم 
عدداً وجبباً من أعضاء الجامعة و وجباء اليلد والآسائذة والطلاب . و ألقيت فها 
كلمات تعير عن مدى سرور الماسية . وفى الآخير ليت أنا كلمة صغيرة كرد على كلة 


البعث الاسلاى أيام فى ربوع الهند التاريخية ! 
التحية و التعريف و حانت صلاة المغرب » و انفض امجلس على خير . و اجتمع 
بعض الاخوة الكرام من أعضاء الجامعة وأصدقاء اليلد فى الفترة بين المغرب والعشاء 
فى مكتب المدير حيث تبادلنا بعض الآراء حول موضوعات مختلفة » و اتجبنا بعد 
صلاء الءشاء إلى «نزل الاخ الفاضل الاستاذ رياض الدن الندوى للحضور فى مأدىة 
المشاء » التى كانت تتسم بكلفة آم عن اميامه الكثير بتكرجم و حفاوة الضيوف , 
فتد ضمت المائّدة عدداً وجماآ من صفوة المدعرين . 
و فى اليوم التالى أجبنا مع الاخوة الكرام الاستاذ رياض الدين الندوى 
و الاستاذ نور عام الندوى م الآاخ صخير أحد التدوى إلى مركز تاريخى «بم » 
اسه ١‏ أجنتا» (16لحاله) ديقع على مسافة تيعد نحو ١٠٠١‏ كيلو مثّر من أدرنغ 
آناد . و هنا رأينا يما : فد صادفنا جبال أجنتا ذات آثار تاريخية خالدة » فبها 
كبوف واسعة على غرار القاعات الكبيرة و هى ذات طابقين . و لبا متحونة فى 
الصخو رء ولكنا تبدو كأجل ما يبى اليوم من عمارات ومباف» فيها من النقوش 
و الصور و الزخارف ما يفوق فى جماله و دقته و براعته الفنية أجمل النقوش 
و الرخارف الى تشيد اليوم باللاط و المواد الكيمياوية من الآلوان و الأصباغ 
التى لا تنتجبا إلا مصانع الدرل الراقة الكبرى, ويقولون إن تاريخ هذه الكبوف 
و الغيران يرجع إلى القرن السادس الملادى ٠‏ 
وقد #ولنا فى داخل الكبوف ورقينا الدور الثافء وقضينا العجب من هذا 
الفن المعمارى و العقل المهندسى ٠‏ الذى بلغ إلى هذه الذروة فى الابداع . و يبدو 
أن هذا العمل الشاق يكون قد استغرق مدة طويلة؛ و قد صادفنا بعض الكبوف 
م بكتمل » و بق ف المرحلة الأولى من النحت ٠‏ كأنه ينتظر من ,أفى و يشتغل 
اه و هو مزه عبل هيعاد ٠‏ 
فكرنا أن هذه الكبوف يكون عبدها بالتكبير و التليل بعيداً جداً فاتفق رأينا 
جيعا على أداء صلاة الظبر فى أحد السكبوف » وما لبث أن دفع الشيخ إنعام الله 
صوته بالآذان الذى استلفت أنظار السياح و كيرنا و هلانا » ثم أقنا صلاة الظير 


البعك الاسلانى جمادى الآولى ؟140م 


فى داخل كبف من هذه الكبوف . و أمرف الاخوان بالامامة فأمتهم . و صلينا 
الظهر جماعة » فسر كل واحد منا على هذا التوفيق . ورجعنا ولم نستوف مشاهدة 
الآثار و المشاهد كلما » فقد ,بلغ عدد هذه الكبوف 88 كينا كا يقولون » و كلما 
بموذج فى الصناعة والفن والحندسة ؛ وتشيد بعبقرية الانان فى ذلك الزمان البعيدء 
وفيها ما .شير إلى طريق الدبانة البوذية فى العبادة و الوعظ و التفكير ء فق الجدران 
الخلفية من كل كيف صورة كيرة ليوذا مله فى حالة العيادة و المراقية المكرية . 

رجعنا إلى أدرنغ آباد قبيل صلاة العصى , و كان موعدنا بعد صلاة العصر 
مع الطلاب الفاسطينيين الذين بدرسون فى كلية آزاد المالبة المصرية د هى 
تنتمى إلى مولانا أنى الكلام آزاد . و 1ا وصلا إلى الكلية اجتمع الطلاب فى قاعة 
و عقدوا حفلا ترحبا بمناسبة زيارتنا هم و قد ألقيت كلمة حماسبة باللغة العربية 
قوبات بالاحتفاء و القبول : و تركت تأثيراً عقا فى نفوس إخواتا العرب الذن 
بتميزون عن جميع ااشعوب فى الاعتراف بالواقع و حمل المسولية فيا إذا غانهم 
الحق اق كآن: عن عثون الما - ود ثانة الكلية وجِينا إلى أسثلة عن عض 
القضابا الحاضرة و رددت علبا . و إن كان بعض الاخوة ذوى ايجاه اشتراكى 
و لكن ذلك رد فيل عنيف لما قد لافاه الشءي الفاسطينى من اضطباد و طرد 
و تشريد على بد العدو الهودى منذ مدة قصيرةء و لما ببديه الاتحاد السوفياف من 
عطف كيين على الشعب الفاسطينى وبونده حقه المشر وع مع معار ضته الكاءلة للولابات 
المتحدة فى ظاهر الآ . 

و بعد ها صاينا المغرب فى مسجد الكلية رجعنا إلى مدرسة أنوار العلوم التى 
كنا متواعدات زبارتهاء وبعد صلاة العشاء حضرنا دعوة عشاء لدى أحد وجبهاء البلد, 
و هو ذو صلة قرية مع العمل الاسلاى ومع المسئولين عن خاممة كاشف العلوم , 
و فى الليل عقدت حؤلة عامة فى الجامع الكير و هو من جملة 1 ثار أورنخ زيب 
الاسلامية و يط به من الجوانب الثلانة حجرات تتوسطما ساحة واسعة . و فى 
هذه الذرف فصول دراسية و سكن للطلاب . و ستنتقل هذه الفصول و المساكن 


ساو سه 


البصث الاسلاى أنام فى ربوع اند التاريخية ! 
إلى أرض واسعة أخرى فى ضاحة المدينة اشتراها أصماب الجامعة لتشييد بناء الجامعة 
مع جميع مرافقبا و سكون للجاءمة شأن و يتسع نطاق علبا .باذن الله تعالى » إذا 
وفق المسثولون إلى تبيئة الوسائل لهذا العمل الكبير . ونرجو أن ينالوا مساعدات 
من أصحاب الخير و من الجمات المعنية فى الدول الاسلامية الى تساعد المدارس 
و المراكد الاسلامية و الجامعات و المؤسسات الدينية ٠‏ 
انتبت الحفلة الللية فى وقت متأخر من الليل . و قد أتى الشيخ إنعام الله 

كللة فاضة استمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة . أيجب بها المتمعون: وطلبوا 
منى كلة و لكن الوقت لم كن ملاكا لكلمة طويلة فاكتفيت بكلام قصير جداً . 
و أعلنوا مماءة الحفل . 

فى البوم الثااثك عقد اانادى العرفى فى الجامعة حفلة عحية وترحيب بناء وطلبت 
من الشيخ إنمام الله أن يبدأ الفل بكلمة وجيزة بللغة الأردية,ثم ابتدأ دور النادى 
العرا : وألقيت كلمات وبحاضرات للالاب , وكلة ية تكرمأ لناء ولقد ضم الحفل 
عورا تيا من أعبان البلد و أعضاء الجامعة و أسانذتها و عدداً لا بأس به من 
[خواتتا الفاسطينين , و فى الآخير ألقيت كللة طويلة بوحى من الزمان و المكان » 
تناوات جوانب شبتّى من القضابا المعاصرة . و قلت فى الآخير : 

إنه لا ينغي أن ننخدع هن أعداثنا الدهاة الذبن يضمرون لا الحقد والبغض 
و بشمثلون فى زى” الأصدقاء . و يتظاهرون ,لولاء و الوداد . و العلاقات الودية 
الخالصة. ولا يفعلون ذلك إلا حرصاً على ثرواتنا المادبة وطمماً فى خيرات بلادنا 
و معادنها » و ما أن تستح لم الفرصة إلا و بتوائيون علنا كأضرى الأاعداء , 
و يتقاسمون خيراتنا و ثرواتنا بدفعنا إلى الحاوية و جر المالك و المتاعب علينا » 
و إنا إذا ركزنا بعض العناية على تنمية الجانب المعنوى و التضامن و تربية أبناثنا 
و شعوبنا على المكارم و اافضائل هان علينا الخطر . و ذهب عنا الخوف . وزال 
عنا الشعور بضعفنا وبقوة عدونا . والله سبحانه وتعالى يقول : « إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتغرل عليهم الملاتكة ألا تخافوا و لا نحرنوا و أبشروا بالجنة 


المف الاسلافى ادم جمادى الآولى 1ه 
التى كنتم نوعدون .واتييت من كليى الطوبلة الى لم تكن إلا بتوفيق من الله تعالى 
وحده , و وقف الأستاذ نور عالم قلق علهاء و أبدى انطياعاته السارة و شكر 
الحاضر ١‏ خزاه الله خيراً . ش 

وفور نباية الحفل توجهنا إلى مدرسة اليناث الى هى أحد فروع الجامفة بعد 
ما تجولنا فى الجامعة فصولا وإدارات. وزرنا المدرسة وسممعنا من الأخوات الطاليات 
كنات ألقينها بمناسبة حضورناء ورد عليين ااشيخ إنعام الله بكلمة جبدة خاطب فيا 
النساء المسلات . واتهى الجاس بكلمة قصيرة أأقَمها على طلب من الممُولين الكرام , 
وزرنا بعد ذلك آثار تاريضخية فى اللد ومنها بناية مقيرة زوجة الملك أورنغ زبب» 
وه بنابة تشبه فى كثير من طرازها المعمارى مننى التاج محل فى آغره . 

و بعد ما تناونا الغداء فى منزل أحد وجباء اليلد من اللمهندسين ممن لمم صلة 
عخلصة مع المدولين عن جامعة كاشف العلوم توجبنا إلى مدينة خلد آباد الى كان 
املك أورنغ زيب عمرها و اختارها لقضاء أيامه الآخيرة و كلرقد له بمد الوفاة » 
و قد زرا المكان الذى فيه قهره و ليس كقابر الملوك » إما هو تبر فى غابة من 
التواضع , و قضينا وقنآً لا بأس به فى المضيف الرسمى الذى بناه « النظام » أمير 
ولابة حيدر آناد , و هو جميل و مريح جداً . رابض فى مكان مرتفع يطل منه 
على واد واسع و جميل ذى ببجة كيرة :بهج العين و تثلج القلب ٠‏ 

و مررنا بمدينة دولت آاد كذلك . و على آثار اريخة جمصلة » كلا من 
آثار هذا الملك الصالح الذى جمع بين الملك والورع , والحم و التقوى ,» و الملم 
و الحكة . و قد علا بأن هذه المنطقة كانت مسكز العل و العلاء فى أيامه , فقد 
سبق [لها عدد كير من الءلماء الربائيين وأعلام المربية والاصلاح . ولاتزال لكثير 
مهم آثار وذكريات ندل على علو ماهم وعمق تأثيرم ف حماة المسدين ف الطْند . 

رجعنا من خلد آباد من غير أن أستوعب زيارة المشاهد والأثار كليا . ونظراً 
إلى قلة وققنا واققراب موعد سفرا إلى مدينة اندور توجبنا منها إلى جبال « ألورا ء 
الى متوى على كهوف كيرة ر قاعات واسعة . فها معابد المندوس وكيا منحوتة 
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فى داخل الجبال و أكثرها ذو بطابقين : و ته دجبطفنا أحجد المعابد الواسعة و رأينا 
كيف أن الناحتين قاموا بحت المابد والإإصنام والآروقة و القاءات الكبرى من 
هذه الجال؟ يقولون : إن هذا العمل الحضنى قد استغرق قروناً عديدة حتى تكامل » 
و ذلك إن دل فاما يدل على عبقرية اليد الانسائية وعلو إلمة؛ ويصدق ما أشار 
إله القرآن الكرسم من مثل هذا النحت الذى يستعصى فبمه حبث قال « وتنحتون 
من الجبال بوتا فارهين ؛ 

تجولنا فى المواقة على مل » و كانت الحيرة ملا" الجواتج , وخاصة من هذه 
الصناعة الغريبة الى لا تمنتى للاسان امحتضر اليوم 1لا بتوافر وسائل ومواد البناه . 
الكثيرة , كيف اسستطاع إنسان ذلك المصر الذي يرجع تاريفه إلى ما قبل الاسلام 
أو ما يصادف زمن ع الاسلام ؛ أن يقوم بهذم الآجموبة التاريخية الكبرى ؛ فى 
بلد مثل الهند , و جبال بعيدة عن صراكز الجضارة و العلل ٠‏ 

صلينا المغرب فى مسبهد بناه أحد الشيوخ الكبار اسمه ‏ مؤمن المارف باقه » 
فى سف جال قربية من مدينة أور نغ آباد وبرجع تاريخه إلى قرون الناريخ الأولى » 
و رجمنا إلى مركر الدعوة و التبليغ حيث ألق العيخ إنمام الله كلمة توجيية أيام 
الجاءة , كان لها تأثهر جميل فى النفوس . 

و فى الساعة التاسعة و النصف ليلا ودعنا الإخوة الكرام و أسائذة الجاممة 
و طلاما . و فطيلة الشيخ عبد الستار إمام. الجامع للتكير وخطيبه ؛ و راققنا إلى 
بحطة « من ملد » تهبلة الآخ الكريم الآ-تاذ رياض إلدبن الندوى مدير الجابعة 
والشيخ يحب الدين الناسعى. رئيس هيئة الندريس بالجاوعة والاستاذ ور عام إللدوي 
أستاذ الجامعة » حبث ودعونا إلى «إندور»ء وإلى فرصة أخيرى أوسم باذن اله - 
و شكراً لجيع الاجوة الكرام و بحبين ؛ .من الجسئولين عن جاءمة كاشففت: ااملوم 
و أعضائيا و أساننتها م طلاءما . ' 


مسلمو التيبت اللاجئون 
جوجقو ف كسيد بناثدون السلين جفو جف 
أكثر من ألف سل من النبت , فروأ يديهم من اخطبوط الشبوعية 
القبيحة , تركوا أرضبم التى عاش عاما آبامم و أجدادم أكثر من تماماثة سنة فى 
التييت ينممون بالخير . و المدوء . و الآمن , و السلام . و الاحترام و الحرية 
الدينية مع أن حكومة التيت كانت غير «سلة . 
جاءت سنة ٠150م‏ لتحمل معها زوبعة شبوعية صينية بتعرين إدارة شيوعية 
على هذه الناطق مكشرة عن نابا الأحمر . و معلة عن شذفم! بالدماء » ملحة بل 
و متعجلة فى تخريب أفكار الملدين الآمنين ححى يتركرا دينهم ليمتنقوا خزعبلات » 
و هواجس الشيوعبة المريضة الخبيثة ٠‏ 
أجبر الآبناء على دخول المدارس الشيوعية » ومنع المسليون من أداء الصلاة 
علانية » وكمت الآفواه . و كينت المريات حتّى جاء عام 098١م‏ لتننجر ثورة 
عحلبة مسلة تعارض الحم الشبوعى وأسلوبه تعيراً عن إيمان راسم فى النفوس لا 
'رلوله تهديدات الشياطين الذين يملكون كل قوة مادية و مطوية لا تخر أمامم!ا إلا 
النفوس الضعيفة الى لا تثق بالله تعالى . و مع هذه ألقوة اخمدت اللورة » وقضنى 
عايها و لكن لم يقض على ما بنفوس المؤمنين ٠‏ و اعتقل الزعياء . و سجن العلماء 
و عذءوا و ظل بالسجن خمسة من زعياء التييت #ساء سياسسين كلاوئين للنظام 
الشيوعى ؛ ومن ذلك الحين ل ,ءرف المسلمون خلال عامين الأآمن والآمان والحرية 
الدينبة » و مات كثير من اللسالين ما اضطزهم إلى طلب الروج , و بعد رفض 
فى السابق سمح لهم بالخروج , و كان المقام فى كشمير بمد سمابح المكومة الهندية 
الى :عاطتهم معافلة حسنة و أسكاتهم فى مدينة ذ مرريكر » من ولاية مير . 
عأشوا فى الخمباث لدة عاءين: ثم هلوا إلى بناء صغير حين انعدمت المساعدة 
من المسلين فى الول ... إنبم: يعيشون كل عائلة ‏ ربما تزيد عن عشرة ‏ فى غرفة 
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ألبيمث الاسلاى 1 مسلو التيبت اللاجئون فى .. 
واحدة .. حوالى مائة وخمسين عائلة فى حجرات ممدؤامة من دورات الماه والحامات 
و أنابيب المياه لمدة نسعة عشر عاماً تحت هذه الظروف القاسية و الأحوال السيئة 
بها كانوا فى أحسن حال من الناحية الاقتصادءة و المعيشية و تحول الحال إلى ضياع 
.٠‏ يحرم أولادمم سن التعليم والتربية » حرمت النساء من الحجاب وحرم الشيوخ 
و المجائز من راحة: الال والحدوه . و الظروف فى معظم الآحوال لا تساعد على 
الماة الاسلامية اله دبحة بتأثير المضارة ااغرءية والتبرج الجاهلى و اختلاط الرجال 
بالنساء. مع حارلات الخروج من هذه الظروف قاموا بانتخابات عامة لتسعة أعضاء 
يكونون لجنة لدراسة وسائل الانقاذ للحصول على مخرج ميت . 

« اجمعية الاصلاحية لملى التييت اللاجئين » 

هذا وتقوم ,عض الجبات التى اطلءت على الاحوال يمد بد العون فى حدود 
ضيقة مثل الزعيم الروحى للبوذيين و بعض امميات التصيرية الأمربكية وغيرها . 

و غير خاف الاهداف الحرةية. فها وراء هذه المساعدات . 

و لقد من الله عليهم حين منحتهم حكومة « جامون و كشمير © قطعة أرض 
واسعة فى مرينجر وسيقيمون ءابا مساكن خاصة وساعدتهم بملغ ثلاثماثة ألف روبية 
لانشاء بعض المرافق التى تحتاج إلى حوالى خسة ملابين وثلاماثة ألف رويية لتشيد 
م٠٠‏ مزلا لمؤلا المسلبين الذين يعجزون كل العجز حدى عن إقامة منزل واحد . 

والجدير بالذكر أن فضيلة أشي السيد أبو الحين على الندوى أهين عام ندوة 
الملماء بالمند وعضو الجلس التأسيسى للرابطة وفضيلة الشيخ يدر عبد الله العلى المطوع 
من الكوبت قد اطلعا على «أساة هؤلاء المملدين الذين فروا بدينهم ناركين أرضهم 
من أجل كلمة التوحيد وباعوا الدنيا و تعيمها .. أفلا يحدون تضامن وتكافل المسلين 
فى شتى إرجاء العالم الاسلاى ؟! 

وهذا حت نعفهم من همزات الشياطين و وساوس الختالين من التنصيربين وغيرمم. 

هذاء وواجب المامين فى كل مكان مد يد المساعدة إلى إخوالم هؤلاء . 

عصمة الله التيى الندورى 
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| دع اراب عل أن أي راط إل . 
الا هلم أس الال الاملاى إذايق السب نامل 
' على الحكومة , و الحكومة ناقة من الشعب ٠‏ بل 

! , لايد هنا من تماون رجال الاملاح و الدماق‎ ١ 


7 > والمشرن والمذنين. و لايكن ذلك إلا إن ' 
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هذا هو الاستشراق فا هى عدتنا نحوه ؟! سعيد الأعظمى 
التو جد سه الاميلائى 

دراسة عن معجزة القرآن الكرم الأستاذ حمد مود شاكر ٠‏ 

البقظة الاسلامية ! سماحة الشبين السيد ألى اوسن على الندوى 1 

الامان فده [لية مهدمما الله أن شا٠منعباده‏ سمادة الدكتور عبد الله عبد القادر بلفقيه 5 

مبادىء فى الآدب و الدعوة فضيلة الشبين عيد الرءن حسن حب:ع الميداف #1 


معتقدات المسبحبين فى شأن سبدنا المسبح ليه ااسلام فضيلة الأستاذ جمد تق المثهانى © 





حركة الاستشراق فى ميزان العل «التاريخ عمد صدر الحسن الندوى 59 
|| . لسدوة العالممة للائدب الااسلاى 
أدب الصدوة الاسلامية واضمح رشيد الندوى 531 


اختبارالنصوص الأدبية منوجبة النظرالاسلاءية الاستاذحمدسلطانذوةالجاتكاى 0م 


الم أ لم الاسلاى 
سماحة الشيخ عبد العزير بن باز 
مناسية إعلان جائرة الملك لخدمة الاسلام فض لة الأستاذ جمد الرابع المسنى التدوى م 
أيام فق و لابة « مالوه » فى اند المتوسطة سعيد الاعظى الندوى لابه 
أخبار اجتاعية و تقاف 3 : 
فضيلة الشيبخ جمد الثانى الحسى فى ذمة الله و التارجم ش « قل التحرير للد 0 
, اهاوه ' 





ندوة عليية حول « الاسلام و المستشرقون » 
اللحسة الخنمدية فى تلسى فون غونده ( الهند ) 0 


دار العطوم أحدية السلقية توجلميرجام! التليى م 8 90006 











ظ 00 
9 ها , عدتنا نحوه 0 

مق الاسلام فى محتقدأنه الأساسية وق ناف الآصيلة ؤامرة 
خطيرة و دققة ة يرجع اناريخها إلى :القرن الثالل عشر الملادى» ر إن كانت لا 
جذور تضرب إلى أنام المسليين فى الأندلس الاسلامية إبان ازدهارها وعظمتها , 
فقَد كانت مدارسهم عامية بطلاب العل .ومن نهم رهبان. الغرب الذين لوا 
ترجمة القرآن والأحاديث النبوية إلى لفات. الغربء: وتوسعوافى اللقافةالاسلامية , 
و من برز من مؤلا. الفربيين الذين درسوا فى مدارس الأندلس الاسلاميسة 
وتخرجوا ونها 4 الملوم الاسلامية راهب قر نسى اسمه ذ جريرت © (عممععد) 


الذي عرف ,البابا في كئيسة روما فى أوائل القرن الحادى عشي الملادى ء و يليه . 


فى الشبرة. و المكانة يدل اينيد ء عتعمعة ماممرعاع ع ١5و10‏ ةولر 517 
أي « جيرار 0 ب 26ممرءي 6 لعوون للد 5 000 


5 عنايته بصفة. ة. غاصة عل فرانة العلوم الاسلامية الشرة وإعان اللغة العربية دآنايا ' 
د عبروا عن ذلك بالاستشراق يكن الغرض من هذا الام رت 1 


صرح الابلام الديو و زعرعة الاعتقاد بالحقائق الثابتة. فى تيع اأشبات في 
ش الغو دلثارة 0 حول ايم الاملام وشلوه راك ٠‏ كل ذلك لو 3 











البعث الاسلاى هذا هو الاستشراق ! فا هى عدانا نحوه ؟! 

إن الددافع الاستشراقية نابعة فى الواقع من ذلك المقت الشديد الذى يضمره 
المستشرقون فى كرامن نهوسيم و خبااها نحو الاسلام الذى يرونه أكبر خصم فى 
سيل حضارتهم المادية » واتجاهائهم الاستعمارية وظاباتهم الرخيصة . [نمم لايشكون 
مثقال ذرة فى كون الاسلام آخر رسالة تتكفل سعادة الانسان و الحياة و الكون 
فى كل عصر و جيل إلى أن يأؤن الله بناء هذا العالم , و لا يرتابون فيا جاء به 
الاسلام من هدابة سمادية تشمل الحياة الانسانية فى جمبع مناحيها ومجالاتهاء ولكنهم 
لاحقد الشديد الذى يحملونه فى قلومم ضد الاسلام و المسلين أرادوا أن يندسوا 
إلى صفوف العلماء و المسلمين و يتظاهروا بالاخلاص الكبير و بالتمح الخالص 
للعلوم الاسلامة والثراث الدينى واللئة العربية » و بتديأوا بأزياء البحث والتحقيق 
ر التتقيب و التدليل 5 شتتاولوا هذه العلوم بالدس والتسميم ٠:‏ و يقوموا ابرازها 
فى “وب قشيب من تحقيق نادر و دراسة حميقة » من غير أن ,شعر الباحثون من 
علائا و مؤرخينا و كتابنا و مؤلفينا بما فى ذلك من سموم اقم » ويذلك تتحقق 
تواباثم الخنيثة فى هدم الاسلام وإضعاف الثقة بخلرده و[خراج هيبة التارييخ الاسلائى 
و السيرة والمقدسات الاسلامية من نفوس المسلدين » و لقد أشار إلى هذه الحققة 
دلم جيفورد بلجراف فيا قال : « مى توارى القرآن و مكة و المدينة عن بلاد 
المرب » مكنا حينئذ أن رى العرى درج ف سبيل الحضارة ) الغربية ( ألى 
لم ببعده عنها إلا عمد 2 وكتاءه » (أباطيل واسمار ‏ مود جمد شاكر ص/78١)‏ . 

بالاضافة إلى تر سي أقدامهم فى بلاد المسليين و مراكرهم العمابة و الثقافية 
باسم الدراسة والتحقيق, و [باز نوابام الاستعمارية بهذا التطبرق و تكوين قواعد 
التبشير فى هاتيك الدول , حيث إن الاستشراق تلتق فيه «صالح عديدة فى وقت 
واحد. و تتحقق به أهداف خدم المبودية و الاصرانية كديانتين قديمتين لما الحق 
كل الحق فى القيام بالدور الربادى فى المالم كله ٠‏ رغم أن طبقة كبيرة من المسلين 
أحجمبت بالمستشرقين واعتبرتهم تموذبأا مثالا للدراسة والبحث , وما علت بالخيانات 
العليءة التى استساغرها وبئوا علدها صرح اكنشافاتهم الملبية و التاريخية المرعوم , وبها نستطيع 


سا عم عه 


العث الاسلاى جادى ألثاية !1ه 
أن تقدر مدى حقدمم على الاسلام . و تأمهم على الحضارة الاسلامية و مصادر 
الديث و سيرة النى عليه السلام » يقول الاستاذ الدكتور عمد الببى و هو يتحدث 
عن أهداف الاستشراق فى كتابه « المبشرون و المستشرقرن » 

. «وقد تركزت أهداف الاستشراق مع تنوعها أخيراً فى خلق التخاذل الروحىء 
وإيحاد الشعور بالنقص فى نفوس المسلمين والشرقبين عامة؛ وحملبم من هذا الطريق 
على الرضا و الخضوع للتوجبهات الغرية » 

و ينسنى تقدير تلفيقات المستشرقين و أباطيلهم فى ضوء ما قد كتبه بعض 
علاء المسلمين و محقةمهم , و فى مقدمتهم الداعية الاسلاى الكبير الاستاذ الدكتور 
مصطق السباعى رحه الله الذى أشار إلى الخيانات الملية الكبرى الى تلبس بها 
المستشرةون» وقد كشف القناع عن وجوهبم الكالحة فى كتابه القييم « السئة ومكانتها 
َْ النشر بع الاسلائى » و ضاصة فضح المستشرق « جولد زههر ‏ 601012566 » 
فى كتاباته عن الامام الزهرى ,» و كشف عن خياناته العلدبة التى أدهشت أوساط 
العلياء يمن كانوا معجبين به ومعترفين بمكانته العالية فى الدراسات الاسلامية , م أن 
بعض المنصفين من المستشرقين الذين ضاقوا ذرعاً بالاكاذ.ب والاتهامات التى وجبت 
إلى الحقائق الاسلامية الناصعة لتزييفها وإسقاط مغزاتها بين الناسء سيبوا الاطلاع 
على عغططات الاستشراق الرهيبة » و أهدافه الاجرامية . وعلى هذا الأساس فط 
وفق المستشرق الفرنسى « دينيه ‏ ©15ك .2 » إلى الاعتناق بالاسلام والدفاع عنه 
مع كشف نوايا المستشرقين و أساليبهم الخنداعة لتشويه وجه الاسلام النق , كم 
اهتدى إلى الاسلام فى عصرنا الحاضر المستشرق الؤساوى « لبولد ويس » سابقاً , 
و تسمى باسمه الاسلامى محمد أسد . و قد تحدث عن قصة عودته إلى الاسلام فى 
كتابه الشبير « الطريق إلى مه » (31»008 ه: 59ه80) . 1 

إلا أن عدد الخصفين من هذه الفئة الحاقدة قليل لا يعدو عدد الأصابع » 
ذلك لآن بواعث عنليم لم تكن إلا لتفنيذ تعاليم الاسلام و تصوير المسم بأخس 
وأتفه دكل 2 وقد استخدموا ذا الغرض كل وسيلة من وسائل التلفيق والتشويه . 


حم العم ص 


البعث الاسلاتي ' هذا هو الاستشراق ! فا هى عدتنا نحوه ؟! 


سواء عن. طريق التأليف والنشر والبث”والاعلام يجميع أنواعه وألوانه.. أو طريق 
1 و الثرببة و التبشير و الصحافة و المؤعرات و الجعات. و بأسم النشاطات 
الانسانية والخدمات: الاجتماعية »'[نهم لم دخروا وسعاً فى الأثير فى النفوس أولاء 
وإثياتكفاءتهم العلبة والدراسية ثانيأ » وقد أقاموا لذلك كل الاعتبارات أأتى مست 
الحاجة إإبها ضمن مخططاتهم الاستشراقية . 
كانت أهداف المستشرقين تدور فى الغالبي حول التشكبك بصحة الكتاب 
و السنة و [نكار النبوة و تزييف السيرة اللبوية » و هدم صرح الفقه الاسلاى , 
وإثارة الشهات حول النارييخ الاسلاى وإزالة الثقة برجال وأعلام الآمة الاسلامية 
الذيث مثلوا السيرة الاسلامية النقية و الخلق الاسلاى النبيل و كانوا أمثل بموذج 
السم الكامل » و لكنم لم بتظاهروا فى أى حال ما إذا كانوا يتوخون من وراء 
أعمالهم نوعاً من العداء و الحقد , بل الواقع أنم بالمكس هن ذلك ظبروا للناس 
نصحاء مخلصين للا بريدون إلا خدمة العم ع و التحقيق و الدراسة ىق مو ضوعية 
كاملة » و قد اغتر مبذه الدعوى الكاذية كثير من المسلدين المثقفين و وقعوا فريسة 
هذا النفاق والتليس الذى تأسس عليه عمل الاستشراق » و لكن قيض الله فى كل 
عصر من قام بكشف أضاايلهم » وفضح أكاذيهمء وإبراز مواضع دسبم واختلاتهم . 
كا قد أشار إلى خطورة هذه المؤامرة المكثفة التى خفيت على معظم علماء 
المسلبين . وصرح مم يقوم به المستشرقون من هدم الاسلام وثار نه بأسم الدراسات 
الاسلامية : علامة اند االكبير الدكتور السبد سلبان الندوى رحمه الله ,.صاحب السيرة 
النبوية » ورئيس الشئون التعليمية فى جامعة ندوة العلداء سابقأ . ورئيس إكاديمية شيل 
(جمع دار المصنفين ) ف الحند سابقاً » منذ عقود من السنين » يقول فى إحدى كتاباته , عن 
المستشرقين مع اعتراف بمجبودائهم العلية فى إثارة دفائن العلوم وإنارة جوانب منها : 
«إن علياء أوريا إذا كانوا قد وفقوا لتوفير بضاعة من العلوم الحديئة وعرض 
ثقافاتهم الآوربية يأساليب جديدة فان أهمية العلوم الاسلامية استرعت شغفيم العلى 
إلى أن يعتنوا..ها » و تواجدت مهم فلة مستقلة باسم المستشرقين استهدفت صيانة 


9 


ألبعك الاسلاى جادى الثانة 459١ه‏ 


و نشر.الآذاب المربية و علومبا و اعتبرتما غاية بذاتها » و لا شك فان مجهبودات 
المستشرقين الملحوظة نحو العلوم الاسلامية و آدابها لجديرة بالشكر حيث [نهم قاموا 
باثارة بعض الدفائن من تراثنا الملى و الأدبى و تنشطيها من جديد . 

و ما لا شك فه أن هذه العلوم و الحضارة الاسلامية لم تكن ذات اتهاء 
عاص بهم و لا بتاريخهم و دباتهم ء لذلك فا كانوا يستطيعون أن ينظروا إلها 
بنظرة الحب و العطف كأن المسليين , و من ثم كان مجبوداتهم الملمية فى ممالات 
العلوم و الحضارة الاسلامية بعض النفع فى جانب » وأضرار ,الغة فى جانب آخر 
محم على علياء المسلمين أن يتداركوها ددراسائهم و تحقيةاتهم الملمية الرصينة . 

كا ظبرت من بيهم فثة أخرى رضبت بوضع هذه الجهودات المباركة. بغير 
موضعها , و بدأت تنظر إلى العلوم الاسلامية من خلال وجبات الأنظار الغربية 
و المسيحية » و فتحت جببة جديدة باسم التحقيق و الدراسة ٠‏ تشن مها مجمات 
سافرة على دين إسلام و على نى الاسلام و على العلوم و الآداب الاسلاهبة وعلى 
الحضارة الاسلامية» حى ترات اليوم دراسات ومؤلفات من هذا النوع وتكونت 
منها مكتية بذاتهاء و رغم أن هذه الفئة اتخذت الناريخ الاسلاى والملوم والآداب 
الاسلامية مالا لنشاطبا الدراسى بادى ذى نله إلا أن هذا لمجال مازال ينسع إلى 
أن شمل السير و التراجم و عل الكلام و الفقه الاسلاى ثم اتسع وغطى الكتاب 
والسنة وموضوع التزكية . و توافرت كتب و مؤلهات فى هذه ين بأقلام 
المستشرقين , تحمل طابع الدراسة و التحقيق . 

يصعب أن نقدر مدى أضرار هذا النوع من الكتب و المؤلفات الى نالت 
من قيمة الاسلام وتنال عنها فى المستقبل» فان تركنا هذه السموم تسرى ف الكبان 
الاسلاى وم نبحث لحا عن درياق , فاذا سكون مصير علومنا وآدابنا الاسلامية » 
وكيف تسرب سعوم هذه الدراسات النافعة إلى أذهان' الناشئة من امك بن , والعلياء» 
( مجملة الممارف الشبرية ) . 

و .ناجل حقائق واضحة إلى خطورة موقف 5-7 من 5 5 


ع يا صم 


البعث الاسلاى هذا هو الاستشراق فا هى عدتنا نحوه !1 


و مصادرها الأآصبلة من خلالة ما حكتيه اللباحثون من علياء الاسلام 
حول المستشرقين و دسائسيم و افتراءاتهم » و رغم أن العالم الاسلاى قد كف 
عليه الآن أسرار الاستشراق وظبر للسللين وجوه المستشرقين السوداء فى مرآة الحقيقة 
لا بزال الممل الاستشراق مستمرا بأساليب جديدة . وأسماء مستعارة . 

لقد آن الآوان أن يتنه المسلون فى كل مكان إلى هذا التعصب الأعى والحقد 
الأسود الذى نبع منه الاستشراق . حتى بتيأوا لتحطيم أوكار الفساد , و الاغارة 
على مراكر الحدم للقيم الدينة و الخلقية و النشكيك فى العلوم والمصادر الاسلامية » 
و لقد سن لنا بمض علاء العالم الاسلاى سنة الحجوم على هذه المراكز و دض 
أباطيل الأعداء , فى ضوء الحجج والبراهين القاطعة . ومن بين هؤلاء العلياء الآعلام” 
الدكتور مصطاق السباعى رحمه الله »الذى وفق يفضل الله لتحظيم قلمة الاستشراق فى 
كنابه « السئة ومكاتها فى التشريع الاسلاى » وهو يتوقع من الجبل الحاضر أن يتحلى 
بالاستقلال المكرى و يشعر بأهمية ثخصيته الخضارية والتاريخية؛ يقول فى [حدى كتاءاته : 

« ابتدأ دنا الشعور وجوب الاستقلال الفكرى ء الشعور بشخصيتنا وقيمة 
حضارتنا وثرائنا . الشعور بالخجل لموقفنا السابق من اتكالنا على المستشرقين فى معرفة 
ما عندنا من 'ثراث وعقيدة وتشريع , و اننشر هذا الوعى فى أوساطنا المقفة من 
دينية وغيرهاء فبدأنا تكشف المقيقة » حقيقة هؤلاء المستشرقين ف أبحائهم وأهدافهم 
الدينية و الاستعمارية من وراتها . 

ما زانا سير فى هذا الاتجاه الذى لم يستكل قوته و استقلاله الذاق بعد ء 
لأنها سنة الله فى الآشياء » و لكنا واصلون إلى هذه المرحلة باذن الله . حتى يأى 
يوم ترب فيه أبناونا و أحفادنا . كيف كنا بسعلاء مخدوعين بؤلآء المستشرقين 
إلى هذا الحد » ( المستشرقون ؛ ماهم وها عليهم ) . 

فبل نحن فى الطريق إلى وضع إمكانياتنا فى وجه هذه المؤاممة الخطيرة الى 


555 صفوة عقول العالم الاسلالى و شوهت عليها وجه الاسلام النق ! ؟ 
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24 2 + الاستاذ حمد ححود شاكر 


[ نشرت الحلقة الآولى من هذا المقال فى العدد الناسع 
و العاشر ٠‏ المجلد الخامس والمشرين ترجو مساجعتها إذا 

أراد أن بطلع عليا القارىء الكريم  ]‏ « التحرير » 
ول تكد دولة , بنى العباس ترسى قواعدها حدى دخلت بمعض المقول إلى . 
نييآن »؛ من ,اب خ 0 
بالط م النظام 6" نأناء 






أله قد مه ن ٠‏ مع قدرتم 
الم عر السجزة ٠‏ أما 994 الت نبى فى إخبار فل 
وو و ا او ا 
من هذا الذى أمجر أهل الجاهلية و أسكتهم . وهب قوم يمارضوله و يادلوته . 
مْهم صاحه أبو عان الجماحظ . فألف كتابه فى « نظم القرآن » . وأله ضاية فى 
ابلاغة . وقال الجاحظ وغيره ومن يهم ٠‏ ولكن ظل الآمى عحصوراً فى إثيات 
٠‏ الصرفة ٠‏ و إبطالها » و فى طرف من الاستدلال على بلاغة القرآن و ملامته 2 © 
37 بدن ننه » د خلرء من لتقل لاز جقهاد على الممانى لفيا را ا 


ش ١‏ فيه 3 تي من كلامنا . ُ 37 
كاله ابد جا جاه ع علا يهم بسن اف ارم 
3 00 00 م 1 1 2 
1 ل ا ا ا 0 د ا لعا م لمحي 0 





إلمو,الإجلدى وه انه جمادى_اللانيق؟ يليه 
كين عيبالداط بيط لساندة زغلة عضت وتمبلدضةن ليق يليل _يمنه: إذا أطالات 
مأ : إمماني القيآن عر بساأللريجيم جمد أن نهرى هل رصل. صباقر! باثبرى نطق 9ه 
اللوكلمين ١‏ + يد يكل الباللافير الويف , بنة .405 »)يه لثاس, برشل بين :جين اها 
قالدهن, قمه » ظاهب: عن المليق »لهل عن «اللشينت ى:آخر بصدود هن ضصرتهه 
مكددد ب سنبيه. در أضى ذلك إل خرش اللحبيت ربق أصول اليد ..ه تتكيكهم 
أهل الضعف ف كل يقين .. و ذكر لى عن بعض جبالحم أنه مل أده عق 
الأشعار...: وايطؤن. ينه ون فيه هن الكلدر علا رحتى يدذلكسيى يفطل عليه , 
وليس هذا. ببدع من .لملتفدة_عضا المي , وقد مسيقجم إل حظم ما يقولرن لمشوام 
من ملحية قزيثن: م غَيْره (اكطيه [علز للقرآق اه مد ).فيلا هو الذئة حفدة 
وبأهاجه حي كتب كيليه المسردفب + [هان القراه عىء, . ب“ ربت . 
وكتب البافلاتي كتايه بى أهل. اللبإن بالعررف ع إنلبي, م م, 5 
تنوكهم. 0 ماوصفت لك..,رينوقٍ _ماتيس .بالطباع , ,صردود إلى. بالسلائق,؛ ٠‏ سبيتحوذ 
مدإدسة الشعر وسمايه ودياك ولكن لبر جيور هذه بالطياع : :شيا أن استفاض 
الول م و ظهر اسلطاة ب ١‏ وأن, رصمادت كل .فرقة تمضغ لاما . تفل ريه ين يدايا 
وقطع .به | إججة سيا ء ,.طليل لثلية , ل تمحرصا ] لرأي .وخصاً عن الحقء ورمبى 
لَه عن أن بكي إلباقلام ظ ققد يمع ف , كتابه به خههراً كيرا ,. واستفيج سلى_فغرته 
أبواباً كانت قله مظظقة ؛ وكشف,عن: ويجره البلاغة حسمي . مسمتويا وئو.:ليكيتد.زل 
زلة كان لها .بعد نالك : ا أن «تلإسقةاء م نسم يقضاد ديك هو 0 الى 
اليس لهيطاء ي- ابحةا الله ٠ 0 ١,‏ بنك ماله ريه خلقة انأ الله اع 
: .د كلخ الإقافر يضهيا رأ يلا .89 بت اليو أاء لسو بسن سك 


3 الاجلد 0 رومت تمل ١‏ ااا يان عرب المإطية. و من 
3 1 2 اق عنم كل كرف سلا 


الإسنى 7الام فى :2 . 0 دراسة عن مسبيرة القركن" الكزيم 
وا أن خائص بان لزاه حفارظة . لخصاقص ايلا البشردء' واتعقه الحم لق ذاه 
واكاه, م ألم إله هن سبقه » يك أن جدك الكل 3ه وأعن" أعبولاء وخرحن 
الفحديت فى أصول الديت ا قال ٠و"‏ منيجيم: نا الهاجة و عقب الغلية ٠‏ ك3 ذلك 
ل .يدعه حى اسنتفرق فى 'الرد طليم؛ .عل عثل متانخيم “من #نظر .ثم داوات له 
إلمايا.. ما يق جالع - يعدل بي الاشمار”: انه بينه لابين 
غهره من. الكلام. ٠‏ 9 00 

الك محلم اذ واي ددن سك ا ال 
نا اتبى . إلى النى هاجه ٠‏ من مواذنة القركن ,بض الأشمار . هب إلى تسغيه 
هذه الموازئنة فدعاك :ف أومط كتابه. أن تسند ممه إلى هالا تشعك فى جودته من 
شعر امرىء القيس . و ما لا ترئاب قى براعته و لا تتوقف فى فصاحته . ؟ قال 
فى كتايه (41؟) قطرح بين يديك هذه القصيدة » و جمل يغصلها ويتقدها ويمحو 
من عحاسنبا عو يشدبت., و قف بك على مواضم غللما ٠‏ و يفضى بك إلى مكان 
ضطبا . و لم بزل يعربها حتى كدف التطاء عن عوارها . "م خم ذلك بقوفه : 
« و قد با لك أن هذه القصيدة و نظائرها . تقاوت فى أبياتها اوتا بينآ فى 
الجردة والرداءة والسلاسة والانعقاذء والسلامة والانحلال؛ واليكن والاستصماب» 
و تسبل , الاسترسال ,٠و‏ التوحش و الاستكراء , و 4 عركة عب 
و منازعون. فى عحاسنها . و:.مءارضون فى دائما 20-6 كم 

.خلا انتهى من ذلك افتقم غصلا شرريفاً هيلا , ذكز فياآناسه من القرئآن * 
0 و هذا الفصل هو أذل ايل على 
أن لباقلا فز كان استقام ها الميتج الانى كاله لع كي سبق ' قبا التقدم : 


5 ١ سمه‎ 


كد ميا عبد اللأعر . ولكنه م يرد هذا عي أن جل يوقم 
زيان: شرفت" الات ف و مع باو- وات كارتا و لاوم ر رصقيا ؛ 2 


المكد الأ ليذنى: د 1 | جادى 4ج 41م 
عفاسية: د أن فلم 'افقرآن'لا 'يقفادت ق “شق ١‏ لز الا يباين “أ “ا ولا بختل 
اك , يل 4 الكل الأعلى 9 الفضل الأسنى. (كتابه ص م٠‏ «اه.*) و اقكر 
تآنب الآبات فى البلاغة والابداع. ذتمائئها فى“اللاسة وا الاعزاب": و [فزاتها 
ذلك الاناؤب .“و تخضصها بتك الترئيب ‏ أما غيزها من التكلام فهو بمنطرب' اق 
تازه , و يختل مضرفة فى ممائيه ٠‏ 2 هو كثير التلون. ؛ دام التغير و التتكر”, 
و شف بك على بدبع مستحسن ء ويعقبه إقيم مستبن ايأتيك اللفظة المسكتكرة : 
بين الكليات هى الآلى الزهر ( كتابه ص 0#" - #14 ) ثم اتنهى إلى قرله ف 
#ثرآن : « م على هذا فقس بحلك عن شرف الكلام وما لله من علو الفأن , لا 
يطلب مطلا إلا انفتم . و لا يلك قلا إلا انشرح ؛: 'و لا يلعب مذهآ إلا 
استناد و أضاء » ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء , ولا تمع منه عل فائدة 
فقدرت أنها أقضى نوائدها إلا قصرت . و لا تظفر بمكة فظننى آنا زبدة كلها 
إلا قد أخللت : إن الذى عارض القرآن إششعر امرىه القبس , لأضل من عار 
اهل و أحبق من هينقة » (كتانه ص )*92-90١‏ . ج' 

و صدق الائلانى فى كلما تال , إلا أنه م يرد على أن بين خلو القرآن 
من الاختلاف و الثير, و براءنه من كل ما يلح كلام الناس من عيب وتخال / 
وكل ا هو فرين لضف طبائمم , وإن استحكت قرام , و ذال “عل غنائم عن 
كثير من المق , وإن استتارت بطائره”, و لسمركئىا إن للق لابنال“منه الباطل , 
“كته هي الاق يفقى أن تطلية لاون غارق با يآ 
الترك يان البشمر ونا الالجه “لذن أقصلتاة ابيع ووهة السشة ل الوك 
#8 ون عن توخ يننا الآن ١‏ و لكل جمعا يق العمر امل :"دنا كان 
وله حرأ انعد آلي هأ بالطا هه تصلعلاة + ١‏ هدلنة ع حش 1 ينمعةا ١‏ 


تاجوات 


"8 9 1 0. 1 


لد الاصله .022 درام عن سجرة #ترآت اكيم 
اننيد م فيذه المرلذئة. التي جاجيت البإقلاني كا كن هرجه على مك السبترون 
عجلقة امم للقي + ليكتيفب< قاس عننها و رمالر] ..جلا لسبتخرج بنها. خجيائص 
وانهم., بكب كانس , هذ اليصائص مفلرقة لخسرائمس .يان لقرةن ,فيا زام. لبقلا 
هذه اليلة. د أخطابالطريتق ول.ييه .هن بعدبه م لجياء ؛ . ب تأخبذوا الهين:الجاجل 
كله جنا الأخل. .و لكن السجب .رس يذلك أن (اللعمي إيهاملى) ,لل عند عند الللضياه 
د جيون الاين بهو بثقف إلالسنة. ة 
إلى يذلك ,. ولكنهم .ذا جابوا لذكر بالقرآت_ملهجانه , إن وسرهيةً إنقد 
ي إظباد .لعب ٠‏ و تين الجللو.ء ياذاء ,كلام يريتي من كل عيبي ل 
لآم أم مرازنة. لا أعدل فيار مكان جسبهم من الدليل أن 0 الجاملية. 9 
ممارضة. البرآن بشعي م أر كلامم 2 هو بإقراد لا متفبن علبه بفضلى هذا القرآن 
عير شعبم وكلاميم ر. فل يكن لاقلا .حاجة إلى سلوك هذا الطربق الذى يلكر, 
إل ما حله عليه ما ندتي. به جاهل من جبال:المتلددة ٠‏ من المواذنة بين _الهلابين:, 
و تفضيل شعرم على القرآن ٠‏ جلي لاجد رع ملاح مله اليو باهم 
داكان قد لي" ذلك باب آخر. من الإجاجة ب قِ الموإزنة 5 شمر الجاهدلية 
شير الحدثين .من شور !لأسو , ورظل المدال ف تفضيل, أحدهمل. على الآخر 
1 أ جه الألبية ملا ,الغالبة طبور . و داغل. ذلك _ين_الالؤداج علي شمر 
الملبلي وعيه ما داجل .. فكان هذا | ا عارفاً عن. مدارسته عل الوجه النص 
طليناه فى ,صبدر يدا ديف هلال يظك كاه بي . يميمت هلل فيم,الشير لماعل 
أخطاء شديدة الخطر . غشت حقبقته بحجاب, كثيف من , النيوض ٠‏ زلدى ,كشافة | 
ل الدع لعل منن التتيجئيد الدباع. د جد أصليه منى إختلال اباي لريدة 
و كر 0 ٠‏ حتى اخططى فيه الممقى أسيان؟ اختلا»! سيل 
هوا 


بغ اللو ناس ب قاب مس ا 
عرمطالي*ان؟ بول جه حما نه ه خ يتخ عن طلغ أغنا '” ولد ضع 5 
لوايلة مغر حسمل لدراطٌة تراتسير :5 للدي أ نجه 20 بلا ابعة! اله 
< نيك" شزئ”أنى بلا حريحامان امنأ ال * مالله' لم 0 تايا 
5 بابك الور عل لشم الى ا مو شنح 3 :ان با ل 
5 اللخ بع آل الم 'الشنائة” بوم فض 51 الغرف الفازى على مدارسناً 


د أمسيسمما. 0 


منبجآ 3 الدراسة لا يقوم طٍ 8 سس كان د ف الجابيه " ضاف دراسة 
ع3 1 
العرية تمان 58 0 شل فى كل لفأت 0 أي تلقام العباب. ف معاهر 
ام . عل أخلاف ٠‏ درجاتها : م6 لمت , ألشياءة , بعد متيو حور علج لغ إلعربية 
جل طعا د لم دف ,ذأسي اليب ل عل أن ببس عيدء 
قل بهذا التحديد الجرم على كل نفس وعخاصة توي الشايم القهن ثم بلا 
37 الجامة ب دخلا عزلا. -.الشباب على لأا قه رضي ابل لتيع. ارقن من 
الااة 38 ٠‏ طلي قبن | إلشيطان ؛ بفتئة تجة (الثبعي) و و التفكيلك .فى رصمة إروابتر» 
ء' 00 الى الصحاقر تافر لل 5 لا انبر لمجاو وبماية 
لحافظة على سلامة اللغة » سلامة 0 الذمة لا أكثر و : أقل ب 
يد هذا تابخ عتتصز, إلا ريايه النى يقني بالشقر اذاف حنى زقشك قدي , 
لين علا اللؤغقر يم ,البهع ربايى تيكشفمم. ينه + يبكلن ارلغا. عليجم د عليقا 
ألرجلع إدرايية ,| مجاقر اله انر ! جبلدة جممحتيد لخ قكل الأظت ندعد هي ادي 
أعي ا كلما النى نيع_ذلك في التجتز القليه) انلسار( اهيمر نشا حون ليا 
ف خلر بلك د ل ا للها كلها لا سن. ال القع هنقة 


02--ظ 


البمث الاسبلاف ..: : دراسة عن ممجرة القآن. الكلمم | 
ل عريت امي لكلاف زان لقا عن تر أنوم عن كر + 
: هذا الشمر الذى كان حين أنرل الله القرآن عل . نيه يك . ورا هنى ظلاس ' 
الجاملة , وا بتكف أله ليانه كوف الوتى ثى لصم ٠‏ او بميجدون الايانه. جسدة 
عاشعة لم يسجدوا ملب لأوثاهم قط , ققد كانوا عبدة البيان قبل أن .يكونوا عبدة 
الأوثان ! و قدا سنا ين استيف مثيم بأوثقيم .قم تيع اقل يأحبد ميم 
استعف يام . 

ش زا عر أ ترف قن ود لودو تمي 4 دعاك اذ 
أأكشف عن منهاجه و مذهبه . إما يتمق بخصائص اليان فى القرآن و خصائص 
بيان البشر على اختلاف ألستهم » و أن مخرج هذا غير عخرج هذا و أن الشعر 
الجاهل . إمما هو مادة الدراسة الآولى , لأن القرآن نزل بلسان العرب , و'الدين 
نزل هلهم ثم تحدام و أمجرم , م أصماب هذا الشعر و المفتوتون به و بيانه » 
و هذا باب غير الباب الذى افتتحه الاقلانى , ثم لجر عيونه إمام اللاقة ( عبد 
القاهر الجرنجمافى التو سنه 4074) فى كتايه (دلائل الأمجاذ) و (أسرار البلاغة) 
ثم أبدع فيه الطاء ما أبذعوا , , زادوا فيه عليه و تقصوا. 'د كان ذلك بمد 
أن أغلق الباب. الذى غمانا القول فيه . كان هو الجدير بأن يفتئحه البأقلافى و عد 
القساهر . 1 اليا 1 9 
:فاذا ثم ما دعونا إلله لأعل هذا اسان العف نوما ما ؛ و عسى أن يكون 
ذفك بتوفيق أله ٠‏ الحسيكون ذاك اتنا حبيآ لاف اريبخ اللاغة العرية وحدكا بل 
فق تارع بلاغة اللئس الاناف كله سبكرن أبدا قتا : ورضى-(خذا اسل 
لديف ) للذى .يكلب فى. معرفة (:.#4از القوكك .) ما مرجي عمااو ططق اإلهاء 
ابش عق آظب ٠.‏ بل إنه أهل: الج مق أمل الار لاض تسمه وان مط 


عه كو + 


عيضا بلاوس ره غلء» ابسائي 3 نما 


جديا وه ناا ما أسشتاق تطفهم» أن ذقرة لمر إل كناب" أن إلى 
انط اه الرب! ل عسل جه اأدكام غ يخ لمر اخيينة أنه ا أ اولك جنل 
هدى البشر جين عريم و ميم ء و يومئذ ستبطل فتة ( كر نعة لقان" ) من 
لبا “ليب عام أخذ تيور :هل بار ]نجاف اي ابألستهم التى 
'مدَهرّن“أن ظمر واحز هيا ٠‏ “أق بكترا بيان فيان تنك ل لاون “كله 
و م باع ب لو 
أن ليترجم القرآن > ٠‏ قافا الترجرة: بيأن “مفارق ليان" أل * ناذا 4 يكن ذلك 
فق طافة أتد .٠م‏ كنا له الترجمة س1 ب كن نيا من تقار كب , 
.حمل الرآن كلانا كشائر اكلام . م 
ولا توجب ترجته ”عق ألقف أن يو يما فيد ء و 'إن غالف ما جري طنْه 
اعتقاده أو عله ٠‏ إلا إذا آمن من قبل أنه كتاب منزل من المهاء الو كن 
تكن 3 زان" .أن أذد يال عر يل ستاك حي أل لين" من كلام 
عر وان لكاب مقول من 00 اد أنه اهز كلام ب المالين ١‏ الا بد 
سا ع د ا * [ لخت بالقركن انمع النشظرة : لعزم 
ور ذل الا راجن نا “ل مر فياحق :1ران ] 
ولك اشغ ورا ها عن اب لهااي لستئة نأو اسم عكر 
أنثافا :12 أقول 1[ + شرفة .5 لعن الزن قحف , لامرك ؛ 
إؤاس عوف ] .نه انان اك 
و أما بف 4 فسَلى* أن كزذ اق قد امي لغ ده الآثة ل فسن ل 
بقعب جيسن اللفل+ لقعم : اتن نا عا كأ جيزة خنيا :أ ر“كلريا هلفا , 
د رج ييه الى من سلاتيم؟» ددم به عن اباع خلرات الدبنان ال 
كك ع وم ْ 


050 5 دراسة عن غعجزة ل هم 
إقيفاء. الراك التي ؛ باه اعالى_يقول لبيه : ؟ مانم ١‏ هرم إلى صراط 
مسلقم + و إن الدين لا يؤمنون الآعرة م الراط اداكرد» ( سورة 
المزمنين #6 .46 4 1 3 م 
وعنى ‏ أن ريشم يه 1 ام الله 00 5 5 يكرن بالك 
الم ده فى أنغنا يني بيان اقم سبحانه ؛ م بيان. عاده 
0 الغرا. 2 ش 1 
قل فلله الم الإلئة , شر شاء دق ل 5 07 41و4١‏ ) 
0 و رحم الله مالك بن أن إذ يقول : ٠‏ لا يلج آجر هذه الثمة لبج 
صلم به أولها » فاذا كان أى لا ل يصلح إلا بالبيان ٠‏ فنا خيرها كذلك نيصاج 
إلا به .و إن امسءا يقتل لفته بو يانها , و آخزن يقتئل نسه ء لان .د الثاف 
أعقل الرجلين ! ظ . 
وشكر الله لأخى مالك إن 10 إلى كتاية مقدمة 50 ٠‏ كناب 
٠‏ الظاهرة القرآنية » » ٠‏ ففتيج ليه انا من ااقول فى «إمجماز .القرآن » كنت أتييب 
أن أله » وباب آخر بمزي.القول ف د الفبعر الجاملى » كنت أياطل نفسى دوله , 
و أنا أعل أ قد. قبرت ب فى ذلك كله و اختصرت.». .وان كنت ققد أطلت , 
و أخشي أن أكرن قد ساد ع بعذدي أن الرأى : فهما كإن قد.شاه مأكدره 
فذلك جردي أن أعين لول ها . ٠‏ حنى أت بيط القذى .٠‏ بى أخلصبياءءن 
الأذى : مبتغيا ذلك وسلة إلى رف سبحاله طلبت القرية عنده و وعبيم تأف كل 
0 ادل عي ننسها وبوفي كل فسن ١ط‏ علج يسم لد ظلويو *.؟ . 
اي لد الله رجدم دلا جرلب د لاقرة الاج بل فصل يطلا عنم جد 


لل اشع وو يدق ا و د : 3 الم 9 7 الل الى د الى 
ُ ل 0 4 فى الحكه 0 0 1 أنه راع هسام ف يليه ب 03 


اليه 


ميم 


: لطا قر يا سن 


55 ل سام 


وحمب 0 5 
6 
* ايقط سيت ا 2 2 


11101 , 
+ سماحة الشبيخ السيد أفى الحسن على التدوى 


قد كان الحرب الكونية ألثانية (1418-1914) و حلات الحلقاء وتضمضع 
الخلافة العثئانية » ثار سيئة على البلاد الاسلامية, لاسيا اهنم الاسلامية الى هي 
شميا المل بدآ واحدة لمناصرة الخلافة الممانبة و تأبيد قضبتها » و جملبا قمنية 
الموت و الحياة و شظه الشاغل . و لكن ا الجارت الخلافة المْئانية أمام الحلا 
الشرسة اتى كان يشنها الحلفاء, دب اليأس فى قلوب مسلى اند , وكادوا يقطمون 
الرجاء من انتقاضة الاسلام وقوته » واستبانوا بمكائتهم , وداخلهم الوهن ؛ وقترت 
الهمم و تكست الرؤوس » و استولى اليأس 
مالك اتاب العاصر المكيم داعبا مجاهداً يثير الحاس , و يتفخ فى المسلين 
روح المرّة و الاياء . و يذكر الملم بدوره الرائد » و مكاتته القبادية » و دسالته 
الخالدة التى لا بنطفى سراجها , ولا تذمي بذهاب الكرمات و اقلاب الدول , 
فى رسال نابعة من أصالته . و ذاتيته ؛ و اختياره أسيادة هذا الكون . 
)١(‏ اسند المولف ترجمة هذه القصيدة البديمة و القبيد إلى الأستاذ 0 50 
0 0 00 


5 0 00 
3 جا 


ف على 


ب شار عسي يواسح بدا لاو ال سم ع ينطع تسد يي سه ,11 مايه 


عو ركد 4 0 


الشعر و 34 0 م ' دمميهللق عنواها 
ل + ابتدولاس اع اثل كقال ا إمجة #أ فى جودة 


0 م مجو د 3 د 


نقلها و ترجتمها إلى لغة أخرى . و لكن « إن م » يقول خمد 
إفال. لما ا ا ردان 
,قنك أيها السلا 1 أيه القدرة' الالية 6 و لناما و تاماه لد فك 
الامان: و“الرقين ٠‏ قل 'عزاك* ال" وا“ التخحمين: ٠‏ إن قنك أو منرلكة درأة د 
2 الؤزقاء او النياراك لمق 5 ا بمعى' فاق "الوم ابرة, 2 1 
00 اي ل ل أ ا ل 
ا 0 د اهو لكتك 
ا دم يدوام ددرك د متك 0 ش 1 | 
إن داك لايق القياضة عبار احنه لمروني الإددة. الحراء.. فسائك, السخية 
الطاهرة تتعشل ' لودوة . و الأزمار. و يد ف عروتها 0 حيار 0 1 نيك 
الممنوى تمل يبد برام . 1 اط ِب الملاة ب السلا فك 5 ف اليم م 
رات الي التق . 1 
إن قر 0 رت 2 لأكنات اليه 5 كر 0 2 أن اف 
اس موه اللكرن 2 سر الحياة ؛ ٠د‏ إن 1 4ه لك لبو من تن فأ 5 وهدية 
كينة أغن ل لمأو قرول ظ الخلود الى ا دل و 51 28 ىّ 


سد 0 ؟ مب 


دمي 1 ميمه 


المج الإسلته جحادى _إلقؤنية نيبم 
أنت , وقد اتكشف هذا السر الدقيق بماضى. الآاية المنيفرة يهالم ا 
إنلك. نحم القجى على هق الهمرديدةا اللآمم للق تقطن »يلاد آهل ٠٠.‏ 
عدرمعسة الانبة :أله" دريو س: المنفق! والمدك و الشجاعة . #اللكزرن اك 
ل دل عل اه م ترف قرف ١‏ 
إن .ظابة. ابهاق .ى الأّضن ء سر اليرين .في الابيلام ٠‏ لف 18 وافية 
و 6 ٠‏ «عظم: . أبيل المسيل ... إصنام. لللون. ئ. [لليننم وةالهم . ٠‏ .لاب اف بويج 
الملة الحذفية السمحة: لتصير: دمر جدداً .فلا فروق بولا امقيازات , بلإجنبيات 
و ديات .و لا عصيات و قربيات ١‏ 22.220 ا 
إلى تتمتع برفقة الطبور لغردة فر المدقة الفجله ين الإضان الرطية 
البليلة د 0 :ننشئي أوكارها فى 
المسال ‏ الهوداء و الشياء : 
إن فين 36 إعال فى ءالم ااظن قاين 0 ارامؤاق كبرد 
فى خلابهة اليل ليم .ما الدى اد 
الو ا ع و 
اتظر إلى ركب المزمتين. الإسرّار. كه سد م : 
9 أمن: تجا .الأبواب ,أسزءيب القريتقج و اياك ». له ملوثبات, د بلا 
استقرار قحياة إلا بالايمان القوى الراسخ, ففد ثبت أن الطرراق اسه 
الات ١‏ 0 يله ل ام ا 


م 


“ملستب 2-0 2-7 0 
0907 وفنفة : 0000 5 2 قايس ذا 0 اعد 1 ترجه ره 0 
ا ٠‏ : سس ووه سه 





ابم الافؤ :1 ظ ليقف الاندنة . 
الرأرعم” الاين وار يووفاق الاين اد 1110 3 ال الفا سرع د 
إنه لا تق السيوف #ضاريلة ٠‏ أو المشول الاجم . :فى الزقةا و“البواطية 
فيلا م2 و ان كا عر وو 1 ا «الابمان 
و ذوق ألقين ٠‏ 0 2 
مق الدى يستطيع أن" بقدر قوة المومن و صوثه ؟ إن تظظلرة: نه اى التفانة 
تكو لتتيين” المقادير ؛ عؤقلب الأوضاعم وهل الولاءة .و الملاح والغية والجاطان » 
و عل" الأمهاء و سمة الادراك', إلا “ضسيرا.< لكلمة الامان' » .. 5 
و لكن البصيرة الابراهمية لا تأق بسبوة ٠‏ و لا توهب يجان ...فك من 
اللأمواء و الأطماخع تق" فى فتازب النفس و تكون لا اءفاشاً و أوكارا. 
آلا إن “القبيو بين اليد واللسود :الحا و اكوم دمار للانساية عدر 
لكرامتها ٠‏ فاحذروا أبها الجبايرة الطفاة » فان بطش دبك ديد و إن عاقبة هذا 


الجون” ' لوشيمة . 
ا ل ؛ فآن حقيقته واحدةء فو قطعت 
قلب الذرة التامهة فى النصداء- : فشالت دما للدر امثير . بوه 


1٠‏ إن ا ل لوم .و الل البقم احا د عي سول 
الأمظم الح سرب ايم ١م‏ الديوف المسلوة بأبدى الرجال ال2بطال 
يتسيرك الحاة .52 سا 4م الس اعة كمقة ل" 

ماذا يذغى أن ع ل قب لم دع ماف وا 
ع نظرة .عليقة ‏ وأخخس ققة: أو أوظة طموصة ٠١‏ » . .دا الله ' 

.:..آنك برأيا امبر سي م دكن فيكون ٠‏ ديعل فيك قل أن جنب 
على غيرك , وبح يسرك لسرك ٠‏ و كن أمين ٠‏ النات » و ترجان لوب » قد 
مس +8 سن 


السى الا-سؤذه عادى ليق ؟ ريىام 
قطعالممزى, ف المع . بفى آدم ربا لدبا ٠.‏ بر مضقيع شى مرق ٠‏ لمكن: أنت - أيها 
المسلى بيده تمر الآشرة الحاية ؛ و ليان بالحمة اليلين به . اله , م . ,7 , ١‏ 
1 ما هذه التفرقة البغيعنة يين هندى و خراماقك » واواف ر أفيقى , ذا 
ملترم الساحل .ب اللاجثى إل الشاطنى ._ اقفر ينفلك فى خضم الجر فلا تميك 
حدوم ٠‏ دلا ,تفلك قبىد:» لقد برئ على جناحيك ذار اللون و النبيل ى الوطن , 
فرفرف بحناحيك ا طائر الحرم قيل, أن تلق فى القن وانفِض عنك هذا الغيار. 
أيها الجاهل ‏ اغوار « الذات » وانزل فى الاعماق الها سر الاق , 

و ادفع عن نفسك نير الصباح و الماء . و حطم قيود الزمن ., و كن غالدا 
سرمداً أبدا . 

إذا صادفتك ممركة الحاة فكن لها حديداً صلا . و إذا غازلتك لل الحب 
نكن لا حريراً ناعياً » شق الك الطريق فى الياب القفار . و حطم الجبال بسيلك 
المرم و نيارك العنيف ء و إن اعتر يتا ججديقة فى الا . بق اغبا تحدرلك اميل 
المنساب الذى له خرير يسكر الغري جوم الآباب . 

إن عليك وحيك لا عفان الثغفورر والكزوة ٠‏ ولا يعثرجما الزوال والفناء, 
و ليس ف قيثارة الكون أغنية أحل منك . 

لا يزال الانسان إلى بونا هذا فريسة باأسة فى بد الملوكية المائية , بالحول 
هذا الواقع اارير أن يمترس الانسان بنى جلدته. وأعضاء أسرته . إن بريق المضارة 
الغربية يخلب الأبصار ويممش العيون , ولككنه ‏ والقهه - صناعة منرورة بفصوص 
«يعدة ٠‏ إن رشقل _والذكاء الزبى بتباعى. به حقلاء. اشرب .ل قلاسقت: ليين: إلا اسينا 
إطما .فى رتالب لإشرم ود الجرعة د_لمدوات. كلام يكن ,أن: انتوم فعام مدئة 
عتكة البنزان المي والدهاء إذا كان أساسبا على حب امال نماتيامة بلخلمة . 

اي لبه سن 


١‏ اها الالخلؤيء::/- 5 وجلا الاسودي 
بدأ ٠‏ حز أ إنتمذا الانان العف عاق من" لين + ثرا بقيه لار؟ ىب إيذ انر 
وإن حياته بسيله وجده وكفاجه!] خاه إل لطزيق المقة اكراما على أطديق النارخبا' 

لغ البلابل' منزوش التفى + و “افق فى الطيؤد خالفةة ذ"التساط . و د اقح 
[لهام. الزففور و ' الباعؤين '/ فأى«نسينا” السيحر : 71 تفسلظ الووكة ادق 7 مناه 
. لد التيبسك جمرة المأة 5 اخغو: 3 اننا كن ثاية : و الكت الاش 
حللة: اقفر يكان* مق لشفب التركق البرىة2 و١‏ ألا الم ذدى اللملا اتتطتة. لاز 
الف سيو 10 الذي امد ب به 3 امه 
0ل فنات 'نفمى عاما طكنك: بينى فار تدقة فهم* دوق 
فوارس لا يملون المابا إذا دارت رحى الحرب اللرقون )00 


١ 7 5 5 1‏ رع م 2 0 1 
57 59 5 - 06 
/ 1 / ا ع 0 4 8 ١‏ 
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3) لمبااة ع بوك قار فل جا الخرن ظيين جر لبد" 
٠.‏ المككتوذ جبهة]قبال .إننابه أبيما أمقم اناواف: لثتبية :بدلاة خلى عافقتة بفرائية 
و نبا الفووافيية 4 مس يد وى نل ب اع[ سم ؛ مك رين قجس 
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0 ررك 


١ 
ل‎ 





لض ١‏ ار 


م 


7-6 
سخ 


م 


0) 


0 


١ 


1 


2 
7 
04 


11 


00 00 
لس 


ل 
٠‏ 00 





اع امد جه كه اكت 0 
الامان نفحة إلية مدعأ أللّه أن شاء ه من عاده ] 
تحت حو كته كمه ٠.‏ 1 
سماحة الاستاذ ا عبد الله عبد القادر بلفقية الحسينى 
رئيس امجلس الأعلى لشئون الفتوى والدعوة باندونيسيا 


كأن بنو النضير حلفاء الحررج , «كانوا يحاورون المدينة التى هاجر [اما 
اارسول يْقْيّهِ ٠‏ و كان بدنهم و بين المسدين تعاهد على الآمان و حرية التدين »2 
ولكنم ل يلبثوا أن دفسهم النق والحسد من اتتصارات المسلين على كفار قريش 
ال أ كنا ان دعا مدم ع با جك 3 ف تلم على كتل 
الرسول لبيكلا عل فى جالل ايلم ين #ام ».لها ال م أعفوا 
من الغار او تطاليتوا سن اخيانة ؛ غذ النى عت يحخاط لنفسه و لمن ممه من 
أصماءه . و رأى أن الحزم» وهو يكون دولة , و ينشر دين ٠‏ و يدعو الناس إلى 
رسالة » يقضى بسرعة الضرب على أيدى من يعرفهم بالغدر و الخيانة . و يعرفهم 
بالشر و الاقناد , رأى ذلك حرصاً منه على الآمن و السلام و سمم على تطبير 
المدينة مهم » ٠‏ حتى بأمن جانب فتائهم ٠‏ فطلب خ روجهم منها » و أوعز المنافقون 
[لجم بالبقاء و عصبان الأمى . و قالوا لهم : : لا تخرجواء و ستقائل معكم وندافع 
مك . و لا طبع فم أحدا أبدا.. 

استمعوا إلى رأى المافقين » 47 + إن الخافقين لكاذون . و امتنيوا 
عن الخروج ؛ لخاصرحم جيش الابمان فى حصونهم التى ظنوا أنها مامئهم , و تخ 
عنم الخافقون وثم جلامم عن المدينة : و نزل فريق منهم بخييرء وكان على رأس 
مآ [آآظ 


البعك الاسلاى ١‏ 500 جمادى الثانية 57 :له 


هذا القربق رئيس. يدر مره هو « أبو رافع سلام بن أنه الحقيق » و كان أبو 
رافع هذا ذا ثروة ظائة, فأخذ يستمرل بها القلوب. ويستهوى بها النفوس. ويؤلب 
بها على الرسول و صمبه حتى يخطرب ف المدينة حبل الآمن علهم . و تشتمل ناز 
العداوة و البنضاء بين سكانها وتتقضم عرى وحدتهم ويفسد عيد اتآخهم . وعندئل 
تنهأ له الفرص لا بريد من شر و إفساد . 
أددك الرسول عَهْيُه كل ذلك بنافذ فكرته وا بعد سياسته , فندب 4 خمسة 
من أبطال المؤمنين.» و كلبم من الخزرج حلفاء بئى النضير , و أصس علهم منهم 
رجلا جلداً . و شاباً قويأ . تذوب نفسه فى إيماله و هو « عبد الله بن عنيك » 
د أوصاهم الرسول بألا يقتلوا امرأة و لا وليداً , و خرجوا إلى خيبر ؛ تدفعهم 
قوة الايمان إلى التضحية بالنفس فى سيل الله وفى مككن قريب من حصن أنى رافع , 
المليئى بالمدد و ااءددء المحاط بأسوار من المديد و الثار . جلس الخسة يتشاورون 
فى الآم . كف ينفذون إلهء و ماذا مم صانعون فى مناعة الحصن , و فى بطولة 
حراسة . و خيرتهم بالمروب . وفى أن الحزراس ات ا طول الل , 
و لا يتركوه إلا فى الحزيع الآخير منه . 

و بنناهم ,تحدثون بمثل هذه المثبطات ليرسلوا طريق الخلاص وطريق القيام 
بالواجب الذى حملوه من الرسول ولاهدوا أنقسيم عليه إذ صاح فيهم البطل المؤمن 
رئيسهم « عد الله إن عتيك » ؛ “دعم من ذل كله , و اتكن فى حراسته جميع 
شياطين الآأرض , فانا قاتلوه إن شاء اللهء لقد آمنا بالقه و-رسوله و آمنا بآن أن 
رافع عدو الله و زسوه-, وقد اشترى الله منا التفوس و الأآموال بأن نا الجمة , 
فاجطسوا. مكاتكم' وخذوا: حذرمٌ . و انطلق عبد اقه إلى الحصن . انطلق إلى فريس 
مجردا” من كل غيق. إلا سيفه ولإعانه » انطلق كالصاعقة برسلبا رب المتاء . القوى 


البمث الاسلاتى الايمان نفحة إلية .بدا الله من شاء من عباده 
الشاهر . فلا تعرف غير مبمتها التى أرسات إلا ٠‏ و استطاع عبد الله أن بنفذ 
إلى داخل الحصن رغم الآسوار و الحراس . و انخذ له مكنا قرياً من الاب 
الأول , و ظل فيه حتى نام الحراس و هدأت الأنفاس؛ فهبض من مككنه؛ وأخذ 
المفاتيم من جانب البواب , و أخذ يفتح با الآبواب بايا بارأ » و كلها فتم بابآً 
أغلقه من الداخل حتى انثهى إلى ألى رافع » وهنا تفكر فى وصية الرسول « لا تقتلوا 
وإدآ و لا امرأة» و خاف أن يكون مع أنى رافع ولد أو زوجة أحد , فنادى 
با أبا رافع . و على صرت الاجابة أهرى بسيفه فلم ين ثِيئآ ٠‏ فعرفت امأله 
صاحب الصوت . ققالت بصوت مضطرب . هذا صوت ابن عتيك , فقال لحا أبو 
رافع : كلتك أمك , وأين منا الآن ابن عتيك ؟ فماد عبد الله للنداء صرة ثائية , 
مذيرا صوته ء قائلا : ما هذا الصوت الذى نسمعه ا أبا رافع موهما أنه أحد 
حراسه, فصاح به وقال لامك الويل ؛ أين أنت ورجل ف البيت يضربى بالسيف, 
و على الصوت ضرب عبد اله أخرى . و كانت كالآولى فل تغن شيئاً » و لبث 
عبد الله قيلاء ثم أقل عليه بنفسه ثالثة كالمغيث , فوجده مستلقيآ على ظبره ٠‏ فوضع 
السيف فى يطله و لم ينرعه حتى سمع صوت المظام و هى تتحطم وكانت القاضية , 
و شخرج عبد أقه و نور إيمانه ديه إلى الباب الخارجى . 

و يما هو قفر الدرج إذ انزلقت [حدى رجليه » فالكسرت فمصبا بعمامته 
حتى وصل إلى أصمابه وم جلوس فى مكانهم . فزف [ليهم البشرى , ثم اتبوا إلى 
رسول افه مويه و جدثوه فأشرق وجبه » وطابت نفسه , وقال لعبد الله : ابسط 
رجلك , فسحبا عليه :السلام بيده الكريمة , قال عبد الله : فكأنما والله لم تصب 
طول حياتها بسوء , وى واقه أقوى رجلى.» و بثلك الكدرت شمس أن داقع ». 
و طوى يمل حيانه ول يتفم ماله النى جمع و عددء والم يفن عنه ماله وجا 


البعث الاسلاى جمادى الثانية !4ه 
كسب ء و كق الله رسوله و المؤمنين شره . 

و هكذا كانت البطولة التى غرسبا الابمان فى قلوب المؤمنين الآولين » ثم 
نمت فهم تجرتهاء و أضج تمرتها تعايم القرآن و إرشاده و آانه الحكيمة ٠‏ 

و إذا كان الايمان هو الذى غرس تجرة البطولة فى قلوب المؤمنين السالفين, 
و القرآن هو الذى تاها و أنضج ممرتما , فالابمان تفحة [هية يهديها اله لمن شاء 
من عباده فى كل عصر و فى كل مكان , و لا تضن به الرحمة الالهية الكريمة على 
النفوس المستعدة , و القلوب الخحية الى تدرك سر الاممان و تدرك عزة المؤمنين » 
و سواء فى ذلك السابقون و اللاحقون . و الأولون و الآخرون . 

و القرآن الذى كان لآباته الآثر الواضح فى تطبير نفوس الآولين من الجين 
و الخور وضعف العزيمة . و محليتها بالشجاعة و الاقدام و التضحية فى سديل ابتغاء 
مرضاة الله » هو القرآن الذى تتلوه البوم و نتديره ٠‏ و قوته و أثره فى نفوس 
الآخرين» هى قوته وأثره فى نفوس الآولين؛ مى خلص الايمان وقوى الاستمداد , 
و تحردت القلوب من الآهواء و المطامع . و طبرت من الذابات و الشهوات . 

جاء القرآن و هدفه [صلاح العالم ٠‏ و الارشاد إلى الصراط المستقيم صراط 
الآمن و السلام » صراط تركيز الحق و العدالة » صراط العمل المنتج . صراط 
المزة الرفيعة و الحاة الطبية » و ربط كل ذلك بروح الشجاعة فى الحق » دروح 
التضحية فى سبل الاصلاح و التطبير » وف سيل هذا يقول « إن اله اشترى من 
المؤمنين أنفسبم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سيل الله فيقتلون و يقتلون 
وعدا عليه حقّا فى التوراة و الانجيل و القرآن » (الثوبة )١١١‏ . 

و يقول « أبما تكونوا يدركم الموت ولو كلثم فى بروج «شيدة » ( النساء 
)ء قول : 


البعث الاسلاى الايمان نفحة إية 58 الله لمن شاء من عباده 
« الدين آمنوا يقانلون فى سييل اله والنين كفروا يقائلون :فى سبيل الطاغوت 
قاتلوا أولياء الشيطان » (النساء 9/5) ٠‏ 

و لمل اما هيأ اقه للاأمة الاسلامية البوم على أبدى المؤمنين من أبنائمها الدين 
عاهدوا الله على تخليصبا من المفاسد . و تطبيرها من المظالم والسير بها إلى صراطه 
المستقب » صراط العزة و الجد . 

لمل هذا من أوضم المثل الأعلى على أن الايمان 4 فى اللاحقين » و أثره 
فى السابقين» و على أن القرآن هو ممل الانسانية و هادبها و مرشدها فى كل عصر 
وأمةء « إن هذا القرآن يبدى الى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يسملون الصالحات 
أن لحم أجرآ كيرا » (الاسراء ) فلنتخذه المرشد الذى لا رضل و القائّد الذى 
لا ينحرف, و لنرتقب بعد ذلك ما وعد الله المؤمنين من نصرة و عزة . 

« و الذيث بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة , إنا لا نضيع أجر المصلحين» 
( الأعراف ١8١‏ ). 








. مبادىء فى الآأدب و الدعوة 0 
)0 
فضيلة ااشيخ عبد الرحمن سن حبتكه الميداق 
أستاذ بكلية الشريعة و الدراسات الاسلامية 
قسم الدعوة والدرأساث العليا بمكه المكرمة 
)2( ظ 
2 مندورات فى عناصر اجمال الآدى : 
+3 أولا 5 الأسلوب ابيا : 
من عناصر اجمال الآدنى فى الكلام ملاءمة أسلوبه البياى للا مور التالية: 
ألف لليدف العام من الكلام ١ 000000 ٠.‏ 


07 ب - الضمونٌ القكرى فى الموبضوع المام الذى يحرى فيه الكلام ‏ 
و فى القغرة الخاصة التى يتحدث عنها . 


ع - أوضع القاطب و حالته القكرية و الفية أو الاجتاية". * 25-58 
للاخ النفسى” العام الذى يلق فيه ؛ أد يبوج هء الداعات انفسية 


3 
؟, 


حي ذا 0 
رت “لكل ما اسلو يفا با" 1 
2 ٠و‏ للتوضل “إلى اللاممة المطلوية التى. ف حمر نيم جذامن عناطر تقال 
الأدنى لا بد من ملاحظة الآمور التاللة بمنابة و دقة : مدال العمل ذ# 


59 ملاخظة حا الخاطبيد أو* الذبن إوجاتهم الكلام “ذلك بعلفة 
و بدخل فى هذا ملاحظة ينهم العامة , و مفاهيميم السالة' ينبم 00 


مسي "را “ا لضام 


م2 


البمث الاسلاى 5 مبادىء فى الآادب و الدعوة 
؟_ ملاحظة الحال النفسية و الفكرية و الاجتماعية الى يكون علبها اللخاطبون 
بصفة عامة .. اس 

ويدخل فى هذا ملاحظة حالات السلم والمرب والآمن والخوف. وسعة الرذزق 
و الجوع , و النصر و الحريمة و الامان و الكفر و النفاق , و الطمع واليأس ء 
و المسرة والحزن و الصفاء والكدر . و نحو ذلك من الآحوال النفسية الخاصة , 
التى يستدعى كل منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

و بدخل فى هذا أيضأ ملاحظة حالات الذكاء , و الغباء , و طمأنيئة الفكر 
و اضطرابه » و العل و الجبل » و نحو ذلك من الأحوال القكرية الى يستدعى 
كل منها ما يلائمه من أساليب البيان ٠‏ 

و بدخل فى هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاججتماعية » كالبداوة و التحضر ء 
و الرفعة والضعة ٠‏ و القوة و الضعف » و القيادة و الانقياد . و محو ذلك من 
الأحوال الاجتتاعية التى يستدعى كل منها ما يلامه من أساليب البيان . 

م_ ملاحظة الظرفين الزماف والمكاى اللذين يقال فهما أو يمد لما الكلام . 

فن الأساليب الرانية ما يلاثم ظرفاً من الظروف الزمانية أو المكانية » فى 
حين أنه قد لا يلام ظرفاً آخر . 

إن ما يلام فى مواسم الأعيادء قد لايلام ف أوقات التحريض على الجهادء 
و ما بلالم فى مكان الفرح لايلاتم فى مكان الترح , و ما يلام فى مواطن تأدية 
النسك قد لا يلاثم فى أسواق البيع و الشراء ٠‏ و كذلك المكس . و قس على 
هذه المتخالقات . 

4 ملاحظة المماخ النفضى العام » «الناغات النفسية كثيرة » و لكل هنبا 
أسلوب ياف يلاه . 


العنك الاملائة . 12 2 جادى اثانية 4٠9‏ 9ه 
ومن. أمثلة المناعايت النفسية : النابخ الحطاى. الماح الحربى» المنانخ العاطق » 
مناخ السفر , مناخ الحضر . مناخ الخوف » مناخ الطمع » مناخ القلق ., مناح 
الدوء و السكينة ٠‏ مناخ التضب .. مناخ الرضا ٠‏ مناخ التريبة و التعليم ٠‏ مناخ 
الموعظة و الارشاد , مناخ الخصومة و الجدل , مناخ الطلب و الاستجداء؛ مناخ 
الدعاء ٠‏ و هكذا إلى متاغات كثيرة أخرى ظ 
جو الشرح : 
من المعلوم أن التكلم الحكيم لايد أن يكون ذا هدف من كلامه . لوسرل 
إلى الحدف المقصود من القول أساليب ببائبة كثيرة: واكل هدف أساليب تتناسبه. 
و ملاءمة الأسلوب البياى للبدف من الكلام هى فيا أرى ركن أساسى 
و جوهرى لارتفاع مستوى الكلام الآدنى البليغ . 

٠‏ لخين يكون غرض الكلام مثلا أن يحدث تأثيراً [قاعياً ٠‏ يكؤن الآسلوب 
البيانى الأكثر إقناعا و تأثيراً فى هذا الجال . هو الأكثر أدبا » و الأرفع منزلة 
فى هذه الحا . 

ه و حين يكون غرض الكلام أن يحدث انفمالا حماسياً ٠‏ و ,سكير خلق 
الشجاعة والبسالة والاقدام, يكون الآسلوب البباى الأكثر إثارة للحماسة واستثارة 
للبسالة و الشجاعة و الاقدام هو الأكثر أدب . و الآرفع منرلة فى هذه الحالة . 

٠»‏ واحين بكون غرض الكلام أن ,ثير الغضب أو يحدث الفيظ . يكون 
الأسلوب اليبانى الأكثر إثارة للخضب أو إحداثا للفيظ. هو الأكثر أدبا . والأرفع 
منزلة فى هذه الخالة . 

فن أرفع الآدب فى هذا امجال قول الله فى شأن المافقين الذين إذا خلوا عضوا 
أنامليم خيظا من المومين « قل موتوا ينيم إن الله ليم بنات الصدور » (115 
آل عحران / #) . 
3 


البعى الاهلاتى . 7 مبادىه فى الوب ؤ الدعوة 

و قول الله تعالى_بهأن المشركين :الذين يكرحون ظهور. ام و انتصاره 
ف سورة ( المف ١ 1 ١ :) 5١‏ 

« هو الذى أرصل رسوله االحدى 3200 رد 
كره المشركون (5) » 

و لكن الاسلام قد عزل السباب 00000 و أوصى الملدين. 
بذلك » فقال اله تعالى فى سورة (الآنعام) : 

دولا تسبوا الذين بدعون من دون اله فيسبوا اشعددا بغي عل (م١1)‏ 2 

كا عزل عن أده ما بمى بالآدب المكشوف أو أذب الفراش . و صر 
القرآن عررات هذا انجال بالكنايات و العمومات « أو لامثم النساء » . 

« زين لاس حب الشبوات 'من النساء » « و قد أفتى بمضكم إلى بض > 
«هن قبل أن بمسوهن » « من قبل أن يتماسا »ء ٠«مالم‏ تمصوهن » ١‏ فلا 
تغشاها » « هن لياس لم و أتم لباس لحن » 

ه و حين يكون غرض الكلام تحقير من بوجه الكلام ضده ٠.‏ أو السخرية 
منه , بكون الآسلوب اليا الأكثر تمقبقا هذه القاية هو الأكثر أدبآ . والارفع 
منزلة فى هذه الحالة , بشرط أن لا يمكس الأآثر على موجه الكلام . 

7 د حين يكون غرض الكلام أن يستعطف من يرجه له , فيحرك لديه 
عأطفة الشفقة أو اارعمة 1 أد يحرك لدبه خلق الو ٠‏ أو نحو ذلك . . يكون 
الأسلوب البياف الأكثر تميقا ل الغابة هو الأكثر أدبأ : و د الأرفع منولة إن 
هذه الحبالة . 

. د حي يون فشر ان رده ركسب ل بريه 4 ام : 7 
الأسلوب الإنى الأكثر تحيتآ لهذ الغاية هو الاكثر أدبا والأرفع مإزبة فى هذه لام 


اللصث الاسلاى ْ جمادى أثثانية ٠ه‏ مزه 

. وحين يكون غرض الكلام استرضاء “من بوجه ل الكلام صراحة أوعنهاً‎ ٠ 
, فى داقع من دوافع قسه.ء كالكير . أو المجب بالئفس . فى جال ء أو عل‎ 
أو حسبء أو نسب ء أو مكائة اجماعية » أو قدرة إدارية؛ أو حكة أو حنكة,‎ 
يكون الآسلوب الياف! لأكثر تحقيقا الهذه الغاية هو الأكثر أدبا‎ ٠ أو غير ذلك‎ 
. و الأرفع ميزلة فى هذه الهالة‎ 

و هكذا فى سائر أغراض الكلام . 

دلكل غرض من أغراضن' الكلام أساليب تناسبه » فا يصلم فى مجال الجاسنة 
لايصلح فى ممال الاقناع . و ما يحلو فى الخطانة لا يمسن فى مقام التعرية . و ما 
يحسن فى الجدل لايحسن فى مقام الاعتذار ‏ وما يلاثم بث الوجد.ء قد لا يلاثم 
استجداء الرفد ؛ و ما يناسب المدح قد لا بناسب الحجاء . 

و ذوق الآديب البليخ. البلرع بحس بوجوه اللملاءمة أو عدمبا بين أساليب 
الكلام و بين الآهداف منهء فيتحرى أ فضل الأساليب ملاءمة للبدف. الذى ,قصده 
من كلامسه : 5 

و لاغرو أن بعش الأسايب الملائمة لليدف أكثر ملاسمة و أعظم تأثيرا 
هن بعض . ء! 00 
ثم لكل صنف من أصناف الخاطبين . و لكل حال من أحر الم القكرية 
النفسية و الاجهاعية , أساليب ملائمة ٠‏ و أساليب غير ملائمة ٠د‏ على التكل 
البليغ أن بنظر فى ضلف من يريد اوجيه كلامه ل , و أن ينظر فى :حالته القكرية 
و النفسية و الاجتهاعية2 و يحسن. اختبار الأسلوب' الكلاى الذى يلاتمه ويؤثر فيه 
فرداً كان أو جامة . اا لس 
فن أمناف ناس دعام وخاضة ٠‏ و. جاطلون. وعلله ...نز اغيد وأذكاء , 


وج -- 


البيت الاسبلاتى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
و ماء و أمراء » و يا جفاة .و متحضرون ء ول.أهل حل و عقل ء و أهل 
خفية د طبش ء و مهم عن يملك ا لالد من بملك من 
طريق عقله 

عا نفك انزف قال نبلا كرا راش م انا 
من القول تلاتمه . و تكون أ كثر تأثيراً فيه من أمنالهيب أخرى . 

و نظير اختلاف الناس اختلاف أحواهم الذكرية و النفسبة و الاجتاعية » 
ايوم الانسان وهو هادىء الفكر , قد لا إلاتمه هو مشوش الفكر مضطريه , 
و ما بلائمه. و هو فى حالة الرضا ء قد لا إلانمه و هو فى حالة الغضب . و ما 
بلائمه و هو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو فى سعةسمن المال و عز , و ما يصلح 
4 من الخطاب و هو وحده قد لا يصلح لله و هو بين الناس ٠‏ 

وهكذا إلى سائر اختلاف الآحوال, ولكق حال أساليب من القول مناسبة» 
و بسنا أكثر مناسبة و ملاسمة و تأثيراً من بعض . 

وفى هذا انجال الذى تختلف فيه أهداف الكلام , وتختلف فيه أصناف الخاطيين . 
و مختاف. فيه أحواهم . .متفادت مراتب البلناء و البيانيين . 
جه ما هو المراد من الأسلوب ابيا ؟ 

:قد لا نستطيم حصر الأساليب قببانة وإن حاونا ذلك , و لكتنا نستطيع 
توضيح المراد من الأسلوب اليا بذكر طائقة من الأساليب الكلامية الثى إذا كانت 
ملائمة للترض العام من الكلام » وآلوضع المام لقخاطب , والحال الخاص 4 , وإطتاج 
لضئ العامتء كانت أساويباً :يان ميتقيآ فى مارج البلاغة الزاقية -والآدب اريع . 
جد فن الأساللب الكلامية ما بلى : 

آلف . ؛ أسلوبيه العرض لاقي الصريم لكرية “المراد 535 3 


و يي 


البنك الاسلاى ' جمادى الثانية. 1419م 

ب - أسلوب العرض غير المباشر. الذى يعتمد فيه على مقدار ذكاء الخخاطب, 
و يدخل فى أسلوب العرض غير المباشر التعريض و«التلسم ٠‏ ومماريض. الآقوال , 
و الاشارة الخفية . و وى الكلام .و اذا اللأسلوب صور كثيرة. جدآ . 

ج - أسلوب الاطناب وعرض الفكرة مبسطة موضحة من كل جؤانباء ولهذا 
الأسلوب: عراتب و صور كثيرة ٠‏ و هذا الأسلوب بناسب: أصنافاً من الناس . 
و أغراضاً معينة من الكلام » و أحوالا خاصة للخاطين . 

د أسلوب الابجاز و الاختصارء و لهذا الأسلوب أأضاً مرائب و صتزر 
كثيرة وأسلوب الايحاز والاختصار يناسب أصنافاً من الناس , كالاذكاء , والامراء. 
و أهدافاً معيئة من الكلام , و أحوالا خاصة للخاطبين . 

- أسلوب الترغيب . م له مرائب و صور كثيرة ٠‏ و هو ف الغالب 
يلاثم ممظم النفوس الانسانية , لما أودع الله فيها من مطامع . 

و- أسلوب الثرهيب . وله أيضآ مراتب و صور. ور هو كأسلوب 
الترغيب يلاثم فى الغالب ممظم النفوس الانسانية . لما أودع الله فها من حذر 
و لحوف . 

ض - أسلوب العنف و القسوة-, و هو يلام بمض اللاس او فى؛ بعض 
الاحوال . 

0 أسلوب. الرقة و اللين ٠‏ 

أسلوبة الاثارة المواطف و الاغمالات . كان بكون هذا 
و الوا ا ل 
ئ - أسلوب لاقام الفكرى الاو .' سس 0/الظ اأر ع إهاكاى 
ك :-لأرب الجوق . ل به لذايذا ‏ اأس1ا لمر 


العث الاسلااى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
5 أسازب الكتاءة التقنينبة و الكتابة الملية الحررة , .و الحددة للقاصد 
بنصوص بيدة عن الاحمهالات الآاخرى 

و مكذا تختلف أسالبب الكلام . و كل فنها ,ناسب أهدافا ممبنة , وأصناناً 
معينة من الئاس ء و أحوالا خاصة لمخاطبين, و مناخات نفسية عامة , وقد يتمع 
عدد من أساليب اكلام فى كلام واحد . حيها لا تكون متافية ٠‏ أو لانم بمعنبا 
ا 00 ٠‏ 
جه ثال : 

و لتقربب فكرة اخحتلاف الآساليب البيانية الى يتوخى منبها تحقيق الغرض 
من الكلام . و براعى فيا أوضاع؛ الخاطيين و أحوالحم ٠‏ تضرب الثال التالى : 
تضع فى هذا المثال مطل من المطالب الى قد براد:الاءلاميهاء بغية تحقيقباء 
ثم ننظر إلى طائفة من دكي الى يمكن أن يتوصل :بها إلى الاعلام 
بالمطلوتية . 

. واهنا لابد أن نرى من الاساليب. ما هو ساذج؛ صريح . يتتاول الطلب 
مان ثم ف الآسالبب ما بدل على المطلوب دلالة غير مباشرةء و يمتمد 
فها. على ذكاء الخاطب . و قدرثه على إدراك المطلوب . من خلال إشارات القول 
و ممارضه. 

و من المسل به أنه كلا كان الخاطب أكثر ذكاء ى رغبة بتلية الطلب , كان 
إغفاء الإشارة إلى الطلب فى أسلوي القول الدال عليه إدى عناطبته أعلى منزلة من 
الناحية البيانية» وأكثر بلاغة , هذا فى .فهر النصوص. الى إقصد مها تثيبت أحكام 
بميدة عن الاحّال الذى قد يفيم منه غير المراه ». , | 

دما كر الآساب الى تف فى خفاه إل الوب »م يندا أرق من 


البمك الاسلاى ش جمادى ألثانة ٠9‏ .جه 
بعض . أو أعذب و أحل . أو أبدع أو أكثر هما و أأثيرا . 

و لنفرض أن عدداً من الئاس كل ونيد مهم بريد المصول 'غل كأس ماء 
يروى ظمأه وم متفاوتون في د السانة ٠‏ وحادل كل واحد م 
نا بريد . 

أما الساذج ممم ٠‏ فيأص أمرآ مباشرآ* 'باحطار كأءن الماء الذى بريد ء “بطر بقة 
لا لين فا ولا تطرية م لا حلية ٠‏ و قد يكون هذا الأسلوب بلغ 
عناطة بعض الناس . و فى بعض الأحوال و الأوضاع . لا سيا فى. طلثِ الاكار 
من الأصغر . فالاسلوب البياق الأبلغ حيتئذ هو الطلب بالأامس الماشر يه والأواصض 
العسكرية من القادة إلى الجنود قد لا ينفع فها مثل هذا الآسلوب الياشر لياف , 
لمقتضيات التدريب على الانتضاط العسكرى و كذلك شأن القرارات. و المراسيم 
و الآوام الى توجببا سلطات الحك. و من هذا الاب التكاليف الشرعية الى فا 
أوام و نواه . مثل : « أقيموا الصلاة , وآتو الركاة » وافملو الخير. ولا تقتلوا 
النفس الى حرم اله إلا بالحق ١‏ ولا تأكلوا أموالم يع بالباطل , 'ولا: تسرقواء 
ولا ترنوا » ومع ذلك فانتا نلاحظ ممظم التكاليف الشرعية تقترن بنطرية' الترغيب 
و الترهيب و بان الحكة و المهيد بالمقدمات . و التلطف النداء لتك رسمى 3 مثل : 
اناأنها الذين آمنوا » ومثل ١‏ باعبادى » ورتق من “فوق الام المباشز 00 
أساليب الاءلام بالطلب ٠‏ فأق أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكر>با المفاطب . 
و من أمثلة ذلك فى. موضوع طلب كأس الملء « من قضلك أعطى كأس' ماه ». 

كم بأ فرقه أسلوبٌ الدكر عل تميق المطلوب قبل تحقيقه , د من أثة 
3 كان الماء الذى ستقدمه لى » 

٠‏ مياق من فوقاذلك الوب اللي عيضن »لا الآملوب شود كثوة. 
9 ريجات با أرق" و أعذب من بس 2 و من د آمل هأ الأسازية”: ٠‏ 

2 ماو هذب لذ بدبع ملا القاريان . 00 
حيوت 


ايم 


؟ الحر شدد. بورث ك الهماأ . 1 ١‏ ' د بن" 

جد طعامسم_طيب و إنيذ.! كثرنا منه فالمب الأكباد . 
0 “'ومكذا بن أمثغ الممارض الى لا صر ., : 

ألسنا نلاحظ أن الحدف المطلوب حقيقه واحد فى كل الأساليب السابقة؛ إلا 
أن الأساليب البيانية للاعلام: بالمدف رقنا تفاوتت تفاوتاً كثيرا .. 

: و مم تفاوت الأساليب الببانية » وارتقاء بعضبا فوق بعض . توككل أنه .ربا 

كان الآدقه هما أصلم و أجدى من الأسالبب الى فى أرق » ٠‏ مع بعض الخاطبين , 
أو فى أوضاع و أحوال خاصة , أو فى موضوعات مميئة . أو بالنسبة إلى أهداف 
خاصة.من الكلام , وعندثذ يكون الآدنى ف أسلوبه البياى هو الأبلخ لتحقيق الحدف , 
كشأن أساليب الثريية . 

دح امل ال سيل قو ]نا الزس ف رن 
و إلى ما يقتضبه المدف و وضع الخاطب و حاله من جبة أخرى . 

ومن هذا يتبين لنا أن الأساليب البيائية تختلف أنواعها اختلافاً كثيراً . وأن 
الاهداف من الكلام » و أوضاع الخخاطبين و أحوالحم . و الموضوعات العامة التى 
يحرى فا الكلام . و المضامين الفكرية التى يراد الدلالة عليها و المناغات النفسية 
و الاجتياعية التى بوجه فيا الكلام , مختلف اختلافاً كثيراً أيضأ . 

هد البليغ حت هو الذى يحسن الملاءمة بين أسلويه البياى , وبين الحدف الذى 
يقصده والموضوع الذى ينحدث فيهء ورضع ال خاطب الذى بوجة ل كلامهء وحالكه 
الى هو طبباء وسائر الآمور الى يمكن أن لامها أسلوب من الكلام و لا يلاها 
أسلوب آخر . 

و لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذه اللملاءمة فى الأسلوب البافى » ليست 
هى كل * شتى , فى تحديد لجال الأدبى , بل توجد عناصر جالية أخرى كثيرة » قد 
يشتمل علبا الكلدم أو لا بهنمل يا مع مرااة الملاسة فى الآسلوب اليا . 


.هع .م 


البعث الامتلاتى . مبادىء فى الأهب .زو الدعرة 


المت الاسلاتى جادى اثانة 9٠6١ه‏ 

و نظرة فى عتلف الأساليب البيانية تنا مر على أسلوب العرض البساشى 
الجاف , فأسلوب العرض الباشر المثلف بما بلطفه و يخقف جفاله . و ثمر على 
الأسلوب الساذج البسيط . فا هو قريب «نه , وقد يلطف المرض الباشر التشيه 
و القشل , والمحسنات اللفظية , وأفراع من الزيئة المعنوية » ودعم الخبر بالمؤكدات 
و الشواهد , و دعم الطلب ,الميررات و الترفيب و الترهيب . 

ثم مر على أساليب المرض غير المباشر ء الى يدخل فبها التعريض . والتلبح 
و الكناية , و القصة . و ضرب الأآمال , واترك صبغ الطلب إلى صبغ الخير 
الذى براد منه الطلب . إلى غير ذلك من الأ-اايب اللياننية الكثيرة الى لا يمرض 
ذيها المطلوب بشكل مباشر » 0 يقترن أسلوب العرض غير الماشر بما يؤكد الخير 
الذى تضمنه الكلاط؛ أو مم برض على تحقيق لمطلوي فى الكلام» كلتر غيب والترهب . 

و أصماب الذوق اليا الرفيع يحسنون ادام الفنون اللاغغة الى يذكرها 
عطاء الللاقةة, يفو "أخرى رببتكرعنها . ظالائزك لياهلا تحصي.ء والقكة الاساف 
مؤهل لآن يبتكر فهبا بدائع وردائع جديدة , مده إلى خصائصض الابداع الفنى الى 
وهما الله للانان . 

و الدعاة إلى اقه مطالبون بتدريب أنفسبم لاكتساب هذا الذوق ابيا . 
ولاكتساب المهارة فى صناعة الكلام الرفيع » ثم ثم مطالبون بنسخير أدبهم فى دعوتهم 
إلى سيل بهم ١‏ اقنداء بنبهم ورسوهم عمد كيه ٠‏ و اقباس من المبج القرآى 
فى بلاغته العظيمة ٠‏ ع ا جه -:([ينبعم])»:- 

بايعبيمجبدرممىر 


للرا إل إلى بر زر 
6644606 





حهم 
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د حبع «وحوهون مرج ج13 


رن 











جه بع 


 -‏ معتقدات اومن ف أن - دنا لبج . كد 
ل د للب اق التيافى ' ظ 
رئيس تحرير محلة « البلا » الشبرية . كرانشى (يأكستان) 
غرف + الانتاذ نور عالم التدوى 

خلاصة الممتقدات المسيحية فيا يتعاق بسيدنا المسيم عليه السلام أن كلنة 
القه (أى أقنوم الابن) قد حلت من أجل سعادة البشِرْ وفلاحه, فى الكيان البشرى 
لسيدنا المسيح » و ظل الآقنوم الالمى حالا فى جسم الميح ما كان فى ألدنيا”» 
إلى أن صلبته الييرد ءفاتقصل عنه الآقوم الالمى. ثم قام من قبره فى اليو الثالث؛ 
و تراءى. للحواريين ٠‏ و أسدى إلهم بنصائح . ثم ذهب إلى السيه . و الا صليته 
الهود ء كان ذلك كضارة لذنب المؤمنين بالمسيحية » ذلك الذى ركب مع طبيعتهم 
من أجل ما أخطأ آم . ش 

و هذه المقيدة . لها أزبمة عناصر رئيسية : 
اع عتبدة الحلول و التجسد (5مناهممدهه1) 
عد عقيدة المصلوب بة (ومتتقاميس) ٠ ١‏ 
م غقيدة الانبعاث أو المياة الثاني (مجيسع) . < 
4 عقيدة الاقاء و الكفارة (0مام«طمة) 2 220 .2 


و ستتحدث عن كل مها بدك أمن : التفصيل' ٠‏ 


ألبعث الاسلاى معتقدات المسيحبين فى ٠٠‏ 
عقيدة الحلول و التجسد : 0 

جاءت عقيدة الحلول و التجسد 0-7 فى إتحل «. بوحيا » يسبل مؤلف هذا 
الاتجيل ترجمة سيدا المسيح. بالكلمات الأنية 

«فى البده كان الكلمة » والكلمة كان عند الله ء و كان الكلمة الله ٠‏ هذا كان 
البدء عند الله * (9) . ش 

و ستطرد #ائلا 

و الكلمة صار جسداً » و حل بينتا : و رأينا بجده مدا 5٠‏ لوحيد من 
الأب علومة نسسة و حقا » (؟) . 

و قد أسلفنا أن «الكلام» فى المسيحية عبار عن أقنوم الابن الالمى » وهو 
لل مستقل ٠‏ إذآ فكان ممنى ما قاله « بوحنا» : أن صفة الله الكلامية ‏ أى أفنوم 
الابن - قد تحسدت فى صورة المسيح عليه السلام ٠‏ 
يقول « مارس ريلثون » و هو يتناول هذه القضية بالشرح و التفسير : 

د تقول العقبدة الكاثولكية: إن الذات الى كانت إل تحولت إناناً » يدون 
أن تغفارق صفات الألوهة . أى أنها فرضت على تفسبا كيفيات كاثتا نحن البشر » 
الذى يتقيد بقيود الزمان و المكان , و مكثت بين أظهرنا مدة » (”*) . 

و كان روح القدس - فبا تعتقد المسيحية -, هو القوة الموحيدة لأقنوم 
« الابن » مع الكائن البشرى ليسوع الميح عليه السلام , و قد أسلفنا أن المراد 
من روح القدس فى المسيحية هو صفة الهب ب الالهية » و على ذلك فكان معنى هذه 
العقيدة أن الله بما كان يحب عباده . فأرسل أقوم 0 الابن ١‏ 0 آلانيا عن ٠‏ للريق 
(0) وعناء اج راض لل امه 
(9؟) وحنا.ء ج ١‏ صن 9و. ازا ليها بده مري ا اع 
(؟) .28 .8 بممقامدة مملاسايط ولره 1قسو. لي ره 
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البعث :الاسللاضي. جمادى الثانية 409١م‏ 
حبه » حبّى يكون كفارة لذنب الانسان (9) . ْ 

و الدى يحب أن يكون ملحوظ .بذه المناسئة بصفة.خاصة , هو أن حلول 
« الابن » فى المسيم عليه السلام عند المسيحمين ؛ لا يعنى أن « الابن » تحول [نسالاً 
بعد مفارقتة الألوهية . و [نا يمنى أنه كان من ذى قبل [ذا فط . فصار الآن 
بالاضافة إلى ذلك إساناً كذلك ٠‏ 

و إذأ نقد كان المسيم ‏ كا تقرر هذه العقبدة - إل و إناناً فى وقت 
واحد . و معا . و ذلك ما بينه ٠‏ ألفرد . إى ؛ جاروى » با يأفى : 

د إنه (أى المسيح عليه السلام) كان فى الواقم إلا و إنسالناً مع . و عن 
[نكار إ[حدى مكانتيه هائين . أو [نكار اتحادهما فى شخصه . نشأت شتى النظريات 
المبتدعة . و قد أيد « اناق شيس »© هذه النظرية بكل قوة . ضد « آربوس » 

فالنظرية المقبولة إذآ: أن شخصية المسيح الواحدة قد اجتمعت فبها ما هيتان » (7) . 
ش و كان المسيح عليه السلام بالقياس إلى بشريته أقل درجة من الله » و من 
“م قال ذات ممرة : 
٠‏ لآن أفى أعظم منى » (7) . 

و بالقياس إلى ذلك كان يتكيف مميع الكيفيات البشرية . 

أما بالقياس إلى ألوهيته فبو يساوى «الآب » رنيةء جاء فى إتميل « بوحتا»: 
)١(‏ المصدر نفسه. ص ١١4‏ . ْ 
(؟) دائرة معارف الآدبان والآخلاق,» ج ٠‏ ضص.<مه : مقالة « المسيحية ٠»‏ 
(©) و الآية بكاملا : ٠‏ سعسم أى قلت ل أ أذمب ثم .لهم ١ل‏ كتم 

- “هبوت *لكدام تغباتون لأنى لقنت أمفن إلى.طلآب ,.لأض“/أني أعظم منى ؟ 
( هماع وا جم علش ناعنك بيه اللسم ن 9 آرت 


اح ابوج سس 


المى الاسلافى. - معتقدات المهين فياء.” 
دالاو الآت وام ده جه ل ماهو او د الي 
ذ إضيف ذ الصنين * قائلا : 00 
ه و. على.هذا تياس به فته خلق الانسان بصفته إلا ؛: دكن ان ربمن 
إناناً » (؟) . 
بل و يقول « 5 ف 5 ' 
تما أن الله لم يتمثل فى صورة البد بحيث يتجرد من..صفته الى يساوى 
فها ١‏ الآب : .. . .. ظكل..واحيد أن .يعرف .أن. يسوع المسيم عل صفته الالحية 
أفضل من”نفسة ..و كذلك فعلى صفته اللشرة. أدق. من نفسه » (م) . 
وهناك سؤال يطرج.نفسه بذه الناسة , هو أنه كيف يمكن أن يكون خص 
واحد إلا وإنساناً : ن غطلقاً.ومخلوتاً , و أفضل وأدنى ؟ و قد ظل هذا السؤال 
هو الآخر مثل عقيية الثابث موضع .الجدال و النقاش..عبر' قرفن . و وضع على 
الاجاية عله من الكتب ما أنشأ علا مستقلا باسم عل المسيحية » (بروهاهادامده) . 
أما الكنيسة الكاثوايكية , فانها تستدل و تنتمسك ف الاجابة على هذا السؤال 
فى الاغلب مختلف النصوص فى إتجيل «١‏ بوحنا » ؛ قكأن هذه المقيدة ثابتة عندها 
الدلائل المأثورة (4) ٠»‏ أما العقل ؛ ظلنها من أجل تقريبه إليه وإلى الفيم البشرى. 
تقدم أمثلة : فن قائل_يقول : إن هذا الاتحاد بين الله و الاسان كان كقش فى 
() وسناء :دس 
ا اج اندض 4لا . 
(م): المصدر. 
(:)وء ل فى هذه 5 للأثورة و رام ٠‏ لباب 
الثالك من كتاب « [ظبار الحق » للعلامة الجقق وجة الله بالكير/نوى . 


إلج ا - 


الصع: الإمطاوض! .انف جمادى _القانية :معو 
عاتم 13 ء: ومن #كلى يقول : إن مثلم كثل: صوزة إضمان .تلمكينفى لللرآة ٠‏ 8 
أن الفقش ف الخاتم يمنى وجود مخصين فى كيان واحد : الخاتم و النقش . و> 
أن إنمكاس +اصورة ف المرآة بتضمن وجود حقيقكين فى شى واحد: الكرآة والصوذ 
الممكسة . مكذلك حل أقنوم « الابن» فى شص المسيم طبه السلام البشرىء فكانت 
نصيته انتضمن حقيقتين : حقيقة الالله و حقيقة البشر ٠:‏ غير أن هذا الاستدلار 
لم يثل القبول إدى ممظم المفكرين المسيحيين (9) . ْ 
و سفعرض فيا بلى باحاز صورة للحاولات :الى قام بها مقكرون مسيحبوذ 
من حتاف الطبّات من أجل حل هذه القطية . 
(1) راجع دائرة المعارف البريطانة ‏ دون ٠»‏ مقالة « الكثليك > 
ط :. هول١حم‏ . 
(؟) و ذلك أن أدق تأمل بك لين ما فى هذا الاستدلال ‏ الذى تمسكت 
به الكنسة الكاثوليكية الرومية - هن سطحية و وهن » لآن النقش فى 
' الخاتضم - رغم اتصاله الظاهر بالخاتم ‏ شى «ستقل عن الخاتم هاما ٠.‏ 
و إذلك غلا يقول أخد: إن .الخاثم هو النقشء أذ أن الدقش .هو الخائم : 
“و :على التكس من اذلك «فان المنيحية. تعتقد أن المسهم .عليه السلام- بعد 
حلول أدؤم « الابن » فيه كان إِْا , و 'أن أقه كان قد حول 'إنسالاً . 
.و صحكذلك فان صورة زبد المعكة فى المرآة شئى مستمّل عن المزآة ؛ 
..وامن ثم فلا .يول أحد : إن المرآة هى زبداء .أو .أن زيدآ نفو المرآة . 
.سو مالسكصرحن ذلك فان السيحية “تقول :- إن المبييم كان السك مدر أن 
اق كان إنيساا » إذآر ظن هذا للثالء' لا نطيق فل اعقيدة الال عولد 
بشكل من الآشكال . :0 تلبت 


(2 





البمى الاسلاى ممتقدات الممهضين في... 
ج#د الذين رغضوة أن يؤمنوا بارة للمع: كلة مهم فرقة “صرعينت 
حيها ارأت مشافذ 
قا بألومية المسهم » و نصت على أن 
المسيم لم يكن إلا إنساناً ء فلا ينشأ هذا السؤاك المطروح للاجابة أصلا . 
واقد أفاض الأستاذ « جامس. ماك كينون > (ههدتطاعهته ععصوذ) فى كتايه 
القيم (عمنامهاهدهء ه؛ فققيط دوء8 ) فى الحسديث عن أولتك المذكرين » و كان 
من رواد هذا القكر. - فها يقول «.ماك كينون 6.. ه بول الشمشاطى » (21 
(8)قوهضةة أننوط) و « لوسان » (؟) . يقول « ماك كينون » :. 
« كانا يريان أن يسوع المسيم كان عظلوقاً: ولكن. الفارق بين وجبتى نظر هما 
أن « ولس » يرى أنه كان محرد [نسان ٠‏ بحل فيه العقل الالمى غير الشخصى : 
و أما عند « لوسيان » و أتباع مدرسته » فقد كآن كاتا سماوياً , أخرجه الله من 
العدم إلى يز الوجود ٠‏ وتجلى فيه العقل الالحى فى كيفيته الشخصيته » فكان يتمثل 
جسد بشريأ إدى الحلول . و لكن روححه ل تكن بشرية . و كانت مبمته أذ 
)١(‏ قد ذكره الملامة ابن حزم باسم < بولس الشمشاطى » ( الملل و التحل , 
ج وء ص ه؛ ) وكان بطريرك « انطاكيا » فها بين الفترة 55٠‏ 
#الالام ( انظر دائرة الممارف البريطانة » ج 1 ص ة" ) , 
(؟) ١‏ لوسيان » ( التوقى ؟١سم‏ ) كان من المداء المسيحيين المعروفين , قضنى 
حباته كلببسا فى الرمنة ب كانت نظرياته بين نظريات كل مق بولس 
الشمشاط , و آريوس . ول فى.« شمفاظة » لكته أمضنى فمظع حياته 
فى < انطاكيا ». (إدائية الحطرف اليريطانية..» ج 14 ,اصن 44-0 . مقالة 
« لوسيان » ). اعث . و 


البعث الاسلاى جمادى اثثانية 09 4(ه 
يقرم بتبلبخ رسالة « الآب » غير أنه لم يكن الله على الاطلاق . و لا القديم 
الخالد » )١(‏ . 

ُكأن « بولس » قد رفض عقيدة الحلول والتجسد أصلا ء و ذهب إلى أنه 
معنى حلول الله فى شخضس المسيح أن الله قد حباه دقلا خاصاً. أما «لوسيآن» فانه 
م يتكر عقيدة الحلول ٠‏ إنه أقر بأن صفة الل الالمية قد حلت فى المسيع , غير 
أن هذا الملول لم يكن بحيث بجمل المسيم إلا . خالقاً , قدا . غالداً » و رغم 
هذا الحاول ظل الله هو الخالق . و المسيم مخلوتا كالسابق تماماً . 

وانطلاقاً من التفاعل مع نظريات « بولس » و «لوسيان» قد خاض المفكر 
الشبير « آربوس » (ددنءد) فى القرن الرابع المسيحى , معركة حامية ضد الكنيسة 
المعاصرة, ما أحدث ضجة كبيرة وصرخة «دوية فى العالم المسيحى , وكانت خلاصة 
أفكاره فى هذا الخصوص - فيا يروى « ماك كينون » بألفالظه ‏ 5 إلى : 

« كان «آربوس» يضفط على أن الله وحده هو القديم الخالد » ولا يشاركه 
فى ذلك أحد » إنه خلق « الابن » بمد أن لم يكن ٠‏ ولذلك فان « الابن » ليس 
قديما » و لس الله هو «١‏ الآاب » منذ الآزل 2 و ذلك أنه قد مضى حين من 
الدهر لم يكن فه « الابن » فى مير الوجود . إن « الابن » يحمل حقيقة مستقلة 
عن «الآب» و بالامكان أن نطرأ عليه :ذيرات . و ليس إِغأ فى حقيقة الممنى , 
غير أنه يحمل قابلية « التكامل » و هو فملا عخلوق مكتمل؛ عقل أى عقل بوجد 
ف م الاساى الحقيق؛ وعلى ذلك فان الميح عنده يحمل ألوهية ثانوية » وقل 
-إذا شت إنه شه إله 990 لعو )جيل ححا امن يشفات. .+ من الآلوهبة 
الشرة ٠ه‏ الكك ابى إلا ف الم ماين 
٠ 05‏ 1936 ,103012011 همومه 6 اااة سم ' 
جرم 4 24 





وات 


البعث الاسلاى كرات امسق فق 
فكأن المميح كانت حقيقته عنده كا قال اأشاعر الفارسى 

« خلاصة القول إنك أقدس موجود بمد الله » 

وقد نالت هذه النظربات قبولا غير عادى , و لا سما فى عبط الكنائس 
الثرقية؛ فى العصر الذى عرض فه آردوس هذه النظربات . حبى أدعى «آربوس 
بدوره أن الكنائس الشرقية كلا من تباعها . 

غير أن الكنائس المركزية فى الاسكندرية و انطاكيا . كان .سيطر عالها 

آنذاك « اليغزائدر » و « أغناطيوس »© و من إلهياء الذين كانوا لا برضون لاقضية 

حلا يمس ألوهية المسيم عليه السلام ؛ ويصيب المفبوم التوارث لعقيدة الحلول بشى» 

يدل على ذلك أن « قسطنطين » 1 عقّد فى ه«عم مجلا فى « نيقيا » لم يغنصر 

على نق العقائد والآفكار الآربوسية نفياً با بل أجلى آربوس عن وطنه كذلك . 

جو الفرقة البولسية : أم ظهرت فى القرن الخامس المسيحى « الفرقة 

البولسية » (5هدامفادهم) أل تقدمت فى شأن 

المسيم برأى متوسط , إنما صرحت بأن المسيح لم يكن إِأ . وإمما كان ملكا من 

الملائكة؛ أرسله الله فى الدنيا من أجل إصلاحباء فولد من بطن متم متمثلا صورة 
إنسان , و بما أن الله قد كساه جلالا خاصاً من عنده فدعى « ابن الله » 

و قد كانت هذه الفرقة صاحبة النفوذ فى الأغلب فى آسيا الصغرى ومناطق 
« أرمينيا » )١(‏ الك كيرد عام , 0 ل انور على 
كرون السيم ملكا 
)0( راجع للاطلاع على تفاصيل شداخ او 0 هذه الفرقة مقالة 

اوس فى دارة الممارف البريطانية اج 55 ص 9" . 


العث الاسلاى جادى الثانة 14597ه 
9# الفرقة النسطورية : ثم مضت فى أواسط القرن الخامس الملادى 
« اافرقة ااتسطورية » كان زعيمبا «نسطوربوس» 
(ننشمء2) - المتوى ١ههم ‏ الذى جاء هن أجل حل القضية بفلسفة جديدة » 
و هى أن جيع المشكلات الذى تعترض عتيدة الملول و التجسد . إما ترجع إلى 
أن المسيم عليه السلام اتير شخصية , ثم أثيتت لما حقيقتان : بشرية و إطية » 
فذهب نسطوريوس » إلى أن المسيح إه حتأء و إنسان حا كذلك . غير أنه 
لا بصم أنه كان « شخصية » جممت هاتين القبقتين » بل الحقيقة أن ذات اسيم 
كانت صحمل نخصيتين: شخصية « الابن » و شخصية المسيح . أو نخصبة ١‏ ابن الله » 
ونخصية ١‏ ابن آدم » . و الابن إل عحض بِينا المسيم إنسان عض . 
كانت فلسفة الكنيسة الكاثولكيه الرومية : ه شخصية و ححّيةتان » و بالعكس 
من ذلك كانت فلسفة « نسطوربوس » : « شخصيتان و سقيقتان » .. و فى "ىم 
عقد فى مدينة « أفسس »© (#6©امظ) جمع من جميع الكنسائس 2 حرمت فيه هذه 
النظريات » حر يمأ قاطعاً . وقوبل « نسطوربوس » من أجل ذالك بعقوبات الجلاء والاسرء 
و اعتبر أتباعه مبتدعين , ورغم ذلك فان هذه الفرقة لا تزال تتواجد حمى اليوم , 
و خلاصة الجريمة التى أدين بها هوا ء هى - فها يقول الدكتور « بيطون باكر » 
(معطةطة عمسطء )8‏ 5 يل : 
« إنه فرق بين الحقيقة الالحية و الحقيقة الانسانبة لسيدنا تمريقاً وزعه بين 
موجودين مستفلين .. .. إنه اعتبر «كلة له » تخصية مستقلة عن يسوعء واعتير 
د ابن الله » شخصية مستقلة عن ابن آدم » )١(‏ . 
00( ويرى بعض الحققين المأخرين - ثلا « يطون باكر  »‏ أن هذه الهمة ' 
قد وجبت إليه دون ما دليل , و أن أفكاره و ممتقداته لم تغبم على ما 85 


البعث الاسلاي . معتقدات المسيحين فى .+ 
6 الفرة القوية ؛ و ظبرت فى القرن السادس المسيحى « الفرقة 
البمشربية ؟ (لاممسطه عازطهة1) و لا يزال 

يتواجد نفو 55 ف ادام و العراق ٠‏ كان ذعيمبا يعقوب البرذطاى ‏ ودطوء1) 
(وتعةة:ةة _ وكان مذهية على عكس مذهب «١‏ آربوس > و« تسطوريوس © 
فكان نسطرربوس قد أثيت فى كآثن المسيح عليه السلام « تخصيتين » يجانب «حقيقتين» 
و زعم يعوب أن المسيم لم يكن تخاصية واحدة فقط . بل كان كذلك ذا حقيقة 
واحدة » و هى الألوهة . إنه لم يكن إلا إلا . و إن كان بتراءى لنا فى هيثة 
إنسان , و قد جاء يان نظرية هذه الفرقة فى « دائرة ممارف المائلة العالمية » 
بمايل: 

دنم يشبتون أن المقيقة الالهية و الحقيقة البشرية قد اتحدنا فى المسيم بحيث 
صارنا حقّيقة واحدة » )١(‏ . 

و قد كانت هناك فرق أخرى اتخذت هذه النظرية بالاضافة إلى يعقوب 
البرذعاف . و تسمى هذه الفرق « بالفرق الموثوفيسية » (5م6انورطمهم360) وكانت 
على قدم و ساق حى ى القرن السابع المسيحى (9). 

8 هى عله 5-1 البر وفيسور « مارس ريلتون» رد عط هذا هنا الاعتراض » 7 
وأبد حم مجاس «أفسس» انظر .102 .8 عمتئاءوة مملتفامطه هذ وعلقننة 
)١(‏ « دائرة مبارف المائلة المبالية ».اج 1٠١‏ ء صن #8" . ط :. 
ديو ورك > لا8و9ام . ل 2 م 
(؟) و ذلك هو عصر + الابلام ..ى كانت هذه الفرق فو .هفنا المصر أم ٠‏ 
مواضيع النتقاثس ف | العالم المسسيحينء ونقاميش من.أجلبا اضخطرابات . كبيرة . 
1 ف ابدام وما إلجاء (انظر نجائرة المعارف ؛للبرريطالية » بج' 16 يمن «7, *مه 
عو - 


البعث الاسلاى جمادى الثانة 4ه 
ج#د التأويل الآخير : يتضح من البحث المسرود أعلاه ؛ ما كان من 
المفكرين المسيحيين من محارلاتث و مجبودات . 

فى سيل تفسير و شرح عقيدة الحلول و التجسد » و تقريما إلى المقل و الغبم » 
وقد رأيت أن هذه الحاولات كلما جامت حائدة عن ممتقدات الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية المركزية ٠‏ ولذلك فقد اعتبر المسولون عن الكنيسة المركزية بدورم ذلك 
بدعة » أما الاجابة على أصل السؤال . فد ظل « الرجعيون » يقولون قولا 
واحداء إن عقيدة الحلول هى الاخرى سر مكنون يحب الامان نه ولا يمكن فهمه 
( انظر دائرة المعارف البريطانية ) . 

غير أن ذلك لم يكن ليستسيغه ذهن جاد . جاء فى العبد الآخير تأويل آخر 
من أجل تطبيق عق,دة الحلول مع العقل. و خصيصة هذا التأويل أنه يؤيد مذهب 
الكنيسة الكاثوليكية الرومية الآصيل . و يحاول أن ببقيه على ما هو عليه ددنما 
ش مساس به »و إن كان هذا التأويل قدمه بعض المفكرين القدائى كذلك . و لكن 
البر و فيسور ه مارس ريلتون » قد تحدث عله فى [يضاح ٠‏ يقول : ' 

دو مثل هذا الخحلول ‏ الذى تقول به الكنيسة الكاثوايكية الرومية ‏ يمكن 
فيمه على الوجه الكل . إذا لوحظ أن الطريق إلى ذلك كان قد ممبد عند ما خلق 
الانننان الآول ‏ آدم ‏ نشيباً ,الله )١(‏ إن ذلك يدل دلاة واضحة على أن الله 

موه مقالة (:ع:لورطمهه305) ما بدل على أن القرآن الكرثم رما يكاون قد 

أشار فى الآية الكريمة الآنية إلى هاى الفرق ٠‏ لقد 7 الذين قالوا إن 

القه#هو المسيس دسم * . اه واه ام 0 
(69 يقثير“« مارمن ريلئون » إلى'اللبلة الى جباءت ين المقدس «١‏ عفلق 
8 '< “أقهد الاستان على بغتوزته » (التكويت ج لاعس +200 قاب 


البسك الاسلااى 8 معتقدات المسيحين فى .. 
كان بوجد فيه منذ الآزل عنصر للانسانية » وهذا المنصر الانساق هو الذى عَكس 
فى هيكل بنى آدم , الخلوق ٠‏ على صورة ناقصة . و إذآ فان الانسانية الصحدبحة هى 
+ نسانة الله / و إن كانت الانسانية امحضة لا توجد إلا فى الآدى , لآنه مخلوق 
يحمل إنسانة ناقصة ٠.‏ لن تتمثل فى صورة الله » ههما طالت .دة مكرث الأآلوهية 
فى داخلبا» 

« و على ذلك فان الله للا مثل إنساناً , فان الانسانة التى اختارها ل تكن 
إنسانية مخلوقة توجد فينا . و إمما كانت إنسانة حقيقبة . لا بملكها إلا الله وحده 
و قد خلقنا أشياهاً لها .. .. و أخيراً فان ذلك يمنى أن إنسانية يسوع المسيم 
م تكن تلك التى تحبا فى وجودنا . و إن كانت إنانية الله . الى تختلف عن 
إنسانتنا اختلاف الخالق عن الخلوق » )١(‏ . 

و جملة القول إن شخصبة المسيح و إن كانت قد اجتمعت فها ‏ ؟ يقرر 
هذا التأويل الآخير ‏ المقبقه الالمية والحقيقة الانسانية كلتاهما . غير أن الانسانية 
كانت هى الانساية الالية . و لم تكن الجا الآدمية ٠‏ فلا مانع من تواجدهما 
معأ و فى وقت واحد . 

ذلك هو التأويل الذى هو أكثر ممقولية » و أنفخ تتيجة . و أمنع من 
الاعتراضات . ولا يصيب المقمدة الكاثوليكية بضرر كذلك, غير أن العقلاء كلهم 
أن يركوا مدى ثقل هذا التأويل (؟) . 

٠. )١(‏ 144 ,133 .5.8 بعمملماءهق متماوامطه هذ وعتلين5 

(؟) و هذا التأويل قوم على افتراض أن اقه توجد فيه الانسانية الكاملة منذ 
الأزل: و لكن هناك سؤال يتطلب الجواب بالحاح . هو أنه ما هى هذه 
٠‏ الانساية الالحية. » ؟ هل هى تحمل تلك العوارض البشرية » الى. توجد # 
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البعث الاسلاتيى جمادى الثاية 19 :زه 


# # # #© # # # # © 98# # # #ض 3« ن © # # هن ب2*داةه# ا هه 
مم اااسُاُجُلاُاُالاُْصطأ؟بيبيبيب ا لي ا ب ب ب ب ب ب ب ب ةا 


0 


1# 


فينا نحن البشر ؟ من جوع و عطش . و مرور و حيزن , وها إله ء 
أم لا؟ لين كانت تحمل هذه الموارض فمنى ذلك أن الله ومعاذ الله - 
بصيبه الجوع و المطش ؛ و التعب و الراحة؛ و تعرض له جميع عوارض 
الحمدرث . ومن البين أن ذلك لا يصح بداهة » وإن الكنيسة الكاثولبكية 
بدورها لا تعتقد ذلك . و لثن كانت « الانسانية الالحية » منزهة من هذه 
العوارض , فلا كانت هذه ااءوارض توجد ف المسيم عليه السلام » اذا 
كان يصاب بالجوع و العطش . و لاذا كان يعرض له السرور و الحرن, 
ولماذا كان قد صاح هن شدة الآلى. عند الصلب - فيا زعم التصارى -؟ 
على حين أن إضانبته ‏ فيا يقول « هارس ريلئون »- لم يكن مثل 
إنسانيتا ؟ و [بمساكانت « الانضانة الاطية » الى هى منزهة هن هذه 
العوارض كلها !. 

ثم إن هذا التأويل عرب عن ممنى جيب لكون الانسان مملوقاً 
مشاببا لله , و هو أن عنصراً للانسانة كان موجوداً فى الله منذ الآزل , 
و أن صورة من هذه الانسانية قد عكست ف الانسان ‏ عل حمين إن 
ألفاظ كتاب التكرين تلك لثن كانت إلهامية فى الواقع , فالا لا ت#نى على 
الأكثر إلا أن الله قد مفح الانسان العم و الشمور . و عليه الدبير بين 
الخير والشر ء وحباه القدرة على فمل الممروف والمكرء والعداء الكاثوليك 
بدورمم ظلوا يفسرون هذه العقيدة منذ قديم الزمان هذا التفسير . ليس 
غير ,2 يقول , ه سانت آجستين » فى اباب الثالك و المشرين من 
الكتاب الثاق عشر من تألفه الشبير (604 5ه نإالء 16 ) : 

ام خق” اله الانان مشاما 4: لآنه خلق للانسان روحاً أودعت 


'' فها مواهب المقل و اليم » ٠‏ حن “لآق أفتل من "هرزاء الأزهن م جبع 


اعفرقاي الحر الى لم 'وهب. هذه الآغباه » (لجسنين: اج ص 6٠؟) ٠‏ 


البعث الاسلاى معتقدات المسيحيين ق .. 


يعي 


جه عقبدة المصلوية : وعقيدة المسيحية الثانية فها ,تملق بالمسهم عليه 
(دمتءق ادك ) . السلام . أن الهو د صلبته بأهمس من « بلاطن 


البنطى » مما حصلت منه وفاته . 
و الدتى الذى يحب أن كون ملحوظاً بصفة خاصة ببذه المناسة فى شأن 

هذه العقيدة هو أن إجراء عملية الصلب لم يتم - على ما تراه معظم الفرق المسيحية - 

على أقنوم الابن الذى هو إل عندهم . و إما تمت هذه العملية على المظهر الانساق 

لأقنوم الاان, وهو المسيح عليه ااسلام ء الذى ايس إل عندهم فى حقيقته الانسانية » 

و إما هو مخلوق )١(‏ 00 

)١(‏ وقصة صلب المسيم عليه السلام سردتها الآناجيل الآريمة الموجودة » لكن 
القرآن الكريم قد نق ذلك بكل قوة . و ماه إلى سوه الفهم » و صرح 
بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء » و ستدرك صدق تصريح القرآن 
إدراكا كاملا عند ما تقرأ الباب الثانى من هذا الكتاب . أو تقرأ اللباب 
الأول واللاب الثانى من كتاب «إظبار الحق» لمولانا رحمة الله الكيرانوى , 
فيتكشف الغيار عن حقيقة الآناجيل المتواجدة اليوم ٠‏ دلكن لابد من أن 
نعير هبنا إلى أن صدق و حقيقة القرآن الكريم تتضح عفواً مع 
المعلومات البشرية .. متذ قرون اكقشف نسخة إتجيل « 00 : . 
بين فيه « برلاياس » فى القول الصري الواضمح الفاية أرنف عيسى علبه 
السلام ل يصلب » و إما صلب مكانه « يهوداه الاسكريوتى » و قد ظل 

النادة المسهحيون ريزعبون أ أن هذا الانميل من تألف صل ٠‏ غير أنه 
أكتعفقى الايام الأخبرة نجية للإتميل ميروة إلى « بطرس »> جام فيها 

: التصنريح. بأن بالمنوم حآره السلاج :رفع .ليل السماء قبيل إجرام جملية بالطب , **» 





البعثك الاسلاى جمادى الثانية 1409م 
جد المايب المندس : و بما أن صورة الصليب ( ]7 ) 
تحمل أهمية قصوى عند المسبحبين من 
أجل عقيدة المصلوبية. فسوف لا تكون الاشارة إلى قصة ذلك غالية من الطرافة . 
لم تكن هذه الصورة تحمل أهمية اجتماعية ها حتى القرن الرابع المسيحى , 
و يحى عن « تسطنطين » أله رأى ‏ ورا فى الخام ‏ فى «وسم ‏ ف الآيام البى 
كان يحارب فبها أحد خصومه ‏ فى المياء صورة الصليبء ثم فى 7م التفطتأمه 
« سانت هيلانة » فى مكان صليآء تزعم النصارى أنه هو الصليب الذى صلب عليه 
المنيم » و إحياءآ لذكرى هذه القصة حتفل المسيحيون فى ؟/ مابو كل عام . بعيد 
باسم « عبد اكتشاف الصليب » ومن ثم نحوات صورة الصليب شعار (1ه60م:8) 
المسيحية » وعاد المسيحيون يستخدموبا فى كل قومئهم وقعدتهم , وحلهم واثرحالحم » 
يقول العالم المسيحى الشبير « ترتوليان ». 
« بمناسبة كل حل و ترحال . و ذهاب ومجق .و خلع نمال , واغتسال, 
«*ه وقد نقل مقالة إيجبل « بطرس » هذه « بلمان أسترائر » فى كتابه الشيير 
د الأناجيل الأربعة » (5اءمومع عنه:؛ 156) ص ٠‏ ., ط : ماك ملن 
نبو بورك ١5وام‏ .. و إن كان « استرائر »© أوله بأن المراد من المسيم 
هبنا هو شخصيته الالحية ء و لكنه لبس هناك دليل على ذلك فى ألفاظ 
د بطرس »© و إما هناك ما يدل على خلافه. حيث جاءت لبيان الرفع إلى 
المياء الصيغة المنية الفمول (ءدذه؟ ##ندووط) و إن «١‏ استرائر © تقسه 
تقل الكليات الآئية ( هه دمطه؛ كوه ع11) نما يدل على أن رافمه كان 
غيره ء و من الواضمم أنه لو كان المراد منه الله ٠‏ لقبل : إنه ارتفع إلى 
المياء » أو أصمد ف المياء , لآن .اله لا ممكن أن يرقعة أحد . 


البمف الاسلاى مبادىء فى الآدب و الدعوة 
و-أكل, و إقاد شمعء و نوم ٠‏ و جلوس ٠‏ وبابفة بمناسبة كل حركة وسكون 
نصلع إفوق حواجبنا صورة الصايب » .)١(‏ 

فا هر السبي فى كرون الصليب مقدساً ف المسيحية؟ عل حين أنه كان السبب 
فى إصابة المسيم عليه السلام ‏ فها يعتقدون ‏ بالآذى , و ما وجدنا إجابة على 
هذا السؤال فى كتابات أى الم مسيحى ٠‏ وببدو كأن قداسة الصليب , ترجع إلى 
عقيدة « الكفارة » أعنى بما أن الصايب كان السبب عندمم فى النفكير و العفو عن 
ذنومم ؛ فلذلك يقدسوتهم . 


فيد عقيدة الحاة الثانية : والمةيدة الثالثة فى شأن المسيم عليه السلام ؛ 
( صملاءة نومع ) أنه قام من قره فى الررم الثالك بعد وفاته 


على الصلبب ودفنه فى القير . ثم ذهب إلى 
السياء بمد ما أسدى إلى الحواريين تملمات و [رشادات . 
و قصة اللياة الثانة هذه مذكررة فى الأناجيل المعاصرة (7) . 


جار سريه: جاو ٠‏ يتبع » 


(1) و هذا التاريخ فيا يتصل بالصليب, مستفاد من دائرة المعارف البريطانية » 
ججكء ص “و7 , مقالة « الصليب ». 

(؟) وقد تحدث العلامة رحة الله الكيرانوى .فى تفصيل و فى مواضع عديدة 
فى كتابه العظيم « [ظبار الحق » عن هذه القصةء وعدم استنادها إلى ذليل ٠‏ 
والتضارب الذى تنسم به ٠‏ كل ذلك بدلائل مسبية لامية ‏ وكذلك سرد 
بالخاسبة_.جميع لمتفاصيل المتصلة ببذه العقيدة , فليراجع للكتافٍ ١‏ . 


ا حركة الاستشراق فى ميزان العلل والتارعخ 





حمد صدر الحسن الأدوى 


ع2 اذخ حركة الاستثراق :| 
أدرك الغرب فى المروب الصلبية أنه لا يستطيع أن ,قبر المسلين سبساسياً 
وعسكراً فند انتصر الملون فى كثير من المارك ونشأت فهم .قاومة؛ واتعشت 
روح التصدى و الصمود. فبدأ الغرب يفكر فى وسائل أخرى للتغلب على المسلمين . 
و اكتشف وسيلة النيل من الاسلام » و من هنا نشأت حركة الاشتراق ,كانت 
. الحروب الصليبية قد أشعلت نار الءسمداوة و الشحناء بين المسبحيين و المسلدين , 
فأضطر المرحيون إلى دراسة الاسلام على أوسع نطاق ليتعرضوا للاسلام هبيداً 
للغزو الفكرى , يقول المستشرق ببكر : « إن هناك عداء من النصرانبين للاسلام بسبب 
أن الاسلام عند ما انتشى فى العصور الو سطلى أقام سداً منيهأ فى وجه الاستعهار 
و انتشار النصرازة . ثم امتد إلى البلاد التى كانت خاضمة لصوجانها » . 
لا يكن أن تحدد زمان قيام حركة الاستشراق . لآن دراسة الاسلام 
فى العصرر الوسطى كانت فتطاق محدود , كانت هذه الجبود #صية؛ لكتنا يمد فى 
التاريخ آثار هذه الجبود 2 قول الاستاذ عمر مودة الخطيب : «٠‏ من المؤكد أن 
بعض الرهيان الغرببين قصدوا الأنداس ف إيان عظمتها ومجدها وثقفواف مدارسباء 
و من أوائل هؤلاء الرهبان للراهب الفرنسى جربرت الدى اتخب بابا للكنيسة فى 
روما عام قوم يبد مله فى مناهد الأتدلن و عودلة إلى بلادة. ويطرس المترم 


البعث الاسلاى حرا كه الاستشراق فى ميان العلى و التاريتخ 
1685-1919ام وجير أردى كر يمون 1180-1114ام .)١(‏ 

رغم وجود بعض الاثار الى تقاناها فى السطور السالفة لا نستطيع أن نعتيرها 
حركة الاستشراق فى ممعناه الشامل ٠‏ بل نستطيع أن نسميها دراسة فردية للاسلام » 
لذلك يقول الدكتور جمد البهى فى كتابه الشبير : « لكن هذه الحاولات كانت 
. شخصية أو جماعية حدودة ,لكن برزت بشكل أ كثر شمولا فى بعض اليلاد الآورويية 
خلال القرن الثالثك عشر الملادى . و يكاد الدارسون لتاريخ الاستشراق يجممعون 
على أن انتشاره ظور بصفة جدية بعد فنئرة ما يسمى فى التاريتم الأورونى « عبد 
الاصلاح الديبى (؟) ٠‏ 

يطلق لفظ الاستشراق 'كصطلح علمى على دراسة اللغة المربية والاسلام خاصة 
و دراسة جمبع ديانات الشرق و عادائه وجغرافيته و تقاليده و أشمر لغائه عامة » 
و المدد الأكبر من المستشرةين أساقفة . و عدد كير ملهم يبود ديانة و جنسا . 
و أمجبى فى حركة الاستشراق قول ال ستاذ عرفان عبد الجيسد و هو يةول: 
« الاستشراق كنيبج عقلى تود من أبوين ير شرعبين : ااتبشير الذى خماط له 
و الاستعمار الذى غذاء » (*) ٠‏ 
جايو دوافع الاشتراق : 

إن المستشرقين الذين تصدوا لدراسة الاسلام و الاجادة فا ء و أفنوا فنا 
أعارثم كانت لهم دوافع دينية و علدية وسباسية و اقتصادية » لكن الدافع الدببى 
النبشيرى كان غالأعلهم وكان موقفهم موقف كره إزاء الاسلام: بقول الآستاذ حمد أسد 
() غات فى اثقاة الاسلاية ص 7موا. 00000 
(؟) التقكير الاسلاى الحديث وصلته بالاستعمار. الغرلى 7اه. ‏ 2 
(*) نظراث ف دراسة التارعخ الاسلاى للد كتور عبد الرحمن على اللبجى 78 . 


عا ءك5 سس 


البعثك الاسلاى جمادى أثثانة .1ه 
فى كتابه : « إن موقف الآورونى من الاسلام لبس موقف كره فى غين مالاة 
سب ع هى الحال فى موقفه من سائر الآدبان و الثقافات , بل هو كره عميق 
الجذور يقوم فى الأكثر على صدور من التعصب الشديد ء و هذا الكره ابس 
عقليا لحسب . و لكنه يصطبغ بصبغة عاطفية قوية » فيا ,تعلق بهذين المذهبين , 
بموقف عقلى مترن ومبى على التقكير إلا أنها حاما تتجه إلى الاسلام يحتل التوازن 
و يأخذ الميل العماطق بالنسرب » حتى إن أبرذ المستشرقين الأورببين جعلوا من 
أتقسبم فررسة التحرب غير العلى فى كتاباتهم عن الاسلام . 

و يظبر فى جميع بحوتهم - على الأكثر ‏ كم لو أن الاسلام لا يمكن أن 
يعالج على أنه موضوع بحث فى البحث العلى بل على أله متهم يقف أمام قضاته . 
إن بعض المستشرقين مثلون دور المدعى العام الذى يحاول إثيات الجر»ة وبءضهم 
يقوم مقام احاى فى الدفاع . فهو مع اقتناءء تسيا باجرام مركله لا يستطيع 
أكثر من أن يطلب له مع شتى من الفتور اعتبار الأسباب المحففة . 

و على الجملة فان طريقة الاستقراء و الاستنتاج التى يتبعبا أكثر المستشرةين 
تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش ٠‏ ملك الدواوين التى أنعأتها الكنيسة الكاثوايكية 
لخصومبا فى المصور الوسلى , ويختار المستشرقرن شهودهم سب الاستذناج الذى 
يقصدون إلبه مبدثاً ٠‏ و إذا تمذر عليهم الاختبار العرفى للشورد عمدوا إلى اقتطاع 
أقسام من الحقيقة التى شهد بها الششبود الحاضرون ثم فصلوها من المئن أو تأولوا 
الشبادات بروح غير علمى من سوء القصد من غير أن ينسبوا قيمة إلى عرض 
القضية من وجية نظر الجانب الآخر أى من قبل الميلين أنفسبم » . 

ولبسيبت تتيجة هذه امحاكئة سوى صورة مشوهة للاسلام وللامور الاسلامية 
بواجهنا فى جميع ما كتبه مستشرقو أوروبا , و ليس ذلك قاصراً هل بلد دون 


د خا ست 


البعث الاسلاى حركة الاستشراق فى ميزان الع و التارييخ 
آخر . [نك تجده فى إتكلترا ٠»‏ و ألانا ء فى الروسبة و فرناء و ف إبطالا 
وهولنده » وبكلمة واجدة : فى كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارمم نحوالاسلام» 
و يظبر ألم ينتشون بشئى من السرور الخبيث حينا تعرض لهم فرصة - حقيقة 
أو خيالية - ينالون بها من الاسلام عن طريق النقد» )١(‏ . 
١‏ الدافع الديى التبشيرى : 

الدافع الأول للاستشراق عند الغربيين هو الدافع الديى : ققد بدأه الرهيان 
والأساقفة الذين كان .مم أن يطعنوا فى الاسلام ويحرفوا حقائقه الثابتة ٠‏ ويثبتوا 
الدلائل الفارغة أن الاسلام دين لا ,ستحق الاننشار » و شوهوا صورة المامين 
فى نظر الماهير . و أن المللين مم قوم لصوص وسفاكو دماء. ويحتهم دينهم على 
الملذات الجسدية و يعدم عن كل سمو روحى . 

و قد أحرزوا النجاح المموس فى هذا الادعاء الكاذب . و شوهدت آثاره 
فى المسلين عامة » و إلى هذه الحقبقة يشير المستشرق الاتطيرى جب ( (ذهت ) 
يقول فى كتاءه ( إلى أين يتجه الاسلام ) « صوان1 ععطغنط8 » : 

«إنه قد يبدو لنظرة الآولى أن اجمهرة العظمى من المسلدين لم تتأثر يمؤئرات 
ديذة , وأن النفكير الدينى الاسلاى قد ظل وثيق الاتصال ,أصوله الدينية التقليدية , 
و لكن ذلك لبس هو المقيقة كلبا . فالواقع أن التعاليم الديننة و مظاهرها عند 
أشد المسلين عحافظة على الدين وتمسكا به قد أخذت فى التحول بيطء خلال القرن 
الماضى . فان دخول عناصر جديدة على الحياة الاسلامية يقتضى إيراز بعض تملهات 
الدبن و توجيه عناية أكبر لما و وضمبا فى المكان الأول . و وضع تملهات 
أخرى فى مئية غير أساسية . و إذا حدث هذا فمناه : أن الموازين الدبسة 
)١(‏ الاسلام على مفترق الطرق ص 1ه 86 . 


البعث الاسلاتى. جحادى الثانية 9ه 
التعاليم الأخلاقية فى الاسلام آخذة فى التحول , و أن هذا التحول بتجه نحو 
ةريبه من الموازين الغربية فى الأخلاق الى هى فى الوقت سه متمثلة فى التعاليم 
الأخلاقية للكنيسة المسبحية )١(‏ . 
ا الدافع الاستعمارى السياسى . 

لا اننهت الحروب ااصدبية ببزيمة الصلبيين لم ييأس الغربيون من العودة إلى 
احتلال البلدان الاسلامية » فايجهوا إلى دراسة هذه البلاد فى كل شدُونها من عقبدة 
و عادات و أخلاق و ثروات ليتمرفوا إلى مواطن القوة فها فيضمفوها . و إلى 
مواطن الضعف فيغشموه . و ذلك عن طريق التشكيك فى ما فى أبدينا من تراث 
إسلاى و هن عقيدة و قبم أخلاقة . 

يقول العلامة السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى مشيراً إلى هذا : « إن 

المستشرقين بصفة عامة كانوا رداد الدرل الغرية ف الشرق . و من واجبهم أن 

ْ بمدوها بموادثم الملية » و كانوا مصادر مؤكدة لغرب 2 يطلع ها على تفاصيل 
و معلومات عن تقاايد الشعوب الشرقية و بلدان الشرق ٠‏ و عن طبيعءتها ومعيشتها 
و لفاتها و آدابها » حتى عواطفها و نفسياتها . و ذلك ليتسى للغرب أن إسنط 
نغوذه وسالطته فى الشرق (7) . 

و إذا نظرنا إلى خطتهم حول تطوير اللغة العرينة فى صالح الاستعهار , 
تأخذنا الدهشة ٠‏ انظروا إلى خطتهم . 

«كان ماسينيون ذعيم الحركة الرامية إلى الكتابة فى العامية وبالحرف اللانيى 
تحقيقاً لحدف الهلة الاستممارية التتصيرية الث ترى إلى تقطبع أوصال المرب والمسلين 
)١(‏ الاتجاهاهات الوطنية فى الآدب المعاصر للدكةور عمد جمد حسين اج” ص كوا. 
(؟) الصراع بين القكرة الاسلامية و الفكرة الغرية ص ١44‏ . 





ليمك الاسلا حركة الاستشراق فى ميزان العل و التارييخ 
لا يمكن أن يتم حا دام هناك لغة واحدة يتكلمها العرب» ويعبر بها العرب والمسلون 
عن آرأنهم » وما دام هناك حرف عرنى يربط حاضر المسلبين إلى تراتهم الماضى , 
فاذا استطناعوا حمل الملمين على التخلى عن الحرف العرقف و إحلال المرف 
اللانينى مكانه » انقطمت صلة العرب و المسلين بالقرآن الكريم و ترائهم الاسلاتى 
و ذغائرهم اللوية و الآدبية و التاريخية و الفكرية ٠‏ وحينئذ يصبح العرب وحدات 
لغوية قكرية غير متعارفة » م تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فيسبل [خضاعها 
بد سير . ويسبل بعد ذلك صبغيم - على مراحل - بالنصرانية و جعلهم شعوبا 
تابعة للحضارة الغربية » و ,تحقق لدى الغرببين ما يؤملون من القضاء على الاسلام 
و المسلمين )١(‏ . 
و إلى أى مدى تأثرت اللفة العربية بحبودم و محاولاتهم تقول الكاتبسة 
المسلة مرحم جميلة : 
دولم تستثن اللذة العربية من هذه العاملة القاسيةء فنذ قرن كامل تقريياً» 
يحاول المستشرقون الأوروبيون و الارساليات المسيحية أن تقنع الآدباء و العلساء 
فى البلاد أن يعاملوا مع اللغة العربية معاملة الصينين مع لذتهم , هى أن تبدل لغة 
القرآن الآدبية الرشيقة و لغة الحديث » و جميع خخزينة الآداب الاسلامية بالليجات 
اللحاية : وقد أحرزوا ,مض النجاح فى هذا المضمار » فكان الكاتب القبطى الدكتور 
سلاءه هوسى و أنصاره و «ؤيدوه فى مصر و ف البلاد الناطقة بالضاد ٠‏ رايد 
حركة العامة مقابل المرية الفصحى . وكذلك طالبوا باستخدام اللغة اللاتينية بكل 
حرية و.عيد لاستتصال ثأفة التراث الاسلاامى الادى و التاريخى كله » 5 حدث 
فى تركيا على بد ضيا كوكب و كال أتورك (8) . 
- الدافع العلى المنزن 
إن لبعض المستشرقين دافا عليا يتا , إنهم يححاولون الور على النعاليم 
() نات فى الثقافة الاسلامية ص ١9#‏ . 
(؟) 32 5١‏ مستتلقدم وعمقوعم سمتامعمس1 متعنوة/؟ 


البعث الاسلاى جمادى الثانية 7٠14ه‏ 
الاسلامية والقيم الروحبة والأخلاقية ‏ التى تسمو بالانسان وترق تخصبة المسامين » 
[نم يتوخون أن بتمرفوا على التاريعخ الاسلاى المجيد و التراث الاسلاى التليد , 
و ببحثون عن الحضارة الاسلاية فى مختلف عصورها دافع على غالص » 
لا يريدون تشوبه صورة الاسلام ٠‏ بل .هورون الثقافة الاسلامبة و الحضارة 
الاسلامية فى صورتها الآصلية » و يعتمدون على الكتب الاملامية الموثوق ا كا 
فل أرنولد فى كتانه « صهاة1 ره ممتطعوعمم 556 » . 
4- الدافع الاقتصادى العخصى 

إن كثيرأ من المستشرقين آثروا ميدان الاستشراق بدافع اقتصادى , وهذا 
لآن هذا الميدان هو خير سلاح للحصول على أموال طائلة و مناصب غهمة ٠‏ ونيل 
المرة وامجدء وكدب قلوب الناس فى ستار الدفاع عن المسيحبين» و إثباث تفوق 
الحضارة الذربية على الحضارات كلبا » و خاصة عل الحضارة الاسلامية المستقلة . 

يقول الدكتور مصطق السباعى رمه اله : « يبدو أن فريقاً من الناس 
دخلوا ميدان الاستشراق من باب البحث عن الرؤق عند ما ضاقت بهم سبل العيش 
العادية » أو دخلوه هاريين عند ما قءدت مم إمكاناتهم القكربة عن الوصول إلى 
مستوى الاباء فى العلوم الآخرى أو دخلوه تخلصاً من «سئُولياتهم الدبنية وتعطيتهم 
لعجزم الفكرى . و أخيراً بحأ عن لقمة العيش », إذ أن التنافس فى هذا المجال 
أقل منه فى غيره من أبواب الرزق )١(‏ . 

إن هناك عاملا اقتصادياً للاستشراق بتخده كثير من الحقفين كيئة ناججحة . 
و كير من أصصاب المكتيات التجارية و القامين علها ٠‏ شجعون نشر المؤلفات 
و الكتب الى تدور حول الاسلاميات و الشرقبات و يشرفون على نشرها لما 
يرون ا من سوق ثافقة فى أورونا و آسيا (؟) . 


. المستشرقون ما لهم و ما عيهم‎ )١( 
. ١40 (؟) الصراع بين الفكرة الاسلامية و الفكرة الغربية ص‎ 


0 حل ه8؟ صب 





ا أدب الصحو هَ الام لامية 
00( 


1 و ضح رشيد أأندوى 


كانت المشرينات من القرن المشرين فترة حاسمة فى تاريخ العالم الاسلاى , فقد 
كانت القومبات نفرو الفكر فى الشرق لنةك.يك تصور الخلافة الاسلامية, والحضارة 
الغربية تحل محل ماانبق من الضارات الاسلامية ٠‏ ونظام التعايم و التربية » يحل 
عل نظام التعليم الشرق ؛ وقد عادت فى هذا العبد أفواج من المثقفين المسدين فى 
الجاممات الغربية ليحتلوا مناصب النفوذ و التأثير المكرى فى العالم الاسلاءى » 
وكان أول عمل قام به هؤلاء المثقفون الجدد الدعوة إلى التغريب . وحيث إن هذا 
العمل لا يمكن أن يتم إلا بالتشكبك فى العقائد الدينية » و المقررات التاريخية » 
و إضعاف ثقة الآمة الاسلامية فى :تاةتها و احترامبا للشخصيات الاسلامية, 
والأسس الاجتماعية » شن هؤلاء الذريحون من المدرسة الآورية » و فى مقدمتهم 
الآدباه و الكتاب المارونيون و أدباء المجاجر حملة شمواء على التراث , و التاريجح 
و الآدب . و اللذة . و كان من الغريب المدهش أنهم كانوا يدعون إلى اقومية 
العربية » و يشئنون حلة على حضارة العر ب و تارخهم و ثقافتهم و فى آن واحد 
كان «ؤلآء الآدباه و الكتاب يهاجمون على الاسلام و حضارته فى الوقت الذى 
كانت أكبر قرة إسلامية محتضر » و كان الجتمع الاسلائى فى حالة انقكاك 
وتشدّت ؛ مهار القوى يسبب شاع كانه , و البواصف الحوجاء الى كآن - جب من 
أورويا . ٠‏ فسارت حملة علية » و حضارية 5 و أدبية ٠‏ ود دشة )2 “أرحرحة الثقة 


عد 49 امب 


البعتث الاملاي 0 جمادى الثانية 1407ه 
فى الاسلام وصلاحته لمشايرة الزمان, و لغرس تفوق الغرب فى للقلوب والآذهان 
و الادعاء بأن غلبة الاسلام وانتشاره كان حادنة أؤ مصادفة . وأله لم يمد بصليم 
لهذا الزمان ‏ و لعبت المصحافة و وسائل الاعلام و أسائذة الجامعات و المدارس 
العصرية بدور حاسم فى إحداث هذا الانقلاب الفكرى . 

و قد 'ولى المستشرقون فى هذا المصر دور الاستاذية » فى كل موضوع » 
وكانت أراءثم و بحوتهم المزعومة تنتشر فى العالم الاسلاى . و تقل عاما النفوس 
باعتبارها بحوث موضوعية مجردة عن التحزب أو التحير ‏ رغم أنها كانت مخضع 
للبزعات الصلبية و الاستعمارية والمنصرية » و كانت بمبدة كل البعد عن الموضوعية؛ 
و راجت هذه البحوث اليالة الحاقدة للا سلام: وقاءت الأقلام المتغرية » و أفلام 
الصليسين بدعاية واسعة للاشاده و التنوبه هذه البحوث و التحقيقات فى الآدب 
و التارعخ , و الثقافة و حدى لمملوم الشرعية و النقلية كالتفسير و الحديث والفقه. 

كتب هؤلاء المستشرقون فى التفسير . و قالوا الكثير و الكثير جداً ضد 
النفسير , والذين كتبوا عن الحديث أرادوا أن يثيروا الشيات حول رواية الحديث 
مثل جود زبر و شاخخت و غيرهما . وهذا بعينه هو ما حدث فى ميادين التاريج 
الاسلاى و الفقه الاسلاى . فهم قد كتبوا فى هذين اليدانين و غايتهم . إلقاء 
الشبات فى عقول المسلمين » و تقدم الاسلام إلى الغرب بالصورة الى لا تشجع 
الغرييين .على الدخول فى الاسلام )1١(‏ . 

كان الآمير شكيب أرسلان ( 1859 1545م ) من الذين سبقوا إلى 
خطورة الموقف , قتصدى ارد هذه المزاعم » و إن حواشيه القوية » و تمليقانه 
اا ع ل ل ا و يق 
(1) مصعلق للق بلجا - عملة الفيصل ٠‏ 


البعث الاسلاى - أدب الصحوة الاسلامية 
حماية الدين الاسلاى . و تار يخه . و دوره فى إلقاذ البشرية » وصلاحيته » ليس 
البقاء سب بل لقيادة العالم, و قد قام فيه يدور عظيم ليس ف الدفاع عن الاسلام 
بل الهجوم على الغرب ٠‏ و سموده لكالة النزو القكرى . 
بين أمير البيان شكيب أرسلان مواضع تندسيس أدعياء الم فى الغرب . 
و كشف عن جبلبم لأصول العربية » و أن جبلم قد أوقعهم فى أخطاء كثيرة . 
ذكتب يقول : قث متحذلقه «تفلسفة فى كل شتى مواءة بالنقض و هدم النظريات 
المقررة بدون داع إلى ذلك سوى اليل إلى الاطراف و الاتيان بشتى جديد » . 
و يقول عن العرب المقلد.ن للغرب : « و فى الشرق متنطمون لا يسجهم 
إلا تقليد هذه الفئة من الآفرتم » 
2 كن التقليد الغرب و المل إلى الحضارة الغربية , وما كانت الحضارة الغربية 
تحمله معها من فساد فى الأخلاق و البدعة ء و الاستهانة بالقهى هن المواضيع الى 
طرقبا كاتب إسلاى آخر و هو مصطق لط المفلوطى ( ١86071‏ - 1984م ) 
فنبه قومه هذا الخطر مُكتب يقول : 
«أصيحت أعتقد أن مفاسد الأخلاق والمدنية الغربية شيئان متلازمان ونو أمان 
متلاصقان لا افتراق لأحدهما عن صاحبه إلا إذا افترقت نشوة الخر عن مرارتهاء 
فكيف أعناها لآمة هى أعز. على بمن نفسى الى بين جنى )١(‏ . 
وإن الملة الآخيرة كدف عن مدى حب المفلوطى لآماه الى ينتمى إلما » 
و ولانه هاا ء و قب كان. المنفلورطى أبيأ. غيوراً ٠‏ متحمساً للامة الاسلامية ٠و‏ عل 
رأسها الآمة العرية » فأحيدث بأفكاره وأسلوبه دويآ فى علي الآدب .العربى .ترك 
وداءه. أثرأ بذك يمسن يانم و اشراقه: ديياحته. ,و إن هذه. للفيية.» واطاسبة 
)١(‏ النظرات ج ” . مك ل يطعم . ا,) 
اي جب 


ابعك الاسلاى 2 - جادى أثثانة 9٠1١م‏ 
و الانتاء إلى الآمة الاسلامية . و ألثورة على المضارة الغربية قد دعت الثقاد 
المارونيين إلى اتهامه بالرجعى فى الفكر . والاسلوب . و تشويه سممته , و التقايل 
من أهميته , كا فعلوا بالنسبة للرافمى . 

« فان الخفلوطى بحق مرب ال+يل . و قد خدم اللفة العربية و الاسلام ؛ 
و الأخلاق . و خاق الجدية فى الجتمع العرف الذى كان يخطو خطوات واسعة إلى 
كونها أمة تلبوو تلعب على نغمات متزمار الغرب )١(‏ . 

كانت وسائل الغزو الفُكرى تقوم ألى استخذمها الاستعمار لغسل الدماغ 

باثارة الشببات . و عرض مشاكل حضارية بدعوى أن الاسلام و التصور الديبنى 
للحاة » لا يحمل حلا لا . و أن الدرن يحدث غقلية الجود . والحضارة المعاصرة 
الحرة عن القيم و الاخلاق ؛ حضارة سريمة الحركة تمش الآمم ,أو تحيها من . 
. الموات » وتحدث تأثيراً واسعاً بتأبيد الككتاب الذين تتلمذوا على الاساتذة الذربيين 
والمستشرقين الذين اننشروا فى العالم الاسلاى تنفذ خطتها تدعمهم المسكوماتالقائمة 
للدعوة إلى الانسلاخ من خصائص الحباة الشرقية » و مطالب الدين و الأخلاق ' 
د إلى تقديس من تعتيره أوربا أبطال النبضة الآخيرة ‏ و الاقتداء بوم 

لقد كان التحدى للاسلام متنوعاً . كان تحديا على اللذة » 00 والأمافة , 
و الآخلاق » والاخاء الاسلاى ؛ فتصدى لمواجبة هذه التحديات كتاب إسلاميون 
و دكزوا امهاميم عل ترام درم ْ 0 
كنا ف مقدمة هؤلا. الكتاب الذين عاصروا عصر رسخ 0 الزرية 
ا 0 أذمن , و 0 الغزو َ ميدان الأدب و الصحافة ٌ 0 مايق 

(1) الفنون الآدية . 0 


0ت 30 


البعث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 


نقده للحضارة أأغرية » م نقد آراء الأديا العرب التفرنحين المقلدين ؛ فكان برى 
أن الاممان عمور الجياة و لا تتطور الحضارة .الانسانية و لا الحاة الوطنبة إلا 
بالّسك بالمقيدة الصالحة التى تربط الأآمة » و الأخلاق الفاضلة . 

يقول فى موضع :'لا. يذهبن عنك أن الرجل المؤمن القوى الايمان الممتلىء 
ثقة و يبنا و وفاء وصدتا , وعزما و [صراراً على فضيلته . و ثباتاً على ما يلق 
فى سبلبا . لا يكون رجلا كالناس ء بل هو رجل الاستقلال الذى واجبه جزء 
فى طبيعته » وظابته السامية لا تتفصل عنه وهو رجل صدق المدأ . وصدق الكلمة . 
و صدق الآمل.. و صدق النرعة » و هو الرجل الذى ينفجر فى النارييخ . م 
امتاجت الحياة الوطنبة إلى [طلاق قنابلبا » . 

و يقول عن اللثة المربية و أهميتها للعرب , « ما ذلت لغة شعب إلا ذل» 
ولا احطت إلا كان أممه فى ذهاب و أباب , و ليس فى العالم أمة عزيزة الجانب 
تقدم لغة غيرها على لغة تفسبا » . 

و يقول عن مبضة العرب : إنا لا تقوم إلا على أساس وحيد و هو: إذا بض 
الركنان الخمالدان ٠‏ الددين الاسلامى ٠‏ و اللئة العربية » و ما عداهها فسى أن 
لا تكون له قيمة فى حم الزمن » ٠ )١(‏ 

كانت هذه الجبود للوقاية من غزو الخحضارة الغربية » و آداا » و لاإعادة 
اثثقة فى التراث المربى . و الحضارة الاسلامية » و إعادة الآمة إلى مصادر المزة 
و التكرامة » و دعوتها إلى الأعسالة و الذاتية منتشرة يقوم بها أصماب قل 50 
الفيرة والكرامة » فهم شعراء وكتاب , حملوا الراية عالية » فى الوقت الدى صر 

(1) محى القم 
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البعث الاسلاى جمادى الثانة 09٠4١1ه‏ 
الزعماء الآخرون: جبودهم على تخرير البلاد الاسلامبة سياسياً» فل يكن يبمهم الفكر 
الترلى و سبطرته على الأذهان . و ما يؤدى إلبه من اقلاب فكرى يضمن بقاء 
الاستعمار عملي » بل تقديس الاستعمار قكريا . 

وند قامت ف البلاد الاسلامية ننيجة الحركات التحرير حكومات #لبة» لكن 
زمامبا كان فى أيدى رجال الطبقة التى كانت قد نشأت فى مراكر التربية الغرية , 
فآثرت لمتاليد الحم أفراداً كانوا غرباء. يذهنهم فى بلادم . 

فكانت «سئولية الدعاة إلى الاسلام و حضارته ٠‏ خطيرة فى هذه الظروف 
المتفيرة » و اقتضت الظاروف جرموداآ مركرة تشمل الالم الاسلاى . فقامت بفضل 
الله و رعابته . حركات انخرط بسلكبا كتاب و أدياء» رفموا كلمة الحق و كاطوا 
محاولة فصل المسلدين عن لذتهم و حضارتهم . و الانقطاع عن علوههم ؛ و ناضلوا 
جبود أعداء الاسلام لنشتيث المسلمين إلى قوميات . وشغلوم بنظم اقتصادية وسياسب؟ 
نعأت فى ظروف خاصة فى أورويا . 

من الأسلوب الدفاعى إلى الآسلوب الاجم و العمل المكثف ٠‏ 

٠‏ كانت حر الامام الشييد حسن البنا رحمه اله أقوى حركة فى التارييخ المعاصر:. 
فقد خلفت 5 ارا لا بممحى عن الذهن » و غيرت اماه الآمور . و أثرت على 
المقاية السائدة . و ابتقلت الدعرة الاسلامية يود العاملين فى عبدها من الدفاع إلى 
الحجوم ٠‏ و عرض الاسلام كالبديل الوحيد . و كان ا تأئين محول على سائر 
الحركات الملية والآدبية» لأنما قاسى بعمل التعبئة و التوعية ».ب جممت العاملين فى 
مختلف ميادين العمل راية الدعوةٍ إلى الاسلام , فانطلقت أفواج من الملياء والآدباء 
و دجال الاختصاص الآخرون ٠‏ لظو! دورم فى سيل الدعرة بصراحة د قوة 
ىعرم و وضوح رقية : 5 


ايلات 


البعث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامية 

كان أسلوب الدعاة الذين تأثروا بشخصية الشيي حسن البنا و حركته أسلوباً 
عتافً عن المتقدمين كان أسلوباً ملائماً للظروف المغيرة . وكانت وسائل تأثيرثم 
متنوعة » إنْهم دخلوا فى ميدان الصحافة والآدب والمل بقوة وجرأة [إمانية » بنبوغهم 
فيا . و أثروا على القكر ء و اتسم أسلوبهم بااتخليل العلى , و الأثير الآدنى » 
والواقعية فى البح ٠‏ فل يكن أسلويهم أسلوبا علب جافاً وجامداً ولا أساوباً مائماً 
غالا عن الأصالة , وإما كان أسلو.هم أسلوباً عريا . يحمل روعة لان العربى ء 
و قوة الاقناع العلى : 

نحت مدرسة الشبخ حسن البنا كتابأ » قاموا بتحليل الآأوضاع و عرضوا ‏ 
الحلول الاسلامية , بدراسة . و بمعرفة للاوضاع . 

بر فى.هذا الصنف عدد من الكتاب بمؤلفاتهم المؤثرة فى مواضيع مختلفة » 
فى التفسير و الآدب . و النقد . و الاجتماع و السياسة . و الفن . و إن نظرة 
على مؤافاتهم تدل على الشمول » و التتوع فى ممالجة المسائل التى تخص بسائر 
المادين ٠‏ لتأثير على الفكر المعاصر . وإثارة الضمير فى العالم الاسلاى . و تحويل 
الاتجاه فى 'سائر الميادين إلى الاسلام » و العمل من أجل إعلاء كته » و [قرار 
نظامه » فاجد فى بعضبا ثورة على الأوضاع ونحد فى البعض الآخر تصويراً وجدانياء 
وفى مؤلفات معالجة لمشاكل الحباة » و مشاكل الحضارة, بواقعية وجدية و عرض 
لتاريخ الاسلاى فأغنوا المكتبة الاسلامية » بمولفات تقوم ينشئة الآجيال القادمة . 

و نفدم بض مقتطفات لكتاب هذا العصر لنعرف التفكير السائد فى نوجيه 
عمل الدعوة » بغرض إعادة الاسلام إلى مكانة القيادة . 

يكشف سيد قطب وهو فى طليعة هؤلاء الكتاب أن طبيعة هذا الذين الذلية» 
ونه دين حق» والحق يعلو. سواء توفرت لله أسبابء القوة أم لم تتوفرء فان هذه 


0 


البمث الاسلاى جمادى أثانة ؟١٠ام‏ 
الدعوة تنظب عل الصماب , فبمث عل الاجتهاد والممل فى سييل احقاق الحق. 

«لم تكن الدعوة فى أول عبدها فى وضع أقوى ولا أفضل مها الآن » كانت 
بجحجبولة مسشّكرة فى الجاهلية» وكانت تحصورة فى شعاب «كة . مطاردة من أصهاب 
الجاه و السلطان فبيا » و كانت غريبة فى زمانها فى المالم كله و كانت تحف بيبا 
امبراطوريات ضخمة عائية تتكر كل ميادتها و أهدافها . 

ولكنها مع هذا كله كانت قوية ‏ كا هى أليوم قوية , وكا هى غداً قوية.. 
إن عناصر القوة الحة.قبة كامنة فى طبيعة هذه العقيدة ذاتها » و من ثم فهى تملك 
أن تعمل فى أسوأ الظروف و أشدها حرجا . [نا تكمن فى الحق البسبط الواضح 
الذى تقوم عليه » و فى تناسقبا مع الفطره التى لا تملك أن تقاوم ساطانها طويلا 
وى قدرتها على قيادة البثرية صعداً فى طريق التقدم ٠‏ و فى أنبة مرحلة كانت 
البشرية من التأخر أو التقدم الاقتصادى و الاجتاعى و العللى و المقلى . . 5 أنها 
تكن فى صراحتها هذه وهى تراجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفا واحداً 
من أصولها , و لا تربت على شبوات الجاهلية . و لا تتدسس إلها تدسساً , 
إما تصدع بالحق صدعا . مع إشعار الناس بأنها خير و رحمة و برك . 

و الله الذى خلق البشر يمل طيعة تكوينهم و مداخل قلوهم ؛ و يمل كيف 
تستجيب حين تصدع بالحق صدعا فى صراحة وقوة » وبلا تعنم ولا وصوصة ؟ ! 

إن النفس البشرية فما الاستعداد الانتقال الكامل من حياة إلى حماة ؛ وذلك 
قد يكون أيسر علها من التعديلات الجرئية ف أحيان كثيرة .. . و الاتقال 
الكامل من نظام حباة إلى نظام آخر أعلى منه و أكل و انظف ء التقال له 
ما ببرره فى منطق النفس . - و لكن ما الذى ببرر الاتقال من نظام الجاهلية 
إلى نظام الاسلام . إذا كان النظام” الاسلاى لا يزيد 'إلا تغيراً علفيفآ هنا , 


سل ني سمه 


البمث الاسلابى أدب الصحوة الاءلامرة 
و تعدبلا طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على الذظام المألوف أقرب إلى المطق . لآنه 
على الآقل نظام قام.. قابل الاصلاج و التهديل » فلا ضرورة لطرحه, والانتقال 
إلى نظام غير ام و لا مطبق , ما دام أنه شيه به فى ممظم خصائصه ! 

و بدعو سيد قطب إلى هجر الأأسلوب الدفاعى » و يحث على الاعتراز 
بالاسلام وكشف الّناع عن الحضارة الآو روببة المرعومة » فيقول : 

و لبش فى إسلامنا ما مخجل منه . و ما نضطر للدفاع عنه » و ليس فيه 
ما نتدسس به للناس ندسسا , أو ما تعائم فى الجبر به على حقيقته . ٠‏ إن الهزيمة 
الروحية أمام .ترب و أمام الشرق و أمام.أوضاع الجاهلية هنا و هناك هى الى 
تجمل بعض الناس . . « المسليين » ! . ٠.‏ يتس للاسلام موافقات ججزئية من النظم 
البشرية ؛ أو بتمس من أعمال « الحضارة » الجاهلية ما يسند به أعبال الاسلام 
و فضاءه فى بعض الآمور . 

إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع و التبرير و الاعتذار فليس هو الذى 
بقدم الاسلام للاس . و إتما هو ذاك الذى يحيا فى هذه الجاهاية المبلبلة الملبئة 
بالممتاقضات د بالنقائص و العيوب ٠‏ و يريد أن يتلس المبررات للجاهلية » وهؤلاء 
م الذين براجمون الاسلام و يلجئون بعض عحميه الذين يحبلون حقيقته إلى الدفاع 
عنه , كأنه مهم مضطر للدفاع عن نفسه فى قفص الاتمام » 

و يصف سبد قطب الاعتذاريين الذين يهرتهم الحضارة الغربية فيحاولون 
التوفيق بين الاسلام و الحضارة الغربية و هى العقلبة الى. سادت على الكتاب 
الاسلاميين فى أوائل القرن المشرين ٠‏ 

د بيض هؤلاء كانوا بواجهوتنا ‏ نحن القلائل الختسبين إى الاسلام_في أمريكا 
فى السنوات التي فَضيئها هناك و كان بمضنا؛ يتخف موقف الدقاع م التبرير . ٠‏ 


- مم سه 


البعك الاسلاى جمادى الثانية ٠!-14ه‏ 
و كنت على المكس أتخذ موقف المباجم للجاهلية ااغربية . ٠‏ سواء فى ممتقداتها 
الدينة المبلبلة » أو فى أوضاعبا الاجتماعية و الاقتصادية و الاخلاقية المؤذية . 
هذه التصورات عن الأمانِي وعن الخطيئة و عن الفداء , وهى لا تستقيم فى عقل 
وضمير . . وهذه الرأسمالة باحتكارها و رباها وما قبها من بشاعة كالحة . 
الفردية الثثرة التى ,نعدم معبا التكافل إلا نت «طارق ااقائون . . وهذا التصور 
المادى التافه الجاف للحياة و حرية اللهاثم الى يسمونا « حرية الاختلاط » . 
و سوق الرقوق الى يسمونا « حرية المرأة » . . و السخف و الحرج و التكلف 
المضاد لواقع الحباة فى نظم الزواج والطلاق . والتفريق العنصرى الحاد الحييث .. 
عم . .ما فى الاسلام من منطق و سمو [نسانية وبشاشة » و تطلع إلى آفاق تطلع 
البشرية دونها ولا تبلغها » و من مواجبة الواقع فى الوقت ذاته و معالجته معالجة 
تقوم على قواعد الفطرة الانسانية السليمة . 

و كانت هذه حقائق نواجبها فى واقع الماة الثربية .. وهى حقائق كانت 
مفجل أصحاءها حين تعرض فى ضرء الاسلام . ٠‏ و لكن ناسا ‏ يدعون الاسلام - 
ينهزمون أمام ذلك الثتن الذى تعيش فيه الجاهلية حى يلون للاسلام مشاجات 
فى هذا الركام المضطرب البائس ف الغرب . و فى تلك الشناعة المادية البشعة فى 
الشرق أيضاً ! » 

و فى غاتمة المطاف دعو سيد قطب إلى الاستعلاء فى « معالم الطريق » 

و ينهد ثورة المؤمن الى بالغيور وائقآ بنصر الله و هو أسلوب يندأ طبيا فى 
ظروف القبر و الاضطباد الى سادت فى 0 الاسلائى بسبب التبعية لآورويا 
السياسة و القكرية . 

« الاستعلاء على قوى الآرض الخائدة عن منهج الايمان ٠‏ دعلى فم الأرض 


ا 


البعث الاسلاى أدب الصحوة الاسلامءة 
اتى ل تنبثق من أصل الابمان د على تقال.د الأرض الى لم يضعبا الايمان ٠‏ وعلى 
قوانين الأرض الى لم يشرعبا الابمان » وعلى أوضاع الآرض الى لم ينشتها الايمان . 
الاستعلاء . . مع ضمف القوة . و قلة المدد , و فر المال. كالاستعلاء 
مع القوة و الكثرة و الغى على السواء 
الاستعلاء الذى لا يشهاوى أمام قوة باغية . ولا عرف اجتاعى ولا تشريع 
باطل ٠‏ و لا وضع مقبول عند الناس و لا سند له من الايمان . 
و للست حالة القاسك و الات فى الجباد إلا حالة واحسدة من حالات 
الاستعلاء التى يشملا هذا التوجيه الالحى المظيم ٠‏ 
الاستعلاء بالاممان ليس محرد عزمة مفردة . و لا تخوة دافعة . ولا حماسة 
فائرة , إما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز فى طبيعة الوجود. الحق 
الباق وراء منطق القوة » و تصور البيئة و اصطلاح امجتمع , و تعارف الناس » 
لانه موصول ,الله الى الذى لا يموت . 
إن للجتمع منطته السائد وعرفه العام وضغطه الساحق و وزنه الثقيل ٠‏ . 
على من ليس يحتمى منه بركن ركين , وعلى من بواجبه بلا سند متين. . وللتصورات 
السائدة و الأفكار الشائءة [يحاؤهما الذى ,صعب التخلص منه بغير الاستقرار على 
حقبقة تصغر فى ظلبا تلك التصورات و الأفكار . و الاستعداد من مصدر أعلى 
من مصدرها . و أكبر وأقرى . 
والذى يتقف فى وجهالمجتمع . و .منطقه السائد » و عرفه العام و قيمه 
و اعتباراته . و أفكاره و تصوراته و انحرافاته و نزواته . . يشعر بالغرية كا 
يعر بالوهن , ما لم يكن يستند إلى سند أقوى من الثاس , و.أثبت من الأارض 
و أكرم من الحياة . 


> كو - 


البعمث الاسلاى جمادى الثانة ؟4.0 وه 
و اله لا يثرك المؤمن وحيداً :واجه الضنط , و ينوه به اقل » و بهدده 
الوهن و الحزن و من ثم يح هذا التوجيه : « و لا نوا و لا تحونوا و أتم 
الأعلون إن كنم مؤمنين » . 
الدبن أساس القومية : 
يقول الكاتب الاسلاى الكبير الشيخ على الطنطادى )١(‏ . 
« إن الدين على ما يفهمه العللاء من أهل أورويا هو الذى إنظم علاقفئة 
الانسان بالله . وبما خلق الله من الخلوقات المغيبات وراء المادة » وبالمالم الآخرء 
فلا علاته 4 بالحياة السياسية و لا الآوضاع الاججماعية و لا بالقوانين و النظم 
و لا يصح أن تبنى عليه الجامعة القوهية ٠‏ 
هذا ما يقرره العلياء الذين بحثوا فى هذه الجامعة و طببعتها و قمثها و فى 
مقدمتهم رينان » فى محاضرته المشبورة الى ألّاها فى الصربون سنة 1887م وهذا 
سحيح فى الآديان . و لكنه ليس بصحيح فى الاسلام , لآن الاسلام ذانه قومية» 
و رابطة اجتاعية معنوية » ليست قائمة على لغة و لا على أرض . و لكن على 
ما يسميه : أرنست رينان بالارادة المشتركة . و يحمله أساس الرابطة الوطنية . 
فلس وطن المسل مك , و لا المدبنة » و لا البلد الذى ولد فيه . و لكن 
وطن المسم الجادىء الاسلامية , مما وجدت هذه المادىء وحيْما كان أهل « لا إله 
إلا الله جمد رسول الله » (372) فم وطن المسلم . 
وعندى أن هذه الرابطة الاسلامية رابطة « إما المؤمنون إخوة» معجزة من 
أعظم شاك الاسلام لآنه أقر منذ أربعة عشر قرلا , البدأ الذى اهتدى إليه 
)00( للشبخ على الطنطاوى مؤلفات كثيرة فى الأدب ٠‏ و النقذ ؛ و التاريجم, 
و التربية الاسلامية كان لها تأثير كير على الك الاسلإى .٠‏ 
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البعك الاسلائى أدب الصحوة الاسلا مية 
المقل البشرى سنة +188اء وسار منذ أربعة عشر قرن فى الامماه الذى يسير 
فيه العالم البوم , لقد سقط اليوم مبدأ القوميات الذى دا إليه الرئيس ولسن بعد 
الحرب , و نبضت المبادىء القكرية و الاقتصادية فاتقسهم المالم م ترون إلى 
جببات ثلاث » الدبمقراطية والشبوعية والفاشستية .. فكا أن الشيوعى الفرنسى أخو 
الشبوعى الروسىء ولوتتاءت الديارء وتياينت اللغات واختلفت الأجناس » تُكذلك 
المسل أخو المسم ؛ أبنا كان و كدفيا كان )١(‏ 

و يشرح الشبخ على الطنطاوى قيام مجتمع إسلاى , يتحمل فيه كل فرد 
واجبانه » يعمل كل واحد من المسلين . فى المنزلة الى وضمه الله فيباء فاذا جمله ' 
الله عالاً لم بكتف بتدرس هذه الكتب التى قرأها على مشايخه و فهم عبارتها , 
وإما يسمد إلى مسألة فيدرسبا درساً علماً . مستنداً إلى الكتاب و السئة ٠‏ مطلعاً 
على روح المصر . و حاجاته . غير متقيد إلا بغرض الشارع و اهداف الشريعة» 
فببين ذلك و برشد الآمة إليه . 

هو إذا كان مملأ حرص على تقوم أخلاق طلابه » و تلقيهم رفح العم 
المحرح , و نشأم على الاسلام , و لم يكتف بأن يعيد ما فى الكتاب » و هو 
جاهل به ٠‏ سثر جبله بارضاء التلاميذ - و زيادة درجاتمم . 

و إن كان مدرساً فى مسجد قام بوظيفته على وجببا , و لم يسرق المرتب 
بلا عمل و إن كان أديباً جعل أدبه أدأة من أدوات النجاح هذه الآمة , و عاملا 
من عوامل تقدمبا , و لم يكن أده جمالا مجرداً .لا بالى أن دما فيه إلى الرذيلة, 
أم عمل فيه على الالحاد . و إن كان صمفياً جعل له مبدأ . و غاية , و لم نحط 
إلى مجحاراة اجماهير و التزاف إلهم . بما يرغبون فبه من ألوان الدعارة, و أنواع 
الصور . و أشكال الآدب النافة الرخيص . 

. 4 على الطتطاوى - فضول إسلامية‎ )١( 


البعث الاسلاى ' جمادى الثانية «٠14ه‏ 

و إن كان موظفاً حرص جبده على تأدية الواجب عليه أولا . و تسخير 
وظيفته ما استطاع فى خدمة الناس . 

و إن كآن هناك من تحمل قسطأً من القيادة » فهم رجال الآدب و الملياء(١)‏ 

شاع الوعى الاسلاى فى هذا المصر . فل تعد الدعوة إلى الاسلام غريية » 
كا كانت فى أوائل القرن المشرين الى كان الاسلام فيها فى قفص الاتهام يسبب 
التضلبل و التشويه الذى قام به المستعمرون و أعوانهم من المستشرقين و ذلك 
بفضل مكتبة ضخمة نشأت فى كل موضوع . اي يها الكتاب الاسلاميون 
ااشكرك و الشبات حول الاسلام بأسلوب موث على رزين » و منطق معاصرء 
و كانت معالجتهم لمشاكل العصر و المسائل التى أثارها الككتاب الذربيون » و من 
اغثر بكتاباتهم من المسلمين معالجة تنسم بالدقة و المعرفة الثامة , و التمير المقنح . 

و قد كان فى مقدمة من كشف زبغ المتشرقين و الكتاب المسلين الذين 
وقعوا فى الفخ الذى نصبه المستشرقون و خدعوا بأسلوجم العلى المزعوم , الدكتور 
مصطق السباعى رحمه اقه الذى يذل جبداً جباراً فى هذا الجال . 

قرول فى كتابه القبم « السنة و مكانتها فى النشريع الاسلاى »و من المزسف 
أن يسير وراء أعداء الاسلام فى الحاضر فئة عن لا نشك فى صدق اسلاههم 
من العلياء و الكتاب و لكنم منخدعون بمظبر التحقيق العلى الكاذب الذى يلبسه 
هؤلاء الأعداء فى المستشرقين » و المؤرخين و الغربين . عن حقيقة أهدافهم 
و مقاصدهم . فاذاهم ‏ و ثم مسلون تهون إلى الغابة الى يسعى [لها أولتك 
و ثم يبود أو مسيحيون ء أو استعماريون ‏ من إذاعة الشك و الرية فى 
الاسلام » و يقول فى موضح آخر عن المستشرقين . « أكثر الذين يشنظون منهم 
)١(‏ فصول اسلامبة ٠‏ للا 

عب واي ست 


البعث الاسلااى أدب الصحوة الاسلامية 
ذه الدراسات فى رجال الدين الذين ينون بتحريف الاملام و تشويه جمالله أو 
من رجال الاستعمار الذين يعنون بلبلة بلاد الاسلام فى ثقافتها و نشويه حضارتها 
فى أذهات المسلين تنسم نحوئهم بالظواهر الآنية . 

: سوء الظن و الفبم لكل ما يتصل بالاسلام فى أهدافه و مقاصده‎ )١( 

(؟) سوه الفان برجال المسلدين و علاتهم و عظمائهم : 

(0) تصوير امجتمع الاسلاى فى مختلف المصور و خاصة ف العصر الأاول 


(؛) تصوير الحضارة الاسلامية دون الواقع بكثير تهوينآ اشأنها و احثقار؟ ' 
لآ يارها : 


(9) الجبل بطبيسة المجتمع الاسلاى على حقيقته , و الحم عليه من خلال 
ما يعرفه هؤلاء المستشرقون فى أخلاق شعوبهم و عادات بلادم : 

(1) إخضاع النفوس للقكرة الى يفرضونها حسب أهوائهم و التحكم فى ما يرفضونه 
و يقبلونه من النصوص : 

(0) تحريفهم النصوص فى كثير من الآحيان تحريفاً مقصوداً و اساّهم لفبم 
العبارات حين لا مجدون مجالا التحريف : 

(4) تحكبم ف المصادر الى ينقلون منها » فهم بنقلون مثلا من حكتب الآدب 
ما حكون به فى تاريخ الحديث , و فى كتاب التارييخ ما حكون به فى تاريع الفقه 
و يصححون ما ينقله « الدميرى » فى كتاب « الخيوان » و يكذبون ما برويه 
مالك رحمه لقه فى « المؤطاء» كل ذلك إنسيافا .م الحوى .و انحرافا مع المق » (1) - 

ركز الدكتور مصطق السباعى. رحمه الله جبده على كشف زيغ المستشرقين 
)١(‏ المنة و مكاتها فى التشريع الاسلاى , الدكتور مصعلق السباعي ٠‏ , 


جاوج مب 








البعث الاسلاى جادى الثانة ؟+11ه 
و تدسيسبم و على تصوير الحضارة الاسلاعية » و التاريخ الاسلاى تصويرا لاتقا , 
و عل الدفاع عن المصادر الاسلامية الآصلة ٠‏ و على دعوة المامين إلى اتباع 
شريءتهم و الاقتداء بمثل الاسلام و هو يؤكد أن المضارة الاسلاهة فى الى 
تضمن السعادة و الفلاح » وقد سار هذا المسلك كتاب [سلام.ون آخرون أيضا 
و جهودمم تشكر ء منهم الاستاذ مد قطب ء و الاستاذ حمد المبارك و الاستاذ تمد الببى 
و غيرهم من الكتاب . 
وإن هذه الصحوة الاسلامية الى نشبدها ترجع إلى حد كير إلى جبود أمشال 
هؤلاء الكتاب الاسلاميين الذين قاموا بتوعية السللين . و عالجوا مشاكليم . 
و أنحفوا المكتبة الاسلامية فى كل موضوع من المواضيع العلبية و الآدببة والفنية» و ألفوا 
فى سائر فنون الآدب ٠‏ كالقصة ء و الرواءة . و المسرحية و الشعر ٠‏ ا ألفوا 
فى النفس و الاجماع و الاقتصاد, و التاريخ و اانقد . بالنظور الاسلامى )١(‏ 
و أصدروا كذلك قصص البطرلات الاسلامية التارضخية و المعاصرة (*). 
و قد لعيت أيضأ الصحافة الاسلامية فى هذه الفترة دوداً مما فى التوعية ‏ 


0500 فى مقدمتها كتب الأستاذ عمد قطب . و الشبخ محمد الغزالى » و الدكتور 
بوسف القترضاوى و الدكتور مد أبو السعود . و الدكتور عمر فروخ . 
و الاستاذ انور الجندى . و الدكتور عاد الدين خليل . و عدد كير من 
الككتاب المسلين ٠‏ 

() تذكر منبا سلسلة كتب اللواء الركن مود شيت الخطاب,و سلسلة الكتب 
الى صدرت بقل ونحت اشراف الدكتور عبد الرحمن رافت اليأشا, والشيخ 
عبد الدزيز الرفاعى , والاستاذ وليد الاعظمى , والاستاذ عبر بباء الأميرى . 
و الشبن عمد امجذوب نظماآً و ثرا . 


البمث الاسلاى أدب الصحوة الاسلاءية 
الاسلامية رغم ضآلة وسائئها و الضذوط السياسية » فنشرت بحوثا قبمة و موادا 
أدبية هادثة . و دراسات تتسم بصدق التعبير و بالمسثولية. ء و كالخت الأقلام 
المسعورة بجراءة 2 عر فته : صدق ء بأسلوب مدعم بالمادة الملسسة » 
و الروعة الييانية . | 
و دخلا بفضل هذه الجبود القيمة و الحركة للمامية و الآدبية ٠‏ و الدعوية 
والتربوية فى مرحلة متقدمة الوعى الذاق ٠‏ :شعر فيها بالاعتراز بتراثنا ٠‏ و بتارضناء 
و بعلومنا و حضارتنا و بقادتتا » و نؤمن بأتا ننتمى إلى خير أمة , و سنسعد 
بهذه المكانة العالية إذا ثيتئا على قواءدنا . و سريا فى ضوء تعاليم ديذنا . بثقسة 
ويقين» و :مضنا عن الغيار الذى عكر الجو مدة من الزمن بأقدام المستعمرين » 
و خرجنا من حالة الشك و التردد و الخواء التى فرضتها علينا أقلام المستشرقين . 
و قد كان للكتاب ,العربية فى الند و على رأسهم سماحة الشبخ أنى الحسن 
على الحسنى الندوى دور رائد فى توجيه الفكر الاسلاى فى العالى و انعاشله » 
بمكالحة الؤزو القكرى . و عرض الحضارة الاسلامية » و تصوير الحياة الاسلامية 
و تحيلبا » و الدعوة إلى الاسلام من جديد , و كان لكتاباتهم, صدى عميق فى 
سائر أوساط العلل و الآدب ف العالى الاسلائى . وخاص ة المالم العربى . لآم 
اختاروا اللذة العربية كرسيلة لاتعبير ٠‏ و اختاروا العام المربى . لتأثير على الفكر 
الاسلاى . لأنه حمل مكانة مرموقة . و تشكل ممكزاً حساباً . باعتبارات 
مخنلفة ء لا بكتمل ناريخ أدب الصحوة الاسلامية بدون ذكر مساهمة الحند 
فى مجال الدعوة . و الآدب الاسلاى . ظ 


اختبار النصوص الأدية 
من وجبة النظر الاسلامية كر 
جقة:)س:( )نسو( :)لب :جف 
(؟١)‏ 
الآستاذ مد سلطان ذوق الجائكائى ل 
وفترات السعادة و العقاء طالات وقصرت تنئجة نلك الظطروف . ف آداب 
اللغات فافترق رجال الآدب على نوعين . منهم من يحعل هدف الآادب نظماً أوثثراآً 
هذايب الأخلاق و تكوين الرجال و بناء امجتمع البشرى على 6 مبحة و دعوة 
الناس إلى ربهم بالحكة و الموعظة الحسنة و على بصيرة و أورء وملهم من يتخذه 
من وسائل التسلية و متعة النفس و [رضاء شبوة الآدب أو الحصول على متعة 
مادية ٠.‏ النوع الآول هو الآادب الطبيعى توجد نصوصه فى أسلوب حرء تحمل 
'روحاً و نشاطاً و حياة و قوة. وجدة و عذوبة . و النوع الثاى هو الآدب 
الصناعى والآدب التقليدى ‏ يمون كلامآ مصنوعاً مسجماً . لا روح فبه و لا حياة 
و لاقوة . و لا طرافة ولا لذة , والنسبة بين أأنوعين نسبة القشر واللب ونسبة 
الجسد و الروح ٠»‏ و بينهما فوارق حسية و معنوية كثيرة ٠‏ 

ثم الآدب الطبيى لا يرضى بحصر ذغائره فى كتب ومؤلفات الآدياه والكاتيين 
إثر محاولة أدبية و على طرازم الخاص . بل نعد كتب التارييخ والسير و الاخلاق 
و الحم من أفضل وأثمن ذخائر الآدب العربى ٠‏ بعد القرآن و الحديث . حتى إن 
كثيراً منها - رغم أنما ما كندبت فى [طار الآدب العرف - تمثل أدبا فائقا لايكاد 
بوجد نظيره فى مؤلفات وكتابات الأدباء الكبار وتقوم أمام الاخطار والتحديات 
الى حدق بالاسلام و رسالتها الخالدة ٠‏ 

و بها كتب أديية صنقت ,بد الكتاب المكلفين من سلف و خلفء؛ ثالت 
بيضبا إفبإلا كيرا من واضنى الماهج التطيمبة فى شتى البلاد المسلمة ٠‏ مثل نفحة 
الون و القليونى و المقامات للحريرى و السبع المعلقات , و نحوها . 

عدعوات 


اليعث الاسلاى اختبار التصوص الآدبية من .. 


فيا اضس: و خكات اليك من الوامية او الضحة فى شق + الا جين إله 
الالمام بأفانين المكر و الخداع ء أو الاتجاه إلى أخلاق بشيعة ٠‏ مو بعضها تشتمل 
على أشنع تصبير وألفش تصوير ابول الجنسيةء 5 أنها ليست من الآادب ف مستوى 
رفيع : وبعضها كتبت باقتراح من أعداء الاسلام وأهله ؛ و بعضبا و إن وجدت 
كراجع أدية فليست ما لا عالة عنها ء أو يناسب الايغال فيها ٠»‏ أ ليس بامكاننا 
و وسمنا أن تحمل منها مختارات جيدة ؟ ألا نجد عوضاً عنها كتآ أدبية أو تاريخة 
تصور دماثة الأاخلاق والمفاهم الاسلامية السامية ؛ إلى جانب ارتفاع مستواها الأدبى؟ 
ألا تستأهل قصيدة زهير و دبوان حسان و منثورات بعض المولدين الصالحة أن 
تتوب مناب تلك الأشعار التى تمثل المكر و الرد و الفحش و الخنا ؟6 

تعالوا درس من تلك الكتب الآدبية بعض نصوص أدبية أو غير أدبية » 
و نستفت قلوبنا : هل هما أفصح و أحسن و أنفع أم تلك ؟ 

قُول الآذب الشبير ابن المقفع فى « الآدب الصفير و الآدب الكير » 

حكتان : إذا ههمت بخير فيادر «واك لا .ذلبك . و إذا هممت بشر 
فسوف هراك .لعلك تظفر ‏ فان ما مضنى من الآيام والساعات عل ذلك هو المنر , 
لا عننك صغر شأن امرىء من اجتناء ما رأيت من رأبه صواباً . و الاصطفاء 
لما رأيت من أخلاقه كرما , فان الؤلوة الفائقة لانهان لحوان غائصها الذىاستخرجبا » 

انظروا إلى سلاسة العبارة و دقتها مع ما أفاد من حكمة الية . 

وابن المقفع كانت ل ف إنشاته طريقة سبلة جارية مع الطبع عامرة بالمعاق , 
هر الذى بذكر من أهداف كتانه : 

«وقد وضعت فى هذا الكتاب من كلام اللاس المحفوظ حروفاً فيا عون على 
عمارة القاوب و صتالها وتجية أبصارها ٠‏ وإحباء للتفقكير و [قامة للندبير ودليل على 
محامد الأمور و مكارم الأخلاق إن شاء الله » | 

ونقل الشي الندوى عن الدكتور أحمد أمين تحت عنوان ‏ الدين الصناعى! 

ه هل تمرف الفرق بين الحرير الطبعى و الحرير الصناعى ؟ و هل تغرف 


البيءث الاسلاى جمادى الثانة !1١؛4اه‏ 


الفرق بين الاسد وصورة الآسد؟ وهل تعرف الفرق بين الدئا فى الخارج والدنيا 
على الخريطة ؟ و هل تعرف الفرق بين عملك ف اليّظة و عملك فى المام ؟ وهل 
تعرف ألفرق بين [نسان يسعى فى الحياة وبين إنسان من جبص وضع ف متجر لتعرض 
عله الملابس ؟ و هل تعرف الفرق بين الناتحة التكلى و الناتحة المستأجرة ؟ وبين 
التكحل ف العينين والكحل ؟ وهل تعرف الفرق بين السبف مسكه الجندى الممارب 
و بين السيف الخشى بمسكه الخطيب بوم الجعة؟ و هل تعرف الفرق بين الصوت 
والصدى ؟ إن عرفت ذلك فبو بعينه الفرق بين الدين الحق والدين الصناعى لخ )١(‏ 

تأملوا فى هذا النص ء كيف جرى جريا بآ إنه من السبل الممتنع , 
العبارة أنيقة والآمثلة رائعة , مع ما حواء الكلام من أناقة مجيبة الافادته و وفرة 
الآمثال » فصار بها أوقع ف النفوس و أشد تأثيرآ فى اختلاب القلوب . 
و يقول الشيخ الندوى فى كتابه « إذا هبت ريم الامان » 

وصل السيد (أحمد شبيد) ورفاقه فى طريقوم إلى كلكتة إلى بلد على شاط 
٠‏ النبر اسمه مرزا بورء و إذا بسفينة حمولة » واقفة على الشاطى » مشحونة بغرائر 
وجواليق من القطن . وصاحب السفينة يننظر الخالين , الذين ينقلون هذه الجواليق 
إلى مخرنه ٠.‏ فاضطرت سفن الحجاج إلى الانتظار بعيداً عن الشاطتى ‏ حتى يأنى 
دورها ‏ سأل السبد عن السبب ء فقالوا سفينة حمولة. وحججرت الشاطى . وسدت 
طريقنا . و هى تنتظر التفريغ . و الخالون غائيون . فقال : و من منعنا عن أن 
نباشر هذا العمل . ألسنا بشراً ؟ أم أندينا مكتوفة أو مغلولة ؟ و ل ينم الآمير 
هذه الكلمة حتى و ثب اناس . و فيهم كيار العلماء » و أبناء الأشراف والأاغنياءء 
إلى السفينة , وتخطفوا هذه الأعدال الثقيلة , يحملونها على رؤسهم واكتافهم » منهم 
من يستقل بعمله و هنهم من يتعاون مع صاحبه , ينقلومأ إلى حث يريد الناجرء 
حتى فرغت السفينة فى وقت قصيرء و كتى التاجر مؤلة لحل و الأجرة ‏ والناس 
لظا يي لتك ضور 
الحسنى الندوى ٠‏ 


حا هيار اينيد 


ابعث الاسلاى 0 اختيار النصوص الأآدبية من .. 
ينظرون إلى هذه الجاعة فى دفشة و استفراب و فى سرور و إيحاب » إل . 
انظروا ١‏ مع أن هذا الكتاب لبس كتابا أدبياً » بل مقتطف من تاريخ 
الدعوة و الجباد فى الهند » كيف يشرح الواقع شرحاً أنيقاً. و يسرد الكلام سرداً 
غرياً » ملك بلاغة و أدبا قل مابوجد فى كلام البلغاء, و فى شمن القصص توجبه 
روحى يأخذ بقلب القارىء إلى التوية و الاناءة ٠‏ و ينفث فيه روح الخدمة 
و التطوع . ' 
و كذاكم الكتاب الشبير لسماحته : ماذا خسر العالم باتحطاط المسلين . برى 
فى وقت واحد إلى أهداف متلفة . و مواضيع متنوعة . 
وأظن أن أى نص أدفى يتقارب إلى أدب صدر الاسلام ويرتشف فيه الكاتب 
من حدياض القرآن والحديث » فهو إلى الحسن والجودة أقرب . و بالمكوف عله 
درسأ و حفظاً و تقليداً ألبق . 
جف خطوة هادفة : و لقد قام فى محال الآدب الاسلامى رجال ندوة 
الملاء وأبناءها بعمل يذكر وجبد يشكرء وتقدموا 
يخطوة ثورية نالت حظبا من العناية فى الآوساط المليية المعاصرة » حيث تركرت 
أعبالحم على هذه النقطة الحامة تركيزاً عيقاً . و لا أنهم اقننموا بوضع منهج جديد 
للتعليم الدبى لخحسب . بل وأعدوا لتطبيق هذا المج عدداً وعدداً ما بحب . 
أنقذوا الآدب العرف ‏ " قالوا فى بعض متالهم ‏ من الحصار الضيق الذى 
كان يعيشه بين المقامات الحريرية ونفحة المن والآدب ودبوان الممنى . و أخرجوه 
إلى الجو الواسم , و هدوا تلاميذ الآدب العربى من الانشاء المسجوع التقليدى إلى 
الآسلوب الطبعى الآصبل ٠‏ حرى بأن يسجل لهم قل -المصر الجديد ناريا مميداً . 
فملينا أن لا تجعل المقررات الدراسية كالأماكن الآثرية , فلا تقلدها تقليدآ 


البعث الاسلاى جادى الثاية زه 
أعى . و لا بخبط خبط عشواء » بل تمثى على هدى و أورء و نفحص عن 
الأدب و النصوص من وجبة النظر الاسلامية » و تتقب فى مكتية الآدب العربى 
من ججديد » و نقدم للنشء الجديد تماذج أدبية جمع بين القديم الصالح و الجديد 
النافع من نظم و ثشر »م أرشدنا إلى هذا الداعية الكبير سماحة الشيخ 
اللدوى قائلا : 
«إن مكتية الآدب العرنى فى حاجة شديدة إلى استعراض جديد وإلى دراسة 
جديدة و إلى عرض جديد ٠‏ و لكن هذه الدراسة و هذا الاستعراض يحتاجان 
إلى شتى كبير من الشجاعة وإلى شثى كير من الصبر و الاحئهال و إلى شق كير 
من رحابة الصدر وسعة النظر » إلى آخر ما قال . 
جد نقاط رئيسية تدورحوها اتح هذا البحك: (ألف) الالنزام بصفاء 
اللفة و صدق التعير 
لادان يعن وحعة الالناظى غراء المباق :٠ن‏ نقد لزاني . 
فبدخل الآدب الجاهلى الذى لايصور العصبية والخكرات الخلقية تحت النصوص 
التارة . بعد القرآن و الحديث . 
3 (ب) التعبير عن التعاليم الخلقية والجوانب الروحية مع سن التناسق 
وو اله :الت 
فق ضوء هذا . النصوص القرآنية و الأحاديث البوية و خطب الخلفاء 
الراشدين و أثمة الدين تمد صورة صادقة للنصوص الأدبية ٠‏ 
جو (ج) التمرف إلى جزالة اللفظ م انسجام التركيب و دقذ التمبيي » 
و التطور الملحوظ فى عصور الآدب المرفى . 
جو (د) دراسة مقارنة ناقدة لتطورات الآدب فى عصور عتلفة .٠‏ 


ساد بت 


جو المالم الاسلاى: 
بمناسبة إغلان جائزة الملك لخدمة الاسلام 
© أسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 2 
الرئيس العام لادارات االبحرث العلية والدعوة والارشاد والافتاء 
غلم + الاستاذ عمد الرابع الددوى 
رئيس كلية اللغة العربية مجامعة ندوة اعلماء 
لقد وقع اختيار لنة جائزة الفيصل العالمية فى هذا العام على اسم سعاحة 
العلامة الجلل والمربى الاسلاى الكبير الشيخ عبد المزير بن عبد الله بن باز لايل 
جائرة شدمة الاسلام , و هذا اختبار موفق . بل و كان حرياً به أن يكون أقدم 
و أسبق من هذاء فنزتى سماحة المرفى الكبير الشيخ عبد العزيز بن بازء و منت 
لجنة الجائزة على حسن اختيارها ٠‏ 
الشيخ عبد المزير بن عبد الله بن باز من أولتك الملماء الأعلام الذين يقل 
عددهم فى المجتمعات الاسلامية و جماعات علاء الديتن ٠‏ و الذين يزدان بهم اريت 
بلادهم و عبودم ؛ فان كل من يعرف سماحة الشيخ المذكور يصدق ذلك و يشبد 
بهء و المملكة العربية السعودية سعيدة بوجود هذه الشخصية العلبية الجلية » فان 
معاحته سد عوزآ كيرا فى الحياة الدينية والتربوية والدعوية الاسلامية لبلاده والبلدان 
الاسلامية المرتيطة دعوياً و علبا بها . ظ 
لقد نشأ و ترعرع سماحة الشيخ عبد. المريز بن باز و هو غير تادر على 
الاستفادة بمينية لمرض طرأ علهما . فمطلبما منذ بداية سنه . ولكنه لم يسجز عن 


ل ايم سس 


البعث الاسلاى جادى الثانية .٠"‏ 
استفادة ما وجده افماً له من العلوم الا لامية و الآداب . ققد استمان بو 
يقرأون 4 ما بريد من العل والآدب. فكان يتاق العلم ويتضاع هنهء وق ار 
ف طلب العم بكبار شيوخ عصره , و كان فى مقدمتهم سماحة المرحوم (اشين 
ان إبراهيم آل الشيخ المفتى الأكير للبلاد السعودية فى عصره , و قد نال منه 
الثقة والاعتهاد؛ حتى إنه كان ينيبه عن نفسه الاشراف العلى و التمايمى الذى ” 
مسثوليته عليه فللا أسسست الجامعة الاسلامية بال مدينة المورة اتقوم بسد حاجة ١‏ 
الاسلانى إلى العلماء والدعاة » و اختير لحا سماة المفتى حمد بن إير هيم آل ل 
رئيس أناب مماحة الشيخ بن باز نائيآ له للاشراف على الجام.ة وإدارتها ‏ فز 
الجاممة ورسفت جذورها تحت توجيه وإشراف سماحة الشيخ بن بازء حى أصبٍ 

الآن دوحة وارفة الظلال . و لا نزال فى توسم و تقدم مساتمر . 
| ولا توفى الشيخ المفتى عمد بن إبراهيم آل الشيخ اتتقلت عدد من المسئوة 
الملية و التوجييبة إلى سماحة الشيخ بن باز ء فقد صار رئيس للجامعة الاس. 
بالمديئة المنورة » و رئيساً مجالس رابطة المالم الاسلائى بمكة المكرمة . و لما 
نشاطه المباشر من المدينة المنورة إلى الررياض اختير لرئاسة أعظم مركز إسلام 
السعودة . وهى رئاسة إدارات البحوث الملبية والدعوة والارشاد والافناء التى * 
بالأعال الدعوية و التربوية و الفقببة » و خدمة الاسلام فى كل مكان على أو 
نطاق . و بظبور مكانة سماحمته فى المملكة كثر اتصال المستفتين و أصماب الخاء 
الملدية والدينة ,سماحته » و عظم احترامه فى قلوب الملمين فى بلاده و غارب 
و حل فى نظرم عل اتقدير بالغ و نال [إكارا مهم لفضله و تماونه مع طلا 
العم فو الدين » و لم يتحصر فضل سماحته فى تعاوته الملى د الدينى طسب ء 
و شل أخلاته وساوك مع الثامن ٠‏ ققد وضع راحته و ماله تحت تصرفب أعوار 
ع اتلد 


البمث الاسلاى إعلان جائرة الملك لخدمة الاسلام 
الحاجة من [إخواته ومواطيه فى بلاده, فم أنه ينال رواتب لائقة بمقامه» ولكنه 
ببذل ما يسمه البذل فى صالح أهل الحاجات الاسلامية و الاجتّماعبة . 

و من أكار ميرات مماحته هو الاخلاص إدرين الله تعالى » و الغيرة للسنة 
اللبوية الشريفة , فلا يحتمل أخف [خلال بالتوحيد و أقل خلاف للمنة , و لا 
علك نفسه عند ما يطلع على شيرع بدعة أر ضلال فى مجتمع المسلبين » و تشبد 
بذلك مقالانه و بحوله التى ليبا » و تنشر فى المجلات والصحف . و الخطب الى 
لقيها فى الناسيات . 

و نظرة فى محوله و مقالانه تدل على غزارة ما فيها من معرفة و عل وعمق 
و استقصاء فها يسرقه من دلائل وشواهد , من الكتاب و السنة و كتب السلف 
من أئمة الاسلام و مفكريه الراشدين . 

و كان سماحته ذا صلة خاصة بالملك الراحل فيصل بن عيد العزيز آل السعود 
رحمه اله منذ أن كان الملك أميراً و وزيراً فى حكومة بلاده ولكن صلته به كانت 
للاسلام وفى الاسلامءكان يزوده بنصحه وبلفت نظره فيا يهم من الآمور فى نصرة 
الحق والدين, و كان سماحته مع ذلك ملتزماً بالقناعة وبما يسعه من الزهد فى أمس 
دناه » وعرف سماحته بين معاصريه ومواطنيه .هذه الميزة, وهى صفة كانت أكبر 
عون له فى بال خدمة الاسلام؛ ول بزل سماحته قائمأً بنصحه للدين «ؤثراً لا سعه 
من التقوى فى خاصة حماته .وهما من أخص صفاته وما تزدان نه حياته . 

ومماحة الشيخ بن باز واسع الاطلاع على ما يحدث ويدور للاسلام والمامين 
فى أقطار الالى الاسلاى . يسأل الوافدين منما إليه عن التيارات المكرية والدعوية 
و التربوية الاسلامية و المعادية للاسلام فيها » ويتبادل الآراء مع عليائها ومفكريها 
الرائرين له و المضلين به . و يلترم الدقة ف الأزم فى تكوين رأيه عنها » و إبداء 


ا سن 


البعث الاسلاى جمادى الثانية ٠0٠4١1ه‏ 
رأنه فى شأنا . و هو .بدف ف كل ذالك إلى خدمة الدين و الآمة الاسلامية . 

تفدمة الاسلام الى اختير 5 لكريم ليل الجائزة عابها خير عنوان لجهوده 
و مساعيه الختلفة التى يقوم بها منذ أن دخل فى مجالات النشاط العلى و القكرى 
و الدعرى قبل عقود من السنين ٠.‏ 

إن منح جائزة الفيصل العالمية ل على خدمته للاسلام أقل هن أن تبلغ 

إلى قبمة خدمته العظيمة » ولكنه لا يخلو هن كونه اعترافاً من لجنة إسلاهية دواية 
بفضله و عله العملاق فى مجال خدمة الاسلام . و هذا الاءتراف من مثل هذه 
اللجئة حق له علما . 

و بحست إنا أبناء أسرة ندوة العلياء تسعد بيءض المعرقة لسماحته عن طريق 
شيخنا سماحة الشيخ أنى الحسن على المستى الندوى الذى كع بهل ودية قررية 
مع سماحة الشيخ بن باز و صيته المملاقة , لذالك تاقينا خبر إعلان لجنة جائزة 
الملك الفيصل المالمية باختيارها لاسم سماحته انيل جائزة خدمة الاسلام بكل سرورء 
و ندعو الله تعالى لسماحته القبول المظيم عنده » و استفادة الآمة الاسلامية بفضله 


لمدة أطول . 


0# 


ف[ أيام فى.ولاءة «مالوه » فى الند المتوسطة ‏ 
| سود الاعظمى 

وصلنا إلى مدينة « إندور » فى /١8‏ ريع الأول ؟ ٠ه‏ - )٠9‏ ناير 
47م على دعوة من أخينا الكريم الاستاذ أنى البركات الفاروق » رئيس مدرسة 
راض الطوم و هو من علاء هذه الخطقة الدعاة » متخرج من الجاهمة الاسلامية 
بالمدينة المثورة » و يشتغل بعمل الدعوة و التوجبه الدينى فى خضم من أهل البدع 
والخرافات الذين بملا'ون الجو بأفكار واهية مبتدعة خرافية, ذلك لآن هذه المطفة 
استحكمت عابها قبضة البدع منذ انقراض دولة العلياء الى وجدت بجحوار دولة الملوك 
المسلبين فيها ‏ وملاءمة جو البلاد للترحيب بالأافكار الواهية الخرافية التى تزيأت بزى” 
الفكر الدينى فى ذلك الوقت . 

نرلنا فى منول أحد التجار اللخلصين اسمه عبد املك . و كان بوم الجمة فطلب 
منى الاستاذ أبو البركات أن أخطب اججممة و أصلى بالناس فى مسجد اليلد الجامع » 
الذى يعرف باسم « كبجى مسجد» وقد استغرقت الخطبة وقنا لا بأس به ولكاها 
احتوت على إشارة إلى بمض الجوانب المهمة وتذكير الناس بمسدُولية الدين والاهتهام 
بهاء وقد شرح الاستاذ أبو البركات بعض ممانيها بالآأردية بعد صلاة اججمة أمام المصاين . 

وتوجبنا بعد ما تغدينا فى بدت الشيخ حبيب أحمد أحد تجار المسلين القامين 
بالتعادن والمساهمة فى عمل الدعوة فى هذه الخطقة » إلى مديئة « ماندو» ألتى كانت 
مركزاً للحكومة الاسلامية فى القرون المتوسطة ٠‏ و كان فيها حصن علاق يحيط 
بالمدينة كلبا » وبنابات إسلامية من المساجد والمدارس والزوايا وانحام , والمضايف 
والقصور , تشبد بعظمة الملوك المسلبين؛ء وعلو همهم فى جوانب النشاط والعمل . 

201085ظ 


البعث الاسلاى جمادى الثانة ؟٠14ه‏ 

و صلا إلى مديئة « مادو » و قد مررنا فى طريقنا [لبها بقرية دييال بود 
حيث صاينا صلاة المغرب مع [خوان لنا مهم صلة التمارف الاسلائى من زمن , 
و قد اتنفوا بنا و طلبوا ما إلقاء كلمة فى المسجد بعد الصلاة, و أكرمونا بعدها 
بفطور وشأىء ثم استأنمنا المسير إلى « ماندو » ومررنا بمدينة «دهار » التى كانت 
عاصمة الولاية فى أيام دلاور خان غورى الذى عنه السلطان مد تغلق فى القرن 
الثامن الحجرى حك الولابة فأسس فيا قلعته » و سور البلد . 

تزلنا فى مدينة « ماندو » بالمضيف الرسمى وفى صباح اليوم الثالى خرجنا إلى 
زارة آثار « ماندو » الاسلامية وكلها من مخلفات الملوك المسللين الى تنطق بعبقر ينهم 
و قوتهم , و خاصة قامة « ماندو » فهى آبة فى البناء و التخطيط الهندسى , و الها 
بقاءا من السور الطويل الضخم وفى داخله بقايا من المانى و الآثار الى تشمد بعلو 
كميم فى الحم و رعابة شئون البلاد . 

ويبذه الناسبة الحلوة أحب أن أسرد باتجاز تاريخ هذه الولاية البى استقر فيا 
حك الملدين ستة قرون و نصف ء و نبغ فيها جماعة من كار العلداء والمصلحين , 
الذين ازدهر بفضلهم ارييخ المسلين العلى و التربوى , و ظلت ولابة « مالوه » 
كرأ للملماء و المشايئخ و المربين و الدعاة إلى مدة طويلة . ْ 

تمد أرض « مالوه » على ممتفعات جبال « بنديا جل » ف الد المتوسطة , 
تحدها : سلللة من جبال ٠‏ بنديل كمند » و جبال « أزولى » شمالا » م نهر 
نربدا جنوبا , و جبال أمى كنتك شرا و ولابة فجرات غربأ » مناخما ممتدل. 
و الجو فى الصيف يكون بتعا , و الآراضى خصبة . 

فى القرن الرابع الحجرى :بدأ الدعاة المسلون يتوافدون إلى هذه المطفة فى 
عام 8ه المصادف 49١١م‏ قدمها أول داع- ومرب الشهن عبد الله جنغال؛ الذى 
أسل على بده هفك مالوه المندوسئ ( زاجه بؤج ) ثم توالى الدعاة و المربون من 
العلباه وللشاييخ من بذلوا مجبودات خخمة فى مجال. اللدعوة إلى الله و قد عرف من 

موا 


البعث الاسلاى ع أنام فى و لابة « مالوه » 


بيهم الشين كال الدين , ١اشيخ‏ غياث الدين » الشيخ مغيث الدين ٠‏ الشيخ وجيه 
لين , ى الشيخ نور الدين . : 

و فى القرن السابع الهجرى ‏ عام 17م غزا ملك دهل السلطان شمس 
الدين الالقش الجزء المتوسط من ولاية «مالوه» وأخضمه لكيه , ثم جاء غياث الددين 
بلين ملك دهل وأخضع جزءاً آخر من هذه الولاية لسلطنته , وذلك فى الفترة بين 
ه--80١لمء‏ وإن كان مناك أقال من الهندوس يحكمون بعض أجزاء الولاية , 
و كن الملك علاء الدين الخلجى وجه جيشاً ,قيادة قائد جيشه الالك كافور و معه 
عين الملك ملتان . و استطاع أن يمخضع هذه الولاية بأسرتما لسلطنته . 

و جاء فى أواخر القرن الثامن السلطان عمد تغاق فأسس فى مديئة «دهار» 
قلعة بالحجارة الخراء و بنى فها سوراً . و ظلت هذه المدينة ضمن ولايات حكومة 
المغول فى دهلى حتى عام 4١هء‏ وكان حم هذه الولابة دلاور خان غورى وعاصته 
«ديئة « دهار » وهو الذى أسرس المسجد الجامع فى « دهار » وبدأ فى تشييد قلعة 
مادو فى عام هةلاه » وقد استقل دلاور خان محكومة هذه الولاية وأعلن استقلال 
الحم فى عام 4٠6ه‏ المصادف 1401-7م وعرف بلقب عبيد شاه داؤد وبوم ذاك 
قامت فى ولاية « مالوه » حكومة إسلاهية مستقلة . | 

م يأل املك ععيد شاه داؤد جهداً فى دعم سلطنته » و إحكام قيضته » وقام 
بتشيبد بئابات و مساجد عديدة » ومن هآثره المعمارية قلمة « ماندو » الى تعذر 
نظيرها فى أى بلد إسلاى آخرء وغير اسم ماندو و “ماها ٠«‏ شادى آناد » وتوق 
فى عام و٠م‏ ه و دقن فى عاصته « دهار » 

خلفه فى السلطنة ابنه « «وشنك شاه » و جاس على عرش الم . و الكنه 
قل عاسمته من « دهار » إلى « شادى آناد» وسماها ((دار الاسلام شادى آاد)) . 

استطاع « هوشنك شاه » توسيع رقعة سلطنته بفتح ما والاها من المدن 
و إخضاعيا للحم . و فى عام ١1مه‏ فنس قلمة « كاكرون » الى كانت حصت سلطة 
الآقال المندوس . واستطاع كذلك أن يضم ساطنة جونبور الاسلامية إلى ولابة 


البعث الاسلاى جمادى الثانة 1زم 
« مالوه » حدى توسعت حدودها إلى ولانة ددكن » و سنحت أللك « هوشنك 2 
فرصة لتأسيس دولة إسلامية” واسعة قوية فى «مالوه » قام فها باصلاحات كثيرة, 
ومن بدا أنه وزع دولته بين مقاطمات عديدة لى يتنسنى له تدبير شئون الدولة , 
و أسس فى كل مقاطعة حصوناً و تكنات . و بنى على شاطق نهر « نريدا » هدينة 
باسم « هوشنك آباد » و أسس فيا قلعة كيرة . و ذلك للدفاع عن دولته و رد 
الحمجوم إذا كان عن الطرق البحرية . 

لقد كان الملك هوشنك عجأ العلل معجبآً باللداء و المشاييخ , و لا أدل على 
ذلك من المدرسة الاسلامية الى أسسبا فى شادى آناد باسم « مدرسة العلوم » اتتدب 
للندريس و التربية فيها الشيوخ و العلماء من خارج البلاد . و كان شديد الاعماب 
بالشيخ أشرف جهاتكير السمناق ٠‏ يستشيره فى شئون السلطنة» واختار الشين امهدوم 
القاضى برهان الدين مرلى عصره ء مدينة « ماندو »كةرله » وبابعه الملك هوشنك , 
و آواه فى مدفن الأسرة المالكة بعد وفاته » وأصبحت «١‏ ماندو » منذ ذلك الوقت 
مورد العم و العلداء فتوافد [إيها الشبوخ الكبار و آثر وها ,الاقاءة , كالشيخ بحم 
الدين بن الشيخ نظام الدين الغزنوى, والشيخ بوسف بدا يرجى » دشيخ الاسلام 
خليفه شاه » و غيرمم من العلياء و المشايخ الكبار . 

لما توف الملك هوشنك خلفه يله السلطان عمد شاه الغورى , و اتن الملك 
مغيث خان وزيراً له فى شئون السلطلة ولقبه بالمسند العالى: وعين ابنه ممود خلجى قائْد 
الجبش » و لكنه غدر الملك محمد شاه الفورى و قله مسموماً . ثم ثار على النظام 
و استولى على الملك وذلك فى شوال عام ولم#همه ‏ 1485م و كان ذلك هابة. عبد 
الغوربين فى ولاية « مالوه » و بدابة عبد الخلجيين فبها : 

استمرت دولة السلطان مود خلجى فى ولاية « مالوه » نحو #” عاماً قام 


البعث الاسلاى أنام فى ولاية ٠‏ مالوه > 
خلال ذلك «اصلاحات و توسعة رقمة السلطنة شمالا و جنوباً و شرقاً وغرباً حتى 
اعتبرت ولاية «مالوه» فى القرن الخامس عشر اماد أوسع وأ كير دولة إسلامية 
فى اند ء وكان الوك المسلون آنذاك يحكون فى دهلى »وجونبور ودكن وغبيرات , 
و لكن السلطان حود خلجى استرد هذه الولابات و ضما إلى ساطته » و هكذا 
اعتبره المؤرخون هل غيوراً قام مجلائل الآعمال؛ وازدهرت ولابة مالوه فى عبده 
ازدهاراً كيرا ىكل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادىة والسياسية والثقاففة . 

كان ااسلطان ممود اجى متديناً لا ستبدف من وراء هذه النشاطات إلا أن 
يردهر الدين والمل من جميع النواحى » فأسس فى « شادى آباد » جامعة [سلامية ” 
سماها « دار العلوم » و هدرسة أخرى خصبا بدراسة و تدريس الحديث و مماما 
« دار الحديث » ذلك عداما أسس فى طول اللبلاد وعرضبا من المدارس الدينية , 
وما عين من الرواتب للعلباء والشيوخ, واقتنطع لهم من الضباع والعقارات » بجحوار 
ما أسس من المستشفيات » و مصانع الآدوية » و مرارع العقاقير » ومستوصفات 
الجانين حيث كان يؤفر كل مرفق من الآدوية و الطعام ٠‏ و الملاج ؛ و السكن 
الرضى مجان » وطلب كير الأطباء و رئيسهم الشين فضل الله أن ,شرف على هذه 
المركة الطبية و نشاط الملاجى فى مالوه . 

بلخ السلطان مود خلجى من الطموح و السماحة و التدبير و الشجاعة مبلئاً 
عظيماً فد قضى قترة سلطنة +#عاما كلها فى مدان الحرب من غير أن يغفل أمور 
البلاد و شتون السلطنة » و خدمة العلل والملداء » وتفقد حال الرعية و مساعدتها فى 
كل مخال , إنه كان ملكا متديناً وخادماً. لعل والدين حقا ٠‏ (الحديث بقية) 
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00 فضية اليم تحد الثانى الحسنى” 
55 فى ذمة الله و التاريخ 1 . 55 
15 قل :اللذحر يبر 2 

536 أسرة ندوة الملماء يحادث كير يوم الثلاثاء. /٠١‏ ربيع التافى 14م 
اماف 1 فبراير 48م ذلك أن فضيلة الشيخ عم الثانى المسنى الندوى فأجاه 
الآجل عقب احراف بمباغت ف الصحة عافى هند ثلاثة أيام , فانالله وإنا [لبه راجمون . 

كان الشيخ حم الثاف الحسنى تحل شقيقة سماحة الشين هولانا السيد أفى اسن 
على الحسى الندوى رئيس ندوة الللاء” ٠‏ داكان شقيق فضيلة الشميخ الأستساذا عمد 
الرابع الددوى رئيس كلية اللغة المربية يجاممة ندوة العلياء » و هذا الهادث صدمة 
| عنيفة بالنسبة إلى سماحة الشيخ الندوى و أفراد عالقه و أسرته المدية و الديية , 
فقد كان ألفقيد ذا صلة ماسة باجميع , وكان عحباً لدى الناس نظراً إلى أخلاقه الفاضلة 
و تواضمه الجم و علو هكاتته فى الورع والعلم ٠‏ و النجزاته القيمة فى مال الدعوة 
الغمل الاحلاى , و لمات فى اجالات الاجتياعية و العطبية . و امطته الوطبدة 
بعلناء وى شبوخ عصره الصالحين . 

قد كان مؤاحمة الشيع اأندوى خارج اللاد فى رحلة إلى الربوغ الاسلامية به وهم 
هذا المساب ٠‏ المظلم بعد عودته إل لكمؤ بلبلة وأحدة: لعن حزن بالنآ غلى 
هذه المفاجأة الآثية .خاصة لأنه واجه الحادث خلال مدة قليلة من حادث وقاة نحل 
شقيقة الكبير المرحوم مد المسنى (رحه لله ) رئيس تجرير مجفة اليمث الابلاى سابقاً . 

لقد كان الراحل المي الديم كمد الثانى اليسنى اليا .ن العدر /ا© سنة. وقد 
روك الله تالى حل قباء من صخات ١‏ الذي ار الورع م #أهلى فى قاف الله تمالى 

ب لاوا 


العث الأسلائ ا 5 
يما بما لا بتمتع ابه كيد 200 إتراشة الم د ألا دقري 
لقاسمة و الح ين ا و السل ٠م‏ ين القول «الفل يد بين معاصريه وأقرانه ,, 
و انلك ميرة لها اعنبآرها فى كل زمان و: مكان . 
كان رئيس تحرير مجلة « رضوان » الشهرية الى أنذدنا فى عأم 1467م كجلة 
دورية لتربية النساء والبئات المسلمات . ورذق ميزة غاصة فى تأليف الكتب حول 
تراجم الرجال . وقلا رشيقا وذوتاً عالا فى الثر والنظم معأ :كان برتجل الكتاءة 
والشعر حول مواضيع دينية وأدبية » وله هن بين مؤلفاته , ترجمة“حياة “٠أشيخ‏ حمد 
يوسف ء أمير جماعة التبلبخ فى مجلد فم و ترجمة حياة الششيخ المحدث خليل أحمد 
الآنييتوى ٠‏ وترجمت إلى العرية كذاك, و قد 'نظم نشيد ندوه العلداء بقله الرشيق 
و لغته المذية , وسيق تذكارآ خالداً فى تاريخ ندوة العلماء » وكان يعد كتابا حول 
ترجمة حياة اللاستاذ المرحوم تمد الحسنى (رحمه اله) وكان عضو الجاس التفيذى لندوة 
المداء, والآمين العام لجامعة فلاح المسلمين فرع ندوة العلماء بمديرية( رات بريلى الحند) 
إن أسرة الجلة لان المفجوعين بالحادث و لكلما ترفع أصدق آنات المزاء 
إلى سماحة مسببها الجليل مولانا العيخ أنى الحسن على الحسنى الندوى, و إلى فضيلة 
النيخ عمد الرابع الحسنى الندوى و إلى فضبلة الاستاذ عمد واضح الندوى و إلى 
جمبع أعضاء الآسرة الكريمة فى فقيدم الالى ٠‏ رحه الله رحمة ؤاسعة ٠‏ و أدخله 
فسيح جناية . 
”ا أن ندوة الملماء لمت بوفاة مون نرت عن انس عل اسقدى ل 
راتحي غيزاما لذن شك لنت لتر رجه ها . الذى كان يشغل 
منصب أمين المالية اندوة العلماء » و الشيخ عمد مستتصر اقه الذئ كان من أصماب 
الخير والصلة بالممل الاسلاى , وكير ددر 0 خدمة اندوة العذاء و بعكو 
0 الله و جزاهيا خيراً كثيراً . 0 ش 
١‏ 882 ندوة علبية حول« الاسلام زي المستشزقرن »> 85> 
فى للفترة بين 98 ديبع اثاف .1ه 3ه الموافق. 73+81 فبزاير. ملم 


ها شت 





البضث: الاسلاض ..:. ٠‏ 0 جادى الثاية ؟عوزه 


دقدت:فى جمع دار الصنفين ( إكادمية شبل ) بمدينة أعظم.كره الحند ء' ندوة .علبية 
حول « الاسلام والمستشرقون ؟ افتتحها سماحة الشيخ العلامة أفى المسن على المسنىي 
الندوى بكلمته الترحيبية :التى رحب بها ضرات الضيوف المدوبين ف الندوة ؛ وأشار . 
فيا إلى الغرض الذى تنوغاه دار المصنفين بعقد هذه الندوة الملبية والبحث فى هذا 
الموضوع الام .وأ كد أن دراسة الموضوع وتقاشه من وجبة النظ العلبية والموضوعبة 
من أهم متطلبات. العمل الاسلاى و الحركات الملية فى المصر الهاضرء و أن أى . 
تأخير أو انتظار فى تفهم افتراءات و منافذ الاستشراق و الرد عليها فى ضوء العم 
و الواقع و التاريخ لا بتج إلا الآسلوب الاعتذارى الذى أصيب به المسلمون فى 
00 عتلفة من 'ناريخهم » و محرت طن ام ل كل كالبو تيع اود 

س الحفل الافتتاحى فضيلة العلامة الدكتور بوسف القرضاوى . 

والبحوث الى قدمت فى جلسات الندوة احتوت على لغات مختلفة من العرببة 
والآردية والاتليزية, كا حر المندوبون. من الدول العريبة وباكستان ومن جامعات 
. اليد الكيرى , وستشر تفاصيل هذه الندوة العلمية ف العدد القادم باذن الله تعالى ٠‏ 

٠‏ جه كتاب ٠‏ قتح الرحن فى إثيات مذهب اللممان » جفههد 

أهدى [لينا فضيلة الشين المذتى نظام الدين الأعظمى مدير هيئة الآفناء تجامعة 
دار العلرم' دو بند الالامية . كتاب «فتح الرحمن فى إثات «ذهب اللميان» وهو 
من مؤلفات محدث الند الكبير الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوى من مواليد 
مهوه: وكان الكتاب. من الكتب الجطية فى مكتيات الند. قتصدى فضبلة اليم 
الى نظام الدين ويذل..جبدا مشكوراً فى [خراج هذا الكتاب فى 'وب قشيب من 
الطباعة لأول مة؛ يقول الشيخ نظام الدين مشيراً إلى أهمية الكتاب ف مقدمته. عليه : 
دوعا يزيد المكتاب. أهمية أنه مجعم فريد, للا"خاديث الصحيحة :.و مصدرر أسلمى 
للسائل. الشرعية فبو أحق أن تحظى بالمناية من الباحثين .فى عل الحديتنى المعتظلون ‏ . 
بللقارنة بين منباهت للآثمة الأريمةء وترجيح الراجم. سهاء راي فد 1 طلوا 2 
صل مصادر الشرع الآصية فى وقت واد 4 5 : اع ار ايا جناي 0 


العف الابالايت 2 ل ألمي ةف ٠.‏ 
٠ :‏ والتكتاب خئ الجرء الألوله, درجي أن غير الأجره اقاية فى بيع 5 
والاتبمل الدج عام الذيت مقذا اللكتاب برشا مقيدة بكقه ف ادر 0 الحديضخد” 
اشم د زمالا ألم الحذبك فى “أضول الريك » : 
نشرت الكناب المكثة 'الحسامية ف نورك يحظ" عرق على ورق “جبدء: وهؤ 
5 بأن بو ضع ضهن المرراث 'الدر اسية فى المذارس والجاممات الاسلامية . 


الججهية ألجودية فى تلشى فور (غونده) لني 
ابخخصية امحمدية فى هدينة تلشى فور هديرية غويده (النه) مؤوسسة إسلامية 

تمنى بتليم ى:اثربية أولاه و بنات. اللمين فى المنطقة الشمالة بالفند و قد أنقأي 
الجحصة مدرسة اسم الكلية الاسلامية لتعليم الككتئاب و السئة ل ثم وضع الجبجر 
| الأساسي ذه لكي فى مناسبة دينية وجو إسلاى بحضور حشد من خيرة المسلبين 
7 علبايهم فى /1١١‏ ادبيع الأولى 7ه نوم الحممة . 

في اجحعية :شرف على مدرسة للبنات المسليات باسم معيد الزهراء الثانوي , 
وعلى قسم لنليم الصناعة.والمبن للبنات. , كا أن لما نشداطأً فى محال المدعوة والتبليغ 
فى هذه المنطقة بصفة خاصة , وقد أزمعت الجمعية إصدار مجلة شجرية باسم « الرسالة 
الجديدة » باللغة الآودية ضمن أهدافها التربرية والدجوية؛ ندعو الله سبحانه أن بوفق 
القامين على هذه اجمسبة النقدم فى برابجها باغلاص . 

داو الملوم أحمدية السففية بدريعيه تؤخل مبرجانها الللببى جو 

إق الجلش الاماوى إدازالملوم الآحدية المتلقية يدوينجه باهند قد قري تأجيل 
الميرجبان التطنى الدفى لدار العظوم عن موغده المقَرَد . دكان مثرمها عقده منامية 
مرؤر وواطاماً على تأسيسيا فى 75 . 0؟ .م7 من ران القادم #موهم . زذلك 
غطرآ- لمن ظروف» البلاد الراعئة التى. لا تهاسنب لاقلية .مثل هدًا الميرجان : ومتوقف 
يقهم: المبراجات .طفق أقه فها بعد حبك تكرن التروف م م 
موعده الجديد بعد تحديده إن شاء اه ٠‏ سد اس ةر 


اي 





نه وخ خاست 


بعس اوعمج حي 


عشي سم تمسر الع يور ار سراق 
عاو 





بانات ‏ إدارنة هامة 

بهذا المدد ينم اتجلد السادس و العشرون لاجلة وسأيدأ العام الجديد - ياذن 
الله “الى - ( الذى سيبتدىء به امجلد السابع و العشرون للجلة إن شاء الله تالى ) 
بالعدد الممتاز عن ١‏ الاسلام و المستثشرقون » و بتحلى هذا العدد ببحوث قيمة 
-- حول المزضوع كتبها أقطاب الفكر الاسلاى و رجال الاقلام ااؤءنة التحلياية 
كمهاحة شيخ أفى الح-ن على المدنى الندوى , و الاستاذ أنور الجندى » والدكتور 
عواد الدبن خايل م غيرمم من كيار الكتاب الاسلاميين وآراء و أفكار الدكتور 
م.روف الدوالهى, والدكة, ر عرد ااسلام الهراس» وكلة الدكنور بوسف القرضاوى. 
و الدكتور عبد الصبور مرزوق و غيرمم . 

و ميضم هذا العدد الممتاز العددين الآول و الثانى للجلد السابع و المشرين 
و سيصدر فى رءضان العادم باذن الله تعالى ٠‏ 

و ءام و بحسدر الذكر للاخوة القراء اللكرام هو أن الغلاء الفاحش 
و ارتفاع أسءار الورق وأدوات الطباعة وأجور البريد اضطرنا إلى زبادة فى قيمة 
انجلة ابتداء من المحلد ين” . 


رجاء الكرء وتيول هذه الزبادة برحب وسعةء وستكون الاشترا كات السئويةكالاى: 


. / : 4 ددلارات بالبر بد اسطحى 
9 العالم العرنى والاسلاى 8 9 دولاراً بالود الجوى 
فُْ أوريا وافريقا وأمريكا : ه ددلارات بالبريد السطحى 


” ددلارآ بالعريد الجمرى 





١‏ 5-7 3 93 0 . م ددلارات بالبرهط السطحى 
ىٌَ باكستان وبنغلاد.رش ودول عرق أسيا ' مذ دلا آ بالبريد الحوى 


ترسل الاشتراكات كاما بالمنوان التالى : 
البعث الاسلاى - ندوة العلياء 11/ل1 5 -ا- 8218885 


١الم.‏ الاش انا اناكم لام ملا 
ص. ب بجه- لكرنو (الند) (01016!) /ل1001)ا0لاا 93 :م8 .0 .م 









الواجب عل أن أشير بصراحة إلى أنه 
لا يصلم أمس العالم الاسلاى إذا بق الشعب ساخطاً 
على الحكرمة ٠»‏ و الحكومة باقة من الشعب ٠‏ بل 
لا بد هنا من تعاون رجا الاصلاح و البعاة , 


أنشأ فيا لدرةالإملاط” 

لأا كيرا مسح ررراتم] 

ع سشكالءت ووقلء . 
تصدرها : بدوة العلياء لكبنؤ (اهند) 


وهو سعد عمسم سصد لاما سات سا يه لسعم سخ صاخ مامد بعص م سطس جد 


و المشرين و الخذرين ء و لا يكن ذلك إلا إذا 
صاحت النية وحمت العزبمة . و اتحدت الفابة ٠‏ فطل 
كل واحد منا أن يعمل فى حقله و يؤدى حرق 
صاحيه و لا بيثى رضا أنه .ولا برجو من رجل 
كلمة خير , إما هو يمل لله. زهو وده بحزيه ' 
جباده « من عمل صالاً قئفسه ومن أساء فليا © . 

( الآسئاذ المرخوه ) مد الحسى 

) 76 (الاسلام المتحن صفحة‎ ٠ 





م سمي يس سك يا دمي حص لاسي ص يمسي معسسهيت واسخسي عات ب بج ل مع سوس بصي ص يب 


الإملات: 2 و 
البمث الإشش خاي الجلرالبارنوالعطوك. ' 
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مواطن الفساد وجرثومة الداء 
فى جسم الآمة الاسلامية سعيد الاعظمى م 
التوج نه الاسلامى 
بين نظرتين : النظرة القرآنبة و اانبوية 
إلى الآامة الاسلامية 
ونظرة التنين أنفسوم إلى أ نفسهم عواسوة الشيخ السيد أنى الحسن على الندوى ٠١‏ 











ناريخ 'ترجة القرآن الكرهم الأستاذ أكل الدين إحسان 8 
الدعوة الاسلام لسة 

الغرب فى نوه التحايل النفسى د/ حمد الحستى رحمه الله ه* 

مبادىء فى الآدب و الدعوة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حيةك الممدانى 4١‏ 
در اسات و المسحجبتتب ا ينا كا 

معتقدات المسيحيين فى شأن سيدنا المسبح عليه السلام فضبلة الأستاذ جمد تق العمانى ٠ه‏ 

آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى الاستاذ سلان الحسيى الندوى بن 

ره اللاستشراق فى ميزان العل والتارييخ محمد صدر الحسن الندوى ف 


مع م اي 
٠‏ عم 25 
000-00 0 د 





أدب المنتوة الأتلانية 0 واضح_رشيد_الندوى ْم 
تقربر موجز عن الندوة العلية 
ه الاسلام, و المستشرقون » الآستاذ حمد الرابع الندوى 4 


0 شيخ الأزعر الدكتور مد عبد الرعن ببصار فى ذمة الله « قل التحرييز» 4و" 







قت الافتناحية : 
0 فى جسم الآمة الاسلامية 
لاقول : إن المال شى يجب أن تكون جوانب القلوب كلها فارغة 
عن يه مأة فى الأة . 
ولا تقول : إن الجاء و المخذصب أص عرم على ل ؛ لا يجوز له 
00 أن يتمناه أو يتولاه بتاناً . 
7 و لكن تقول : إن حب الال الذى يطفى عل جوانب التفس ومملا” 
7 ب جواتح القلب بحيث لا يثرك المرء يقكر فها هو أمم وأدلى لل فى دينه ودتيافء 
1 '... و فها هو أحب إلى الله وأرضى للضمير هو الحب الذى لا يسم به الاسلام 
ش أتباءه , و ينام عن تنميته و الاعتناء به فى أى حال عن الأحوال , ١‏ كلا 
: إن الانسان ليطفى أن رأه استئتى » و «إنه لحب الخير اشديد » « وأما من 
بخل و استذى و كذب بالحسنى فسنيسره للمسرى » . 
٠2 2:‏ ذلك هر الب للمال الذى يؤدى بالمرء إلى طفيان على اناس ترد 
على الفضيلة والاخلاق والحب والطاعة . و إلى :سيان للحقوق و الواجيات , 
والاعداد للآخرة ولا بعد هذه الحباة من عالم لاينقمع فيه مالا ولابنوق . ثلا ' 
بعدها من حيأة لايثتى عنها الثراء المادى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة  <.‏ 7-. 
حسف لا إنفع الانان :إلا ماقدمه من زاد عليب . وماغام مها منعل عقلص .. َ 
أما حب الجاة و الخنصب الذى ييادى ف الطبعة إلى اعرة أ رط 
الام بق اق «مداه مدي ا 











البعث الاسلااى ١‏ مواطن الفساد و جرنومة . . 
للظروف أ المصالح فيأمسءه بأداء الواجب الذى نيط به من غير خوف أو مساعاة 
«ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك » وإن لم تفءل فا بلغت رسالته » . 

إن هذين الحبين . حب المال و حب الجاه » كلما تجاوزا الحد المرسوم , 
و مخطيا رقاب الحق و الفضيلة . شكلا خطرا كبيراً على حباة الأامة و أنتجا فساداً 
موسعاً على جميع المستويات . ذلك أن الانسان ,تناسى وظيفته و بتغافل عن 
مبمته » و بخرج عن نطاقه إلى منطلق الماثم و السوائم . و هنالك يحدث مايحدث 
من أوضاع سيئة . وبدخل فى الحياة متكرات و محرمات قد لا يشعر ما الانسان. 
و يظن أ عد خاضع بر ومطيع له وارسوله , وعامل بتعاليم الاسلام ٠‏ ومن 
طبيعة هذا الحب الغير الطبيعى أنه ينخر الكيان و يسلب طاقة الامان فى خفاء 
و بطء . و يؤدى بصاحبه إلى آخر نقطة من الضمف و الفساد - 

و هل كانت الحاة الى عاشها الانمان و خاصة أصماب الحضارتين الرومية 
و الفارسية اللتين سبقتا يجئى الاسلام إلا عوذجا للتساقط على المال و الجاه من 
غير شرعية قانونية . ما أنتج فسادآً شاملا » وقضى على الائزان المطلوب فى الخياة 


و الكبرياء , تستبيح لنفسبا كل ظل واعتداء بل كل ظل كان عدلا . و كل اعتداء 
كأن عطفاً فها تراه , ونو زع الانسان بين دفيع و وضيع ٠و‏ عام ورعية . فليتئءم 
الحام و الرفيع على حساب أهل الطبقة الوسطى و الدنيا . و للغنى أن يدوس 
بأقدامه من هو دونه فى المال و الثراء و إن كان فوقه فى العقل و الذكاء . 

كل إنسان كان يسعى وراء حب الال و الجاه و يعصر آخر قطرة مما بماكه 
فى تحقيق هذه الرغبة الجاحة. فن ساعده الحظ وحصلت ل درجة فى الحياة زعببا 
قهة ف اسعادة و الفكر . وتناول غيره بككل ما أراد من إهانة و طذرة و [شقاء 
وتعذيب ؛ لقد مثل هذا الحب الغير الطبيعى دوراً ظاءاً شقياًء وملا" امجتمعات البشرية 
بأدواء خلقية و نفس.ة تعمقت جذورها إلى «دى بعيد ٠‏ و وصل بالانسان إلى هوة 
سحيقة من التسفل و الانحطاط, فل يك.د يخطر بالبال أن هناك منزلة أعلى ما يعيش 


سس عم مسد 


البعث الاسلاتى رجب 21١1919‏ 
فيه » و حياة أفضل من تلك الحياة » ولكن التاريخ ,شود بأن هذه الحالة الشاذة 
لم تدم إلا حقبة من الزمان . وسرعان ما انجار صرح الحضارتين الشقيتين ٠‏ و شمل 
النوع البشرى كله فساد لا ابة له . 

نتيجة لهذا الشقاء والفساد جاء الاسلام فأخنذ بيد الانسائية المءذية و أنقذها 
من ذلك الصير المشدوم الذى كان حكم التاريخ , وبدأ عبد جديد للانسان على أساس 
الفضيلة و العدل , و الهرمة و التواضع . و الايمان بالله تعالى ٠‏ او الاستسلام 
لأحكاءه العادلة وقضائه الفصل . وأسندت الرسالة إلى غاتم الآنبياء و الرسل عمد 
عَللهِ . و كان سد جرب المياة و رأى مجريات الآمور . و عاش الناس 
لدرسهم تعمق و بصيرة و كان ساوره القاق على ما دور حوله من اغرافات 
و ضلالات ٠‏ و لقد شاهد أن العامل الأقوى فى الفساد الشامل هو الحب الاعمى 
لاستكثار وسائل العيش الناعم . و إن كان ذلك بشن الهروب الدموية . و الهب 
وقطع الطرق . و الحب الآعى للتعالى و الاستكيار » و [حراز عزة كاذية و جاه 
خادع د منصب مزرور . 

بين هذين الجانبين من «الحب »كانت اللياة تدور فى أغلب الأحوالء أو بتعيير 
آخر: بين هذين الشةين من الرحى كانت الانسائية :مذب وتطحن , فأول عمل قام به 
الرسول العظيم صلوات الله و سلامه عليه - أن أخرج من القلوب حب المال 
و المتعة و اللذة و أحل محله حب الانفاق و البذل و التضحية بالنفس و الال فى 
سبل ااسعادة والرفاهية و الحدوء والطمأئينة . دى إذا دعا اللين إلى الانفاق فى 
سديل الله لنصرة الدين و تمكين كللمة الاسلام أسرعوا [ليه و استجابوا لدعرته فا 
تركوا مالا ولا ضياعاً دبم| كان حيرا إلا وقدموه فى سول الله و أعرضوا عن 
المنع و اللذات بتاناً ٠‏ 

وأخرج من قلوهم حب الجاه والمنصبء من كانت عنده سيادة أو رئاسة أحب 

أن بتنازل عنها و تملها إلى غيره ٠‏ جرد القاوب من هذا الحب الأعى و أقام 
اجميع فى صف واحد و هنزلة واحدة؛ كليم عاد الله ٠‏ كلبم أتياع الديت » و كليم 


البعث الاسلااى مواطن الفساد و جرثومة الداء . 
جتود الله. لا سيد ولا مسودء ولا خادم ولا مخدومء ولا رئيس ولا مرؤس, 
ولا حا و لا محكوم ٠م‏ لما وجه النداء إلى الخروج ف الجباد وقف الجيء. 
كجندى واحد . و لا طلب مهم دعم الجاهدين تبرع الرجال بأموالهم و أن 
و برعت النساء بحابئ و امن . 

و قام مجتمع إسلاى تزيه ؛ يمثل دوافع الانفاق والبذل والمساعدة ودوافع 
التواضع والمواغاة والتنازل عن الحقوق و الاعراض عن الخصب و الجاه » وحل 
الانسان عله اللائق به, و عاد كل شت إلى نصابه » فسجل التاريعخ الاسلاى أمثلة 
رائعة للحراة الاسلامية المتكاءلة الى تسودها الفضائل كلها مع الرغية الثامة عن الجاه 
و المال وأعر اض الدنياء و الاقبال الكاءل على إعداد الزاد للآخرة و التطلع إلى 
الجنة و النعيم ٠‏ و ما قصص اللكراة الى عاشبا الصحابة رضى الله عنهم يخافية على 
التاريخ الانساى , و ظلت الخياة الاسلامية على ذلك الْط اميل و المنوال الأاغر 
مستمرة حى عبود الألفاء الراشدين » و شبدت عين العالم الودج المثالى لدم ف 
كل مجالاته و على جميع مستوباته . 

د لما انبت هذه الفترة السعيدة للتارخ الاسلاى بدأت صؤحة جديدة منه , 
و لكما لم تكن كأختها صفحة «شرقة وضاءة, فقد مسها غبار . و غالطها شتى 
من فساد وضءف على امتداد الآيام , و تتابع الخلفاء الامو بون على عرش الحم , 
ومع تتابعهم تغيرت الآحو ال؛ و جدت العادات والتقاليد وتداخلت أعور ورسوم 
/ تكن تعرف قبل ذلك . و تصذدى حب الال والجاه مد ذراعيه و برسي قدميه 
حتى عمت الخكرات و الزانات . و الرشوة و الابتزاز لمال الدولة فى امجتمع : 
و أصبح الخليفة امبراطوراً ل من الهيبة و المأزلة ما لا يكاد يستمر أمامه العامة 
من الناس , وقد راح وراء ألف حجاب» لايستطيع أن يراه أحد ولا هو يستطيع 
أن يطلع على الآحوال و الأحداث إلا ما يريده 4 وزراقه و أعوانه و خاصته 
و ندماره. 


ع سد 


البعث الاسلاى رجب 1107ه 


نما حب الال فى النفوس إلى حد فشت فيه الرشوة و الخيانة على أوسع 
نطاق . و أححى مال الدولة ملكا لاخليفة و أسرته » و اتسع نطاق الممكر فلم بعد 
غريأ على الناس , وصار جمع المال و ادخار انثراء همهم المهم وشغلبم الشاغل » و تكبر 
الموظفون الصغار فى الدولة و تناولوا اجمبور بالظل و هضم الحقوق و الحرمان 
و الاهانة . و عاد المجتمع كله مثالا لشقاء الانسان بأوسع معافى الكلمة ٠‏ 

و لكن ظهرت المعجزة و جات الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز خاءة وعلى 
غفلة منه - والله فى شتئونه حكمة - و كان من المعقول جداً فى ذلك الوقت أن 
يتأنق الخليفة الجديد ويتكبر . و أن يتخذ مال الدولة ماكه الخاص فيقوم باسراف 
شائن فى الأكل والمشرب والملبس . فهّد كان حسن ااشارة و المدام يمتنى «الانافة 
فى كل شتى. و ,تطيب فيطيب الجو ء وعشى مشية جيلة تقلدها الجوارى ٠‏ 

توقف التاريخ ممسكا قله لكى برسم صفحة جديدة فى واقع حب المال 
و الجاهءقد تفوق ما سبقبا فى الشدة والسوادء و لكن هببات أن يجد بغتيه فى عمر 
ان عبد المزير . الذى اختاره الله كخامس الخافاء الراشدين . 
تسل الخلافة فاذا بموكب الخلافة ينتظره . موكب نم يتألف من خبول 
فارهة و سرادقات جدطة وفرسان تقّدمون الموكب و آخرون رسونه من 
الوراء ؛ فيعرض عن كل ذلك و يقول : اثتوف ببغلى » و رد كل ما قدم له من 
مظاهر الآمة والخلافة إلى بيت مال المسلبين حتى إنه لم برض بابقاء ماله و عقاره 
وحلى زرجته عنده بعد تسل هذا الخصب اللطير, إما جعل كل شتى منه إلى بيت المال» 
و اكتق بقميص واحد ينسله كل جممة و يرقب جفافه حتى يصلى اممة . 
كان من التقاليد الآموية أن يغطوا الطريق الذى >ششى 
و السجاجيد الدّبنة الجديدة. و فملوا ذلك مع عمر بن عيد العزيز فور تسليه مهام 
الخلافة . فأنى أن يقل ذلك» و قال لمزاحم مولاه: « ضم هذا لأموال المسلين » 
«بتقدم إليه أهل سلمان بن عبد الملك مشيرين إلى مخلفات سلجان ف دارالامارة 
ؤ قائلين : هذا لك و هذا لاء فبسألهم عمر :ما هذا وما هذا ؟ فيقولون هذا 


فيه الخلفة بالفرش 


جد با سم 


البنك الاسلاى مواطن الفساد و جر'ومة . . 


ها لبس الخليفة لاسابق من الثباب و مس من الطبب فهو أولده ومالم يمس ولم لبس 
فبو الخليفه بمده . وهو لك . فيجيهم عير بالقول الفصل : ما هذا لى ولا لسلمان 

عاش عنشة متواضعة كأنه زجل من عامة الزاس و ابس خليفة » حتى إن 
نفقته اليومية ل تكن أكر من در همين » ولتواضعه واعتبار نفسه أصغْر خص ف الدولة 
وكل ذلك دال على تجرده عن حب الجاه و المنصب . و لا استغى عن هذا 
الحب أت إليه الخلافة راغة . 

أما من جبة حب المال فكفينا أن نعرف أنه لم يرض بقبول أى مرتب له 
ولى برض بالضرائب الى فرضتها الحكومة السابقة على الناس . ولكنه أبطل جميع 
أنواع الضرائب دون ممالاة بعجز الميزانية ٠,‏ و قد كانت الجزية من أعظم موارد 
بيت المال التى تغطى مصاريف الدولة , فشكا إليه بعض العمال أن الذميين بدأوا 
يق.لون على الاسلام فتتقص ,ذلك نسبة الموارد , الآمس الذى بهدد بيت المال مخسارة 
فادحة ويحز كبير . فرد عليه من غير تلق و لا هلع « إن الله جل ثناؤه بعث 
مدا ميتم داعياً إلى الاسلام و لم يله جاياً » . 

وله فى الا.عراض عن المال و رفضه قصص و حكاءات كثيرة , وكبا 
موشر واضح إلى تجاحه الكير فى الحكى. فان الجهودات الخلصة التى بذلا فى سبيل 
القضاء على حب امال و الجاه لمشكورة مسجلة و هى مناره نور لاحكام و الخلفاء 
و العلماء و الزعماء من يؤخذون بسحر المال و المنصب . و يضعون كل طاقانهم 
و إمكانياتهم فى سيل تنمية هذين الحبين » و تقويتهها » و ذلك هو السر الكبير 
فى سكرويات الفساد الى تداخلات فى نفوسنا . و امتزجت بلحومنا و دمانا . 

فبل إلى خروج من هذين الحيين من سبيل ٠‏ للذين يلون سيرة الاسلام 
و يزععون أنهم علاء الدين و دعاة إلى الله ؟ ؟ . سعيد الأعظمى 
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النظرة القرأنية؛ و النبوية إلى الامة الاسلامية 
و نظرة المسلمين أنفسهم إلى أنفسهم 


عاضرة ألذاها سماحة اشيخ ألى الحسن على الحسنى الندوى بقاعة 
الحاضرات بالجامعة الاسلامية فى المدينة الورة بوم الاثنين ١4‏ من 7 
ريبع الآخر سنة 5٠4١ه‏ (م من فبراير سنة 1947م) عقب صلاة 
المغرب . و رأس الحفلة و أشرف علا و علق عل الكلمة معالى 
الشيخ الدكتور عبد الله بن عد الله الزاد نائب رئيس الجامعة » 
وغدت القاعة بالحاضرين والمستمعين من طلبة الجامعة وأهل المديئة , 
و حضرها عدد وجبه من الآماتذة و عبداء الكليات ٠‏ و قد نقلت 
الكلمة من الشريط )١(‏ . و نظر فبها المحاضر و تناولها بشتئى من 
النبذيب والتتقيح ‏ والحذف والزبادة مع الاحتفاظ بطابعها الارتجالى 
وما أوحى هه الحرط والبيئة التى ألقرت فا وما اكتفها من الانفعال] 
قال المحاضر , بعد ما جمد الله و صلى على رسوله و آل و صحبه و سلم! 
وبمد » لخضرة الرئيس الجايل . حضرات الأاسائذة المؤقرين, وأيناق الأاعزاء» 
طلبة الجاممة ٠‏ السلام علكم و رحمة الله و بركآنه , إن «وضوع حديى فى هذه 
الأمسية الماركة فى المديئة المنورة الماركة ٠‏ انظرة القرآنية . و النبوية إلى الآمة 
الاسلامية » و نظرة المسابين أنفسبم إلى أنفسهم . 
)0 قابا السيد مشتاق عل الندوى الطالب ,الجاءعة الاسلامية ف المديئة الذورة. 


.| سمه 


البعث الاسلااى رجب 11407ه 

دقد يبدو هذا الموضوع غرياً لكثير من إخواتا . وكأ أقرأ فى خطوط 
جباههم العريضة المششرقة؛ تساؤلا طيعياً » أى طرافة فى هذا الموضوع ؟ كلنا يعرف 
الظرة الترآنة إلى هذه الآمة الاسلامية ٠‏ بل النظرات ااقرآدة التى جاءت ف الذرآن 
الكريم , و من الذى لا يحفظ قوله تمالى : 

«كتم 100 أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المكر »)١(‏ 

و هن الذى ل يسمم 2 و 0 وفق لتلاوة قوله تعالى : 

د و كذلك جمانآم أمة و سطا اتكونوا شبداء على الناس و يكون الرسول 
عبم شبيد أ » (؟). 

و من الذى لا يعرف قو آمالى : 

هو جاهدوا فى الله حق جباده هو اجتيام وما جعل عم فى الدين من 
حرج ط ملة أبيكم إبراهيم هو سام المسلين من قبل ط و فى هذا ليكون الرسول 
شهدا علكم و تكونوا ش,داء على الناس (6) » 

وكأف أسمع ما يحول فى خواطر كثير من المستمعين . يةولون إنه موضوع 
على الحامش ٠»‏ أو هو من قبيل محصيل الحاصل . 

و كن إغواف ! القرآن ‏ تعلون لا تقضى يائبه » و لا تبلل جدته » 
و الله إن فى القرآن آئة» كلها ميرت لها وقفت أمامبا خاشعاً «تبيباً ٠‏ مستمجاً 
مشدوهاً . أى حجم تعطى هذه الآبة هذه الآمة الاسلامية » وفى أى محيط. وفى 
أى واقع تاريخى » ولكى لا أبادر بتلاوة هذه الآية - وكلم تمر فونها وتحفظونما 
بل أريد أن أثيرفكم التساؤلات الكثيرة » و أثيرفيكم الرغبة و التعطش إلى سماع 
هذه الآية . 
)١(‏ سورة آل عران : ١١١‏ : (؟) سورة القرة : ١4*‏ . 

(؟) سورة الج :78 . 





البعث الاسلايى بين نظرنين 

قبل أن أتلر هذه الآنة الكريمة ‏ و هى فى ذاكركم و فى معلوماتم ٠‏ أريد 
أن أستعرض الواقع الغريب ٠‏ الواقع المي المرير ء الذى زلت فيه هذه الآية. 

تصوروا با إخوان ! وما أحلى الحديث عن المديئة فى المدبنة - مصوروا 
عن حفنة من البشر ( و أنا أتمم. هذه الكلمة ) نظرأ إلى البحر الحاتم الماتج من 
النفوس اللشرة . و امجموءات الكبيرة ٠‏ التى كانت تموج فى ذلك العصر , حفننة 
من البشر تؤمن بالحقائق التى جاء بها القرآن الكريم . و جاءت الرسالة المحمدية ؛ 
«تضيق عاببا الأرض ما رحبت وتضيق علا نفسباء ولا أصدق ولا أدق “صويراً 
من الله سبحانه و تعالى يقول عن مثل هذا الوضع الغربب : « حدى إذا ضاقت 
علييم الآرض با رحبت و ضاقت عامم أنفسبم و ظوا أن لا ماجأ من الله إلا 
إله )١(‏ » هذه صورة المؤمئين المعدودين الذين آمنوا الله ويرسوله كة , ومكة 
على رحابئها وسمتها , و ترحيبها بكل طارق . و بكل ازيل » م البيت التق , 
5 « أول بيت وضع لاناس »© والذى يقول هه تعالى فيه للبيه وخايله إبراهيم : 
وو أذن فى الئاس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامص يأنين من كل فج عمق ط 
ليشبدوا منافم لحم (؟) » 

مكة ضاقت على هذه الحفئة البشرية المؤمنة حتى اضطرت هذه امجموعة العرية 
القرشة ٠‏ المومنة المسلة الى التفت حول رسول اله صل الله عله و آله دسل 
و وضعت يلها فى يله . اضطرت إلى أن تغادر وطلها و تأرى إلى هذه المدينة 
الطية الكرية المؤوية » دخلت فى هذه المدينة » و هى غريبة فيها . رغم وحدات 
كثيرة من الوحدات الانساية . الثقافية و الحضارية ٠‏ و القبلية و اللغوية . فاص 
الله سبحانه و تعالى بالتآخى بين هؤلاء المؤمنين الغرياء الطرداء ؛ المساكين اليؤساءء 
)١(‏ سورة ألتوية : م١١‏ . (؟) سورة الحج : 807 . 








البمث الاسلاى رجب 11407ه 
الذيث جارا من م5 . و د بين هن آمن من أهل المدينة الكرماء . رهم قلة كذلك, 
أمى بالتآاخ فى يدهم وقال: «إن الذين آءنوا وهاجروا وجاهدوا إأموالهم وأنقسم قَ 
سبيل الله والنذين كووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض (1)؟ هذه خاية بشرية 
من نوع فريد. تقوم على أ ساس الوحدة العقائدية , وعلى أساس الحب فى الله؛ هذه 
خلية إنسائية صخيدة ف لك دهم » ولكها كيرة ف الكيف ر//م/ ) 
ما نسبة هذه البذرة الصغيرة الى ريما لم تكن ترى إلا بلجي لبر 00 
ما نسبة هذا العدد القابل الضثيل إلى هذا العدد الوفير الكثير الذى كان بزخر حوله , 
كانوا بين فى الأسد ء الامبراطور يتين العظيمتين اللتين توؤعتا العالم المتمدن المعمور , 
فق الشمال وف الغرب الامبراطورية اليزنطية ٠‏ وف الشرق الامبراطورية الفارسية 
الابرانية؛ ولا أصدق من قول الله تعالى وأدق تصويراً منه فى وضع هذه المجموعة 
البشرية الصغيرة . 
«واذكروا إذ أن م قبل مستضعفون فى الآارض ط مخافون أن يتخطفكم الناس 
فأوام و أبدم بنصره 3 من الطيبات (؟) » كانوا كقطمة لحم على بد طفل 
صغير ذهب إلى السوق طملبا على كفه لاءت حدأة نفطفت هذه القطية , و لا 
أصدق من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن المسلبين بمد ما مضى 
على ناريخ الاسلام عقود من السنين » ه لقد كنا كالفتم فى للة شائبة مطيرة » 
إن الله سبحابه وتعالى يقول:لؤلاء المباجرين والآنصار « إن الذين آمنوا وهاجروا 
و اجامدوا بأموالهم و أنفسهم فى سيل الله و الذين آووا و نصروا أولئك ,مضبم 
أولياء بعض (*) > ثم بقول مقابل ذلك :« والذين كفرما بعضهم أولياء بعض (4) » 
كيف يصدق الاسان الخاضع لنتائج رياضية و لو 6 اليا ٠‏ أن يقول الله 
() سورة الأنقال : 2.78 (؟) سورة الأتفال : 
(") سورة الأنفال : 7*٠‏ . (؛) أسورة الأاثفال : سن .' 
<ت ماله 





البعثك الاسلاى ش بين أظرئين 
تبارك و تعالى - و هو الحكيم المليم الهذه المجموءة المغيرة الى قد لا ترى 
إلا ”بالجور., د إلا تفعاوه تكن. فتنة فى الأرض و فساد كير » أما المسلمون ! 
!ذا قصرتم فى هذا التآاخى . إذا قصرتم فى تكوين امجتمع الاسلاى . و الحاة 
الاسلامة المحيحة . وفى تعمبق جذور الايمان فى قلوكم ونفوسكم ٠‏ وإذا قصرثم 
فى أداء الواجب الانساف الذى برتيط به مصير الانسانية ارتياط الحياة بالشمس , 
ارئماط الحياة باللواء والماء » «إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير »)١(‏ 
كانت هنالك [إهبراطوريات عظيمة, ومجتممات بشرية راقية, هنالك 'نروة من العلوم 
و الفنون . هنالك أدب و شمر ء هالك قانون و سياسية , هنالك جمع وسائل 
الرق و التقدم » ولكن الله سبحانه وتعالى » يقول لهذه المجموءة الصغيرة فى هذه 
البيئة الضيقة » التأخرة الحذوقة . التى لم يكن ها شأن فى العالى . و لم تكن الآمم 
تحب لا حساباًء وقد صرح بذلك ملوك فارس , و أباطرة الروم لرسل المسلبين 
و قوادهم » فقالوا : والله ما كنا تكترث بم و لا ترفع م دأمأ ٠‏ فاذا تريدون 
منا ؟ إن كم تريدون الكسوة كدو . وإن كتم تريدون الدّوين كر نك ولككن 
الله سبحانه وتعالى يدول لؤلاء العرب من فرق سبع سماوات , « إلا تفعلوه كن 
فته فى الآرض و فساد كير (؟) » 

هذا هو الحجم الكير الذى تعطى هذه الآبة لحذه الآمة . بل لنواة هذه 
١‏ لآمةء إنها كانت صذيرة فى القامة كييرة ف اليمة. لآن اجمرة لا ينظر إلى -جمباء 
وإلى عرضبا وطوطا . إما ينظر إلى القوة الكامنة والطبيعة المودعة فنها . و الرسالة 
الذوطة بها ٠‏ جمرة واحدة تستطيع أن تحرق مدينة بأسرها » و كذلك البذرة 
لا تقوم بحجمبا . إن جموعة صغيرة من البذور تستطيع إذا أرادت مشيئة الله - 
)١(‏ سورة الأنغال سا . )0 سورة الأنفال : 7 . 








البعث الاسلااى رجب 14*7اه 
أن تنبت مررعة ,عيش علا مديئة كيرة , و النور كذلك لا بنظر إلى وزنه [نما 
ينظر إلى رسالته الى نبطت به وأسندت إليهء تتناولون « المفتاح الكبرباق» فيتطاق 
التيار الكبر باق » فبنير هذه القاعة الكبيرة , بل الجامعة كلباء كذلك الشحنة الامانية 
الى أودعت فى هؤلاء المسلين كانت كفيلة باثارة العالم كله . 

وه نفس النظرة التى نظر ما الرسول صل الله عليه و آله دسل إلى هذه 
الآمة . إن ندرا ليست منا ببعيدة ‏ قاد الرسول صلى الله عليه و 1 وسل الكتيبة 
المسلة المؤمنة » الى كانت نقطة مغمورة فى هذا البحر من الكفر . والطغيان من 
القوة المادنة ٠‏ وكثرة السلاح ٠‏ إلى ساحة بدر ء استعرضوا الواقع الاستيراتيجى . 
ثلاث ماثة وثلاثة عشر (18”) إنساناً , هل برتيط بهم مصير الانسائية وسعادتهاء 
ولا برئيط بهم مستقبل هذا الدين الذى جاء به الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله 
وسل ء بل مستقبل أدبان الآنياء علهم ااسلام كلهم ٠‏ ومستقبل الرسالات السهارية 
من عبد سيدنا آدم عليه السلام إلى عبد سيدئا مد صلى الله عليه و آله و سل , 
من يصدق ذلك ؟ و لكن الرسول صلى الله علبه و آله و سل يعرف قيمة هذه 
الكتيبة الأؤهئة » الى قادها إلى درء و قد حشد كل طاقته وكل ذخيرته إلى هذه 
الساحة التى كانت تقرر مصير الانسانية, ثم قام بدعو ريه » و بإتبل إلبه » ويخر 
ساجداً و يقول : «أللهم أن تبلك هذه العصابة لن تعيد» كلمة ما وجدت نظيرها 
فى الثقة و الاعتاد فى تاريخ الدبانات السماوية » وفى تاريخ القيادات البشريةء 
وفى تاريخ التحركات العسكرية الى غيرت مجرى التاريخ ؛ تاها الرسول عليه الصلاة 
و السلام. و هو أعرف البشر بالله تعالى و صفاته , و أخشاهم لله 5 قال : 
«أنا أخشا م له » » والله ما يستطع غير الرسول أن يقوذا . و لا يزال العام 
الاسلاتى مرئبطا مدينآ لهذا النصر البين » الذى تحقق فى ساحة بدر ء و .لا يزال 


ولاسه 


ابعث الاسلاى بين أظرئين 
يعرش فى ظلال هذا الاتصار . يأكل من رفده . و ينعم فى كنفه , و فى ظله 
قامت المكومات . وانتشرت الحضارات , وانفجرت الملوم . وتكونت المكتبات. 

إخواق ! فبذه هى النظرة التى كان ينظر .ها أصحاب رسول اله صل الله 
عليه وله وسلمىء والمؤمنون الآولون إلى هذه الآمة. وقد قرأت قصة ف التاريخ , 
لا أزال أتذوقبا . لس الطعام فقطء ولا الشعر فط , والادب فقط , هو الذى 
يتذوق » إن القصص الصحيحة ٠‏ و الوقائع 'الغريبة التى وقمت #ذوق أكثر ما 
يتذوق الطمام الشهى , و الله لا أزال أمضغ هذه القصة , و أقبها فى فم ذوق 
و على . وقف سيدنا سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قائد المسلدين على ضفة 
دجلة » وهم متجبون إلى المدائن عاصمة المملكة الايرانية,و كان الفرس ‏ خشية هن 
هؤلاء الموحدين الشجمان الابطال الذين لا يخافون غير الله قد كسروا الجسور 
و القناطر . و أبعدوا السفن احتياطً . لآنهم كانوا ,عرفون أن العرب ٠»‏ ليست فى 
جزيرتهم الآجارء و ليست عندهم تجارب السباحة و عبور الآنبارء فاذا جاقا إلى 
هذا اشاطتى . فانهم لا بد أن ,توقفوا هناك و يشكروا فى التراجع و الانسحاب» 
فللا وصل سيدا سعد بن أبى وقاص إلى هذا الشاطتى . وكان قائداً عحنكا . حكمماً 
مؤمناً ٠‏ مجمع بين التجارب العسكرية . و الحنكة القبادية ٠‏ و الحكمة الامانية » 
نظر إلى سادان مستوضحاً مستشيراً . 

هنالك قال سيدنا سلمان رضى الله عنه تلك الكلمة الى سملها التارييخ العرنى 
الآمين. قال: «٠‏ إن الاسلام لجديد ذللت لهم والله البحور 5 ذلل لمم لير )١(‏ » 
يعنى أن هذا الدين إلى الآنء لم قم بدوره كاملاء ولا تزال عليه مسثواية السلالة 
البشرية, و مسثولة المصير الانانى فأنا لا أصدق أن المسدين الذين قد نيطت م 
6 البداية ر الماية 3 0 08 ٠.‏ ا اق 





نعف الاسلائي رجب 11017ه 
لرسالة  »‏ و هذه الرسالة إلى الآن لم تستنفذ طاقائها , و لم تود دررها بعد - 
يغرفون لآنهم لا يملكون سفناً ٠.‏ إن هذا الدين ديد . و إن هذه الآمة لفتية 
دافقة بالحاة » و إن الله سيستخدم هذه النواة الصالحة السايمة ليناء الانسانية بناءاً 
جديداً » فغير «مقول أن يغرق ع العاف د لمر وجود السفن و الجسور - 
هذا مايتتاق مع حكة لله تعالى يرك المر يفعل فمله .و لا يتركنا تعمل عملا ؟ 
السنا أحق بالانتصار. و التغلب ٠‏ و أحق بالنجاح من هذا اللهر ؟ ما قيمة دجلة؟ 
نر يروى به الناس ظمأم . ويسقون به زروعبم, و لكن الرسالة اتى تحملها هى 
اكثر قممةء وأتفع للبشربة 007 الذى يشرونء ومن اطواء الذى به يتنفسون», 
لا مخف أما العَائْد المؤمن . صاحب رسول الله . ومس جيشك مخض فانه سيميره )١(‏ 
إن ل بكن فى الجيش بغى أو ذبوب تغلب الحسنات » 

و هذه النقطة تسترعى التباه القَادة و الزعماء الذين لا يعرفون إلا سياسة 
الحرب . و هذا الذى /الله سيدنا عير بن عبد العزيز » فقد قال فى رسالة وجببا 
إلى قاد جيشه ١‏ 

هو آممه أن لا يكون من شتثى من عدوه , أشد احتراساً منه لنفسه ومن 
معه من معاصى الله . فان الذنوب أخوف عندى عل الناس من مكبدة عدوم (إلى 
أن قال ) ١«ولا‏ تكونوا لمداوة أحد من الناس أحذر م لذنوبكم (9)» 


)١(‏ و قد خاض المسلمون فعلا تر دجلة مخبليم و رجليم فساروا فا كأنما 
يسيرون على وجه الآأرض ء و جعلوا ,تحدثون على وجه اماه 5 ,تحدثون 
على وجه الأرض ولم يعدم للسلمين شق من امتهم غير قدح خشب لرجل 
فرده الموج إلبه (البداية و اللباية ج لا ص 590-54) 

(؟) سيرة عير بن عبد العزير لابن عبد الحم ٠‏ 





البعث الاسلاى : بين نظر نين 

ولكن ما هى النظرة التى ينظر بها المسليون أتفسبم إلى أنسهم . اسمحوا لى 
أن أذكر للم يجري الخاصة ء الما وفقنى الله سبحانه و تعالى لتأليف كتاب « ماذا 
خسر العالم باتخطاط المسليين » الذى نوه به المعرف الكريم , استغرب الناس الاسم 
وجحت آذامهم وعقوهم كيف يخسر العالم باتحطاط المسللين , هل المسلءون فى مكانة 
يخسر العالم بانخطاطيم شيا و برح برقم شيثا . و الله إنهم أحط مكاناً. و أقل 
شأنآ من هذا . حتى اقترح لى بعض الكتابء لو أن المؤلف ‏ جزاه الله خيراً - 
غير هذا الاسم لكان أحسن 4 هنالك عرفت النظرة الخسيسة الى ينظر بها المسليون 
أتفبم إلى أنفسيم »وهدى مركب النقص الدى ابتلوا به حتى المؤرخون المسلدون» 
الككتاب الاسلاميون» إنهم اعتادوا أن ينظروا إلى المسلمين من زاوية التاريت, 
من زاوية الاحداث » من زاوية الشعوب والامم . من زاوية التقلبات . ما كانوا 
ينظرون إلى العالم والتاريخ من زاوية الملدين» ما كانوا يعتقدون أبدآء أن المسلين 
عامل من عوامل التاريتخ ٠‏ ثم يستطيمون أن يتأثروا » و لكن لا يستطيعون أن 
يؤثرواء وإذا استخدمنا لذة الألعاب الرياضية » - ولو موقت قلنا إن المسلبين سوا 
صولجان اللاعب» ما دم الكرة المتهدفة » وضدنا مثل ف بلاديا يتذوقه [خواننا 
الياكستانيون , والمنودء إذا أردنا أن تصور إنساتاً ضعيفاً » أو مجتمعاً » أو شآ 
ضعفا . تقول إنه كبطيخة سواءأ وقصت عاببها ااسكين . أو وقمت هى على السكين , 
على كل حال فالخطر على البطيخة. هى تتمزق ٠‏ و هى ثتفتت و تتتائر . 

وهذه هى نظرة المسليين مع الاسف لا تزال سائدة على كثير من الاوساط 
العربية و الاسلامية . تظر إلى المسلين كأنهم ما خلقوا إلا خضعوا للحوادث . 
و إنآثروا مما يححدث حولهم. أما أنهم يستطيعون أن يؤثروا على المسيرة الانسانية » 
و على الانجاه المالمى » و على القيم والمثل ٠‏ فلا . المسلمون قطع من قطمان الغنم 
الكثيرة » تساق بالعصا » ما كانوا يتصورون » و إذا قيل لهم لا يصدقون , أن 
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البمث الاسلائى رجب 1407ه 
العام قد خسر شيئاً بانحطاط المسدين و تخيهم عن قبادة البشرية » و بتقصيرهم فى 
حق الله . وفى حق الانسانية ؛ فعرفت أن الخطأ من الكتاب والمؤرخين » لانم 
إئما صوروا المسلبين كشعب من الشعوب الكثيرة المعدودة بالمآأت ٠‏ شعب .عيش 
نحت رحمة الوقائع والتقليات . وحمت رحمة النكومات و الحضارات؛ و الفلسفات 
والمعسكراتء إمم ما عرفوا القوة الكامنة فى الرسالة الاسلامية الى ملبا المسليون. 
حقيقة حب عاينا أن تأخذها بعين الاعتار. وهى اللقيقَة الخالدة المسبطرة على جمبع 
الاعترارات السياسية و الاقتصادية, إن المسلدين أصحاب رسالة . إن الملين أصواب 
عقيدة, إن المسلين جند الله والله يقول: ١1م‏ لهم النصورون(١)*‏ « و إن 
جندنا لهم الغاليون (؟) » « كتب الله لأغلين أنا و رسلى (9) » « و لا نوا 
ولا تحزنوا و أنتم الآعلون إن كم مؤمنين (6) » 

هذه النظرة يحب علينا با إخوانى » با أبناق الاعزاء أن تظر إلى أنفسنا » 
نتم خلاصة العالم الاسلاتى ٠‏ أنتم رواد العالم الاسلائى و طلائعه » ساقتكم بلادم 
وأسرم إلى هذه المدينة الطبة لتستمدوا هذه الثقة ااتى لا مجدوا إلا فى هذه المدينة » 
مديئة الرسول الآمين .» أو فى مكة اللد الآمين » هنا مصدر الثقة » هنا مصدر 
الاعتزاز , هنا مصدر الايمانءهنا مصدر الاعءلماد على الله . هنا مصدر تعاليم التجرد 
من الأناننية, التجرد من الترف المدمس للا“مم والحضارات ء التجرد من البطار الذى 
حذر الله مه ققَال: «وم أهلكنا من قرية بطرت مميشتها فتلك مساكتهم لم تسكن 
.من بعدمم إلا قلا ع و كنا تحن الوارثين (8) » 


)١(‏ سورة الصافات : ١/9‏ . (؟) سوره الصافات : ##ل/اا. 
(”) سورة الجادلة : 7١‏ . (؛) سورة آل عمران : 6" . 
)ه( سورة القصص :98 . 





البعثك الاسلاى بين نظر تين 

إن المسكرات البدئية التى يحسب لا الحساب الكبير كلها كنج المنكبوت » 
إذا قام فارس من فرسان الاسلام المؤمن الواعى , الداعية الخاص» المزيد من الله 
يستطبع أن بأخذ عصا . و يطوى بها هذا النسيج كله هل ,قوم معسكر على غير 
عقيدة . على غير [ءان » على غير خشية الله .. هل يهوم معسكر على غير رحمة 
للانسائية ٠‏ و رسالة عادلة يافمة . رحيمة بالانسانية » هذه معسكراث زائفة . ها 
اكتسيت القيمة » لم نم فقدتم القيمة » فاستصدوا هذه القيمة » تفقد هذه 
المعسكرات قبمتها و قوتها ٠‏ 

إن الوضع الدينى » و الخلق و الاجتماعى و السياسى المرذى الذى يعيشه ' 

العالم اليوم ٠‏ بل الانيار الانسانىء والاحتضار المعنوى الذى يعانيه مجتمعنا المعاصصر 
كله تفسير لدَوله تعالى : 

« إلا تفعلوه تكن فتنة فى الآرض و فساد كير )١(‏ * لم تؤد واجبناء ولم 
نقم بدورنا فى تكويتا » وفى تكوين المجتمع الاسلااى المؤمن القوى النق » فكانت 
فتة فى الآرض وفساد كير . وفاقد الشى لا يمطيه ٠‏ والمريض لا يمايم المررض, 
و المجتمع الذى فقد حصاتته الخلقية » و قوته الباطنية » و مماسكه الخلق , وتمرده 
على الشبوات و السفالات . و سموده أمام المغربات النفسية » والالية والسياسية » 
و ' تحمل دعوة يعتز .ماء و يتحمس فى القيام ما و نشرها لا يستطيع أن يحافظ 
على كانه و شخصيته حتى بانه و استمراره » فضلا عن عللية [تقاذ الءالم المعاصر , 
والجتمع الحاضرء من التدهور والانجار؛ وما برغب فيه ويسعى إليه من الانتحار . 

وندعو الله تعالى أن بعد إلينا إممائنا برسالتناء ثم بدورنا ومكرنا. ويعيدنا 
إلى مكاتنا الطبيعى و الشرعي فى غارطة العالم , و فى إطار الانسانية . 
() سورة الأقال :ع 00000000 00 


اميه ا 





اريم ثر جمة القرآن الكريم 
الأستاذ أكل الدبن إحسان 
مدر قعئوث الاللاسة (تركا) | 
لا ستطيع أن تقول إن ناريخ ترجمة القرآن الكريم قد كتب بدقة وذلك لآن هذا 
الموضوع ل بدرس بعد دراسة مستفيضة »كل ماهنالك هو معلومات متنائرة فى كتب 
تررح التفسير و طبقات المفسرين وغيرها . و فى رأيئا أن السبب الرئيسى فى عدم 
وجود مل هذه الدراسة هو عدم وجود دراسة إبليوغرافية شاملة لترجمات الفرآن 
الكريم و خاصة المخطوط هنبا 
وبحدر بالذكر هنا العمل الرائّد الذى قام وما زال يقوم به الاستاذ الدكتور 
| مد حيد الله حديث يرجع إإابه الفضل فى زبادة هذا الموضوع )١(‏ . 


لس ا للنينينسس ال سس سي م ل سم م 








)١(‏ نشر الدكتور محمد حميد الله عدة ببايوغرافيات حول ترجمات القرآن الكريم 
حيث إنه يعمل فى امجال منذ حوالى أربعين عامأء و له كتاب «٠‏ القرآن 
فى كل لان > ععقنقمما رعرع مذ عدامنج عط كه 5دمقمافمة2 طبع 
سنة هوولاء 945لاء 40ولم ثلاث طبعات و هر بالاغتين الاتجليزية 
والأردوية حيث ذكر ترجمات القرآن الكريم فى 5 لغة مح مماذج هن ترجمات 
الفاتحة ء طبع الكتاب فى حيدرآناد. الدكن بالند . 

و قد نشر حميد الله العديد من المقاللات حول منتلف الترجمات . 
ثم صدر ترجته الفرنسية للقرآن الكريم بقائمة طويلة لكل ما توصل إلبه 
من ترجمات باللقات الأوربية والتركية ( آخرها طعة 4م ممع إضافات 
كثيرة ) ( سيشار إلا فها بعد ب « هقدمة الدكتورر حميد الله » ) : 
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البعث الاسلاى اريم ترجمة القرآن الكريم 
و فى بال العمل حول ترججمات القرآن أود أن أشير هنا إلى ما وصل إلله 

المركر من معلومات حول دراستين أخريين يحرى العمل فنهما الآن : 
الدراسة الأدلى: ما يقوم به الدكتور حسن الممايرجى من جمع متون الترجمات 

الختلفة وانتخاب الصحيح منها والممل على نشره . وهو فى عله الخاص هذا يفضل 

الترجمات المكتوية بلفات الشعوب الاسلامية الى لا مد إمكانية طبع و نشر هذه 
الترجمات . و قد اطلع المركز على موذجين من هذا العمل الذى بجمع بين الدقة 
الملبة و الاخلاص الديتى و مسق بين كثير .ن الجبود و الامكانات فى تواضع 

وسمت و لذلك أحيبت أن أنوه به هنا )١(‏ . 

و الدراسة الثانية : هى جزء هن العمل الذى يدوم به الاستاذ على شواخ 
[ حق . و حسب الايضاحات الى تفضل بارسالا الاستاذ إلى مركر استائبول فانه 
يقوم منذ فترة تماق سنوات يجمع كل المعلومات الممكنة حول مؤلفات القرآن الكريم 
سعياً وراء وضع معجم لمؤلفات القرآن الكريم و من بين هذه المولفات ترجمات 
القرآن الكريم (؟) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن رابطة العالم من خلال مكتبها فى باريس تقوم بالنعاون 

0 الاستاذ حميد الله على جمع متون ترجمات القرآن الكريم فى مختلف اللذات . 

)1 0 الدكتور حسن المسايرجى علم «صرى الآادل من 5 كرويوين 
و يعمل أستاذاً من مدة طويلة فى جامعة قطر. وقد جند حيانه وجبوده 
لخدمة القرآن الكريم و نشره بين المسلمين من غير العرب ٠‏ جزاه الله 
كل خير و يسر له أمرهء عنوانه : ص. ب. ١88‏ - الدوحة قطر . 

(؟) لم تصلنا بعد معلومات تفصيلية حول عمل الاستاذ على شواخ إسحق وعنوانه 
هو : ص. ب. ٠٠١‏ - الرقة سوريا ٠‏ 
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البعث لاسلاى رجب 1407ه 

و من غير شك ما يزال هناك متسع كير للممل و لا سيا فى الخطوطات 
لاهميتها فى تحديد أوائل الترجمات , وقد قام مركر الأبحاث للتارييعخ والفنون وااثقافة 
الاسلامية التابع لمنظمة الأؤعر الاسلاى باستانيول بالتخطيط لمشروع مسح كامل 
لكل 'ترجمات القرآن الكريم الخطوطة والمطبوعة على «ستوى مكتيات العام وبهذه 
الناسبة أود أن ألفت انتباه السادة العلياء إلى الحاجة إلى يكشيف الجبود و التنسيق 
بين متلف الموسسات الثقافية فى العالم الاسلالى من أجل إبجاح هذا المشروع . 
و يمكننا تلخيص المعلومات المتاحة حول أوائل الترجمات 5 إلى : 

٠‏ هناك ترجمات سريانيه قام بها غير المسلمين فى عبد الحجاج بن بوسف فى 
النصف الثاق من القرن الهجرى الآول )١(‏ . 

. )8( احثهال وجود ترجمة ريرية مكتوبة سنة /1101ه‎ ٠ 

» انرجمة فارسبة شفوية قام بها موسى بن يسار الآسوارى قبل سنة هه 7ه (7) . 

ه اترجمة هندية كاملة قبل سئة ١لالاه‏ (4) . 

أما الترجمات الى وصلتنا عنما معلومات .ؤكدة أو ثم المثور على نصوصها 
بالنسبة للغات الشعوب الاسلامية فيمكن تاخيصبا م إلى : 


6 سطعم مالا ,رمسا عط كه مملكغفاكسهرا عولمر5 اأمعلعهم على بحمدودزلح 

(نقلا عن مقدمة الدكتور حمد الله) . 1945 معاوعس 

(؟) جويدى. عحاضرات أدبيات الجفرافيا (ع'ضرات تجامعة القاهرة) ص 1 
(نقلا عن مقدمة الدكتور مد اللّه) 

(م) الجاحظ , البيان و التبين . ج ١‏ ص ١١4‏ (نقلا عن مقدمة الدكتور 
حيد الله) ٠.‏ 

):) زرك بن جماربار , عمائب الحند و الصين . ص *-” (نقلا عن «قدمة 
الدكتور حميد الله) . 





البعث الاسلاى | تاريخ ترجمة القرآن الكرم 
جه أوائل الترجات الفارسية . 

أول 'ترجمة معروفة لدينا فى لغات الشعوب ا هى الترجمة الفارسية 
التى نمت فى عبد الملك الساماق منصور بن نوح (1/451/اوم) مع الرجة عختصرة 
لتفسير الطبرى (الموفى سنة 7#وم) و قد جاء لق مقدهة هذه الترجمة : 

ه هذا الكتاب هو الترجمة اكاملة الصحيحة لتفسير عمد بن جرير الطبرى 
رحمه الله إلى اللغة الفارسية » و لقد أحضر هذا الكتاب من بغداد القائد المظفر 
الملك أبو صالح منصور تن نوح بن نصر بن أحبد بن إسماعيل رحمه الله وهو فى 
أربعين بجلدأ. ولا حصلت صمو فى قراءته بالعرببة و فهمه أراد أن يترجم إلى 
الفارسية ٠‏ لذلك جمع نفراً من علاء بلاد ما وراء النبر واستفتاهم فى جواز ترجته 
إلى الفارسية فافتوه يحواز ترجته ليستضد «نمها الذين لا يعرفون العربية استناداً إلى 
قرله تعالى : : و ها أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » )١(‏ .و قد 
تمت ترجة عغتصرة لنفسير الطبرى تعادل عشر الآصل من حيث الالحجم (8) . 


و ترجمة هي الموجودة فى تفسير الطبرى ا حرفية حيث كتبت 


)١(‏ سورة 5-0 : الآيع 
(؟) فيها يخص أول ترجمة فارسية أنظر : 
٠‏ (ألف) حبيب يفماف: ترجمة تفضير طبرى» ج ١‏ , طبران وم1ه/31وام 
ص 1/6 . 
زه ,1958 بهه20مآ بع23101عالرآ مهتورة2 [أقعلوة012 ,لزررءطرم ١ل‏ .م 
45 801618989 كلام 065 عناعت 2[ هآ بلتقمهرآ أموطاز© 40/41 
. 4/45 22 ,1963 رقمو بمؤلورعم عومجم و1 ع 











البعث الاسلائى رجب 1407ه 
العبير با » و قد أعقبت هذه الترجمات “برجمات أخرى كثيرة حفلت كتب تاريخ 
الآدب الفارمى يذكرها . 
ج#د أوائل الترجمات التركية : 
إن هناك رأيين حول تحديد بداية ترجة القرآن الكريم إلى اللغة التركة ؛ الرأى 
الاول الذى قال به الآستاذ رَى وليدى طوغان يرجح أن لإنة العلاء التى قامت 
بترجمة تفسير الطبرى إلى الفارسية كانت تضم علاء الاتراك أيضأ قاموا بترجمة القرآن 
إلى التركية فى نفس الوقت ء و أن هذه ااترجمة هى ترجمة حرفية على نسق الترجمة 
الفارسية كتبت بين سطور المصحف )١(‏ . 
ويذهب أصحاب الرأى الثانى ومنهم الاستاذ عمد فواد كويرلى () والاستاذ 
عبدالقادر أينان () إلى أن أول ترجمة تركية ظبرت بعد ااترجمة الفارسية السالفة 
الذكر يوالى قرن من الزمان أى فى الرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الملادى) 
وم يعثر بعد على أى من هذه الثرجمات و لكن حسب العلومات المتوفرة 
حال فان الترجمة المكدربة باللغة التركية الشرقية سنة 4/ه/18+8م و المحفوظة فى 
(1) مهلمش ةاممعولا تسماو1 تاقل 'تنقتطة] عبر وتقمهنا تنوه 1/١.‏ .2 
1959 ,111 بت15ع3ع10 لاؤواالاقمط ‏ [معلللكلاه1 «تهمالوة ,تقل وسصتمرهة لوط 
15 غ121 ,11 ع1 ه111 علع15لن1 عذاع512)15ةلقنأ2 2٠١135‏ :1960 
٠‏ عتأنولمة! 
0 1963 ,هاهكظ_مع لاع .1 /1١‏ لا اتاد ادمع 0 عمل طعسطل نه :2211 
(؟) . 192 .2 ,1926 عسلطمقاكا متطتعه1 لاترؤطعف8 لتب ممانمممعر ,1 .الح 
(*) عله علمتعمنا اعاعسيويع؟ عوطتم مذ استععز اأسمععنا بمدمز مم 


. 8 .2 ,1961 ممعوطهم متمعماعمم[1 


البعث الاسلاى ناريخ ترجمة القرآن الكر.م 
متحف الآثار التركية الاسلامية باستانبول نحت رقم 7 هى أقدم ترجمة تركية وصات 
إليئا حتى الآن ,)١(‏ ويلاحظ أن هذه الترجمة كتبت على منوال الترجمة الفارسية . 
و توجد هناك معلومات حول ست ترجمات 'تركة كتبت فى الفثرة ما بين 
الآرن الثانى عشر والسادس عشر الملادى (**- د)ء ويلاحظ أن هذه الترجمات 
تنقسم إلى قمين . القسم الآول : الترجمات الى يمكن أن نمنها ترجمات حرفية 
حيث تترجم كلمات المصحف بين سطوره دون أى زيادة أو توضيح ٠.‏ و القسم 
الثاف : يمكن أن نسمبه ترجمات مطولة أو تفسيراً مختصراً. 
منذ فثرة حدّق الدكتور أحمد طو بال أوغل النص الكامل اترجة تركية مكنتوية 
باللغة التركية الاناضولية من الغط الآول كتبا عمد بن حمزة فى القرن الخامس عشر 


: فها يخص أوائل الترجمات التركية انظر‎ )١( 
3١ عط1 امورمعا عط 1ه أمأعكنصةل8 لاولكاعرنظ" 010 مث :3مدع متكة .م‎ 
ظم 1915 ,5لا نلعملا «رداوملح‎ 391_398 . 
أربره"© 311113 0و0 7و6 عبد ووعاء نك ألو 18 مقن )1 5ه[ .1خ ما‎ 
معاءلاء85 أوتالالا أبوادسعتادوعث لاقأط علعن 1 عهله50 جملعجلا أرعا‎ 
1960 طط‎ 7994 . 


لقاع نعل 1 ومتعهلا مانن 1 12 شامع كز موعنيكا ط18أن210 ةلا .14 6 


. 05-80 22 1964 /219 1251لضعع/7 عن لزلكلرن 1 


510 اردغ[ عط 01 211085 51م 118 عأعلمن1 معمأوه8 ممفصسءك2 ١ل‏ .0 


49]90] 22 1971 ماأوعم2لناظ ‏ من1عنن 1 13ل 
.علة؟ ا تلإقطعلط .لآ 1٠١‏ 1ع1ء7نانجع1 عمتوءء 11 1 ناع10 لأموتناتك[ 


64 529 1973 2361 1أوأورع12 [لقبرزطء80 عرد 1ط امن 


- -؟ - 


البعث الاسلائى رجب ا٠1اه‏ 


الملادى و نشره نشرة علمية دقيقة مع دراسة وافيسة حول الترجمة و أسلوها 
و نظرات حول مصادرها )١(‏ . و قد استفدنا من هذه الترجمة و الدراسة 
الممقردة حوها الكثير . 

و من اللملاحظات الحامة حول أوائل الترجمات التركية أن الا مطلاحات 
العربية لم تكن قد دخلت بعد بنسبة كبيرة . لذلك ترى المترجمين ,نقلون مما هذه 
الاصطلاحات يحمل و تراكيب لعدم استطاءعتهم نقاها بكامات مقابلة . و للاحظ فى 
الترجمات المتأخر ة أن كثيراً من الاصطلاحات العربية قد دخل التركية لكى تعبر 
عن هضاهيما الاسلاهية التى لم تكن معروفة من قبل لدى الراك . 

كا يلاحظ أن أسلوب الترجمة فى النمط الأول لايراعى ترتيب الملة التركة 
أو سباق التمير ما م هو بلاحظ فى الترجمة الفارسية المشار [لما آنفا . 

و قد استمرت حركة ترجة القرآن الكرجم إلى اللغة التركية و هناك العديد 
من الترجمات المخطوطة كا ساعد دخول الطباعة على نشر الترجمات , و يلاحظ أن 
حركة الترجة قد زادت زبادة كبيرة فى الاصف الثانى من القرن المشرين (7) . 
(1) «مستتفافدظ التوصبظ .لاع ””ومسق ملظ لعءسسوط الى ناومادمه) .م 

.1 .3 أوتأمفلة8 سلب1 لمع اع سوءعء1 م نز أاكمره 1اج5 كتسائمهلا 

.قله 2 1976 أناطتة1]15 1لء8535150 
(؟) فها بخص بليوغرافيا ترجمات الذرآن المكريم إلى التركية انظر البليوغرافيا 
التى أعداها الأستاذ ماجد بشار أ وغلى و الماحقة بكتاب «٠‏ تاريخ القرآن 

الكرهم * للدكتور حميد الله بالتركية . 

مأملعاء سصنععء 1‏ عءطمرنظ1 ن1ة لاللامعك آأسسة دسح دامع ودولا غل؟113ا 

دء2 ع8(1 - تطامهظ' لمعك 1-مق ”سكل اودلظطمعو م8111 علتزهآامممي] 


. 1965 [لاء0[لاهلا لاناطرعهلا أنطمة)ة؟] ''عررعم 


سرض 170 


البعث الاسلاى تاريخ ترجمة القرآن الكر.م 
كله أرائل الترجمات فى لغات الشعوب الاسلامية الآخرى . 

تعتبر اللغات الآردية والملابوية والبنغالية هى أوسع اللغات الاسلامية انتشاراً 
بعد التركية و الفارسية . و فى أثناء جمع ال ءلومات الآوية للعمل البيلبوغراق 
الشامل الذى يقوم به ممكر استانبول نوصانا إلى المعلومات التالية فها بخص هذه 
اللخات الثللاث 

الفة الآردية : لا شك أن الاخة الآردية هى أوسع اللفات الاسلامية 
اتتشاراً و خاصة فى شبه القارة النددة » و هى أيضأ من أكثر اللفات الاسلامية 
الى أكثر فا التأليف والترجة فى الموضوعات الدينية قديماً وحديئاً . و يشير الاستاذ 
حميد الله فى كثير من كتاباته إلى وجود الكثير من ترجمات القرآن لكريم باللغة 
الأردية و لكننا للاسف الشديد لم نثر فى أى من كتاباته على إشارة قاطءة حول 
بدابة ترجة القرآن الكريم إلى الآردية - 

اللغة الملاءوية : و هى أصل اللذة الاندونيسية الحديئة . قام عبد الرؤوف 
الفانسورى العالم المحروف فى .5120181 عقاطمة 66811 يترجمة القرآن الكريم 


إلى اللغة الملاوية فى متتصف القرن السابع عكر الميلادى .)١(‏ 

(1) تفضل الآستاذ أقدى ذركى فترجم لى النص المتملق بترجمات القرآن 
اللكرجم إلى اللغة الاندونيسية المرجو دة فى مقدمة الترجمة اكاءلة الى نشرم 
وزارة الشئون الديذية الاأدرنيسية ٠‏ 
ما علالطسمع8 وصصوعم معسمعامومءط. و رمطهقصعزء1 مهل 001343 لام 
12 1980/1981 مهمعن0 ألخ أعن5 طهال1 ممقلهومء2 عاءروءط وتوعم 6 
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البعث الاسلاى رجب 1157ه 
اللذة البنغالية : هناك ترجمة منظومة لاجزء الثلاثين قام بها المولوى أمير الدين 

بشوئيا من قرية متك نور مديرية ونذفور مطبوءة بالحروف الخشبية لم يل 

تاريخ طبعها و لكن يظن أنها أقدم نسخة باللفة النفالية : )١(‏ . > هناك ترجة 
كاملة للقرآن التكريم باللفة اللنفالية قام ما غريش شوند روشين و هو من الدبانة 

البرمنية فى سنة ١1885/188م‏ . 

و يمكننا أن نقول استنادا إلى مقال الاستاذ السيد على أحسن المدير العام 
للاكادمبة البنغالية سابقا » إن تأخر ظبور الترجمات باللغة البتغالية يرجع إلى أن 
اللفة العرببة و الفارسية و الآردة كانت لغات رسمية و ثقافة قل ظبور المركة 
القومية البنغالية و أن الناس كانوا يتهيبون الترجمة لقدسية القرآن . و أنه بازدياد 
الحركة القومية و انتشار المطبعة بدأت حركة الترجة (8) . 

اللغة الصينية : ترجم الشيخ ليوشى 118© 1.111 أجزاء من القرآن الكريم 

قبل ددابة القرن العشرين » كم تلاه الشيخ ما فوشو الذى أكل عشرين جزاء قل وفاته . 
يا أن منظمة الثقافة الاسلاهية فى « شنئهاى » نشرت خخمسة أجزاء من معاق 

القرآن الكريم مترجة إلى الصينية وذلك ف عام 7١١١م‏ وضاع الباق خلال الحروب 

الأهلية بااصين . 

(1) هذه النيكة غطوظة فا مكثة نذى سامت يهلد .أى. مكنة الجلين الآدى 
البنغالى تحت رقم ( *ه ). انظر مقالة الآستاذ / السيد على أحسن 
المدير العام الاكاديمية البنغالية مجلة المؤسسة الاسلامية ‏ عدد خاص عن 
القرآن الكريم . نوقير هلاوام ص م87 77 . 

(؟) أنظر المرجع السابق ٠‏ ظ 
كذلك القائمة التى تفضل ما أثناء زيارف بنغلادرش الاستاذ / شاهد على 
مدير قسم الترججمة والناليف بالمؤسسة الاسلامية بدكا مجمبورية بنغلاديش ٠‏ 





البعث الاسلاى ١‏ تاريخ ترجمة القرآن 

و فى عام لالاوام قام لى تيك تشينج هدنه1 15016 166 بترجمة كاملة إلى 
الصينية . وذلك تقلا عن الترجمة اليابائية المقولة عن الترجمة الاتجليزية ل اأمس«ومعم 
و كانت هذه أول الرجمة كاملة فى الصينية )١(‏ . 

و هناك ترجمات مت فى السنوات الآخيرة إلى اللغات اتى بدأت مموعة من 
المتكلمين ا الدخول فى الدين الاسلاى . مثل اللفة الكورية التى نمت بها أول 
ترجمة فى شر مانو من هذا العام ( ١هوام‏ ) (5) . 

ر قد لاحظت فى جولة قت بها مؤخراً فى بلاد الشرق الأقصى أن هناك 
رغبة كبيرة فى إعداد ترجمات للقرآن الكريم إلى لغات تلك المنطقة وعدم الرضا عن 
الترجمات الموجودة حبث قام أكثر مترجمها بترجمتها عن الترجمة الاتجايزية للرحوم 
بوسف على . 

و قد نشطت فى السنوات الآخيرة الكثير من يتات الدينية » وعمات على 
نشر ترجمات عتتلفة للقرآن الكرجم فى اللغات الافريقية » و لم تتجمع لدى المركر 
بعد معلومات كافية حول هذا الموضوع . 

و على وجه العموم يلاحظ أن هناك العديد من ترجات القرآن الكريم إلى 
مختلف اللغات الاسلامية قام باعدادها أفراد و مؤسسات رسمية أو غير رسعية 
وهناك مءلومات كثيرة حول ترجمات أخر ى ثم إعدادها . وهذا يدل دلالة قاطمة 
على أهمية ع القرآن الكررم و على مدى بان الععور الدينى لدى الترد 


(1) من المعلومات الى :فضل با كود ستل ماري قلا عن كتساب 
« المسلون فى الصين » من تأليف الحاج إبراهم تين - ينج ما بالانجليزية , 

(؟) قام اتحاد المليين الكورى فى سبول بنشر هذه الترجمة » و قد بين لى 
المترجم أنه قد اعتمد على الترجمة الاكليزية ليوسف على . 


عدوي سم 





البعث الاسلااى رجب 14*7ه 
الاسلامية من غير العرب و على اههاءبم بتعل كنا القدسن : 

لذلك يحب الاهتيام بأمس الترجة اماما يتناسب مع أهمرتها! حيث [نما هى 
الوسيلة الرئيسية لتعريف المسلين بمصدر دينهم الرئيسى . و عن الجدير بالذكر أنه 
كانت هناك محاولات رسمية لدى بعض الات الديئية كالأزهر الشريف و كرئاسة 
الشئرن الدينية بتركا فى الثلائينات للاشراف على مثل هذه الترجمات . 

و يلاحظ فى اسئوات الآخيرة أن الكثيربن عن لا تؤهلهم معرةتهم بالعلوم 
الاسلامية بالاضافة إلى عدم ممكتهم من اللئة العربية قد دخلوا مضمار الترجة ء 
لذا فانى أشير هنا إلى ضرورة القيام بنوع من الاشراف الرسمى على هذه الترجمات . 
جد أوائل الترجمات إلى اللغات الآوربية : 

عندما ننظر إلى دابة ترجة القرآن الككرجم إلى اللغات الأوربيسة بسترعى 
انتداهنا تأخر الترجمة» فبالرغم من وجود إشارات إلى ترجات مكرة إلى لغات شرقبة 
غير إسلامة ءثل السررائية والهندية فان المحلومات الموفرة حالا لدينا تشير إلى 
أن أول ترججمة باللغة اللاتينية للقرآن الكرجم قد تمت فى عام 4١11م‏ قامت بها 
لجنة علية برئاسة معدلا عنم ( لو١95-1١١(‏ )0 دل تبسر طبع هذه 
الترجة إلا فى عام #وهام بناء على نوصية مارتن اوثر (1) ٠‏ 

هذه البداءة المتأخرة تدعونا إلى التأمل لا سجا و إذا أخذنا فى الاعتبار 
أن بدابة الاحتكاك بين المسلمين و الأورببين فى الآندلس غربا و فى بلاد الروم 
شرقاً قد بدأت فى فترة مبكرة , لذا فانتا نرى الحاجة إلى مراجعة معلوماتنا عن 
أوائل الترجمة إلى اللغات الأوربية وتأكيد أهمية النظر ف المخطوطات القديمة <تى 
مكنا التأ كد من هذه المعلومات . 





. 264295 22 1959 5ر2 0023232) ات 1100اء 121:00 عتعطعها8.8 )00( 


كت ونا نت 


البعث الاسلاى تارجم ترجمة القرآن لكريم 

و بمد الترجة التى قامت بها لجئة عاطهيعمة/ :نهم ظبرت عدة ترجات للقرآن 
الكريم , بعضبا كامل وبعضبها يقتصر على عدة آبات أو سور . و تخبرنا الموسوعة 
اليودية أن أبراهام الطلوطل قام بأمى الفونسى العاشر ( 1586-1707 ) بترجمة 
سعين سورة إلى الآسانة و أن هذه الترجمة الآسبانية كانت نواة للارجمة الفرنسية 
الى قام ما #تسادة؟قمده8 إلى اللغة الفرنسية )١(‏ . 

وقد بدأت بعد ذلك الترجة من الاص العرفى على بد عمره نلك معندى الفرنسى 
الذى عاش فترة فى استانول ومصر ثم نشر ترجه المعروفة باسم « قرآن جمد » 
ه13 عل «وهرمءات سنة /15141 فى اريس ». و قل نشرت هذه الترجمة عدة 
مرات و اتخذت أساساً لكثير من الترجمات الآوربية (7) . 

و حسب الدراسة الآواة للفمارس اممتلفة يتضح لنا أن أول ترجمة [تكليزية 
للقرآن الكريم قام بها ءده2 2926 2ىءاى عن الترجمة الفرنسية ل:8/6 ندل وطبعت 
أول مرة عام 549١م‏ فى لندن ء ثم قام 1م مودمءن بترجة القرآن عن العربية 
مباشرة ونشرت سنة 1774م فى لندن وقد طبعت هذه الترجمة مرات عديدة فى ابجلترا 
و أمريكا وصارت من بعد أساساً اتذذ فى الكثير من الترجمات الآخرى (9) . 

وفى ختام هذا البحث أحب أن أوكد الضرورة إلى إعداد دراسة ببليوغرافية 


. ) نقلا عن «قدءة الدكتور حميد الله‎ ( )١( 
6 0. 8.  80هالدوالعأ‎ , 12112001100 عل هولاء0 120 12 عرد وع نهل ع‎ 
8م0537 عنلوع5غه815110 هوره© غ1 أعسمطة81 1521 [ساوه] عل م‎ 
(.ضم) 8 .2 215هم‎ 
ررك 0 وذ بع 7 1 )م(‎ 
7/0 فس ميرزيت إلتطه دغر‎ 1, 307 7 
م‎ 


بعك الاسلاى 


رجب 4ه 
شاملة لترجمات القرآن الكرم ححيث إن الدراسات الرائدة الى تمت فى هذا الجال 
رغم كل ما تستحق من تقدير فنا . ما تزال ححتاج إلى الكثير من المراجعسسة 
و الاضافات . و بمكتنا أن نشير هنا إلى أن مسحاً أولاً لفبرس واحد هن فبارس 
بعض المكتبات الكبرى مثل مكتبة الكونفرس الأمريكية ( حتى عام 1605م ) 
قد أظهر أن القائمة التى نشرها الدكتور حميد الله ( فى طبمتها الآخيرة ١موام‏ ) 


لم نذكر اترجمتين اسبانيتين و ترجدتين فرنسيتين او اترجتتين باللغة التشبكية و ترجمة 
[تجليزية . 


كا أن مراجعة فهارس المكتة البريطانة و المكتبة الوطنية الفرنسية أظورت 
أن تلك القائمة لم تشمل بعض الطبعات التالية لبعض الترجمات , لذلك .يحب مراجعة 
كافة المصادر الببايوغرافية المتاحة و فهارس المكتبات 5٠.‏ أن الدراسة الآواسة 
تدلنا على أن هناك الكثير من الترجمات المخطوطة الى لم ,تطرق [اما أحد بالتعريف 
الدراسة . بالاضافة إلى ذلك فهناك الكثير من المعلومات ما يخص ترجمات 
القرآن الكريم فى معتلف المصادر تحتاج إلى مخيص و نظر . 

لذا فان مركز أستانبول لأبماث التارييخ و الفنون والثقافة الاسلامية باعتيارة 
مؤسسة علية تابعة لمنظمة المؤعر الاسلاى التى مجمع شمل كافة الأقطار الاسلامية 
يتوجه إلى العداء العاماين فى هذا الجال لكى تعاونوا ممه على إعداد مثل هذه 
الدراسة البليوغرافية الشاملة <ى مكنا و ضيح جانب هام من جوانب الثقافه 
الاسلامية , 

وأغيراً أحب أن أشكر فى باية بحمى الصديق الدكتور حسن المعيرجى على 
المعلومات القيمة التى تفضل بهاء و الشيخ أمين سراج لتفضله باعطاى نسخة من 
كتاب الشمبخ مصطق صبرى . و زميلى المركز الدكتور هدايت توح أوغلى لمده 
بد المون أثناء إعداد هذا البحث . 
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الغرب فى ضو, التحليل النفسى 
عاد عر عاد د © عي 


دا عبد الحسنىت 


إن دراسة الحياة الغربية بما فيها من مع و زخارف . و آلام و مخارف 
وتحايلبا تحللا نفسيا توصلا إلى ننائج مبمة ء لا سلة كبيرة بالوضع الانساف الحاضر 
والعالم المعاصر . كا أن فيها دروسآ عظيمة لعالم الاسلاى الذى يممأ اليوم للوثوب 
و الانطلاق للنعويض عما فاته عبر القرون الماضية المتلاحقة . و أخذف ييصر نماره 
الساطع وراء السحب الداكتة والدغان ال صاعد من الفئن و الثورات و التطورات 
و إن لم تنبين ممالمه و تباشيره وضوح . 

إن الحياة الغرية ليست وليدة المصادفة» و لا مفقودة النسب بل [نها قامت 
على تقاليد و أصول و مادئ” و تارييخء و اتتمت إلى الحضارة الرومية و ورثتم! 
خلقياً و فكرياً . و لها مةومات و :ظرءات خاصة . لا يمكن إهبالما و الاعراض 
عنها . و تحن فى موقف الدراسة النزبة . و التحليل النفسى الخالص . 

إن الصراع الطويل بين العم و الدين و بين الكنبسة و البلاط دفع أوربا 
دفماً قويا إلى الآخذ بالأساليب المادية فى حباتها بل التفاف فبهاء وظلت هذه النزعة 
تقوى على من الأنام » حتّى آل بها الآمى إلى ما تراها علبه الآن. وكان كل ذلك 
طعا و داقن لا محال , و لكنبها كانت التكية الآولى و المأساة الأولى, و اللكبة 


وها هم 


حم نا سه 


البعث الاسلاى الغرب فى ضوه التحايل النفسى 
الثانية بدأت الآن ‏ بعد أن بلغت أوربا أوج قوئها المادية ‏ و نجلت مالم هذه 
الكبة بوضوح فى المياة الأورية اليوم ٠‏ 0 

كانت اللكبة الآولى تكية لذيذة إذا صم هذا التعبيرء تكبة شاب فج متهور لا 
يبالى بالأخطار , لقد كان فا الحرارة والنشاط . و التحمس والاندفاع . والآمال 
و الاحلام . كان فيها شوق رجل يريد أن يرق إلى قة عالية من الجبل » و هو 
يتوم أن فا معين الحياة الخالدة التى طاما تغنى بها الشعراء فى الشرق و الغرب » 
فبو فى حنين داثم مستمرء لا يعرف للسبر والتعب معنى » ولا يحسب للها حسابا » 
و يندفع إلا الدفاع اهام أو المفترن, و هذه كانت حالة أوربا امآ طوال هذه 
الحقية من الدهر . 

و لكينها الآن _وقد بلغت هذه القمة » وجدها خراباً بلقعاً ‏ تواجه أزمة 
عاطفية حادة . لا تستطيع أن ترف كنهها . و لا تقدر على التخفيف منها . إنه 
الشعور بالفراغ الروحى ٠‏ إنه الال النفسى أو السآمة النفسية الى اعثرتها و طذت 
على سائر بيثانها » فل مخل هنها مدرسة ولا بيت . و كان كل ذلك طبيعياً و واقعآ 
فان الانسان مفطور على الحنين والتطلع إلى الهدف أيا ما كان ذلك الحدف , وهر 
يحب أن كرون له هدف بجرى نحوه جرياً , و يتلذذ هذا الجرى المتواصل ؛ وإذا 
نال هذا الهدف أحب أن يكرن له هدف آخر يستبلك قواه و مواهيه و طاقانه 
و أشوافله + 

إن الخياة الغربية اليوم حياة مريحة « .كيفة » و الانان الغربى نال كل ما 
عى من قوة مادية » و عزة قومية » و مع ذلك فان هنالك آلامآ و أوجاءاً , 
تعاننها كل أسرة وكل بيت فى الغرب سواء ف أميركا أو فى اتنجلتراء أو فى أى فطر 
من الأقطار الاوربية . 


البعث الاسلائى رجب 1107ه 
إنهم يبدون لك كأنهم ققدوا شيئاًء و لا يعلون ما هذا الشثئى ؟ و لكنه 
شتى خطير , أعقب كل ذلك الخال و الاضطرابء و القاق و الارهاق , و الملل 
و السامة . و الفراغ الروحى الرهيب المبد فى الحباة الغربية » و ملاثنها مخاوف 
و هواجس هن مصيرها . ولكن هل فى تعرف مصيرها , كلا ! [نما إذا حيرة » 
حيرة صامتة. استبدت بالحياة الأورببة. أو مست كل فرد من أفرادها » من غير 
أن راك من أمرها غيئاً : 
فا ههى آثار هذه الحيرة و تلك السآمة فى حراتها ؟ 
لئن كانت آثار هذه الحيرة و السآمة غامضة نوعاً ما قبل أعوام . فاما 
أصبحت الآن واضحة جلية. فى جميع عرافق الياة الآوربية ٠‏ نلمسها فى كل شارع , 
وف كل بيت » و نقرأ أخيارها كل بوم فى الصف . و الجرائد . و أن ثمر ما 
امآ سريعأ . من غير أن نفهم دلالم! و مغزاها العميق . 
أفادت الآناء منذ أيام « أن رجلا فى ٠‏ اوستراليا» ابتلع كانية فيران؛ نظير 
ل فلساً تقرياً » فيض عاءه البوليس بتهمتين : تهمة عحاولة الاتحار » و تهمة 
القسوة الحيوان . و أجريت عبلية جراحية فى بطنه . رجت منه الفيران البتة » 
لبن كان ذلك حادثا واحداً ما استرعى اهتامنا » و لم نقف عنده موقف 
الخأمل الباحث ». و لكن توالى هذه الحوادث و تتابعها بصورة عامة دائمة . حتى 
أصبحت ظاهرة قوية من الماة الآوربية . و جزءها الذى لا ينفك عا » دفنا 
على أن تحاول فهم دلالتها المعنوية والوصول إلى كنه الحراة الآوربية التى تعاى آ لامآ 
و أمراضاً اجناءية و خاقبة كثيرة من غير سبب ظاهر » 
و إللك مثالا آخر قد يكون أكثر دلالة و أكثر وضوساً . قام أسابنة 
جامعة أوربية و علاؤها بتجرية مثيرة . فقَد خرجت جماعة مؤلفة من كار أسائذة 


البعث الاسلاى الغرب فى ضرء التحطدل النفسى 
الجامعة » ودخلوا فى حديقة وانطلقوا ,أكلون الأعشاب واليقول على هيئة الددواب 
و الأنمام , و قال الملماء : إنهم وجدوا لذة كبيرة فى هذه الطريةة الجديدة ٠‏ 

و قرأنا فى الجرائد منذ زمن أن رجالا قاموا بمباراة الكلام الفارغ فأخذوا 
بتكلمون ثلاثة أيام ليلا ونباراً بدون انقطاع حتى “ورمت ألسلتهم . و أشرفوا على 
الهلاك , و آخرون قاموا بمسابقة المشى ٠‏ فربطوا بأرجليم دواليب تنراق بهم » فل 
بقفوا للحظة واحدة مدة بومين أو ثلاثة و ذلك رجل دعا الصحفيين إلى حجرته 
فى [حدى المطاعم الآورببة الفاخرة » لمشاهدة حادث انتحاره . و قال : إنه دعاهم 
ل.شاهدوه متتحراً , ثم يسجلوا هذا الحادث الفظيع فى صحفهم بمناوين بارزة - 

وهذا يقفز من الطائرة و.قتل نفسهء ايجرب هذا الوع الفريد من الاتتحار 
الذى لم يوفق إليه أحد من الناس حتى الآنء وذلك ثرى يقف كل ثروته وممتاكاته 
لكليه الحيب الوق بعد وفانه, وهذا إرستةراطى كير ذو مكانة مرموقة فى امجتمع 
يب بنابة شاعنة مكيفة اكلابه المدللة . 

إن مثل هذه الظواهر و الحوادث نجات فى كل ناحية من تواحى الحياة 
الآوربية » و تسربت فى أجزائها » ولو استقصينا ما وقع بالآمس القريب ٠‏ ويقع 
اليوم » وما يحرى فى هوايوود من مرازل ارجعنا بحكابات مضححة طريفة , قد لا 
تصدق . و لكنه واقع لا نكر . و هو طابع الحباة الآوربية الآصيل فى الوقت 
الحاضر . 

إذا درسنا تلك الحوادث و الظواهر التى ذكرناها آنفاً و -الناءا رجعنا منما 
بنتبجة وأحدة . و هى : 

إن جميع هذه الحوادث ندل على قاق نفسى شديد و فراتغ روحى رهيب ٠‏ 
أغاق على ااغرنى منافذ فكره» و أظل دروب حياته فظل روح نفسه بأشياء نافية » 


البعث الاسلاى رجب 1407ه 
عساها تجد فها متعتهاء أو ببلغ بفيتهاء أو يروى غاتهاء أصماب هذه الظواهر ببدون 
فى الظاهر أنهم أثرباء مترفون متنعمون » ولكنهم فى الحقبقة أشقياء غير مسرورين 
مصابون بآلام و أستام و أوجاع نسية و عصببة و روحية. جملت حياتهم 
جحما لا نطاق .: 

[جم جعلوا امجد و الشبرة والقوة السياسية و المادية تصب أعيآهم . فبلذوها 
وجنوا تمراتها . و هنالك سأ ذلك الصراع النفسى . فاذا بعد هذه الحرية العامة 
و الانطلاق الام من قود الخاق و الروح ٠‏ إلا الحيرة و الجنون و الضلال . 

و نسوق إلبك مثالا آخ_ . و هو بريد قوانا أنه لم ببق جزء من الحياة 
الأوربة . إلا و قد تأثر بهذه الظاهرة . و اصطبغ بلونها . و إن هذه الحوادث 
لبست حوادث جائية » أت عفواً » و من غير قصدء بل [ما نيجة تطور داخل 
هائل و داء أصيل كأمن فى النفس . له جذور عيقة ؛ فى قرارة الحياة الغربية . 

خذ مسألة الطعام . إن طريقة المآدب الأوربية المفضلة اليرم أن يأكل فا 
اناس قباماً ٠‏ فعايهم أن بتجولوا فى صالة الطعام و يأخذوا لقمة من هناك؛ ولقمة 
من هناك . مشا على الاقدام . 

كل ما فى الام أن هذا شتى جديد , و إن غالف العقل والصراب . وإن 
غالف مصاحة الانان ؛ و منفعته أيضاً . 

إن الدوافع الآساسية على مثل هذه الأعمال والظواهر دوافع متشابية» فالذى 
ابتلع الفيران لم يكن فى حاجة إلى هذه الفلوس القليلة » بل إما قام بهذا العمل 
العجبب الكريه ليواجه ‏ و لو من غير نتبجة ‏ ذلك الفراغ الذى حطم كيانه , 
ولا أنه لم يكن بملك أعصابا قوية تدفمه على عمل مثل الاتتحارء رضى اسه بمثل 
هذه التفاهدة و العبث الفارغ . 


البعث الاسلاى الغرب فى ضوه التحليل النفسى 

و الذين قلدوا الدواب والأانعام فى أكل الآعثشاب و البقول لم يقوموا بذلك 
بدافع الفضول أو على سيل التكتة و السخرية » إهم أرادوا عزاً علا و مكاله 
اجماعية » فالو ها وأرادوا الدنيا فتهالكت علهم , فاستمتموا .ا , ولكنهم أحسوا 
ريا أنها أخفقت فى إعطائهم طمأنتهم المفقودة . و سر حاتم الضائع , و لما 
لم يكن أمامهم طريق غير هذا الطريق المادىء ولا هدف غير هذا الهدف المادى 
أرادوا أن بحربوا حياة الدراب و يعيشوا فى هذا الجو حينآ من الدهر , علبم 
بجدون ما يبتغون . ش 

إنها سآمة و لا شتى ؛ سآمة خفية كامنة فى الدم , غارقة فى اللحم و العظم 
سآمة فى كل حركة و نشاط . و ف كل ما يقومون به من أعمال . 

الحياة الغربية حياة ربطت ناصيتها بالآلة الصماء » فائها ‏ مهما ابتليت بها على 
يدها » و ذاقت هنما ألوانآً من العذاب ‏ مربوطة بها بالسوق والأعناق . لا ترى 
إلى المخاص سبيلا . ولا بحد إلى الخلاص حيلة» إذا أخفقت فى نوع جربت نوعاً 
آخر من نفس الشتى إلى ثالث و رابع و خامس ؛ دوران لا يتتهى ولا أمل فى 


انتهائه ما دامت لا تعدو أرضاً واحدة . هى أرض الادة و القوة القومية . 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن حبك الميداق 


« ثانا : التتويع و التتقل و التلوين : 
ومن عنتاصر اجخال الآدنى , الذى يزيد اال جمالا . والحسن حستاً وبباءء 
و التوبع و اتنقل و التلوين بين الصور و الآشكال اجمالية فى الكلام . 
أن النزام الآديب لطريقة واحدة من اجمال الادنىء يكررها باستمرار فى كل 
كلامه أو فى «عظم كلامه. عا حمل مشاعر سامعيه أوقارئيه تتليد تجاه هذا اللون من 
امال . فتفقد ما كانت تس به من استءعذاب وحلاوة و طلاوة؛ و يدب السئام 
إلا . و لو أن أديه كان كالمن و السلوى . لآامست مشاعرثم أمام الترامه الوتيرة 
الواحدة كنفوس بى إسرائيل ٠‏ 
لا أكثر طه حبرين من استخدامه للون جيل فى الكلام هو الاستفادة من 
عكس الكلام للدلالة على قكرة أخرى ٠‏ غدا هذا اللون بعد حين مادة تندر بعض 
المقلدين الساخرين . 
وهذا الفكس ف الكلام هو ما كان على وزن العيارة المشهبورة : كلام الآمير 
أمير الكلام . ش 
و نقول فى نظائرها : 
٠‏ الجال الآدى و أدب الخال . 
٠‏ الطبع الحسن و الحسن المبطوع . 


البعث الاملائى مادىء فى الآدب و الدعرة 

. شعراء العلاء و علماء الشعراء‎ ٠ 

روائع الثثر و شر الروائع - 

ون الوزام الوتيرة الواحدة المملة ما تجده فى «قامات الحريرى رغم حلاوة 
بعضه لآول مرة . لكن الاقل فى الآلوان الآدبية » والتتويع فى استخدام العناصر 
المالية فى الكلام . من الاسباب الى تجدد إثارة الاتباة للاحساس باجمال » ومجدد 
الاستمتاع بلذة الآدب اجميل . و ترفمه إلى مستوى الروائع . و تع تسلل السأم 
و الملل إلى نفوس المستمعين أو القراء . 

إن التنقل مثلا فى النثر من اتوازنات القصيرة . إلى المتوازنات الطويلة 2 
إلى المتفاونات الرشيقة من :سق معجب جمرل » أحب إلى النفوس الحضارية الذواقة 
للجمال من الثبات على وتيرة واحدة عنها . 

ثم إذا استطاع الآديب أن يلاثم بين ااضامين القكرءة وبين الأسلوب الذى 
اختاره كان ذلك أكثر إعاباً و إبداعاً . 

و كذلك التنقل من الخير . إلى التساوؤل » إلى الجواب . إلى التمنى ١‏ فالى 
الخهر ؛ فالى الحوار و الماقشة, فالى الجدل , فالحاسة . فالخطقية المّلية » فالعاطفة , 
فالحديث المادىء » إلى غير ذلك من ألوان وفقون باننة ء مع شرط الملاءمة , 
و عدم التنافر اجمالى . 

ومع التنقل ينبغى للاديب أن يكون قادراً على الاحساس بالتحولات النفسية» 
لدى من نوجه ل كلامه . لبختار من أسالدب القول ما يلاثم الخالة النفسية التى 
وصل إإبها . إن هذه القدرة على هذا الاحساس. مع القدرة على اللكيف السريع 
و الانتقال إلى الأسلوب الآدنى الجديد الملاتم , هى الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب و القلوب والنفوس بأدب رفيع . 


الث الاسلائى 


رجب 1107م 
د مهما كان الآديب أقدر على هذا التكيف مع اختيار اللون الى الملاثم : 
و أقدر على استخدام مختاف الاساليب ف كلا١ه‏ ء و التقل البارع بينها من غير 
تكلف و لا قفزات منفرة . كان أكثر أدياً ٠‏ و أدفع أسلوبا . و أقدر على 
امتلاك من بوجه ل كلامه. 
ونا فى هذا بكتاب الله المظيم أسوة رائعة . فن خصائص الايجحاز الدرآنى 
التتوبع البدبع الرائع فى الأساليب » مع ه لاءمة كل نوع من أنواع الآساللب للضمون 
الفكرى الذى يراد ,انه فى النجم القرك فى المأزل . 
٠‏ ثالث :زبين الأفكار المقصودة ,الذات بأفكار أخرى : 
ومن عناص امال الآدلى اتزيين القكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن 
طريق التمويد أو المقارنة أو النذ ييل ٠‏ 
١ل‏ فالقبيد يكون بعرض أفكار عمد للافكار المقصودة بالذات ؛ و تزينها و تجملها 
مقرولة . 

كالتميد مقولة إقناعية تتضمن ضرورة العنابة بالمحة ؛ و المحافظة عابا , 
قبل التحذير من شرب الخر . أو من شرب الدخان . أو نحو ذلك من 
الآمور الضارة «الصحة . 

و كاسثارة عناصر الامان قبل بوجيه التكلرف . 

و كالفيد بعبارات تشعر بتتكريم اللخاطب و اللطف .مه ؛ بحسب «كالته 
الاجماعية بين قرمه . و من ذلك الدبباجات !الى يقدم بها الناس خطاباتهم 
الوك و العظماء و الرؤساء . 

و أمثلة هذا القيبد كثيرة فى القرآن المظيم و مما ٠‏ 


البعث الاسلاى ميادىء ف الاب و الدعوة 
(الف) قول الله ارسوله فى سورة ( آل عمران ) : 


رب 


(ج( 


«فيا رحمة .من الله لنت. لهم و لو كنت فظأ غلظ القاب لانفضوا من 
حولك . فاعف عنهم . و استففرلهم و شاورثم ف الآمى . فاذا عزمت 
قتوكل على الله إن الله يحب المتركلين (105) ». 

فقول الله لرسوله « فيا رحمة من الله لنت لهم » ميد حلو فى ثناء 
و تككريم . لتحذير ضمى من شتى غير واقع حتاء ألا وهر اافظاظة و غلظ 
القلب الذى جاء بصغة «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ءن حولك ». 

م نلاحظ أن اخلتين معاً كانتا دين رائعين اتوجيه التكليف بقوله 
تعالى لرسوه « فاعف عنهم و استذفر هم ٠و‏ شاورثم فى الآم ؟*. 
قول الله تعالى فى سورة ( آل عيران ”# ) : 

«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من أنفسبم إتلو عابهم 
يانه و يزكهم و يعلمهم الكتاب والمكمة و إن كانوا من قبل اتى ضلال 
مين >( ١54‏ ). 

إن هذه الآبة بمضامينها قد كانت عبيداً مث نفوس المؤمنين لتقبل تلو »هم 
على ما ددر منهم من تذمص و استنكار » لبعض المصائب التى أصابتهم فى 
أعباهم الجبادية ٠‏ بأسباب من عند أنفسهم » و هو ما جاء فى الآية التالية 
للآنة السابقة . 

«أولما أصابم مصراة قد أصبنم مثايها فلم : أفى هذا؟ ! قل : هو من 
عند أنفك . إن الله على كل شتى قدير » ( ١56‏ 7 
وقد عل الله موسى أن بد لفرعون بمقدمات العرض الرفيق جداً قبل 
أن بوجه له الدعوة المقصودة ٠‏ و هى أن بِترَّى ٠‏ أى بتطبر هن الكفر 
و الطغيان و الظل و العدوان . 


البعث الاسلاتى رجب 1407ه 
فال 4 كا جاء فى سورة ( النازعات ١لا‏ ): 
« اذ هب إلى فرعود إنه طفى ( ١7‏ ) فقل : هل لك إلى أن تزى 
(18 )و أمهديك إلى ربك تخفى ( ١١‏ ). 
فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الآمى إلى ادعاء الربوبية » قد اقتضى اتخاذ 
الحكمة فى دعوته ١‏ بتقديم مقدمات العرض لرفيق البذب جداً دل علبا فى 
النص ١‏ هل لك إلى أن ترق ». 
لقد كان يكنى أن يقول له : أدعرك أن ترق ٠‏ أو بك رمه قايلا بصيئة 
العرض الاستفباى هل تتزى ؟ أو كرمه أكثر فيقول 4 : هل ترى أن 
تتؤى . أو نحو ذلك . 
لكن الله عل موسى أن يفرش لفرعون مدمات تكريم أكثر تناسب 
مكانة فرعون فى قومه . و قل جاء التعبير عن هذه المّدمات الطويلة اسدياً 
بقرله « هل لك إلى أن ترى » ؟ 
فأطال المقدمات بحسب عادات القوم » و اختصر المطلوب الاساسى . 
فقال « ترى » ل « تتزى ؟*. 
«- والمقارنة كون بالباس الفكرة المقصودة ثوباً من قكرة أخرى إتقيلبا الخاطب 
أكثر من تقيله الفكرة المقصودة عارية مجردة . 
و تطبيق ذلك يكون باستخدام الاساليب غير الماشرة التى سبق ششرحها 
بتفصيل ٠‏ 
م« و التذبيل بكون بعرض الأفكار المقصودة بالذات أولا , , إتباعها مما يزينها 
و يحلها مقبولة . 


امع سم 


البعث الاسلاتى مرادىء فى الآدب و الدعوة 
كالاتيان بالقكرة ثم بتاعا .بالاستدلال علبا استدلالا برهاناً أو دون 
ذلك ٠‏ أو بانباعها بالوعد الحبوب ترغييا بها ٠‏ أو بالوعيد المكروه ترهييا 
مها و تدرا . أو ناتياصا .بيان دواعها الخطنية أو .دواعيا الاترائية , 
ومن الداوعى الالتزامية التذكير بعبد الابمان و الاسلام ٠‏ أو بسوابق الوعود 
و العبود . و نحو ذلك . 
و الآمثلة القرآ نية على هذا النوع كثيرة جداً . 
فنها قول الله تعالى فى سورة ( النور ٠»‏ ) : 

« ولا أتل أولوا الفضل منكم و السعة أن يؤنوا أولى القرف والمساكين 
و المجاجريت فى سيل الله . و ايعقوا و ليصفحوا . ألا تحيون أن يغفر الله 
لم ء والله غفور دحيم 8(6؟). 

نأم الله العفو و الصفح ء ثم أتبعه بعرض فيه الوعد بالمغفرة لمن 
يعفو و يصفح . و نحد فى القرآن آنات كثيرة عتومسة بنحو قوله تعالى 
«إن الله حب المتقين » . « إن الله تحب امحسنين ٠.»‏ إن الله يحب المقسطين » 
« إن الله لا يحب الخائئين » . « إن الله لا يحب المفسدين » . « إن الله 
لا يحب الكافرين > ما يشير إلى الوعد أو الوعيد بمد بيان المطلوب من 
فمل أو ترك . 

4 . رابع - ضرب الأآمثال . 

و من عناصر امال الآدتى الرفيع فى الكلام ضرب الأمثال » بشرط 
أن تتوافر فيا ااشروط افاية الامثال و تستجمع ااشمروط الآماسية العامة 
للكلام البابغ : 

ويشترط فى ضرب الل أن كون 4ه غرض بافء لا أن يكون بحرد 
عبث ف القول . 


البعث الاسلائى رجب ا 10١اه‏ 


ولدى تتعى للامثال القرآئية وجدت أن أهم الأغراض التى يحسن أن 
يتصدها اللاغاء هى الأغراض الأخلاقية و التربومة التى هدفت إاما الآمثال 
القرآآنية . و تتاخص بالأغراض الستة التالية : 
الفرض الآول : تقريب صورة الممثل له إلى ذمن الخاطب عن طريق الثل . 
الغرض الثانى : الاقناع بفكرة من الأفكار . وهذا الاقناع ةد «صل إلى مستوى 
إقامة الحجة البرهازة » و قد يقتصر على مستوى إقامة اللّجة الخطابية » 
و قد يشتصر على مجرد لفت النظر إلى الحقيقة عن طربق صورة مشاءمة . 
الغرض الثالك : الترغيب بالتزيين والتحسين , أر النفير بكشف جوانب القبح . 
فالزغيب كون بتزيين الممثل 4ه و إراز جوانب حسنة » عن طريق 
كثيله بما هو وب افوس مغرب لدما . و التنفير يرن بابراز جوانب 
قحه , عن طريق أله بم هو مكروة لللقون أو فر منه . 
. الغرض الراءع : إثارة حور الطمع , أو حمر الخوف . لدى المخاطب ٠‏ ففى 
إثارة حور الطمع بتجه الانمان بمدرض ذاق إلى ما يراد بوجمه له . وفى إثارة 
حور الخوف ببتعد الانسان بمدرض ذا عنما يراد إبعاده عنه . 
الغرض الخامس : المدح أو الذم و التمظيم أو التحقير . 
الغرض السادس : شحذ ذهن الخاطب . و تحريك طقاته الكرية, أو استرضاء 
ذكاله . لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق 
الفحكير . 
و الامثال التى بدفع إلها هذا الغفرض إما يخاطب بها الأذكياء . و أهل 
التأمل و النظر و البحث العلى » و كيراء القوم . 
أما الأغراض غير الأخلاقة ققد حافت الآمثال القرآنة عنها. كالسخرية فى مثل 
ابن الروى إذ قال : 
قدصرت أخادعه وطال تذاله فكأنه هبر بس أن يصنفعا 


البعث الاسلاى مبادى. فى الآدب و 
ومن شاء أن يتعل فن ضرب الآمثال , فامبتد مبدى خصائص الآمثال 
ولدى تتعى للامثال القرآنية ١‏ كتشفت من خصائصها الخصائص ألسيت 

الآولى : 'دقة التصوير هع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثباية . 

الثانية : التصوير المتحرك الى الناطق » ذو الأبعاد المكانية و الزمانية , 
تبرز فيه المشاعر النفسبة . و الوجدانية . و الحركات الفكرية , 
الحمة فى الصورة . 

الثالثة : صدق الماثلة بين الل و المثل له . 

الرابعة : التتوبع فى عرض الآمثال . مرة بالتشديسه » و ممة بالعرض أء 
و بالتمثيل البسبط. و أخرى بالتمثيل المركب الذى يطابق كل جزء 
جوز | نون الممثل دي و ارق بالتمثل المركب الذى ,نتزع منه وح 
بنظرة كلبة عامة . 

الخامسة : البناء على المثل و الحم عليه كأنه عين المثل له . على اعتبار , 
قد كان وسيلة لاحضار صورة المثل له فى ذهن المخاطب و نفسه ء 
حضرت صورة المثل له وأو تقديراً , فالبيان البابغ .ستدعى جاوز 
ومتابعة الكلام عن المثل له وتسقط صورة الممثل لتبرز القضايا الم 

السادسة : قد يحذف من الثل القرآف مقاطع اعتهاداً على ذكاء أهل الاءم 
وقد تحذف من امثل له مقاطع أيضأ . وبق فى دلالات الآلفاظ | 
العاف ما بدل على الحهذوف . 

. واجب الدعاة : 

وعل الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة , أن ينتفعوا 
المنهمر هن عناصر الخال الآدلى . و متدوا مبدى كتاب الله و ه: 
رسول اله َيِه فى ذلك , فك فييها من أمثال رائمات . 

و للقارىء أن يرجع إلى كتاف : « الأآمثال القرآانة » )١(‏ . 

(1) الآ مثال القرآنية للؤاف ‏ عبد الرحمن ححسن حبنعة الميدانى » طبع دار القل, 
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معتقدات الممحيين فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 


فضيلة الاستاذ محمد تتى المئماى 


و العقيدة الرابعة فى المسيحية فا يتصل بالمسيح عله السلام ٠‏ هى عقيدة 
١‏ الكفارة » و يب فهم و معرفة هذه المقيدة فى تفصيل , لاسباب عديدة ء 
رلا : لآنها رمح الديانة المسيحية ‏ كا يقول الآستاذ « دائيل ولسون » )١(‏ 
( 11501 باعالقدط ) وتحمل فى ذاتها أهمية كبرى , و جميع ما أملفنا من 
نبل من الممتقدات المسيحبة كأنه مقدمة هذه المقيدة . و ثانيا: لآن هذه المقيدة 
فى التى فلدا فبمت ‏ ولا سيا فى العالم غير المسيحى ‏ من أجل تعقدها والتوائها , 
و ثالثا: لآنه نشأت من أجل عدم فبمبا على الوجه الصحيح «فسدتان : الآولى أن 
المبشرين المسيحيين قد عرضوا هذه العقيدة على الآقل فى بلادنا على ما ثامًا ( ”) 
ما أوقع الذن لم يكونوا من أولى الدراسة الدقيقة للحقيقة فى أنواع دوء الفبم , 
و الآخرى أن الذبن راحوا ايكتبوا فى الرد على المسبحية أو رد بعضهم على هذه 
المقيدة من الاعتراضات ما لا يقع علما فى الواقع » فكانت النتيجة أن هسذة 
الاعتراضات لم تدافع عن المق دفاءاً صميحاً . 

ولذلك فسنتحدث عن هذه العقيدة فها بل بشتى من التفصيل ؛ دق لايحول 





0( انظر 60 100008 ,2.33 .1.11 بل 131 أمطة ؟أه وععدع8910 10211 
0( انظر مدلا رسالة «الكفارة » لصادما الس ٠‏ جولد ساك » ط : ) لك ردكا 
50616 5ناوزع 1اع8 ( مدينة لاهرر ةلم . 


البعك الاسلاى رجب 1407ه 

شق من الغموض دون النفوذ إلى حةيقة الآمس و إساغته . جاء فى دائرة المعارف 

البريطانية شرح موجز هذه المقيدة بما يلى : 

« المراد من « الكفارة » فى عل العقائد المسرحية هو تضحية المسبيح عليه 
السلام ٠١‏ الى يعود ما الانسان المذنب فوراً فى كنف رحمة الله ٠‏ و توم هذه 
العقيدة على مفروضين : الآول أن الانسان من أجل ما أذنب آدم كان قد بعد عن 
رحمة الله . و الثانى أن كلة الله ( الاان ) [ئما دخلت فى الجسم الانساف » لى 

يقرب الانسان من رحمة الله من جدلد » .)١(‏ 
إنما خقالة جد قصيرة بالاسية إلى الآداء . غير أن وراءها ساسلة طويلة من 

المفترضات التاريخية و العقائدية . لا يمكن بدون فبمبا إساغة هذه العّيدة بصورة 

مشبعة » فنسرد هذه المفروضات. فيا بلى (8) : 

٠‏ المفروض الأول فى ثأن هذه الءقيدة » أنه عند ما خلق الانسان الآول 
سيدنا آدم عليه السلام ‏ فد وفر 4 كل نوع من الراحة . وم يفرض 
عايه أى د ء إلا أنه منع عن تتاول القمح. وقد تركت فيه قوة الارادة 
ف حرية كاملة ٠‏ كان بمكتسسه مما من التقيد بهذا النهى إذا شاء ٠‏ ؟ كان 

. ) ء مقا ( غممسعدمم‎ 39١ دائرة المعارف البريطاية , ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نوصلت إلى حد دراستى و معلوماق أن ٠‏ سانت آجستين * هو الوحيد 
الذى قد استوعب خلفيات « الكفارة » بصورة أوضح, وذلك فى كتابه 
( «منفضتطمظ 156 ) و ستعتمد عليه ف الأغلب فى حديثنا و شرحنا 
للمقيدة هبنا . و بما أن عبارة « آجستين » طويلة انفس ,» فسنضرب 
صفحاً عن مردها | كتفاء بالاحالة عله «شفوعة بالاحالة على كتب أخرى 
إذا كنا قد استفدنا مها . 


جوم سه 





البعك الاسلاى ممتقدات المسيحية فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 
بامكانه أن يخالفه إذا شاء » )١(‏ . 

؟٠-‏ إن آدم عليه المنلام , قد استخدم تلك الارادة الحرة فى غير موضمبا , 
و ارتكب ذنا كبيراً بتنارله للشجرة الممنوعة » و إن كان هذا الذنب هيئآً 
بادىء ذى بلء . و لكنه كان شنيماً للغابة فى كيفيته ( باناتب© ) و كيته 
( وشعدي ) النسبة إلى الكيفية . لآن اءتثال الآمى آنذاك كان سبلا 
فصسوراً جدا لآدم . الذى قد أعطى كل حرية أن بأكل ما بشاءء و إتا 
وضع عليه حد واحد كان 4 أن يلتزم به ىك كل سهولة . يضاف إلى 
ذلك أن الانسان لم يكن سرف آنذاك عواطف الحوس و اشبوة . الى 
تدؤمه على اقثراف الم فل يكن صما عليه أن يتحاشى من القمح ؛ وبقدر 
ما كان امتثال الم سبلاكان عصيانه شنيعاً بهذا القدر كذلك ثم إنه كان الذنب 
الأول من الانسان ؛ الذى أوجد « العصيان » لول مرة مكان « الطاعة » 
و يركاب الانسان من قبل « عصياناً » . وك أن« الطاءة » رأس كل حدنة , 
كذلك المهيان أساس كل خطرئة . وقد أقام ذنب آدم هذا الاساس(؟). 

و قد كان هذا الذنب شنيعاً جداً بالنسبة إلى الكية كذلك », لآن هذا 
الذنب الواحدء قد ضم ذوباً كثيرة . فكان جماع الذدوب » يقول « سانت 
آجستين » و هو يفصل هذا الآمس : 
دوكان ذنب الانسان هذا ثاءلا لذوب عديدة» لآنه كان يتضمن ‏ أولا- 

الكبر لآنه اختار أن يعيش محكوماً بساطته بدل أن بش نحت ظل الم 1 الالحى. 

)1( قن ل اله أ ( لمن ]نس براك م25 ) الكتاب 4١3ء‏ الاب وو 
ج ؟ 2 عسصس 8ه" . 

(؟) المصدر نفسه , اتاب 34 ء الباب 13١‏ ج« , ص 308 . 


الام سم 


البعث الاسلاى رجب ”*11اه 
وكان ‏ ثانا - كنفراآً و إساءة أدب نحو الله , لآن الانان ل يتيقن فى الله » 
وكان ‏ ثالثاً ‏ قتلا كذلك . لآن الانسان بحم هذا الذنب وحده جمل نفسه 
تستحق « الموت » و كان رابما ‏ زنا معنوياً . لآن إخلاص الروح الانسائة 
قد ضاعت هن التصديق بقول الحية المعسول المضل . و كان غامساً - سرقة 
لآن الغذاء الذى كان عظوراً عليه أن يمسهء قد تناوله وكان ‏ سادساً ‏ طمماً . 
لآن الانسان قد طمع فى أكثر ما كان يكفيه , والحق أنك مهما أمعنت فى حقيقة 
أى إثم » فستجد 4 انعكاساً فى هذا الذنب الواحد » )١(‏ . 

مح يا أن ذنب آدم كان شنيعا للذاية » فرتب عليه أثران , الآرل أن آدم قد 
استحق فى عقوبة هذا الذنب « الموت الداتم * أو «المذاب الدالم » لآن الله 
كان قد قال لله و قد أراه الشجرة الممنوعة ‏ : 

م لآنك وم تأكل مماء موتا نموت » (8) . 

و الثاف أن ما كان آدم قد أعطى من حرية الارادة ( 11لا ممت ) قل 
اننزعت منه , وقد كان وهب قدرة نمل الممروف و المكر . بارادة و اختيار منه 
و ما أنه قد أخطأ .هذه القدرة موضم! . فسلبته . يول « آجستين » : 

دلا أذنب الانسان بقوته الارادية الجرة . فما أن الذنب قد تغلب عليه ء 
فانتزعت منه حريته الارادية, لآن المألوب عبد من غليه؛ كا يقَضى 
الرسول (9). .. فلا يحظى بالمرية حو عمل الممروفءحتى يتخلس ٠‏ أن الخكر, 
1 7.1 684 ه28 الاآ دولل ءتطعم8 عط بعمتاقناونم 
(؟) و تام الآية : «١‏ و أما تجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها , لأنك 

إلخ » ( التعوين . (١١:‏ ). 
() إشارة إلى الرسالة الثانية لبطرس ( 5 ١61‏ ). 


4 «بطرس » 


ست “وه اسم 


البعث الاسلاى معتقدات المسيحيين فى شأن سيدنا المسبح عليه السلام 

و بأخذ فى العبودية للعروف » )١(‏ . 
فكأنه مسلوب حرية الارادة » ما لم يتخلص من غالب ذنه » لآنه الآن 

حر فى إتيان الاثم و اقتراف الذنب . و ابس بحر فى صنع الممروف . 

و هناك ينشأ سؤال : و هو أن الله لاذا عاقب الانسان على ذنب واحدء 

بابقاعه فى ذوب كثيرة ؟ يقول « سانت تامس اكويناس » رداً على هذا السؤال : 
إما كان العقاب الحقيق على الذنب: أن الله وضع عن إنسان رحته . وكان 

العقاب معقولا ماما . و لكن بانفصال رحمة الله عن الانسان انبعت فيه رغيات 

فى المزيد من الوب . إذآً فكان الوقوع ‏ من أجل ذنب واحد ‏ فى ذبوب 

كثيرة » نتيجة هذا الذنب الواحد اللازمة » التى فد تحققت » (؟) . 
وما أن اقثراف الذنب سبب انتزاع قوة الارادة الحرة من آدم و حواء . 

ول يعودا مختارين فى صنع المعروف . و لكلهما كنا عختارين فى فعل الاثم , 

فركب « الذنب » مع طبيعتما » و كان الذنب طبيعة هما وعادة , و بسمى هذا 

الذنب فى الاصطلاح « بالذنب الآصلى » ( مزه ادمتهنيت ) . 

ه و با أن جميع أفراد الانسان الذين وجدوا من بعدهما أو سيوجدون فى 
المستقبل . كلهم ولدوا من أصلابهما . فانتقل هذا الذنب إلى جميع أفراد 
الانسان . يقول « سانت آجستين » : 
« و كان الواقع أن جبع أفراد الانسان الذين تلوثوا بالذنب الأصلى [نما 

() وال ذلك قله ٠‏ آجستين » فى 38هه مه برنفه 506 » كذلك , انظر - 
ج؟ اص 5050-1888 . 

(؟) ١11لا‏ ,710 .8 2 ععم ,0.87 'قلتع10وعط1 فمتسرة عط "مقمتبوة 


| 64 - 








ولدوا من آدم و تلك المرأة الم تى أوقمته فى الذنبء و الى شاركته فى ثيل 
العقاب » )١(‏ 
إذآ فكل إنسان بولد . بولد من بطن أمه مذنا. لآن ذنب أنومما الآصيل 
متداخل فى طيبعته » و معجون مع طينته » وهناك ينشأ السؤال : أن الذنب إن 
أثاه الآبوان فلاذا كان الأرلاد مذئين بذنهما ؟ برد على هذا السؤال « جان 
كالوين » أحد زعماء البروتستاتية . قائلا : 
« حيما يقال : إننا استحةقنا العقاب الالمى من أجل ذنب آدم ٠‏ فايس 
ذلك أننا كنا بدورنا ممصومين أبرباء . و قد انا ظلا ذنب آدم . . المحقيقة أننا 
لم نتوارث من آدم ٠‏ العّاب » فقط . بل الحق أن وباء من الذذب مستقر فى 
أعماققا . ذلك الذنب الذى تعدى إلينا من آدم . و الذى من أجله استسققنا 
العقاب على سبيل الانصاف الكامل . و كذلك الطفل الرضيع تضعه أمه مستحقاً 
للمتاب » وهذا العقاب يرجع إلى ذنه هو ء ولس من ذنب أحد غيره» (7) . 
ويوضح هذا الآمى العالم والفيلسوف الكاتوليى « تمامس ١‏ كوئياس 
عثال آخر . فيول : 
«من أجل ما أذنب أبواناء انتقل « الذنب الآصل» إلى أولادهماء 
و مثل ذلك أن الذنب فى الواقع تقترفه الروح » و لكنه بالتالى ينتقل إلى 
أعضاء و جوارح فى الجسم » (5) ١‏ 


4 .7غ 0 8211380168 ,23/1 ,م1010 [طعمظ عط؟ وعم لأذناع 4 0 


٠‏ 7.1 :673 2.0 نونو1ه© 

)9١( .كله “للأكمة يملحلوهت‎ [11 . 04.0 586١ 3, فطة برط لمأن 0 كم‎ ٠ 
.لا ,669 .2 روتةنأعم ,0,51 ,مل2عاع م1أمعط1 133لشناك‎ 11 

11 .ل" ,669 8١‏ ,3 لاتق ,81 09١‏ مقعلعماممط1 هقسصدة ع1 (8) 


البعث الاسلاى معتقدات المسيحبين فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 


كت 


و 


-4 


و 


(00) 


بما أن الانسان جميعاً قد تلوث « بالذنب الأصل * والذنب الآصل هو الذى 
كان رأس الذدوب و الاثام الآخرى , فان هذا الانسان هو الآخر قد 
0 الفوة الارادية الحرة حرمان أبويبهما هنما . وتلوث بالذنب . حتى أثقل 
- بالاضافة إلى الذنب الاصلى - بحمل ذنوب أخرى , أثاها بنفسه بفعل 
الذنب الآصل » .)١(‏ 

بالذوب المثار إلهاء كان جميع بنى آدم مستحقين للعذاب الدائم؛ كأبويهم , 
و فى جانب آخر حرموا حريئهم الارادية » فل يعد هناك سييل إلى نجاتهم 
و اعغفرتهم . لآن النجاة هن هذه الذوب كانت كامئة فى فمل السنات , 
غير أنهم كانو | عاجزين - بفقدمم حرية الارادة و الاختبار س عن صنع 
الحسنات . الى مخلصهم من المذاب » (8) . 

و كان هناك سييل لتخاص الانسان من هذه المصيبة » و هو أن برحمه الله 
بنفسه او يغفرله ع غير أنه لم بعد بالامكان . لأن الله « عادل ومنصف » 
ولا يخرج على قوانينه المحكة غير القابلة للتغير . وقد سبق الا على كتاب 
ه التكوين » أنه كان قد قرر المقوءة على « الذنب الأصلى » هى «١‏ الموت » 
فلو غفر الانسان دون إيقاءه عليه عقوية « الموت » لكان ذلك مننافياً مع 
عدله » (8) . 

ثم إن الله ه رحيم » و لم يكن ليترك عباده على هذه الحالة التمسة البائسة, 
فاخذ حدلة مم مها الرعة علوم ولا عن لون عدله مسأو» و 0 ذلك 


1 .ل .673 .2 11 /2317 مرمه1لتعتطعمظ فط ا 


0( المصدر نفسه ء الباب ٠١‏ . ج١.‏ ص و«8و . 


لو راجع دائرة الممارف البريطانية 2 جك ص 569-560١‏ : موّالة «الكفارة» 


البعث الاسلاى رجب 1407ه 
فلم يكن هناك سبيل لتخلص الانسان إلا أن بموت موثة على سيل المقويةء ثم 
يحبى من جديدء حدى تعود إليه حريته الارادية فى هذه الْياة الثانية الجديدة, 
تلك الحرية الارادية التى كان قد فقدها فها قبل الموت من أجل ذنيه الأصيل» 
حى يستريح من تقل « الذنب الآصلى » و يعمل الصالحسات فى حرية 
تامة » (9) . 
ل- بد أن إمانة الانسان جيعاً و يمثهم من جديد . كانا مما يتنافى مع قانون 
الطبيعة وسنة الكون, فكانت الحاجة إلى أن ,تحمل ذو ب جيع الانسان مخص 
«عصوم من « الذنب الأصل » و يعاقبه الله بموتة ثم يحبيه من جسديد ء 
و تكون هذه العقوبة كافية جميع أفراد البشر , ثم يتخلص جيع الانسان . 
و قد اختار الله لهذا الغرض العظيم ( ابنه ) و يمثه إلى الدنا فى الجسم 
الانساق . فقام بتقديم هذه التضحية . ومات على الصلب . و كان مونه 
كفارة عن الانان جميعاً (*) . وطلك لم يشفر الله «١‏ الذنب الاصلى » 
للانسان بل وجمبع الذوب الى ارككها بفعل الذنب الآعلى (*) ثم إن هذا 
«الابن» قام من قيره ,مد ثلاثة أيام . لخصات بذلك حماة جديدة للانسان 
أجمع , والانسان بملك القوة الارادية الحرة فى هذه الحاة الثانية الجديدة . 
فاذا استخدمها فى الحسنات فسيستدق الاجر والثواب؛ وإذا وضعبها فى السآت 
فسيستوج جب العذاب بقدر 0 عية السيآت الو فى ادتكيها ()- 


مسيم ل سس 1 


)سس ف 0م عه ترلة 16) الكتاب +1 ألم اج ذأ و -65؟ 





(؟) المصدر نفسه . 
(؟) .لا ,687 +8 بآ دمللتتتطعمع عم 
(4) . 5.688,9:11 أنآ طع,60 ,1410 


0 





العث الاسلاى معتقدات المسحيين فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 
وا لكن تضحية يسوع المسيح هذه . إيا هى لمن يؤءن به ء و يعمل إتمالعه , 
و علامة هذا الايمان هى. القيام بأداء طقس «١‏ الاصطباغ »ء )١(‏ فان 
الاصطااغ ب يعى أن القاتم له يؤمن بكفارة يسوع المسبح . فيقوم [إتيانه 
, بالاصطباغ ». عن واسطة سوع المسييح 6 مقام مونه و حاته الثانة 4 
و لذلك فالذى شرم بأداء طقس 2 الاصطباغ © شر « ذنيه الاصيل 2 وعنح 
حرنة الارادة من جديد » والذى لا يؤدى طفقس « الاصطياغ 8 يظل «ذنيه 
الأصلى » ناقيا. ما يمله مستحقا للعذاب الدائم ومن ثم يقول « اكريناس » 
« الصغار الذين مانوا قبل الاصطباغ . فيا أن « الذنب الأصلى » 
لا يزال م 5 فانهم سرف لن يتمتعوا برزية سلطان ارب 5 (١‏ : 
؟- و الذين مانوا قبل مقدم المسيح عليه السلام ٠‏ ميستعرضون هل ثم كانوا 
يؤمنون سرع المميح أم لا ؟ فان كانوا يؤمنون فسيكون هوت إسوع 
المسيح كفارة لهم كذلك و سيتجون . و إلا فلا (") . 
عو - ولا أسلفنا فان الذيث آمنو | يسرع المسيح . و قاموا بالاصطباغ ٠‏ فايس 
معتى كون المسيح كفارة لهم : أنهم مهما يأنون الذنوب» فانهم لا يؤاخذون 
ولا افون 4 بل إعا يعنى ذلك أنه قد غفرلهم « ذنهم الأصل » الذى 
كان يقضى يعذابهم الداأم . و اعت مع ذلك ذثوهم التى أدرتما « الذنب 
الأصبل ل لكمم قل عاد | #متعول الآن ح.اة جديدة 5 علكون حرية 
الارادة ف وده الحياة الجديدة 3 ص ما أخطارٌ١‏ 0 عواطع: الا د00 





27 ساق شرح هذا الطقس 0 ا 
0( آم لا ,7:4 .2 875,6 وقعل1م10أدع0) 31112123 عطا؟ ,083 ألاوث 


629 731 ,641 .2 ,523671 لك و51 01181121 0ه و56 1أكناعناه 


البعث الاسلائى رجب 409إه 

فسيتالون العقاب الذى تمتضبه نو عية الذنب و إذا ما أنوا بعد «الاصطباغ » 
ذنأ يخرج .هم عن حظيرة الايمان » فسيعودون مستحقين للمذاب الدام » 
ولا تنى علهم إذا كفارة المسبح ٠‏ و على ذلك فالذين تخرجهم اللكنيسة 
من اجخاعة من أجل « النفاق » ( 56711504 ) أو « اللبدعة » ١‏ لا1188283) 
ستحقون المذاب الداتم )١(‏ . 

وإذا أنوا صخيرة من الصذائر » فانهم بدخلون لوقت عمحدود فى ذلك 
الجزء من جنم ٠‏ الذى أعد لتطبير المؤمنين من الذئوب و الآثام , و الذى 
يسمى ب «١‏ المطبر » ( 20808770821 ) وبعد ما إنقضى الوقت المحدودء 
بدخلون فى الجنة » (8) ٠‏ 

وبعض العلياء المسيحيين .ةولون : ليس « الكفر » وحده هو الذى 
يخرج الانسان من كفارة يسوع المسيح .و لكن الكباثر كذاك . فالذى 
ركبا يستحق العذاب الدائم . وقد وضع «سانت آجستين » كتاباً مستقلا 
على هذا الموضوع . و تشف بءض عباراته فى ( 8386©:,12151082 ) أنه 
ميل إلى هذا الرأى . 

الذين أكروا هذه العقيدة : 





تلك هى حقيقة عتيدة الها ة (") . والآغلبية الساحقة من المسرححين 





)١(‏ .للا ,691 5١‏ ,7/11اآ ممتلءتطعمع عم 
(؟ .]يلا ,699 .5 آكايآ .طع .طممع م1 
(م) قد بحث العلامة رح الله الكيرانوى ء فى عقيدة الكفارة : فى كتابه 
ه إظار الحق » بحا مستوفياً . فى مواضع مختلفة » و لا سبا فى الباب 
الثالك » و رغم ذلك فان هناك ناحية ذه المقيدة محتاج البحث فيا جف 


46م سم 


البعث الاسلاى معتقدات المسبحبين فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 
ج#ه إل مقالة مستفيضة . و 6 أله لا .منذا هنا إلا عرض امقائد المسيحبة 

عل ما هى عليه , فلا تحد الا لتعليق مفصل . و لكتنا نرى ارام علينا 
أن نغير إلى نقاط أساسية محمل أهمية حاسمة باانسبة إلى هذه القضية , 
و ربمما تتكشدف أخطاء هذه المتّدة جلية واحمة إذا وضمناها فى الاعتبار, 
واتلك هى : 

١‏ - لايد أولا من اللثبث فى أن ما وقع من آدم ‏ عليه و على نبينا الصلاة 
و اللسلام ‏ هل كان ذنا أم لا ؟. 

ب ثم إن هذه المقيدة تقول بانتقال ٠‏ الذنب الأصلى » بطريةتين : من آدم 
إلى أولاده . و هن الآولاد إلى سيدنا المسيح عليه السلام ٠‏ فالسؤال : 
هل هناك بال فى قانون العدل الالحى لتحميل أحد ذنبٍ أحد؟ على حين 
ند فى التوراة ( العمد القديم ) : 

« الفس ااتى يخطتى . هى تموت. الابن لا يحمل من إثم الاب 
و الاب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون . و شر الشرير 
عليه يكون » ( حزقال ٠١:١6‏ ). 

؟- و ما ضربه « كلوين » من المثل بالوباء فها يتصل بانتقال الذنب من آدم 
إلى بى آدم ٠لا‏ سيم وجه من الوجوه ء لآن مرض أحد شعدى 
إلى الأخر, أم لا ؟ لا 'زال هذه القضية فى موضع القاش و انظر , 
ولو سلنا ذلك فان المرض شتى غير اختيارى لا يقاس على الذنب . 
لأن الذب المستوجب للعقاب [ءا هو الذي يرتكبه الانسان باختيار وإرادة 
منه . و إذا أصاب أحداً مرض على غير اختبار منه » فانه لا يلام ٠‏ جو 


سااه " سم 


البعث الاسيلائى رجب ؟٠115ه‏ 


إ# ولا يعتبر مستحقآ للمقوبة , فلاذا تعتبر - ابا ترى - الانسان مستحقاً 
للمتاب على ذنب لا بملك فيه اغتياراً ؟ . 

يو و كذلك فان الثال الذى قدمه « أكر يناس » لا يصح هو 
الآخر , لآن المذنب فى الواقع نما هو الاننان » م بما أن الانسان 
عارة عن جموءة الروح و الجسم , فكان كل هنهما مذثياً , و بالمكس من 
ذلك فان ششخص آدم ليس مركا من جميع أولاده , حتى لا يمن أن يمتير 
مذن إلا إذا اعتير جيع أولاده مذنبين ٠‏ 

ه. لين كان « الذنب الأصللى» انتقل إلى كل من بنى آدم مركا 
مع طينته » فلاذا لم ينتقل إلى مخص سيدا المسبيح عليه السلام الانساق ؟ 
على حين إنه قد وك كجميع الانسان ‏ من بطن مرجم رضى الله 
عنها وكان - ك تقرره العقائد المسدية - إنساتا يحانب كله [هأ . 
و إنما صلب من حيث كوه إنسانا . 

5 ثم إنه هل فى شرعة الانصاف أن تصلب نفس بريئة - ولو 
عن رضا عنما من أجل ذوب جبع الانسان ؟ (ثن عرض أحد من الئاس 
فى محكرة من المحام أنه راض ,أن ,تحمل عقوية فلان السارق» فول .طلق 
السارق ؟ فى ذلك قولة ه حزقال » المسرودة أعلاه هى الآخر . 

بب يقال إن الله عادل » فلا يغفر الذدوب و الخطايا بدون 
أن عاقب و لكن هل يضى الانصاف بأن لا يكتنى بعقاب الانسان 
بالمذاب الدائم على ذنب لم يكن له فيه اختبار » بل و ينتزع منه حريته 


الارادة ؟ 1 . 2 


ع سا 


لأبعث الاسلاى معتقدات المسبحية فى شأن سيدنا المسيح عليه السلام 
ظلت تومن بذه العقيدة أساساً للديانة المسيحية » ورغم ذلك» فاته يتواجد 
فى ناريخ الكنيسة هن ألكروا هذه العقيدة؛ وربما بكرن أو لم وف طليعتهم 
« كوبليس شيش » ( 081881105© ) الذى كانت آراؤه فى ألفاظ 
« اجستين 5٠‏ بلى . 
« ذنب آدم لم يضر إلا آدم , على يكن له أى تأثير على بنى النوع 
البشرى . و الأطفال الرضعاء حين تضعهم أمهاتهم يكونون ا كان آدم فيا 
قبل أن يذنب » (1). 
غير أن هذه النظريات قد اعتيرها مع عقده الآساقفة فى« قرطاجا » 
( #8مدنلتعىك ) «١‏ مدعة» و على الرغم من ذلك فقد أتكر هذه 


العقيدة أناس تحدثت عنهم دائرة المعارف البريطانية ١‏ عقالة « الكفار» ) . 


جه «- قال : إن الله لا ينفر « الذنب الأصلى » بمجرد التوبة , 
و قد جاء فى العبد القدكم : 
فاذا رجع الشرير عن جميع خطاباء التى فملها ٠‏ و حفظ كل 
فرائضى » وفمل حقا وعدلاء لفياة يحي , لا يموت » (حرقبال: 2107 091 . 
و لأن كانت هذه المقيدة صحيحة . فلاذا لم نيما سيديا عيسى 
عليه السلام فى كل صراحة و وضوح . و ليس هناك فى الآناجيل عبارة 
ما يمكن منها استنباط هذه العقيدة » و سنتحدث عن ذلك بشىء من 


النفصيل فى الباب الثاق من هذا الكتاب . 


(1) -621,11:8.9.1 بك 'عقو اومتهم0 مه 'عمنادلونة 


أراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
فى تار , ريه الاسلاتى 
جهوعهو د 0 الاختلاف ١‏ المذاهب النتية جه جهفي 
(لعا) 
للااستاذ سلمان الحسيى الندوى 
نخد الداطي اندي 
١‏ و استقّلاها : قد بدأت المذاهب الفقمية و المسالك الاجتهادية تنميز 
و تستقل )١(‏ فى مرحلة الندوين للا"حاديث و الآثار و آراء الصحابة و التابعين 
رضى الله عنهم ‏ و ظهرت الميول و الانجاهات الفقية التى كانت وليدة الييثة 
و التراث و الخلفيات الثقافة . بالاضافة إلى الطبائع المتميزة المتجلية فى أصحصاب 
المدارس الفقبية » الآمى الذى أدى إلى استقرار هذه الخاهج الاجتهادية » و نشوه 
ماكر مستقلة يأوى إلا المستفتون والعلدون . ويصدرون عنما مقتنعين متأثرين, 
وقد تقدم ما كان من اختلاف بين هدرسة المديئة المورة » و مدرسة الكوفة ء 
لاختلاف عدائهما و اعتاد الامامين مالك و أى حنيفة على أهل بلدهما أكثر ٠ن‏ 
)١(‏ لقد كان هناك فى القر نين الثافى و الثالك أنه عدون كروك نان بوانت 
لم آراء و مذاهب . و هم أتباع بأخذرن بوهم ٠‏ م برجمون إلهم 
و يصدرون ء كالامام الاوزاى . و الليث بن سعد . و سفيان الثورى » 
و سفيان بن عبينة و[إسماق بن راهويه وداؤد الظاهرى وابن جرير الطبرى 
و غيرثم من العلداء الجتبدين الذين تكون عجموءة أقوالهم مذاهب فقبية 
متمدذة عن غيرها . إلا أن الحكة الالية أرادت انتدار المذاهب الأربعة 
و كثرة أتباعها و اندراس مذاههم ء أللبم إلا فى كنب الخلاف وشروح 
كك الحديث ». وقد ظبر ‏ أغيراً ‏ انجاه جديد إلى تنبع مذاهب هؤلاء 
الآئمة و [خراج موسوعاتهم الفقبية ؛ و لكل شيقى أجل هسمئ . 


البعث الاسلااى آراء الامام أحمد بن . 
غيرثم من علياء الأقطار الآخرى و لم 1 ذلك إلا أمرا طبيعاً يتفق والأصول 
ااملية , و المادىء المقررة فى التعلم والتأثر » و يدول الامام الدهلوى .شيراً إلى 
ذلك و ميا ٠كانة‏ الامام مالك و منهجه : 
الامام مالك رحمه الله : « وكان مالك ادتهم فى حديث المديئين عن رسول الله 
عَيِيهِ د أوثةهم إسناداً و أعلهم بتضابا عبر و أقاويل عبد الله بن عمر . وعائشة 
وأصحابهم من الفقباء السبعة . و به و بأءثاله قام على الرواية و الفتوى, فلما وسد 
إله الآ . حدث و أفتى . و أفاد وأجاد . وعليه انطبق قول النى َيِه بوشك 
أن يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العل فلا يحدون أحداً أعلى من عال المديئة “(1) 
ه على ما قاله ابن عبينة و عبد الرزاق و اهيك يما » (9) 
وقد تحمل عنه عليه تلاميذه النجباء الْجتردون الذين اشتغلوا بتدويت رواياته 

و آرائه الفقببة » و استخرجوا منها القواعد و الأصول و فرعوا عايها فريعات 
كثيرة » كان من أولئك التلاميذ الأعلام عبد الرحمن بن القاسم و اءن عبد الحم 
وأشعب وغيرهم عن نفع الله هم خلتا كثيراً و كانوا سيآ لانتشار المذهب المالى 
فى بلاد ٠«صرء‏ وما جاورها من اللدان, كا كان ليدى بن يحى المصمودى وغيره 
تأثير فى بلاد الغرب حيث أصح اجمبور يتمذهب بالمذهمب ار غير اه 


)000( 7 الترمذى فى كتاب العلى باب « ما جاء فى عالم المدينة » ثم قال : 
«وقد روى عن ابن عيينة أنه قال فى هذا: سثل من عام المدينة ؟ فقال : 
أنه مالك بن أنس .. و سممت يحى بن موسى يقول : قال عبد الرزاق : 
هو مالك بن أنس (ا'ظر جامع الترمذى بشرح أحمد شاكر جه ص 48؛) 
(؟) الانصاف ص م5 وم 


ات 


البيعث الاسلاى رجب 407(ه 

و يحسن إنا لبيان مدرسة الامام مالك الفقبية ‏ فى صورة أوضم - أن نذكر 
الجدول الذى يعين القارىء على معرفة أركان المدرسة, و قد علنا ساف أن مدرسة 
الامام مالك تركرت ف المدينة المنورة . فاذا أردنا تصوير مدرسة المدينة هذه , 


فلكن ما يلى : )١(‏ 
حر - عمان ‏ عبد الله بن عير عائهة ‏ ابن عباس زيد بن ثابت 
ققهاء المديئة السبعة وهم : | 
| ْ اد 21 "! ال 


عببدالله بن عردة'ن القاسم بن سعيدبن سايانين خارجة بن سالمبن 





عبدالله بن عتبة الزبير خمد بن المسيب 22 سار زا ين ثاببت عبدالله 
ابن مسعود (م94) أنفىبكر (مكة) (م6١٠٠)‏ (م8٠٠)‏ ابنْعمر 
(محة) م0 )20 

ا | ْ ْ | 


اان شباب الزهرى نافع مولى عبدالله أو الزياد عبدالله ربيعة الرأى يحبى إن سعيد 
(م114) ابن عمر ان ذكوان (م5") (م4() 
(م117١1)‏ (م116) 


| 


مالك بن أنس 
(م1410) 
١‏ ْ | 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أشبب بن عبد الله بن يحى بن يحى اليثى 
وهب الاسم عبد العزيز عبد الحم (م4) 
(م1510) (م51و1) (م:١٠)‏ (م16) 


لس يس 





. اقنتبست هذا الجدول من ٠ه حى الاسلام ج ؟ » لآاحمد أمين‎ )١( 











البعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن .. 
الامام أو حتيفة ‏ رحمه الله - : تحدث الامام الدهلوى عن الامام أنى 
حنيفة رحمه الله وتناول منبجه بايضاح و أشار إلى مصادر فقبه ٠‏ و معتمد أقواله 
و طريق استخراجه . فال : 
« و كان أبو حنيفة ألزمهم بمذهب إبراهيم )١(‏ و آقرانه لا يحاوزه إلا 
ماشاءالته » وكان عظيم الشأن ف التخريج على مذهبه دقيق النظر فى وجوه التخريحات, 
مقبلا على الفروع أثم إقبال , و إن شئت أن تع حقيقة ما قلنا . فلخص أقوال 
ارام * من كتانن اه الا 3 * لمدء وجامع (؟) عبد د الرزاق ؛ ونع 


)١(‏ هرو ارا بن يزيد ابن الأسود النخعى الامام الفقيه , ولد . هد 
بالكوفة و نشأاما و كان أبوه يزيد بن الآسود راوية للحديث ٠.‏ حج 
علقمة والأسود فاصطحاء معبها وهو صثير فأدخلاه على عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها و لق من الصحابة زيد بن أرقم و عبد الله بن أبى أوق 
وأدرك جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس و أبو 
سعيد الخدرى وغيرمم و لكنه لم سمع مممء قال الامام الشمى لا توي 
إبراههم الخى ودفن . دقتم أفقه الناس, قيل 4 ومن الحسن البصرى؟ 
قآل آفتة من اين تومن أهل الصرة ون أهل الكرفة فى امن أهل 
الشام و من أهل الحجاز . و قال على بن المدينى : كان إبراهيم عندى من 
أعل الناس بأصحاب عيد الله و أبطتهم .هم » ( انظر موسوعة فقه الامام 
النخمى للدكتور عمد رواس قلمه جى ج )١‏ بفى إبراهيم النخمى الامام 
سنة كه و هو ابن 9ع سنة ٠‏ 

(؟) يذهب بمض العلباء إلى أن كتاب « الآثار » للامام أنى حنيفة » فبو الذئ جيه 


4 ل 





رجب !”اه 
ف بكر بن ألى شيةء ثم قايسه بمذهبه تمده لا يفارق تلك الحجة إلا فى مواضع 
يسيرة )١(‏ وهو فى تلك البسيرة أيضاً ليرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة» (؟) 


جهي رتبه و دونهء و قد روى عنه هذا الكتاب الامام أبو بوسف و الامام 
محمد بن الحسن , والامام ذفر بن الحذيل وغيرم . فنسب [لبهم اروايتهم 
إناه لا لهم رتيوه ودوةوه : وقد استدل على ذلك الاستاذ عبد الرشيد 
التعياف فى كتاءه « ابن ماجه و عل الحديث » بأدلة تاريضة كثيرة بمكن 
أن يستراح [لما . و لكن المعروف بين المحدثين خلاف ذلك والله أعل 
(؟) و هوه مصنف عبد الرزاق » الكتاب الجليل العظم الذى قام بتحقيقه 
وإخراجه المحدث الكبير الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى أطال الله بقاءه . 
(4) وصف المؤرخ المحدث ابن كثير هذا السكتاب فقال : لم يصنف أد ماله 
قط لا قله و لا بعده . (البداية و النهاية ج ١‏ ص )*”١6‏ وقال العلامة 
الكوثرى : « و هو من أجمع الكتب لآدلة الفقباء خاصة أهل المراق » 
(ابن ماجة و عل الحديث ص 407) 

)١(‏ ,بدو من تصريح الامام الدهلوى . أن الامام أنا حنيفة ,تمسك بقواعد 
5 اهيم النخمى ومسالك الاجتهادية وآراثه فى الفقه ريعتمد عليها ويبنى ويشرعء 
ولكن ما نقله الحافظ الذهى سنده عن الامام يحى بن معين وهو يروى 
عن الامام أفى حنيفة يدعونا لت_أمل فى تصرح الامام الدهلوى . فد قال 
الامام أبو حنيفة ميينآ لمبجه : « آخذ بكتاب الله . الم أجد فبسنة 
رسول الله -52- و الآثار الصحاح عنه الى فشت فى أبدى الثقات عن 
الثقات . فان لم أجد فبقول أصمابه . آخذ بقول من شت . و أما إذاجفه 


شارنة عد 


البعث الاسلاى آراء الامام أحمد بن .. 


ولا بمى هذا بطبيعة الخال أن الامام أبا حنيفة كان يأخذ بأقوال 
الامام الخمى كقلد يأخذ بقول الجتهد ولكن كتليذ ينظر فى أقوال أستاذه ويستفيد 
منها ويأخذ منها و يدع . بدل عليه قوله ما حى الامام الذهبى فى مناقب أبى حنيقة 
عنه : .. . .. أما إذا انتهى الام إلى إبراهم و الشمى و الحسن و عطاء فأجتهد 
كا اجتبدوا » وعلى كل فان الامام أنا حنيفة متأئر تأثراً كيرا بالامام النخعى بتجلى 
ذلك مقارنة أقواله بأقرال التخعى» فقد تتبع الدكتور عمد رواس قلعه جى نصوص 
الامام النضعى و آراءه الفقبية من كتاب «١‏ الآثار » للامام حمد . و كتاب الآثار 
للامام أنى بوسف» و مصلف ألى شيبة و مصنف عبد الرزاق وغيرها من المراجع 
و دونما و رتها على ال1روف من المواضيع الفقبية خاء مجلداً ضما . يقدم دللا 
ناهضاً على ما قالله الامام الدهلوى و يكشف عن مدى اطلاعه على هذه الكتب » 
و لتوضبح مدرسة الكوفة أو مدرسة الامام ألى حنيفة كما اشتبرت فما بعد يحسن 
فى أن أنقل هذا الجدول التالى (1) ٠‏ 
جد اتهى الام إلى إبراهيم و الشعبى و الحسن و عطاء فاجتهد م اجتهدوا : 
( ابن ماجة وعل الحديث ص ١58‏ تقلا ءن مناقب ألى حنيفة للذهى ص )١١‏ 
إلا أن الناظر فى فته الامام النخعمى و قد قام باخراج موسوعته الفقبية 
الدكتور محمد رواس قلعه ججبى ‏ برى بوضوح موافقة الامام أنى حنيفة 
للامام النخعى فى أ كثر المسائل الفقهية أصولا و فروعاً . 
(؟) الانصاف ص 4ه" . 
)١(‏ ( انظر ضحى الاسلام لأحمد أمين ج ٠١‏ ص «٠0‏ ) 


: رجب ؟67ؤةامه 





عبد الله بن مسعود على بن أنى طالب 
(م؟م) (م»:) 
١‏ ا | 8 
شريح بن علقمة بن مسروق بن الأسود بن 


الحارث الكندى قيس النخعى الاجدع الحمداق يزيد الخمى 


لد صمي صصص سح ماس 





إبر اهم النخعى عاص بن شراحيل الشعبى 
(مهة) (م56و) 
حماد بن أى سلمان (م١٠١)‏ 


1 


أبو حنيفة النعمان (م»5١)‏ 





أو ودف يمد بن الحسن زفر بن الحزيل 
(م187) (م149) (ع154) 


و قد كان هؤلا. التلام.ذ الاعلام النجياء بمتازون بمخصائصبم ؛ و اختصاصاتهم 
وكل منهم قد قام بدوره فى جانب مبم من جوانب العلل » روى عن المزى صاحب 
الامام الغافمى أنه جاءه رجل فأله عن أهل العراق ء قال : ما تقول فى ألى 
حنفة ؟ قال : سيدهم , قال فأ بوسف ؟ قال : أتبمهم للحديث . فحمد بن 
الحمسن ؟ قال : أكترثم تفريم ء قال فرفر ؟ قال أحدهم قياس . ( الفبرست 


البعث الاسلاى 1 آراء الامام أحمد بن .. 
لابن اللديجم 7٠١٠5‏ ) . 
الامام أبو بوسف : 
( رد مر ) تعرض الامام الدهلوى بعد ذكر شيتى من ميج الآمام 
الأعظم أى حنيفة - رحه الله - و أشار إلى جانب خاص فى ميرة ألى برسف 
أو :أثيره فى الناس وفى رجال الدولة بصفة أخص فقال : 
« و كان أشبر أصحابه ‏ أى أصحاب الامام أنى حتيفة ‏ أبو بوسف فولى 
قضاء الدضاة أيام هارون الرشيد . فكان سبباً لظبور مذهيه و القضاء به فى أتطار 
العراق و خراسان وما وراء انبر » )١(‏ 
وما من شك أن تولى أن بوسف رحمه الله هذا الماصب الطير له تأثيره 
الكبير فى #ثبيبت دعاثم المذهب الى ف الدولة العباسية ونشره ف الأفاق عن طريق 
التناة الذين كانوا يختارون برأنه ومشورته . ولكن لا مح أن قال إن المذهبي 
انتشر ذا السبب فقط . فان السلطة والقوة ليس لميا كل التأثير » فكثيراً مارأينا 
اتجاه الناس المعاكس لايجاه الدولة , دم حاول المأمون بتأثير بعض أركان بلاطله 
أن ينشر المذهب المعتزلى . ف إستطع أن يكسب ود الناس و قبوهم . و قد كان 
لاءاء أنى حفة و رفظضه لخصب القضاء و عدم موالاته الحسكومة فى عصره تأثير 
أبما تأثير على قلوب الاس ء 5 كان الاتجاه الجديد فى العالم الاسلاى آنذاك نحو 
الترتيب الفقهى العلى » و الاةوسة الدقبقة و القواعد المضبوطة . و هذا كان أجلى 
فى المذهب الحنق من غيره , و كل ذلك كان له تأثيره على الناس فى الاقبال على 


هذا المذهب . 


)١(‏ الانصاف وم. 


سد ل “يا سد 


البمث الاسلاى رجب 1407١اه‏ 
أما الامام أبو يوسف فانه أخص تلامذة الامام أنى حتيفة , صاحيه ولازمه 
مدة طويلة . 6 أنه أستاذ عمد بن الحسن الشيياف )١(‏ ف الوقت نفسه , لآن 
الامام أباحنيفة توفى وحمد بن الحسن لم بلغ التاسع عشر من عمره . فكان أكثر 
أخذه فها بعد على الامام أنى بوسف . 
وهل كان الامامان أبو بوسف و عمد يتبعان المذهب الحنق ك يتبع أهل 
المذاهب مذاهب أأهم ؟ يحب الامام الدهلوى على هذا السؤال بان . و لكن 
قبل أن أخوض فى هذا الموضوع يحسن أن أورد ما قاله فى الامام عمد بن الحسن : 
لسع 2 








4 وك الامام 00500 7 توف عأم 49 ٠‏ و لم عدر له أن بلس مدة 
طويلة فى درس أنى حفة فأتم على أنى بوسف ما بلأه مع أفى حنيفة . 
(انظر ناريخ المذاهب الاسلامية لآنى زهرة ص )١9(‏ 


حركة الاستشراق فى ميزان العم و التاريخ 
يمد صدر المسن الندوى 


د العوامل ااتى تمت المستشرقين على التحريف : 

هناك أسباب جمدت الاستشراق على التحريف و الددل من الاسلام و تركيز 
جبودهم و مساعبهم على تعريف مواضع الضعف وأمايلبا فى صورة ممروءة ونظرم 
إلها عن طريق الآلة المكبرة وعرضبا كذلك للقراء حتى .روا الذرة جملا و النقمطة 
بحرا لذلك نود أن نشير إلى تلك العوامل ليكون القارى على بصيرة من الآم . 

: عدواة المسيحين للاسلام‎ --١ 

اعامل الآول الذى بد فعهم إلى تحر يف التعاليم الاسلامية و التعرض الا هو 
العداوة » يقول الدكتور دربول : 

٠‏ إن الغريبين ربوا فى عاطفة أن النصرانية أرق من الاسلام بكثير . و أن 
رسالتها أن هدى المسلمين إلى دين المسبح . و هذا أمس عسير » و كم من أناس 
بيننا يبسمون ل بذكر من النميم الذى وعد به اللون فى الجنة , و لما يرون من 
حركات العبادات الاسلامية يبسمون . و نحن ندعو الملمين بالكافرين , فلهم الاق 
أن يرددا علينا هذا النعت . و .هذا لا يرجى أن تقوم بيدا و بهم صلات 
اعاد 'وضن :4 , 

وقال وام غيفورد بلغراف الاتليزى المسمى بالحرباء . الكلمة المشهورة ولخص 
فى هذه الكلمة عداء الغربيين للاسلام : « متى توارى الرآن و مدينة مكة عن 
بلاد المرب يمكننا حينئذ أن نرى العربى إتدرج فى سبيل الحضارة ألتى لم ببعده 


الا 


البعث الاسلاى رجب 1407ه 
عنبا إلا تمد و كتابه » .)١(‏ 

و يقول المستشرق يكر : « إن هناك عداء من النصرانين للاسلام بسبب 
أن الاسلام عند ما انتشر فى العصور الوسطى أقام سداً هنيما فى وجه الاستعمار 
و انتشار التصرانة . ثم امتد إلى البلاد التى كانت خاضعة لصوجانها » () . 

ونسوق هنا قصة لطالب مسلم » ندل على عداوة المسيحيين للاسلام والمسلبين 
« ذهب طالب مصرى ( اسمه أمين ) إلى إتكلئرا لنيل ثمجادة الدكتوراه » و قرر 
أن يكون موضوع رسالته » هو نقد كتاب شاخت . و تقدم إلى البروفيسور 
« اندرسون » لكون مشرفاً على مخصير هذه الرسالة و موا على موضوعباء 
فأى عليه هذا المستشرق أن يكون موضوع رمالته نقد كتاب شاخت . فلها بس 
من جامعءة اندن ٠‏ ذهب إلى جامءة كبر دج و انتسب إلما ٠‏ و تقدم إلى المشرفين 
على الدراسات الاسلامية فها برغة فى أن يكون موضوع رمالته للدكتوراه هو 
اما ذكرناه. فل يدوا رضام على ذلك ٠‏ وظن من المتكن موافقتهم أخيراً . والكنيم 
قالوا بصرع العبارة: إذا أردت أن :.جم فى الدكتوراه فتجنب انتقاد شاخت فان 
الجامعة ان تسمح لك بذلك (5) . 

؟- فقدان عنصر الروحية الغبية : 
الحقائق التى :تملق بالغيوب و تحار فبها العقول و ليس فيها مجال للتجرية 
والاستةراء للعقول البشرية يتكرونها [إتكاراً بان بدليل أنها نتناى ميم التجرية والعقل 
البشرى ٠‏ واذلك يقعون فريسة التحر.ف إذا بحثوا عن حقائق الاسلام الى تتعلق 
بالغبوب و الهاة بم الموت و :يما و لذلك أسباب نذكرها فى السطور التالية 
)١(‏ التشير و الاستمار ص ه؟ 
(؟) أخبار العام الاسلائى ذو القعدة 94؟١ ٠‏ 


(+) السنة و مكاتها فى التشريع الاسلاى ص م7 . 
حد - كاي جد 





البعث الاسلاى حركة الاستشراق فى ٠٠‏ 
بقول الاستاذ حمد المارك و هو ,شير إلى هذا النقص : و نقطة البداءة فى 
نشوء هذه المذاهب الفكرة فى أوريا و الفاصلة فى اريخا . كانت فى اللهضة العلمية 
و القكرية النى تولدت با:صال أهل أورا بالحضارة الاسلامية عن طريق الأندلس 
و صقلة وترجمة كتب العلوم و الفاسفة إإيهاء و كانت خسارة البشرية هنا بالضبط 
فى أنهم أخذوا الجانب العقلى و المادى من حضارة الملمين و لم يأخذوا الجانب 
المقائدى و الروحى الخلق » )١(‏ 
, مشيراً إلى «ذه الحقيقة الناصعة يول ااعلامة السيد أبو الأعلى المودودى : 
«ظبرت الحضارة الغرببة فى أمة لم يكن عندها معين صاف و لا نبع عذب 
للحكة الالحمة . لقد كان فها قادة الدين و الكن : يكونوا أصواب حكرة وال عم 
ولا شريمة إلحية » ولم يكن عندمم إلا شبح دبنى ٠‏ لو حاول أن بسير بالتوع 
الانساق على صراط مستقيم فى طريق الفكر والعمل لا استطاع » يكن له أن يكون 
حجرة عثرة و سداً فى سبيل ارثقاء العلى ى الحكة . و هذا كان . و كان عاقة 
ذلك أن الذين كانوا يريدون الرقى نذوا الدين بالعراءء و اختاروا طريقاً لم يكن 
دليلهم فها إلا المشامدة والاختبار والقياس والامتقراء؛ ودثقوا بهذه الدلائل التى هى 
فى حاجة بنفسها إلى الحداية والنور. وجاهدوا واجتهدوا با-:ذائما فطرق القكر والنظر 
والتحة.ق والاكتشاف والبناء والتنظبم» ولكن ضلت خطوتهم الأولى فى كل جبة وفى 
كل مجال ...وانصرفت فتوحهم فى ميادين العل والتحقيق , وعحاولامم فى سيل الفكر 
والنظر إلى غاءةلمتكن صحيحة . إنمم بدأوا وساروا ٠ن‏ نقطة الالحاد والمادية » نظروا 
فى الكون على أنه ليس له إله. نظروا فى الافاق و الآنفس على أنه لا حديقة 
فها إلا المتداهد و اللحسوس ٠‏ وليس وراء هذا الستار ااظاهر شتى, إنهم أدركوا 
() المحم الاملاى العام صن 00000.06 


رجب :15 زه 
تواميس النطرة بالاختار دالناس ١‏ ولكمم لم توصلوا إلى فاطرها » إنهم وجدا 
الموجودات مسخرة, و استخدموها 9خ راضبم 2 و لكلهم جهلوا أنهم ليسوا سادتها 
و مدبيريها . بل ثم خافاء سيدها المق ٠‏ فلم يبروا أنفسيم مسئولين عنها , ول بروا 
على أنفسوم عبدة و تبعة » فاختل أساس فل أيهم و دسم )١(*‏ 
جه * عدم تميزم بين الاسلام و المسلين : 

نم يميلون داكا إلى رد أخطاء و مواطن الضعف عند المللين إلى التعاليم 
الاسلامية الخالدة . بدلا من ردها إلى جل المسلمين بالقيم الديية و [همالحم ا , 
دلذاك لا بدلا أن تتقل مبزات الر جل المسل الذنى هو خير مثل للاسلام أمام العالىء 
وال مناص من تقل وصف دقيق لسل الذى ديه يراع الكاتب الاسلاى البارع 
يمد أسد ٠‏ د هو يصف ميزات الرجل امس فى كتابه بريشته الفنانة » يقول : 

و «١‏ إن الاسلام لا ينظر ‏ كالنصرانية ‏ إلى العالم بمنظار أسود . بل 
:هو يعاءنا أن لا سرف فى تقدير الحماة الأرضية » و أن لا نغالى فى قمتها مغالاة 
الحضارة الغربية الخاضرة . إن المسيحية نذم الحاة الأرضية و تكرهبا . و الغرب 
الحاضر ‏ خلاف الروح الاصراق - عتم بالحياة 5 يتم الهم بطمامة . هو يبتلمه , 
ولكن ايس عنده كر امة له , والاسلام باللكس إظر إلى الحياة بسكينة واترام, 
هو لا ,سبد الحاة بل يعدها كرحلة بتازها فى طريقنا إلى حياة عليا . و مما أنها 
مرحلةء و مرحلة لا بد ما . ليس للانسان أن يحتقرها أو يقلل من قيمة حياته 
الأرضية . إن ممورنا بهذا العالى فى سفر اللاة لا بد منه . و قد سبق نه تقدير 
الله فالحياة الانانية ها قيمتما الكبرى و لكن لا ينبغى لنا أن ننسى أنها ليست 
إلا واسطة وآلة. و ابست قيمتها إلا قيمة الوسائط والآلات, الاسلام لا 
بالظرية المادية القائلة : 


ع 


)0 تقحات ص 4م ) قلا عن ماذا خس المالم ص م84 ) - 


البعث الاسلائى 1 حركة الاستشراق 

« إن ملكتى ليست إلا هذا المالى »ء و لا بااظرية المسيحية "اتى تزدرى 
وتقول : « ليس هذا المالى يملكتى © وطريق الاسلام طريق وسط بننهما ‏ القرآن 
برشدنا أن ندعو : « ربنا آثنا فى الدنيا حسئة و فى الآخرة حسنة )١(‏ » فالتقدير 
للعالم و أشيائه ليس حجر عثرة فى سبيل جرودنا الروحة الخصبة . و الرق المادى 
مرغوب فيه , مع أنه ليس غاية فى نفسه ٠‏ إن غابة جبودنا ينبغى أن تكون إيحاد 
أحوال و ظروف نخصية و اجتماعية ‏ و الحافظة عايها إن وجدت _ ساعد فى 
ارتقاء القوة الختلفة فى الانسان مطابقة لهذا البدأ. الاسلام .بدى الناس إلى الشعور 
بالمسثولية الملقية فى كل عمل يعمله . كبيراً كان أو صغيرا . إن نظام الاسلام الدبنى 
لايسمح أنبداً بمثل ما أم به الانجيل قائلا « أعطوا ما لقيصراةيصر وأعطوا ما لله لله » 
لآن الاسلام لا سمح بتقسيم حاجات حياتزا إلى خلقية وععماية. ليس هناك إلا خيرة 
فقط . خيرة بين الحق و الباطل و ليس شتى وسطا بينهما (8) . 

جد :- عدم ميديم بين المصادر الموثوق با 
وغير الموثوق ما : إجم لايميزون بين المصادر 

الموثوق بها و غير الموثوق بها ء فانهم يأتون بكل غث و سمين من جميع الكتب 
التى تصل إلى أبدهم . ويستشبدون بها من غير مبالاة فهم ينقلون مدلا هن كتب 
الأدب ما يحكون به فى تاريخ الحديث . و من كتاب التارييخ ما يحكون به فى 
تاريخ الفقبه » ولذلك يأنون بنتائج غير مرضية ويقعون فى أخطاء كثيرة فى بحوتهم 
عن الاسلام؛ لذلك اضطرا ستشرق المعروف آريرى رئيس قسم الدراسات العربية 
و الاسلامية فى جامعة كامبردج أن يعترف بهذه الحقيقة : 





(1) سورة البقرة : 70١‏ . 
(؟) الاسلام على مفيرق الطرق ص 78 . 





البعث الاسلاى رجب 1107ه 

« إقا ‏ نحن المستشرقين - نقع فى أخطاء كثيرة فى بحوثنا عن الاملام , 
و من الواجب أن لا وض هذا الميدان لأتم - أنتم المسلبين العرب - أقدر منا 
على الخوض فى هذه الأحاث )١(‏ . 

جه 5ه أهداف المستشرقين : 
من مبادىء اليهود الآساسية « الغاية تبرر الوسيلة » وبوجد نفس هذا المدأ 
لدى المستشرقين عامة . فامم يستخدمون الوسائل كلبا فى تسويد صورة الاسلام » 
و إذا أردنا أن نلخص الهدف الرئيسى للاستشراق مع الابجاز فسنقول : 

« الحدف الرئيسى للاستشراق هو إضعاف مل الاسلام و قيمه العليا من 
جانب , وإثيات تفوق الل الغربية وعظهتما من جانب آشر » و إظهار أى دعوة 
للتمسك بالاسلام يظبر الرجعية و التأخر (؟) - 

و لذلك بذلوا بجبودات مكثفة فى الاشادة بشأن الحضارة الغربية و الحمط 
من شأن الحضارة الاسلامية . و تأثرت الطيقة الثقفة بهذه الادعاءات الفارغة إلى 
حد لا يستهان نه . 

« هذا من تقليات الدهر و يجائب أمره . لقد مرت عل المسيحين فى أورءا 
حين من الدهر . كانوا يشدون فهه الرحال إلى الأندلس ابتعلوا كتاهم المق.دس 
التوراة - من علياء المسليين. أما الآن فقد انقاب الآمى رأساً على عقبء. حيث 
أصبح الملون ‏ وا أسفاه ‏ برجعون إلى أهل الغرب ( أوربا و أمربكا ) 
يسألونهم : ما هو الاسلام. وما هر تاريخه , وما هى حضارته ؟ ابس هذا فقط , 
)١(‏ السنة و مكاتها ص "7 . 
(0) معام الثقافة الاسلامية , للدكتور عبد الكريم عمان ص وو . 
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ألبمك الاسلاى حركة الاستشراق فى .. 
بل قد أصبحوا يتعدون اللغة العربية مهم » ويستوردومم لتدريس التاريم الاسلاى: 
و كل ما يكتبونه عن الاسلام و الملمين » لا يجملونه مادة للدراسة فى كلياتمهم 
و عاناتن خط ٠و‏ لكن يومنون به إباناً راستآً م نم أعنى أهل الغرب - 
قد لا يسمحون لأحد إذ لم يكن من أتباع ديهم بأن يتدخل فها يتعلق بدينهم 
و تاريخهم و لا فى أتفه الأمور . 

لقد نشر المهود موسوعتهم (83169/6102889214 18161511) وما فا 
مقال واحد (4871©18) إلا وقد كته أحد المسيحيين فضلا أن كته أحد من 
المسلمين وقد قاموا بأتفسبم بترجمة التوراةء وهمير,أون عن أن بمسوا الترججة المسيحية , 
و على المكس من هذاء فان علاءسم يكتبو ن الكتب و المقالات عن الاسلام 
و اإتلقاها الملدون بكل ترحيب )١(‏ . 

و لذلك كدوا البحوث العلية حول الاسلام » و أفنوا أعمارثم فى تهذيها 
وتنقيحباء وقدموها أمام الملمين فى ثوب قشيب وصورة باهرة, وركزوا جبودثم 
فى الآطر التالية . 

. التشكيك فى كون القرآن كتاباً منزلا دن الله‎ ١ 

؟ التشكك فى صمة رسالة البى ميلم . 

+ التشكبك فى قيمة الفقه الاسلاى الذاتية . 

4 التشكيك فى صمة أحاديث الى َيه . 

ه النشكرلك فى قيمة الثراث الاسلاى الحضارى ٠‏ 

5 إضعاف المعلاقة بين المسللين فى مختلف أنحاء العالى . 

الدعوة إلى العامية و تطوير اللغة العربية . 

ه- إبحاد الشعور يركب النقص ف المسدين . 


(1) الاسلام فى مواجبة التحديات المعاصرة . للعلامة أنى الأعلى المودودى؛ ص 7001 . 
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رسائل الامتشراق : 

التصنيف و التأليف الاستقلالى فى المباحث الاسلامة . 

إلقاء الحاضرات فى الجامعات و الحميات المسلة . 

عقد المؤمرات فى مختلف أنحاء العالى و إصدار امجلات الخاصة ببحوثهم 
عن الاسلام . 

إصدار الجلات المدية. وتصدر ف الوقت الحاضر من أخطرامجلات مجلة 
,1/0141 21151101“ من أمريكا و مجلة 1110541 املاط“ 
,للها من فراسا . 

إنشاء داثرة المعارف الاسلامية . 

تقديم الثراث الاسلاى إلى العالم بالكشيف و المع و الفبرسة و النشر 
ر التحة.ق و الترججمة إلى ءتاف اللغات . 

من يمول عر كه الاستفرات.: 

البلدان الغربية و فى مقدمتها البلدان الاستعمارية . 

اجعيات التى أنشئت لآجل تشجيع الدراسات اأشراية . 

الفاتيكان : أ كبر المدارس الدبذة وهى تبنم بالاستشراق أ كثر من شقيقاتم! . 
الحركة التبشيرية . 

الجامعات الأوربية و الآمكية ٠‏ 


جل علا عاد عار د و 


اهلا - 
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و اضح رش.د الندوى 


أسبمت الند فى الدعوة الاسلامية . وصد الغارة العلبية و السباسبة على 
الاسلام و المسلدين إسباماً كان له تأثير جوهرى على الاتجاه الفكرى ايس فى اند 
كسب بل فى العالم كله ء فقد أنحبت اند أفذاذا من الكتتاب . والعلياء والباحثين 
والشعراء والأدياه . والساسة الذين تصدوا للمركة الآادية والعلدية »و ردوا العدوان 
على الاسلام الذى كان يصحب الك الأجنى فى الند و أقطار العام الاسلاى 
الأخرى فى كل عصر من عصور الاحتلال الغرى » و أاف هؤلاء الكتاب كتاً 
تمتاز بأسلوما المصرى و تأثيرها الآدنى والفكرى فى الرد على مطاعن المستشرقين 
والمبشرين الذين انبثوا فى أقطار العالمكله للتتصير أو الاستعباد القكرى » أو على الآقل لبث 
الردة القكرية فى الملمين و خلق تقديس الغرب و قادته فى قلوب الجيل الجديد, 
قدافع علياء اهند و الآدياء عن الاسلام و ردوا مطاعن أعداء الاسلام ٠‏ و كشفوا 
زيف الحضارة الغربية » وقد كان الدكتور عمد إقبال و د اكير »الله بادىء و مولانا 
يمد على جوهر خريجى مدارس الثقافة الغربية الذين ثاروا علها و ضنروا الآادب 
للدفاع عن الحضارة الاسلامية و للبجوم على الغرب ‏ وكشف ااعلامة شبلى النمماف 
والعلامة ااسيد سلبان الندوى القناع عن الموضوعية المزعومة للستشرقين, واستبدف 
الاستاذ عبد الماجد الدربابادى كذلك الحضارة الغربية للنقد العلى -ينا و للتتكيت 
و النكيت حينا آخر فى أديه و صحافته ‏ وقاد هؤلاء الكنتاب الدفاع عن الاسلام 


لاحم اد 


رجب اه 
و الهجوم على أعدائه علا وأدبيا . وعكفوا على إعادة الثقة فى الاسلام وصلاحبته 
لاقيادة , و نوهوا بتاريخه المجد . 

و ف العهد الآخير كانت لكتابات الآستاذ المودودى تأثير كير على اافكر 
الاسلاى فى الرد على مطاعن أعداء الآ-لام ااعلدية والآدية وشرح الاسلام شرحا 
عصريا وتحليل المفاهيم الغربية فى ضوء القكر الاسلائى ٠‏ والتوفيق بين تعاليم الاسلام 
ومتطلبات العصر . وقد كان لكتابات الاستاذ المودودى تأثير عالمى رغم أنه ألف 
فى اللذة الأردية كأدياء الند الآخرين . ونقلت مؤافاته إلى اغات مختافة » فانتشرت 
فى سائر أنحاء العالم الاسلاتى , و خلفت تأثيرا قوبا على الفكر الاسلاى » و قد 
أتحف الاستاذ المودودى المكتبة الاسلامية مؤافات قيمة مؤثرة فى شرح الاسلام 
شرحا عصربا , و فى حل مشاكل المصر و البجوم على الضارة الغربية فصارت 
كته مرجما للدعاة و الكتاب الاسلاميين و تأثر بككتيه المترجة إلى اللغة العرببة 
55 من كار الكتاب الاسلاميين بالهربية و 'بنوا أفكاره . 

اختار الاستاذ المودودى الاذة الآردية لدعوته و اختار الند كمجال عمل 
لدعوته . و اعله أدرك بعد فترة أهمية البلاد "عربية فرغب فى أن تترجم مؤافاته 
إلى العربية » و امتاز الأستاذ المودودى بأسلوبه العامى التحللى الكلاى الذى أثر 
على الفكر وقد نأ بكتاباته عل كلام جديد . و لا كلك أنه كان عاملا جوهريا فى 
إقناع العقول و رد الخصوم وتبسير مبمة الدعوة إلى الاسلام» وكان 4 تأثير قرى 
فى دفع الحركة الاسلامية و تمكينها من التصدى لاظم القامة . وقد تناول فى بحوله 
مشاكل العصر. و عرض الحاول الاسلامية فى ضوء المصعالحات السياسية المماصرة 
ق المفاهيم العصرية تتأثريه الكتاب وفيهم الكتاب العرب إلا أن تأثيره تأثير غير 
مباشر على القكر المربى . و الآدب العرفى ٠‏ فقد استمد أدب الصحوة الاسلامية 


البعك الاسلامى أدب الصحوة الاسلامة 
الفكر و الممالى من مؤلفاته وفكره . وظبر تاثيره فى كتابات عدد من الكتاب . 
لا شك أن اللدكتور عمد إقبال . و مولانا جمد على جوهر , و الاستاذ 
أنا الأعلى المودودى ؛ الذبن د.سوا الحضارة الغرية ودرسوا مشاكل المصر وعرفوا 
محاسن الحضارة المماصرة و مساوييا حلودا و مرهاء و حللوها تحللا علياً . 
قد تركوا تأثيراً على الفكر الاسلاى المعاصر ء ولكن العالم الدربى ٠١‏ . . لم يطلع 
على أفكار هؤلاء القادة و المفكرين إلا بعد مدة هن الزمن . بعد ما :قلت أفكارهم 
إلى اللغة العربية . وكانت ااضرية الأولى على الحضارة الغربية من الدكتور ممد إقال 
الذى كان أشدم بأسا وأكثرمم حماسة كأنه لم يكن مدافما أو ناقدا سايياً للحضارة 
الغربية . أو مؤفقاً بين الاسلام و الحضارة الغربية » و إثما كان داعياً إلى حضارة 
الاسلام العريقة . وكان بنوح على انجد التايد للاامة الاسلامية و يشكو بوسها 
وشقاءها و بطش أو ربا .دكان تحال أسباب الاتحطاط . و يدعو إلى إنعاش روح 
الايمان و العاطفة الاسلامية ٠‏ ويشير إلى امخرج من المازق الذى وقع فيه الملدون 
فى شعر قوى مؤثر ء وقد جمع إقبال بين الفكر و العقل و العاطفة والقلب واللم 
الصحيح ٠‏ فكان بدعو إلى عقل النزالى و الرازى و تلب الرومى . وأكير من 
ذلك كان هاما بذات الرسول مَقْكةِ وأصابه ابررة وأنطال الاسلام فأطب الضمائر 
و اشعل القلوب بذكرمم والدعوة إلى الا قتداء بهم وبصث روح الاستعلاء والاءتزاز 
بنعمة الاسلام فى قلوب المسلدين , وأظبر خواء الاضارة الغرءية وأثيت زيفها وثبت 
اللهمم . يقول و هو يحدد مرقف المسلم إزاء الخماة المءاصرة » و كان لحديئه من 
كل ذلك فى الشعر لون جديد قدا بوجد ل النظير فى اللفة الآردية و فى اللغات 
المعاصرة ١‏ يقول ما ممناه « إن الملل م يخلق لياد فع مع التدار » و يساير الركب 
البشرى حيث اته و سار ء بل خلق ايوجه السام و امجتمع و المدنية و يفرض 


رجب "#ا٠1اه‏ 
على البشرية اتجاهه دعل علها إرادته , لأنه صاحب الرسالة وصاحب العلل داليقين ؛ 
ولآنه المسئول عن هذا العالم وسيره وابجاهه , فليس مقامه مام التقليد والاتباع, 
إن مقامه مقام الا.مامة د القيادة و مقام الارشاد والتوجيه ومقام الآم والاهى , 
د إذا تكر 4 الزمان و عصاه المجتمع و انحرف عن الجادة لم يكن 4 أن إستسل 
د يخضع ويضع أوزاره . و يسام الدهر . بل عله أن يثور عليه و ينازه , 
و يظل فى صراع و عراك حتى يتضى الله فى أمره. 

إن الخضوع والاستكانة للااحوال القاسرة. والأوضاع القاهرة , والاءتذار 
بالقضاء و القدر من شأن الضعفاء و الأقرام , أما المؤمن التوى فبو بنفسه قضاء 
الله الثالب و قدره الذى لا برد () . 

كان الدكترر إقبال معتزا بتراث الاسلام و حضارته وتاريفه و ما خلده 
أعلام الاسلام من علوم » و ما أندعو امن فنونء و روائع الفكر. واثق 
الصلة بذات الرسول - مِلُْمْ - وامن اهتدى ديه من الصحابة الكرام , 
و متبعيهم من الدعاة و الآو لياء و السلاطين و العلياء » و كان ينظر إلى التارجخ 
الاسلائى نظرة احتّرام و ممجيد لا أستّانة و نقد .م فمله الكتاب الآخرون . 
ول يكن بدعر إلى :قاءد الغرب » بل كان يدعو إلى [حياء التاريخ الاسلاى , و بمجد دور 
الآوائل من حملة الاسلام . و إِتَمنى بما فمله الآوائل ٠و‏ مع ذلك كان بدعو إلى 
الاقتباس من العلوم المصرية ما يلالم طبيعة هذه الآمة , و النبوغ فيها ٠‏ و بدعى 
أن هذه الآمة تحمل مؤهلات كترى لل_ادة » و يصف المؤمن ,أنه صقر لا يخم 
على فروع الأتجار العادية .» و إثما يأوى إلى أوكار فى الجبال. و يكاشف إقال 
مكايد الغرب . و به عن الجبائل التى نصبا ايسطاد بها هذا الصقر . و يحول 





6 55 روائع إفال ٠‏ للعلامة شيخ أنى الحسن الندوى 8 


البيك الاسلاى أدب الصدوة الاسلامية 
هذا العملاق قزما . أو يقضى على ا الى تنعشه ٠‏ 
كان الآففاق وتلامذته ‏ رغم كفاحهم ضد الغرب ‏ مأخوذين بتقدم أوريا 
فى الملوم و الحضارة . وقد كانوا معذورين فى ذلك . لأآنهم عاشوا فى عصر كانت 
مس الغرب تسطع بقوتها » ورأوها من غارجها ٠‏ و لم يسبروا غورها . فدعوا 
إلى محارية الغرب بسلاح الغرب» فوقعوا فريسة ه. فكان من تلامذته من حارب 
الغرب سياسياً . و دعا إلى الاقنداء به ثُقَافيا وقكريا . فصاروا أداة لنشر الحضارة 
الغربية فى البلاد الاسلامية . أما إقبال . و «أكير» إل آنادى . و عبد الماجد 
الدريا بادى ؛ فانهم ‏ رغم دراستهم للعلوم الفرية - كانوا ثائرين على حضارة 
الغرب ٠‏ ولم ككونوا مندرعين ماء و اعتبروا غلبته القكرية و السياسية شيئاً 
طارئا . لا حقيقة دائمة فضربوا على الوتر الحساس ء, وأعادوا إلى اللأمة الاسلامية 
الثقة فى ماضيها » و رفعوا مها . ونفخوا فيها روح الاعتزاز و العظمة . والتفاؤل 
بالارتياط الوثيق بالماضى انيد . فان أى دعوة مهما كانت عصرية منطقية و فوية 
التأثير لاتق مارها المطلوءة إذا أعرزها الاعتزاز بالماضى » أو كانت منقطعة عن 
أساسها و جذورها . ولايد لكل انطلاق من قاعدة . 
إن الامان بالله » و الافتباس من أثر الرسول عله - م الاعتزاز بتادييخ 
الاسلام , والايمان بسداده و صلاحيته للقرادة فى هذا العصر . و [إبراز الشخصية 
الاسلامية . و استعادة الآصالة و الذاتية » ,شكل معالم الطريق إلى استعادة امد 
للسللين . و كان ذلك الضحية الكبرى فى عبد الاحتلال الغرى للعالم الاسلاى » 
و قد أغذله كدير من الدعاة » و خاصة جيل المصلاحين و الجددين . و لآ بمكن 
بناءه صرح جديد للعالم الاسلاى إلا على ذلك الاساس المتين » و قد وفع كثير 
من الكتاب فى خطأ مسايرة الركب الضارى , لآم أخذوا الحضارة الأوربية 


5م سم 


البعث الاسلاائى 


رجب ”٠54١اهم‏ 
كحقيقة دائمة » و آخر نظام للحياة ٠‏ د بتجلى هذا المع بين الايمان والعمل و الع 
فى أدب المفكر الاسلاى الكيير الكبيخ أى الحسن على الادورى الذى أحدث كتانه 
الأول « ماذا خسر العالم باتخطاط المسدين » هزة فى أوساط القكر الاسلاتى , 
و قد ركر عل هذه النقطة بأسلو نه الممتع المؤئر الذى حمل تأثير الألوب 
الوجداقى ٠‏ فيناشد ااقلب . وإفناع الآسلوب العلى فبناشد القكر والمقل . أشار إلى 
ا جمع بين الماضى و الخاضر و بين القلب و العقل . فقول ! 

« الاسلام هو قومية العالم العرف ؛ و حمد رسول الله - يلتم - هو روح 
العالم العرف ٠‏ و إماءه و قائده . و الاممان هو قوة العالم المرى التى حارب بها 
العالم البشرى كله . فانتصر عليه . و هو قوته و سلاحه اليوم 5 كان بالأامس , 
نه يقبر أعداءه ؛ و يحفظ كانه . و يؤدى رسالنه ء إن العام المرى لا إستطيع 
أن يحارب الصريونة أو الشبوعية . أو عدواً آخر بالمال الذى ترضته بربطانيا 
أن تتصدق “هه أمركا 6 اوازوتا:. أو تتطه قال اما تأعذ من ارضه .من 
الذهب الآسود . إما يحارب عدوه بالايمان و القوة المعنوية » و بالروح الى 
حارب ما الدولة الرومية والامبراطورية الفارسية فى ساعة واحدة . فانتصر علههما 
جميعا ٠.‏ إنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحاة و كره الموت . 
و بحسم يميل إلى الدعة و الراحة ٠‏ و عقل مخاصه الشك و تتنازع فبه الآفكار 
و الأهواء . أو بيد مضطرية و قلب متشكك . ضعريف الاممان , وقوة متخاذلة فى 
الميدان . فالمهم لأمراء العرب و زعمائهم وقادة الجامعة العربية أن يغرمموا الابمان 
ل الحيوت الفروية 24 أولياء الآمور . و الجبوش المربية . والفلاحين والتجار , 
و فى كل طبقة من طبقات .مور . و بشعلوا فيها شعلة الجباد فى سيل الله , 
و التوق إلى الجنة » . 


العيت الاسلاى أدب الصحوة الاسلاءية 

و يحث الكاتب الاسلاى الكبير بعد تشديده على أهمية غرس الاممان فى 
القاوب . والتحريض على الجواد فى سيل الله » وحمل المكروه . يحث على المناية 
.جوائب أتخرى للبضة الاسلامية ؛ و أخصها العنابة بتربية الشباب و تمويدم على 
تحمل المشاق . و على خشونة الء.ش و الخلارة ٠و‏ محارية كل ما يضف روح 
الرجولة . 5 يدعو إلى عارية الآسباب التى تحدث الاتجاه إلى تنعم فى اللياة: فيحث 
على مكاذة التتذير » و إزالة الفوارق الاقتصادية بين متلف طبقات الآمسةء 
و ااتخلص من أنواع الآئرة » ويؤكد أهمية الوعى فى الآمة . فيقول : إن الأآءة 
الاسلامية و البلاد العربية - مع الآسف - ضعيفة الوعى ٠‏ و إنها ضعيفة الوعى 
الدينى ٠‏ و الوعى الاجتماعى . و أضمف فى الوعى السيامى . و ذلك ماجر عابها 
ويلا عظهما » و شقاء كيراً . وسلط علما القيادة الرائفة » وفضحبهافى كل ممركة . 

و يول : « كان فقدان الوعى السبب الماشر لاندفاع هذه الآءة إلى كل 
هوجبة ٠‏ وخضوعها لكل متداط . وسكوتبا على كل فظيءة . وتحملبا لكل نيم » 

وبدعو الكاتب الاسلاى الكبير إلى استقلال البلاد العربية فى تعايمها » ومناهج 
تربيتها ويجارتما و مالتها » ويؤكد أن الالم العرنى معقد الآمال بمواهبه وخسائصه . 
و سن موتعه الجغراق : و أهميته السياسية » وهو يستطيع أن يتقلد الزعامة , 
و يزاحم أوربا » صدر هذا اللكتاب فى عام ١0وام‏ قبل الثورة المصرية اتى 
بولى جمال عبد اناصر إرها الم . و صدرت له طبعات متتابية » وكان ذا دور 
كير فى نوجبه الفكر الاسلامى . وددوته إلى الشمول و الاءتدال . و هى دعوة 
جامعة » تقوم على دراسة للاسلام و ناريخه و مأثره و دراسة للعلوم الغربيةء 
و تجرية للحضارة ااغربية » و وضع مكاسبها وككساتها فى الميزان ,ا مير الكتاب 
بأسلوب جامع . 


البعث الاسلاى رجب 1407ه 

وما بدل على جودة الآساوب و اتزانه . ما كته الكاتب الاسلاى اأشبيد 
سبد قطب فى مقدمته الككتاب : إن الاسلام عقيدة الاستءلاء . من أخص 
خصائصبا أنها تبعث فى روح المؤهن ما إحساس العزة من غير كبر . و رمح 
الثقة فى غير اغترار » وشعور الاطميئان فى غير تواكل . و [نها تشعر المسلهين 
بنيمة الانسانية الماقاة على كواهلهم بتبعة الوصابة على هذه البشرية فى مشارق 
الأرض و هذارما . و تيعة القيادة فى هذه الأرض للقطمان الضالة و هدايتما إلى 
الدين القيم : 

و هذا الكتاب الذى بين بدى يثير فى نفس قاره هذه المماق كلبا . ينفث فى 
روسه َلك الخصائص جمعها . و لكنه لا متمد فى هذا على مجرد الاستثارة 
الوجدائية أو العصبية الدينية . بل ,تخذ الحقائق الموضوعية أدائه . و بعرضها على 
النظر و الحس ٠‏ والعقل و الوجدان جيعاً و يعرض الوقاع التارضؤية و الملارسات 
الحاضرة عرض عادلا مستنيراً ٠‏ و إت<ام فى القضية التى يعرضما كأملة إلى الحق » 
و الواقع ٠‏ والماطق والضمير قدو كلبا متسالدة فى صفه د فى صف قضيته بلاتمحل 
ولاعتساف فى مقدمة أو نتيجة . و تلك مزية الكتاب الاولى . 

خاطب الشيخ التدوى العرب واركر عليم اهتامه لانه كم ذكر فى أ5.م 
ظِ لفاته أن المرب يحملون استعداداً روحيا وممنوياً. ومادياً لقيادة العالى الاسلانى » 
و بالتالى لقادة العالى أجمه, إذا أثيرت ذم تلك الخصائص الى قادرا بها العالم ٠‏ 
ل يفا فى ذلك الاقتئاس من العلوم العصرية و الوسائل الحربية و قد تحدث 
إلى مل البلاد العربية؛ يدفعه فى هذا الخطاب ذلك الحرص على ميضة المرب ممواههم 
ا . فقال بعد أن استعاد دروس التاريخ الاسلانى وما أحدثه سلف هذه 
الآمة ٠ن‏ انقلاب ف العام ١‏ 

- بام له 
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« إن أباءم أيها السادة المسلمون قد انتشروا فى عواصم الجاملية الأولى 
ومراكزها الكبرى . يقولون « الله ابتعثنا لنخرج «ن شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله . ومن ضيق الدنيا إلى سءتها ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام » وخلصوا 
الآمة الرومية هن عبادة المسيح . و الصليب و الآحبار و الرهبان و الملوك » 
خاصوا الآمة الفارسية من عبادة النار وعبودية البيت الكيانى , والاهة ااطورانية 
من عبادة الذئب الأ.رض . و الآءة الندية من عادة اللقر ء و أخرجوها إلى 
عبادة الله وحده و أخرجوها فملا من ضيق الدنيا إلى سعتها و من جور الأآديان 
إلى سعة الاسلام ٠‏ 

هذه هى الدعوة الى بيب 5 بارجال العالم الاسلائى . و هذه الانسانية 
البائسة تستص خم وتستفيثكم على أعدائها وليس العالم الوم بأفلظما. رأقل فاقة إلى 
الدعوة الاسلامية الصديحة منه بالامس . و إنه لا يختلف عما كان عليه فى القرن 
السادس المسيحى )١(‏ . 

و يرل :فى «١‏ ردة و لا أبا بكر لها » 

لقد مضى عائا قرن كاءل و أوريا تغتصب شابنا و عةولنا و ثبت فى 
عةولنا الشك و الالحاد .والنفاق . وعدم الثقة بالحقائق الامانية والغيبية» والابمان 
بالفلسغات الجديدة الاقتصادية والسياسبة وحن معرضون عن مقاومتها » ومعتمدون 
على ما عندنا من تراث ٠‏ مضربون عن الانتاج الجديد ٠‏ معرضون عن فلسفائها 
و نظمبا و محاسبها محاسبة علمة ونقدها و تشريحها كتشىبح الأطباء » الجراحين , 
متعللون بالبحوث السطحية المستعجلة » و بلزيادة فى روتا الملمية القدمة حبى 
اشترك فيه مثلو البلاد العربية » 
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رجب ؟:٠14اه‏ 
فوجمنا فى المصر الآخير بانميار العالم الاسلااى فى الابمان و المقيدة , و ملك 
زمام الآمو ر فى البلاد الاسلامية جيل لا يؤءن تبادىء الاملام و عقرته , 
ولا يتحمس ها ولا تربطه بالشعب المسل المؤمن البرلّى إلا ٠‏ القومية الاسلامية » 
أو المصالح السياسية . 
إن العالم الاسلاءى فى حاجة شدطة إلى دعوة إسلامية جديدة . و إن 
هتافات الدعأة و العاملين فيه و هدفهم اليوم « إلى الاسلام من جديد » . ولابكق 
المناف , إنه لابد من تصميم حكيم قبل العمل , لا بد من تفكير «أدىء عميق » 
كيف ترد الطبقة المثقفة التى محتكر الحاة و تملك الزمام إلى الاسلام من جديد . 
و كيف ننبعث فا الابمان و اثقة بالاسلام » وكيف نتحررها من رق الفلسفات 
الغربية و الحضارة المصرية و نظريائها اللادينية . 
إنه فى حاجة إلى رجال ينقطمون إلى هذه الدعوة ٠‏ وبكرسون عليا عدبم 
و مواههم و كفاءتهم . و لا يطمعون فى منصب أوجاه أو وظفة أو حكومة 
و لا يحملون لاحد حقدا . ينفعون ولا ينتفمون و بعطون و لا بأخذون . 
إن العالم الاسلاى فى حاجة إلى منظمات علبية تهدف إلى إنتاج الآدب الاسلاى 
القوى الجديد الذى يعد الشباب الُقف إلى الاسلام بمعناه الواسع من جديد )١(‏ 
وفى عام 40( تحدث الشيخ الندرى . وهو يتطلع إلى العرب لينبضوا مل 
هذه الآمانة وهو يخاطب جزيرة العرب » مبيط الوحى . و مبد الاسلام ؛ فى كلمة 
مثيرة » فقول : فى « حديث العالى إلى الجزيرة العربية » 
إنك مجودين على أينها الجزيزة مقدار عظيم هن البترول ٠‏ أدير به ما كيناق . 
و أسير به يلات . فأنا أدين لك بالفضل و أشكر صنيعك و لكى كات أنتظر 


() ردة لا أنابكر ها 
تومب 
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منك أيها الجزيرة السيعدة يا مولد نى الرحة , شئا أعر وأثمن من الذهب الأسرد. 
كنت أنتظر منك أن تخرجى لى يحلة الم.اة التى غاصت فى الوحل . و أن نوجهها 
ازع سم و أن علس ركايا ون هذا (الأرقده شن عر كلاد 
و صناعة الصناع من [خراجبا فاخرجهما عا ميك من حكة اليوة و قوة الرسالة 
و الايمان و التّين )١(»‏ 

ومخاطب مصر . و هى كنانة الاسلام فقال » إنك بامصر قد بنيت القناطر 
الخيرءة فانتظم الرى ؛ وازدهرت الزراءة و أخصبت البلاد » وأريد أن تنبى قنظرة 
خيرية أخرى » هى أكر القناطر فى العام و أنفعبا ء صل بين بحرين ل بزالا 
منفصلين . و بين حضارتين لم تزالا مت افستين و انفصاهما و :افسههما شق 
امصر الجديد , فلو أنك وصات بينبها ٠‏ وكنت قنطرة تتبادل ها القارنان خيراتمهها 
و محاسنهما وفرت على الانسانية جهرداً و أوقانا كثيرة . و صيها من الضياع 
كا أن قناطرك الخيرية وفرت على مصر مياها كثيرة » و نظمت أمور الرى » 

و يقول : « إن لك با مصر بدين . نفذى من الغرب ما فاق فيه من عل 

ويجرءة » فالحكية ضالة المؤمن . ومدى إليه بدأ أخرى , بد المساعدة والكرم , 
و جودى عله ما أنءم الله عليك من نعمة الاممان . و شرف الاسلام , فذلك 
الذى لا علكم الغرب و لا إستفنى فيه عنك ٠‏ 

كرق با مصر رسرل الاسلام إلى الغرب و احمل إله رسالة حمد عق 
تلك الرسالة الى لبا المرب إلى الآمة الرومية . و الآمة الفارسية فأنقذتهما من 
من مخااب الموت و أفاضت علهما ثوب قشيياً من الحياة. واولا جديدا 
من التشاط . 


)١(‏ العرب و الاسلام 


ناكام ه سم 
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د .نساشد سوريا فيقول : «٠‏ إن الآهم با سوريا لا تسود باللغفسات 
والثقافات . ولا تسود بالمدينات و القوميات , و إما تسود بالرسالات والدعوات 
و الآهداف و الخاءات » 

وقد زار الشبخ أو الحسن على الحستى الندوى ممظم اابلدان المربية , 
واشضاطب حكام,! وعلذاءها و ججاهير هامشاءر جراشة وقاب خفاق . ,ثير النفوس, 
و طبعت هذه الكلمات . وثالت إقبالا شديدا فى الأوساط العلبية والدة . فكانت 
حديث قلب إلى فلب, وهى حمل يحانب مما الدعوة ؛ والمواد العلبية روعة بيائية , 
لآنما ذات تعبير شعورى و معان وجدانية مدعمة بالمهج العلى و الآدلة اامقلية . 

ولنقرأ قطعة من « الصراع بين المكرة الاسلامية والفكرة الغربية » يول بمد 
أن استعرض جورد الجددين من المسلدين و العلاء الذين وقفوا وففة متّزمت إزاء 
الحضارة الغربية » وما واجبه العالم الاسلاتى من ترد . نتجة للصراع المكرى والفراغ 
الخائل الذى نمأ فيه بسبب الانفصال بين الطبقتين القفة بالثقافة الغربية . و رجال 
الدين ااتصليين . 

د إن الفراغ الهائل الآ كير فى الصالم الاسلاى هو وجود ذلك العبترى 
المصاى الذى بواجه الحضارة الغرببة بشجاعة و إمان و ذكاء . و رشق لله طريقا 
خاصاً بين منامجبا و مذاهيا و بين فضائلها ورذائلبا » طريقاً يترفع فيها عن التقليد 
و الحاكاة وعن التطرف «المؤالاة ؛ غير خاضع فها للا “شكال والمظاهر . و المفاهيم 
السطحة «نمسكا بالحقائق و أسباب الدوة و باللباب دون القشور ٠‏ 

السقرى العماى الذى شق لله و ابلاده و أمنه طريا مبتكرا ٠‏ يجحمع فها 
بين الاعان الذى اختص به الأنباء و الرسل . و الدين الذى أكرمه الله وأمته به 
عد كك ١‏ وبين الم الذى لس ملك أمة ولا بد ولاعصرء .أخذ من 

أدج 


عن طريق 
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الدب الدوافع الخيرة التى هى أعظم قرة .. و أغنى ثروة فى خدمة الانسانية وبناء 
صرح المدنية و الغابات الرشيدة الصالحة التى لابوحيها إلا الدين السماوى و التربية 
الديئية السايمة ؛ و يأخذ من الحضارة الغربية الآلات و الوسائل القوبة الكثيرة 
الى أنتسها .و و صات [إها فى سيرها الملى الطويل و ف جبادها المتواصل الشاق » 
و يقول : « العبقرى العصاتى الذى يعاءل الحضارة الغربية بعلومها ونظرباتها 

و اكتشافاتها و طاتانما كراد خام , يصوغ منها حضارة قوية «ؤسسة على الابمان 
و الاخلاق و التقوى و الرحمة و العدل فى جانب . و على القوة و الاتاج 
و الرفاهة و حب الابتكار فى جانب آخر » و لا يأخذ الحضارة الغرية كدتى تم 
كانه و تركيه وختم علبه , فلا يؤخف إلا برمته ولا قبل إلا على علاته , [ما 
مختار كأجزاء . مختار منها ما يشاء و يركب مها جبازا مخضع لغابته و عتيدته 
و ماده و نظام خلقه و ما يكلفه به دينه من منهج خاص للحياة » و نظرة خاصة 
إلى الدبنا و سلوك خاص لبى النوع . و سعى خاص الآخرة ٠‏ وجباد دام حى 
لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله )١(‏ 

ذلك هو الطريق » الطريق الواقعى ؛ و هو الطريق المضمون والمعقول ؛ لانطرف فيه 
ولا تنازل ؛ ولا جحود فيه ولا إج<اف. و قد سلك المفكر الاسلاى الكبيرهذا 
المسلك فى سائر كتبه فى « بين الايمان و المادية » « والصراع بين الفكرة الاسلامية 
و الفكرة الغرية » وه نحو الثربية الاسلامية الحرة » و « بين الدين والمدئية » 
و « الاركان الآربعة » و فى حديثه مع الغرب ؛ و فى أحاديثه مع الاخوان . 
وفى اسمعياته » ولنفيم أس فكرة نقتبس من الملاج الذى وصفه للا"زمة الفكرية التى 
تسود العالم الاسلاي . ول بعد يححث أسياب التناقض و الاضطراب القكرى 
فى الشباب : 
)١(‏ الصراع ص و١»‏ . 
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العلاج عندى فى هده البيئة العنصرية المتنافضه بتخلص فى اانقاط الأتيسة : 

-١‏ إثارة الايمان و الاحتساب فى نفوس الشياب , والاعتناء الزائد بفضائل الم 
و العلياء » و وجوب الاخلاص . و التحذير من أغر اض العل الدنيوية » أو طلب 
الملل لغير الله . و لغير الدين . 

وجود الآ-اتذة الذين أ كرمهم بقوة الشخصية » و رسوخ الايمان و الع » 
و المقل السليم . و القاب الرفيق » و العاطفة القوية . 

«- وجود دعوة إبجابية قوبة تشغل عقول الشباب ٠‏ و تستولى على مشاءرثم , 
و تحرك ملكاتهم العملية » و ما طبعوا عليه من حب للحركة و العمل و الكفاح. 
ولا تدع مكانا لدعوة أخرى يؤمنون بفضلبا ٠‏ 

4؛- [جاد نظام اججهاعى رواق ٠‏ عيش نه الشياب حاة اجماعية إسلامية , 

تحت إشراف أسائذة و مراقبين» كونون القدوة المسئة و الل الكامل فى الخلق 
و السيرة و ذوق العلم وذوق العبادة ٠‏ 
6 تظيم حاضرات عامة دعى لا كار العلماء و أقطاب القكر الاسلاتى , 
تغرس فى نفوس الاب العقيدة القوية » و تلهب الجمرة الاماننة . و تعقد الدقة 
بالاسلام و ما اشتمل عليه من تشريع دتعايم ؛ ودعوة . ومناهج للحياة » وتتناول 
القضاا التى تشغل العالم . و تشغل الشباب بصفة خاصة , و التحديات الى 
سيواجهونما مجرد مخرجبم فى الجامعة الاسلامة » و رجوعبم إلى بلادثم ٠‏ 

و راسل الوك و المحكام . و أشار إلى مواطن الضعف . و الخطر الذى 
يحدق بالآمة الاسلامبة » و خاصة حكام جزيرة العرب الذين ناشدم أن يكونوا 
أسوة » و قدوة ء و إبرز أهمية الجزيرة العربية و موقعها الجغرافى ٠ )١(‏ 

و بهذه الذاذج يكنا أن ندرك خصائص الأسلوب الدعوى اسماحة الشبخ 
)١(‏ داجع « كيف بنظر المسدون إلى الحجاز و جزيرة المرب » 


و اس 
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أندوى فى مختلف مواضيعه » و تقدر منهج القكرى , و مرف ممالم الطريق الذى 
برشد [أبه » وهو أسلوب أعاذ, وهعج عمل » ودراسة واأقعية . وتعير وجداق, 
و تصوير للواقع » و إيان مؤر . 

و قد أنشأ الشيخ الندوى مدرسة فكرية و أدبية » بظهر طابعه فى كتابات 
المتخرجين مها . و فى طاءءة المتخرجين من هذه المدرسة الكاتب الشاب المرحوم 
عمد الحسى منشئى « مجلة اليمف الاسلاءى * الى كان لما دور طليعى فى محارية الفكن 
والنظربات والحركات الهدامة الى اجتاحت العالم العرف بصفة خاصة ٠‏ كالقومية , 
و الناصرية . و الاشتراكية . و الحضارة الغربية » خارب هذه الانتجامات الخدامة 
بقلله السيال » الملهبم بعاطفته الجياشيسة », و أسلويه الرث.ق المازن ٠‏ فكانت له 
جولات تدك أوكار الدامين . ونال الاعثراف والتقدير من الآدياء الاسلاميين . 
فليا صدرت جموعة مقالانه « الاسلام الممتحن »© قوبلت بترحيب 3 : 

وقد نشأ بأقلام المتخرجين من ندوة العلماء ايجاه أدى جديدء ,تدفق بالشعور 
و العاطفة الاسلامية » و هو مدعم بالعلم الحديث و الاسلوب اأمصرى » و وضع 
هؤلاء الكتاب قواعد الصحافة الاسلامية العربية فى اند :نسم بالآساوب الندوى 
الخاص . و كانت لما مساهمة كيرة فى توجيه الصحوة الاسلامية . 

صدرت « مجلة البعث الاسلاى > فى عصر الاضطراب القكرى فى العال العربى » 
فى عصر كانت الحضارة الغربية ‏ رالاتجاهات المعادية الاسلام متاح البلاد » وكانت 
الأقلام المسعورة تطاق لها الحرية لديل من الاسلام والمسلبين . و تواجه الحركات 
الاسلامية ضفوطا سياسية . فكانت مكومة الآفواه . و يزج بالدعاة إلى السجون 
ويلاقون فا التعذيب . فكانت « البعث الاسلاى » وصحيفة «الرائد » تتؤديان واجهما 
لمواجبة هذه الأخطار , و تقولان كلة المق فى وجه الطفاة . و كان للها صدى 
بعيد ٠‏ و قد دخلت أحدانا إلى داخل الآسوار » و خففت من 1 لام المعذبين , 


رجب ١10:7‏ 
وارفمت هن معاو ينهم ٠‏ بالتعمير عن «شاعرثم واتنديد بأعدائهم ٠‏ و استحدق جهود 
الآستاذ مد الرابع الندوى منشتى الرائد, والاستاذ سعيد الأعظمى الندوى رئيس تحير 
البعث الاسلاى وزميل المرحوم جمد الحدنى » ومقالا تم الجر يئة كل تقدير وتنويه ؛ فانهم 
مثلوا شبه القارة الهندية فى المتماركة فى هذا المجوود الجبار , ركان للكتابالهم تأثير لابتكر 
على الفكر الاسلاى المناصر. رقد حمات البعث الاسلاى ١‏ الرائد لواء الدفاع عن 
الاسلام علا وأدبياً وفكريا . ومكالة الثيارات الهدامة . فى العالم المرلى كالقومية العربية 
والاشتراكة رالنظربات السياسية والاجتماعمة الوافدة . ودافعت عن المظلومنن والمضطودن 
من الاسلاميين . و رفعت كلمة الحق بقوة و جراءة . فكانت متنفسا للدعاة الذين 
كممت أفراهيم ٠‏ وابديلا عن الصحف الاسلامة التى خضمت للرقانة المسكرية » 
رمعت من الصدوز حينا بعد حين لخاهد مؤلآء الكتاب بأقلامهم فى سبيل 
كلية الحق . واثم شاركوا التضال فى البلاد الم بية . وهم بعيدون عنها جترافياً , 
لكل قلوبهم و عراطفهم و مشاعرثم كانت دائها مع الاخوة المستضعفين فى البلاد 
العربية » شعارمم الوحيد إلى الاسلام من جديد . و ارتفموا عن كل <واجز 
جفرافية و قومية و سياسية . رغم [مكانياتمم الضئيلة . وخاطيوا الآمة الاسلامية 
فى عصر القوميات . و فى عصر الانقسام على أسس النظم الاقتصادية و الفكرية » 
مخطاب واحد . ٠‏ أخى فى الدين لا ف التراب والطين » و كان هذا الصوت غرياً 
فى الستبنات , و كان رجعية » و عمالة . فصار الآن مألوفا » و خفتت سائر 
الأصوات لفشلبا فى النبوض بالآمة الاسلامية , وابجه العالم إلى الاسلام من جديد . 
وهو يتطلع إلى قنادة واعبة عنامة مؤمنة متدفقة بالامان بالله روعده » وأجر 
الآخرة ٠‏ لا تلوما عن عزعنها مصالح ذاتية ولا حزيية . وسبتصر الله من ينصره » 

وهو على ما إشاء قدير. 


تقر بر موجز عن الندوة العليية د الاسلام و المستشرقون» 
التى عقدها جمع دار المصنفين بأعظم كره الحند فى #١‏ 78 38 فبرائر 
عسام ؟لمةاه 


كان رجال المجمع ( اكاديمية شبلى ) يفكرون فيا إذا عقدوا ندوة يستعرضوا يها 
أعمال المستشرقين و بحوثهم نحو الموضوعات الاسلامية ليكون بذلك تقييم لاعاهم 
و استعراض لجبودهم الملدية فى اللجالين السلبى و الايحاى , ققد كان ذلك موضوعا 
مبما من الموضوعات الى تستحق عقّد ندوة علية حوطا . 
و أذن الله بأن يتمكن المجمع على تتفيذ رغبته لمقد هذه النددة فى *١‏ - 
؟؟ - 7# من شر فبراتر للعام 1585م الملادى , و ذلك فيا بين 5؟ ‏ م؟/ 
ربيع الثالى عام “اه ١ه‏ بين نوم الأحد و اثلاثاء . 

انعقّدت هذه الندوة اعلبية فى ساحة كلية شبلى و قاعتها المجاورتين لبى 
دار المصنفين المركرى فى بلدة أعظم كره . و كانت قد ضربت مرادقات و خيام 
للجلسة الافتناحية ولاء قا..ة الضيوف , و ذلك لعدم وجود فنادق مريحة فى ثلك 
اللدة » و كانت ندوة العلماء و يخاصة كلها للغة العربية متعاونة مع دار المصنفين 
قْ تنظيم الندوة فقد وفد منبا أصماب الاختصاص فى ذلك . 

و لقد كان تمثيل الجامعات المصرية والجامعات الاسلامية من الهند على نطاق 
واسعء أما من خارج الحند فد وفد مندوبون من جامعة أم القرى بمكة المكرمة , 
و الجامعة الاسلامية بالمدينة الاورة » وجامعة البترول و المعادن بالظهران » وجامعة 
قطر بالدوحة . و جامعة الامارات العربية المتحدة بمديئة العين » و رابطة المالم 


البمث الاسلاى رجب ”2 :اه 
الاسلانى بمة المكرمة . و رئاسة القضاء الشرعى بأبوظى , و الجاممة الاسلامية ‏ 
باسلام باد با كستان . و مسكر الدراسات الاسلامبة ببأكستان » ومؤسسة همدرد 
فى كراتشى با كستان ٠‏ و جمعية الاسلام فى اليابان . و قسم الدراسات الاسلامية 
يحافم درين أفربةيا الجنوبية . أما من لهند فن جاممات وجمسات و مؤسسات 
إسلامية متلفة » و شخصيات علبة مختلفة ذات اختصاص و شهرة فى هذا الجال . 

بدأت الجلسة الافتناحية فى الساعة العاشرة صباحاً من بوم الأحد /8١‏ فبرائرء 
فى السرادق اللكبير . و اختير الباحث الاسلاى الكبير فضيلة الدكتور ااملامة 
الشيخ بوسف القرضاوى عمد كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية يجامعة قطر 
رئيساً هذه الجلسة » وافتتحت الجاسة بتلاوة آى من الذكر الحكيم تلاها طالب 
إندونيسى فى دار العلوم ندوة العلياء ٠‏ ثم قدم الآمين العام مجمع دار المصنقين 
الآستاذ السيد صباح الديث عبد الرحمن كته ااترحدية ؛ و كانت متضمنة للبعك فى 
موضوع الاسلام و المستشرقين أيضا. ثم سدم عدد من تلى الوفود و اليئات 
كلماتهم كان منهم «ندوب جمعبة الاسلام فى بتكوك “ائيلئدا الآستاذ إبراهم قريشى 
و مدير جامعة على كره الاسلامية معالى اليد حاءسد ؛ و رئيس مؤمسة 
همدرد باكتان «مالى الآستاذ حك مسد سعيد . و مندوب جاممة البترول 
و المعادن بالظبران الدكتور ظفر اق الآنصارى . و مندوب قسم الدراسات 
الاسلامية يجامعة دربن الدكتور السيد سلدان الدوى . و عمد كلية شبلى السابق 
الاستاذ شوكت سلطان . ذكر كل واحد مهم أهمية الموضوع الذى تحث فيه 
هذه الندو ة وأشاد يسيبق دار المصنفين فى عقد درة علدية على هذه الموضوعات ذات 
الصلة بالاسلام و تاريذه وثقافته ٠‏ ثم تليت ؛لاث من الرسائل العديدة .التى وردت 
إلى دار المصنفين هذه الناسية » و كانت منها رمالة الدكتور معروف الدراايى 
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ألبعث الاسلاى _ تشرير موجز عن الندوة الملمة . ٠‏ . 
من الرياض و رسالة من سماحة الشبيع أحمذ بن عبد العزيز آل مارك ريس 
القضاء الشرعي. بأبو ظئ حملا و قذمبا فضيلة الدكتور نق الدين الندوى مستشار 
رئاسة القضاء الشرعى و أستاذ جامعة العين » و رسال من الدكتور عبد السلام 
الهراس » رئيس القسم الآدب العربى يجامعة فاس المغرب ء ثم قدم رئيس جمع 
دار المصنفين فضيلة الشميخ السد أنى الحسن عل الحسنى الندوى عحاضرته القيمة ككلمة 
ترحيبية بالمندوبين و كبحث افتتاحى للندوة » و كانت ضافية و قبمة فى الموضوع , 
ثم ألق سعادة رئيس الجاسة فضيلة الشيخ الدكتور بوسف القرضاوى خطابه الرئيسى. 
وانفض الجاس فى الساعة الواحدة ظهراً بعد أن أعلن عن تشكيل للنة تقوم 
بتظيم البحوث ٠‏ و اختير ها المندوبون الآنية أسماؤم فها بلى ٠‏ 
الدكتور عبد الص.ور مرزوق مدير عام رابطة العالم الاسلاى مكة المكرمة 
الدكتور مود أحمد الطنطاوى رئيس قسم أشريمة و القادون فى جامعة 
الامارات العربية المتحدة 
الدكتور ضياء الحسن الفاروق رئيس قسم الدراسات الاسلامية و اللغات 
الشرقية فى الجامعة المليةء دهل 
اللدكتور السيد سلبان الندوى رئيس قسم الثقافة الاسلامية فى جاءمة دربن 
أفريقيا الجنوبية 
الدكتور ظفر [#اق الانصارى أستاذ التاريخ الاسلاتى فى جاء.سة البترول 
و المعادن ‏ الظبران 
الاستاذ حمد الرابع الحنى الندوى وكيل كلية اللغة العرببة بدار العلوم ندوة الملماء 
الأستاذ سعد الأعظمى الندوى أستاذ الآدب العربى فى دار الملوم ندوة العلاء 
الدكتور .شير الحق أستاذ ورئيس قسم ف الجامعة الملية الاسلامية بدلهى 
وانتبت الندوة فى مساء البوم الثالث بنجاح كبير , فالحد لله الذى م بنعمته الصالحات. 


شيخ الأزهر الدكتور عمد عبد الرحمن يصار فى ذمة الله 


تلقت أسرة ندوة الملياء فى الحند نأ وفاة الامام الآ كبر الدكتور جمد عبد الرحمر 
بيصار شيخ الأزهر بحرن بالغ ٠‏ وأسف كير . فقد كان الخبر مفاجأة صدمت 
القلوب ٠‏ و آات الأاوساط العلية والدبنة فى كل مكان . و ذلك فى 8/ مارم 
#؟حور  /(١‏ جادى الآولى ؟٠4ه‏ فانالله و إنا إليه راجءون . 
لقد كان الراحل عالما بارزاً بين عداء الاسلام فى المالم الاسلاى كله , وت' 
متعمقاً فى الفكر الاسلاى , و الفاسفة الاسلامية . عاش فى أوريا حيث كان » 
رسالته للدكتواره حول تاريتخ الفاسفة الاسلامبة » و قضى وتتأ فى الولاءاء 
المتحدة كرئيس لاركز الاسلاى فى واشنطن . فرأى الحضارة الذربية عن 5ث. 
واطلع على ما فيها من متاعب ومساوىء. ورد علا فى كتابائه ودراسانه القكرية 
كان الفقيد الدكتور عمد عبد الرحمن بيصار من متخرجى الأازهر من كلية أصو 
اللدين ء وبعد ماتخرج هنما عين أستاذآ ذبها » وظل يدرس العلوم الشرعية وأصو 
الديث فى هذه الكلة إلى مدة طويلة فاستفاد منه طلاب الشريعة و أخذوا م 
بنوع عله و فكره نصيباً كيرا , و قد شذل منصب الآمين العام للجلس الاء 
بالازهر . و منصب الآمين العام مجمع البدوث الاسلامية وثرق من هذا المنصه 
و عين وكيلا للاأزهر عام 04و١1‏ و عمل مع الامام الراحل فضيلة الدكتور ء 
الحايم حود شيخ الأزهر فى ذلك الوقت , ثم عين وزيراً للااوقاف . وظل . مشغو 
ذا الخصب حتى تولى مشيخة الآزهر فى ينابر عام لاو١‏ م » الى كانت أمم درم 
و آخر منصب على و دينى فى حياته ٠‏ 
سافر الامام الراحل إلى دول العالم الكثيرة للشاركة فى الندوات والمؤمرا, 
العلمبة و الدينية» و وفق إلى وضع كتب علبية ودينبة قيمة لها أهميتها فى المكئ 
الاسلامبة ء و من أمم هذه الكتب . 


ا 46 سس 


الث الاسلاى شيخ الأزهر اللدكتور عمد مد / . 
ث العقيدة لو الاشلاق فى الفلسفة بوتيو 2 2 203000 ل 
؟- ,تأملات فى الفلسفة الحديثة و المعاصرة ٠‏ ْ 
ش الأسلام بين العقائد و الامان . 7 ا 0 0 1ْ 
4 الاسلام و المسبحية ٠*0.‏ 
ه. الحرب.و 'السلام- ق الاسلام . ١‏ 
و كان اختصاصه' فى دراسة الفلسفة الاملامية فكان يتمتع بوعى فكرى , 
و فاسقى و بنلر إلى الماة و الكون من خلال ذلك . وكان جيك اللغة الانجيزية | 
أضأ » وكان يرى أن الانطلاق إلى العالم حب أن يكون من قاعدة إمانية قوية 1 
وكان بتمتى أن يكرمه الله بالاخلاص والعمل لمرضاته فكان يقول : أرجو | 
الله أن لبمى منبج الصدق والاخلاص ف العمل , وأن حمل منبجى الذى أومن به ٠‏ 
مب ا أ اع ا 0 ١‏ 
رحم الله الامام الراحل شبخ الازفر . و ألم المسللين فى العالم الصير ؛ ! 
و بدخله يجحوار رحمته . ؤ 
إعلات الملكية ظ 
١‏ مرك النشر : دار العلوم ندوة الملاء بادشاه باغ لكبئق . 
_- شبرءة : 
الطابع : : جيل أحمد ‏ هندى ‏ 494/ ٠١56‏ ساركن وكتوريه كنج لكو 
4 الناشر : جيل أحمد هندى ‏ 44/ 769 ساكن وكتوريه كنج لكيبتر ٠‏ 
0 رئيس التدر بر : سيد الأعظى الندوى وواضح رشيد الندوى هندى الجنسية ٠١‏ 
> ملك : ندوة الملباء لكبزق . 
أنا الموقع أدناه جل أححد. أصدق أن التفاصيل المذكورة أعلاه صيحة على حد على ٠‏ 
الاشر : جيل أحد 
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